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إهـداء خـاص

ــوب  ــا جن ــوان: “أفريقي ــوم بعن ــا الي ــي نقدمه ــة الت ــة التاريخي ــذه اللوح ــي ه تأت
الصحــراء خــال العصريــن الحديــث والمعــاصر: قضايــا وإشــكالات” لتـُـيء جوانــب 
ــا  ــح أبوابً ــمراء، وتفت ــارة الس ــن الق ــعة م ــة الواس ــذه الرقع ــخ ه ــن تاري ــددة م متع
ــي  ــياق زمن ــة، في س ــكالاتها المركب ــرى وإش ــا الك ــول قضاياه ــاش ح ــر والنق للتفك
يمتــد مــن تشــكل الملامــح الأولى للوجــود الاســتعماري إلى لحظــات الاســتقلال والتحرر، 
ثــم التحديــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في ظــل الدولــة الوطنيــة الحديثــة. 
ويمُثــل هــذا العمــل الجماعــي حصيلــة جهــود ثلــة مــن الباحثــن والمؤرخــن الذيــن 
ــوا مــن مناهــج متعــددة، وموضوعــات  ــة موحــدة، وانطلق ــة علمي ــوا حــول رؤي التق
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــخ أفريقي ــم بتاري ــق الفه ــهام في تعمي ــرض الإس ــة، بغ متكامل
ــة،  ــكال المقاوم ــة، أو أش ــات الدولي ــر بالعلاق ــق الأم ــواء تعل ــددة؛ س ــا متع ــن زواي م
أو التحــولات الفكريــة والدينيــة، أو المعضــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ميــزت 
ــون  ــة عرب ــل بمثاب ــذا العم ــاء ه ــد ج ــة. وق ــعوب الأفريقي ــة للش ــارات التاريخي المس
ــذي ظــل طــوال  ــور نــور الديــن بلحــداد، ال وفــاء وتقديــر علمــي إلى الأســتاذ الدكت
ــري  ــاء الفك ــي، والعط ــاط الأكاديم ــة والانضب ــا في الجدي ــة نموذجً ــرته العلمي مس
ــم  ــي كأداة لفه ــل التاريخ ــق والتحلي ــة التوثي ــن أهمي ــة ع ــة الدائم ــن، والمرافع الرص
الحــاضر واســتشراف المســتقبل. لقــد تــرك الأســتاذ بلحــداد بصمــة مميــزة في حقــل 
ــى  ــه ع ــه وإشراف ــه ومؤلفات ــال أبحاث ــن خ ــة م ــة والأفريقي ــات الصحراوي الدراس
أجيــال مــن الباحثــن المهتمــن بالدراســات الصحراويــة والأفريقيــة. وإذ نهــدي هــذا 
العمــل إلى أســتاذنا الجليــل، فإننــا نأمــل أن يشُــكّل إضافــة نوعيــة في حقــل الدراســات 
ــث  ــة البح ــن لمواصل ــن والباحث ــام للمهتم ــدر إله ــة، ومص ــة والأفريقي الصحراوي

ــر. ــدروس والع ــيء بال ــر والم ــا الزاخ ــارة وتاريخه ــا الق ــل في قضاي والتأم

المؤلف
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كلمة شكر وعرفان

ــن  ــن الذي ــاتذة الباحث ــاء إلى الأس ــل الثن ــان وجمي ــارات الامتن ــص عب ــدّم بخال نتق
أضــاءوا هــذا العمــل الجماعــي بأنــوار علمهــم، وســكبوا فيــه مــن خبراتهــم مــا أغنــاه 
مضمونـًـا وشــكلاً. لقــد كانــوا بحــق شركاء في البنــاء، يحملــون هــمّ المعرفــة، ويشــدّون 
ــه  ــا نتوج ــات. كم ــل الالتزام ــت وثق ــق الوق ــم ضي ــه، رغ ــروع في كل مراحل أزر الم
بوافــر التقديــر وعظيــم الامتنــان إلى اللجنــة العلميــة التــي ســهرت عــى مراجعــة هــذا 
ــة  ــى الدق ــة ع ــح، حريص ــل الراج ــاهرة والعق ــن الس ــت الع ــه؛ فكان ــل وتقويم العم
والموضوعيــة، حتــى خــرج هــذا الجهــد إلى الوجــود في صــورة تليــق بــه. ولا يســعنا إلا 
أن نخــص بالشــكر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر في الســودان 
الشــقيق، ودار آريثيريــا للنــر والتوزيــع الرائــدة، عــى مــا بــذلاه مــن دعــم واحتضان 
لهــذا المــروع العلمــي، حتــى غــدا واقعًــا ملموسًــا بــن أيــدي الباحثــن والمهتمــن. 
ونرجــو أن يكــون هــذا العمــل لبنــة مضيئــة في صرح المعرفــة، وأن يجــد فيــه القــارئ 

الكريــم مــا ينفعــه ويثــري مداركــه، واللــه وليّ التوفيــق.

المؤلف
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أعضاء اللجنة العلمية للكتاب
)بالترتيب الأبجدي للاسم الشخصي(

د. أحمد إيشرخان
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الكلية 

متعددةالتخصصات، تازة، المملكة المغربية.

د. إبراهيم أزوغ
جامعة الحسن الأول، كلية اللغات والفنون 

والعلوم الإنسانية، سطات، المملكة المغربية.

د. بشار أكرم جميل الملاح
جامعة الموصل، كلية الآداب، جمهورية 

العراق.

د. بوشعيب الساوري
جامعة الحسن الأول، كلية اللغات والفنون

 والعلوم الإنسانية، سطات، المملكة المغربية.

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

نائب رئيس إتحاد المؤرخين الأفارقة ،

جامعة الزعيم الأزهري ومدير مركز بحوث 

ودراسات دول حوض البحر الأحمر 

بجمهورية السودان.

د. الحنافي روصافي
اتحاد المؤرخين الأفارقة، أڭادير، المملكة 

المغربية.

د. خاليد أوشن
اتحاد المؤرخين الأفارقة، أڭادير، المملكة 

المغربية.

د. سلام جبار منشد الأعاجيبي
جامعة المثنى، كلية التربية، قسم التاريخ، 

جمهورية العراق.
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د. عادل بن محمد جاهل
رئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة، أڭادير، المملكة 

المغربية.

د. عبد الله عيسى
جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

حلب، الجمهورية العربية السورية. 

د. عادل النفاتي
جامعة تونس، كلية العلوم الإنسانية

 والاجتماعية، الجمهورية التونسية.

دة. فاطمة محمد محمود عبد 

الوهاب

جامعة نواكشوط، كلية الآداب والعلوم

 الإنسانية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

د. محمدو أميّ
جامعة نواكشوط، كلية الآداب والعلوم

 الإنسانية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

د. محمد الناصر صديقي
جامعة جندوبة، المعهد العالي للعلوم

 الإنسانية، جندوبة، الجمهورية التونسية.

د. محمد أحمد الكامل
جامعة صنعاء، كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية، الجمهورية اليمنية.

د. المهدي محيي الدين 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية،

 الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
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الفرنسيين في القرن التاسع عشر
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تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور عادل بن محمد جاهل

رئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة 

ــاحة  ــراء كمس ــوب الصح ــا جن ــف أفريقي ــم، تق ــانية للعال ــا الإنس ــب الجغرافي في قل
ــن  ــرون م ــى ق ــاهدة ع ــولات، ش ــة بالتح ــارب، غني ــة بالتج ــة، مُثقل ــة خصب حضاري
ــي  ــراء الطبيع ــاق، الث ــاح والانغ ــار، الانفت ــاث والانكس ــة، الانبع ــراع والمقاوم ال
والبــؤس الاقتصــادي، الاســتلاب الثقــافي والوفــاء للأصالــة، ممــا يجعلهــا، بحــق، مــن 
أكثــر المناطــق حاجــة إلى اســتعادة تاريخهــا مــن بــن ركام القــراءات الخارجيــة التــي 

ــة. ــه الحقيقي ــن معاني ــا م ــت عمقه ــا، وأفرغ ــوّهت صورته ش

وإذا كانــت شــعوب هــذه المنطقــة قــد دفعــت أثمانـًـا باهظــة نتيجة الغــزو، والتبشــر، 
والاســتعمار، والاســتعباد، والتهميــش المعــرفي، فإنهــا في الوقــت عينــه لــم تتوقــف عــن 
ــط، والبحــث عــن موقعهــا المســتحقّ في خرائــط  ــذات، وعــن مقاومــة التنمي ــاج ال إنت

الجغرافيــا والتاريــخ معًــا.

ــت أفريقيــا جنــوب الصحــراء في قلــب التفاعــات التاريخيــة الكــرى خــال  لقــد ظلّ
العصريــن الحديــث والمعــاصر؛ فقــد شــكّلت مجــالاً حيويـًـا لصراع القــوى الاســتعمارية 
ــراق  ــادي، والاخ ــتغلال الاقتص ــاذج الاس ــب نم ــاً لتجري ــت حق ــا كان ــة، كم الأوروپي
ــا،  ــةً لذاكرته ــارة وفي ــذه الق ــت ه ــك، بقي ــع ذل ــة. وم ــة الثقافي ــي، والهيمن الدين
ــا  ــة، ونظامه ــا الثقافي ــوي، وأصالته ــا اللغ ــي، وثرائه ــا العرق ــى تنوّعه ــةً ع محافظ

ــخ. ــذر في التاري ــي المتج الروح

ومــن هــذا المنطلــق، يأتــي هــذا الكتــاب الجماعــي الموســوم بـــ “لوحــة تاريخيــة حول 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء خــال العصريــن الحديــث والمعــاصر: قضايــا وإشــكالات”، 
ليشــكّل مســاهمة علميــة نوعيــة في إعــادة رســم ملامــح هــذه المنطقــة مــن الداخــل، 
ــن  ــن الباحث ــة م ــا نخب ــة أنجزه ــوثٍ معمّق ــة، وبح ــة رصين ــات أكاديمي ــر مقارب ع
والأســاتذة المختصــن، مــن مشــارب معرفيــة وخلفيــات علميــة متنوعــة. لقــد انصــبّ 
ــة،  ــكالات جوهري ــارة إش ــة، وإث ــا محوري ــاءلة قضاي ــى مس ــاركين ع ــام المش اهتم
ــار  ــت مس ــي حكم ــة الت ــة والتاريخي ــى المفهومي ــن البن ــدد م ــك ع ــة تفكي ومحاول

ــذ القــرون الوســطى إلى الزمــن الراهــن. ــا جنــوب الصحــراء من أفريقي
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ويتميـّـز هــذا العمــل الجماعــي، ليــس فقــط بتنــوّع موضوعاتــه واتســاع أفقــه الزمني 
ــل  ــن التحلي ــت ب ــي راوح ــدة، الت ــات المعتم ــودة المقارب ــا بج ــل أيضً ــرافي؛ ب والجغ
ــيڤي،  ــق الأرش ــي، والتوثي ــك الأنثروپولوج ــة، والتفكي ــراءة الثقافي ــي، والق التاريخ
والبحــث الميدانــي، ممــا منحــه قيمــة علميــة مضاعفــة، وجعلــه مــرآة صادقــة لحركية 

المعرفــة التاريخيــة حــول القــارة.

ــج  ــخ”، ليعال ــا: أزمــات وتحــولات عــر التاري ــوان “أفريقي وجــاء الفصــل الأول بعن
ــات  ــت بالمجتمع ــي عصف ــرى الت ــة الك ــة والاقتصادي ــر الاجتماعي ــن الظواه ــة م جمل
ــة في  ــار عميق ــن آث ــه م ــا تركت ــة، وم ــات، والأوبئ ــات، والمجاع ــة، كالفيضان الأفريقي
البنــى السوســيو-اقتصادية والنفســية. وقــد أضــاءت الدراســات المقدمــة في هــذا الباب 
عــى مناطــق مختلفــة، مــن الســودان الغربــي والنيجــري، إلى ولاتــة وتيشــيت، مــرورًا 
بممارســات الطــب التقليــدي والحديــث، وصــولً إلى مــآلات الحريــات والحقــوق في زمن 

الأوبئــة المعــاصرة مثــل جائحــة كورونــا.

ــات  ــا: تفاع ــري في أفريقي ــافي والفك ــاول “الإرث الثق ــد تن ــي؛ فق ــل الثان ــا الفص أم
وتأثــرات”؛ فاســتعرض تنــوّع الرمــوز والــدلالات في الثقافــة الأفريقيــة، ووقــف عنــد 
ــة  ــة المكتوب ــرات الأدبي ــات، والتعب ــة، والمخطوط ــات المحلّي ــادي، واللغ ــوروث اللام الم
ــور  ــى الحض ــي، وع ــافي الغن ــدد الثق ــى التع ــاء ع ــن بج ــا يبره ــو م ــة، وه بالعربي

ــارة. ــرب الق ــة في غ ــامية والعربي ــة الإس ــوي للثقاف الق

في حــن خــصّ الفصــل الثالــث بـــ “الرِّحْــات الحجيــة الأفريقيــة”، والتــي شــكلت 
أحــد أبــرز قنــوات التواصــل الروحــي والثقــافي بــن بــاد الســودان الغربــي والمــرق 
العربــي؛ فتوقفــت بحــوث هــذا المحــور عنــد رِحْــات الحجــاج الأفارقــة، من الســلطان 
ــور  ــاء الجس ــا في بن ــةً أدواره ــراء، مبين ــة في الصح ــارب الرحل ــد إلى تج ــكيا محم أس

ــاء إلى الفضــاء الإســامي الأوســع. ــز الانتم ــة وتعزي الحضاري

أمــا الفصــل الرابــع الموســوم بـــ “أفريقيــا: ثــروات طبيعيــة وأزمــات اقتصاديــة”؛ 
ــا  ــي عرفتهــا أفريقي ــة الت ــة والتجاري ــة للتفاعــات الاقتصادي فقــد قــدّم قــراءة نقدي
ــرق  ــق بط ــا يتعل ــا م ــة، منه ــة وبشري ــات طبيعي ــلّ تحدي ــراء، في ظ ــوب الصح جن
ــادي  ــة خــال القــرن المي ــات الاقتصادي ــط بتغــرات البني ــا مــا يرتب القوافــل، ومنه
التاســع عــر، إضافــة إلى دراســة الأرشــيڤ الإســپاني لفهــم واقــع الفلاحــة )زرعًــا 

ــتغلال. ــال والاس ــن الاحت ــة زم ــراء المغربي ــا( في الصح وضرعً
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وقــد ناقــش الفصــل الخامــس الحضــور البرتغــالي في أفريقيــا مــن زاويــة مركبــة، 
بعنــوان “البرتغاليــون في أفريقيــا: تجــارة، واســتعمار، وصــدام حضــاري”. وتتبّعــت 
الدراســات المقدّمــة في هــذا الصــدد تطــور العلاقــات البرتغاليــة مــع المغــرب 
والصحــراء، وأنشــطتهم التجاريــة في غــرب أفريقيــا، ونقــل بعــض المــدن البرتغاليــة 
ــع  ــي م ــخ الأفريق ــط التاري ــس تراب ــا يعك ــو م ــي، وه ــي الجنوب ــاء الأمريك إلى الفض

ــي. ــم الأطل ــولات العال تح

أمــا الفصــل الســادس والأخــر، “اليهــود في المغــرب وأفريقيــا”؛ فيتنــاول بالدراســة 
والتحليــل حضــور الجاليــات اليهوديــة، ومســاهماتها الفعالــة في التجــارة، وارتحالهــا 
بــن الحــواضر، وتأثيراتهــا في النســيج الاجتماعــي والثقــافي. ومــن شــخصية مردخــاي 
ــة، ثــم  أبــي سرور الأقــاوي المثــرة للجــدل إلى موضــوع الهجــرة إلى أمريــكا الجنوبي
صــورة أفريقيــا في الفكــر اليهــودي، تتبــدى أبعــاد جديــدة للوجــود اليهــودي، يتجاوز 

الطابــع الدينــي نحــو الفعــل الثقــافي والاقتصــادي العابــر للقــارات.

إن القيمــة العلميــة لهــذا الكتــاب لا تتجــىّ فقــط في تنــوّع محــاوره، وثــراء موضوعاته، 
ــة  ــة معرفي ــاء سردي ــاهمة في بن ــى المس ــه ع ــا في قدرت ــل أيضً ــه؛ ب ــرأة أطروحات وج
ــي  ــع مــن الداخــل لا مــن الخــارج، وتؤسّــس لمســار بحث ــا، تنب ــة حــول أفريقي بديل

جديــد ينُصــت إلى صــوت القــارة بلغتهــا وتاريخهــا وتجربتهــا الخاصــة.

ــقة؛  ــة منسّ ــالات علمي ــع لمق ــس مجــرد تجمي ــإن هــذا الكتاب/المرجــع لي ــا، ف وختامً
بــل هــو لبنــة مــن لبنــات المــروع المعــرفي الأفريقــي الــذي يتبنـّـاه اتحــاد المؤرخــن 
ــذات  ــل ال ــن داخ ــي م ــخ الأفريق ــة التاري ــادة كتاب ــدف إلى إع ــذي يه ــة، وال الأفارق
الأفريقيــة، وبلغــةٍ علميــة أصيلــة، وأفــق إنســاني منفتــح. وإذ نقــدّم هــذا العمــل إلى 
جمهــور الباحثــن والمهتمــن والقــراء، فإننــا نأمــل أن يكــون خطــوة إضافيــة في درب 
اســتعادة الوعــي الجماعــي الأفريقــي، وترســيخ خطــاب تاريخــي بديــل، قــادر عــى 

ــا. مقاومــة التهميــش والاختــزال، وعــى تثمــن الإرث الحضــاري العريــق لقارتن

والله ولي التوفيق،

رئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة
المملكة المغربية
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أفريقيا
أزمات وتحولات عبر التاريخ

الفصل الأول
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الكوارث الطبيعية وانعكاساتها 
على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية 

في بلاد السودان الغربي

»ما بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر الميلاديين«

د. عبد الله عيسى)))
مقدمة:

كثــراً مــا تعرَّضــت القــارة الأفريقيــة _وخاصــة الأجــزاء الغربيــة منهــا_ إلى موجــات 
مــن الأوبئــة والأمــراض عــر التاريــخ، تســببت في تغيــر الخرائــط السياســية للممالــك 
ــداً  ــه تهدي ــت نفس ــكلت في الوق ــا ش ــرى، كم ــرت أخ ــم وظه ــقطت أمُ ــدان؛ فس والبل
ــا أنَ  ــة. كم ــأة وصعوب ــد وط ــا أش ــة؛ إذ كان تأثيره ــك المنطق ــر في تل ــاة الب لحي
التدهــور الــذي شــهدته ممالــك أفريقيــا الغربيــة خــال حِقَبهــا التاريخيــة المختلفــة، 
ــاً_ إلى  ــع _أيض ــا يرج ــب؛ وإنم ــياسي فحس ــور الس ــول التده ــط ح ــور فق لا يتمح
عوامــل أخــرى، اجتماعيــة واقتصاديــة، كان للكــوارث الطبيعيــة مــن أوبئــة، وجفــاف، 
وفيضانــات، دور كبــر في تكريــس الأزمــات وتفاقمهــا؛ كتعطيــل الحركــة الاقتصاديــة، 
وبــث الفــوضى الاجتماعيــة، مــن نهــب وســلب، وانخفــاض معــدل الإنتــاج، وارتفــاع 

نســبة البطالــة... كل ذلــك أســهم _بشــكلٍ أو بآخــر_ في ســقوط هــذه الممالــك.

ــن  ــة ع ــل، بالإجاب ــدرس والتحلي ــه بال ــذي أتناول ــث ال ــوع البح ــق موض إذاً، يتعل
ــا  ــة أفريقي ــا منطق ــت له ــي تعرض ــوارث الت ــم الك ــي أه ــا ه ــة: م ــكالية التالي الإش

ــع؟ ــى المجتم ــا ع ــدى تأثيراته ــا م ــن 11 و 16م؟ وم ــال القرن ــة خ الغربي

أولًا: أهم الكوارث التي تعرضت لها ممالك بلاد السودان:
وأنــا أبحــث في متــون وأمهــات المصــادر التاريخيــة، وكُلِّ أمــل بــأن أجــد مــا يشــفي 
غليــي في هــذه المصــادر مــن معلومــات، تمكننــي مــن تنــاول موضوعنــا ومعالجتــه 
ــي:  ــال نف ــت أس ــاً ورح ــت مندهش ــي وقف ــياً، إلا أنن ــي نفس ــذي يريحن ــكل ال بالش
لمــاذا صمتــت هــذه المصــادر عــن ذكــر مــا تعرضــت لــه منطقــة أفريقيــا الغربيــة 

))) باحث من سوريا، جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب، الجمهورية العربية السورية.



لوحة تاريخية24
حول أفريقيا جنوب الصحراء

مــن كــوارث مثــل الأوبئــة والجفــاف والفيضانــات، التــي كان لهــا بالــغ الأثــر في بــر 
أوصــال التطــور الاقتصــادي، والاجتماعــي، وحتــى الســياسي لهــذه الممالــك؟

ــة  ــارات طفيف ــن إش ــارة ع ــو عب ــات، ه ــن معلوم ــة م ــره حقيق ــم ذك ــا ت ــكل م ف
وخجولــة إن صــح التعبــر، لا تســاعدنا في وضــع جــداول للأوبئــة والمجاعــات خــال 
ــب  ــد طل ــح، أو عن ــم أو صال ــاة عالِ ــارة إلى وف ــي بالإش ــا؛ فتكتف ــي تهمن ــة الت الحقب
الاستســقاء مــن الــولي أيــام القحــط والجفــاف، وأحيانــاً نجــد أنَ هــذه المصنفــات، قــد 
أهملــت حتــى ذكــر ســنة المجاعــة التــي وقعــت، في مقابــل اهتمامهــا بكرامــات هــذا 
ــة، دون ذكــر الانعكاســات الســلبية لهــذه الجوائــح  ــه أو ذاك، وأدواره الاجتماعي الفقي

عــى الفــرد والمجتمــع معــاً. 

ــة  ــن ناحي ــا م ــوارث وتأثيراته ــذه الك ــرون إلى ه ــادر، ينظ ــك المص ــاب تل وكان أصح
ــة،  ــة الحاكم ــة لفســاد الأنظم ــه، ونتيجــة حتمي ــن الل ــاب م ــا عق ــط، وأنه ــة فق ديني

ــا. وطغيانه

ــادر  ــا المص ــض ثناي ــواردة في بع ــات ال ــول إن المعلوم ــا الق ــذا وذاك، يمكنن ــوق ه ف
حــول ســنوات الجفــاف، ومــا يتبعهــا مــن مجاعــات ارتبطــت أكثــر بمراحــل التقلــب 
المناخــي؛ أي أن المصــادر لــم تذكــر إلا بعــض الوقائــع التــي كان يشــتد فيهــا الجفاف، 
ــي كان  ــع المناخ ــي أن الوض ــة، لا يعن ــب طويل ــاخ لحق ــوال المن ــن أح ــكوتها ع وأنَّ س

مســتقراً.

ــاه، أنــه حتــى بالنســبة للطاعــون الــذي تخــاف منــه الأمــم، والــذي  واللافــت للانتب
ذهــب بأهــل الجيــل، وطــوى كثــراً مــن محاســن العمــران ومحاهــا، عــى حــدِّ تعبــر 
مــة ابــن خلــدون)))، لا يتوفــر بشــأنه معطيــات إحصائيــة، وكل مــا هنالــك بعــض  العلَّ

أســماء العلمــاء والصالحــن، الذيــن هلكــوا مــن جرائــه.

ــا القــول إنَّ المعلومــات الــواردة لــدى أصحــاب مصادرنــا، هــي معلومــات  إذاً، يمكنن
ــكالية  ــذه الإش ــة ه ــث بمعالج ــمح للباح ــة، لا تس ــة، وغامض ــر مضبوط ــة، وغ جزئي
ــد مهمتــه، وتجعلهــا أكثــر صعوبــة. ومــن هنــا، نســجل  بالشــكل المطلــوب، بــل تعُقِّ

ســبب عــزوف كثــر مــن الباحثــن عــن تنــاول مثــل هــذا الموضــوع. 

لــذا، ســنعمل قصــارى جهدنــا لتذليــل هــذه العقبــات، والتغلــب عليهــا، مــن خــال 
اتباعنــا للمنهــج التحليــي، الــذي ســيمكننا مــن تحليــل ومناقشــة الأفــكار والمعلومــات 

))) عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1978، ص.42.
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ــة  ــات متكامل ــلة حلق ــن سلس ــا ضم ــمَّ تركيبه ــن ثَ ــادر، وم ــذه المص ــواردة في ه ال
ومترابطــة، نســتطيع مــن خلالهــا رســم الخطــوط العريضــة للإشــكالية المطروحــة. 

	1 الجفاف وفيضان نهر النيجر:.
شــكَّلت المجــاري النهريــة عــر العصــور التاريخيــة، جســوراً متحركــة ربطــت في إطار 
الوحــدة السياســية بــن مختلــف جهــات ممالــك أفريقيــا الغربيــة، مــن هــذا الجانــب 
ــاداً  ــعبهم، اقتص ــاد ش ــن اقتص ــك م ــذه الممال ــرة ه ــل أباط ــر جع ــر النه أو ذاك، وع
متحــركاً منفتحــاً عــى إنتــاج الممالــك المجــاورة، والبعيــدة، وضمنــوا لشــعبهم الوحــدة 

والأمــن والاســتقرار))).

ــم أوكار؛  ولكــن، ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تربــط الروايــات الشــفوية خــاء إقلي
ــن  ــان، ضام ــه الثعب ــوت الإل ــرون بم ــدة ق ــاء ع ــة زه ــة غان ــرت مملك ــث ازده حي
ــة. إن  ــة غان ــي مملك ــدُّون مؤس ــن يعُ ــوننكي، الذي ــعوب الس ــاء لش ــب والرخ الخص
الهجــرات المكثفــة التــي شــهدها الإقليــم، والتــي اســتمرت _حســب تصريــح البكــري_ 
عــدة قــرون انطلاقــاً مــن القــرن الخامــس الهجــري )11م(، وكانــت مرتبطــة بظروف 
التصحــر التدريجــي الــذي شــهدته مناطــق التاجنــت، وأوكار، وغيرهمــا مــن الأقاليــم 

الصحراويــة التــي تتعــذر فيهــا الحيــاة حاليــاً.

ورعياً  ومزارع  مزدهرةً  مُدناً  شهدت  الأقاليم  هذه  بأن  التاريخية  المصادر  بعض  وتخبرنا 
مكثَّفاً كمملكة غانة، التي عرفت ازدهاراً كبيرا؛ً فكانت قبلة للتجار، وعاصمة للإمبراطورية 
السوننكية. ومن المسلَّم به، أن قيامها لم يكن مرتبطاً فقط بموقعها بالنسبة لطرق القوافل 
أساس  هو  الذي  الماء،  عنصر  بوجود  أيضاً  وإنما  والملح؛  الذهب  إنتاج  ومناطق  التجارية، 

.(((﴾ ءٍ حَيٍّ الحياة، انطلاقاً من الآية الكريمة: ﴿وَجَعَلْناَ مِنَ الْـمَاءِ كُلَّ شَْ

يفيد البكري أن غانة كان يوجد حولها آبار عذبة منها يشربون، وعليها يزرعون الخضروات، 
وتحيط بها غابات من كل الجوانب)))، وربما اختلف الشريف الإدريسي ومن أخذوا عنه كابن 
سعيد المغربي، عن صاحب )المسالك والممالك( في تحديد موقع غانة على ضفاف نهر النيجر، 

أو أحد فروعه.  

 Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, Éditions Présence Africaine, (((

.Paris, 1960, p.377
))) سورة الأنبياء، الآية: 30.

))) أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو الجزء الخامس من المسالك والممالك، حققه 

وترجمه للفرنسية: دوسلان، ميزونوف، باريس، 1965، ص.175.
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حقيقــةً، لا يهمنــا كثــراً هــذه الاختلافــات في تحديــد موقــع مملكــة غانــة، بقــدر مــا 
يهمنــا التأكيــد عــى أن هجــرات شــعوب مملكــة غانــة مــن مواقعهــم الأصليــة في أوكار 
نحــو الجنــوب والغــرب، كانــت مرتبطــة بظاهــرة التصحــر، والجفــاف التــي تعرضت 
لهــا المنطقــة، ومــا تحميــل شــعوب الصحــراء مــن ملثمــن وطــوارق مســؤولية طــرد 
الشــعوب الســوننكية، والشــعوب ذات البــرة الســوداء عامــة مــن أقاليــم الســاحل، ما 
هــي إلا ضرب مــن المجازفــة؛ بدليــل أن معظــم المــدن الأفريقيــة الســاحلية مغمــورة 
حاليــاً بالكثبــان الرمليــة، وتنعــدم بهــا الحيــاة لانعــدام عنــر المــاء، كمــا يتضمــن 
كلام البكــري حقيقــة أخــرى تقلــص مــن حظــوظ غانــة، لكــي تكــون مدينــة أزليــة 
وعالميــة، يقــول صاحبنــا الجغــرافي في هــذا الصــدد: لا يــكاد يســلم الداخِــل فيهــا مــن 

المــرض عنــد امتــاء زرعهــم، ويقــع المــوت في غربائهــا عنــد موســم الحصــاد))). 

ويتقلــص تأثــر الجفــاف كلمــا اقتربنــا مــن المناطــق المحاذيــة أو القريبــة مــن أماكــن 
انصبــاب المجــاري المائيــة، فتأثــر الجفــاف في مــدن مــالي، وغــاو، وجنــي، وغيرهــا من 
المــدن النهريــة، لــم يكــن يــؤدي حتمــاً إلى تهجــر هــذه المــدن مــن ســاكنتها، وإنمــا 

ينعكــس عــى ظروفهــا المعاشــية))). 

ويذكــر البكــري أنَ مملكــة مــالي ضربهــا جفــاف خــال القــرن 11م، ربمــا لــم تعرفه 
مــن قبــل، يقــول البكــري في هــذا الصــدد: »أجدبــت عامــاً بعــد عــام، وأفنــى العبــاد، 
ــاً،  ــة نفع ــة إلى الآله ــن المقدَّم ــديَ القراب ــس، دون أن تج ــر والياب ــى الأخ ــى ع وأت
ــام  ــوة إلى الإس ــن الدع ــك؛ يتضم ــرض إلى المل ــلم بع ــه المس ــدم الفقي ــك تق ــان ذل وإبَّ
مقابــل تخليصــه مــن الكارثــة الطبيعيــة التــي ضربــت شــعبه، فــكان مــا كان مــن 
إســام الملــك وذويــه، وتحطيــم الدكاكــر )الأصنــام(، وإجــاء الســحرة مــن البــاد«))).

ــائر  ــض عش ــرات لبع ــدوث هج ــاً، ح ــفوية أيض ــات الش ــض الرواي ــادت بع ــا أف كم
مملكــة مــالي بســبب الجفــاف الــذي خربــت بســببه العديــد مــن المــدن نحــو الجنوب؛ 
أي صــوب الفوتــا ونهــر الســنغال، كونهــا مناطــق آمنــة، وأكثــر إيفــاء للعيــش، وذلــك 
ــح أنهــا حدثــت زمــن حُكــم  في حِقَــب تاريخيــة يصعــب تحديدهــا، ولكــن مــن المرجَّ

الملــك ســوندياتا؛ أي النصــف الثانــي مــن القــرن 12م.

))) المصدر نفسه، ص.177.

))) زوليخة بنرمضان، المجتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية ما بين القرنين 11 و16، منشورات وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2015، ص.599.
))) البكري، المغرب...، م.س.ذ.، ص.178.
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ــم  ــاد أقالي ــى اقتص ــاف ع ــا الجف ــي خلَّفه ــلبية الت ــار الس ــول: إنَ الآث ــا الق ويمكنن
ــه  ــت تحدث ــا كان ــجُ عم ــث النتائ ــن حي ــف م ــن تختل ــم تك ــي، ل ــاحل الإفريق الس
فيضانــات النيجــر والســنغال وغامبيــا وغيرهــا مــن الأوديــة المتفرعــة مثــل: 

ــاورة.  ــزارع المج ــرى والم ــى الق ــا ع ــي، وغيرهم ــنكراني، والفالم الس

ومــن المرجــح أن تكــون مدينــة كوكيــا العاصمــة الأولى لمملكــة ســنغاي مغمــورة حالياً 
ــة،  ــق اليابس ــا في المناط ــى موقعه ــور ع ــن العث ــن ع ــز الباحث ــر؛ لعج ــاه النيج بمي
وأن ذلــك حــدث بعــد القــرن العــاشر الهجــري )16م(؛ بدليــل ورودهــا في المصــادر 
البرتغاليــة، ولــم تكــن في الحقيقــة المدينــة الوحيــدة التــي غمرتهــا ميــاه نهــر النيجــر، 

بــل ثمــة جــزر آهلــة بالســكان، وقــرى كبــرة كذلــك))). 

وفي ســنة 1001هـــ/ 1592م غمــرت ميــاه نهــر النيجــر مدينــة تنبكــت مخلفــة دماراً 
كبــراً، تزامنــت هــذه الكارثــة مــع الاحتفــالات بليلــة المولــد النبــوي الشريــف للســنة 

نفســها. 

وفي هــذه الحادثــة يقــول صاحــب الفتــاش: »ووافــق مجيئــه )القائــد مامــي( هنالــك 
بليلــة ذكــرى المولــد ثانــي عــر مــن ربيــع الأول مــن الحــادي بعــد الألــف، هــرب في 
هــذه الســنة أهــل مدينــة تنبكــت، ودخــل البحــر، وحســب النــاس أن الفنــاء يكــون 
في غدهــا، وكــم مــن رجــال خرجــوا منهــا في تلــك الليلــة وتركــوا أموالهــم وأولادهــم 
وأزواجهــم، ومــا حملــوا مــن ديارهــم حتــى العــي، ومضــوا ومــا رجعــوا إليهــا بعــد 
ــة، وتــرى رجــاً  ــة أمــوالاً طائل ــك الليل ــة في تل ذلــك، واكتســب بعــض ســفهاء المدين
يدخــل عــى قــوم في ديارهــم ويرفــع منهــا مــا يشــاء ويخــرج بــه، ورب المنــزل وذووه 

ينظــرون إليــه ولا يقــول لــه أحــد منهــم شــيئاً«))).

	2 وباء الطاعون الأسود والجراد:.
ــي )1535- ــن عام ــا ب ــت م ــنغاي عرف ــة س ــودانية أنَ مملك ــخ الس ــا التواري تطالعن

1586م( سلســلة مــن الأوبئــة الفتاكــة، مخلِّفــة وراءهــا كثــراً مــن الضحايــا. ولكــن 
في ظــل غيــاب معطيــات إحصائيــة يصعــب علينــا معرفــة عــدد الأفــراد الذيــن ماتــوا 
ــم  ــة حُك ــه في حقب ــر إلى أن ــاش( يش ــخ الفت ــب )تاري ــر أن صاح ــاء؛ غ ــذا الوب في ه
الأســكيا محمــد بنكــن )1531-1537م( تــوفي الحــاج أحمــد بــن عمــر بــن محمــد 

))) بنرمضان، المجتمع والدين...، م.س.ذ.، ص.600.

))) محمود كعت، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم 

الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار، باريس، ميزونوف، 1981، ص.170.
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أقيــت، ليلــة الجمعــة غــرة الربيــع الآخــر عــام اثنــن وأربعــن وتســعمائة )ســبتمبر 
1535م( في الطاعــون الـــمُسمى )كــف(، ومــات في هــذا الطاعــون أنــاس كثــر))).

ــر الحقــب تعرضــاً  ــة حُكــم أســكيا إســماعيل )1537-1539م( مــن أكث وتعــدُّ حقب
ــره إلى  ــتمر تأث ــذي اس ــف( ال ــم )ك ــروف باس ــاء المع ــة إلى الوب ــوارث؛ فبالإضاف للك
حــدود هــذه الحقبــة الزمنيــة، عانــت البــاد مــن القحــط والجــوع طــوال مــدة حكمه. 

ــاء  ــحاق الأول )1539-1549م( الوب ــكيا إس ــم الأس ــة حُك ــر حقب ــت أواخ ــا عُرف كم
ــن  ــود ب ــاضي محم ــهورين، كالق ــاء المش ــن الفقه ــدد م ــاة ع ــذي أودى بحي ــه، ال نفس

ــان 1549م())).  ــن )رمض ــر أق عم

ــه  ــه وخليفت ــم ابن ــة حُك ــكيا داوود )1582-1588م(، وبداي ــم الأس ــر حك وفي أواخ
ــات  ــم م ــاء عظي ــت إلى وب ــة تنبك ــت مدين ــاج )1582-1588م(، تعرض ــكيا الح أس
فيــه عــدد كبــر مــن النــاس))). والغالــب عــى الظــن أنَّ المقصــود بهــذا الوبــاء هــو 

ــون. الطاع

اســتناداً إلى المعطيــات ســالفة الذكــر، يبقــى الســؤال المطــروح هنــا: هــل كان لهــذه 
ــا  ــمال أفريقي ــة ش ــا منطق ــت له ــي تعرض ــرى الت ــوارث الأخ ــة بالك ــة علاق الأوبئ

ــري )16م(؟ ــاشر الهج ــرن الع ــبة للق ــل بالنس ــى الأق ــا، ع وأوروب

ــرب  ــت ت ــي كان ــة، الت ــذه الأوبئ ــة ه ــة علاق ق ــه الدِّ ــى وج ــرف ع ــةً، لا نع حقيق
مناطــق أفريقيــا الغربيــة بــن فينــة وأخــرى، بتلــك التــي تعرضــت لهــا بعــض بلدان 
شــمال أفريقيــا وأوروبــا؛ فمــن الصعــب علينــا _في ظــل غيــاب المــادة العلميــة_ وضــع 
ــت  ــي ضرب ــة الت ــن الأوبئ ــود  ب ــي الموج ــارب التاريخ ، إلا أن التق ــي كلِّ ــق زمن تطاب
مناطـــق شــمال أفريقيــا، وخاصــة منطقــة المغــرب الأقــى، وتلــك التــي تــررت 
منهــا ســاكنة أفريقيــا الغربيــة، التــي في كل الأحــوال لا تختلــف في كونهــا أوبئــة فتاكــة 
ــار وغيرهــم عــر  ومعديــة، يجعلنــا نفــرض أنَ تنقــات البضائــع والمســافرين، مــن تجَّ
الصحــراء، قــد تكــون عامــاً أساســياًّ في نقــل وانتشــار الأمــراض، ســواءٌ مــن هــذا 

ــب أم ذاك. الجان

))) المصدر نفسه، ص.93.

))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، ترجمة من الفرنسية: أوكتاف هوداس بمشاركة تلميذه السيد بنوة، 

باريس، ميزونوف، 1981، ص.92.
.John Spencer Trimingham, A History of Islam in West Africa, Oxford, 1962, p.93 (((
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ثانياً: أثر الكوارث على الاقتصاد والمجتمع:
ــة  ــي أدت في النهاي ــاكل الت ــن المش ــر م ــور كث ــم وظه ــن تفاق ــوارث ع ــفرت الك أس
ــة  ــة والغراس ــور الزراع ــت تط ــي، وأعاق ــاط الفلاح ــة للنش ــس المادي ــة الأس إلى زعزع
ــة اليــد العاملــة الزراعيــة، ومــا يتبــع  والرعــي. ويأتــي في مقدمــة هــذه العوائــق، قلَّ
ذلــك مــن نقــص في المحاصيــل الزراعيــة، بفعــل هــاك العديــد منهــا بهــذه الجوائــح. 

ولــم يكــن المــوت العامــل الوحيــد الــذي أدى إلى نقصــان اليــد العاملــة الزراعيــة، بــل 
ســاهم فيــه كذلــك تســليم بعــض ســكان المناطــق المتــررة مــن الكــوارث أنفســهم 
وذويهــم للنصــارى الموجوديــن في الســواحل الغربيــة لأفريقيــا مقابــل الطعــام، والبقاء 

عــى قيــد الحيــاة.

وكمــا تــرر المزارعــون مــن جــراء القحــط والمجاعــات والطاعــون؛ فــإنَّ حــظ الرعاة 
ــة،  ــالات الرعوي ــص المج ــد أدى إلى تقلي ــط ق ــإن القح ــم؛ ف ــن منه ــن بأحس ــم يك ل
ومــوت كثــر مــن رؤوس الماشــية. وكانــت موجــات الجفــاف تزُْكّــي أيضــاً النــزاع بــن 
ــة حــول مجــالات الرعــي، لتوفــر المراعــي لقطعانهــا، عــى حســاب  ــل الرعوي القبائ

القبائــل الأخــرى.

زبـدة القـول، إن الكـوارث لم تسـمح بحـدوث طفـرة زراعية؛ وإنما أسـهمت بقسـط لا 
بـأس بـه في تقليـص المسـاحات المزروعـة، ومـا ترتـب على ذلـك مـن نقـص الإنتاجية، 

وانتشـار الرعـي على حسـاب الزراعة والغراسـة.

وإجمالاً، أسـفرت هـذه الكـوارث في حدوث خلخلـة في التوازنـات الاقتصاديـة للمزارعين 
والرعـاة، الذيـن لـم يكـن بوسـعهم _أمام هـذه المشـاكل المتعـددة والمتشـابكة، وضعف 
أسـاليب مواجهتهـا_ سـوى الهجـرة عـن الأرض، أو _على الأقـل_ البحـث عن وسـائط 

حقيقيـة أو وهميـة للحمايـة، كاللجـوء إلى أوليـاء العرص لطلب المسـاعدة))).

كانـت هـذه أبـرز آثـار الكــوارث على المجـال الزراعي؛ فمـا هي أهـم تجليـات القحط 
والأوبئـة على الحِـرَف والتجارة؟

إن الــرر الــذي لحــق بالنشــاط الزراعــي مــن جــراء هــذه الكــوارث تــرك بصماتــه 
ــي  ــت ه ــة كان ــام؛ لأن البادي ــكل ع ــاري بش ــرَفي والتج ــاطين الحِ ــى النش ــلبية ع الس

))) عبد الله عيسى، الإسلام وبدايات التدخل الأوروبي في إفريقيا الغربية ما بين القرنين 15-17، منشورات 

المكتب العربي للمعارف القاهرة، 2017، ص.138.
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ــا انعكــس النشــاط التجــاري عــى  ــة. كم المــزود الأول للنشــاطين معــاً بالمــواد الأولي
ــة. ــة التــي تتنفــس منهــا المنتجــات الحرفي النشــاط الحــرفي؛ لأنــه كان يشــكل الرئ

ــة، ولا  ــد العامل ــة عــن مــوت العديــد مــن الي لقــد أســفر القحــط والمجاعــات والأوبئ
غــرو أن الفقــر الــذي عــاش فيــه قســم كبــر مــن أصحــاب الأيــدي العاملــة، ســاهم 
بشــكل كبــر في موتهــا؛ فقــد كانــت قدرتهــا ضعيفــة في مواجهــة هــذه الشــدائد، وإنَّ 
ــة  ــد العامل ــة، لــم ينتــج عنــه وفــاة الي تأثُّــر الحِــرَف مــن جـــراء المجاعــات والأوبئ
الحرفيــة فقــط؛ بــل كذلــك فــرار كثــر مــن ســكان المــدن، وتغيــر وجهــات ســكناهم 

نحــو مناطــق أكثــر أمنــاً واســتقراراً.

ــة  ــدرة الشرائي ــف الق ــوارث، ضع ــذه الك ــرى له ــة الأخ ــات الاقتصادي ــن الانعكاس وم
ــعار  ــت الأس ــاء إلا وارتفع ــة أو وب ــر مجاع ــكاد تم ــا ت ــح؛ ف ــال الجوائ ــكان خ للس
فأثَّــرت مِــن ثـَـمَّ عــى الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي للفــرد. فيمكننــا القــول: إن 
الكــوارث كانــت تعرقــل جهــود الحِرفيــن والتجــار، وتخــرب الــروط اللازمــة لتقــدم 
حِرَفهــم وتجارتهــم، والراجــح أن المشــاكل التــي أفرزتهــا هــذه الجوائــح أدت في نهايــة 
المطــاف إلى إفــاس العديــد مــن التجــار، وخاصــة الصغــار منهــم، ويبــدو أن بعضهــم 

ل إلى مجــرد وســيط تجــاري، في حــن التحــق بعضهــم بصفــوف العاطلــن))). تحــوَّ

عــى ضــوء التوضيحــات ســالفة الذكــر، يمكننــا القــول بــكل اطمئنــان: إن للكــوارث 
ــادي لا  ــال الاقتص ــى المج ــاً ع ــراً وواضح ــلبياً كب ــراً س ــة تأث ــت المنطق ــي اجتاح الت
ــا  ــدٌ لم ــاكنة، إلا تأكي ــة للس ــطة المختلف ــل الأنش ــا تعطُّ ــكاره؛ فم ــث إن ــن لأي باح يمك
نذهــب إليــه، وهــذا الانعــكاس ســيترك آثــاراً _بطبيعــة الحــال_ كبــرة عــى وجــود 
الدولــة؛ نتيجــة تــأزم الأوضــاع السياســية فيهــا، وانعــدام الأمــن، وانتشــار اللصوصية، 
وكثــرة الظلــم، ويجعلهــا عُرضــة للطامعــن والمتربصــن بهــا، للانقضــاض والســيطرة 

عليهــا في الوقــت والزمــان المناســبين.

فوق هذا وذاك، أسهمت الكوارث بشكل أو بآخر في تكوين مجتمعات طبقية جديدة، تقوم 
على ثوابت أخرى غير الأسرة، خصوصاً في الحواضر؛ فأصبح مجتمع غرب أفريقيا _نتيجة 
بالأساس  وتقوم  والعبيد،  الأحرار  فئتي  تشمل  مغلقة،  طبقات  شكل  على  منتظماً  لذلك_ 
على التقسيم الوظيفي؛ الذي أصبح يشكل مع مرور الوقت حدوداً عرقية تجعل الاختلاط 

الوظيفي بين العناصر المكوِّنة لهذه الطبقات المغلقة ضرباً من المستحيل.

))) المرجع نفسه والصفحة ذاتها.
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الخاتمة:
في ختــام هــذه الدراســة، يمكــن القــول إن للكــوارث دور محــوري في خلخلــة 
ــوال  ــورت أح ــة؛ فتده ــا الغربي ــك أفريقي ــي لممال ــادي والاجتماع ــن الاقتص النظام
النــاس الاقتصاديــة، وتفــىَّ الفقــر بــن نســبة كبــرة مــن الســاكنة، وتعطلــت عجلــة 
ــوارث  ــذه الك ــهمت ه ــك أس ــاج. وكذل ــض الإنت ــة، وانخف ــرت البطال ــاد، وانت الاقتص
في زعزعــة الحالــة السياســية؛ فانعــدم الأمــن، وعــمَّ الفســاد، وكثــر الظلــم. وكل ذلــك 
كان مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل أو بآخــر في إضعــاف الدولــة وفقــدان هيبتهــا أمــام 
مواطنيهــا، وأمــام الطامعــن بهــا خارجيــاً، وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للســقوط في أي 
لحظــة. ولكــن حتــى نكــون موضوعيــن في معالجتنــا لهــذا الموضــوع، يمكــن القــول: 
ليســت الكــوارث هــي الســبب الوحيــد لســقوط هــذه الممالــك، فثمــة أســباب أخــرى 
ــة السياســية، وعوامــل  ــة مــن صراعــات عــى العــرش، وفســاد بعــض الأنظم داخلي
ــة؛  ــة الأفريقي ــواحل الغربي ــى الس ــي ع ــل الأوروب ــي التغلغ ــة بتنام ــة، متمثل خارجي
فــكل هــذه العوامــل أســهمت مجتمِعــة ومتداخلــة في أفــول هــذه الممالــك، وســقوطها.
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المجاعات والأوبئة في السودان النيجري
 من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر

الأسباب المحلية والتأثيرات الخارجية)))

سْكِي))) ْـ إعداد: د. ميشال تيمُوڤــ
تعريب: د. خاليد أوشن)))

-]5[- توفر الكتب التاريخية الُمؤَلَّفَة في تمُْبكُْتوُ)))، مادة مهمة بشأن الكوارث التي انهالت 
وكان  الميلاديين.  عشر  والتاسع  عشر  السادس  القرنين  بين  النيجري،  السودان  مجال  على 
المجاعات  سِجِلَّ  المعروف قدم  المعلومات. وفي مقاله  تلك  أول من لاحظ  كُو)))،  سِسُّ م.  س. 
التي ظهرت فيها  والأوبئة، ووصف باختصار الظروف المناخية، والاقتصادية، والسياسية 
الانتكاسة  بنية  تحليل  على  وعزم  الأبحاث،  تلك  ْـسْكِي  تِيمُوڤـ م.  وواصل  الكوارث.  تلك 
واستغل  الميلاديين))).  عشر  والثامن  عشر  السابع  القرنين  بين  النيجر  ثنية  في  الاقتصادية 
الأسباب  وتقييم  لتسجيل  يتْ،  وتِشِّ ومِيمَة،  وَلَتةَ،  حوليات  مثل  أخرى  مصادر  الأخير  هذا 

والتأثيرات الرئيسية للكوارث في القرن التاسع عشر الميلادي))).

)))قدم هذا التقرير في الندوة التي نظمت في باريس من طرف مركز الدراسات الإفريقية من 16 إلى 18 دجنبر 

1982م.
 organisé à ," Ce rapport était présenté au colloque: " Sécheresse, famines et Etat en afrique

Paris par Maison des Sciences de l’homme, Centre d’Etudes africaines, du 16 au 18 dé-
          .cembre 1982

))) أستاذ سابق في جامعة وارْسُو، تخصص الدراسات الأفريقية، پـُولـُـونِــيـَا.

ْــدَانڭْية، أڭادير، المملكة المغربية. ))) باحث مشارك، متخصص في الدراسات الأفريقية، وحدة الدراسات الـمَـن

Tarikh el-Fettach ou Chronique de chercheur, par Mahmoud Kati et l’un de ses pe� (((

 tits-fils, texte arabe, traduction Française O. Houdas, M. Delafosse, Paris 1964 [cité plus
 Tarikh es-Soudan, par Abderrahman ben Imran ben Amir es-Sa’di, texte arabe, ;] loin T el F

 Tedzkíret en-Nisian fi ;] édité et traduit par O. Houdas, Paris 1964 [cité plus loin T es S
 Akhbar Molouk es-Soudan, traduction Française, texte arabe édité par O. Houdas, Paris

.] 1966 [cité plus loin T en N
 S. M. Cissoko, Famines et épidémies à Tombouctou et dans la Boucle du Niger, du XVIe au (((

.XVIIIe siècles , « Bulletin IFAN », sér.B, T.XXX, 1968, fasc.3, pp.806-821
Michal Tymowski, L’économie et la société dans le bassin du moyen Niger. Fin du XVIe- (((

 .XVIIIe siècles, Africana Bulletin, N.18, 1973, pp.9-64
 Les Chroniques de Oualata et de Nema (Soudan Française), trad. et publ. par P. Marty, (((
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-]6[- إن هــدف هــذه المداخلــة، هــو تحديــد تأثــر العوامــل الخارجيــة والداخليــة على 
ظهــور الكــوارث في -]بــاد[- الســودان النيجــري. ونميــل كذلــك إلى بلــورة الاعتبــارات 

المســبقة عــى بنيــات الانتكاســة الاقتصاديــة والديموغرافيــة والسياســية. 

وتقتضي المرحلـة الأولى مـن كل دراسـة للكـوارث الرئيسـية تسـجيلها. وللقيـام بذلـك، 
ينبغـي التوفـر على مـادة مصدرية لا تتضمـن نقائصـاً، وتمتد على مدى حيـز زمني مهم 
بمـا فيـه الكفايـة. وهـذا هو السـبب الـذي لا يمكن تخطيـه إلى مـا قبل القـرن الخامس 
عشر في سـياق دراسـة الكـوارث في بلاد السـودان النيجري. وبالنسـبة للقرون السـابقة، 
فلا تتوفر إلا على معلومـات هزيلة. ففي القـرن الحادي عرش الميلادي، تحـدث البكري 
مسـبقاً عـن كارثـة الجفاف بمـالي))). وفي القرن الرابع عشر أشـار ابن بطوطـة إلى كارثة 
الجـراد بمـالي كذلـك))). وتسـمح لنا هـذه المعطيـات الطارئة فقـط بالتأكيد على حدوث 
نظير تلـك الكـوارث قبـل القرن السـادس عرش الميلادي، ولكـن الطبيعة غير الكاملة 

والمقطعيـة لتلك المعلومـات تجعـل تأويلها وتقييمها مسـتحيلاً.

ـفْ التطـور الاقتصـادي والسـياسي البطيء،  وبالإضافـة إلى ذلـك، نعـرف بأنهـا لـم توَُقِّ
والمتواصـل في بلاد السـودان النيجري خلال عدة قـرون إلى غاية بداية سـنوات ثمانينيات 

القرن السـادس عشر، بشـكل مسـتقل عـن أهمية وتـردد الكـوارث العرضية.

طَ تجانس وتوالي المعطيـات الممتدة  إن كتـب تاريـخ تمُْبكُْتـُو المذكورة أعلاه، تسـتوفي شَْ
على مدى فرتة طويلة من نهايـة القـرن الخامس عرش -)المعطيات كانت غير كاملة(- 

إلى منتصف القـرن الثامن عشر))).

 « Revue des Études Islamiques », T.1, 1927, pp.355-426 et 531-575; Les Chroniques de
 Tichit (Sahara occidental), traduction annotée par V. Monteil, « Bulletin IFAN », T.1, 1939,

 fasc.1, pp.282-312 ; M. Tymowski, Famines et épidémies à Oualata et à Tichit au XIXe

.siècles, « Africana Bulletin », No 27, 1978, pp.35-53
 Al-Bakri, in: J. M. Cuoq, Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale (((

 du VIIIe au XVIe siécle (Bilad al-Sudan), Paris, 1975, pp.102-103; voir aussi: Corpus of
 Arabic sources for West African History, translated by J. F. P. Hopkins, edited and annotated

 by N. Levtzion, J. F. P. Hopkins, Cambridge, 1981, p.82; Arabskíe istočniki X-XII vekov po
.etnografii i istorii Afriki, V. Matveev, L. Kubbel, Moskva, 1965, p.184

 Ibn Battuta, Textes et documents relatifs à I’histoire de l’afrique: Extraits tirés des (((

 Voyages d’Ibn Battuta, traduction annotée: R. Mauny, V. MonteiI, A. Djenidi, S. Robert, J.
 Devisse, Paris, 1966, p.61. Voir aussi J. Cuoq, Recueil..., p.308; Corpus of Arabic sources…,

.p.294
 Sur le rythme du développement: M. Tymowski, Le développement et la régression chez (((

.les peuples de la boucle du Niger à l’époque précoloniale, Varszawa, 1974
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وبشــأن حوليــات وَلَتـَـة والنِّعْمَــة وتِشِــيتْ، فإنهــا موثوقــة بهــا فيمــا يتعلــق بتســجيل 
ــرن  ــة الق ــة نهاي ــر إلى غاي ــن ع ــرن الثام ــة الق ــن نهاي ــدة م ــرة الممت ــوارث الف ك
التاســع عــر، مــع هــذا الوضــوح الــذي يبــدو أن حوليــة تِشِــيتْ أبــرزت بــه معلومات 
أكثــر اكتمــالاً للعقــود الأربعــة الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر)))، فلدينــا إذن علاقة 
بفجــوة متعلقــة ببضعــة عقــود في النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عــر، ويطرح 
ــد المجــال الجغــرافي للكــوارث لأن  ــق الأمــر بتحدي ــك عندمــا يتعل إشــكال نفســه كذل
مُؤَلًفِــي -]7[- أغلــب نصوصنــا المصدريــة، باســتثناء تاريــخ الفتــاش وجزئيــاً تاريــخ 

الســودان، ســجلوها انطلاقــاً مــن قراهــم الخاصــة بالواحــات.

ــيْ تاريــخ الفتــاش وتاريــخ الســودان، لا يتحدثــان عــن الكــوارث الرئيســية  إن مُؤَلِّفَ
في تلــك الأجــزاء مــن مُؤَلِّفَيهِْمَــا، التــي تخــص النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس 
عــر. ويمكــن الاعتقــاد بأنهمــا لا يعَْلَمَــانِ شــيئْاً بخصــوص تلــك الكــوارث كمــا هــي، 
ــا عــن هــذا النــوع مــن المعلومــات لاعتبارهــا غــر مهمــة، بالنســبة  أو أنهمــا تغََاضَيَ
لتاريــخ غــزوات سُــنِّي عــي، وكذلــك لتاريــخ صراع الأسَْــكِياَ محمــد مــن أجل الســلطة، 
انِهِمَــا. فــا يجــب إذن اعتبــار صمــت المصدريــن قَــرْاً غـــــــــــياب  اللــذان يهَُمَّ
الكوارث، غـــــــر أننا نجـــــــد إشارة تــكميــــلية في رسالة أنطــونـــــــــيو 
ــر  ــس ع ــرن الخام ــف الق ــو منتص ــة نح ــتِ )Antonio Malfante( المكتوب مَالْفَنْ
ــوا  ــن كان ــار الذي ــإن التج ــوي، ف ــف الجن ــذا المستكش ــب ه ــوَاتْ. فحس ــة تْ ــن واح م
ــة في الســودان))).  ــوَاتْ إلى شــاطئ النيجــر بيََّنُــوا عــدم وجــود أوبئ يســافرون مــن تْ
ــة  ــة؛ إذ يمكــن افــراض أن الأوبئ ــب التاريخي ــات صمــت الكت وهــذا مــا يفــرض إثب
لــم تكــن تشــكل خطــراً مثــراً، بشــكل قــوي للســاكنة المحليــة أو للمســافرين في ثنيــة 

النيـــــــجر -حتــى وإن حدثــت متفرِّقَــة- خــال القــرن الخامــس عــر.

ــأن  ــرف ب ــر. ونع ــادس ع ــرن الس ــص الق ــة تخ ــول الأوبئ ــة ح ــات الأولي إن المعلوم
َــــافِ( اجتــاح شــاطئ النيجــر في ســنة 1536م))). وقــد  الوبــاء المعــروف بـــ: كَافِ )گ
تجــدد هــذا الوبــاء في -]ســنة[- 1548م، فوصــل إلى تمُْبكُْتـُـو ثــم انتــر تدريجيــاً نحو 
الغــرب. وفي ســنة 1551م، مــات كثــر مــن النــاس جــراء تداعياتــه في تِندِْرْمَــا))). وقــد 

...La critique plus détaillée des sources, voir M. Tymowski, Famines (((

 A. Malfante, in: Ch. de la Roncière, Découverte d’une relation de voyage datée du Touat (((

 et décrivant en 1447 Ie Bassin du Niger , « Bulletin de la Société de Géographie », Paris,
.1918/1919

.T el F, p.174-175; T es S, p.151 (((

.T es S, p.168 (((
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ظهــر آخــر وبــاء في القــرن الســادس عــر في ســنة 1582م، مســبباً في مــوت عــدد 
ــو كمــا أشــار إلى ذلــك الســعدي))). ففــي القــرن الســادس  كبــر مــن ســكان تمُْبكُْتُ
عــر، لدينا قضيــة كارثة الأوبئــة. وقد كـــــــانت حــــــــــادة حتى ذكــــــرت 
فــــــــي المصـــــــادر -]التاريخيــة[- ولكــن لم يكــن لها وَقْــعٌ لزعزعــة الاقتصاد 
أو المنظومــة السياســية، خاصــة وأن المؤرخــن لا يشــرون إلى أي معلومات بشــأن رداءة 
المحاصيــل الفلاحيــة، أو أوبئــة الحيوانــات أو المجاعــات؛ بــل عكــس ذلــك، يذكــرون 

بــكل وضــوح وفــرة المنتجــات الغذائيــة في سُــنغَْيْ القــرن الســادس عــر))).

ــاً، وألا تخَُــصَّ تلــك الوفــرة  ومــن الممكــن أن تكــون آراء المؤرخــن محــدودة اجتماعي
ــك  ــة، في تل ــات العام ــن المعطي ــداً ع ــتفيدة. وبعي ــة المس ــات الاجتماعي ــر المجموع غ
الحالــة، فــإن المؤرخــن يشــرون إلى مـــــــعلومات بالتفـــــــصيل تــــــــثبت 
-]حالــة[- الإشــباع )La satiété( الســائدة))). ومــن جهــة أخــرى، نعلــمُ بــأن الأغذيــة 
ــق  ــن طري ــوك أو ع ــرف -]8[- المل ــن ط ــا م ــة إم ــاء المدين ــى ضعف عُ ع ــوَزَّ ــت تُ كان
ــو))). ويعــر هــذا الأمــر عــن الاحتياطــات الضخمــة -]مــن الأغذيــة[-  قــاضي تمُْبكُْتُ
المكدّســة بأيــدي المجموعــة الحاكمــة؛ وميــل هــذه الأخــرة إلى التخفيــف مــن التوتــرات 
ــة الُمـيـَسًـــرَةِ لإســتباق المجاعــات -عــى الأقــل- في التجمعــات  الاجتماعيــة؛ والإمكاني
الســكانية الكــرى. وتوجــد وفــرة الأغذيــة وجــودة منظومــة التمويــن، مؤكــدة كذلــك 
َـــــاوْ، وجِنِّــي إلى العــدد الأكــر في تاريــخ تلك  مــن خــال وصــول ســكان تمُْبكُْتـُـو، وگ

المــدن))).

وفي هــذه الحــالات يمكــن أن تكــون تداعيــات الأوبئــة مختــفِـــيـَــــةً نســبياً بسرعة 
بنمــو نســبة المواليــد. وهــذا هــو الحافــز الــذي لــم تخُِــلْ بــه أوبئــة القــرن الســادس 
ــم تســبب في انهيارهــا.  ــنغَْيْ ول ــوازن المنظومــة الاقتصاديــة والسياســية لسُ عــر بت

.T es S, p.182 (((

 T el F, p.176-178, 191-218; T es S, p.222. L’unique cas de sécheresse et de famine au (((

.XVIe s. T el F, p.164
.T el F, p.187 (((

  .T el F, p.187, 199, 211 (((

R. Mauny, Tableau géographique de I’Ouest africain au Moyen Age, Dakar, 1961, p.494- (((

 499; M. Malowist, Wielkie paṅstwa Sudanu Zachodniego w póžnym średniowieczu [Grands
 Etats du Soudan Occdiental dans Ie bas Moyen Age], Warszawa, 1964, p.210-218, 227-229;

 M. Tymowski, Dzieje Timbuktu [Ľhistoire de Tbmbouctou], Wrocław, 1979, p.80-81; au
 sujet de Niani - Wł. Filipowiak, Études archéologiques sur la capitale médiévale du Mali,

.Szczecin, 1979, p.305



37 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

ــيوعاً  ــر ش ــبب الأكث ــراض. فالس ــار الأم ــباب انتش ــل أس ــا نجه ــس، إنن ــى العك وع
-المجاعــات وانخفــاض الســاكنة الســيئة التغذيــة- غــر مطــروح في القــرن الســادس 
عــر. ويرجــح أن تكــون الأوبئــة قــد نقلــت مــن إفريقيــا الشــمالية بواســطة قوافــل 
التجــار. ولكــن تزامــن تواريــخ الكــوارث بالمغــرب وثنيــة النيجــر في القــرن الســادس 
عــر لــم يكــن إلا جزئيــاً. فقــد توافــق طاعــون ســنة 1536م بالمغــرب مــع ظهــور 
كَافِ في الســودان النيجــري. ولــم يكــن لطاعونــي ســنتي 1548م و1551م أي نظــر 
لِيَِّ منهمــا بالمغــرب، حيــث لــن يظهــر بــه بعــد ســنة 1536م، إلا في ســنة 1558م.

وتهــم مطابقــة أخــرى آخــــرَ طواعــن القــرن الســادس عــر الميــادي بالســودان. 
ــنتي 1579م  ــن س ــدا ب ــرة ج ــات كب ــدوث وفي ــون إلى ح ــة والطاع ــد أدت المجاع فق
و1580م بالمغــرب)))، وعــى ضفــة نهــر النيجــر ظـــــــهر الطــــــاعون -المرتبــط 
بنظــره المنتــر بالمغــرب عــى الأرجــح، وكان خطــراً جــداً كذلــك- في ســنة 1582م. 
 Charles( ــاي ــارل مونت ــرض ش ــة. واف ــك الأوبئ ــد تل ــهولة تحدي ــن الس ــس م فلي
ــا  ــراء، بينم ــى الصف ــي الحم ــنتي 1536م و1548م ه ــون كَافِ س Monteil( أن يك
ــن  ــة ب ــود علاق ــاد بوج ــا الاعتق ــك يمكنن ــرا))). لذل ــو الكول ــاء 1582م ه كان وب
ــع  ــوص -م ــرة بالخص ــة الأخ ــذه الحال ــودان، في ه ــا والس ــمال إفريقي ــي ش طاعون
الأخــذ بالاعتبــار تطابــق تواريخ وصنــف الوبــــــاء الُمـفْـــــتـَـــــرَضِ- في شــمال 

ــودان. ــا والس إفريقي

ــداً  ــديدةً ج ــا ش تهُ ــا حِدَّ ــت به ــي كان ــن الأراضي الت ــة م ــال الأوبئ ــن انتق -]9[- ولك
مثــل المغــرب في القــرن الســادس عــر الميــادي إلى الســودان، ليــس لوحــده التفســر 
ــدو  ــك تب ــالات. لذل ــكل الح ــط ب ــر لا يرتب ــك، أن ذات التأث ــن ذل ــر م ــكافي. وأكث ال
ــة  ــار الأوبئ ــباب في انتش ــد الأس ــأن أح ــد ب ــي تفي ــكُ الت ــودِي سِسُّ ــكِنِ مُ ــة سِ فرضي
بالســودان في القــرن الســادس عــر يعــودُ إلى المســتوى غــر الــكافي للوقايــة الصحيــة، 
ــى  ــرَرََةً ع ــواضر، مُ ــرى في الح ــة الك ــات البشري ــكان في التجمع ــة الس ــك كثاف وكذل

 Toutes les informations sur les épidémies au Maroc jusqu’à la fin du XVIIe siecle d’après (((

B. Rosenberger, H. Triki, Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles  , « Hes-
 péris Tamuda », Vol.XIV, 1973, p.109-175 et Vol. XV, 1974, p.5-103, tableau III, Vol.XV,

.p.88-89
 Ch. Monteil, Notes sur le Tarikh es-Soudan, « Bulletin IFAN », sér. B, T.XXVII, 1965, Nos. (((

 3-4, p.479-530. En parlant de l’épidémie de 1582 le traducteur de T es S utilise le mot
.« peste » mais il aurait fallu traduire « maladie épidémique », Voir:T es S, p.168, n.5
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مــا يبــدو))). وفي هــذا الوضــع، كانــت العلاقــات القويــة مــع المغــرب وبلــدان شــمال 
ــال  ــة، خ ــة الصحي ــا الحال ــاءت به ــة، وس ــا الأوبئ ــي اجتاحته ــرى الت ــا الأخ إفريقي
القــرن الســادس عــر، هــي التــي تســهل تــرب وانتشــار الأوبئــة. ولكــن، يجــب 
ــة النيجــر هــو  ــد للاقتصــاد في ثني الإشــارة عــى أي حــال إلى أن الوضــع العــام الجي

ــل مــن خطــورة الموقــف. الــذي قلَّ

وقــد اتَّسَــمَتْ كــوارث القــرون الســابع عــر، والثامــن عــر، والتاســع عــر بحــدة 
ْـــن))). ففــي القــرن الســابع عــر، تبُلْغُنـَـا المصــادر -]التاريخية[-  وبميــزة مُخْتـَـلِفَتيَ
عــن ســتة عــر ســنة مــن كــوارث مختلفــة. وفي القــرن الثامــن عــر اشــتدت خطورة 
الوضــع بحيــث لوحظــت 4 كــوارث مجاعــة وأوبئــة مهمــة امتــدت في مجموعهــا عــى 
مــدى فــرة -]زمنيــة[- لـــــ 23 ســنة، بــن ســنتي 1701م و1751م )وهــي الفــرة 
التــي نتوفــر فيهــا عــى معطيــات كاملــة(. وفي القــرن التاســع عــر دامــت كل أنــواع 
ــذي  ــد ال ــذا التحدي ــع ه ــيتْ م ــنة في تِشِ ــة، و14 س ــنة في وَلَتَ ــدة 22 س ــوارث لم الك
يكمــل الأدلــة المرتبطــة بهــذه الواحــة الأخــرة لفــرة 1860م-1900م، وتضــم هــذه 

الأربعينيــة 12 ســنة مــن الكــوارث.

ــا  ــوارث، بتعدديته ــة للك ــدة المتنامي ــن الح ــداً ع ــة، بعي ــر أهمي ــرة الأكث ــز الظاه تتمي
ــالي[-: ــكل الت ــى الش -]ع

	1 كان السكان يعانون دائماً من الأوبئة، إضافة إلى:.

	2 ظهور فترات من غلاء المعيشة،.

	3 والمجاعات،.

	4 وأمراض الأبقار/ الأوبئة البقرية وأمراض التمور..

ــكان  ــب الس ــا تصي ــر أنه ــداً، غ ــادراً ج ــزل إلا ن ــكل منع ــة بش ــر الأوبئ ولا تظه
ــع في  ــاق واس ــى نط ــدَةٌ ع ــة مُؤكَّ ــوارث المختلف ــطُ الك ــة. فتَاَبُ ــن للمجاع الُمعَرَّضِ

الشــهادات المصدريــة.

يطــرح ســؤالٌ نفســه إذن -]وهــو[-: لمــاذا خضــع الوضــع لتغيــر شــديد جــداً بــن 

.S. M. Cissoko, Famines…, p.810 (((

 Toutes les informations sur les fléaux des XVIe-XVIIIe siècles, voir tableau I. Les fléaux (((

.du XIXe siècle-tableau II et III
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ــورة في  ــاد خط ــتمر في الازدي ــاذا اس ــر؟ ولم ــابع ع ــر والس ــادس ع ــن الس القرن
ــن؟ ــن التالي القرن

ــاف، أو  ــرات الجف ــا ف ــع إم ــك الوض ــباب ذل ــن أس ــن ب ــادر إلى أن م ــر المص تش
العكــس، الفيضانــات المهولــة للنيجــر المســببة لإتــاف الحقــول والمحاصيــل. ويكمــن 
ــدر  ــك مص ــكل كل ذل ــد ش ــراد. وق ــادر في الج ــه المص ــذي ذكرت ــث ال ــبب الثال الس
المجاعــات التــي تـَلَــــتهَْا الأوبئــة أحيانــاً، فــا تفُْــرِزُ أهميــة تلــك الظواهــر أي شــك. 
ولكــن، لا نســتطيع الحديــث هنــا إلا عــن الأســباب المبــاشرة. ويمكــن اعتبــار التغــرات 
ــراء  ــف الصح ــة تجفي ــوارث. فطريق ــن الك ــلة م ــدة لسلس ــر ش ــبب أكث ــة كس المناخي
ــتِبعَْادُ  ــن اسْ ــا يمك ــنين))). ف ــن الس ــة آلاف م ــذ بضع ــتمر من ــاحل اس -]10[- والس
نــوع مــن تســارع تلــك الطريقــة بــن القرنــن الســادس عــر والســابع عــر، مــع 
أننــا لا نتوفــر عــى حجــج مســتخرجة مــن الدراســات المناخيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
يبــدو الأمــر مبهمــاً حينمــا يتعلــق بتغيــرات مهمــة جــداً وشــديدة القســاوة مرتبطــة 
بالاقتصــاد. وأكثــر مــن ذلــك، أن فَتـَـــرَاتٍ لفَيضََانـَـاتٍ كــرى للنيجــر ذكُِــرَتْ إلى جانب 
فــرات الجفــاف، والتــي تــدل عــى تســاقطات أكــر مــن مــا كان مألوفــاً في مجــرى 
النهــر قبــل كل شيء، ولكــن في كل -] بــاد [- الســودان بــدون شــك -]بصفــة عامة[-.     

إذن، حتــى إن سَــلَّمْناَ بكــون تغــرّات المنــاخ أحــد العوامــل المســببة لــرداءة المحاصيــل 
ــا لــم يكــن  الزراعيــة والمجاعــات، فينبغــي الاعتقــاد في الوقــت نفســه بــأن الأمــر هن

الســبب الوحيــد أو الأســاسي.

ــن  ــث ع ــا البح ــر؛ إذ حاولن ــادس ع ــرن الس ــة الق ــبة لأوبئ ــأن بالنس ــك الش وكذل
وجــود تطابــق بــن الأوبئــة في شــمال إفريقيــا، وبالخصــوص في المغــرب، وفي الســودان 
ــاء 1616م-1617م في  ــبة لوب ــاشر. فبالنس ــارب مب ــى تق ــف ع ــم نق ــري، فل النيج
ــرة[- في  ــك الف ــل -]تل ــرب قب ــاً بالمغ ــر قرب ــاء الأكث ــر الوب ــد[- ظه ــودان، -]فق الس
ــودان،  ــاء 1657م-1659م في الس ــبة لوب ــا[ - في 1624م))). وبالنس 1609م؛ وبعد-]ه
ــاء[- 1669م  ــبة -]لوب ــاءَا 1647م و1662م، وبالنس ــرب وب ــه في المغ ــد[- وافق -]فق
ــد  ــاء[- 1688م -] فق ــوص -]وب ــاءَا[- 1662م و1677م؛ وبخص ــه وب ــد وافق -]فق

 The Cambridge History of Africa, vol.2, ed. by J. D. Fage, Cambridge, 1978, chapter 5 (((

 by R. Mauny, p.272-341; Histoire générale de l’Afrique, t.I, Méthdologie et préhistoire
 africaine, directeur de volume J. Ki-Zerbo, Paris, Unesco, 1980, H. Hugot, Préhistoire du

.Sahara, p.619-642
.B. Rosenberger, H. Triki, Famines..., tableau III (((
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ــة  ــة خالي ــرة طويل ــرب ف ــرف المغ ــك، ع ــد ذل ــنة[- 1680م؛ وبع ــر في س ــه أخ وافق
مــن الأوبئــة إلى غايــة وبــاء ســنتي 1742م-1743م))). ثــم ظهــرت الموجــات المتتاليــة 
ــة بالمغــرب في 1750م، و1752م، و1798م–1800م، و1818م-1820م))).  مــن الأوبئ
إذن لــم تكــن هنــاك علاقــة زمنيــة بــن أوبئــة 1741م في تمُْبكُْتُــو و1792م-1793م 
ــة وتِشِــيتْ. وتطــرح اســتنتاجات مماثلــة نفســها إذا قورنــت تواريــخ الأوبئــة  في وَلاتََ
ــا في  ــط))) بنظيرته ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــن ح ــي م ــزء الشرق ــس والج في تون

الســودان.

فحتــى وجــود دليــل تقــارب زمنــي متسلســل مَلْحُــوظٍ بشــكل متفــرق لا يعتبر حُجًـــةً 
ــن  ــرى ب ــائر الك ــت الخس ــد وقع ــراء. وق ــر الصح ــة ع ــال الأوبئ ــى انتق ــةً ع كافي
الســكان في إفريقيــا الشــمالية بــن القرنــن الســادس عــر والتاســع عــر بســبب 
ــادس  ــرن الس ــوص في الق ــيئة بالخص ــرات الس ــا في الف ــررت أوبئته ــون. وتك الطاع
عــر كل 10-15 ســنة بانتظــام، وفي القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر -]11[- 
لِمَامــاً تقريبــاً))). ولــم تبــدأ الأوبئــة الكــرى للكولــرا والتيفــوس إلا في القــرن التاســع 

عشر))).

يكِــي في المغــرب نفســه، فقــد كانــت الأراضي  وكمــا أكــد بِرْنـَـارْ رُوزْنبِْڭِْــرْ وحميــد التِْ
ــة.  ــم الفلاحي ــن الأقالي ــون م ــات الطاع ــاً لاجتياح ــل تعرض ــة أق ــة والصحراوي الجاف
ــراء  ــكلت الصح ــبب ش ــذا الس ــرض))). وله ــك الم ــار ذل ــة انتش ــك بكيفي ــط ذل ويرتب
ســداً فعــالاً ضــد تــرب الطاعــون إلى الســودان النيجــري. وينبغــي كذلــك مراعــاة 
الفــرة القصــرة )بضعــة أيــام( لاحتضــان ذلــك المــرض -المقارنــة بمــدة رحلــةِ قَافِلَــةِ 

 A. Dziubiński, Między mieczem głodem i dżumą Maroko w latach 1727–1830, [Entre (((

Wrocław, 1977, p. 146-161, ta� , [l’épée, la famine et la peste. Le Małoc de 1727 à 18100
.bleau p.147-148

.Ibid (((

 L. Valensi, Calamités démographiques en Tunisie et en Méditerranée orientale aux XVIIIe (((

 et XIXe siècles, « Annales ESC », Numéro spécial Histoire biologique et société, 24e Année,
.No 6 Novembre-Décembre 1969, p.1540-1561

 A. Dziubiński, Maroko w XVI wieku.1510-1578. [Le Maroc au XVIe siècle. 1510-1578 ], (((

.Wrocław, 1972, p.97
.A. Dziubiński, Między mieczem…, p.152. L. Valensi, Calamités…, p.1558-1560 (((

 B. Rosenberger, H. Triki, Famines..., II partie, p.38-57; voir aussi J. N. Biraben, J. Le (((

 Goff, La Peste dans le Haut Moyen Age, « Annales Esc », No 6, Novembre-Décembre 1969,
p.1484-1510, spécialement pages I484-1491- aperçu des conceptions médicales et épidé-

.miologiques actuelles sur la peste
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َــــلْزِمَةً عــدة أســابيع أحيانــاً-. فــا أعتقــد إذن بــأن الرأي  تجــارٍ عــر الصحــراء، مُسْت
القائــل إن »الصحــراء صانــت بلــدان الســودان مــن الأوبئــة إلى القــرن الســابع عــر 
حيــث أوقعــت فيهــا خســائر في أقطــار ثنيــة النيجــر. وقــد أصبحــت الاتصــالات مــع 
عالــم البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر تواتــراً منــذ الغــزو الســعدي، وعظمــت مخاطــر 

راً. العــدوى بــدون شــك...«)))، كان مُــرًَ

ــاً لانتشــار الطاعــون في القــرن الســادس  ــت الصحــراء عائق ــك، كان وفضــا عــن ذل
ــل  ــل قواف ــا كان تنق ــن، كم ــن التالي ــر والقرن ــابع ع ــرن الس ــا في الق ــر، كم ع
التجــار كبــراً بــدون شــك في القــرن الســادس عــر كمــا في القرنــن الســابع عــر 
والثامــن عــر. ولــم يعــادل تحــرك المجموعــات المســلحة بدورهــا، واتصــالات تمُْبكُْتـُـو 
السياســية مــع المغــرب، تراجــع العلاقــات التجاريــة، علمــاً بــأن هــذه الأخــرة ضعفت 

منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عــر))).

ــد، ولا  ــف بالتأكي ــري لا تنكش ــودان النيج ــة في الس ــببّت الأوبئ ــي س ــراض الت إن الأم
نســتطيع إثبــات كَــوْنِ الأمــر يتعلــق بالطاعــون. وبالعكــس، في القــرن التاســع عــر 
بوَلَتـَـة، والنِّعْمَــة، وتِشِــيتْ، كان الجُــدَرِي هــو المــرض الأكثــر شــيوعاً))). لذلــك، ينبغي 
البحــث عــن أســباب الأوبئــة في الســودان النيجــري والواحــات المجــاورة لــه في ظواهــر 
أخــرى غــر الانتقــال المبــاشر للأمــراض مــن أراضي إفريقيــا الشــمالية التــي أصابتهــا 
موجــة أوبئــة بــن القرنــن الســادس عــر والتاســع عــر. ولا نسَْتـَــبعِْدُ أطروحــة 
ــل  ــي تفص ــن الت ــى أراضي الضفت ــاً ع ــذي كان أحَْياَئِي ــوإ ال ــرك للأس ــر المش التأث
الصحــراء بينهمــا. ولكــن، يمكــن اعتبــار هــذا العامــل -]12[- كســبب إضــافي مثــل 

التغــرات المناخيــة عــى أبعــد تقديــر.

وفي ســياق الموضــوع، يشَُــاعُ أحيانــاً الــرأي القائــل بــأن الأزمــة التــي أصابــت أراضي 
الســودان النيجــري منــذ القــرن الســابع عــر كانــت ناتجــة عــن » الغــزو المغربي«، 
ــة  ــنة 1591م))). وكان دور الانتكاس ــنغي في س ــة س ــراب دول ــن خ ــاً[- ع و-]أيض

.B. Rosenberger, H. Triki, Famines..., II partie, p.44, note 319 (((

M. Abitbol, Tombouctou et les Arma, Paris, 1979, p.84 et suiv. et 197; M. Tymowski, Dz� (((

 ieje Timbuktu, p.136-138 et 151-156; The Cambridge History of Africa, vol.4 from c. 1600
 to c. 1790, ed. by R. Gray, Cambridge, 1975, p.155-156 -The pashalik of Timbuktu by N.

 .Levtzion
.Voir tableau II et IIl dans cet ouvrage (((

 Histoire générale de l’Afrique Noire, de Madagascar et des Archipels, publiée sous la (((

direction de H. Deschamps, T.1 Des origines à 1800, Paris, 1970, Chap. VI, Le Soudan nigé-
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السياســية والفــوضى المتزايــدة أثنــاء انتشــار الكــوارث قــد أثــر مــن طــرف سِــكِنِ 
ــوكو))). فــكان ذلــك العامــل مهمــاً بــا ريــب. وكمــا نعــرف ذلــك، كان  مُــودي سِسُّ
نشــاط ملــوك سُــنغَْيْ يســتبق المجاعــات، ولــم يكــن ممكنــاً القيــام بذلــك الــدور مــن 
طــرف بشــوات تمُْبكُْتُــو. وقــد أعُْــــفِيَ الســكان مــن -]أداء[- ضريبــة العــر مــرة 
واحــدة، في ســنة 1618م، بعــد فــرة مجاعــة ووبــاء))). أمــا أثنــاء الكــوارث التاليــة، 
فقــد كَلًــفَ البشََــوَاتُ الســكان بضَائــبَ إضافيــةٍ مجبريــن بســبب نقــص المداخيــل))). 
ْـــدِي التخـــفيف من  وفي القــرن الســابع عشر الميلادي، حــــــاول مـــــــلوك دِنــــ
ــى  ــون ع ــاء المحلي ــر الزعم ــالي افتق ــرن الت ــن في الق ــات))). ولك ــات[- المجاع -]تداعي
الأرجــح إلى وســائل مــن هــذا الصنــف مــن التدخــات. كمــا أن غيــاب وحــدة سياســية 
ــازاً))).  ــد كان ممت ا فق ــرََ ــد البمَْ ــع عن ــا الوض ــة))). وأم ــج مماثل ــرز نتائ ــنةَ أف في مَاسِ
ــزء  ــع في الج ــى الوض ــة ع ــة خاص ــلبياً بصف ــراً س ــوضى تأث ــة الف ــك كان لحال لذل

الشــمالي مــن ثنيــة النيجــر.

غير أن سـؤالان يطرحـان نفسـيهما كمـا يلي: لمـاذا وصـل الأمـر إلى فـوضى وانقسـام 
سـياسي؟ ولمـاذا لم يفلـح المغاربة في غـزو كل بلاد سُـنغَْيْ رغم تفوق معداتهـم الحربية؟ 
وكذلـك في الحفـاظ على الوحـدة السياسـية لبلـدان ثنيـة النيجـر؟ أعتقـد أن دوراً مهماً 
جـرى القيـام بـه في ذلك عبر اضطـراب الأسـس الاقتصادية لتلـك الوحدة. فخلال عدة 
قـرون، تشـكلت تلك الأسـس على نسََـقِ تنظيم التجـارة الإقليميـة والعابرة للصحـراء))). 
وكان جُـزْءٌ كبير مـن مداخيل ملـوك مَالِ، ثم سُـنغَْي فيما بعـد، يأتي مـن مراقبة الطرق 
و -]13[- تجـارة البعيـدة المـدى. ولكـن في النصـف الثانـي مـن القرن السـادس عشر، 
ُــــــرَاتِ الحاصلة في وقت مبكر في السـوق الدولية،  بـدأت تلـك التجارة تنهار إثـر التغًيً

 rien et la Guinée occidentale, par Y. Person, p. 275; J. Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique Noire,
.Paris, 1972, p.199-201; N. Levtzion, In The Cambridge History of Africa, vol.4, p.158-164

 .S. M. Cissoko, Famines…, p.813 (((

.T es S, p.341 (((

Le tableau de contributions du XVIIIe siècle d’après T en N : In M. Tymowski, L’Econo� (((

 mie..., p.42. Nous connaissons les contributions de 1714, 1726, 1732, 1734, 1735, 1737,
.)1738, (2 fois), 1740, 1742, 1744, 1748 (2 fois

.T es S, p.471 (((

 History of West Africa, ed. by J. F. A. Ajayi, M. Crowder, vol.1, London, 1976, Ch. 13 by (((

 J. R. Willis, The Central Niger Delta; Fulbe communities In Masina, p.532-534; L. Tauxier,
.Moeurs et l’histoire des Peuls, Paris, 1937, p.155 et suiv.; T es S, p.281-288

.Voir plus loin texte et notes Nos 71-74 (((

.M. Małowist, Wielkie państwa..., p.250-344 (((



43 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

وبـروز طـرق جديـدة تتفادى بلـدان ثنيـة النيجر. وقـد ارتبطـت التغيرات غير الملائمة 
بتجـارة الذهـب بصفـة خاصـة. فصـار جُـزْءٌ من هـذا المعـدن ينُقْـلُ إلى سـواحل خليج 
غينيـا))). وأصبحـت أهميـة التغيرات المرتبطـة بتدفـق الذهـب والفضة مـن أمريكا على 
أوروبـا أكبر بكثير أيضـاً. وأدى الحصول على كميـات كبيرة من المعدنين -]المذكورين[- 
إلى انخفـاض سِعْـــــرَيهِْمَا)))، كمـا هـو معـروف. وشـعر السـكان الذين يعيشـون في 
السـودان النيجري في وقت متأخر بانقلاب الأسـعار -بانخفاض أسـعار الذهب، وبارتفاع 
أسـعار البضائـع الأوروبية- وقد بـدأت المقدمات الأوليـة لانخفاض المردوديـة، وللتوترات 
الاجتماعيـة التـي أفرزهـا - ]ذلك الانخفـاض[ - تظهر حتى في سـنوات ثمانينـات القرن 
السـادس عرش، في زمن -]دولـة[- سُـنغَْيْ))). فجـرى تعويض نقص مداخيـل المجموعة 
الحاكمـة عقـب انخفـاض أسـعار الذهب بتنظيـم جيـد للاقتصـاد المحلي)))، وبالزيادة 
في صـادرات بضائـع أخـرى. غير أن الاقتصـاد المحلي كان يتطـور بوتيرة أقـل من عدم 

انخفـاض مداخيل التجـارة الخارجيـة في القرن السـادس عشر.

ولـم يكن مـن الممكـن المحافظة على مسـتوى الـواردات إلا بواسـطة صـادرات متزايدة 
مـن العبيـد. ومنذ القرن السـادس عرش، يلاحظ ارتفـاع نصيب ملـوك سُـنغَْيْ، من تلك 

الصـادرات))). ولـم تعـرف -]هـذه الأخيرة[- نمـواً ملحوظـاً إلا بعد الغـزو المغربي.

ــاة عــدة براهــن مختلفــة بشــأن غــارات منظمــة بحثــاً  يبــن تاريــخ البشــوات الرُّمَ
عــن البــر، وتصديــر العبيــد)))؛ فقــد أجُْــرَِ الرُّمَــاةُ عــى خــوض حــروب مســتمرة. 
وكان ذلــك أحــد أســباب الفــوضى المتزايــدة والانقســام الســياسي. ولــم تــأت المطــاردة 
المســتمرة للعبيــد وتصديرهــم إلا بنتائــج قصــرة المــدى وبــرط ألا يرتفع عــدد العبيد 

M. Małowist, Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej [L’Eu� (((

 rope et l’Afrique Occidentale dans les premieres siècles d’expansion coloniale], Warszawa,
.1969, p.438-442

F. Braudel, Monnaies et civilisations. De l’or du Soudan à l’argent d’Amérique, « An� (((

 nales ESC », 1946, fasc.1, p.9-22; du même, La Méditerranée et le monde Méditerranéen à
.l’époque de Philippe II, Paris, 1949, p.361-420

 M. Tymowski, Le développement..., Troisième partie, Ch. I- Les conflits sociaux dans (((

 la seconde moitié du XVIe s., p.109-112; du même, L’Economie..., p.10-18; S. M. Cissoko,
.Tombouctou et l’empire Songhay, Dakar-Abidjan, 1975, p.95-96

 T el F, p.179-180; M. Tymowski, Les domaines des princes du Songhay. Comparaison avec (((

 la grande propriété foncière en Europe au début de l’époque féodale, « Annales ESC », No 6,
.1970, p.1637-1658

.T es F, p.109-193-195; T es S, p.160-161 (((

.T es S, p.243-400-431 (((
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الذيــن بِيعُــوا بشــكل قــوي جــداً. وبخــاف ذلــك فــإن أســعار العبيــد انخفضــت)))؛ 
لأن الســلطة المســتفيدة مــن -]14[- الســوق الشــمال إفريقــي كانــت محــدودة. وفي 
حالــة محاولــة نقــل البــر إلى الســواحل الأطلســية، فــإن ضرورة تنظيــم نسََــقٍ جَدِيــدٍ 

والإكثــار مــن الوســطاء كانــا يؤديــان إلى انخفــاض الأربــاح.

وقــد أدت حــروبٌ متواصلــة وأعمــال نهــب مدمّــرة لمــا وراء البــاد الفلاحيــة للمــدن 
الكــرى إلى إفــراغٍ حــادٍّ للباديــة مــن الســكان، وقــد يكــون دورٌ مــا حصــل في انخفاض 
ــنغَْيْ شــمل  ــادة بالحــروب. ففــي سُ الســكان مــن خــال الهجــرة، غــر أعمــال الإب
الاســتعمار الفلاحــي حتــى الأراضي الواقعــة في الجــزء الشــمالي مــن النيجــر، وانجــذب 
الفلاحــون بنشــاط الملــوك الُمنظًَــمِ، وبآفَــاقِ العلاقــات الاقتصاديــة مــع المــدن الكــرى. 
وفي القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر تغــرّ الوضــع وبــدأ الســكان ينتقلــون إلى 
ِــــــــلُ  الجنــوب)))، هربــاً من منــاخ الخطر المســتمر. وخَلًــفَ التدًْجِــنُ المتُـَــنـَـــقً

الاسِتِعْـــــمَارَ الفِلاحَِي.

ِـــــنَ والتوََارِڭــــ- اقتصــاد شــمال ثنية  َ انتشــار الرحــل -مــن الفُلانَِــــيً وقــد غَــرَّ
ــا أدى إلى  ــة مم ــن الفلاح ــاً م ــل إنتاج ــوع أق ــذا الن ــن ه ــنُ م ــر))). وكان التدًْجِ النيج
انخِْفَــاضٍ في الأغذيــة. ولــم تتمكــن انعكاســات هــذا الانخفــاض مــن التخفيــف إلا إلى 
ــر  ــذا الأخ ــإن ه ــال، ف ــى كل ح ــتهلكين. وع ــدد المس ــض ع ــك بتخفي ــا وذل ــة م درج
كان صحيحــاً أكثــر في البــوادي، بينمــا خضعــت المــدن لنقــص حــاد جــداً في التــزود 

ــة))). بالأغدي

.T es S, p.157-243 (((

 Villages détruits- T en N, p.61-77-181-208. Migrations - D. T. Niane, Mise en place des (((

 populations de la Guinée, « Recherches Africaines », No 2, 1960, p.40-53; Y. Person, Les
.ancêtres de Samori, « Cahiers d’Etudes Africaines », 13, vol. IV, 1963, p.125–158

 T es S, p.41-484; T el F, p.317; T en N, p. 181; Cl. Mangeot, P. Marty, Les Touaregs de la (((

  Boucle du Niger, « Bulletin du Com. d’Etudes Hist. et Scient. AOF », 1918, No 1, p.87-136,
 No 2, p.257-288, No 3, p.432-475; L. Tauxier, Moeurs et l’histoire des Peuls, Paris 1937;

 J. Suret-Canale, Essai sur la signification sociale et historique des hégémonies Peuls, Paris
.]1964, [renéotypé

 W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej [Les problèmes et les méthodes de (((

l’histoire économique], Warszawa, 1963, p.654, constate que dans l’économie préindus-
 trielle « même une petite baisse de production globale pouvait provoquer une très grande

 baisse de production d’approvisionnement du marché, c’est-à-dire les perturbations graves
 dans la situation sur le marché, dans l’approvisionnement des villes, dans l’exportation et les

.» prix
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ــي عاصمــة مــالي، بـــــــنيةٌ  ــي، ونِياَنِ ــو، وڭَاوْ، وجِنّ وكانــت للمــدن الكــرى تمُْبكُْتُ
ملائــــــــمة لوظـــــــائفها السياســية )إذ كانت عواصــم دُوَلٍ أو أقاليم(، وفي خدمة 
ــن:  ــة ترتكــز عــى منظومت ــا مــن الأغدي ــت امتداداته ــدى. وكان ــدة الم التجــارة البعي
الخاصــة بقبائــل الدولــة، وأخــرى بالعلاقــات التجاريــة مــع الباديــة))). وقــد أدخلــت 
الاختــالات في التجــارة الخارجيــة وانخفــاض عائــدات هــذه الأخــرة مــن جهــة، ثــم 
التفــكك الســياسي مــن جهــة أخــرى عنــر الالتبــاس في نمــط حيــاة المــدن. ولــم يـُـؤَدِّ 
ــه انخفــاض  ــذي تســبب في ــادة مــن نقــص إمــدادات الغــذاء ال هــذا ســوى إلى الزي
الإنتــاج وضعــف العلاقــات بــن المدينــة والباديــة. ولــم تعَُـــــــوَّضْ الاختــالات في 
-]15[- التجــارة المحليــة عــر نشــاط البشــوات بأيــة طريقــة ســوى بالزيــادة مــن 
الضرائــب وأعمــال النهــب))). وعــى المــدى الطويــل أضعفــت تلــك المضايقــة، وكذلــك 
الغــارات مــن أجــل جمــع العبيــد، الاقتصــاد الريفــي، وأعاقــت علاقاتــه مــع المــدن.

ــو  ــف مؤرخ ــي وص ــات الت ــدأت المجاع ــذاء، ب ــدادات الغ ــصِ إم ــب تـَـقَـــلُّـ وعق
ــة  ــكان البادي ــك س ــت كذل ــا أنهك ــم إنه ــدن. ث ــر في الم ــا، تظه ــو))) ويلاته تمُْبكُْتُ

ــن. ــتغلال المتزايِديْ ــب والاس ــن للنه المعرض

ــي  ــار الجماع ــكان، والإفق ــداً في الس ــرٍ ج ــقْصٍ كب ــوارث إلى نـَـ ــك الك ــد أدت تل وق
للناجــن منهــم. غــر أن الكــوارث لــم تكــن تصيــبُ كل الطبقــات الاجتماعيــة بقــوة 
ــتوى  ــطة في مس ــات المتوس ــت الطبق ــاءُ، ووقع ــببها البؤَُسَ ــات بس ــد م ــاوية؛ فق متس
حيــاة البؤســاء، وفَقَــدَ تجًُــارٌ أغَْنِيـَـاءٌ والطبقــة الحاكمــة جــزءاً مهمــاً مــن مداخيلهــم. 

ــاً إلا للأشــخاص الذيــن كانــوا يمارســون ســلطة مبــاشرةً،  ــاءُ ممكن ــدْ الاغتن ــم يعَُ ول
عــى حســاب مــا تبقــى مــن المجتمــع بطبيعــة الحــال))). ويلاحــظ انهيــار الحــرف، 
ــدًرةٍ في  ــاتٍ مُصَ ــدَرَيْ مَنتْوُجَ ــة مَصْ ــة والخياط ــية، كالحياك ــرَفْ الرئيس ــة الحِ وخاص
القــرن الســادس عــر، خــال فــرات المجاعــات))). ففــي بدايــة الأمــر، كان يجــري 
التخــي عــن شراء القطــن، ثــم بســبب غيــاب المــادة الخــام توقــف الإنتــاج وضَعفَــتْ 

M. Tymowski, La ville et la campagne au Soudan Occidental du XIVe au XVIe siècle. Pro� (((

.blème des rapports économiques, « Acta Poloniae Historica », t.29, 1974, p.51-79
.Au sujet des pillages T es S, p.389, 410-413, 418, 427, 430, 434, 445, 482 (((

.Voir le tableau I (((

.Voir l’inventaire de biens du pacha Mansour ben Mesaoud (envir. 1716), T en N, p.31-32 (((

.T el F, p.315 (((
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ــرف  ــى الح ــة ع ــرٌ مُماثل ــرت ظَوَاهِــ ــد أثّ ــة))). وق ــاء المجاع ــة، أثن ــارة الأقمش تج
ــودِ، ونجََــارَةِ الهيــاكل والبنــاء- وتســبب  التقليديــة بالمدينــة -كصناعــة تحضــر الجُلُ
ــا أدى إلى  ــة مم ــع البادي ــا م ــدن في تجارته ــة الم ــر وضعي ــرَف في تقهق ــاط الحِ انحط

ــة. ــة والمــواد الأولي تــوالي تراجــع إمــدادات الأغذي

تُ إلى ذلــك أعَْــاهُ، انبنــى ردُّ فعــل المجموعــة الحاكمــة عــى ذلــك الوضــع،  وكمــا أشََْ
عــى تنميــة الاســتثمار. فزيــادة عــى اســتغلال البــوادي، حــاول الرُّمَــاة حَجْــبَ جُــزْءٍ 
ــذات  ــماة بـ ــة مس ــوم ضريبي ــات)))، ورس ــرض جباي ــر ف ــار ع ــل التج ــن مداخي م
الصلــة بالضيـــــافة، ومرتبطــة بالحميــة الخاصتــن بالتجــر القادمــن مــن الآفــاق؛ 
ويبــى -]ذلــك الجــزء[- غــر كامــل عــى كل حــال))). فكانــت تلــك الممارســات أكثــر 

مــن ســبب لانخفــاض مردوديــة التجــارة واضطــراب نظامهــا.

ــإذا  ــات. ف ــت المجاع ــداً واكب ــة ج ــرة مهم ــب ظاه ــعر الذه ــار س -]16[- وكان انهي
ــه  ــة، فإن ــرة العادي ــة في الف ــاوي 3.000 ودع ــب يس ــن الذه ــد م ــال الواح كان المثق
انحــدر إلى مــا بــن 500 و700 ودعــة خــال المجاعــات))). وكان انهيــار ســعر الذهــب 
نتيجــة الصعــود السريــع لأســعار المــوادِّ الغذائيــة وأصــداف الودعــات المســتخدمة في 
المعامــات التجاريــة المحليــة. وقــد تجــاوزت أهميــة هــذا التغيــر في العلاقــات الســوق 
المحليــة. فنحــن نتذكــر بــأن انخفــاض ســعر الذهــب كان أحــد أســباب الأزمــة. وأدَّت 
ــادة الوضــع  ــى زي ــك الســعر، بمعن ــوالي لذل هــذه الأخــرة بدورهــا إلى انخفــاض مت

خطــورة.

ــت  ــا كان ــزلٍ، وإنم ــكل مُنعَْـ ــل بش ــة تحص ــة بالأزم ــراض الخاص ــن الأع ــم تك ول
ــدُ بالتبــادُل. ويمُْكِننُـَـا البَــدْءَ بــأي عنــرٍ لوصــف بنيــة  مترابطــة فيمــا بينهــا وتتَوََطَّ
التقهقــر. فمثــاً، تســبَّب انخفــاض عــدد الســكان في تراجــع الإنتــاج الفلاحــي الــذي 
أدّى إلى انهيــار المــدن، والحِــرَفْ والتجــارة، وأخــراً إلى المجاعــة التــي أثمــرت بدورهــا 
انخفاضــاً جديــداً لعــدد الســكان أكثــر حــدة، فضــاً عــن تـَيـْــسِيرهَِا لانتشــار الوبــاء 
ــل  أحيانــاً. كمــا ســبب انخفــاض جديــد لســعر الذهــب تراجعــاً جديــداً لــه بعــد تدخُّ
جميــع الظواهــر التــي تحمِلهَُــا. وكان كل عامــل ســلبي يبقــى قائمــاً وســاري المفعــول 

.T en N, p.118 (((

 Le tableau de contributions - M. Tymowski, L’économie..., p.42. T en N, p.19, 54, 90, 95, (((

.101, 103, 132, 138, 168, 190, 225, 238, 239
.T en N, p.88, 125, 147, 204 (((

.Voir le tableau I (((
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ــت  ــداً. وكان ــعة ج ــة واس ــاد إلى مصيب ــةٍ بالاقتص ــةٍ ومُؤدّي ــرَةٍ ومُعَينّ ــةٍ مُتقََهْقِ في بِنيَْ
ــارة،  ــة ت ــة الاقتصادي ــة للأزم ــة نتيج ــذه الحال ــة- في ه ــات والأوبئ ــوارث -المجاع الك
ــة  ــاصر البني ــارة أخــرى؛ لأنهــا كانــت أحــد عن ــادة مــن خطورتهــا ت وســبباً في الزي

ــةِ. المتقهقــرةِ الَمعْنِيَ

ــد  ــة عــى الســلب والتجري وقــد كانــت أعمــال النهــب، والحــروب والسياســة المنطوي
القــري بالقــوة التــي مارســتها المجموعــات المتحكمــة في الســلطة عامــاً آخــر مــن 
نفــس النــوع. ويمكــن اعتبــار أعمـــــــال التخريــب التــي كانـــــت تســــــبّبها 

ــا))). ن ــي تهمُّ ــرة في الأراضي الت ــة المنت ــاً للكارث ــاً تكَْمِيليِ ــات[- نوع ــك المجموع -]تل

لقــد تســبّبت، مــدة الأزمــة، والبلايــا المتكــررة مــن مجاعــات وأوبئــة، وأخــراً دمــار 
الحــروب في نقــص وســائل إعــادة بنــاء الاقتصــاد في الســنوات التــي تراجعــت فيهــا 

الكــوارث. 

وكان الاقتصــاد متأثــراً بــكل ظاهــرة مناخيــة ســلبية بصفــة خاصــة مثــل الجفــاف أو 
َـــــفَادُ احتياطــات المؤونــة بشــكل خطــر عــى مَــرِّ عقــود الأزمــة  الفيضــان. وازداد ن

ممــا جعــل الأوبئــة تبطــأُ أكثــر فأكثــر-]17[-. 

وكان مــن بــن التداعيــات الأخــرى للأزمــة والكــوارث إضعــاف العلاقــات الاجتماعيــة 
ودفــع كل مجموعــة اجتماعيــة إلى البحــث عــن المعونــة عنــد زعيمهــا الخــاص. وكان 
ذلــك واضحــاً بشــكل خــاص في حالــة الرُّمَــاة. ووصل نظــام البشــوات إلى حالــة فوضى 
في القــرن الثامــن عــر إلى حــد أن ســكان عــدة أحياء مــن العاصمــة كانــوا يتصارعون 
ِـــــن مــن طــرف فئــة من  فيمــا بينهــم لنهــبِ بعضهــم البعــض؛ وأن التجــار الَمحْميّـِ
الرُّمَــاةِ نهُِبُــوا مــن طــرف فئــات أخــرى)))؛ وأن الباشــا كان يرســل عبيــده المســلَّحين 
لنهــب ســكان العاصمــة)))، وأن صراعــاً حــول الســلطة كان يتواصــل بشــكل مســتمر 

 Les ravages de guerre considérés comme type de fléau sont analysés spécialement dans (((

 l’historiographie polonaise en rapport avec les recherches sur le XVIIe et commencent du
 XVIIIe s. Voir : J. Rutkowski, Przebudowa wsi w Polsce po wojnach z połowy XVII wieku [

 Reconstruction de la campagne en Pologne après les guerres de la moitié du XVIIesiècle ].
 « Kwartalnik Historyczn », 1916, p.309-342; Les articles de WL Rusiński et I. Gieysztorowa

 (dans:) Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660 [ La Pologne au temps de la
 deuxième guerre du Nord 1655-1660 ], t. 2, Warszawa 1957, p.261-306, 307-343; W. Kula,

.Problemy..., p. 647-649, 662-666
.T en N, p.80-81-125 (((

.T en N, p.43-50-126 (((
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-لأنــه وحــده كان يجلــب أيضــاً المداخيــل المرغوبــة رغــم كونهــا محــدودة مســبقاً-))).

إن بُــروزَ مثــل تلــك الأوضــاع واســتقرارها لمــدة 200 ســنة كانــت لــه نتائــج ليســت 
أقــل كارثيــة مــن محاصيــل ســيئة. وكان يبُحَــثُ عــن المداخيــل مــن خــال النهــب، 
والــراع مــن أجــل الســلطة، وليــس بواســطة العمــل المنتــج، أو عــر تنظيــم وحمايــة 

المنظومــة.

ــق  ــى خل ــت ع ــك عمل ــوارث كذل ــدة ك ــة وع ــة الحاكم ــع المجموع ــل وض ــا أن مث كم
شــعور ثابــت بانعــدام الأمــن لــدى الســكان، وتحدثنــا كتــب التاريــخ عــن الذعــور 
ــو وهــم يفــرُّون مــن الســوق  التــي تندلــع بــدون ســبب وجيــه لــدى ســكان تمُْبكُْتُ
بســبب صاعقــة، أو ريــح قويــة بشــكل اســتثنائي))). كمــا نعــرف شــعور الســكان 
ــالات  ــروب وانفع ــم الح ــن هزائ ــر ع ــرد الخ ــل لمج ــدان الأم ــن، وفق ــاء والوه بالعي
ــو الذيــن يتــوارون عــن الأنظــار في بيوتهــم، تاركــن الشــوارع فارغــة  ســكان تمُْبكُْتُ
عندمــا تنطلــق الاضطرابــات))). وتخبرنــا كتــب التاريــخ كذلــك عــن مــآسي الأشــخاص 
المنعزلــن، والمنهوبــن والمنقاديــن إلى فقــدان الأمــل))). وحتــى وإن كانــت هــذه الحالات 
ــة عــى  ــك الكتــب يشــهد بتأثــر حــوادث مماثل الأخــرة متفرقــة، فــإن ذكرهــا في تل

ــن. ــدام الأم ــام بانع ــعور الع ــة والش ــانية -]Psychisme[- الجماعي النفس

إن المعلومــات بشــأن الأحاســيس بالذعــر وانعــدام الأمــن كانــت تهــم تمُْبكُْتـُـو وجِنِّــي. 
وزيــادة عــى ذلــك، نســتطيع الافــراض بقــدر كبــر مــن اليقــن بأنهــا كانــت ســائدة 
في مــدن أخــرى أيضــاً -في ڭَاوْ، وتِـنـْــدِرْمَا، وفي عاصمــة مــالي-. وإثر الأزمــة والتغيرات 
ــم  ــا ل ــرة مم ــرى الصغ ــتوى الق ــران في مس ــزان الأخ ــذان المرك ــع ه ــية، وق السياس
يمكــن حدوثــه مــن دون كل أنــواع الكــوارث التــي أوجبــت إيقــاظ الشــعور بالإخفــاق 
وفقــدان فــرص النجــاح. وعــى العكــس، لا نعرف شــيئاً عــن الحالة النفســية للســاكنة 
القرويــة؛ فقــد ذكُِــرَتْ إحــدى الإشَــارَاتُ بســبب التهديــد المتواصــل بالاجتيــاح وأعمــال 
النهــب، وهجــرات الجماعــات المحترفــة للأعمــال الفلاحيــة المهــددة بالخطــر. فقـــــد 
أمــــــــكن الشــعور -]18[- بانعــدام الأمــن إذن أن يكــون مهــولاً، ولكــن لــم يكــن 

هنــاك منــاخٌ بفقــدان الأمــل مادامــت الهجــرات تعــرض فرصــة تجنــب الخطــر.

 T en N, passim. Depuis 1591 jusqu’en 1750 il y avait 151 changements sur le trône des (((

.pachas. M. Tymowski, ĽEconomie…, p.28-29
.T es S, p.339; T en N, p.211 (((

.T es S, p.398; T en N, p.44,117,163,167,182-184 (((

.T en N, p.83 (((
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ــا  ــن فيه ــم تك ــةً ل ــكَّلَتْ بِنِيَ ــية شَ ــة والسياس ــة الاقتصادي ــأن الأزم ــاه ب ــا أع لاحظن
ــد مــا  ــبُ تحدي ــة ســوى أحــد العوامــل للتأثــرات الســلبية. ويصَْعُ المجاعــات والأوبئ
هــو الســبب ومــا هــي النتيجــة بشــكل أكيــد في تلــك البنيــة؛ لأن الروابــط المتبادلــة، 
ــاعد  ــا يس ــتحيلة. ف ــة مس ــك المهم ــل تل ــل مث ــة تجع ــا الخاص ــل عناصره وتفاع
ــق  ــي دقي ــم إحصائ ــى تقيي ــر ع ــض الظواه ــة بع ــة وطبيع ــات الرقمي ــاب المعطي غي
ــن  ــك يمك ــة إلى ذل ــاملة. إضاف ــة الش ــة الأزم ــذا وذاك لحال ــر، أو ه ــل آخ ــة عام لأهمي
ــرِم  ــيلْ العَ بلــورة فرضيــة كــون عاملــن خارجيــن همــا المســؤولان عــن نشــأة السَّ
ــا[-: انخفــاض أســعار الذهــب المســبب في انخفــاض  مــن الظواهــر الســلبية -]وهم
عائــدات التجــارة العابــرة للصحــراء، والغــزو المغربــي لسُــنغَْيْ في -]ســنة[-1591م. 
وأمــا عنــاصر بنيــة الانتكاســة الأخــرى، فقــد كانــت ذات طبيعــة داخليــة. وكانــت ردّاً 
للمجموعــات الاجتماعيــة المســتوطنة بالســودان النيجــري، إلى غايــة ظهــور الظــروف 
الســيئة والاضطرابــات السياســية. وعــى المــدى الطويــل، أظهــرت تلــك التأثــرات عدم 
الفاعليــة، ولــم تســاهم إلا في تعميــق الأزمــة، فظهــرت الكــوارث، والمجاعــات والأوبئــة.

إن وضــع الأزمــة والكــوارث لــم تصُِــبْ كل أراضي الســودان النيجري بشــكل متســاوي. 
وقــد اختصــت كتــب التاريــخ الثلاثــة بــالأراضي الواقعــة بــن جِنِّــي وتمُْبكُْتُــو وڭَاوْ. 
فعندمــا تتحــدث عــن الأقاليــم البعيــدة أو تلــك التــي ترتبــط بعلاقــات اقتصاديــةٍ أقــل 
أهميــة، فــإن المــادة تحتــوي عــى ثغــرات عــى الأرجــح. وفي جميــع الحــالات، نعثــر 
ــدِي وفي كل الســودان النيجــري))). وفي حــالات  عــى المعلومــات بشــأن الكــوارث في دِنْ
ــع  ــإن وض ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ــة. ومهم ــة للكارث ــة العام ــرُ الطبيع ــرى، لا تذُْكَ أخ
ــة  ــة للكــوارث غــر واردٍ. ويمكــن العثــور عــى إشــارة مــا ذات صل مســاحة جغرافي
بشــدة الأزمــة )وبالتــالي الكــوارث أيضــاً( عــى الأراضي الخاصــة، مــن خــال التاريــخ 
َـــارَنةَ مــع  الســياسي الأكثــر شــهرة، وعــر المعلومــات حــول الهجــرات والاســتعمار الُمق

المعطيــات الديموغرافيــة اللاحقــة للقرنــن التاســع عــر والعشريــن.

فاعتمــاداً عــى هــذه المعــارف العامــة لتاريــخ المنطقــة، يمكــن الإفصــاح عــن فرضيــة 
كــون الأزمــة صــارت أقــل حــدة كلمــا كان الاتجــاه إلى الجنــوب. وبــا شــك كانــت 
ــدِي ضعيفــة بفعــل الحــروب مــع البشــوات الرمــاة ممــا أمكــن مــن التســبب في  دِنْ
تراجــع عــدد -]19[- الســكان. وفي كل الحــالات، نعــرف بأن الهجــرات كانت تعَُـــوِّضُ 
تلــك الخســائر، ويصعــب فقــط تحديــد أي مــدى))). فلــم يكــن حرمــان دِنْــدِي مــن 

 .)T es S, p.398, 400; T en N, p.63, 191-192 (Djenné); T es S, p.471 (Dendi (((

 Y. Urvoy, Histoire des populations du Soudan central (colonie du Niger), Paris, 1936, (((
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ــات  ــبّب في زوال بني ــه تس ــة، ولكن ــب كارثي ــمال عواق ــع الش ــة م ــات التجاري العلاق
التنظيــم في اقتصــاد تلــك الأراضي التــي كانــت ســائدة في سُــنغَْيْ، ولــم تكــن في دِنـْـدِي 
ــي نفســها لــم تعــد إطلاقــاً مركــزاً  أيــة مدينــة مهمــة، فعاصمــة تلــك الدولــة لوُلامَِ
مهمــاً))). وقــد فقــدت المجموعــة الحاكمــة في دِنـْـدِي جــزءًا كبــراً مــن عائداتهــا خــال 
القــرن الســادس عــر، فعَمِلَــتْ عــى تعويضهــا بالــراع مــع البشــوات الرمــاة))). إلا 
أن تاريخــيْ البشــوات ودِنـْـدِي أخــذا -]كل واحــد منهمــا[- منحيـَـنْ مختلفــن، ابتــداءً 

مــن منتصــف القــرن الســابع عــر.

وكان الرُّمَــاة تبثــوا ســلطتهم وتفوقهــم العســكري اللذيــن اســتغلوهما مــن أجــل نهب 
الشــعوب المجــاورة وكذلــك مواطنيهــم. وفقــدت المجموعــة الحاكمــة في دِنـْـدِي أهميتهــا 
في النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عــر، والقــرن الثامــن عــر، وانقســمت دِندِْي 
إلى بضعــة دول صغــرة))). وربمــا كان ذلــك الانقســام علامــة عــى التدهــور الســياسي، 
ــرُ  ُــفَــسًــ ــة. ولا ت ــة الحاكم ــب للمجموع ــاط النه ــرة نش ــى ظاه ــى ع ــه ق ولكن
ــى  ــة ع ــوى الاجتماعي ــر للق ــة تداب ــد كان نتيج ــر. فق ــك التغي ــباب ذل ــادر أس المص
الأرجــح، لا نعــرف عنهــا شــيئاً، وفي جميــع الحــالات توالــت عــى دِنـْـدِي عقــود أكثــر 
يـْـنِ مُهِمًــــنِْ  ســوءًا، بعــد نحــو 50 ســنة مــن الحــروب الطويلــة. وتــم تحديــد عُنصَُْ
ــا: الحــروب ونشــاط النهــب للمجموعــة الحاكمــة، ممــا ســاهم  ــة التقهقــر وهم لبني

بــدون شــك في تراجــع شــدة الكــوارث.

ــن  ــازا م ــر امتي ــي أكث ــدود الجنوب-الغرب ــى ح ــادي في أق ــع الاقتص وكان الوض
ُـــو في القرن  منطقــة جِنِّي-تمُْبكُْتـُـو-ڭَاوْ. فهنــا تكمــنُ بدايــة تشــكل دولــة بمبر-سِـڭـ
ــا))).  ــى أوجه ــة أق ــة في مرحل ــك الدول ــت تل ــالي دخل ــرن الت ــر. وفي الق ــابع ع الس
ولا يخلــو هــذا المــؤشر الســياسي مــن غيــاب الكــوارث بطبيعــة الحــال. إلا أنــه، لــم 
توجــد في ذلــك الإقليــم بنيــةٌ للتقهقــر مماثلــة لتلــك الســائدة في أقــى حــدود شــمال 
ثنيــة النيجــر. وكانــت دولــة سِــڭُـــو قــادرة عــى حمايــة رعاياهــا مــن الهجمــات 

 p.55-63. J. Rouch, Contribution I’histoire des Songhay, Dakar, 1953, p.201-209. Voir aussi
.T el F, p.297-298

.T es S, p.400,469-470 (((

 T es S, p. 267-270, 296, 300-302, 306-307, 472-473; Rouch, Contribution…, p.218 et (((

.221-222- tableaux récapitulatifs de la lutte entre Marocains et Songhay du Dendi
.Y. Urvoy, Histoire…, p.49 suiv; Rouch, Contribution…, p.223-224 (((

 L. Tauxier, Histoire des Bambara, Paris, 1942; Ch. Monteil, Les Bambara de Ségou et du (((

 Kaarta, Paris, 1924; J. Bazin, Guerre et servitude à Ségou, (dans:) L’Esclavage en Afrique
.précoloniale, éd. Cl. Meillassoux, Paris, 1975, p.135-181
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الخارجيــة. وقــد أشــارت كتــب تاريــخ تمُْبكُْتـُـو إلى الأهميــة العدديــة لشــعب البمَْــرََ))). 
ــن  ــة للقرن ــات الإحصائي ــداً في المعطي ــد -]20[- تأكي ــة[- تجــــــ ــي -]الأهمي فه
ــر  ــري الكب ــز الح ــع للمرك ــور السري ــهد التط ــن))). ويش ــر والعشري ــع ع التاس
-سِـڭُـــــو-))). بــدوره عــى -]وجــود[- مَنظُْومَــةٍ تمَْوِينِــــيةًٍ جَيـًـدَةَ التجًْهِيــزِ، وأكثر 

مــن ذلــك أنهــا كانــت غزيــرة الإنتــاج الفلاحــي.

ونلاحـــظ إذن انتقـــالاً لـــوزن الحيـــاة الاقتصاديـــة نحـــو الجنـــوب في القرنـــن 
ـــا  ـــارِ إلِيهَْ ـــرات الُمش ـــاه الهج ـــع اتج ـــق م ـــا يتواف ـــر مم ـــن ع ـــر والثام ـــابع ع الس
ـــع،  ـــذا الوض ـــراء. وفي ه ـــرة للصح ـــارة العاب ـــتقطاب التج ـــة اس ـــة مردودي ـــاً وضآل آنف

ـــاحل.  ـــاف الس ـــة، وجف ـــر المناخي ـــر الظواه ـــد تأث ـــرى تزاي ن

ـــلبية  ـــر الس ـــدة الظواه ـــاً لح ـــزاً جغرافي ـــكل تميي ـــة تش ـــر الخاص ـــة التقهق إن بني
وربمـــا تكييفـــاً للتنميـــة الاقتصاديـــة والديموغرافيـــة لبعـــض المجـــالات الترابيـــة 

ـــن. ـــار الآخري ـــود أو انهي ـــطة الرك بواس

ـــات  ـــود اختلاف ـــيتْ وج ـــة، وتِشِ ـــة، والنِّعْمَ ـــخ وَلاتََ ـــن بتواري ـــان المضم ـــد البره ويؤك
ـــة مُعْتـَــــرَةٍَ في توزيـــع الكـــوارث ودمـــارات الحـــروب. وقـــد أرهقـــت المجاعـــات  إقليمي
ـــع  ـــرن التاس ـــة الق ـــدات طيل ـــك البل ـــكان تل ـــاء س ـــرات الغ ـــك ف ـــة وكذل والأوبئ
ـــا  ـــة وتداعياته ـــن الأوبئ ـــم م ـــدد المه ـــاً بالع ـــاش خصوص ـــارُ الانده ـــر))). ويثُ ع
الديموغرافيـــة الكارثيـــة. وكانـــت الأمـــراض تصيـــب ســـاكنة ســـيئة التغذيـــة 
ووهنـــة بالمجاعـــات. وأخـــراً، تذكـــر التواريـــخ عـــدة معلومـــات حـــول أعمـــال 
َــكَـــــبةَِ مـــن طـــرف الرُّحـــل ضـــد ســـكان الواحـــات، وقوافـــل  السرقـــة والنهـــب الُمرْت

ـــار. التج

إن مــن بين الأســباب المبــاشرة للكــوارث، تذَْكُــــرُ المصــادر الجفــاف، والــرَدَ، وأمراض 
ــاءً  ــا بن ــداء رأي منه ــتطيع إب ــاً، فنس ــر عمق ــباب الأكث ــا الأس ــم. أم ــات والبهائ النبات
ــة في  ــات الواقع ــت الواح ــرون، كان ــذ ق ــة. فمن ــخ المنطق ــاملة لتاري ــة الش ــى المعرف ع

.T es S, p.172,274,280 (((

M. Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, Paris, 1919, vol. I, p.150-151; V. Paques, Les Bamba� (((

.ra, Paris, 1954, p.5-11
 M. Park, Travels in the Interior Districts of Africa Performed in the Years 1795-1796 and (((

 1797 with an Account of a Subsequent Mission to that Country in 1805, London, 1816, t.1,
.p.166 et suiv.; G. Brasseur, Les établissements humains au Mali, Dakar, 1968, p.411-412

.Voir tableau II et III (((
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رُ كمحطــات مرحليــة لقوافــل التجــار))). ففــي القــرون  أقــى جنــوب الصحــراء تسَُــخَّ
ــر، زاد  ــادس ع ــرن الس ــة الق ــى إلى غاي ــة، بمعن ــة الاقتصادي ــن الناحي ــبة، م المناس
ــة  ــاج الأغذي ــرة بإنت ــات المتوف ــاوز الإمكاني ــكل تج ــات بش ــك الواح ــكان تل ــدد س ع
ــن  ــتخلصة م ــد المس ــل الفوائ ــدث بفض ــور أن يح ــذا التط ــكان ه ــة. وكان بإم المحلي
ــة  ــرَف اليدوي ــاش الِح ــك إنع ــل، وكذل ــتغال في النق ــاطة، والاش ــارة، ودَوْرِ الوس التج
التــي تسَْــتخَْدِمُ الَمــوادَ الأوًَلِــــيةًَ المجلوبة مــن الجنوب فــــــي الصناعات))). وتجُْـــلَبُ 
 .(((-]Le millet[- خْـــن يةَُ من الســـودان النـــيجري و -]21[- بصفــة خاصة الدُّ الأغَِْ
وقــد أصابــت الوضعيــة الســيئة للتجــارة الصحراويــة إذن اقْتِصَــادَ الواحــات بشــكل 
مؤلــم ممــا ســبب لهــا تراجعــاً في إمكانياتهــا لــراء الأغذيــة. وكانــت معلوماتنــا حول 
القــرن الســابع عــر وجــزء كبــر مــن القــرن الثامــن عــر محــدودة بــكل تأكيــد، 
ولكــن يمكــن افــراض أن المجاعــات في الســودان النيجــري أدت إلى نقــص كبــر جــداً 
في تســليم الأغذيــة في وَلاتََــة، والنِّعْمَــة وتِشِــيتْ، وواحــات أخــرى واقعــة عــى المســالك 
التجاريــة. وأكثــر مــن ذلــك، أن تلــك الظواهــر كانــت مرتبطــة فيمــا بينهــا كمــا تــدل 
عــى ذلــك مصــادر القــرن التاســع عــر. ذلــك أن أثمــان الملــح والأقمشــة انخفضــت 

أثنــاء المجاعــات فقلصّــت بذلــك مردوديــة التجــارة.

وكانــت أعمــال النهــب المرتكبــة بســبب الفقــر الــذي كان يعيــش فيــه الرحــل هــي 
التــي تحكمــت في التجــارة، وأدخلــت عنــراً للاضطــراب، وزادت في المخاطــرة وكذلــك 
في المصاريــف. ومــن جهــة أخــرى، نعلــم مــن المصــادر أن المجاعــات والأوبئــة تســببت 
ــاً -لأن  ــك مفهوم ــد))). وكان ذل ــن العبي ــوص ب ــات، وبالخص ــرة في الواح ــات كب بوفي
ــد في المجــال  ــات العبي ــة- وأدت وفي ــر تعرضــاً للإصاب ــوا هــم الأكث ــراً كان ــر فق الأكث
الفلاحــي إلى نقــص إنتــاج الأغذيــة المحليــة، وهــو النقــص الــذي كان أكــر مــن تراجع 

عــدد المســتهلكين نســبياً. فصــارت المجاعــة أكثــر ضرراً وأكثــر دوامــاً.

لذلــك، لدينــا أيضــاً مســألة تركيــب بنيــوي لعوامــل مختلفــة كانــت مصــدر الأزمــة، 

R. Mauny,Tableau..., p.69-70, 484-485; D. Jacques-Meunié, Cités anciennes de Maurita� (((

.nie, Paris, 1961, p.57-59, 71-75
J. Léon l’Africain, Description de l’Afrique, éd. par A. Épaulard, Paris, 1956, t.2, p.420- (((

 423; M. Malowist, Wielkie państwa..., p.297 et suiv.; J. Devisse, Routes de commerce et
échanges en Afrique Occidentale en relation avec la Méditerranée. Un essai sur le com-

 merce africain médiéval du XIe au XVIe siècle, « Revue d’Histoire Economique et Sociale »,
.1972

.Ibn Battuta, Textes..., p. 41-44 (((

 .Les Chroniques de Oualata..., p.362, 370, 382 (((



53 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

في واحــات الصحــراء الجنوبيــة. ويمكــن الاعتقــاد بــأن انكمــاش التجــارة والمجاعــات 
ــرن  ــي الق ــة. فف ــلبية الأولي ــوي[- الس ــب البني ــه -]التركي ــت بواعث ــا، كان ــي تلته الت
التاســع عــر، وبعــد فــرة طويلــة مــن الأزمــة ونقــص في ســكان الواحــات، أصبحــت 
ــي  ــدل هــذا العامــل عــى الضعــف الإحيائ ــر شــيوعاً. وي ــة الأكث ــة هــي الكارث الأوبئ

للســكان.

ــل كل  ــوا قب ــد تحدث ــرون، فق ــيتْ، الآخ ــة، وتِشِ ــة، والنِّعْمَ ــخ وَلَتَ ــاب تواري ــا كت أم
ــول  ــة ح ــات إضافي ــون ملاحظ ــوا يضيف ــاً، كان ــة. وأحيان ــم الخاص ــن قراه شيء ع
ــو، وأرََوَانْ،  ــوارث في تمُْبكُْتُ ــار الك ــك بأخب ــم بذل ــاء. فنعل ــة أو وب ــوة مجاع ــدى ق م
ُـــودَان«، و« في كل بــاد التَّكْرُور«))). وفي هــذه الحالة كذلك،  وشَنـْـڭـيــــــطِي، و« السً
مثلمــا هــو عليــه شــأن تفســر مظــان كتــب تاريــخ تمُْبكُْتـُـو الثلاثــة، فمــن الصعوبــة 
تقديــر مــدى كــون المعلومــات بشــأن الكــوارث الطارئــة خــارج البلَْــدَات التــي عــاش 
بهــا المؤلــف مُسْــتـَوفِـــيةًَ. فبــدون شــك، لــم يتعلــق الأمــر ســوى بمعطيــات جزئية. 
ولا نملــك أي تأكيــد بــأن الأزمــة في الســودان النيجــري كانــت أكثــر قــوة مــن ماهــي 
عليــه في الواحــات -]22[- الصحراويــة، في القــرن التاســع عــر. وقــد أمكــن جلــب 
ــة  ــوب في -]نفــس[- القــرن، بســبب قل ــة مــن الجن ــة مــن الأغذي دفعــات غــر كافي
الســلع، أو تراجــع مردوديــة التجــارة، أو بــــــفعل عــدم توفــر اقتصــاد الواحــات 
عــى الــيء الكثــر لتقديمــه. غــر أننــي مســتعد للإفصــاح عــن نظريــة أن التمايــز 
ــراً  ــر كان كب ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــا الغربي ــاد في إفريقي ــة الاقتص ــي لحال الإقليم

جــدا؛ً وواحــات الصحــراء الجنوبيــة وجــدت نفســها في الوضعيــة الأكثــر صعوبــة.

لقــد قادنــا تحليــل أســباب المجاعــات والأوبئــة التــي أنهكــت داخــل إفريقيــا الغربيــة 
منــذ القــرن الســادس عــر إلى القــرن التاســع عــر، إذن إلى الاســتنتاجات التاليــة: 
ــك الأراضي.  ــاً إحــدى عوامــل الأزمــة الشــاملة لتل ــت الكــوارث المذكــورة آنف ــد كان لق
ــة  ــاض مردودي ــن انخف ــاً ع ــة كان منبثق ــك الحال ــلبي الأولي لتل ــاع الس ــا أن الاندف كم
ــة،  ــن جه ــي م ــادي المح ــو الاقتص ــةِ بالنم ــر الُمعوَّضَ ــراء غ ــرة للصح ــارة العاب التج
ثــم عــن الغــزو المغربــي لســنة 1591م الــذي أدى إلى التفــكك الســياسي. فتســبب كل 
ذلــك في سَــيلٍْ عَــرِمٍ مــن التأثــرات الســلبية والتفــكك الاجتماعــي. ولــم تعمــلْ محاولات 
ــادة  ــى زي ــوى ع ــا س ــا ومداخيله ــت مواقعه ــة لتثبي ــة المختلف ــات الاجتماعي المجموع
الأزمــة ســوءًا. ثــم جــاءت فــرة مــن المجاعــات والأوبئــة، ونقــص في عــدد الســكان، 

 Les Chroniques de Oualata... p. 360, 362, 370, 371, 389-390; Les Chroniques de Tichit... (((

  .p.289, 291
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ــا كان  ــة. كم ــادة الفــوارق الاجتماعي ــك زي ــي رافقتهــا مــع ذل ــة الت والفاقــة الجماعي
نشــاط النهــب للرمــاة بصفــة خاصة مــراً جــداً. وفي الصحــراء، ومنــذ القــرن الثامن 
عــر، كانــت لاعتــداءات الرحــل في إقليمــي تمُْبكُْتُــو وڭَـــاوْ كذلــك، نتائــج مشــابهة. 
ُــــكَ السًــياَسِ الُمبتْـَـدِأَ في 1591م خطورة. فتشــكلت  وزادت الصراعــات المســتمرة التـًفَكً
بنيــة تقََهْقُــرٍ قامــت عــى ترابــط الظواهــر الســلبية. وقــد أخــرّت تلــك البنيــة في ذاتهــا 
عامــل تنشــيط الأزمــة، لأن ترابــط العوامــل الســلبية أدت إلى زيــادة الأزمــة خطــورة. 
ــة الكــرى.  ــطٌ بالاختلافــات الإقليمي ــاك كذلــك مظهــرٌ جغــرافيٌّ للأزمــة مرتب وكان هن
وهنــا، يتعلــق الأمــر أيضــاً بالــتـًـمَايـُـــزِ التـًـزَامُــــنِي )كانــت عــدة أقاليــم متأثرةً 
بالأزمــة بشــكل غير متســاويٍّ في نفــس الفترة( أكثــر مــن الــتـًـمَايـُـــزِ التـًسَلْسُـــيِ 

)تخلّصــت الأقاليــم الُمعَـــيـّـــــنةَِ مــن الأزمــة في فــرات مختلفــة(.

وانتهــت الأزمــة باكــراً جــداً في الجنــوب حيــث كانــت فيــه أقــل انتشــاراً، وفي شــمال 
ــارف  ــى مش ــة ع ــات الواقع ــر، وفي الواح ــاً أكث ــت طوي ــري دام ــودان النيج الس

ــدة. ــاً وش ــر دوام ــت أكث ــاحل كان ــراء والس الصح

إلا أنــه، وبشــكل مســتقل عــن تلــك الاختلافــات الإقليميــة، أصبــح الســودان النيجــري 
إضافــة إلى نطــاق الواحــات في الصحــراء الجنوبيــة، وهــي -]في مجموعهــا[- البلــدان 
الأكثــر تطــوراً مــن الناحيتــن الاقتصاديــة والسياســية في إفريقيــا الغربيــة، إلى غايــة 

القــرن الســادس عــر، و الأكثــر تأخــراً بعــد بضعــة قــرون مــن الأزمــة.



55 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

-]23[-  الجدول  1--: كوارث طبيعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في ثنية النيجر.

المصدرالأسباب المباشرةطبيعة الكارثة. المظاهرالسنوات

-1616
1617

تمُْبكُْتـُـو  إقليمــي  في  مجاعــة 
ــعر  ــة. س ــاء معيش ــي، وغ وجِنِّ
الــرف: 1 مثقــال ذهــب = 300 
ــرة  ــات كث ــوع وفي ــة. وق ودع
ــت  ــاء. دام ــة والوب ــد المجاع بع
المجاعــة ســنتين. إفقار الســكان. 
ــرف  ــن ط ــب م ــاء الضرائ إعف
الباشــا في ســنة 1618. وفي نفــس 

ــدِي. ــة في دِن ــرة مجاع الف

ضخــم  إمتطــاح 
ســنة  في  جــداً 
ــات في  1616. فيضان
الحقــول وخســائر في 
ــص  ــل ونق المحاصي
أدت  المــواشي.  في 
إلى وبــاء.  المجاعــة 
 1617 ســنة  وفي 

جفــاف.

الســودان،  تاريــخ 
ــص: 337، 339،  ص

.341

النســيان،  تذكــرة 
.189 ص: 

النســيان،  تذكــرة 
.471 ص: 

-1639
1643

ظهــور المجاعــة في جِنِّــي في ســنة 
1639، ثــم امتــدت لتشــمل ثنيــة 
ــي  ــورة في جِنّ ــه. ث النيجــر بكامل
ضــد الباشــا. مصــادرة ممتلكاته 
وكانــت  وتمُْبكُْتـُـو،  جِنـّـي  في 

ــة. ــه فارغ خزينت

مجهــول.  ســبب 
ظهــــــــر 

فـــــــــــي جِنيً 
أن  إذن  ويفــرض 
المحاصيــل  تكــون 
هــذا  في  ســيئة 

. لإقليــم ا

تاريخ السودان، ص: 
.398،400،402،404

-1657
1659

مــن  عــدد  وفــاة  وبــاء. 
ــاء بـــ:  ــمي الوب ــخاص. س الأش

كــرى«. »كارثــة 
_

النســيان،  تذكــرة 
.5 ، 6 : ص

-1669
1672

وبــاء في ســنة 1672. وقــوع 
ــنتي 1669  ــن س ــا ب ــة م مجاع

و1671 عــى الأرجــح.
جفاف سنتي: 

1669 و1670

تذكرة النسيان،

ص: 7، 256، 257.

_وباء، سُمِيَ بـ: تلَِ.1688
النســيان،  تذكــرة 

.191  ،10 ص: 

_مجاعة سميت بـ: بشَِ.1695
النســيان،  تذكــرة 

.100 ص: 

1704
ــرَ  ــمي بالبمَْ ــاء س ــة ووب مجاع
ــب  ــسَ أي: »عص ــنَ – فَ بـــ: بَ
المــرض« أو »مــرض الأعصــاب«.

ضخــم  إمتطــاحٌ 
للنيجــر. جــداً 

النســيان،  تذكــرة 
.14 ص: 
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-1711
1716

ــميت بـــ:  ــرى س ــة ك - مجاع
»مِنَ-كِي-كُــيْ« شــملت كل ثنيــة 
ــرف  ــعر ال ــوط س ــر. هب النيج
إلى 1 مثقــال ذهــب= 700 ودعــة. 
ــوب  ــد للحب ــالٍ جدي ــال مِكْيَ إدخ
تمــرد  ضعيفــة.  ســعة  ذي 
الحاميــة العســكرية في جِنـّـي 
ــنة  ــة في س ــنة 1713. الضريب س

.1714

_
النســيان،  تذكــرة 
ص: 63، 191، 192.

-1721
1722

مجاعة سميت بـ: ألَْتِـقْ أوُكَرْبيَْ-
هُرْنوُ.

_
تذكرة النسيان، ص: 

.192

-1738
1751

ــديدة  ــوارث ش ــن الك ــة م حلق
زمنــي  مــدى  عــى  الحــدة، 
طويــل. مجاعــة ســنة 1738 
ــرِي- ــميت بـــ: »10.000 بَ وس

ــنة 1741.  ــاء في س ــورِي«. وب بُ
ومجاعــة مــا بــن ســنتي 1741 
و1744. انتشــار البؤس إلى ســنة 
1751. نقــصٌ في الســكان وفقــرٌ 
ــح  ــعر القم ــاع س ــي. ارتف جماع
إلى 10.000 ودعــة للقمــح )المد(. 
انهيــار الصناعــات اليدويــة. لــم 
ــال: 1  ــعر صرف المثق ــر س يتغ
ــة.  ــب= 3.000 ودع ــال ذه مثق
ــة إلى 7 مــرات. تضاعــف الضريب

__

، والمعلومات التالية غير كاملة)))*: المعطيات تقَِلُّ

-1770
1771

ُـــــكْـــتوُ. _مجاعة في تمُْب
پول مارتي:

Les Chroniques 
de Oualata et 
Nema (Soudan 
Fr.) Rev. Étu. Isl. 
1927, Fasc: 3-4, 
pp:355, 426; 
531, 575.

-1792
1793

في  ممكــن  وَلاتَـَـة.  في  وبــاء 
وقــت  في  تمُْبـُـــــكْـــــتوُ 
ســابق، أو في نفــس التاريــخ.

_

-1795
1796

ــتوُ )في  جراد بنواحــي تمُْبـُـكْـــ
غــرب المدينــة(.

_

	(((
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* لمــا ســبق إنجــاز هــذا العمــل )1982م(، ظهــر كتــاب: تمُْبـُــكْتوُ في أواســط القــرن 
الثامــن عــر مــن خــال تاريــخ مــولاي القاســم بــن مــولاي سُــليمان الــذي قــدم لــه 
وترجمــهُ مِــيشِــــيلْ أبَِـــيطْـبـُـــولْ، باريــس، 1982. ويخصُّ هــذا التاريخ النصف 
الثانــي مــن القــرن الثامــن عــر، وســدّ ثغــرة في المصــادر المعروفــة إلى الآن، وهــي 

تقــدم معلومــات عــن الكــوارث الآتيــة: 

الصفحةطبيعة الكارثةالسنة

ص.2وباء1748- 1749

ص.3زلزال1755

ص.5وباء1758

ص.7وباء1762- 1763

ص.8وباء أصاب الرحـــــــل1766

ص.11مجاعة1770

ص.22، 23طاعون1792- 1793

ــاء 1792-1793 كانــت معروفــة في مصــدر آخــر مذكــور  ــة وب ــأن كارث ونضيــف ب
في الجــدول كمــا تتوفــر عــى معلومــات حــول كارثــة جــراد ســنتي 1795 و1796. 
فبذلــك تكــون الســنوات الممتــدة بــن ســنتي 1751 و1800 قــد عرفــت 10 ســنوات 
مــن الكــوارث ممــا يشــهد عــى الحالــة الســيئة دائمــاً في تمُْبـُــكْــــــتوُ، ولكــن، من 
ــن بالنســبة للنصــف الأول مــن  جهــة أخــرى، يفســح المجــال لملاحظــة بعــض التحسُّ

القــرن الثامــن عــر.
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-]25[- الجدول 2: كوارث أولية حسب تواريخ وَلاتَةَ )القرن 19م( .

السنوات الإسلامية 
والمسيحية

معلومات إضافيةنوع الكارثة/المكان

الصفحة في 
تواريخ وَلاتَـَــة

-]النسخة 
الفرنسية[-

1219ه/1804-
1805

358عدد كبير من الوفياتوباء في وَلاتَةَ

1227 هـ/1812-
1813

مرض في وَلاتَةَ

عــدد كبــر مــن الوفيات. 
ــيتْ  وحســب تاريــخ تِيشِ
ــداث في  ــك الأح ــت تل وقع

ــنة )))1811∗. س

359

1237هـ/1821-
1822

ارتفاع أسعار الأغذية 
في وَلاتَةَ بالخصوص.

بـــ:  ســميت  ســنة 
ــي  ــا يعن ــومْ« مم »الكْرْتُ

نهايــة«. »بِــاَ 
360

1238هـ/1822-
1823

في  الجُــدَري  وبــاء 
في  وانتشــار  وَلاتَـَـة 

تڭَانـْـتْ. إقليــم 
_360

1239هـ/1823-
1824

ارتفاع أسعار الأغذية

بـــ:  ســميت  ســنة 
]بلــدة  َــــة”  يّ “النوُسِِ
ســكان  إليهــا  التجــأ 

. ] وَلاتَـَـة

361

1241ه/1825-
1826

ارتفاع أسعار الأغذية 
في وَلاتَةَ

361سنة سميت بـ: »حَفْصَة«.

1246ه/1830-
1831

وباء في أحواز وَلاتَةَ
عــدد كبــر مــن الوفيات. 
ســنة ســميت بـــ: »عــام 

ــرْضْ«. الْم
361

∗ كانت تلك المعلومة إشارة من مؤلف حوليات وَلتَةَ، فإذا تعلق الأمر بتلك الوباء، فإن حوليات تشيت لا  	(((
تذكرها.
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1249ه/1833-
1834

جفاف حاد ومجاعة 
في تكَْرُورْ، ووَلاتَةَ 
وأرََوَانْ والقُرَى 

السودانية.

انخفاض سعــــــــر 
لــــــــوحة 

مــــــلح -]العَدِيلَة[ 
إلى مستوى مدِّ زرع 
)وكان ما بين 20 إلى 
25 مدّاً بشكل عام(. 

عدد كبير من الوفيات. 
شملت »العبيد وغيرهم« 
بسبب المجاعة. سميت 

وَاقْ«  السنة بـ: »عام شِْ
]يعني ما بدََأَ خَيْاً وانتْهََى 

شَــــــــــراً[.

362

1271ه/1854-
1855

مجاعة في تِشِيتْ

مجاعة بسبب البَدَِ. هبوط 
سعر الملح إلى مستوى مد 
قمح واحد مقابل لوحة 

ملح.

365

1278هـ/1861-
1862

وباء الجُدَري في وَلَتةَ
عدد كبير من وفيات 

الأطفال.
369

1281هـ/1864-
1865

مجاعة في »وَلَتةَ 
والسودان«

أكََـــلَ الناًسُ ثمََرَ شجرٍ 
عرف بـ: »صِيفَةُ أوزَاقٍ«. 
وفاة عدد كبير من العبيد.

370

1282ه/1865-
1866

وباء أصاب الَبقَرَ في 
الحَوْضِ.

_370

 -]26[-
1286ه/1869-

1870

»وقع المرض في وَلَتةَ، 
وتِشِيتْ، والسودان، 

وتمُْبـُـــكْتوُ، 
وأرََوَانْ، في أرض 
التكًْرُورِ جميعاً«.

بدأ المرض في شهر دجنبر 
من سنة 1869 بوَلاتَةَ. 
ومات بسببه 300 من 
أهلها. وأحصى المؤلف 
الأعيان الأكثر وجاهة.

371

1287هـــ/1870-
1871

وباء في وَلَتةَ

نـُقِـلَ الَمرَضُ من طرف 
الرّحلِ في شهر مايو من 
سنة 1870. ودام شهراً. 
خلّف عدداً من الوفيات.

371

-1 8 7 9 / 1ه 2 9 7
 1 8 8 0

وباء الجُدَري في وَلَتةَ
أحصى الكَاتبُ الشخصيات 

الباَرِزَةَ التي توفيتْ.
375
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1298ه/1880-
1881

وباء عُرِفَ بـ: 
»لْـفُيـْسِـدْ« ]طفح 

البثَرَات[ في وَلَتةَ.

في هذه السنة -عدد كبير 
من المرضى في شنقيط، 
خصوصاً بين الحجاج 

العائدين من مكة.

376

1302ه/1884-
1885

وباء الجُدَري في 
نواحي وَلَتـَة

379وفيات كبيرة بين الرحل

-1 8 8 8 / 1ه 3 0 6
1 8 8 9

مجاعة عظيمة بوَلَتةَ
بيعت لوحة ملح بمُدٍّ واحد 
من القمح. وقوع وفيات 
كبيرة وخاصة بين العبيد.

382

1311ه/1893-
1894

مجاعة عظيمة بوَلَتةَ

بدأت المجاعة في بداية 
السنة الهجرية، يعني في 
يوليوز من سنة 1893. 

بيعت قطعة قماش غينية 
بمُدِّ قمح واحد. وأكل 
الناس حبوب الأعشاب.

388-387

1312هـ/ربيع الأول 
1313ه/1894-

1895

وباء في التـًكْــرُورِ، 
وكان عظيماً في 

وَلاتَـَــة

اختفى الوباء في شتنبر 
1313/1895هـ. عدد 

كبير من الوفيات.
390-389

1314هـ/1896-
1897

وباء الجدري في 
وَلاتَـَــة

أسماء شخصيات بارزة 
جداً ضمن المتوفين.

391

1315هـ/1897-
1898

أوبئة في وَلاتَـَــة
دامت الأوبئة فصل الشتاء. 
ذكر شخصيات بارزة جداً 

ضمن المتوفين.
391

1316هـ/1898-
1899

وباء خفيف من 
الحمى ووجع البطن

أصاب هذا الوباء النساء 
والصبيان بالخصوص.

393

-]27[- الجدول 3: كوارث أولية حسب تواريخ تِــشِـيـــتْ.
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السنوات الإسلامية 
والمسيحية

معلومات إضافيةنوع الكارثة/المكان
الصفحة 
في تواريخ 

تيشيت
1225ه/ 1810-

1811
285_نقص في الماء

1238ه/1822-
1823

285_وباء الجدري في تڭََانتْْ

1278ه/1861-
1862

ــالَِ.  ــد الأغَْ ــاء عن ــدرة الم ن
عنــد  الجُــدَرِي  وبــاء 

. نِ ــحْياَ لسُّ ا
287حروب بين القبائل

1282ه/1865-
1866

انتشارُ الجراد، وقحط ووباء 
الأبقار، ومجاعة في تِشِيتْ، 
وشَنقِْيطْ، ووَلَتةَ وأرََوَانْ، 

وتمُْبكْتوُ.

اجتياح الجراد لـ ]كل 
البلدان[. مجاعة في 

كل البلدات المعدودة. 
]باستثناء بلاد 

التـًــكْـــرُورِ[. 
اجتياح الرحل لتِشِيتْ 

ونهَْبٌ.

289

1283ه/1866-
1867

مرض النخيل الذي يقضي على 
إنتاج التمور. ندرة الماء.

إنتقال المرض إلى 
التـًــكْـــرُور كلها.

_

1286ه/1869-
1870

وباء في تِشِيتْ، وتِجِيكْجَة، 
ووَلَتةَ.

أكثر من 100 قتيل في 
تِشِيتْ. عدد كبير من 
الحروب وأعمال نهْب.

291

1289ه/1872-
1873

فَقْرٌ شَدِيدٌ سُمِيَ بـ: لِمْكَبوُلْ.
دَة،  بلدة غير محدَّ
ويحتملُ أن تكون 

تِشِيتْ.
294

1306هـ/1888-
1889

وباء منتشر عند الحَمُناَتِ
وفاة الشيخ -]شيخ 
القبيلة[- وعددٌ من 

رجاله.
298
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1307ه/1889-
1890

جفاف في كامل المنطقة 
باستثناء شَنـْــقِـــيطْ. 
مجاعة عظيمة في تِشِيتْ.

بِيعَتْ العَدِيلةُ )لوحة 
ملح( الواحدة بمُدِّ واحد 

من القمح، وبيضة 
واحدة بمدِّ ونصف من 
القمح. إحصاءُ أسماء 
الشخصيات البارزة 

التي توفيت.

298

1308ه/1890-
1891

انتشار الجراد الذي أتلَْفَ 
النخيل في بداية ونهاية السنة.

_298

1310ه/1892-
1893

بـَــــــرْدٌ عظيم
بـــ:  ســميت  ســنة 
ــامَْ” نظــراً  “عــام الظْ
الشــمس. لكســوف 

298

1311ه/1893-
1894

أمطارٌ عظيمة. دمارُ عددٍ كبيٍر 
من المنازل

بـــ:  ســميت  ســنة 
أرََادَنـْـتْ  »عــام 
. » ــــنـْــــدْ گِ لَــ

299

1314ه/1896-
1897م

300_وباء الجُدَري

1318ه/1900-
1901م

حالات الإصابة بالجُدَري، 
معزولة

إحصاء أسماء 
الشخصيات البارزة 

التي توفيت.
300
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المجاعات والأوبئة في ولاتة وتيشيت
 في القرن التاسع عشر

إعداد: د. ميشال تيموسكي)))
ترجمة: د. بوشعيب الساوري)))

تقديم:
ــات  ــرة المجاع ــال ظاه ــذا المق ــكي )Michal Tymowski( في ه ــال تيموس ــج ميش يعال
والأوبئــة وغيرهــا مــن الآفــات التــي اجتاحــت منطقــة الصحــراء، باعتبارهــا واحــدة 
مــن الأعــراض المهمّــة للأزمــة الاقتصاديــة والديموغرافيــة خــال القــرن التاســع عشر، 
ــا،  ــة بشــمالها وجنوبه ــات المنطق ــة وعلاق ــة الاقتصادي مســلطاً الضــوء عــى الوضعي
ــة وغــر مســتثمرة بمــا يكفــي، وهــي حوليــات ولاتــة،  انطلاقــاً مــن مصــادر قيمّ
ــيت،  ــات تيش ــام 1927م، وحولي ــي )Paul Marty( في ع ــول مارت ــا ب ــي نشره الت

ــام 1939م. ــل )Vincent Monteil( في ع ــان مونتي ــا فانس ــي نشره الت

نص الترجمة:
 جريــاً عــى العــادة، كان تاريــخ إفريقيــا الغربيــة يركّــز عــى المشــكلات السياســية. 
ــزت الأبحــاث أيضــاً عــى الُمشــكلات الاقتصاديــة  ــه، في الســنوات الأخــرة، ركّ غــر أنّ
ــكلات،  ــذه المش ــة له ــورات المكرّس ــن المنش ــد م ــرت العدي ــد ظه ــة. وق والاجتماعي
ــد  ــر))). توج ــادس ع ــرن الس ــة الق ــى نهاي ــدّة حت ــرة الممت ــا بالف ــق معظمه ويتعلّ

 Michal Tymowski, «Famines et Epidémies a Oualata et a Tichit au XIXe Siècle», Africana Bulletin, n°27 (January 1978): (((
.35-53

))) أستاذ التعليم العالي، مختبر اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، جامعة 

الحسن الأول، سطات، المملكة الغربية.
)))- ملخص هذا البحث الذي تم إجراؤه حتى عام 1960، انظر:

cité plus loin: R. Mauny, Ta�( R. Mauny, Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen Age -  
.bleau), Dakar, 1961

وانظر أيضاً: الأعمال السوفيتية المنشورة لاحقاً والمجهولة لموني:
 D. Olderogge, Zapadnyi Soudan w XV-XIX ww. (Le Soudan Occidental aux XV XIX ss.), Moskva

1960; L. Kubbel. Iz istorii drevniego Mali» (De l’histoire de l’ancien Mali), in : Afrikanski Etnogra-
 fičeski Sbornik, 1963, V, pp. 3-118 ; id., Songayska dierjawa (L’État du Songhay), Moskva 1974. En

 Pologne M. Małowist, Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu (Les grands
.États du Soudan Occidental dans le bas Moyen Age), Warszawa 1964
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ــابع  ــن الس ــق بالقرن ــالي، تتعلّ ــت الح ــة في الوق ــدودة للغاي ــات، مح ــن المؤلف ــدد م ع
ــاول  ــي تتن ــات الت ــرة، المؤلف ــال الأخ ــذه الأعم ــن ه ــن ب ــر. وم ــن ع ــر والثام ع
ــة  ــة للأزم ــراض المهمّ ــد الأع ــا كأح ــار حدّته ــب اعتب ــي يج ــة، والت ــات والأوبئ المجاع
ــم  الاقتصاديــة والديموغرافيــة في ذلــك الوقــت))). تســتند هــذه الأعمــال إلى مصــدر قيّ
للغايــة والمتمثــل في الســجلات التــي كتبهَــا علمــاء تمبكتــو، وخاصــة تاريــخ الســودان 
وتذكــرة النســيان))). ومــع ذلــك، فــإن المعلومــات الــواردة في هــذه الســجلات تتوقّــف 
في منتصــف القــرن الثامــن عــر تقريبــاً. وهكــذا، لــم يتــم تحليــل أي آفــة مــن آفــات 

القــرن التاســع عــر.

ــا  ــمح لن ــي تسْ ــا يكف ــتثمرة بم ــر مس ــة وغ ــادر قيمّ ــود مص ــى وج ــد ع أود التأكي
بمواصلــة ســجل المجاعــات والأوبئــة في القــرن التاســع عــر، وتحليــل عواقــب هــذه 
Paul Mar� �ـي)  �ـول مارت �ـا ب �ـي نشره �ـة، الت �ـات ولات �ـر بحولي �ـق الأم �ـات. يتعلّ )الآف

 Vincent( ــل ــان مونتي ــا فانس ــي نشره ــيت، الت ــات تيش ــام 1927م، وحولي ty( في ع
Monteil( في عــام 1939م))). عــى عكــس العناويــن التــي أعدّهــا ناشراهــا، تتوافــق 
ــق في دراســات الباحثــن المختصّــن  هــذه الأعمــال مــع فكــرة الكتــاب الســنوي المطبّ
في القــرون الوســطى. لا يجــد بهــا المــرء ســوى معلومــات موجــزة تتكــوّن مــن بضــع 
جمــل فقــط، أو جملــة واحــدة فحسْــب، حــول الأحــداث الأكثــر أهميــة. تشــر هــذه 
ــهر  ــب إلى ش ــارة فحس ــاً بالإش ــي أحيان ــر وتكتف ــنة لا غ ــادةً إلى السّ ــات ع المعلوم

ــي. الحــدث المعن

ــة ولا  ــة للغاي ــة هزيل ــات ولات ــرر حولي ــا مح ــي قدّمه ــات الت ــات والملاحظ إن التعّليق
ــه  ــات نفس ــص الحولي ــر ن ــة. لا يوفّ ــا الجوهري ــن القضاي ــد م ــل العدي ــا ح يمكنه

 S. M. Cissoko, Traits fondamentaux des sociétés du Soudan Occidental du XVIIe au début (((

 du XIXe s., BIFAN, Série B, t. XXXI, 1969, pp. 1-30; id., Famines et épidémies à Tombouctou
.et dans la boucle du Niger du XVIe au XVIIIe s., BIFAN, série B, t. XXX, 1968, pp.806-821

 Tarikh es-Soudan par Abderrahman ben Abdallah ben Imran es-Sa’adi, texte arabe édité (((

et traduit par O. Houdas, (cité plus loin : Tarikh es-Soudan), Paris 1964 ; Tedzkiret en-Ni-
 sian fi Akhbar Mulouk es-Soudan, traduction française, texte arabe édité par 0. Houdas

.(cité plus loin : Tedzkiret en-Nisian), Paris 1966
 Les Chroniques de Oualata et de Nema (Soudan français), (cité plus loin : Les Chroniques (((

 de Oualata), trad. et publ. par Paul Marty, Revue des Éludes Islamiques, T.1., 1927, pp. 355
 426 et 531-575; Les Chroniques de Tichit (Sahara Occidental), (cité plus loin: Chroniques

 de Tichit), traduction annotée par Vincent Monteil, Bulletin de l’IFAN, 1939, t. 1., fasc. 1,
.pp. 282-312
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ــة  ــات ولات ــة حولي ــت كتاب ــرّر. تمّ ــكافي للمح ــر ال ــق غ ــن التعلي ــر م ــات أكث معلوم
ــدة. وهــي تغطّــي  ــة القــرن العشريــن، بعــد دخــول الفرنســيين إلى هــذه البل في بداي
ــر  ــونغاي( و1917م. ويش ــرش س ــكيا داود ع ــاء أس ــن 1549 )اعت ــا ب ــرة م الف
ــا  ــي كتبه ــنوية الت ــب السّ ــات والكت ــى الحولي ــد ع ــه اعتم ــة إلى أنّ ــف في المقدم المؤل
ــإن  ــظ، ف ــوء الح ــفهية))). لس ــاراً ش ــتخدم أخب ــه اس ــة، وأن ــرون في المنطق ــاء آخ علم
النبــذة حــول المصــادر التــي اســتخدمها المؤلــف غــر مكتملــة للغايــة. يذكــر اســمين 
مــن أســافه بوصفهــم مؤلّفــي حوليــات، ويذكــر الكتــب الســنوية التــي كان مؤلفوهــا 
مجهولــن بالفعــل في ذلــك الوقــت. لا يمكــن إنــكار أن البحــث في الأرشــيف يمكــن أن 
يزيــل الكثــر مــن الشــكوك، ونأمــل أن يتــم اكتشــاف نصــوص أخــرى، ممّــا ســيثري 
معرفتنــا بمــاضي ولاتــة. لا نســتطيع، في الوقــت الحــالي، تحديــد الفــرات التــي تشــر 
إليهــا الأعمــال التــي اســتخدمَها مؤلــف حوليــات ولاتــة. بعــض الافتراضــات ناتجــة 
عــن تكويــن هــذه الحوليــات، حيــث توجــد اختلافــات في حجــم النـّـص المكــرس لعــدة 

قــرون.

ــل التفاصيــل؛ لا يوجــد بــه ســوى عــدد قليــل  ــات ولاتــة قلي الجــزء الأول مــن حولي
ــرء أن  ــن للم ــر. يمك ــابع ع ــر والس ــادس ع ــن الس ــة بالقرن ــداث المتعلّق ــن الأح م
ــافة  ــن المس ــة م ــار وخاص ــص الأخب ــن نق ــة ع ــوات ناتج ــذه الفج ــأن ه ــرف ب يع
التاريخيــة لبضعــة قــرون التــي تفصــل المؤلــف عــن الأحــداث التــي يصفهــا. عــرض 
القــرن الثامــن عــر أكثــر تفصيــاً نســبياً، بينمــا الأخبــار الخاصــة بالقــرن التاســع 
ــي  ــنوات(، لا يكتف ــة )س ــخ مختلف ــرة. في تواري ــن وف ــرن العشري ــة الق ــر وبداي ع
المؤلــف بــإدراج خــر واحــد فحســب؛ بــل يــدرج عــدة أخبــار مختلفــة. ليــس لدينــا 
ــي اعتبرهــا جديــرة  ــار الأحــداث الت ــار المؤلــف عندمــا اخت ــق بمعي يقــن فيمــا يتعل
ــن  ــي كان م ــار الت ــدار الأخب ــرف مق ــك، لا نع ــة. لذل ــال القادم ــل إلى الأجي ــأن تنق ب
الممكــن أن تهمّنــا والتــي لــم يتــمّ تضمينهــا في النــص النهائــي. كان هــذا، مــن ناحيــة، 
بســبب الاختيــار الــذي قــام بــه المؤلــف، ومــن ناحيــة أخــرى، يرجــع إلى حقيقــة أنــه 
لــم يكــن عــى علــم بأحــداث معينــة. تتعلّــق هــذه الملاحظــة الأخــرة فقــط بالقــرون 
القديمــة جــداً. كان المؤلــف عــى إلمــام كبــر بالقــرن التاســع عــر، ليــس مــن خــال 

الأعمــال المكتوبــة فحسْــب، ولكــن أيضــاً جزئيــاً مــن خــال تجربتــه الخاصــة.

ــق  ــة تتعلّ ــات ولات ــا حولي ــي وصفته ــد الت ــفهي والتقالي ــر الش ــاق الخ ــدو أن نط يب
بفــرة ســابقة عــى القــرن التاســع عــر كلــه. تــمّ جعْــل اســتمرارية النقــل الشــفهي 

.Les Chroniques de Oualata, op.cit., p.356 (((
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للتقاليــد داخــل الثقافــات الإفريقيــة موضــع تقديــر. تتعلّــق هــذه الاســتمرارية، قبــل 
كل شيء، بالثقافــات التــي لا تســتخدم الكتابــة أو لا تســتخدمها إلا في نطــاق محــدود 
ــة  ــل لمجموعــة اســتخدمت الكتاب ــا، نحــن نتعامــل مــع مؤلــف ممثّ ــة. في حالتن للغاي
ــي كان يجمعهــا مــن أعضــاء  ــالي، فــإن المعلومــات الشــفهية الت لعــدة قــرون. وبالت
مجموعتــه تتعلّــق بحيــاة جيلــن أو ثلاثــة أجيــال ســابقة لا غــر. وقــد نقُلــت هــذه 
المعلومــات إليــه بشــكل عــام عــن طريــق شــهود عيَــان عــى الحــدث المعنــي )جيــل 
والــد المؤلــف أو جــدّه(. ومــع ذلــك، لا يســتبعد أن يكــون المؤلّــف قــد جمع أخبــاره من 
ممثــي مجموعــات أخــرى مــن الســكّان الأميــن. في هــذه الحالــة، كان للنقّــل الشــفهي 
أهميــة ومــدة أكــر. انطلاقــاً مــن المــواد الــواردة في الحوليــات نفســها والافتراضــات 
ــي  ــادر الت ــار والمص ــن زوّدوه بالأخب ــة م ــول خصوصي ــو ح ــا للت ــا إليه ــي توصلن الت
اســتخدمها المؤلــف، يمكننــا أن نفــرض أنــه كان أكثــر درايــة بالقــرن التاســع عــر، 
عــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن اســتبعاد وجــود ثغــرات حتــى في الأخبــار حــول هــذه 

الفــرة.

كان المؤلــف يســعى إلى تســجيل المعلومــات بدقــة حــول المجاعــات والأوبئــة والآفــات 
ــاة  ــى حي ــم ع ــر حاس ــا تأث ــرة وكان له ــة كب ــداث أهمي ــذه الأح ــت له ــرى. كان الأخ
ولاتــة، فقــد كان المؤلــف مهتمّــا بهــا بســبب انتمائــه الاجتماعــي إلى مجموعــة الأوليــاء 
الأثريــاء. مــن المحتمــل جــداً أن المؤلــف كان، مثــل غــره مــن علمــاء ولاتــة، يعمــل في 
التجــارة. كان الأوليــاء والتجّــار مهتمــن بشــكل مبــاشر بعواقــب الآفــات. اســتحوذت 
ــي  ــخصيات الت ــة، الش ــذه المجموع ــن له ــن البارزي ــن الممثل ــد م ــى العدي ــة ع الأوبئ
كانــت معروفــة وكانــت تحظــى باحــرام بشــكل عــام. كانــت الخســائر الناجمــة عــن 
الكــوارث تقــع عــى ممثـّـي المجموعــة ذات الامتيــاز والثريــة، وخاصــة عــى التغــرّات 
غــر المواتيــة للأســعار، والصعوبــات التجاريــة، وزيــادة معــدّل وفيــات العبيــد. هــذه 
هــي الأســباب التــي جعلــت مؤلــف حوليــات ولاتــة يــولي اهتمامــاً كبــراً بالمجاعــات 
ــرن التاســع  ــات الق ــة بنكب ــواد المتعلّق ــرِ الم ــا نعت ــبب في أننّ ــو السّ ــة. هــذا ه والأوبئ
عــر جديــرة بالثقــة إلى حــدّ مــا وشــبهْ كاملــة، عــى الرغــم مــن أنـّـه مــن الواضــح أن 
بعــض الآفــات يمكــن أن تكــون قــد حدثــت، وأفلتــت مــن معرفــة المؤلّــف ولــم تظهــر 

في حولياتــه )وينطبــق هــذا أساســاً عــى النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر(.

لا يوجــد ســببَ يدعــو المؤلّــف إلى تزييــف الصّــورة وتوســيع عــدد الســنوات الكارثيــة، 
عــى الرغــم مــن أن هــذا ربمّــا يخــدم مصالــح الســلطات الاســتعمارية الفرنســية. في 
وقــت دخولهــم إلى الواحــة، أصبــح الفرنســيون عــى درايــة بالمجاعــات والأوبئــة التــي 
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ابتــي بهــا ســكان ولاتــة في الماضي، ثــم أشــاروا إليهــا مــراراً وتكــراراً في وقت لاحــق))). 
مــن المؤكــد إلى حــدّ مــا أن الفرنســيين أشــاروا إلى الآفــات الحقيقيــة التــي كان الســكان 
يعرفونهــا جيــداً. يبــدو مــن غــر المحتمــل أن السّــلطات الاســتعمارية المحليــة مارســت 
ــك أن  ــن ذل ــر م ــات، والأكث ــة والمجاع ــدد الأوبئ ــة في ع ــف للمبالغ ــى المؤل ــاً ع ضغوط
العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، الفــرة التــي ســبقت مبــاشرة دخــول الفرنســيين 
إلى البــاد، كان مناســباً جــداً، وفقــاً للســجلات التاريخيــة. لــم يذكــر بهــا المؤلــف أي 

آفــة.

ــا في  ــبياً، بم ــة نس ــرة طويل ــي ف ــدر يغطّ ــذا المص ــى أن ه ــد ع ــاً التأكي ــب أيض يج
ــه. نحــن لا نتعامــل مــع مــادّة مختــارة مــن هنــا  ذلــك القــرن التاســع عــر بأكمل
ومــن هنــاك، ولكــن مــع مــادة كاملــة ومتجانســة نســبياً. مــن ناحيــة أخــرى، نظــراً 
لشــكل الكتــاب الســنوي، المكــوّن مــن ملاحظــات موجــزة، لــم ندمــج جميــع الظواهــر 
المرتبطــة بهــذه الآفــات، ولا جميــع العواقــب الناتجــة عنهــا. توجــد ثغــرات ملموســة 

في هــذا المجــال.

ــل.  ــات تيشــيت، التــي حرّرهــا فانســان مونتي تخــصّ هــذه الملاحظــات أيضــاً حولي
نحــن نتعامــل مــع نــصّ كتبــه ممثــل عــن نفــس المجموعــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي 
إليهــا مؤلــف حوليــات ولاتــة. كُتِــب العمــل في ظــل ظــروف مماثلــة وفي نفــس الفــرة. 
ــات  ــوب في حولي ــخ الأول المكت ــق التاري ــنوي. يتعلّ ــاب س ــع كت ــن طاب ــكلا المصدري ل
ــام 1153-1154م )544هـــ(.  ــون إلى الع ــر المؤلف ــدة، ويش ــكيل البل ــيت بتش تيش
ــن  ــرن الثام ــن الق ــرة م ــرة الأخ ــس ع ــنوات الخم ــة إلى الس ــات التالي ــر الكتاب تش
عــر والقــرن التاســع عــر بأكملــه وبدايــة القــرن العشريــن. تنتهــي الكتابــات في 
1908-1909م )1326هـــ(. المــادة المتعلّقــة بالقرنــن الثامــن عــر والعشريــن جاءت 
مجــزأة. يتــم تقديــم القــرن التاســع عــر بطريقــة أكثــر اكتمــالاً، وهــو ذو أهميــة 

كبــرة للبحــث عــن الظواهــر مثــل الآفــات.

المــادّة التــي توفّرهــا حوليــات تيشــيت ليســت كاملــة مثــل تلــك الموجــودة في حوليــات 
ــات تيشــيت عــى بعــض النصــوص  ــوي حولي ــا لمعلومــات المحــرّر، تحت ــة. وفقً ولات
ــل  ــن العم ــن. يتضمّ ــرن العشري ــة الق ــروسي )Brosset( في بداي ــان ب ــا القبط جمَعه
ــام 1908-1909م.  ــي في ع ــة ينته ــز للغاي ــه موج ــاً ولكنّ ــنوياً متجانس ــاً س كتاب
ــر  ــا توفّ ــداً، ولكنهّ ــرة ج ــزة- قص ــس المي ــن نف ــوص -م ــة نص ــتكماله بثلاث ــم اس ت

 .Ibid., p.415 (((
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معلومــات أكثــر تفصيــاً. تشــر هــذه النصــوص إلى الســنوات: 1278-1288هـــ )أي 
ــن  ــنوات: 1289-1300هـــ )أي م ــن 1861-1862م إلى 1871-1872م(؛ إلى الس م
1872-1873م إلى 1882-1883م( وإلى الســنوات: 1302-1326هـــ )أي مــن 1984م 
إلى 1885م إلى 1908-1909م())). تقــدّم حوليــات تيشــيت، في شــكلها الجديــد، 
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــر النص ــن ظواه ــالاً ع ــر اكتم ــات أكث معلوم
بــدءاً مــن عــام 1861م. مــن ناحيــة أخــرى، قُدّمــت الســنوات 1801-1860م بشــكل 
مختــر وربمّــا بطريقــة غــر مكتملــة. يتــم تأكيــد هــذه الافتراضــات إذا قــارن المــرء 
حوليــات تيشــيت مــع حوليــات ولاتــة. لا تذكــر الأولى مجاعــة تيشــيت عــام 1271هـــ 
)الموافقــة لـــ 1854-1855م(. كانــت هــذه الواقعــة معروفــة وملحوظــة في ولاتــة. هذا 
هــو الســبّب في أن العــدد الفعــي للآفــات في القــرن التاســع عــر هــو بالتأكيــد أعــى 
ــق هــذه الاختلافــات بشــكل أســاسي  مــن العــدد المســجل في كنانيــش تيشــيت. تتعلّ

ــنوات 1801-1860م. بالس

ــا  ــا، فإننّ مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه القيــود التــي تحــدّ مــن إمكانيــات أبحاثن
ــادة  ــى م ــان ع ــيت، يحتوي ــات تيش ــة وحولي ــات ولات ــن، أي حولي ــر أن المصدري نعت
أساســية، مــادة صحيحــة تســمح لنــا بتحليــل بعــض المشــاكل المتعلقــة بالمجاعــات، 
والأوبئــة، وارتفــاع الأســعار. لذلــك يمكــن أن تغطّــي الأبحــاث المعنيــة فــرة طويلــة 
نســبياً، وهــي فــرة القــرن التاســع عــر بأكملــه. تقــدّم الحوليــات إمكانيــة مقارنــة 
ــات. يؤكــد  ــات بلدتــن، ممــا يســمح بإكمــال مــا هــو مفقــود في إحــدى الحولي بيان

ــا حــول صحــة هــذه الإشــارات. توافــق هــذه البيانــات في كلا النصــن أطروحتنَ

تقع ولاتــة عنــد حــدود الســاحل والجــزء الجنوبــي مــن الصحــراء )17° 30 شــمالاً(. 
ــث  ــرن الثال ــن الق ــر م ــت مبكّ ــر. في وق ــي ع ــرن الثان ــا الأولى إلى الق ــود مراحله تع
عــر، كانــت هــذه الواحــة محطــة مهمــة للقوافــل التــي تمــر عــر الصحــراء باتجــاه 
ــرن  ــه إلى الق ــود تاريخ ــذي يع ــي، ال ــا التفصي ــى وصفه ــور ع ــن العث ــالي))). يمك م

.Les Chroniques de Tichit, op.cit., p.282 (((

 Liste des résultats de recherches concernant Onalata-cf. R. Mauny, Tableau, op.cit., pp. - (((

 70-71 et 485. Débuts du commerce et développement de l’oasis-H. Pérès. Relation entre le
 In Mélanges géographiques et ,».Tafilalet et le Soudan à travers le Sahara du XIIIe au XIV° s
 orientalistes offerts à E. F. Gautier, Tours 1937, pp. 409-414. Voir aussi D. Jacques-Meunié,

 Cités anciennes de Mauritanie (cité plus loin : D. Jacques-Meunié, Cités anciennes), Paris
.1961, pp. 71-75
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ــالي،  ــة م ــة لدول ــة تابع ــت ولات ــا كان ــة)))، عندم ــن بطوط ــة اب ــر، في رحل ــع ع الراب
التــي كانــت في أوج قوّتهــا. في بدايــة القــرن الخامــس عــر، ضعفــت مــالي واســتولى 
الطــوارق عــى ولاتــة. وقــد حــددت التحــولات السياســية لــأراضي الواقعــة عــى حلقة 
النيجــر مصــر هــذه البلــدة. ســلب إضعــاف مــالي الــدور القيــادي )عــى الرغــم مــن 
أنهــا مــا تــزال تحتفــظ بأهميــة معينــة(، عــى الطريــق الــذي يــؤدي عــرْ واحتنــا إلى 
هــذه الدولــة. عندهــا بــدأت الطريــق المؤديــة عــر أرَوَان إلى تنبكــت تلعــب دوراً كبــراً. 
لهــذا الســبب، ربمــا في أواخــر القــرن الرابــع عــر وبدايــة القــرن الخامــس عــر، 
غــادر جــزء كبــر مــن ســكّان ولاتــة هــذه المدينــة وذهبــوا إلى تنبكــت. ترتبــط هــذه 
الظاهــرة أيضــاً بتطــور التجــارة التــي فرضــت إنشــاء مراكــز حضريــة كبــرة. نظــراً 
ــد  ــة ســوى فــرص محــدودة للتطــور. اعتم ــدى ولات ــم يكــن ل ــا الجغــرافي، ل لموقعه
نمــو ســكانها، مــن ناحيــة، عــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي الخــاص بهــا، والــذي كان 
محــدوداً للغايــة، ومــن ناحيــة أخــرى، عــى إمكانــات اســتيراد الغــذاء مــن الســودان. 
صحيــح أن تنبكــت كانــت تتطــور أيضــاً بفضــل إمــدادات القمــح مــن الجنــوب، لكــن 
ــف  ــر المكلّ ــع وغ ــل السري ــهل النق ــا س ــر، ممّ ــر النيج ــى نه ــع ع ــت تق ــت كان تنبك

لكميــات كبــرة مــن البضائــع.

ــط  ــكاني متوس ــل س ــن تكتّ ــارة ع ــراء، عب ــة الصح ــى حاف ــة ع ــة، الواقع ــت ولات ظل
الحجــم. في القرنــن الخامــس عــر والســادس عــر، كان يوجــد بهــا حــوالي 3000 
نســمة لكنهّــا لعبــت دوراً كبــراً في تجــارة القوافــل. بعــد احتــال ســنيّ عــي لتنبكــت 
ــتقروا  ــت واس ــاء تنبك ــة والعلم ــات التجاري ــن العائ ــر م ــدد كب ــادر ع )1468م(، غ
ــة  ــة( أكــده هجــوم قبيل ــراء هــذه الأخــرة )ولات ــث حكــم الطــوارق. فث ــة حي في ولات
ــة، مــن  ــاة مــن النيجــر إلى ولات ــاء قن ــة وخطــط ســني عــي لبن مــوشي عــى الغنيم

أجــل الاســتيلاء عليهــا))).

))) نصوص ووثائق تتعلق بتاريخ إفريقيا، انظر: 

Extraits tirés de voyages d’Ibn Battuta, trad. annot. R. Mauny, V. Monteil, A. Djenidi, S. Ro-
 berts, J. Devisse, Dakar 1966, pp. 41-44, voir aussi P. de Cenival, Th. Monod, Description de
 la côte de l’Afrique de Ceuta au Sénégal par Valentim Fernandes (1506-1507), Paris 1938,

.)p. 84 (cité : V. Fernandes, Description
 Tarikh es-Soudan, op. cit., p. 112 (attaque des Mossi), pp. 114-115 (canal de Sonni Ali). (((

 Voir aussi Tarikh el-Fettach ou Chronique du chercheur, par Mahmoud Kati et l’un de ses
 petits-fils, texte arabe, traduction française par 0. Houdas, M. Dela- fosse, Paris 1964, p.

.92
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احتــل حــكام ســونغاي المدينــة في أوائــل القــرن الســادس عــر. وظلــت تحــت حكــم 
ســالة أسْــكيا حتــى نهايــة ذلــك القــرن. بعــد انهيــار ســونغاي، أصبــح الطــوارق 

ســادة ولاتــة مــرة أخــرى.

ــر،  ــس ع ــر والخام ــع ع ــن الراب ــة في القرن ــذه المدين ــر له ــور المزده ــراً للتط نظ
ودورهــا في التجــارة العابــرة للصحــراء، فــإن تاريــخ ولاتــة معــروف بشــكل أفضــل 
مــن تاريــخ تيشــيت، الــذي لــم تصــل أهميتــه في تجــارة القوافــل إلى تاريــخ ولاتــة. 
ــرد  ــت مج ــة وكان ــرب ولات ــمال غ ــر ش ــوالي 300 كيلوم ــد ح ــى بع ــيت ع ــع تيش تق
ــو. تاريــخ إنشــاء  ــل إلى تمبكت ــح إيجي محطــة عــى طريــق القوافــل مــن مناجــم مل
هــذه المنطقــة غــر مؤكــد. تشــر التقاليــد الشــفهية والمصــادر المكتوبــة إلى تواريــخ 
ــبة  ــا بالنس ــر))). أم ــي ع ــر والثان ــادي ع ــابع والح ــرن الس ــيما الق ــة، لا س مختلف
لحوليات تيشــيت نفســها، فهي تشــر إلى تاريــخ 544هـــ )1153-1154م(. اكتســبت 
ــرة  ــة كب ــا أهمي ــة غان ــا ودول ــمال إفريقي ــن ش ــية ب ــة والسياس ــات التجاري العلاق
ــيت  ــا تيش ــع فيه ــي تق ــة الت ــر. المنطق ــي ع ــر والثان ــادي ع ــن الح ــال القرن خ
تــمّ عبورهــا ليــس مــن خــال طــرق التجــارة فحسْــب، ولكــن أيضــاً عــرْ الطريــق 
الــذي اتبعتــه جيــوش المرابطــن التــي كانــت تهُاجــم غانــا. مــن الُمحتمــل أن تكــون 
ــي  ــا تأت ــات الأولى عنه ــن المعلوم ــداث، لك ــذه الأح ــائها له ــةً بإنش ــة مدين ــذه المدين ه
ــة مــن منتصــف القــرن الخامــس عــر. يصــف فيرنانديــز  مــن الخرائــط الكاتالاني
ــيت في  ــه تيش ــذي لعبت ــدور ال ــر، ال ــادس ع ــرن الس ــة الق )Fernandes()))، في بداي

تجــارة الملــح.

تزامــن تطــور هــذه الواحــة مــع قــرون مــن نمــو التجــارة عــر الصحــراء. في القــرن 
الســادس عــر، الأكثــر ملاءمــة لتيشــيت، كان عــدد ســكان هــذه المدينة حــوالي 1500 

)))	 - قائمة نتائج البحث عن تيشيت:

,R. Mauny Tableau, op. cit., pp. 30-70 of 484 485
وانظر:

 
 .D. Jacques-Meunié, Cités anciennes, op. cit., PD. 57-60

وانظر أيضا: 
 F. de la Chapelle, «Esquisse d’une histoire du Sahara Occidental» (cité plus loin : F. de la Chapelle,...Esquisse»), Hespéris,

.1930, t. XI, fasc. 1-2, p.46

))) تذكر خارطة نصف الكرة الأرضية الكاتالونية، التي تم وضعها بعد عام 1444م، اسم تيشيت، انظر:

 Charles de la Roncière, La Découverte de l’Afrique au Moyen Age, Le Caire 1925, t. 1., pl.
 .X; V. Fernandes, Description, op. cit., p. 85

معلومة حول تيشيت )تسمى تنسيت( انظر أيضاً:
.Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, éd. A. Epanlard, Paris 1956, t. 2, pp. 419—420



71 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

نســمة))). في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، تراجعــت التجــارة عــر الصحــراء، 
ــر))).  ــل دون تغي ــا ظ ــى طرقه ــيت ع ــة وتيش ــل ومكان ولات ــار القواف ــن مس لك
ــركات  ــول ح ــات ح ــن المعلوم ــر م ــدر كب ــى ق ــيت ع ــة وتيش ــات ولات ــوي حولي تحت
القوافــل والأنشــطة التجاريــة. ومــع ذلــك، فمنــذ القــرن الســابع عــر، كانــت هــذه 
التجــارة تتــم في ظــل ظــروف صعبــة بفعــل أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية 
ــون  ــن أن يك ــع يمك ــذا الوض ــح أن ه ــن الواض ــودان))). م ــرب السّ ــا غ ــرّ به كان يم
ــن. تناقــص عــدد ســكانها، وتراجعــت  ــه تأثــر فقــط عــى مصــر هاتــن الواحت ل
ــت الأزمــة، مــن  التجــارة، وانخفضــت كتلــة البضائــع المنقولــة وأربــاح التجّــار. تجلّ
بــن أمــور أخــرى، مــن خــال اشــتداد الآفــات. ليــس لدينــا معلومــات كافيــة عــن 
مســار هــذه المصائــب وعواقبهــا عــى الواحــات المعنيــة خــال القرنــن الســابع عــر 
والثامــن عــر. مــن ناحيــة أخــرى، يمكننــا تحليــل القــرن التاســع عــر بدقــة أكــر. 
ــة وفي  ــدات المعني ــة في البل ــدّة الأزم ــد م ــيت بتحدي ــة وتيش ــات ولات ــا حولي ــمح لن تس

المنطقــة المجــاورة.

يتم عرض الكوارث المعروفة في القرن التاسع عشر في ولاتة في الجدول رقم 1.

في القــرن التاســع عــر، عانــت ولاتــة مــن 22 عامــاً مــن الأوبئــة الأساســية، بمــا في 
ذلــك 15 عامــاً مــن الأمــراض المعديــة والأوبئــة، و3 ســنوات مــن المجاعــة، و3 ســنوات 
ــا.  ــيت لوحده ــملت تيش ــي ش ــة الت ــن المجاع ــد م ــام واح ــعار، وع ــاع الأس ــن ارتف م
يمكننــا تقســيم فــرات اشــتداد النكبــات والفــرات الأكثــر ملاءمــة. في ولاتــة، تشــمل 
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــع م ــد الراب ــة العق ــث وبداي ــد الثال ــرات العق ــب الف أصع
والفــرة بأكملهــا مــن عــام 1854 حتــى نهايــة القــرن. بدايــة هــذا القــرن )ســنتان 

 .R. Manny Tableau, op. cit., p. 484 (((

فحسب: 
,D. Jacques-Meunié, , op. cit., p. 59

يجب أن يبلغ عدد سكان تيشيت 3000 نسمة بحلول منتصف القرن التاسع عشر و6000 بحلول نهاية هذا القرن، بعد كل الآفات. ومع ذلك، من الصعب 
قبول هذا الرقم من التقارير الشفهية لسكان تيشيت. حوالي عام 1930، قدر أن تيشيت كان عدد سكانها 60 نسمة فقط. ينظر:

 .Cf. F. de la Chapelle, Esquisso», op. cit., p. 46
يبدو أن هذه البيانات منخفضة للغاية أو تشير فقط إلى أرباب الأسر. في عام 1955 كانت بتيشيت 800 نسمة، انظر: 

.D. Jacques- Meunió, Cités anciennes, op. cit., p. 57, note 4
.Tedzkiret en-Nisian, op. cit., pp. 24, 102, 248, 278 entre Oualata et Tombouctou - 	(((

)))	 - عن ظواهر وأبعاد هذه الأزمة انظر:

 Des phénomènes et des dimensions de cette crise, voir M. Tymowski, , Warszawa 1974, pp.
.109-137

وانظر أيضا: أعمال S. M. Cissoko المذكورة في الهامش 2.
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مــن النكبــات في 20 عامــاً( والعقديــن مــن 1834م إلى 1854م )بــدون كــوارث( مــن 
ــل  ــف كان أق ــتبعاد أن المؤل ــن اس ــك، لا يمك ــع ذل ــة. وم ــرات ملاءم ــر الف ــن أكث ب
درايــة بالفــرة مــن 1831م إلى 1854م. ومــن الممكــن أن يكــون المصــدر قــد حــذف 
معلومــات عــن المصائــب وأن المؤلــف نفسَــه لــم يمــر بهــذه الأوقــات بعــد مــن تجربته 
الخاصــة. عــى أي حــال، كان هنــاك مــا لا يقــل عــن 22 آفــة. مــن المحتمــل أن يكــون 

الرقــم أعــى مــن ذلــك بكثــر.

ترد الكوارث المعروفة في تيشيت في القرن التاسع عشر في الجدول رقم 2.

ــيت.  ــات في تيش ــن الآف ــاً م ــر عام ــة ع ــجيل أربع ــم تس ــر، ت ــع ع ــرن التاس في الق
ــن  ــاً م ــت 12 عام ــن 1861م إلى 1900م، لوحظ ــهرة، م ــر ش ــرة الأكث ــال الف خ
النكبــات. عانــى ســكان الواحــة مــن ســت ســنوات مــن الأوبئــة، ولا ســيما الجــدري، 
وخمــس ســنوات مــن الجفــاف ونقــص الميــاه، وثــاث ســنوات مــن المجاعــة والبــؤس 
العــام، وســنتين مــن اجتيــاح أسراب الجــراد، وســنتين مــن الظــروف المناخيــة غــر 
الملائمــة. خــال واحــدة مــن هــذه الســنوات، نفقــت قطعــان الماشــية بســبب الوبــاء. 
وفي منطقــة أخــرى، أتلــف مــرض معــدٍ أشــجار النخيــل. في معظــم الحــالات، كانــت 

الآفــات تحــدث في نفــس الوقــت، وتعقــب ظاهــرة ضــارة أخــرى.

ــر  ــز وغ ــو موج ــوام 1801-1880م وه ــيت إلى الأع ــات تيش ــن حولي ــزء م ــر ج يش
مكتمــل. لذلــك ســيكون مــن الصعــب التمييــز بــن الفــرات الفرعيــة الأكثــر ملاءمــة، 
وهــو مــا كان ممكنــاً بالنســبة لولاتــة. مــن الواضــح، مــع ذلــك، أن الســنوات الأربعــن 
الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر كانــت صعبــة للغايــة في تيشــيت وأن ســنة واحــدة 

فقــط كانــت خاليــة مــن الآفــات، في الفــرة الممتــدة مــن 1888 إلى 1894.

ــي استشــهدت بهــا المصــادر.  ــر مــن الحــالات، نلاحــظ تقــارب المعلومــات الت في كث
ــوام 1822-1823م، و1861- ــت في الأع ــي حدث ــة الت ــات إلى الأوبئ ــر كلا الحولي تش
1862م، و1869-1870م، فضــاً عــن الكــوارث الأخــرى في الأعــوام 1865-1866م، 
و1888-1889م، و1893-1894م. نتيجــة لذلــك، كان الوضــع في ولاتــة مماثــاً 

ــيت. ــع في تيش للوض

ــر مــن  ــة والأمــراض. في كث ــر الكــوارث شــيوعاً الأوبئ ــا الواحاتــن، كانــت أكث في كلت
الأحيــان، حدثــت الآفــات المختلفــة في نفــس الوقــت وزادت حدّتهــا فيهمــا معــاً. وقــد 
ســاهم الأســلوب المختــر والطابــع السّــنوي للحوليــات في اســتبعاد بعــض الظــروف. 
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يلاحــظ مؤلــف حوليــات ولاتــة عــدة مــرات أن أكــر معــدل وفيــات ســاد أثنــاء الأوبئة 
ــة الدائــم  ــد. يمكــن أن تفــر هــذه الواقعــة بالجــوع أو ســوء التغذي كان بــن العبي

الــذي أضعــف الطبقــات الأشــد فقــراً مــن الســكان.

ــن  ــة. م ــنوات المجاع ــن س ــاء ع ــنوات الغ ــة س ــات ولات ــاب حولي ــف كت ــل مؤلّ يفص
ــنوات  ــت الس ــل. كان ــذا الفص ــل ه ــو أص ــي ه ــه الاجتماع ــون وضع ــل أن يك المحتم
ــر ثــراءً مــن الســكان مجــرد فــرة  نفســها التــي كانــت بالنســبة للمجموعــات الأكث
ــن أن  ــك يمك ــة. لذل ــن المجاع ــنوات م ــر س ــات الأفق ــبة للمجموع ــت بالنس ــاء، كان غ
ــات. ــكان الواح ــن س ــر م ــزء كب ــة لج ــام مجاع ــح ع ــرة تصب ــذه الف ــرض أن ه نف

لا تذكــر حوليــات ولاتــة بشــكل عــام أســباب الآفــات. لــم يذكــر المؤلــف ســوى مــرة 
ــذه  ــر ه ــدة. تش ــرة واح ــوى م ــاف س ــر الجف ــم يذك ــل، ول ــاف المحاصي ــدة إت واح
الحوليــات مرتــن إلى أن الرّحــل جلبــوا وبــاء. تحتــوي حوليــات تيشــيت عــى مزيــد 
ــة  ــر المناخي ــاف والظواه ــن الجف ــدّث ع ــوع. تتح ــذا الموض ــول ه ــات ح ــن المعلوم م
ــدم  ــت ته ــي كان ــرة الت ــار الغزي ــرارة والأمط ــات الح ــاض درج ــل انخف ــرى مث الأخ
المنــازل المبنيــة بالطــن. تحتــوي عــى معلومــات حــول الأوبئــة التــي كانــت تهاجــم 
الماشــية وأمــراض الأشــجار واجتيــاح أسراب الجــراد. يمكــن القــول إن أســباب آفــات 
ولاتــة كانــت هــي نفســها. مــن الواضــح أن الأســباب المبــاشرة فقــط مذكــورة هنــا، 
ــا كانــت السّــبب  ــة الســيئة العامــة للاقتصــاد في هــذه المنطقــة مــن إفريقي لأن الحال

الحقيقــي لشــدة الآفــات.

الجدول 1: المصائب الأولية حسب حوليات ولاتة )القرن 19(

السنة الهجرية ومقابلها 
الميلادي

نوع المصيبة 
ومكانها

معلومات إضافية
صفحات 

حوليات ولاتة

358عدد كبير من الموتىوباء بولاتة1219هـ/1804-1805م

مرض بولاتة1227هـ/18013/1812م
عدد كبير من الموتى. حسب 
حوليات تيشيت وقعت هذه 

الأحداث سنة 1811م
359

1237هـ/1821-1822م
ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية 
خاصة في ولاتة

سميت هذه السنة كرتوم 
)غلاء()))

360

))) يبدو أن صاحب المقال أخطأ في تأويل معنى كلمة كرتوم حين قال يعني سنة بلا نهاية. ]المترجم[
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1238هـ/1822-1823م
وباء الجدري 
بولاتة امتدّ 

بمنطقة تڭانت
-360

1239هـ/1823-1824م
ارتفاع أسعار 

الأغذية

سمّيت السنة عام 
النويصرية )الغلاء( )مكان 

حيث لجأ سكان ولاتة(
361

1241هـ/1825-1826م
ارتفاع أسعار 
الأغذية بولاتة

361سنة حبسة )شدّة وغلاء(

1246هـ/1830-1831م
وباء بمنطقة 

ولاتة
عدد كبير من الموتى. سميت 

عام المرض
361

1249هـ/1833-1834م

جفاف كبير، 
مجاعة 

بتكرور، 
بولاتة، بأرَوان 

وبقرى 
السودان

انخفض ثمن لوح من الملح 
بولاتة إلى مستوى مقياس 

للقمح )عموماً 25-20 
مقاييس( عدد كبير من 

الوفيات بسبب المجاعة في 
صفوف العبيد وأشخاص 
آخرين. سميت السنة بعام 

شرواكة )غلاء())) 

362

1271هـ/1854-1855م
مجاعة 
بتيشيت

مجاعة سبّبها البَدَ، 
انخفض ثمن الملح إلى 

مستوى مد من القمح للوح 
من الملح

365

1278هـ/1861-1862م
وباء الجدري 

بولاتة
369وفاة عدد كبير من الأطفال

1281هـ/1864-1865م
مجاعة بولاتة 

وبالسودان

تغذية الناس ببراعم 
الأشجار. وفاة عدد كبير من 

العبيد
370

1282هـ/1865-1866م
وباء أصاب 

الثيران 
بالحوض

-370

))) يبدو أن صاحب المقال أخطأ في تأويل معنى كلمة شرواكة حين قال من يبدأ خيراً وينتهي شراً. ]المترجم[
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1286هـ/1869-1870م

سيفي وباء 
بولاتة وتيشيت 

بين السود 
وبتنبكت 

وأراوان وفي 
تكرور بأكملها

بدأ الوباء بولاتة في دجنبر 
1869م. أزيد من 300 
وفاة. أشار المؤلف إلى 

شخصيات بارزة

371

وباء بولاتة1287هـ/1870-1871م
جلبه الرحل في شهر ماي 
1870م. دام شهراً. وفاة 

العديد من الناس.
371

1297هـ/1879-1880م
وباء الجدري 

بولاتة
يشير المؤلف إلى وفاة 

شخصيات بارزة
375

1298هـ/1880-1881م

مرض يسمى 
الفيسد 

)حساسية 
جلدية( بولاتة

شهدت هذه السنة عدداً 
كبيراً من الأمراض بشنقيط، 

خصوصاً بين الحجاج 
العائدين من مكة

376

1302هـ/1884-1885م
الجدري 

بمنطقة ولاتة
عدد من الوفيات في صفوف 

الرحل
379

1306هـ/1888-1889م
مجاعة كبرى 

بولاتة

تم بيع لوح من الملح بمد 
من القمح. عدد كبير من 
الوفيات أساساً بين العبيد.

382

1311هـ/1893-1894م
مجاعة كبرى 

بولاتة

بدأت المجاعة في مطلع 
السنة الهجرية أي في شهر 
يوليوز 1893م. تم بيع 

قطعة ثوب غيني بمد من 
القمح. كان الناس يأكلون 

براعم الأعشاب.

388-387

1312هـ/ربيع الأول

1313هـ/1894-1895م

وباء بتكرور، 
وعنيف جداً 

بولاتة

توقف الوباء في شتنبر 
1313هـ/1895م. عدد 

كبير من الوفيات
390-389

1314هـ/1896-1897م
وباء الجدري 

بولاتة
تمت الإشارة إلى وفاة 
شخصيات مهمة جداً.

391
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أمراض بولاتة1315هـ/1897-1898م
استمر الوباء خلال فصل 
الشتاء. تمت الإشارة إلى 

وفاة شخصيات مهمة جداً.
391

1316هـ/1898-1899م
وباء خفيف 

للحمى 
والإسهال

مرض النساء والأطفال على 
وجه الخصوص.

393

ملاحظة مؤلف حوليات ولاتة. إن تعلّق الأمر بهذا الوباء، لا تشير إليه حوليات تيشيت.

الجدول 2: المصائب الأساسية حسب حوليات تيشيت

السنة الهجرية 

ومقابلها الميلادي
معلومات إضافيةنوع المصيبة ومكانها

صفحات 
حوليات تيشيت

1225هـ/1810-
1811م

285-نقص المياه

1238هـ/1822-
1823م

285-وباء الجدري بتكانت

1278هـ/1861-
1862م

نقص المياه لدى لقلال. وباء 
الجدري لدى الصبيان

287قتال بين القبائل

1282هـ/1865-
1866م

اجتياح الجراد، الجفاف، 
وباء أصاب الثيران. مجاعة 
بتيشيت، بشنقيط، بولاتة، 

بأراوان، بتنبكت

اجتياح الجراد لكل 
البلاد. مجاعة في كل 
المدن المدرجة، لكن 

ليس في بلاد تكرور. 
هجوم الرحل على 

تيشيت ونهبها.

289

1283هـ/1866-
1867م

مرض النخيل الذي توقف 
عن إنتاج التمور. نقص 

المياه.

اجتاح المرض كل 
تكرور

290

1286هـ/1869-
1870م

وباء بتيشيت، بتجكجة، 
وبولاتة

أكثر من مائة وفاة 
بتيشيت. عديد كبير 
من المعارك والنهب

291



77 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

1289هـ/1872-
1873م

فقر مدقع سمي بـ لمكبول
الموقع غير مشار إليه. 

يمكن القول بأنه 
يتعلق بتيشيت 

294

1306هـ/1888-
1889م

مرض لدى قبيلة حمُناّت)))
وفاة قائدهم وعدد 

كبير من الناس.
298

1307هـ/1889-
1890م

جفاف بكل المنطقة باستثناء 
شنقيط. مجاعة كبرى 

بتيشيت.

بتيشيت تم بيع عديلة 
)لوح من الملح( بمد 
من القمح وبيضة 
مقابل مد ونصف. 

ذكر أسماء شخصيات 
معروفة قضت.

298

1308هـ/1890-
1891م

اجتياح الجراد الذي أتلف 
النخيل في بداية ونهاية السنة

-289

1311هـ/1893-
1894م

أمطار كبيرة. تهدم عدد كبير 
من المنازل.

سميت السنة أرادانة 
لكند )مطر(

299

1314هـ/1896-
1897م

300-وباء الجدري

1318هـ/1900-
1901م

حالات معزولة للجدري
ذكر أسماء شخصيات 

معروفة قضت.
300

أهلكــت الكــوارث ســكان هاتــن الواحتــن. لا يمكــن تحديــد عــدد الوفيــات وتقييــم 
ــر  ــال. تش ــذا المج ــن في ه ــض القرائ ــا بع ــك، لدين ــع ذل ــة. وم ــائر الديموغرافي الخس
ســجلات الأحــداث إلى أنــه في 1869-1870م، مــات أكثــر مــن 300 شــخص في ولاتــة. 
ــن  ــر م ــدد كب ــاك ع ــه كان هن ــاطة أن ــف ببس ــظ المؤل ــرى، يلاح ــات أخ في صفح
الوفيــات ويذكــر أســماء أبــرز الشــخصيات. نحــن نعلــم أن الخســائر كانــت أعــى بين 
الســكان الفقــراء. هــذه المعلومــات المتعلقــة ببلــدة لــم يتجــاوز عــدد ســكانها ألفــي 
ــات،  ــببّتها الآف ــي س ــة الت ــائر الديموغرافي ــتنتج أن الخس ــا أن نس ــح لن ــمة)))، تتي نس

))) من قبائل مشظوف. ]المترجم[.

 R. Mauny, Tableau, op.cit., p.485 (((

قدّر عدد سكان ولاتة بألفين أو ثلاثة آلاف. يشير هذا التقدير إلى فترة مواتية قبل القرن السابع عشر. بالنظر إلى 
الوضع الموصوف في هذه المقالة، ربما انخفض عدد السكان خلال القرن التاسع عشر. في السنوات 1912-1917م، 
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معــرّاً عنهــا بالنســب المئويــة، كانــت فادحــة للغايــة. لــم تكــن هــذه الخســائر أقــلّ في 
تيشــيت. كانــت هــذه البلــدة أقــل كثافــة ســكانية مــن ولاتــة وفي 1869-1870م مــات 
فيهــا مائــة شــخص. أدى ارتفــاع معــدل انتشــار الأوبئــة ووفيــات النســاء والأطفــال 
ــة  ــات الديموغرافي ــرجاع الإمكان ــالات اس ــن احتم ــل م ــا قل ــع، مم ــم الوض إلى تفاق
للواحتــن. يكــرّر مؤلــف حوليــات ولاتــة عــدة مــرات أن أعــى معــدل وفيــات ســجّل 
ــة كانــت تصيــب بقســوة الســكان الأضعــف  ــد. ولذلــك فــإن الأوبئ في صفــوف العبي

ــاً. ــاً أو اجتماعي بيولوجي

تحدثـت الحوليـات عدة مـرات عن الأسـعار وتغيّاتهـا خلال سـنوات المجاعـة والأوبئة. 
ركـز المؤلفان على أسـعار الغـذاء والقمح والملـح. في الحالة الأولى، تتحدث عـن الغلاء، لكن 
الانخفـاض في أسـعار الملح خلال السـنوات الكارثيـة هو الـذي حظي باهتمـام خاص. 
انخفضـت هـذه الأسـعار، معبراً عنهـا بالقمـح، في ولاتـة في 1833-1834م، و1854-

1855م، و1888-1889م. في 1893-1894م، انخفضـت أسـعار القماش الغيني أيضاً. 
تشير نفـس الإشـارة في حوليـات تيشـيت إلى العـام 1889-1890. انخفضـت أسـعار 
لـوح الملـح بشـكل كبير، لدرجة أنه تـم دفع ثمنهـا بمقياس القمـح )في تيشـيت، في عام 
الجـوع(. هـذا هـو المقياس المسـمى الُمـدّ، والذي يتوافـق مع حـوالي 0.75 لرت))). يمكن 
للمـرء عكـس هذا المنطق مـن خلال ملاحظة أن أسـعار القمـح هي التي ارتفعت بشـكل 
كبير، وهـو مـا يتوافق مع فرتات النـدرة. هكذا كان السـكان الفقـراء في ولاتة وتيشـيت 
يشـعرون خلال سـنوات النكبـة. بالنسـبة لهؤلاء السـكان، كانت أسـعار المـواد الغذائية 
هـي التـي ارتفعت. كان السـكان الميسـورون، الذين ينتمي إليهـم مؤلّفا هـذه الحوليات، 
مهتمين أيضاً بسـعر السـلع الأخـرى. كان التجـار مهتمين بشـكل خاص بهذا. بالنسـبة 
لهـؤلاء النـاس، كان انخفـاض سـعر الملـح أمـراً مؤسـفاً أكثر مـن ارتفاع سـعر القمح. 
أثـرت التغيّات في الأسـعار والعلاقـات المتبادلة لقيمة السـلع المختلفة على تجـارة القوافل 
بشـدة، وحـدّت مـن مردوديتها، وفي بعـض الأحيـان، أثناء المجاعـات والأوبئـة، أصبحت 
هـذه التجـارة تشـهد عجـزاً. كانـت هذه الآفـات تدخل قسـطاً من عـدم اليقين المسـتمر 
في الحسـابات التجاريـة، مما أضّر باقتصـاد هذه الواحـات وفاقم الصعوبـات التي كانت 

تواجههـا في هـذا المجال.

كان عدد سكان ولاتة 1570 نسمة فقط. انظر: 
 .D. Jacques-Meunié, Cités anciennes, op.cit., p. 71

يشمل هذا الرقم البدو الذين كانوا يمتلكون منازل بولاتة.
))) قياسات السعة ينظر:

.R. Mauny, Tableau, op.cit., pp. 412-413
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ــات  ــة صعوب ــورة في حوليات ولات ــد المذك ــة للعبي ــات الهائل ــن الوفي ــج ع ــم ينت ل
ــد  ــادي. كان العبي ــع الاقتص ــم الوض ــاً إلى تفاق ــل أدى أيض ــب، ب ــة فحس ديموغرافي
يعملــون في زراعــة الواحــات، وقــد كان انخفــاض أعدادهــم يــؤدي إلى نقــص الإنتــاج 
ــدّ  ــة. كان لا ب ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــك ارتف ــة ذل ــت نتيج ــيّ. وكان ــي المح الزراع
مــن إحضــار عبيــد جــدد مــن الجنــوب لاســتعادة الإنتــاج، وهــو مــا لــم يكــن ســهلاً 
ــر  ــب تدب ــن الصّع ــار. كان م ــا التجّ ــي كان يتكبدّه ــة الت ــائر المالي ــر إلى الخس بالنظ

ــد. ــمّ جمــع الوســائل اللازمــة لــراء العبي ــو ت ــى ل الأمــر، حت

ــا  ــن إنتاجه ــم يك ــي. ل ــداد الغذائ ــال الإم ــا في مج ــة بذاته ــات مكتفي ــن الواح ــم تك ل
ــي  ــكل رئي ــي )بش ــتيراد الباق ــم اس ــا. كان يت ــن احتياجاته ــزء م ــوى ج ــي س يغط
ــت  ــافانا. كان ــة الس ــن منطق ــوب، م ــة في الجن ــق الزراعي ــن المناط ــن والأرز( م الدخ
ــل مــن إمكانيــة شراء الأغذيــة.  ــد تقلّ المــوارد التــي كان يجــب تحويلهــا لــراء العبي
ومــع ذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن القضــاء عــى شراء الدخــن والأرز تمامــاً، لأن ذلــك 
كان طلــب المجموعــات ذات الامتيــاز مــن ولاتــة وتيشــيت، وكذلــك الحاجــة إلى إطعــام 
العبيــد الذيــن تــم شراؤهــم حديثــاً حتــى يضمــن عملهــم الحصــاد الأول. ليــس فقــط 
العوامــل الاقتصاديــة هــي التــي كانــت تفــرض شراء العبيــد، ولكــن أيضــاً الــروط 
الاجتماعيــة. كانــت الحظــوة والمكانــة الاجتماعيــة للطبقــات الثريــة في المجتمع ســتمُسّ 
إذا أجُــروا عــى التخــي عــن امتــاك العبيــد واســتغلالهم. لذلــك يمكننــا أن نفــرض 
أن ســنوات تطــور تجــارة الرقيــق أعقبــت ســنوات مــن الأوبئــة والمجاعــات. لــم تؤثــر 
هــذه التجــارة عــى القطاعــات التجاريــة فحســب، بــل كانــت تســبّب أيضــاً في القتــال، 

ممــا أدى إلى تدهــور اقتصــاد المنطقــة الزراعيــة في الســافانا.

المعارك  عن  بقصص  مليئة  الحوليات  وتيشيت.  ولاتة  منطقتي  في  يندلع  القتال  كان  كما 
القبائل  تنظمها  كانت  التي  النهب  حملات  تصف  شيء.  كل  قبلْ  القوافل  ونهب  المستمرة، 
على سوء  المستمرة مؤشراً  والنهب  الحرب  توترات  كانت حالة  الواحتين.  مناطق  الرحل في 
الرّحل يسعون إلى معالجة هذا عن طريق قطع  العيش. كان  حالة الاقتصاد ونقص سبل 
الطرق. وكان نتيجة لذلك، تراجع الاقتصاد وتكبّده خسائر جديدة كانت تسقط على الساكنة 
العاملة المنشطة لمردودية التجارة. وبالتالي، كان يوجد ارتداد بين حالة الأزمة الاقتصادية 

التي تسبّبت في قطع الطرق، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

نظــراً للعــدد الكبــر مــن ســنوات الأوبئــة والانقطاعــات القصــرة نســبياً بــن فــرات 
المجاعــة والأوبئــة، كانــت إمكانــات إعــادة بنــاء الاقتصــاد محــدودة ليــس فقط بســبب 
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ــة  ــات والأوبئ ــن المجاع ــم تك ــت. ل ــق الوق ــبب ضي ــاً بس ــن أيض ــوارد، ولك ــص الم نق
المــؤشر الوحيــد الــذي يمكــن أن يســمح لنــا بتقييــم حالــة الاقتصــاد. ولكنــه مــؤشر 
قيـّـم لأنــه يتعلــق بعوامــل ذات أهميــة كبــرة وظواهــر يمكــن عرضُهــا بالأرقــام. مــن 
الممكــن أن يكــون للعــرض الإحصائــي للقتــال وقطْــع الطــرق والنهّــب نفــس المعنــى. 
ــس  ــر بنف ــؤشر آخ ــد م ــيت، لا يوج ــة وتيش ــن ولات ــى الآن ع ــة حت ــادة المعروف في الم

القيمــة. 

تســمح لنــا المــادة التــي قدّمناهــا للتــو بتأكيــد أن الوضــع الاقتصــادي والديموغــرافي 
ــه. هــل كان هــذا  ــن خــال القــرن التاســع عــر بأكمل ــن الواحت كان ســيئاً في هات
ــرن  ــل كان الق ــابها؟ ه ــابقة مش ــرون الس ــع في الق ــل كان الوض ــتثناء؟ ه ــرن اس الق
التاســع عــر أزمــة عميقــة أم أنـّـه كان حالــة دائمــة من ســوء التغذيــة، وســوء الحالة 
الصحيــة لســكان ولاتــة وتيشــيت، وانعــدام الاســتقرار الاقتصــادي والديموغــرافي الذي 
مــن شــأنه أن يميــز حالــة الواحــات منــذ عــدة قــرون. لا يمكننــا العثــور عــى إجابــة 
مبــاشرة في حولياتنــا. مــن الــروري البحــث عنهــا مــن خــال الانطــاق مــن تاريــخ 

هــذه المنطقــة بأكملهــا وكل غــرب إفريقيــا.

ــيئ  ــادي الس ــع الاقتص ــذا الوض ــل كان ه ــالي: ه ــؤال الت ــرح الس ــب أن نط ــك يج لذل
موجــوداً فقــط في ولاتــة وتيشــيت، أم أنــه يعكــس الوضــع الســائد في هــذه المنطقــة؟ 
ــا؟ وإذا كان  ــل حولياتن ــا تحلي ــل إليه ــي توصّ ــتنتاجات الت ــم الاس ــن تعمي ــل يمك ه

الأمــر كذلــك، فمــا هــي المناطــق التــي تنطبــق عليهــا؟

الناحيــة الجغرافيــة  تقع ولاتــة وتيشــيت في منطقــة متجانســة نســبياً مــن 
ــمال  ــة وش ــراء الجنوبي ــس الصح ــى تضاري ــان ع ــان الواحت ــع هات ــة. تق والاقتصادي
حــدود الســاحل. نشــأ هنــاك، نوعــان مــن الاقتصــاد: تربيــة المــواشي بالنســبة للرّحــل 
ــيط في  ــاً دور الوس ــة أيض ــذه المنطق ــت ه ــات. لعب ــكان الواح ــتقرة لس ــاة المس والحي

ــل. ــارة القواف تج

كان ســكان الواحــات يعملــون في الزراعــة والتجــارة، وأحيانــاً في الصناعــة التقليديــة 
ــا  أيضــاً. كانــت الواحــات ترتبــط ببعضهــا البعــض مــن خــال طــرق القوافــل، ممّ
ــح في  ــم المل ــة ومناج ــة الاقتصادي ــق النائي ــرب إلى المناط ــت أق ــس الوق ــا في نف جعله
إيجيــل في الشــمال والمنطقــة الزراعيــة في الجنــوب. لــم يكــن بإمــكان اقتصــاد الواحات 
أن يعمــل بشــكل فعّــال مــن دون هــذه الروابــط. لــم تكــن الواحــات المعنيــة تعيــش 
ــت  ــي كان ــرى الت ــق الأخ ــات والمناط ــاط الواح ــى نش ــد ع ــت تعتم ــل كان ــة، ب في عزل
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ــة  ــس الوثيق ــات والأس ــة والترابط ــط الوثيق ــذه الرواب ــال ه ــن خ ــا. م ــر معه تتاج
ــرن  ــيت، في الق ــة وتيش ــع ولات ــتنتج أن وض ــا أن نس ــات، يمكنن ــذه الواح ــاد ه لاقتص
ــة الواحــات الواقعــة في نفــس المنطقــة، أي عــى  ــاً لغالبي التاســع عــر، كان نموذجي
المنطقــة المتاخمــة للصحــراء الجنوبيــة والســاحل. شــهدت هــذه المنطقــة الجغرافيــة 
والاقتصاديــة خــال القــرن التاســع عــر صعوبــات اقتصاديــة وديمغرافية. تــم تأكيد 
هــذه الأطروحــة مــن خــال الكتابــن اللذيــن يتحدثــان مــرات عديــدة عــن المجاعــات 
والأمــراض في شــنقيط وتيجكجــة وكذلــك في أرَوَان وتنبكــت، أو كمــا يقــول المؤلّفــان، 
في تكــرور بأكملهــا. وصــف مؤلــف حوليــات تيشــيت الوضــع في 1889-1890م بأنــه 

اســتثنائي، عندمــا أثّــر الجفــاف عــى المنطقــة بأكملهــا، باســتثناء شــنقيط.

كانـــت واحـــات المنطقـــة المعنيـــة تعتمـــد عـــى اســـتيراد الأغذيـــة مـــن منطقـــة 
ـــع  ـــرن التاس ـــة في الق ـــن كافي ـــم تك ـــذه ل ـــتيراد ه ـــات الاس ـــت أن عملي ـــافانا. ثب الس
عـــر، وحـــدث هـــذا في كثـــر مـــن الأحيـــان. هـــل كان هـــذا النقـــص نتيجـــة 
لســـوء الوضـــع الاقتصـــادي في الجنـــوب الزراعـــي؟ فالأبحـــاث والنتائـــج التـــي 
ـــات  ـــى عملي ـــورات ع ـــز المنش ـــراض. ترك ـــذا الاف ـــض ه ـــا تدح ـــول عليه ـــم الحص ت
ـــف  ـــال النص ـــر )خ ـــع ع ـــرن التاس ـــال الق ـــي أدّت، خ ـــادي، الت ـــد الاقتص التجدي
ـــة  ـــات الحكومي ـــن المنظم ـــد م ـــكيل العدي ـــوص( إلى تش ـــه الخص ـــى وج ـــي ع الثان
ـــة  ـــراراً إلى أن المجاع ـــراراً وتك ـــات م ـــر الحولي ـــك، تش ـــع ذل ـــة))). وم ـــة للغاي الحيوي
ـــودان«،  ـــرور« أو »الس ـــف »تك ـــمّاها المؤل ـــي س ـــق الت ـــاً المناط ـــا أيض ـــاء ضَربَ أو الوب

ـــوب))). ـــة في الجن ـــوح إلى الأراضي الزراعي ـــر بوض ـــي تش والت

ـــل  ـــة، بفض ـــق النائي ـــى في المناط ـــداً، حت ـــع جي ـــان الوض ـــات يعرف ـــا الحولي كان مؤلف
ـــه  ـــم كتابت ـــم يت ـــرور ل ـــات في تك ـــر المجاع ـــار. إن ذك ـــا التج ـــي نقله ـــار الت الأخب
بشـــكل عشـــوائي، كمـــا يشـــر مؤلـــف حوليـــات تيشـــيت، في إشـــارة إلى عـــام 
ـــرور.  ـــد تك ـــس بل ـــن لي ـــد بأكمله-ولك ـــت البل ـــة ضرب 1865-1866م، إلى أن المجاع
ـــق  ـــى مناط ـــاً ع ـــرت أيض ـــي أث ـــات الت ـــن النكب ـــات ع ـــإن المعلوم ـــال، ف ـــى أي ح ع

 Histoire générale de l’Afrique Noire publiée sous la direction d’Hubert Deschamps, Paris (((

 1971, t. 2, pp. 85-121; C. Coquery-Vidrovitch, II. Moniot, L’Afrique Noire de 1800 à nos
 jours, Paris 1974, pp. 90-106; Y. Person, Samori, une révolution Dyula, Dakar 1968-1975,

 t. 1-3; Y. Saint-Martin, L’Empire toucouleur 18-18-1897, Paris 1970; B. 0. Oloruntimehin,
.The Segu-Toucouleur Empire, London 1972

Les Chroniques de Oualata, op.cit., pp. 367, 370, 371, 389-390; Les Chroniques de Ti� (((

.chit, op.cit., p. 290
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الجنـــوب قـــد تشـــر إلى أنـــه في ســـنوات معينـــة، شـــعرت منطقـــة الســـودان 
ـــق  ـــب التحق ـــك، يج ـــع ذل ـــيت. وم ـــة وتيش ـــا في ولات ـــب كم ـــراب والمصاع بالاضط
ـــرء أن  ـــن للم ـــل، يمك ـــرى. الآن بالفع ـــادر أخ ـــتخدام مص ـــات باس ـــذه البيان ـــن ه م
يفـــرض أن الوضْـــع كان متمايـــزاً في منطقـــة الســـودان، وكان عـــى وجـــه الخصـــوص، 
ـــغ  ـــة في كون ـــات الحكومي ـــور المنظم ـــد وتتط ـــت توج ـــث كان ـــوب، حي ـــواتٍ في الجن م
وســـاموري وكيندوجـــو وغيرهـــا. في شـــمال منطقـــة الســـافانا وفي الســـاحل، كان 

ـــاة. ـــل موات ـــع أق الوض

عـــى أي حـــال، لعـــدة ســـنوات في القـــرن التاســـع عـــر، لـــم يكـــن اســـتيراد 
ـــاً.  ـــافانا كافي ـــة الس ـــن منطق ـــيت م ـــة وتيش ـــل ولات ـــات مث ـــة إلى الواح ـــواد الغذائي الم
ـــة أن  ـــرى، إلى حقيق ـــور أخ ـــن أم ـــن ب ـــود، م ـــرة تع ـــذه الظاه ـــباب ه ـــدو أن أس يب
ـــل  ـــم نق ـــافانا. كان يت ـــكان الس ـــذاب لس ـــر ج ـــراء كان غ ـــر للصح ـــق العاب الطري
منتوجـــات الصناعـــة التقليديـــة )أو المنتجـــات الصناعيـــة( إلى المناطـــق الداخليـــة 
ـــا.  ـــن أوروب ـــل م ـــت تص ـــث كان ـــي حي ـــاحل الغرب ـــن الس ـــا م ـــرب إفريقي ـــن غ م
ـــة  ـــى حاف ـــة ع ـــات الواقع ـــة للواح ـــر الكافي ـــة غ ـــدادات الغذائي ـــإن الإم ـــالي، ف وبالت
ـــة  ـــلع الجذاب ـــدرة الس ـــادي ون ـــا الاقتص ـــة لضعفه ـــت نتيج ـــراء كان ـــوب الصح جن
ـــات  ـــادة كمي ـــل زي ـــا مقاب ـــار عرضَه ـــكان التج ـــي كان بإم ـــح( الت ـــتثناء المل )باس
ـــا  ـــة دوراً م ـــة المغاربي ـــادي في المنطق ـــور الاقتص ـــب التده ـــن. لع ـــن والأرز والقط الدخ
ـــطاء  ـــف الوس ـــاع بوظائ ـــن الاضط ـــة م ـــات الصحراوي ـــن الواح ـــم تتمكّ ـــك. ل في ذل

ـــة. ـــدوداً للغاي ـــا مح ـــث كان دوره ـــري، حي ـــي البرب ـــمال العرب ـــع الش م

ـــاحل  ـــة والس ـــراء الجنوبي ـــة للصح ـــة المتاخم ـــه المنطق ـــدت في ـــذي وج ـــع ال كان الوض
ـــة،  ـــذه المنطق ـــات في ه ـــكان الواح ـــك س ـــر، وكذل ـــع ع ـــرن التاس ـــها، في الق نفس
ـــا.  ـــا في مجمله ـــرب إفريقي ـــة لغ ـــارة المختلف ـــرق التج ـــة ط ـــرات في أهمي ـــة للتغ نتيج
ـــادة  ـــراء وزي ـــر للصح ـــق العاب ـــع دور الطري ـــاسي بتراج ـــكل أس ـــر بش ـــق الأم يتعل
ـــى  ـــرة ع ـــة الأولى المنت ـــتعمرات الأوروبي ـــع والمس ـــن المصان ـــة م ـــرق المؤدي ـــدد الط ع
ـــة  ـــدت ولات ـــارة. وج ـــل الق ـــاف في داخ ـــا المط ـــى به ـــي انته ـــاحل والت ـــول الس ط
ـــا  ـــاس دوره ـــى أس ـــاً ع ـــا تقليدي ـــي كان تطوره ـــرى، الت ـــات الأخ ـــيت والواح وتيش
ـــن  ـــر ع ـــم التعب ـــب. يت ـــف صع ـــها في موق ـــراء، نفس ـــر الصح ـــارة ع ـــيط في التج كوس

ـــة. ـــعار والأوبئ ـــاء الأس ـــات وغ ـــوارث والمجاع ـــال الك ـــن خ ـــع م ـــذا الوض ه

ـــات  ـــواردة في حولي ـــواد ال ـــن الم ـــط م ـــة بالضب ـــذه الأزم ـــة ه ـــد بداي ـــن تحدي لا يمك
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ـــة  ـــذه الأزم ـــرى أن ه ـــادر أخ ـــن مص ـــم م ـــا نعل ـــيت. لكننّ ـــات تيش ـــة وحولي ولات
ـــر،  ـــابع ع ـــرن السّ ـــن الق ـــداء م ـــاً ابت ـــد ازدادت تدريجي ـــابق. وق ـــت س ـــدأت في وق ب
ـــرّات  ـــع تغ ـــا، م ـــة بأكمله ـــاد المنطق ـــة لاقتص ـــة العام ـــع الأزم ـــن م ـــك بالتزام وذل
ـــات  ـــا الحولي ـــمح لن ـــكان))). تس ـــرات الس ـــع هج ـــارة وم ـــرق التج ـــط ط في مخط
ـــة  ـــت الأزم ـــاحل، كان ـــرى والس ـــراء الك ـــوب الصح ـــة جن ـــه في منطق ـــد أن ـــأن نؤك ب

ـــه. ـــر بأكمل ـــع ع ـــرن التاس ـــملت الق ـــداً، ش ـــة ج طويل

ــرن  ــمة للق ــة الحاس ــى الأهمي ــوع ع ــذا الموض ــاول ه ــي تتن ــورات الت ــد المنش تؤك
التاســع عــر لتاريــخ إفريقيــا. بعــد التدهــور الاقتصــادي الطويــل الأمــد، تطــورت 
عمليــات النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والديموغــرافي والســياسي في إفريقيــا الســوداء. 
هــذه الأطروحــة مدعومــة مؤخــراً بالتاريــخ العــام لإفريقيــا الســوداء بقلــم هـــ. 
ديشــامب )H. Deschamps())). نحــن نتفّــق مــع هــذه الأطروحــة، التــي لهــا قيمــة 
ــروري  ــن ال ــك، م ــع ذل ــا. وم ــوداء بأكمله ــا الس ــق بإفريقي ــا يتعل ــم فيم أن تعمّ
ذكــر اســتثناءات، المناطــق التــي مــا يــزال الســكان يشــعرون فيهــا بعواقــب الأزمــة 
خــال القــرن التاســع عــر. تنتمــي حــدود الصحــراء الجنوبيــة والســاحل إلى هــذه 
الفئــة. كانــت هــذه الأخــرة تشــكل، في نفــس الوقــت، حــدوداً بــن إفريقيــا البيضــاء 
وإفريقيــا الســوداء، وهــي منطقــة كانــت بــا شــك هامشــية، ليــس فقــط بالنســبة 
للعالــم العربــي الأمازيغــي، ولكــن أيضــاً بالنســبة للعالــم الأســود. يبــدو أن دراســة 
ماضيهــا لا غنــى عنــه، إذا أراد المــرء أن تكــون لديــه معرفــة دقيقــة، قــدر الإمــكان، 

بتاريــخ إفريقيــا في القــرن التاســع عــر.

في المــادة التــي حللناهــا للتــو، وجدنــا أيضــاً مــؤشرات معينــة تتعلــق بالســنوات غــر 
المواتيــة لإقليــم الســاحل وأراضي الســافانا الشــمالية. يمكننــا أن نســتنتج أن مختلــف 
مناطــق غــرب إفريقيــا خرجــت مــن الأزمــة الاقتصاديــة الطويلــة الأمــد خــال فــرات 

)))	 - في حوليات ولاتة، تم ذكر وباء 1792-1793 )ص.357(. لا توجد إشارات أخرى، وربما يرجع 

ذلك إلى حقيقة أن المؤلف لم يكن لديه أي معلومات حول هذا الموضوع في الماضي البعيد. نفسر أيضًا المعلومات 
حول وباء 1794-1795 في حوليات تيشيت، مرجع مذكور، ص.284. انظر الهامشين 2 و15 بخصوص أزمة 

القرنين السابع عشر والثامن عشر. هجرة السكان إلى الجنوب والتراجع الديموغرافي للمناطق الشمالية. وحول 
هجرة السكان إلى الجنوب والانحدار الديموغرافي في المناطق الشمالية ينظر: 

Mise en place des populations de la Guinée», Recherches Africaines, 1960, no 2, pp. 40-53; Y. Person, Les an�« ,D. T. Nianee
.cêtres de Samori», Cahiers d’Etudes Africaines, vol. IV, 13, 1963, pp. 125-158

 L’histoire générale de l’Afrique Noire, rédigée par H. Deschamps est divisée en deux (((

volumes : t. 1, Des origines à 1800, Paris 1970, et t. 2, De 1800 à nos jours, Paris 1971. Eva-
.luation du rôle décisif du XIXe s., cf. t. 2., pp. 7-12
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ــرب إلى  ــي الأق ــزة ه ــورة المتماي ــذه الص ــدو أن ه ــة. يب ــرات مختلف ــة وبوث مختلف
الواقــع، عــى الرغــم مــن أن الفهــم الأعمــق لهــا يتطلــب المزيــد مــن البحــث الإقليمــي 

المســتدام))).

 ,C. Coquery-Vidrovitch et. Moniot, op.cit., p. 90 (((

التأكيد على الحاجة إلى البحث الإقليمي.
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الأمراض الشائعة لدى البيضان وطرق علاجها
شهادات المستكشفين الفرنسيين

»في القرن التاسع عشر«

د. محمدو أمين)))
تمهيد: 

ــس  ــرن الخام ــن الق ــداء م ــا ابت ــة إلى إفريقي ــم الجغرافي ــون رحلاته ــف الأوروبي كثّ
عــر بهــدف اكتشــاف المناطــق الداخليــة مــن هــذه القــارة. وفي هــذا النطــاق حظــي 
ــتئثار  ــة إلى الاس ــة الطامح ــوى الأوروبي ــن الق ــر م ــام كب ــراوي باهتم ــال الصح المج
بالمتاجــرة مــع الســكان المحليــن والاســتفادة ممــا تتوفــر عليــه المنطقــة مــن مــوارد 

ــة. ــة أو محتمل ــة معروف اقتصادي

وعرفــت هــذه الرحــات أوجَهــا أثنــاء القــرن التاســع عــر حينمــا اشــتد التنافــس 
ــادة  ــم وإع ــيم العال ــف تقس ــا به ــا وفرنس ــة بريطاني ــة وخاص ــدول الأوروبي ــن ال ب
ــن  ــفين الأوروبي ــة والمستكش ــراتُ الرحال ــي ع ــال الموريتان ــزار المج ــيمه، ف تقس
ودخلــوا في علاقــات متنوعــة مــع الســكان المحليــن مســجلين انطباعاتهــم عــن حالــة 
البــاد الطبيعيــة وأوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا في ذلــك الحديــث عــن نمط 
الحيــاة اليوميــة وتفاصيــل العــادات والتقاليــد والنظــام الغذائــي والأمــراض الشــائعة 

ــخ. ــداوي، إل ومهــارات الت

وكان بعــض هــؤلاء المستكشــفين أثنــاء تنقلهــم عــر المجــال الموريتانــي يحمــل معــه 
أدويــة حديثــة مصنوعــة في الغــرب. كمــا أن مــن بينهــم مــن احتــاج إلى تنــاول بعــض 
الأدويــة التقليديــة المحليــة. ولهــذا يمكــن اعتبــار هــذا الاتصــال نوعــا مــن التواصــل 
والتثاقــف أخــذاً وعطــاءً بــن هــؤلاء الوافديــن الغربيــن والســكان المحليــن شــمل مــن 

بــن مــا شــمل مهــارات العــاج.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم رؤية الآخر لتقاليد ومهارات التداوي والعلاج كما رآها وسجلها 
الرحالة والمستكشفون الغربيون وخاصة الفرنسيين خلال القرني التاسع عشر.

))) جامعة نواكشوط العصرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
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وسنتناول الموضوع عبر المحاور التالية:

- الأمراض الشائعة حينئذ بالمنطقة؛	

- مهارات وطرق العلاج لدى السكان المحليين؛	

- وسائل الوقاية المستخدمة في تلك الفترة.	

	1 الأمراض الشائعة:.
ــات  ــة البيضــان، خــال القــرن التاســع عــر، رغــم بســاطة الإمكاني ــم تكــن حال ل
التــي يتوفــرون عليهــا لتأمــن ضروريــات الحيــاة، ســيئة عــى العمــوم مــن الناحيــة 
الصحيــة. فقــد كانــت لهــم درايــة بعــاج الأمــراض، فضــا عــن درجــة من الخــرة في 
التعامــل مــع الأمــراض المعديــة ممــا شــكل بــوادر »وعــي صحــي« ســاهم في الحيلولــة 

دون انتشــار بعــض الأمــراض والأوبئــة.

ومــن خــال قراءتنــا لنصــوص الفرنســيين الذيــن اهتمــوا بالمنطقــة يبــدو أن البــاد 
لــم تعــرف تفشــيا كبــرا للأمــراض في تلــك الفــرة. وربمــا تكــون شــمس الصحــراء 

الحارقــة مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى نــدرة الأمــراض والأوبئــة.

يقــول الرحالــة رنــي كايــى )René Caillié( المشــهور بـــ »ولــد كيجَــه النصرانــي«))) 
ــد مــن تســعة  ــا أزي ــف 1824 وتجــول داخله ــة في صي ــة البراكن ــذي وصــل منطق ال
أشــهر: »لقــد لاحظــت أن البيضــان عــى العمــوم ليســوا عرضــة لأمــراض خطــرة«))). 

ويجــزم هــذا الرحالــة بــأن ذلــك عائــد إلى زهدهــم في الأكل والــرب.

ــيوع  ــة ش ــدا قل ــان مؤك ــد البيض ــراض عن ــن الأم ــه ع ــى في حديث ــي كاي ــي رن ويم
بعــض أنواعهــا: »لقــد شــاهدت طــوال مقامــي ]تســعة أشــهر مــن التجــوال[ رجــا 
واحــدا مصابــا بــداء الفيــل )éléphantiasis( ومكفوفــا واحــدا، ولــم أصــادف إنســانا 
مجذومــا، إذ يبــدو أن الجــذام غــر موجــودة عندهــم، كمــا أننــي لــم أشــاهد في تلــك 

المنطقــة شــخصا أعــرج«))).

 Pour plus d’infprmations à ce sujet, voir : Marcel CHAILLEY, Ould Keje, Bulletin de correspondance saharien, n°5, Dakar, (((
.1950, pp. 1-6

 René CAILLIE, CAILLIE René, Voyage à Tombouctou, Editions La Découverte/Poche, (((

.Paris, 1996, t-1, p.113
.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.114-115 (((
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ــة مــن الأمــراض شــاهدها لــدى البيضــان مثــل الحمــى،  ويعــدد هــذا الرحالــة جمل
ــو  ــرب وه ــدة والج ــه والمع ــرأس والوج ــزكام وآلام ال ــة وال ــوب الأنفي ــاب الجي والته
نــادر. يقــول: »إن الجــرب وهــو مــرض شــائع عنــد الزنــوج قليــل لــدى البيضــان«))).

ــنة  ــا س ــات جمعه ــن ملاحظ ــي )Pipy( ضم ــة بيب ــاح البحري ــراح س ــر ج ويذك
1851 حــول الوضعيــة الصحيــة للســكان البيضــان والزنــوج بمنطقــة حــوض نهــر 
الســنغال شــيوع الرمــد خاصــة في صفــوف الزنــوج وبالــذات بــن أطفالهــم، معلــا 
ذلــك بــرودة الليــل ورطوبتــه.))) ويضيــف هــذا الطبيــب العســكري: »إن بــرد الليــالي 
ــا إلى  ــول غالب ــذي يتح ــق ال ــآلام الحل ــكان ب ــض الس ــة بع ــا إلى إصاب ــؤدي أحيان ي

ــن«))). ــاب اللوزت الته

ويشير الضابط البحري دومينيك بـورل )Dominique Bourrel( وقـد تجول في منطقة 
البراكنـه سـنة 1860 )أي بعد مرور سـت وثلاثين سـنة على مغادرة الرحالـة رني كايى 
لهـا( إلى وجـود الجـرب والقـرع والزهري في تلـك المنطقة مؤكـدا »أن هذا المـرض الأخير 

يفتـك بالسـكان الذين لا يتوفـرون على ما يكافحونـه به«))).

ويتحـدث المستكشـف علي صـل )Alioune Sall(، وهـو سـنغالي انخـرط في الجيـش 
الفرنسي وانهمـك في خدمـة الفرنسـيين الذيـن أصبحـوا يعتبرونـه فرنسـيا ممـا جعـل 
الجنـرال فيديـرب )Faidherbe(، الـوالي الفرنسي على السـنغال، يختـاره ضمن حملة 
استكشـاف المجـال الموريتاني التـي أشرف عليها ذلك الـوالي بين سـنتي 1859 و1862؛ 
ويتحـدث علي صـل في السـياق نفسـه عـن انتشـار الحمـى))) أثنـاء فصـل الخريف في 
مناطـق البراكنـة وتكانـت والحوض التي زارها ضمـن مأموريته في نطاق حملة اكتشـاف 

المجـال الموريتانـي تحت قيـادة الجنـرال فيـدرب التي أشرنـا إليها سـابقا))).

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.113-114 (((

PIPY, Chirurgien de la Marine au Sénégal, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures et yolloffs qui ha� (((
.bitent entre l’escale des Trarzas et Dagana, Revue Coloniale (RC), Paris, octobre 1851, p. 374-387, p.375

PIPY, Chirurgien de la Marine au Sénégal, Notes sur l’état sanitaire et moral des popula� (((

.tions maures, op.cit., p. 376
 Dominique BOURREL, Voyage dans le pays des Maures Brakna, Rive droite du Sénégal (juin-octobre 1860, Paris, Revue (((

.Maritime et Coloniale (RMC), t.second, n°2, septembre 1861, p. 511-545 et n°3, octobre 1861, pp. 11-77, p.27

 Nous n’excluons pas que cette fièvre soit le paludisme, compte tenu de la nature de la (((

 zone adjacente au fleuve Sénégal, et la visite coïncide avec l’été lorsque la pluie tombe et
.que les moustiques se propagent

 Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration dans l’intérieur de l’Afrique (1860-1862), 46 p, Centre des Archives (((
 Carton 1: Missions et Voyages, Chemise n°5 (Dossier de Alioune :d’Outr-Mer d’Aix-en-Provence (CAOM), Série: Missions

.Sall), p.15
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ويشــر هــذا المستكشــف إلى مــرض معــد يصيــب الأطفــال خاصــة، ويمتــاز بــروز 
ــن  ــد م ــل العدي ــو يقت ــهال، وه ــى وإس ــه حم ــراء، وتصاحب ــة حم ــات دقيق حبيب
الأطفــال))). ولا نســتبعد أن يكــون الأمــر متعلقــا بمــرض الحصبــة الــذي كان إلى وقــت 

ــة. ــب ينتــر في المنطق قري

ــاء  ــة أثن ــاز المنطق ــذي اجت ــى )Paul Soleillet( ال ــول صولي ــة ب ــدث الرحال ويتح
شــهري فبرايــر وإبريــل ســنة 1880 منطلقــا مــن بلــدة نجاكــو بمصــب نهر الســنغال 
حتــى مشــارف مدينــة أطــار بالشــمال الموريتانــي عــن انتشــار حمــى ونــزلات برديــة 
في الأجــزاء الجنوبيــة الغربيــة مــن منطقــة الــرارزه حيــث طلــب منــه بعــض الســكان 

أدويــة لعــاج هــذا المــرض))).

ويشير الرحالـة بـول بلانشي )Paul Blanchet( الـذي زار مناطق الترارزة وإينشيري 
وآدرار سـنة 1900 إلى انتشـار الرمـد بمدينـة أطار التي مكث بها سـبعة وسـبعين يوما 

أسيرا قبـل أن يتم إطلاق سراحه ويعـود إلى مدينة سين-لوي))).

وكان الرمـد أيضـا قـد لفـت نظر مستكشـف فرنسي آخـر هو بـول صوليى الذي أشـار 
إلى وجـوده بمنطقـة آدرار بالشـمال الموريتانـي دون أن يتحث عن طـرق علاجه))).

	2 وسائل العلاج:.
ـــان،  ـــد البيض ـــاج عن ـــائل الع ـــرق ووس ـــيين ط ـــفين الفرنس ـــاه المستكش ـــرعت انتب اس
ـــراض  ـــن الأم ـــد م ـــم للعدي ـــرق معالجته ـــن ط ـــى ع ـــي كاي ـــة رن ـــدث الرحال إذ يتح
مشـــرا إلى أن المـــرضى يمتنعـــون أثنـــاء إصابتهـــم عـــن الأكل مكتفـــن بتنـــاول 
القليـــل مـــن اللبـــن. غـــر أنهـــم في أثنـــاء فـــرة النقاهـــة لا يأكلـــون إلا اللحـــم 

ـــفاء. ـــل الش ـــاعد في تعجي ـــذي يس ال

وفي ســـياق النقاهـــة أيضـــا يذكـــر بـــول صوليـــى أن بعـــض ســـكان المناطـــق 
ـــادي  ـــع صي ـــاء م ـــنة للبق ـــات الس ـــض أوق ـــون في بع ـــاطئ يأت ـــن الش ـــدة ع البعي

إيمراكـــن بغيـــة اســـتهلاك الســـمك المجفـــف))).

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.15 (((

 Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, décembre 1879-mai 1880, 154 p, Centre des Archives (((
.dossier de Paul Soleillet), p. 97( d’Outr-Mer d’Aix-en-Provence (CAOM), Série : Missions, Carton 2: Missions et Voyag

Paul BLANCHET, Rapport de mission en Adrar (Mauritanie) 1900, 36 p., Centre des Archives d’Outr-Mer d’Aix-en-Pro� (((
.vence (CAOM), Série: Affaires Politiques, Carton 2711, chemise n°4 (dossier de Paul Blanchet), p. 32

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.99 (((

.Ibid, op.cit., pp.88-89 (((
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ـــات  ـــات واح ـــتعمال منتج ـــر اس ـــا ينت ـــاب نصوصن ـــن أصح ـــد م ـــب العدي وحس
ـــاد  ـــق الب ـــن مناط ـــد م ـــذاءً ودواءً في العدي ـــر غ ـــب وتم ـــح ورط ـــن بل ـــل م النخي

الموريتانيـــة))).

ـــم  ـــى أنه ـــي كاي ـــر رن ـــرأس، يذك ـــان لآلام ال ـــة البيض ـــن معالج ـــه ع ـــن حديث وضم
ـــب  ـــى ص ـــزكام ع ـــم لل ـــد علاجه ـــوة. ويعتم ـــه بق ـــدونها علي ـــة يش ـــتعملون عصاب يس
ـــذا  ـــدون أن ه ـــم يؤك ـــن، وه ـــوب خاص ـــاء أو أنب ـــطة إن ـــف بواس ـــة في الأن ـــدة ذائب زب
ـــة))).  ـــوات الأنفي ـــاب القن ـــبة لالته ـــة بالنس ـــن الآلام وخاص ـــرا م ـــف كث ـــاج يخف الع

ـــم  ـــا: »إنه ـــن قائ ـــاع البط ـــكان لأوج ـــاج الس ـــة ع ـــة طريق ـــذا الرحال ـــاول ه ويتن
ـــوط  ـــل مخل ـــول الإب ـــن ب ـــر م ـــف لي ـــن نص ـــون م ـــة تتك ـــة مغلي ـــون نقاع يصنع
ـــدواء.  ـــذا ال ـــتعمال ه ـــة اس ـــا طريق ـــن لن ـــم يب ـــه ل ـــر أن ـــاء«)))، غ ـــن الم ـــن م بلتري

ـــذون  ـــم يأخ ـــرا إلى أنه ـــان مش ـــة البيض ـــتعراضه لأدوي ـــة اس ـــذا الرحال ـــل ه ويواص
ـــق  ـــه إلى دقي ـــوونه ويحولون ـــح )Mimosa( ويش ـــجرة الطل ـــاء )le tanin( ))) ش لح
ثـــم يمزجـــون معـــه الزبـــدة وذلـــك لصناعـــة »مرهـــم« يعالجـــون بـــه جميـــع 
أنـــواع الجـــروح والحـــروق والرضـــوض والأورام عـــن طريـــق دهـــن الأماكـــن 

ـــوم))). ـــن في الي ـــة مرت المصاب

ويضيـــف أن البيضـــان يســـتخلصون أوراق شـــجرة البوهينيـــا )Bauhinia( ثـــم 
يطحنونهـــا ويمزجونهـــا مـــع دقيـــق الصمـــغ )acacia senegalensis( ))) وقليـــل 
ـــن  ـــى الأماك ـــرة، ع ـــة جب ـــو بمثاب ـــتحضر«، وه ـــذا »المس ـــون ه ـــاء فيضع ـــن الم م
المصابـــة مـــن الجســـم. وعندمـــا ييبـــس الصمـــغ يشـــكل طبقـــة قشريـــة عـــى 
ـــتخدامه  ـــا لاس ـــغ أحيان ـــوون الصم ـــد يش ـــا، وق ـــقط تلقائي ـــى تس ـــرك حت ـــم ت الجس

في الـــدواء))).

: Voir (((
;Eugène-Abdon, MAGE, Voyage au Tagant, op.cit., p.13

;Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.25
;Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.102

 .Paul BLANCHET, Rapport de mission en Adrar (Mauritanie) 1900, op.cit., p.31

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.113 (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, pp.113-114 (((

)écorce des acassia (le tanin (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.113 (((

)La gomme arabique (acacia senegalensis (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, pp.113-114  (((
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ويتحــث رنــي كايــى عــن شــيوع اســتخدام البيضــان للمغــرة))) الــذي يعالجــون بــه 
الرمــد والشــقيقة))).

ــى.  ــون أي دواء للحم ــان لا يعرف ــأن البيض ــزم ب ــى يج ــي كاي ــة رن ــم أن الرحال ورغ
فإنــه يذكــر أنهــا حــن تصيبهــم يشربــون اللبــن الممــزوج بالصمــغ العربــي. ويضيف 
أنــه شــاهد امــرأة مصابــة بالحمــى منــذ شــهر، وهــي تدلــك رأســها بزبــدة ســاخنة 

ممزوجــة بمســحوق القرنفــل))).

ــد البيضــان ذاكــرا أنهــم نــادرا  ــة في اســتعراضه للعلاجــات عن ويمــي هــذا الرحال
مــا يســتخدمون المســهلات رغــم معرفتهــم بهــا مشــرا إلى نبــات مســهل يدعــى الســنا 
)Senna alexandrina())) إذا أرادوا اســتخدامه يقومــون بســحقه مــع بعــض ثمــار 

الســدر )zizyphus( ويضيفــون إليــه المــاء ثــم يقدمونــه إلى المريــض))).

ــن  ــات ع ــك المعلوم ــى لتل ــي كاي ــع رن ــى جم ــرن ع ــع ق ــن رب ــر م ــي أكث ــد م وبع
الأمــراض وعلاجهــا عنــد بيضــان البراكنــه يؤكــد الطبيــب الجــراح بيبــي في تقريــره 
الســابق الذكــر تفــوق البيضــان عــى جيرانهــم الزنــوج مــن الناحيــة الطبيــة، وهــو 
تفــوق كمــا يقــول: »متــأتٍّ مــن كــون البيضانــي يتوفــر عــى درجــة متطــورة مــن 

ــذكاء«))). ال

ــن أتوســع بخصــوص معــارف الزنــوج في مجــال  ــا: »ل ويضيــف هــذا الجــراح قائ
الطــب، ذلــك أنهــم يلجــأون باســتمرار تقريبــا إلى البيضــان إذا كانــت الحالــة المرضيــة 

تمثــل خطــرا«))).

ــرّ هــذا الطبيــب الجــراح بخــرة البيضــان النســبية، في مجــال الطــب التقليــدي  ويقُ
ــة في معالجــة الأمــراض، إذ  ــا، وتمَكُّنِهــم مــن الاســتفادة مــن نباتاتهــم الطبيعي طبع
يقــول: »إن البيضــان بصفتهــم أطبــاء لديهــم معــارف متســعة نوعــا مــا، فقــد عرفــوا 
ــب  ــتخدمونها حس ــة يس ــات أدوي ــن النبات ــرة م ــداد كب ــن أع ــتخرجون م ــف يس كي

)l’ocre : pierre sanguine( حجر أحمر يسمى محليا الحميرة (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.114 (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.114 (((

.)Séné (Senna alexandrina- (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.114- (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.377- (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.377-378- (((
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الحــالات المرضيــة، وإن كان ذلــك بطريقــة خاطئــة في كثــر مــن الأحيــان«))).

وينتقــد هــذا الجــراح عــى أطبــاء البيضــان مثــا طريقتهــم الســيئة جــدا في معالجــة 
الالتهابــات عــن طريــق إعطــاء كميــات قليلــة مــن القوابــض ممــا يــؤدي إلى إفشــال 

العــاج أو إطالــة أمــد المــرض إذا كانــت الحالــة عــى درجــة مــن الخطــورة))).

ويمضي الطبيـب بيبـي في حديثـه ذاك قائلا: »وبصفتهـم ]البيضـان[ جراحين فإنهم 
جسـورون وموفقـون في غالـب الأحيـان، فقـد رأيـت في مجموعـة مـن الأشـخاص آثارا 

عميقـة لشـقوق اسـتهدفت علاج انسـدادات أو آلام«))).

ويعرتف هـذا الجـراح بكفـاءة الأطبـاء البيضـان قائلا: »كما رأيـت مؤخـرا في الترارزه 
واحـدا مـن أعظـم زواياهـم يدعـى أحمد، وهـو مشـهور بعلاجاته المدهشـة، فقـد نجح 
في معالجـة خـراج )abcès( كبـدي معالجـة متقنـة. ومـع أن الخـراج كان بـارزا تحـت 

الأضلاع إلا أن عمليـة البضـع وعلاج المريـض تتطلبان الخبرة«))).

ويختتـم هـذا الجـراح العسـكري تقريـره مؤكـدا أنـه مـن المفيـد التعرف على مختلف 
البيضانية.))) العلاجـات  وسـائل 

ويشـــر عـــي صـــل مـــن جانبـــه إلى وجـــود أطبـــاء مهـــرة في منطقـــة تكانـــت 
ـــدث  ـــا يتح ـــا))). كم ـــدد نوعه ـــم يح ـــي ل ـــة الت ـــات الجراحي ـــض العملي ـــون ببع يقوم
ـــن  ـــراض ع ـــن الأم ـــد م ـــان لعدي ـــة البيض ـــيوع معالج ـــن ش ـــف ع ـــذا المستكش ه
ـــن كل  ـــفاء م ـــار ش ـــن ن ـــة م ـــول: »إن كي ـــى الق ـــم ع ـــار، ودأبه ـــي بالن ـــق الك طري

داء«))).

ــف  ــدو فــإن العــاج بالكــي والحجامــة والتشريــط كان ســائدا في مختل وعــى مــا يب
أنحــاء البــاد الموريتانيــة، إذ يذكــره العديــد مــن المستكشــفين والرحالــن الفرنســيين 

عــى تبايــن المناطــق التــي جابوهــا والأوســاط التــي عايشــوها))).

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.378- (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.377- (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.377- (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., p.378 (((

.PIPY, Notes sur l’état sanitaire et moral des populations maures, op.cit., pp.377-378 (((

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.7 (((

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.9 (((

: Voir (((
;Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., pp. 7, 8 et 18
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وكان بــول صوليــى شــاهد عيــان عــى تــداوي البيضــان بالتشريــط، ولــو أن ممــارس 
هــذا العــاج في تلــك الحالــة لــم يكــن طبيبــا تقليديــا، وبالتــالي فقــد لا يكــون العــاج 
صحيــا بمــا فيــه الكفايــة، ومــع ذلــك أعطــى نتائــج إيجابيــة. يقــول هــذا الرحالــة: 
ــه  ــن آلام في أضلاع ــي[ م ــي صولي ــد مرافق ــم ]أح ــب ابراهي ــتكى الطال ــا اش »عندم
عالجــه الطالــب عبــد اللــه ]مرافــق آخــر[ بســت شرطــات بمــوسى صدئــة. وعندمــا 

ســال الــدم مــن تلــك الجــروح أعلــن المريــض أن آلامــه قــد خفــت«))). 

ــم  ــات بلاده ــن نبات ــد م ــتخدمون العدي ــان يس ــى »أن البيض ــول صولي ــرح ب وي
 Senna((((ــنا ــرظ))))Acassia nilotica( والس ــب الق ــي وح ــغ العرب ــاج كالصم للع

.(((»)alexandrina

ـــه  ـــال رحلت ـــع خ ـــه جم ـــة أن ـــذا الرحال ـــرف ه ـــات يع ـــه بالنبات ـــاق عنايت وفي نط
عـــر البـــاد الموريتانيـــة أربعـــن عينـــة نباتيـــة لتتـــم دراســـتها في المختـــرات 

الفرنســـية))).

ـــض  ـــاج بع ـــدف ع ـــط به ـــاه المحي ـــكان لمي ـــتخدام الس ـــي اس ـــول بلان ـــر ب ويذك
ـــة  ـــان كمي ـــاب باليرق ـــقون المص ـــم يس ـــوص إلى أنه ـــى الخص ـــرا ع ـــراض مش الأم
ـــات  ـــة معلوم ـــذا الرحال ـــدى ه ـــد ل ـــا لا نج ـــر أنن ـــة))). غ ـــر المالح ـــاه البح ـــن مي م
عـــن نتائـــج ذلـــك العـــاج. ويضيـــف بـــول بلانـــي إن البيضـــان يعالجـــون 
الأمـــراض الجلديـــة مثـــل الجـــرب بميـــاه البحـــر)))، دون أن يعطـــي تفاصيـــل 

ـــأن. ـــذا الش ـــرى به أخ

ويســتخدم البيضــان ميــاه البحــر أيضــا في عــاج بعــض أمــراض حيواناتهــم. يقــول 
ــدغ  ــة بل ــل المصاب ــل والخي ــى في هــذا الســياق: »]...[ فهــم يغســلون الإب بــول صولي
الحــرات بميــاه البحــر«))) مشــرا إلى أنــه يــوم غــادر مركــز نجاكــو بادئــا رحلتــه 

;Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., pp. 21 et 37
.Paul BLANCHET, Rapport de mission en Adrar (Mauritanie), op. cit., p. 16

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.37 (((

Acassia nilotica (((

)Séné (Senna alexandrina (((

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.47 (((

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., pp.147-154 (((

.Paul BLANCHET, Rapport de la Mission dans l’Adrar, op.cit., p.15 (((

.Paul BLANCHET, Rapport de la Mission dans l’Adrar, pp.15-16 (((

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.27 (((
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إلى آدرار بالشــمال الموريتانــي تعــرض »لهجــوم جيــش عرمــرم مــن الحــرات التــي 
تهاجــم الإبــل والخيــل بشراســة ممــا أدى إلى ســيلان دمائهــا، فــكادت تهلــك لــو لــم 
نقــم بغســلها بميــاه المحيــط. وقــد تكــون هــذه الحــرات مــن فصيلــة ذبابــة تــي 

ــهيرة«))). ــي الش ت

ويذكــر هــذا الرحالــة أيضــا طريقــة أخــرى مــن طــرق عــاج البيضــان للحيوانــات 
فيقــول: »لقــد أصيــب أحــد جمالنــا بــدوار فنفــخ عبــد اللــه ]أحــد مرافقــي صوليــي[ 
ــغ  ــام محفــوظ ]مرافــق آخــر[ بنفــث دخــان التب ــا ق في منخــر الجمــل المصــاب كم
ــان«  ــن »البيطري ــاج وأعل ــذا الع ــدو له ــا يب ــى م ــل ع ــتجاب الجم ــه فاس ــل فم داخ

شــفاءه«))).

غــر أن هــذه العلاجــات التقليديــة التــي قــد تســتخدم »بطريقــة خاطئــة« مــا كانــت 
لتؤتــي أكلهــا عــى الصحــة العامــة للبيضــان لــولا تفطنهــم لــرورة الوقايــة، فهــي 

خــر مــن العــاج كمــا يقــال.

	3 طرق الوقاية:.
قــد يكــون مــن الجســارة أن نتحــدث عــن الوقايــة، بالمعنــى الــذي نفهمــه الآن مــن 
هــذه العبــارة، عنــد بيضــان القــرن التاســع عــر، غــر أن المعلومــات التــي نقلهــا 
لنــا المستكشــفون والرحالــون الفرنســيون عــن هــؤلاء الســكان تســمح بتتبــع بعــض 

الممارســات الدالــة في هــذا الصــدد. 

ــا  ــي: »عندم ــي كاي ــول رن ــرب يق ــاب بالج ــض المص ــان للمري ــة البيض ــن معامل فع
ــجد،  ــول المس ــه دخ ــر علي ــع ويحظ ــاشى الجمي ــه يتح ــم فإن ــرب أحده ــب الج يصي
ــاء  ــخص في الإن ــرب أيُّ ش ــة. ولا ي ــن الخيم ــة م ــر في زاوي ــه سري ــص ل ويخص

ــة«))). ــورة كلي ــفاؤه بص ــم ش ــى يت ــض حت ــك المري ــص لذل المخص

ــدى  ــي ل ــي صح ــوادر وع ــود ب ــوص وج ــه بخص ــا إلي ــا ذهبن ــل م ــي ص ــد ع ويؤك
ــا  ــذي أشرن ــة المعــدي ال ــه عــن مــرض الحصب البيضــان عندمــا يذكــر ضمــن حديث
إليــه ســابقا أن البيضــان يبذلــون قصــارى جهدهــم للحيلولــة دون اختــاط الأطفــال 

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., pp.27-28 (((

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.63 (((

.René CAILLIE, Voyage à Tombouctou, op.cit., t-1, p.114 (((
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المــرضى بأولئــك الذيــن لــم يصابــوا بعــد))).

ويشــر هــذا المستكشــف إلى مــا يشــبه الحجــر الصحــي ذاكــرا تأجيــل ســفر بعــض 
البيضــان حتــى تنقــي فــرة كافيــة عــى شــفاء أبنائهــم موضحــا أنهــم يغتســلون 

كــي لا ينقلــوا العــدوى إلى المخيــم الــذي ســرحلون إليــه))).

وفي ســياق الوقايــة أيضــا يخبرنــا عــي صــل أن الســكان يعزلــون حيواناتهــم المريضــة 
عن تلــك الصحيحــة مخافــة إصابتهــا بالعــدوى))).

ــي  ــال الت ــون الجم ــان يعزل ــا: »إن البيض ــك قائ ــى ذل ــول صولي ــة ب ــد الرحال ويؤك
يصيبهــا الجــرب ويحاولــون منعهــا مــن الاختــاط ببقيــة قطعــان المــواشي، بــل إنهــم 
يجلبــون إليهــا المــاء في ضاحيــة البــر وذلــك لمنعهــا مــن الوصــول إلى البــر حتــى لا 

تنقــل العــدوى إلى القطعــان الســليمة«))).

ويســتنتج مــن حديــث الرحالــة بــول بلانــي أن البيضــان أدركــوا مخاطــر انتشــار 
المــرض الوبائــي في صفــوف أبقارهــم فحرصــوا عــى فصــل الأبقــار المصابــة بالمــرض 

عــن تلــك الســليمة للحــد مــن انتشــار الوبــاء))).

وفضــا عــن المرجعيــة الطبيــة العربيــة، فقــد اســتفاد القــوم دون شــك مــن محيطهم 
ــة  ــا لخدم ــادنَ ووظفوه ــا ومع ــاتٍ ونبات ــداوي حيوان ــاصر الت ــوا عن ــاص، وعرف الخ

أوضاعهــم الصحيــة.

ــد أن  ــة نعتق ــد صحي ــوا تقالي ــد تعاط ــراء ق ــذه الصح ــكان ه ــول ان س ــل الق ومجم
لِســتفادة بعــض الأسر البيضانيــة مــن الــراث الطبــي العربــي علاقــةً بهــا. إذ لــولا 
تلــك الخلفيــة النظريــة مــا كان لبيضــان الصحــراء أن »يبرعــوا« في تدخلاتهــم العلاجية 
ــال  ــة في مج ــوادث العارض ــرة والح ــراض الخط ــا الأم ــد تتطلبه ــي ق ــعافية الت والإس

صحــراوي مترامــي الأطــراف يمتــاز بقســوة المنــاخ وبنــدرة الميــاه والنبــات.

ــكان  ــارات الس ــيين أن مه ــؤلاء الفرنس ــهادات ه ــال ش ــن خ ــح م ــذا إذن، يتض هك
المحليــن مكنتهــم مــن التكيــف مــع ظــروف مجالهــم الصحــراوي القــاسي موظفــن 

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., pp.15-16 (((

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.16 (((

.Alioune SALL, Rapport sur un voyage d’exploration, op.cit., p.18 (((

.Paul SOLEILLET, Rapport sur le voyage de Saint-Louis à l’Adrar, op.cit., p.32 (((

.Paul BLANCHET, Rapport de la Mission dans Adrar, op.cit., p.17 (((
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مــا تجــود بــه حيواناتهــم ومــا تنبتــه أرضهــم الضنينــة مــن أشــجار وثمــار غــذاءً 
ــة  ــة الحديث ــا الصحــي الراهــن ووســائلنا العلمي ــإلى أي حــد يســتطيع وعينُ ودواءً؛ ف
ــر  ــاب وتقدي ــع إعج ــت موض ــي كان ــافنا الت ــارات أس ــارب ومه ــن تج ــتفادة م الاس
مــن لــدن بعــض المستكشــفين الغربيــن رغــم خلفيتهــم الحداثويــة وتطــور الترســانة 

ــدو الصحــراء؟ ــة لب ــة بالممارســات التطبيبي ــة لدولهــم مقارن الطبي

الملحق: 
جــدول يــرد الأمــراض الشــائعة لــدى البيضــان والممارســات المســتخدمة لعلاجهــا 
حســب نصــوص الرحالــة والمستكشــفين الفرنســيين التــي حاولنــا اســتنطاقها في هــذا 

البحــث:

العلاجات المستخدمة الأمراض المذكورة في المدونة

تشريط )Douleurs de côtes( آلام الأضلاع

العلاج لم يذكر )Douleurs de gorge( آلام الحلق

بول الإبل )Maux d’esomac( آلام المعدة

مغرة )الحميرة( + زبدة )Migraine( آلام الوجه الشقيقة

 + )bauhinia( مسحوق أوراق البوهينيا
مسحوق الصمغ

)Douleurs( آلام

قوابض )Inflamations( التهابات

نقيع السنا )Senna alexandrina( + عناب 
)zizyphus( السدر

)Constipation( إمساك

بضع، شق، جراحة )Occlusions( انسدادات

زبدة مذابة تدُخل في الأنف بواسطة أنبوب 
)l’ocre( خاص + المغرة

)Sunisite( التهاب الجيوب الأنفية
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العلاج لم يذكر )Amygdalite( التهاب اللوزتين

زبدة مذابة تدُخل في الأنف بواسطة أنبوب 
خاص

التهاب القنوات الأنفية

)Inflamation des voies nasales(

العلاج لم يذكر البرص

العلاج لم يذكر )Lèpre( جذام

مسحوق خاص + مياه المحيط )Gale( جرب

مرهم مسحوق لحاء )le tanin( شجر الطلح 
)mimosa( + زبدة

)Blessures( جروح

mi�( الطلح )le tanin )مرهم مسحوق لحاء) 
mosa( + زبدة

)Brûlures( حروق

العلاج لم يذكر )Rougeole( حصبة

مسحوق القرنفل مع زبدة ساخنة، حليب + 
صمغ عربي

)Fièvre( حمى

بضع، قطع )Abcèsَ( خُرَاج

العلاج لم يذكر )Elépahantiasis( داء الفيل

mi�( الطلح )le tanin )مرهم مسحوق لحاء) 
mosa( + زبدة

)Contusions( رضوض/كدمات

)l’ocre( المغرة )Conjonctivité( رمد
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زبدة مذابة تدُخل في الأنف بواسطة أنبوب 
خاص

)Rumes( زكام

منتشر ولم يذكروا له دواء )Syphilis( زهري

عصابة تشد على الرأس بقوة )Maux de tête( صداع: آلام الرأس

العلاج لم يذكر )Claudication( عرج

العلاج لم يذكر )Cécité( عمى

العلاج لم يذكر )Teigne( قرع

العلاج لم يذكر )Coliques( مغص

زبدة مذابة يتم استنشاقها )Rumes( نزلات بردية

مياه البحر )Jaunisse( يرقان
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 الصيادلة العسكريون الفرنسيون في المغرب
 

إعداد: د. جاك نوروا

 تعريب: د. عادل النفاتي

ــرب  ــاه المغ ــية باتج ــكرية الفرنس ــة العس ــت الحمل ــن تحرك ــرن العشري ــة الق في بداي
اســتجابة لأمريــن أساســيين: أولهمــا الدفــاع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة الفرنســية، 

ــا في مملكــة تعمهــا الفــوضى. ــة جاليتن وثانيهمــا لحماي

- دواعــي إرســاء نظــام الحمايــة الفرنســية بالمغــرب وكيفيــة إنجــازه 	
)1907-1913م(؟

يــوم 17 مــارس 1907م، أغتيــل الطبيــب موشــان )Mauchamp( في مدينــة مراكــش 
ــة  ــاد في معالج ــة، واجته ــة ونزاه ــن طيب ــه م ــرف عن ــا ع ــم م ــة، رغ ــة مروّع بطريق
ــام  ــرأي الع ــارة ال ــه في إث ــة اغتيال ــببت حادث ــد تس ــن. وق ــى المحلي ــاس وحت الن
ــة  ــت ردة فعــل الحكومــة الفرنســية غريب ــب بالقصــاص. وكان ــذي طال الفرنــي، ال
ــكان  ــش )م ــال أن مراك ــدة، والح ــة وج ــال مدين ــارعت باحت ــة؛ إذ س ــر منطقي وغ
وقــوع الاغتيــال( ووجــدة مدينتــان متباعدتــان جغرافيــاً، لذلــك عُــدّ التفاعــل الفرنــي 

ــا منطــق أو وجاهــة. ــاً للصــواب ب ــة مجانب مــع الحادث

وســارت الأمــور في مدينــة الــدار البيضــاء بطريقــة أســوأ؛ فقــد قُتــل عــدد مــن العملــة 
ــع  ــا دف ــات، ممّ ــة الاحتجاج ــعت رقع ــم توس ــوز 1907. ث ــوم 30 يولي ــن ي الأوروبي
بالجاليــة الفرنســية إلى اللجــوء إلى مقــر القنصليــة، حيــث تمــت حمايتهــم مــن قبــل 
القــوات البحريــة التابعــة للبارجــة »ڭاليــي« )Galilée(. وبعــد هــذه الأحــداث الداميــة 
مبــاشرة، توجــه قســم مــن البحريــة الفرنســية نحــو المغــرب تحــت إمــرة الجنــرال 
درود )Drude( الــذي أرسي يــوم 7 غشــت في الــدار البيضــاء. وفي ذلــك اليــوم، وطئــت 
ــب  ــاعد نقي ــدلي مس ــكان الصي ــرب؛ ف ــي أرض المغ ــكري فرن ــدلي عس ــدم أول صي ق
برنــار )Bernard( مــن قســم الإســعاف، ثــم التحــق بــه وبعــد مــدة وجيــزة الصيــدلي 
النقيــب لوميتــوارد )Le Mithouard( مــن الفــوج الثانــي، والــذي كان أحــد أعضــاء 
فريــق تركيــز المستشــفى الأول للحملــة. وأيضــاً الصيــدلي النقيــب مــن الفــوج الرابــع، 
ڭوتيــي )Gautier(، وهــو متــرف صيــدلي في قســم التمويــن الــذي أحدثــه بمعاونــة 

.)Moreau( مســاعد النقيــب الصيــدلي مــورو
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عــى الصعيــد العســكري، حقّقــت الحملــة أهدافهــا المتمثلــة في حمايــة جميــع أفــراد 
جاليتنــا، حيــث كان مــن اليســر عــى قواتنــا تطويــق الــدار البيضــاء واحتــال رقعــة 
ترابيــة تمســح بعــض الكلومــرات عــى الســاحل، ولكــن كان يعــر علينــا الحفــاظ 
عليهــا مــدة زمنيــة طويلــة بســبب مقاومــة قبائــل الشــاوية. لذلــك ســعى الجنــرال 
ــنة 1908م إلى  ــح س ــرال درود )Drude(_ في مفتت ــة الجن ــاد )D’Amade( _خليف دام
مهادنــة تلــك القبائــل التــي كانــت تســيطر عــى الســهول الأطلســية المجــاورة للــدار 
البيضــاء. وتــم اســتغلال تلــك الهدنــة التــي امتــدت عــى ســنوات 1908م و1909م 
و1910م لمزيــد تدعيــم قطــاع الصيادلــة؛ فوقــع اســتقدام ســتة صيادلــة آخريــن إلى 
المغــرب للاشــتغال في ثلاثــة مؤسســات استشــفائية، وهــي: صيدليــة التمويــن بالــدار 

البيضــاء، ومستشــفى الــدار البيضــاء، ومستشــفى برشــيد.

كنــا نظــن أننــا قــد أنجزنــا مهمتنــا بنجــاح، وتوقعنــا عــودة وشــيكة وشــبه جماعيــة 
إلى أرض الوطــن بحلــول ســنة 1911م، والإبقــاء فقــط عــى جهــاز الشرطــة. ولكــن 
 كانــت للأقــدار مشــيئة أخــرى، ففــي ســنة 1909م خلــف الســلطان مــولاي حفيــظ

 _والــذي عــرف بتعصبــه لعقيدتــه الإســامية_ شــقيقه مــولاي عبــد العزيــز )حكــم 
بــن 1894م و1908م(. وكان لهــذا الســلطان قــرارات غــر حكيمــة، في تعبئــة مــوارد 
خزينــة المملكــة )بيــت المــال(. فقــد اتفــق لــه تعميــم دفــع الجبايــة حتــى عــى قبائــل 
ــاة  ــت معف ــة كان ــل محارب ــاس، وهــي قبائ ــة( بجهــة مكن ــل المخزني ــش )القبائ الجي
ــك  ــلطاني. لذل ــش الس ــة الجي ــاهمتها في خدم ــاء مس ــب لق ــع الضرائ ــن دف ــابقاً م س
ــم يجــد  ــه، فل ــاس حيــث يوجــد مقــر إقامت ــة مكن انتفضــت ضــده وحــاصرت مدين
الســلطان بــدّا ســوى الاســتنجاد بالقــوات الفرنســية المتمركــزة عــى الســواحل. وبعــد 
أن طلــب الجنــرال موانيــي )Moinier( _خليفــة الجنــرال أمــاد_ المــدد العســكري مــن 
العاصمــة باريــس، تطــوّر عــدد جنــود الحاميــة الفرنســية المتمركــزة بالمغــرب مــن 
أربعــة آلاف إلى خمســة وثلاثــن ألــف جنــدي. وبسرعــة تــم التوجــه نحــو فــاس، رغــم 
صعوبــة الظــرف الصحــي الــذي تميــز بانتشــار سريــع ومرعــب للأمــراض في ظــلّ 
ــة  ــى التيفي ــهال والحم ــة: كالإس ــراض المألوف ــي الأم ــرارة وتف ــات الح ــاع درج ارتف

.)fièvre typhoïde(

وبعــد فــك الحصــار عــن الســلطان، وتقهقــر القــوات الغازيــة، تــمّ في ســنة 1911م 
إنشــاء ثلاثــة مستشــفيات عــى مراحــل في المــدن الملكيــة: الربــاط وفــاس، ومكنــاس 
)عاصمــة الأمازيــغ( التــي وقــع اســرجاعها يــوم 8 يونيــو 1911م. وحينهــا احتفــى 
ــاً امتنانــه  الســلطان مــولاي حفيــظ بتلــك المناســبة الســعيدة في مقــره بفــاس، معلن
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ــتحضر  ــل لنس ــذه التفاصي ــي )Moinier( _أسرد ه ــي مواني ــرال الفرن ــر للجن الكب
ــدة_  ــنوات بعي ــذ س ــع من ــدث وق ــاته كح ــرب وملابس ــا للمغ ــال فرنس ــروف احت ظ
وهنــأ الجيــوش الفرنســية بانتصارهــم. وكاعــراف بجميلهــم، بــارك في الســنة المواليــة 

إبــرام معاهــدة الحمايــة الفرنســية عــى المغــرب. 

وفي شــتنبر 1912م، زعــم المدعــو الهيبــة )1877-1919م( أحقيتــه بالســلطة، ونصّــب 
نفســه ســلطاناً عــى الجنــوب، مســتولياً عــى مراكــش. فطلــب منــا الســلطان التدخــل 
مــن جديــد، والقضــاء عــى الغاصــب. فتــولى الأمــر العقيــد مانجــان )Mangin( بــكل 
ــة للنقيــب  ــو، واســندت إدارة الصيدل نجــاح، وتــم تشــييد مستشــفى في مــرع بنعب
ــال  ــذي ن ــولي )Leulier( )ال ــب ل ــاعد نقي ــدلي مس ــافاري )Savary(، وكان الصي س
فيمــا بعــد لقــب البروفســور لــولي Leulier مــن كليــة الصيدلــة بليــون( أول صيــدلي 

فرنــي في مستشــفى مراكــش.

- نشر التمدّن )من 1913م إلى اليوم(	
 André( ــوروا ــدري م ــازي لأن ــر المج ــق التعب ــرب وف ــنة 1913م في المغ ــت س كان
Maurois(: »ســنة محتشــمة عســكرياً ولكنهــا مفيــدة اقتصاديــاً«، حيــث تركــز 
مــروع ليوطــي )Lyautey( عــى توحيــد كامــل المجــال المغربــي، بإعــادة الاندمــاج 
بــن المغــرب الغربــي والمغــرب الشرقــي، والــذي تحقــق ســنة 1914م عنــد اســرجاع 
ــراتيجية  ــاور الاس ــى المح ــكرية ع ــفيات عس ــز مستش ــم تركي ــازة. وت ــة ت مدين
ــي )Lyautey( في  ــح ليوط ــا نج ــازة. كم ــرة وت ــة واد زم، وخنيف ــع: في مدين لأم الربي
ــم  ــرى، رغ ــرب الك ــدلاع الح ــن ان ــية زم ــتعمرة فرنس ــرب كمس ــى المغ ــة ع المحافظ
ــن  ــة. وم ــات عنيف ــوض مواجه ــن خ ــه ع ــت تعيق ــي كان ــات الت ــة الإمكاني محدودي
جهــة ثانيــة فــإن الأمازيــغ وباعتبارهــم شــعوباً شــجاعة ومعتــدة بنفســها، ســتصمد 
ــكرية  ــا العس ــال حملتن ــغ وخ ــى أن الأمازي ــب أن نن ــات )لا يج ــاً في المرتفع طوي
قــد أبعــدوا العــرب الغــزاة شــيئاً فشــيئاً نحــو الســواحل، حيــث كانــوا عــى قناعــة 

ــم(.  ــم وبحقوقه بقوته

في المقابــل، كتــب الصيدلي-المتفقــد ڭوتيــي )Gautier( ســنة 1924م: »لقــد انتهينــا 
ــن  ــدد م ــة ع ــت إزال ــة، وتم ــلم في المملك ــط الس ــن بس ــة م ــة الراهن في اللحظ
ــن  ــرب موزع ــكريين في المغ ــة عس ــة صيادل ــوى ثماني ــق س ــم يب ــافي، فل المش
ــم  ــر منه ــاء، ونف ــدار البيض ــة في ال ــة الاحتياطي ــم في الصيدلي ــي: أحده كالآت
ــاس،  ــاس، وف ــاط، ومكن ــش، والرب ــاء، ومراك ــدار البيض ــفى ال ــن مش في كل م
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وتــازة ووجــدة«. فبفضــل تهدئــة المجــال وفــرض الاســتقرار ســيظل عــدد الصيادلــة 
ــة  ــتتواصل الوضعي ــه، وس ــى حال ــة ع ــا في المملك ــة توزعه ــفيات وجغرافي والمستش
ــن  ــة ب ــا مراوح ــا خلاله ــدود 1934م، عرفن ــن إلى ح ــن الزم ــد م ــة عق ــها قراب نفس
الأمــل والذعــر، مثلمــا حــدث مــع اعتــداءات الريفيــن بقيــادة الخطابــي الــذي هُــزم 
ســنة 1926م. لقــد تميــزت أعمــال مقاومــة الأمازيــغ دومــاً بالشراســة والعنــف، كمــا 
تــم وصفهــا مــن قبــل الطبيــب النقيــب جــون فيــال )Jean Vial( في كتابــه »المغــرب 
ــي  ــب الملحم ــورة للنقي ــه بص ــن غلاف ــذي زُيّ ــولي« Le )Maroc héroïque( وال البط

.)Henry Bournazel( ــازل ــري بورن هن

ـــة  ـــة في بداي ـــت المملك ـــرب، كان ـــية إلى المغ ـــكرية الفرنس ـــوات العس ـــول الق ـــد وص فعن
ـــاً  ـــش تخلف ـــت تعي ـــوضى، كان ـــة ف ـــابقاً في حال ـــا س ـــا ذكرن ـــن مثلم ـــرن العشري الق
ـــوي  ـــف الدم ـــار العن ـــث انتش ـــن حي ـــطى م ـــرون الوس ـــى الق ـــا ع ـــاً يحيلن غريب
ـــة،  ـــة المغربي ـــم الإمبراطوري ـــجام أقالي ـــم انس ـــف وه ـــا انكش ـــة. كم ـــل والهمجي والجه
ـــال  ـــن مج ـــدودة م ـــاحات مح ـــدى مس ـــن تتع ـــم تك ـــلطان ل ـــة للس ـــلطة الفعلي فالس
ـــا  ـــاوز حينه ـــم تتج ـــي ل ـــة«، والت ـــاد الخاضع ـــزن« أو »الب ـــاد المخ ـــمي بــــ »ب س
ـــل  ـــا دواخ ـــوب. أم ـــش في الجن ـــمال مراك ـــاس وش ـــي ف ـــاحلية ونواح ـــهول الس الس
ـــل  ـــلطة قبائ ـــت س ـــت تح ـــد كان ـــة فق ـــق ممانع ـــيبة«، كمناط ـــاد الس ـــاد أو »ب الب
ـــتمرار  ـــلطان باس ـــة الس ـــر إقام ـــر مق ـــال يتغ ـــذا المج ـــن ه ـــتقلة. وضم ـــة مس أمازيغي
ـــى  ـــكانها ع ـــدد س ـــدر ع ـــة قُ ـــدن آهل ـــي م ـــاط، وه ـــش والرب ـــاس ومراك ـــن ف ب
ـــدار  ـــت ال ـــرة كان ـــك الف ـــمة )في تل ـــوالي: 70.000 و50.000 و25.000 نس ـــوالي ح الت
ـــدد إلى  ـــيقفز الع ـــة س ـــرة الحماي ـــة ف ـــن في نهاي ـــمة ولك ـــد 10.000 نس ـــاء تع البيض

700.000 نســـمة(.

ـــن  ـــة، وب ـــن جه ـــا م ـــا بينه ـــرة فيم ـــل المتناح ـــن القبائ ـــدأ ب ـــات لا ته ـــت المواجه كان
ـــدوام  ـــى ال ـــازع ع ـــذي كان ين ـــة، وال ـــة ثاني ـــن جه ـــلطان م ـــكر الس ـــل وعس القبائ
منافســـن لـــه عـــى الســـلطة. وكانـــت مملكتـــه تفتقـــد للطرقـــات وللســـكك 
ـــة.  ـــارب البدائي ـــض المس ـــار بع ـــدا انتش ـــا ع ـــات، م ـــبكات المواص ـــة ولش الحديدي
ـــذه  ـــق وطء ه ـــراد. ويتعم ـــف الج ـــاف وزح ـــبب الجف ـــة، بس ـــات مرعب ـــت المجاع كان
ـــات  ـــن المحافظ ـــل ب ـــدان التواص ـــيق الإداري، وفق ـــاب التنس ـــبب غي ـــح بس الجوائ
ـــراء  ـــى الصف ـــرا وداء الحم ـــون والكول ـــل: الطاع ـــة مث ـــار الأوبئ ـــة انتش ـــاً نتيج وأيض

ـــا. ـــداد الضحاي ـــاع أع ـــبب في ارتف ـــا يتس ـــره، م )typhus( وغ
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لــم يكــن في المغــرب أي نظــام صحــي جماعــي، فقــد كانــت الفضــات متراكمــة أمــام 
الــدور، وبجانــب أبــواب المــدن، وكانــت جثــث الحيوانــات الأهليــة الميتــة ملقــاة عــى 
قارعــة الطــرق في نفــس المــكان الــذي تلقــى فيــه حتفهــا. هــذه الوضعيــة المزريــة لا 
تخفــي وجــود شــبكات محــدودة مــن قنــوات الــرف الصحــي في بعــض المــدن تــمّ 
بناؤهــا مــن قبــل ســجناء مســيحيين، ولكــن لــم يتــم تعهدهــا بالعنايــة والصيانــة، 
ــاه وتوزيعهــا. لقــد كان المخــزن غــر مكــرث  ــوات لنقــل المي فضــاً عــن وجــود قن
مطلقــاً بتوفــر الخدمــات العموميــة؛ إذ لا توجــد مستشــفيات أهليــة، مــا عــدا بعــض 
المنشــآت التــي تزعــم تقديــم خدمــات صحيــة وتســمى محليــاً بـــ »المارســتان«، وهي 
في الواقــع ليســت ســوى ملاجــئ بائســة )قــد تكــون ضمــن الحيــز المجــالي للجامــع( 
يجتمــع فيهــا العجــزة والمــرضى والمجاذيــب الذيــن يعيشــون مــن التســوّل والإحســان، 
ولا تصلهــم بتاتــاً أيّ خدمــات علاجيــة. فمــن الغريــب أن المغــرب الــذي عــاش فيــه كل 
مــن ابــن زهــر وابــن رشــد _اللــذان أســهما في اشــعاع علــم الطــب العربــي_ لــم يعــد 
ــن  ــة القروي ــات إلى مؤسس ــديت التوجيه ــد أس ــاً. فق ــب مطلق ــم الط ــه عل ــدرّس في ي
_وهــي المؤسســة الجامعيــة الرســمية الوحيــدة في فــاس_ بالاقتصــار عــى تدريــس مــا 

يحفــظ الذاكــرة الجماعيــة ومــا يمكــن مــن معرفــة العوائــد وتفســر القــرآن.  

ــع  ــس الوض ــإن نف ــة، ف ــة متردي ــة العمومي ــات الصحي ــاع الخدم ــت أوض ــن كان ول
ــذي يــراوح  نجــده أيضــاً في القطــاع العســكري، فرغــم قــوة الجيــش الســلطاني ال
عــدد أفــراده بــن ثلاثــن وخمســن ألــف جنديــاً، فإننــا لا نجــد فيــه طبيبــاً أو صيدلياً 
ــور  ــى ظه ــارك ع ــن أرض المع ــرضى م ــى والم ــل الجرح ــم نق ــا يت ــادة م ــداً. فع واح
البغــال. هــذه لمحــة عامــة عــن الوضــع المــزري للمغــرب ســنة 1907م، والــذي ســمح 
للقــوات الفرنســية بالقيــام بــدور فعّــال هنــاك، وخاصــة دور الصيادلــة العســكريين 
الذيــن كانــوا في قلــب معركــة مقاومــة الجهــل والمــرض، وأيضــاً في مهمــة استكشــاف 

مواطــن خــرات هــذا البلــد التــي بقيــت مغمــورة لمــدة طويلــة. 

- كيف تفانى الصيادلة العسكريون في أداء مهامهم الأساسية؟	
تجــاوز جهــد الصيادلــة العســكريين الفرنســيين في المغــرب مجــرد القيــام بوظائفهــم 
ــن  ــة والتكوي ــدوري بالأدوي ــد ال ــان التزوي ــو ضم ــي ه ــم الطبيع ــادة، فدوره المعت
ــة  ــام بالتحاليــل الضروريــة. فعــاوة عــى ذلــك، فقــد وسّــع الصيادل الصحــي والقي
الفرنســيون مهامهــم مــن خــال القيــام ببعــض المبــادرات في التعامــل مــع الوضعيات 
الخصوصيــة. ســأذكر في غمــار ذلــك حادثتــن متصلتــن بصناعــة كبســولات الأدويــة. 
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ــدلي  ــح الصي ــنة 1908م، نج ــاء س ــدار البيض ــن في ال ــة التموي ــداث صيدلي ــذ إح فمن
ــه  ــذي كان في ــت ال ــة في الوق ــولة دوائي ــع كبس ــي )Gautier( في صن ــب ڭوتي النقي
ــاح  ــر لنج ــوظ أوف ــان حظ ــن الأم. ولضم ــى في الوط ــداول حت ــل الت ــتخدامها قلي اس
ــات  ــة مكعب ــة صناع ــتعمل آل ــة، اس ــة ناجع ــولات بطريق ــك الكبس ــلء تل ــه، ولم مهمت
ــاء،  ــدار البيض ــة في ال ــة الاحتياطي ــس الصيدلي ــواء. وفي نف ــفط اله ــات لش المثلج
ومنــذ فــرة غــر بعيــدة، وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة، تمكــن الصيــدلي العقيــد 
ــة  ــع في صناع ــور الأنج ــو البل ــي )وه ــور النق ــع البل ــن صن ــار )Gélébart( م جلب
الكبســولات والقواريــر والأدوات الطبيــة(. فقــد كان تحقيــق ذلــك الاكتشــاف بمثابــة 
الحــدث الأســطوري، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها لــم تكــن تعــرف حينهــا 
ــى في أعــر  ــع الزجــاج النقــي حت ــة. ولقــد اســتمر صن صناعــة الكبســولات الدوائي
الظــروف، مثــل زمــن عمليــات إنــزال الحلفــاء )خــال الطــور الثالــث مــن الحــرب 
ــرب،  ــا والمغ ــن فرنس ــيطاً ب ــذي كان نش ــنة 1942-1944م(، ال ــة س ــة الثاني العالمي
فقــد واصلــت الصيدليــة الاحتياطيــة صناعــة البلــور النقــي الــروري لحاجياتهــا. 
 )Gélébart( وبعــد محــاولات عديــدة وتجــارب بحثيــة عميقــة، تمكــن العقيــد جلبــار
مــن بلــوغ النجــاح والشــهرة في صناعــة الكبســولات والزجاجــات مــن البلــور النقــي، 
وتزويــد لا فقــط القــوات العســكرية الفرنســية في كامــل شــمال أفريقيــا وإنمــا أيضــاً 
كلّ الوحــدات الصحيــة المدنيــة المغربيــة. وتمكــن أيضــاً مــن صناعــة الخيــوط الطبيــة 
ــود  ــيان رين ــد فيليس ــدلي العقي ــرارد )Girard( والصي ــواء ج ــدلي الل ــاعدة الصي بمس

.)Félicien Raynaud(

ـــل  ـــب التعام ـــة وج ـــات يومي ـــكريون صعوب ـــة العس ـــه الصيادل ـــة، واج ـــة عام بصف
معهـــا، وهـــو مـــا اســـتوجب طلـــب مســـاعدة المصالـــح العســـكرية الأخـــرى 
ـــرياتهم  ـــل مش ـــية بتحلي ـــات الهندس ـــح الخدم ـــوم مصال ـــاً تق ـــا. فمث وتوجيهاته
ـــاً  ـــون أيض ـــا، ويتكفل ـــاء وتفقده ـــاء والإنش ـــاع البن ـــات في قط ـــواد والمكون ـــن الم م
بإتـــاف المـــواد الغذائيـــة الفاســـدة التـــي وقـــع تفقدهـــا مـــن قبـــل المصالـــح 
ـــا  ـــكرية. كم ـــدات العس ـــليمة للوح ـــة س ـــاً غذائي ـــوا ظروف ـــى يضمن ـــة، حت المختص
ـــاعدة  ـــون مس ـــة، فيطلب ـــة في المملك ـــح الحماي ـــة لمصال ـــدات المدني ـــع الوح ـــون م يتعاون
ـــا  ـــة. وبم ـــح الديواني ـــش والمصال ـــة الغ ـــة مقاوم ـــن مصلح ـــن م ـــن والمحلل التقني
أن البنيـــة التحتيـــة المغربيـــة مـــن المخابـــر المدنيـــة محـــدودة، فـــإن الصيادلـــة 
ـــن  ـــدة المحلي ـــة لفائ ـــل البيو–كيميائي ـــراء التحالي ـــن إج ـــوا ع ـــم يتوان ـــكريين ل العس

ـــان.  ـــاد واتق ـــكل اجته ب
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- المنجز العلمي للصيادلة العسكريين:	
لــم يغــب الهاجــس العلمــي مطلقــاً عــن عنــاصر الحملــة الفرنســية عــى المغــرب؛ بــل 
ــة  ــطة الصيادل ــن أنش ــة ضم ــا الجليل ــة في وظيفتن ــدوام، وخاص ــى ال ــاضراً ع كان ح
العســكريين. فرغــم محدوديــة الإمكانيــات المثــرة للســخرية في ذلــك الوقــت، والتــي 
كانــت تتكــون مــن: طاولــة ومصبــاح يشــتغل بالكحــول وآخــر ينــر ببخــار البــرول، 
وشيء مــن المــواد البلوريــة، وبعــض المحاليــل الكيميائيــة... ومــع ذلــك فقــد نجحنــا 
ــادن  ــم المع ــوان، وعل ــات والحي ــم النب ــنا عال ــد درس ــة. لق ــال مذهل ــام بأعم في القي
ــة  ــظ الصح ــة، وحف ــادة الطبي ــة، والم ــوم التغذي ــاخ، وعل ــم المن ــا، وعل والجيولوجي
والأوبئــة، وعلــم الميــاه وعلــم الســموم. وكانــت منشــوراتهم العلميــة عديــدة ومتنوعــة، 
وفي هــذا الســياق ســأقتصر عــى ذكــر كتـّـاب أهــم الأعمــال مــع تحاشــينا الإشــارة إلى 

ــا قــد يســببه ذلــك في قصــور البيــان. رتبهــم العســكرية عــى الرغــم ممّ

تركزت أولى البحوث على مجال علم النبات ، والتي استهلها مورو )Moreau( عام 1913م 
بنشر مقالة بعنوان: »مساهمة في علم النبات بالشاوية« ، وفيها وضع جملة من الملاحظات 
مائة صنف من  بالدراسة زهاء خمسة  فيها  وتناول  1908م و1909م،  بين  تجميعها  تم 
النباتات وجمّعها ضمن مؤلف خاص بالأعشاب. وغير بعيد عن اختصاصنا، قام  أصناف 
بيرولي )Burollet(، الذي كان شغوفاً طوال حياته بعالم النبات، بزيارة جهة الرباط من 
سنة 1926م إلى سنة 1928م، ثم نشر خلاصاته في نشرية جمعية العلوم الطبيعية المغربية.

وكان الاهتمــام بدراســة الحيوانــات البريــة أقــل قيمــة مــن عالــم النبــات، ومــع ذلــك 
ــج  ــى تتوي ــه ع ــاز كتاب ــرب، وح ــارب في المغ ــارنو )Charnot( العق ــد درس ش فق
ــم  ــغوفاً بعل ــد )Roland( ش ــدلي رولان ــية. وكان الصي ــرة الفرنس ــة البياط أكاديمي
الجيولوجيــا، ونــر بحوثــه المختصــة التــي أجراهــا في مناطــق مختلفــة مــن المغــرب 
في عــدد مــن الدوريــات. وأســس مصلحــة الجيولوجيــا في المعهــد العلمــي الشريــف في 

ــة.   ــة الأولى للمملك ــط الجيولوجي ــم الخرائ ــاعد في رس ــاط وس الرب

ــادن.  ــم المع ــال عل ــز في مج ــوغ التميّ ــن بل ــكرية م ــة العس ــت الصيدلي ــد تمكن ولق
ــاف  ــورو )Moreau( باكتش ــد م ــدلي العقي ــد الصي ــو الفقي ــا، وه ــل أحدن ــد تكف فق
ــل  ــه بتحالي ــد قيام ــرب. فعن ــية للمغ ــروة الأساس ــة الث ــذي كان بمثاب ــفاط، ال الفوس
مــادة الفوســفاط _لأجــل غايــات فلاحيــة_ صــدم بدرجــة تركيــزه العاليــة في بعــض 
العينــات، وهــو مــن اســرعى اهتمــام القيــادة بأهميــة هــذا الأمــر وبمنفعتــه. ودُعــي 
مــورو فيمــا بعــد للاســتفادة مــن خبرتــه مــن قبــل الُمنقبــن، إلا أنــه رفــض التعــاون 
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ــن  ــدد م ــاً ع ــام لاحق ــكرية. وق ــة العس ــرته في المؤسس ــة مس ــرر مواصل ــم وق معه
ــه...! ــاسي أعمال ــم تن ــه، وت ــة بحوث ــن بمواصل الباحث

ــث  ــة، حي ــاد الجوي ــم الأرص ــدم بعل ــذ الق ــغلة من ــكرية منش ــة العس ــت الصيدلي كان
أجــرى باحثوهــا دراســات في علــم المنــاخ والظواهــر الجويــة في مدينــة مراكــش مــن 
 .)Weber( ــر ــود )Henri Raynaud( وفي ــري رين ــروش )Parroche( وهن ــل ب قب
ومثــل علــم التغذيــة واحــداً مــن العلــوم المركزيــة في الصيدليــة العســكرية، فالحيطــة 
تفــرض المراقبــة اليوميــة للحليــب، الــذي كان ضروريــاً في فرنســا وأيضــاً في المغــرب، 
حيــث كان يســتخدم كغــذاء للعســكر مــن جهــة ولمعالجــة الأمــراض الخطــرة مــن 

جهــة ثانيــة مثــل مــرض التيفوئيــد )الحمــى الصفــراء( كوبــاء سريــع الانتشــار.

وناقــش خــال ســنة 1919م فيــر )Weber( أطروحــة دكتــوراه في الصيدلــة حــول 
ــة  ــادة الدهني ــة الم ــب الأبقــار في مراكــش«، وســلّط الضــوء عــى كثاف موضــوع »حلي
فيــه، وميــزة محافظتــه عــى معــدلات مقبولــة مــن المــادة الدهنيــة _وفــق مــؤشرات 
Mo� )الوط�ـن الأم_ حت�ـى ل�ـو ت�ـم خلط�ـه بالم�ـاء. وم�ـن جهتهم�ـا درس كلّ م�ـن م�ـورو) 
ــرة  ــجرة الأرڭان، المنت ــن ش ــتق م ــراق المش ــت الاح ــي )Leulier( زي reau( ولولي
بجهــة مــوڭادور )الصويــرة(، وانشــغل شــارنو )Charnot( بتحليــل زيــت الزيتــون 
ــان. ونــر  ــه وفي زيــت الصوجــا والكت ــة في ــه الغذائي ــاس، ودرس قيمت في جهــة مكن
مــاسي )Massy( بحثــاً حــول جنــي العنــب بجهــة الربــاط ســنة 1922م، ومــن جهتــه 
نــال ميســميكى )Meesemaecker( _الــذي أدار لمــدة عشريــن ســنة المخــر الجهــوي 

للإعاشــة في المغــرب_ شــهرة عالميــة بفضــل أبحاثــه في مجــال حفــظ الأســماك. 

في المجــال الطبــي، فإنــه يمكننــا التنويــه ببحــوث الصيــدلي اللــواء مــاسي 
)Massy( الــذي قــام بعديــد البحــوث والنشريــات حــول القطــران النباتــي 
العليــا  الصيدليــة  دراســاته  في  أطروحتــه  موضــوع  كان  والــذي  المغــرب،  في 
في  »مســاهمة  عنــوان:  تحــت  1926م،  ســنة  ناقشــها  التــي  بــوردو  في 
 دراســة تحليليــة في قطــران الصنوبــر، وتحديــداً قطــران صنوبــر المغــرب«
. ولقــد بــاءت بحــوث مــاسي )Massy( باختيــار رحيــق الأرز )cèdre( ضمــن 
ــق  قائمــة مــواد المستشــفيات العســكرية لســنة 1930م، فــكان خــر معــوض لرحي
ــا بــدوري كان لي شرف مناقشــة أطروحــة  الصنــدل مــع توفــر مكاســب كثــرة. وأن
ــة« ــة التقليدي ــة المغربي ــتور الأدوي ــول: »دس ــذه القاعةح ــة في ه ــوراه في الصيدل  دكت
ــة  ــرة( والمعروض ــت مغ ــي كان ــة )والت ــات العجيب ــة الخلط ــا بدراس ــغلت فيه ، انش
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في الأســواق لمعالجــة الأمــراض والآلام. تواصلــت أبحاثــي لمــدة ثلاثــة ســنوات 
وانهيتهــا في مخــر الأســتاذ باريــس )Paris( الــذي أتــرف اليــوم بتكريمــه، 
ــة  ــة المناقش ــاء لجن ــد أعض ــه أح ــدال )Bedel( بوصف ــيد ب ــتاذ الس ــم الأس وتكري
ــوث  ــرة البح ــم كث ــة _ورغ ــم الأوبئ ــة وعل ــال الصح ــي. وفي مج ــة لأطروحت العلمي
 )Hénaff( ــاف ــل إين ــن قب ــنة 1939م م ــر س ــا نُ ــر م ــأكتفي بذك ــزة_ س المنج
وجوليــارد )Julliard( حــول اضطرابــات التحــوّل الكيميائــي الخلــوي الهيدروليكــي 
 عنــد انتشــار وبــاء التيفوئيــد: انتشــار وبــاء التيفوئيــد في مراكــش نموذجــاً

.

ــة  ــاراً لأهمي ــرة، اعتب ــة كب ــي أوليناهــا عناي ــزة الت ــوم الممي ــاه مــن العل ــم المي كان عل
Gau� )توفيـر مي�ـاه الرشب للجن�ـود. وفي ه�ـذا الجان�ـب، وج�ـب ش�ـكر كل م�ـن ڭوتي�ـي) 

ــدار  ــرب في ال ــاه ال ــول مي ــة ح ــاتهما المعمق ــاء دراس ــورو )Moreau( لق tier( وم
البيضــاء والشــاوية، ولهمــا يعــود فضــل حفــر قنــوات نقــل الميــاه وربطهــا بالــدار 
البيضــاء. وفي نفــس المشــغل، أرُســل مالميجــاك )Malméjac( إلى شرق المغــرب للقيــام 
ــاء  ــات بالم ــكرية والمخيم ــز العس ــد المراك ــول تزوي ــل ح ــر مفص ــاز تقري ــة إنج بمهم
هنــاك. وقــام شــارنو )Charnot( بتحليــل ميــاه المراكــز العمرانيــة الكــرى بالمغــرب، 
ولكــن مــا شــد انتباهــي هــو وفــرة المصــادر الحراريــة في هــذا البلــد والتــي تميــزت 
ــاء  ــماء زرق ــى بس ــرب يحظ ــا؛ فالمغ ــد في بلدن ــا يوج ــا بم ــا قارناه ــا إذا م بأفضليته

ــول! ــمس في كلّ الفص وبالش

المغــرب« في  الســموم  علــم  كتــاب”   )Charnot( شــارنو  الدكتــور   ونــر 
المغربيــة«،  العلميــة  »الجائــزة  نيــل  مــن  مكنـّـه  متميــزاً  كتابــاً  فــكان  ؛ 
fluori� الأسـ�نان  اصفـ�رار  حـ�ول  الطبيـ�ة  الأكاديميـ�ة  مـ�ن  أخـ�رى   وعـلى 
للآدمــة المصيبــة  والأمــراض  الفلــور،  بســبب  المزمــن  والتســمم   ))sation 

 )darmous( والتي كانت واسعة الانتشار خاصة بمناطق استخراج الفوسفاط.

ــة  ــطة الصيادل ــن أنش ــرّ ع ــه يع ــي أظن ــزلاً، لكن ــدولاً مخت ــال ج ــذا المق ــل ه يمث
العســكريين في المغــرب ، دون أن ننــى دورهــم في إحــداث هيــاكل بحثيــة. فالجمعيــة 
ــاسي  ــيد م ــواء الس ــدلي الل ــل الصي ــن قب ــا م ــم إحداثه ــة ت ــوم الطبيعي ــة للعل المغربي
ــموم،  ــر الس ــف، ومخ ــي الشري ــد العلم ــة، والمعه ــد الصح ــاً معه )Massy( وأيض
Char� )ومصال�ـح الجيولوجي�ـا، وجميعه�ـا ت�ـم تركيزه�ـا م�ـن قب�ـل الس�ـيدين ش�ـارنو) 

 .)Rolland( ورولانــد )not
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- نهاية مشروع عظيم:	
منــذ ســنة 1957م، وبســبب قــرارات سياســية، أغلقــت كل المصالــح المتصلــة بالصحــة 
ــدة  ــازا ووج ــن: ت ــفيات كل م ــيئاً مستش ــيئاً فش ــرت ش ــرب، واندث ــكرية في المغ العس
وفــاس ومراكــش والربــاط. واســتطاعت صيدليــة التمويــن في الــدار البيضــاء البقــاء 
ــذي  ــو )Goguillot(، ال ــب ڭوڭيل ــدلي النقي ــات الصي ــل تضحي ــس، بفض ــق الأنف بش
توجــب عليــه نقــل كامــل المنشــأة مــن الــدار البيضــاء إلى مكنــاس، والقيــام بعمليــة 
ــد  ــدة ق ــات الجدي ــار أنّ الاتفاقي ــد باعتب ــر مج ــاده غ ــكان اجته ــدة... ف ــاء جدي إنش
ألغــت التدابــر القديمــة. وفي النهايــة، تــم تســليم مستشــفى مكنــاس كآخر مستشــفى 

عســكري فرنــي ســنة 1960م للمصالــح الصحيــة المغربيــة. 

لقــد تطلــب تأمــن المغــرب تأمينــاً تامــاً مــدة زمنيــة قــدّرت بســبع وعشريــن ســنة. 
ــال  ــان المارش ــاد جثم ــرجاع رم ــم اس ــاً ت ــاً أيض ــن عام ــبعة وعشري ــيّ س ــد م وبع
ــودة  ــت ع ــد كان ــرب. لق ــى أرض المغ ــوت ع ــار الم ــذي اخت ــي )Lyautey( ال ليوط
عظيمــة لأعظــم شــخصية هاجــرت إلى شــمال أفريقيــا. ومثّــل نفــس التاريــخ أيضــاً 
نهايــة فــرة الحضــور الفرنــي وتأثــره في المغــرب والــذي امتــد عــى مــدة خمســن 
عامــاً. خــال هــذه المــدة القصــرة، أنشــئت عديــد المــدن وتــم تزويدهــا بمــاء الــرب 
ــت  ــي غط ــة الت ــكك الحديدي ــت الس ــنة ووضع ــات الحس ــزت الطرق ــاء، ورُك والكهرب
ــد  ــح عدي ــم فت ــا، وت ــاف أصنافه ــئ عــى اخت ــت الموان معظــم أرجــاء المملكــة، وبني
المناجــم، وشــيدت عديــد الســدود لإنتــاج الكهربــاء والــرّي. لقــد ولّ زمــن المجاعــات، 
وتراجعــت حــدة الأوبئــة والأمــراض بفضــل مــا أحدثنــاه مــن مســتوصفات ومشــافي، 
ــب  ــكريون إلى جان ــة العس ــاهم الصيادل ــد س ــل. لق ــا الجه ــنا حاربن ــل مدارس وبفض
ــاط  ــوا بإحب ــم أصيب ــة، إلاّ انهّ ــو الحداث ــدم نح ــن الع ــرب م ــراج المغ ــن في إخ آخري
ومــرارة لقــاء مــا قدّمــوه مــن جهــد وتضحيــات لــم تعُــدّ شــيئاً أو بالأحــرى لأجــل لا 
شيء، هــذا الــا شيء كان عمــاً إنســانياً ضخمــاً وصفحــة عظيمــة مــن التاريــخ قمــت 

بتدوينهــا هنــا. 

المقدم الصيدلي نوروا.
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المخرجات الاجتماعية والنفسية لواقع الحقوق 
والحريات في ظل جائحة كورونا

 د. حمزة البوحياوي

مقدمة:
ــة،  ــة، وبائي ــة »طبيعي ــوارث مختلف ــكلات وك ــن مش ــات م ــه المجتمع ــر ب ــا تم إن م
ــاً  فيروســية، حــروب، أزمــات...« يجعــل الأفــراد والمجتمعــات تعانــي نفســياً وصحي
ــث يواجــه الأفــراد  ــا، حي ــم الآن بســبب فــروس كورون ــه العال ــا هــو الحــال علي كم
اليــوم، وفي مجتمعــات عديــدة، أزمــة صحيــة عالميــة تتمثــل بانتشــار فــروس كورونــا 
الــذي صنفتــه منظمــة الصحــة العالمية كوبــاء بدرجــة جائحــة، بالتزامــن مــع تجــاوز 
ــارب  ــا يق ــاة م ــن والنصــف مصاب، ووف ــم حاجز المليون ــن حــول العال عــدد المصاب
مئــة وســبعين ألفــاً، جــراء وبــاء لــم يميــز بــن عــرق أو ديــن أو جنــس. وقــد شــهد 
ــارة  ــي أدت إلى خس ــابقة والت ــة الس ــراض والأوبئ ــن الأم ــد م ــث العدي ــخ الحدي التاري
ملايــن الأرواح، ومنهــا مــا عــرف بالإنفلونــزا الإسبانية ســنة 1918م التــي حصــدت 
ــاً، والإنفلونــزا الآسيوية ســنة 1957م، والإنفلونــزا الروسية ســنة  ــر مــن 50 مليون أكث
1977م. وقــد ترتــب عــى كل هــذه الأزمــات العديــد مــن الآثــار الصحيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة، لكــن الرابــط المشــرك بينهــا هــو مخرجاتهــا الاجتماعيــة والنفســية على 

واقــع الحقــوق والحريــات الإنســانية. 

ــالات  ــع الح ــل م ــدة للتعام ــد ع ــان قواع ــوق الإنس ــة حق ــت منظوم ــذا، وضع له
الاســتثنائية كهــذه، فليســت قواعــد حقــوق الإنســان رفاهيــة خاصــة بأوقــات الرخــاء 
والســلم؛ بــل تضمنــت مــا يحمــي الحقــوق ضمــن الظــروف الاســتثنائية التــي يصبح 

فيهــا التغــول عــى حقــوق الإنســان مقبــولا عــادة. 

لذلــك، يناقــش هــذا العمــل عــدة محــاور تصــب جميعهــا في محاولــة الإجابــة عــى 
الإشــكالية المتعلقــة بالمخرجــات والآثــار الاجتماعيــة والنفســية التــي خلفتهــا جائحــة 
ــق  ــا يتعل ــات الإنســانية، ســواء فيم ــد 19 عــى واقــع الحقــوق والحري ــا كوفي كورون
ــح  ــذي يتي ــات، وال ــن المجتمع ــد م ــة في العدي ــوارئ الصحي ــراءات الط ــقِ إج بتطبي
ــب  ــات الواج ــث الضمان ــن حي ــوق، أو م ــض الحق ــد بع ــميين تقيي ــن الرس للفاعل
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ــخاصِ  ــوق الأش ــياقات، وحق ــذا س ــميين في هك ــن الرس ــل الفاعل ــن قب ــا م تقديمه
ــي بإمكانهــا رســم أفــق  ــة مــن البدائــل الت المصابــن بالفــروس، بالإضافــة إلى جمل

ــد 19. ــا كوفي ــة كورون ــد أزم ــا بع م

ــد  ــروس كوفي ــي ف ــة أن تف ــة العالمي ــة الصح ــارس 2020م، أعلنت منظم في 11 م
ــر  ــرة الأولى في دجن ــر للم ــذي ظه ــتجد، ال ــا« المس ــروس »كورون ــن ف ــج ع 19 النات
2019م في مدينــة ووهــان الصينيــة، قــد بلــغ مســتوى الجائحــة، أو الوبــاء العالمــي. 
دعــت المنظمــة الحكومــات إلى اتخــاذ خطــوات عاجلــة وأكثــر صرامــة لوقــف انتشــار 

ــة ذلــك بمخــاوف بشــأن المســتويات المقلقــة للانتشــار وشــدته. الفــروس، معلل

ــة،  دفعــت أزمــة جائحــة فــروس كورونــا حكومــات عديــدة، بمــا فيهــا الديمقراطي
إلى تطبيــق »حالــة طــوارئ صحيــة«، تســمح لهــا باتخــاذ تدابــر اســتثنائية لمواجهــة 
انتشــار الفــروس القاتــل، فســنت، عــى عجــل، قوانــن تحــد مــن تحــركات الأفــراد، 
ــراد،  ــات الأف ــد حري ــرك لتقيي ــعة للتح ــاحات واس ــة مس ــلطات التنفيذي ــح للس وتمن
ــذه  ــنت ه ــالات، س ــب الح ــم. وفي أغل ــة صحته ــوى حماي ــخصية، بدع ــا الش ــا فيه بم
ــي  ــة إجمــاع وطن ــام لأي نقــاش داخــل المجتمــع، وفي ظــل حال ــاب ت القوانــن في غي
 قــري، فرضــه جــو الرعــب مــن الجائحــة التــي تزهــق يوميــاً أرواح آلاف مــن الأفراد
. وقليلــة الــدول الغربيــة الديمقراطيــة التــي رفضــت أن تفــرض عــى شــعوبها قوانين 
طارئــة تحــد مــن حريــات الأفــراد، ووضعــت ثقتهــا في وعــي وتفهــم شــعوبها، ويبدو 
أنهــا ربحــت الرهــان، حتــى هــذه اللحظــة. وفي المقابــل، ظهــرت في مجتمعــات عديــدة 
ــع  ــلطات أوس ــات س ــه الحكوم ــت في ــذي منح ــوم الأول ال ــذ الي ــة من ــروق بالجمل خ

لنفســها لممارســة وصايتهــا عــى الأفــراد.

ــا  ــي اتخذته ــر الت ــة حقــوق الإنســان( التداب ــاً، انتقــدت )مفوضي ــد، مث  ففــي الهن
ــا في  ــروس كورون ــار ف ــن انتش ــد م ــم للح ــة في العال ــر ديمقراطي ــلطة في أك الس
البــاد، خصوصــاً التــي تخــرق الحــق في الخصوصيــة، مثــل لجــوء بعــض الولايــات 
الهنديــة إلى وضــع أختــام عــى أيــدي مــن خضــع للحجْــر، وإلصــاق شــعارات عــى 
أبــواب منــازل المعزولــن، لضمــان التزامهــم بالحجْــر. أو اســتعمال الشرطــة الهنديــة 
ــة في الشــوارع، بدعــوى خرقهــم إجــراءات  الهــراوات لتأديــب الأفــراد بطريقــة مهين

ــر الصحــي. الحجْ

ــن  ــان لملاي ــوق الإنس ــى حق ــر ع ــة التأث ــى إمكاني ــوي ع ــاء ينط ــدي للوب إن التص
البــر. أولاً وقبــل كل شيء، فحــق الفــرد في الصحــة، مكفــول بموجــب الإعــان العالمــي 
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لحقــوق الإنســان، الــذي ينــص عــى الحــق في الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، والحق في 
الوصــول إلى المعلومــات، وحظــر التمييــز في تقديــم الخدمــات الطبيــة، وعــدم الإخضــاع 

للعــاج الطبــي دون موافقــة المريــض، وغيرهــا مــن الضمانــات المهمــة.

المحور الأول: مخرجات حالة الطوارئ الصحية
نــرت منظمــة )الإســكوا( تقريــراً خلــص إلى أن أكثــر مــن ســت مــن كل عــر دول 
في العالــم اتخــذت في مواجهــة الوبــاء إجــراءات تطــرح إشــكالية عــى مســتوى حقــوق 
الإنســان أو القواعــد الديموقراطيــة. وحســب الدراســة التــي تغطــي جميــع دول العالم 
تقريبــا فــإن %61 مــن دول العالــم اتخــذت إجــراءات تعتــر عــى الأقــل غــر قانونية 
وغــر متناســبة وبــدون حــدود زمنيــة أو غــر ضروريــة في مجــال واحــد عــى الأقــل 
ــة. وقامــت %43 مــن المجتمعــات الديمقراطية بهــذا  ــات الديموقراطي متصــل بالحري

الخــرق، بينمــا ترتفــع النســبة إلى %90 لــدى الأنظمــة التــي تعــد اســتبدادية.

وصنفــت الهنــد عــى رأس الترتيــب العالمــي مــع تدابــر تعــد مثــرة للقلــق في 9 مــن 
22 مجــالاً تــم تحليلهــا مثــل حريــة الحركــة والتعبــر والصحافــة ومــا إلى ذلــك، تلتها 
الجزائــر وبنغــادش )في 8 مجــالات(. وجــاءت بعدهــا الصــن ومــر وماليزيــا وكوبــا 
ــالات  ــتة مج ــع س ــا، م ــة في أوروب ــى رأس القائم ــيا ع ــت روس ــالات(. وصنف )7 مج
ــكا  ــا والأردن وسريلان ــعودية وبورم ــة الس ــة العربي ــل المملك ــا مث ــق، مثله ــرة للقل مث

وزيمبابــوي.

ــه  ــز قبضت ــاره فرصــة لتعزي ــاء باعتب فالفاعــل الســياسي الرســمي تعامــل مــع الوب
عــى الســلطة، أكثــر منــه خطــرا عــى حيــاة المواطنــن. ففــي فرنســا مثــاً، وبــدلاً 
ــانية  ــروف إنس ــة في ظ ــات العقابي ــدس في المؤسس ــف التك ــى تخفي ــل ع ــن العم م
وصحيــة بائســة تســهل انتشــار العــدوى، توســعت أجهــزة الأمــن في أعمــال القبــض 
ــدوا  ــن انتق ــاء الذي ــك الأطب ــا في ذل ــمي، بم ــياسي الرس ــل الس ــن للفاع ــى المنتقدي ع

ــاء. ــة الوب ــة في مكافح ــة وزارة الصح سياس

ــة  ــتغلال مرحل ــه باس ــا وصفت ــة م ــات حقوقي ــدت منظم ــة، انتق ــا المغاربي في منطقتن
ــات  ــن حري ــد م ــات تح ــن تشريع ــرب، لس ــر والمغ ــس والجزائ ــوارئ في تون الط
ــام  ــر، والانتق ــرأي والتعب ــة ال ــال حري ــبات في مج ــى المكتس ــز ع ــراد، وتجه الأف
ــا في  ــد لعودته ــلطوية أو التمهي ــة الس ــان، وتقوي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن المدافع م
ــر  ــلطة في الجزائ ــذت الس ــل، اتخ ــلط. وبالفع ــا التس ــع فيه ــي تراج ــات الت المجتمع
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ــراك  ــن الح ــى م ــا تبق ــى م ــاز ع ــة للإجه ــة فرص ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال م
ــت  ــس، كان ــر. وفي تون ــب بالتغي ــدة يطال ــذ م ــتمراً من ــل مس ــذي ظ ــعبي ال الش
ــة،  ــن رجعي ــن قوان ــوارئ لس ــة الط ــلطة حال ــتغلال الس ــن اس ــاوف م ــاك مخ هن
ــرب،  ــات. وفي المغ ــال الحري ــبات في مج ــن مكتس ــورة م ــه الث ــا حققت ــى م ــز ع تجه
ــع. ــى الوض ــيطرة ع ــى الس ــة ع ــزة الدول ــدرة أجه ــوارئ ق ــة الط ــرت حال  أظه

 

ــتثنائية  ــروف الاس ــرة الظ ــات كث ــمي في مجتمع ــياسي الرس ــل الس ــتغل الفاع واس
التــي فرضتهــا الجائحــة، لتبريــر تعطيل القانــون، وحيــازة الســلطة المطلقــة. وثمــة 
اليــوم مــؤشرات عــى إمكانيــة تحولهــا إلى حالــة دائمــة حتــى في النظــم الدســتورية 
ــه، ألمــح الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون إلى  ــة، ففــي إحــدى خطب الديمقراطي
إمكانيــة اعتمــاد تطبيــق إلكترونــي مثــل الــذي فرضتــه الصــن عــى شــعبها، لتتبــع 
حــالات المشــتبه في حملهــم الفــروس، مــا ســيمنح الســلطة في فرنســا ضــوء أخــر 

ــاة الخاصــة للنــاس. لاقتحــام الحي

المحور الثاني: المخرجات بالولايات المتحدة الأمريكية كنموذج:
الخارجيــة  وزارة  أصدرتــه  تقريــر  في  ورد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  في 
تأثرهــا  ومــدى  الإنســان،  حقــوق  بوضعيــة  متعلــق  الحاليــة،  الأمريكيــة 
 بالوبــاء، في الكثــر مــن المجتمعــات، وخصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

، العديد من المعطيات لعل أبروها، ما يلي:

-	 أن تأثــر الوبــاء قــد كان عــى الأفــراد ذوي البــرة الســمراء والســمر والســكان 
ــة خــال الفــرة الســابقة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــن، غــر متكافــئ بالولاي الأصلي
ــة الأمــد  ــد ترامــب، وذلــك نظــراً للفــوارق الطويل أي فــرة حكــم الرئيــس دونال
في الصحــة والتعليــم والوضــع الاقتصــادي، مــا كشــف عــن الآثــار الدائمــة التــي 
ــة،  ــة صارخ ــمت بعنصري ــي اتس ــة الت ــات الماضي ــن والسياس ــا القوان خلفته

ــاواة؛ ــق المس ــام تحقي ــة أم ــت قائم ــي لا زال ــق الت والعوائ

-	 واصلــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب تفكيــك نظــام اللجــوء الأمريكــي، وتقييــد 
الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة للمــرأة، وتقويــض حمايــة المســتهلك بوجــه جشــع 
ــي  ــن الت ــاف القوان ــون، وإضع ــي الدي ــف جامع ــعين وتعس ــن الجش المقرض

تخفــف مــن التلــوث وتعالــج تغــر المنــاخ؛
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-	 ــات  ــة بالولاي ــات العرقي ــى الأقلي ــب ع ــر متناس ــر غ ــروس تأث ــي الف كان لتف
ــن،  ــكان الأصلي ــمراء، والس ــرة الس ــات ذوي الب ــة فئ ــة، خاص ــدة الأمريكي المتح
التــي واجهــت خطــر التعرض للإصابة والمــرض الخطــر والوفــاة بســببه 
بشــكل أكــر، فضــاً عن الآثــار الاقتصاديــة الشــديدة. وارتبطــت هــذه التفاوتــات 
ــم،  ــة، والتعلي ــى الرعاي ــول ع ــة الحص ــة وإمكاني ــة في  الصح ــاواة المزمن باللامس

ــادي؛ ــع الاقتص ــل، والوض والعم

-	 أدى الفــروس إلى تفاقــم الفقــر واللامســاواة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأثــر 
بشــكل غــر متناســب عــى مجتمعــات ذوي البــرة الســمراء والســكان الأصليــن. 
وأدت تدابــر الصحــة العامــة الهادفــة إلى الحــد مــن انتشــاره إلى فقــدان الأجور أو 
الوظائــف، وإضعــاف التغطيــة الصحيــة، وتقييــد الوصــول إلى الســلع والخدمــات 

ــية الأخرى؛  الأساس

-	 بقي الأفراد ذوي البشرة السمراء، خاصة النساء والمهاجرون، ممثلين نسبياً بشكل أكبر 
في وظائف الخدمات المنخفضة الأجر، ما عرضهم لمخاطر أكبر. واجه الكثير منهم ظروف 

عمل غير آمنة، خاصة في الزراعة وإنتاج الغذاء، أدت إلى تفشي المرض؛

-	 أقرها  إغاثة  حزم  شكل  في  المباشرة،  والمدفوعات  البطالة  من  الحماية  تعزيز  ساهم 
العديد من  بلغت  ذلك،  الفقر. ومع  زيادة معدل  كبير من  الحد بشكل  في  الكونغرس، 
إجراءات الحماية أجلها في يوليوز 2020م. وافتقرت مشاريع قوانين الإغاثة إلى تدابير 
الطبية، واستثنت بعض  الرعاية  تكاليف  أو  فواتيرهم  تسديد  عن  العاجزين  لحماية 

العمال، بمن فيهم المهاجرون؛

-	 ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة مجتمعات العالم في معدلات السجن المبلغ 
عنها. بحيث كان تقريباً 2.3 مليون شخص في السجن في أي يوم من أيام سنة 2020م. 
يدخل حوالي 10 ملايين فرد السجون سنوياً. استناداً إلى بيانات 2017-2018م، كان 
حوالي %4.4 من السكان البالغين في الولايات المتحدة تحت الحراسة النظرية أو الإفراج 

المشروط؛

-	 الأمريكية داخل  المتحدة  الولايات  في  كورونا  فيروس  تفشي  حالات  أسوأ  بعض  كانت 
الأقل في  1.363 على  169.286 شخصاً ووفاة  أكثر من  السجون، حيث ثبتت إصابة 
والصحة  السلامة  إلى تدابير  السجون  بعض  وافتقرت  2020م.  نونبر  بحلول  السجن 

الكافية؛
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-	 ــات  ــة بالولاي ــة العام ــوارئ الصحي ــة الط ــان حال ــت إع ــي أعقب ــهر الت في الأش
المتحــدة الأمريكيــة، للتصــدي للوبــاء، شــهدت البــاد ارتفاعــا في الجرعــات المفرطة 
مــن المخــدرات، والتــي كانــت مرتفعــة بالفعــل، بنســبة %17 تقريبــاً ممــا كانــت 
عليــه في 2019م؛ بحيــث ازداد الوصــول إلى العقــار المضــاد للجرعــات المفرطــة في 
الســنوات الأخــرة، لكــن قوانــن المخــدرات وقفــت عقبــة أمــام الخدمــات المنقــذة 
ــاج  ــا أن الع ــات، كم ــن الولاي ــد م ــدرات في العدي ــت أضرار المخ ــي قلل ــاة الت للحي
ــاح  ــر مت ــدرات غ ــي المخ ــن تعاط ــة ع ــات الناجم ــة للاضطراب ــى الأدل ــم ع القائ

لكثــر ممــن يحتاجــون إليــه؛

-	 ــي  ــن وطالب ــوق المهاجري ــة حق ــب مهاجم ــد ترام ــس دونال ــت إدارة الرئي واصل
اللجــوء.  واســتمرت عمليات إعــادة طالبــي اللجــوء غــر المكســيكيين إلى المكســيك 
ــن،  ــة المهاجري ــولات حماي ــب بروتوك ــة بموج ــوء الأمريكي ــكام اللج ــار أح في انتظ
مــع انخفــاض كبــر مــن أبريــل 2020م إلى يوليــوز 2020م، مــا عــرض عــرات 
الآلاف، منهــم العديــد مــن الأطفــال، لظروف غــر مســتقرة وخطــرة، وحرمهــم 

مــن جلســات اســتماع عادلــة؛

-	 مــع زيــادة حــالات الإصابــة بالفــروس، أصــدرت مراكــز الســيطرة عــى الأمراض 
ــاق  ــراً بإغ ــة أم ــنة الماضي ــة الس ــدة الأمريكي ــات المتح ــا بالولاي ــة منه والوقاي
ــول  ــخص على ط ــن 330 ألف ش ــر م ــرد أكث ــرار إلى ط ــة، وأدى الق ــدود البري الح
ــص  ــال، دون فح ــم أطف ــن فيه ــيك، بم ــدة والمكس ــات المتح ــن الولاي ــدود ب الح

ــات؛ أهليتهــم للحصــول عــى اللجــوء أو غــره مــن الحماي

-	 ــة بالهجــرة  علــق المســؤولون الأمريكيــون بعــض أشــكال إنفــاذ القانــون المتصل
خــال الوبــاء، لكنهم اســتمروا في ترحيل المهاجريــن المعتقلــن في الولايــات 

ــا؛ً ــروس عالمي ــر الف ــر ن ــن مخاط ــا زاد م ــة، م ــدة الأمريكي المتح

-	 ــة لا تحــرم  ــو 2020م بــأن الحكومــة الأمريكي ــة في يوني قضــت محكمــة فيدرالي
اتفاقــاً يقلــص مــدة احتجــاز الأطفــال في ظــروف شــبيهة بالســجن إلى 20 يومــاً. 
ــال  ــن الإهم ــم ع ــات مزاع ــن المخالف ــغ ع ــخص يبل ــن ش ــتنبر 2020م، أعل في ش
الطبــي وســوء المعاملــة مــن قبــل طبيــب يعمــل مــع مركــز لاحتجــاز المهاجريــن 
ــتئصال  ــات اس ــن عملي ــات ع ــفت تقارير لاحقة رواي ــا. وكش ــة جورجي في ولاي
الرحــم وغيرهــا مــن الإجــراءات في الطبــي النســائي التــي أجريــت دون موافقــة 

مســتنيرة؛
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-	 كانــت معــدلات الأفــراد الذيــن ليــس لديهــم تأمــن صحــي في الولايــات 
المتحدة الأمريكيــة في تزايد قبــل الوبــاء، بمــا في ذلك قرابــة 10 ملاي ينامــرأة 
ــاء  ــط بالوب ــف المرتب ــدان الوظائ ــا أدى فق ــة. وربم ــة صحي ــن دون تغطي م
إلى زيادة هــذا العــدد بشــكل كبــر، مع تأثــر غــر متناســب عــى النســاء؛

-	 ــكل  ــد 19 بش ــورون كوفي ــروس ك ــات لف ــؤولي الانتخاب ــتجابة مس ــت اس أعاق
كب يراســتطاعة بعــض النــاس التصويــت في الانتخابــات التمهيديــة، لكــن إمكانيــة 
ــت  ــر 2020م. قض ــناً في نون ــهدت تحس ــة ش ــات العام ــت في الانتخاب التصوي
ــة بأنــه يتعــن عــى الأفــراد الذيــن صــدرت بحقهــم  محكمــة اســتئناف فيدرالي
ــت.  ــن التصوي ــوا م ــل أن يتمكن ــات قب ــع غرام ــدا دف ــة في فلوري ــات جنائي إدان
وبينمــا توقعــت المؤسســات الإعلاميــة فــوز جــو بايــدن في الانتخابــات الرئاســية، 
ــع  ــات ورف ــر في الانتخاب ــدوث تزوي ــم بح ــب بمزاع ــد ترام ــس دونال ــرج الرئي خ

ــة؛ ــات معين ــة في ولاي ــات الانتخابي ــن في العملي ــة للطع ــاوى قضائي دع

-	 ــاء.  ــتجابة للوب ــا اس ــات الـــ 50 جميعه ــرة في الولاي ــدارس لف ــع الم ــت جمي أغلق
ــن  ــت، لك ــر الإنترن ــم ع ــا إلى التعل ــاء إغلاقه ــدارس أثن ــن الم ــد م ــت العدي تحول
واحــداً مــن كل خمســة أطفــال في ســن الدراســة في الولايــات المتحدة ليــس لديــه 

ــزل؛ ــة في المن ــالي السرع ــت ع ــر أو إنترن ــاز كمبيوت جه

-	 اســتمر تلــوث الهــواء الناجــم عــن الصناعــة، والنقــل، وحرائــق الغابــات المتزايــدة 
ــيما  ــدة، ولا س ــات المتح ــاس في الولاي ــى الن ــر ع ــاخ في التأث ــر المن ــبب تغ بس
ــه دراســة أجرتها جامعــة  ــذي أشــارت في مجتمعــات غــر البيــض. في الوقــت ال
ــاة إذا  ــة للوف ــر عرض ــا أكث ــروس كورون ــن بف ــراد المصاب ــارد إلى أن الأف هارف

ــواء؛ ــوث اله ــن تل ــة م ــتويات عالي ــوا لمس تعرض

-	 الأصلي ينالذيــن  خاصة الأمريكيــن  الاجتماعيــة،  الفئــات  بعــض  واجهــت 
يعيشــون في محميــات، الفــروس دون الحصــول عــى الميــاه الكافيــة؛

-	 ــة في  ــا الدول ــت عنه ــي أبلغ ــروس الت ــات الف ــن وفي ــن %40 م ــر م ــت أكث كان
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و%8 فقــط مــن إجمــالي الحــالات، لأفــراد يعيشــون 
ــى  ــنين ع ــة المس ــاب دور رعاي ــط أرب ــل. ضغ ــة الأج ــة طويل ــات رعاي في مؤسس
حكومــات الولايــات والحكومــة الفيدراليــة لمنحهــم حصانــة قانونية واســعة. وأدت 
المشــاكل المزمنــة في مكافحــة العــدوى التــي واجهتهــا مرافــق التمريــض وتقليــص 
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الإشراف العــام عــى دور رعايــة المســنين خــال أزمــة كورونــا إلى زيــادة الخطــر 
ــنون. ــاً السكان المس ــه أص ــرض ل ــذي يتع ال

المحور الثالث: سؤال حقوق الإنسان وسياق الأزمات-الصحية:
ــا  ــي تعرفه ــرى الت ــات الك ــات الأزم ــوة، في أوق ــان بق ــوق الإنس ــؤال حق ــر س يح
ــرورة أو  ــتدعي ال ــا تس ــوارث، عندم ــة والك ــروب والأوبئ ــالات الح ــات، في ح المجتمع
المصلحــة العامــة تعليــق بعــض الحقــوق فــرة معينــة. وحتــى في مثــل هــذه الحــالات، 
ــرح  ــمح بط ــاش، تس ــاحات للنق ــن مس ــو م ــة لا تخل ــات الديمقراطي ــإن المجتمع ف
الأســئلة بشــأن مشروعيــة قــرارات الســلطة، وهــو مــا يخفــف، عــى الأقــل، مــن حالــة 
ــتبدادية  ــة الاس ــات والأنظم ــن الديمقراطي ــل ب ــط الفاص ــل الخ ــي تجع ــاس الت الالتب

يبــدو غــر واضحــاً. 

إن الحاجــة إلى احــرام حقــوق الإنســان تصبــح أكــر في مثــل هــذه اللحظــات الحرجــة 
التــي تمــر بهــا المجتمعــات، وضمانهــا للجميع يصبــح أمــراً حتميــاً في أوقــات الأزمات؛ 
لأنــه، بحمايــة هــذه الحقــوق، يمكــن تعزيــز الصفــوف وتقويتهــا في مواجهــة الخطــر 
الداهــم. وقــد كشــفت هــذه الأزمــة عــن أخطــار تتهدد مصــر مجتمعــات كثــرة، مثــل 
الإخفاقــات الممنهجــة في أنظمــة الرعايــة الصحيــة، حتــى في أقــوى المجتمعــات وأغناها، 
ــم  ــل التعلي ــدة، مث ــوق أساســية عدي ــراد في حق ــن الأف ــاواة ب ــدام المس ــت انع وفضح
والصحــة والســكن، وبينــت الفــوارق الكبــرة بــن طبقــات المجتمــع نفســه. وســتكبر 
هــذه الفجــوة أكثــر بعــد عــودة الأفــراد إلى حياتهــم العاديــة، بســبب تداعيــات الأزمــة 
وآثارهــا عــى الطبقــات المتوســطة والفقــرة، وهــو مــا يتطلــب تضامنــا أكــر داخــل 
المجتمعــات، إذا أرادت أن تحافــظ عــى وحدتهــا واســتقرارها، فالحقــوق الاقتصاديــة، 
وفي مقدمهــا الحــق في الصحــة والتعليــم والســكن، ســتبرز بقــوة وكذلــك المطالبــة بهــا، 
وهــو مــا ســيجعل الــراع الطبقــي محــرك المســتقبل، بالمعنــى الماركــي الــذي كان 

يعتــره محــركاً للتاريــخ.

يؤكــد الخــراء اليــوم أن الأزمــة العالميــة التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا ســتكون لهــا 
آثــار وخيمــة عــى الاقتصــاد وعــى الأفــراد، وســيكون لهــا مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، 
ــي ســتواجهها  ــات الت ــرة تتهــدد المجتمعــات والتحدي ــد كشــفت عــن أخطــار كث وق
ــل كل  ــي، أولاً وقب ــية تراع ــاً سياس ــة ونظم ــاذج اقتصادي ــن نم ــم تتب ــتقبلاً، إن ل مس
ــة  ــذه المحن ــت ه ــي عاش ــات الت ــإن المجتمع ــم، وإلا ف ــراد وحرياته ــوق الأف شيء، حق
ســتفرز حــركات اجتماعيــة تســعى إلى صياغــة بدائــل للنمــوذج الاجتماعــي الاقتصادي 
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الاجتماعــي الســائد حاليــاً، فهــذه الأزمــة بقــدر مــا أرعبــت الأفــراد وأضرتهــم فتحــت 
ــة التمتــع بحريتهــم وممارســتها  عيونهــم عــى حقوقهــم، وجعلتهــم يحســون بأهمي
لحمايتهــا. لقــد تبنــى أكثــر مــن نصــف دول العالــم %61، تدابــر لمكافحــة كوفيــد 
19 تثــر مخــاوف إزاء الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ولا يقتــر ذلــك عــى دول غير 
 ديمقراطيــة؛ إذ هنــاك مخــاوف أيضــاً عــى نطــاق واســع نســبياً، في دول ديمقراطيــة.

ويقــدر الفيلســوف الإيطــالي في كتابــه )الإنســان المســتباح( أن الإنشــاء الطوعــي لحالــة 
طــوارئ دائمــة، وإن لــم يتــم إعلانهــا بتلــك الصفــة تقنيــاً، أصبــح ممارســة أساســية 
في المجتمعــات المعــاصرة، بمــا فيهــا تلــك التــي نســميها ديموقراطيــة. لذلــك، لــم يلــق 
ــل  ــا؛ً ب ــدان تقريب ــع البل ــع المناطــق وجمي ــه الوخيمــة عــى جمي عــام 2020م بظلال
أيضــاً المجموعــة الكاملــة لحقــوق الإنســان التــي نتمتع بهــا ســواء كانــت اقتصادية أو 
اجتماعيــة، أم ثقافيــة ومدنيــة وسياســية، فاســتغل كوفيــد 19 انقســامات مجتمعاتنــا 

وهشاشــتها، وفضــح فشــلنا في الاســتثمار ببنــاء مجتمعــات عادلــة ومنصفــة.

فمنــذ بــدء جائحــة كورونــا في الصــن أواخــر الســنة المنصرمــة، والأزمــات تتناســل 
وعنوانهــا الرئيــي حمايــة الصحة والســامة العامــة، وتباينــت المعالجــات الدولية لأزمة 
هــذا الوبــاء الــذي أصــاب أكثــر مــن 72 مليــون إنســان، وأودى بحيــاة مــا يزيــد عــن 
 المليــون و600 ألــف شــخص حتــى الآن، والأرقــام قابلــة للتزايــد حتــى تنتــر البشرية
ــا  ــى حيازته ــابق ع ــدول تتس ــدأت ال ــات ب ــر لقاح ــن ع ــراد للتحص ــع الأف ؛ فيخض

ــا. ــذي يهدده ــر ال ــكانها، ودرء الخط ــم س ــا لتطعي ــول عليه والحص

ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــم الصحي ــة النظ ــن هشاش ــا ع ــروس كورون ــة ف ــفت جائح كش
ــاد  ــن الإجه ــاً م ــة أص ــم الصحي ــي النظ ــث تعان ــي، حي ــم العرب ــم. وفي العال العال
ــن  ــاء م ــد الوب ــع أن يزي ــن المتوق ــن، م ــكان النازح ــلحة والس ــات المس ــبب النزاع بس
تفاقــم الهشاشــة ويعمــق نقــاط الضعــف. ومــع أن الجائحــة ســوف تتســبب بعواقــب 
صحيــة واقتصاديــة خطــرة لســنوات قادمــة، إلا أنهــا تمثــل فرصــةً ثمينــة لإعــادة 

ــة. ــم الصحي ــز النظ ــة في تعزي ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــور دور الجه تص

وبــاء كورونــا لــم يهــدد الصحــة العامــة فحســب، وإنمــا عصــف وأهــدر الكثــر مــن 
ــتخدم  ــات، واس ــى الديمقراطي ــى في أعت ــة حت ــخصية المصان ــات الش ــوق والحري الحق
واســتغل في الكثــر مــن المجتمعــات لفــرض قيــود متزايــدة، وانتهــاك حقــوق كانــت 

محميــة ومصانــة.
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المحور الرابع: بعض من المخرجات الأخرى:
أولًا: بعض من المخرجات الاقتصادية:

أدى تفــي هــذه الجائحــة إلى خلــق حالــة مــن الفــوضى الاقتصاديــة عــى المســتوى 
العالمــي، حيــث وصــل النشــاط الاقتصــاد الــدولي إلى مســتويات متدنيــة، كمــا شــهدت 
ــة  ــي وحال ــز الصح ــبب الحج ــرب وبس ــاداً. وبالمغ ــاً ح ــم انخفاض ــياحة في العال الس
ــة  ــة ومحوري ــات مهم ــور قطاع ــروس في تده ــذا الف ــبب ه ــة تس ــوارئ الصحي الط
ــب  ــي تجل ــات الت ــة القطاع ــالي خاص ــاع الم ــارة والقط ــة والتج ــياحة والصناع كالس
العملــة الصعبــة كالصناعــة والســياحة، بالإضافــة إلى تــرر القطاعــات غــر المهيكلة.

ــات في  ــة تحدي ــه إلى مواجه ــباب، وأدى ب ــة الش ــادة بطال ــول إلى زي ــر المط أدى الحج
ــول دون  ــة تح ــق هيكلي ــدة، عوائ ــات عدي ــي مجتمع ــغل. فف ــوق الش ــودة إلى س الع
حصولهــم عــى وظائــف الثقــة، وتتضاعــف الصعوبــات مــع انضمــام نحــو 7.2 مليون 
شــاب وشــابة ســنوياً إلى القــوى العاملــة. وتســجل المنطقــة العربيــة أعــى مســتويات 
ــا  ــباب وأسرعه ــن %5.19 في الش ــدل م ــع المع ــد ارتف ــم، فق ــباب في العال ــة الش لبطال

ــنة 2020م. ــنة 2012م إلى %23 س ــداً س تزاي

ثانياً: بعض من المخرجات الاجتماعية:
ــة  ــم تكــن تخضــع للجــدال أصبحــت قابل ــي ل ــات الت ــر مــن البديهي   بالمغــرب، كث
للبحــث، فحريــة التنقــل قيــدت، وإجــراءات الإغــاق وحظــر التنقــل أصبحــت ســائدة 
ــة  ــات الإلكتروني ــافرين، والتطبيق ــه المس ــت في وج ــدود أغلق ــر، والح ــى دون تبري حت
لتعقــب المصابــن وكشــفهم صــارت إلزاميــة دون التفــات لمخاطــر خــرق خصوصيــة 
الأفــراد، والحــق في التعليــم بــات موضــع ســؤال بعــد أن ســاد التعليــم عــن بعــد في 

ظــل فجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء.

من الملاحظ أن الحجر الصحي قد أجبر عامة الناس على الدخول إلى منازلهم؛ لأن من أهم 
قواعده التباعد الجسدي بالشارع العام، أي خارج البيت الأسري، والدخول إلى المحجز المنزلي. 
هذا الوضع أدى إلى التقارب الجسدي بداخل البيت، في ظل العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
التي  القيمية  والتحولات  الجائحة،  خلفتها  التي  المتغيرات  من  وغيرها  والنفسية  والثقافية 
عرفتها الأسرة التي انتقلت من الأسرة الممتدة إلى النووية، أنتج مشاكل اجتماعية كنا نراها 
معاشة سابقاً خارج البيت بمختلف أشكال العنف )شجار، سرقة، سكر، وعربدة، وضجيج 

ليلي، وتهديد وتخريب...(.
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ومــع اســتمرار تزايــد عــدد الحــالات المؤكــدة والوفيــات المرتبطــة بفــروس كورونــا، 
ــة مكافحــة انتشــار الفــروس. هــذا  ــة الإغــاق لمواصل ــد حال قامــت الحكومــة بتمدي
الأمــر ســبب لــدى البعــض قلقــاً ولــدى الآخــر مشــكلة عويصــة، وجعــل شريحــة مــن 
ــل  ــة، داخ ــر مهيكل ــية غ ــق هامش ــن مناط ــن م ــداث المنحدري ــيما الأح ــباب، لاس الش
ــلطات  ــم الس ــدى له ــي لتتص ــز الصح ــرق الحج ــات وخ ــقطون في الانف ــة يس المدين
ــة  ــة والاجتماعي ــة المجالي ــز العدال ــوات إلى عج ــذه الهف ــزي ه ــن أن نع ــة، ويمك الأمني
التــي لــم توفــر الســكن اللائــق والصحــة الســليمة والتعليــم الجيــد. وأنتجــت كذلــك 
هــذه الجائحــة مــا يســمى بـــ )التباعــد الاجتماعــي( بالشــارع الــذي أنتــج بــدوره 
ــض  ــا بع ــم به ــدأ يتفاق ــي ب ــل الأسرة الت ــزل داخ ــدي بالمن ــكاك جس ــارب واحت تق
مظاهــر العنــف الأسري )العنــف ضــد الأصــول، العنــف الزوجــي، ســوء الجــوار، ...(، 

ــة بالشــارع. ــب الظواهــر الإجرامي مــع تراجــع أغل

ــا المغــرب، والمجتمعــات الأخــرى، إلى إعــادة التفكــر في مســألة  دعــت جائحــة كورون
القيــم )التضامــن، التكافــل، الرعايــة، ...(؛ بحيــث شــكلت لحظــة الوبــاء هــذه منعطفاً 
أخلاقيــاً يعيــد لســاحة النقــاش الفكــري والســياسي القيــم باعتبارهــا حقــاً ومطلبــا؛ً 
بــل شرطــاً للحيــاة ذاتهــا، وليســت مجــرد ملحــق في حيــاة البــر. لقــد تأكــد اليــوم 
ــي...  ــزل الصح ــت في الع ــة تمثل ــراءات صارم ــن إج ــة م ــه الجائح ــا فرضت ــأن م ب
ســاهم في بــروز مجموعــة مــن القيــم إلى الســطح أكثــر مــن الســابق، والتــي ســاهمت 
ــة التضامــن والتكافــل  ــا قيم ــة، ومــن بينه ــت تســاهم في التصــدي لهــذه الآف ولا زال
الاجتماعــي وتغييــب قيمــة الفردانيــة إلى حــد كبــر بعدمــا بــدأت تطغــى على الســاحة؛ 
بحيــث أثبتــت قيمــة التضامــن فيمــا بــن الأفــراد والأسر وحتــى بعــض الجماعــات 
أنهــا وصفــة اجتماعيــة فعالــة لمواجهــة وبــاء كورونــا وتخفيــف مخاطــره إن صــح 
ــى  ــا ع ــه إذا اعتمدن ــا؛ لأن ــن وإيطالي ــدول كالص ــتوى ال ــى مس ــى ع ــر، حت التعب
وســائل ومؤسســات الدولــة لمواجهــة هــذه الجائحــة، كان المغــرب ســيعاني وســتلحق 
بــه خســائر بشريــة كبــرة وخصوصــاً الفئــات الهشــة مــن مواطنيــه التــي لا تتوفــر 
عــى دخــل قــار بهــا؛ إذ كشــف لنــا بشــكل صــارخ عــى الأعــداد الهائلــة مــن غــر 

المســتفيدين مــن السياســات العموميــة التــي نهجتهــا الدولــة...

مــن جهــة أخــرى، كشــفت تقاريــر صــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة حــول العالــم 
ارتفــاع ظاهــرة العنــف، خاصــة الأسري، التــي تضاعفــت بشــكل مثــر ضــد المــرأة 
والفتيــات، حيــث إن 947 مليــون امــرأة وفتــاة تعرضــن لأشــكال مــن العنــف الأسري 
والتحــرش الجنــي والإســاءة خــال فــرة الحجــر الصحــي بســبب جائحــة كورونــا 
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ســنة 2020م، وذلــك بســبب تطبيــق إجــراءات الإغــاق والحجــز الصحــي المنــزلي منــذ 
منتصــف شــهر مــارس 2020م. وعــزت المنظمــة المذكــورة الأســباب إلى زيــادة القلــق 

والتوتــر الناجــم عــن فقــدان الأمــن الوظيفــي والاجتماعــي والصحــي.

 ويشــر التقريــر ســالف الذكــر إلى تســجيل زيــادة كبــرة في شــكايات العنــف الأسري 
خــال الفــرة المذكــورة، في كنــدا وألمانيــا وبريطانيــا، حيــث بلغــت نســبة الزيــادة في 
العنــف الأسري في فرنســا منــذ بــدء إجــراءات الإغــاق في 7 مــارس المــاضي %71. أما في 
الأرجنتــن؛ فقــد بلغــت الزيــادة في شــكاوى العنــف الأسري منــذ الإغــاق في 91 مــارس 
ــوالي إلى 71%  ــى الت ــف الأسري ع ــع العن ــنغافورة ارتف ــرص وس ــوالي %92. وفي ق ح
ــا  ــي خلفته ــب الت ــم العواق ــن أه ــدة أن م ــم المتح ــة الأم ــرت منظم ــد اعت و%77. لق
ــكل  ــف الأسري بش ــاع العن ــي ارتف ــات ه ــى المجتمع ــد 19 ع ــا كوفي ــة كورون جائح
كبــر. والمغــرب كباقــي دول العالــم، لــم يســلم مــن تبعــات هــذه الجائحــة في فــرة 
الحجــر الصحــي، لاســيما المرحلــة الأولى، حيــث ســجل نســب مرتفعة في العنــف الأسري 
ــة بنســبة 91% ــا الإجرامي ــل تراجــع مــؤشرات باقــي القضاي  تجــاوز %27، وبالمقاب
ــي  ــر الصح ــن الحج ــف الأسري زم ــبة العن ــاع نس ــول إن ارتف ــن الق ــالي يمك . وبالت
باتــت ظاهــرة عامــة عــى صعيــد كافــة المجتمعــات عــى اختــاف ثقافتهــا وقيمهــا 
واقتصادهــا، لكنهــا بنســب متفاوتــة حســب طبيعــة المجتمــع. فيمكــن القــول إن مــا 
يحــدث مــن تغــرات ثقافيــة واجتماعيــة وغيرهــا في بقعــة مــا مــن العالــم ســيؤثر لا 

محالــة بصــورة مبــاشرة في بقــاع أخــرى أينمــا كانــت. 

ــاً  ــاً ملحوظ ــة، انخفاض ــرة المدروس ــال الف ــرب، خ ــة في المغ ــؤشر الجريم ــجل م س
بنســبة فاقــت%91 ، مقارنــة مــع الفــرة نفســها مــن الســنة الماضيــة، وذلــك تزامنــا 
ــب  ــف الأسري والنص ــا كالعن ــة كورون ــة بجائح ــة مرتبط ــم ظرفي ــروز جرائ ــع ب م
والاحتيــال، لكــن يبقــى مــن أهمهــا العنــف ضــد النســاء. وبالتــالي يمكــن أن نســتنتج 
ــارع  ــن الش ــف م ــت العن ــة أخرج ــة، أن الجائح ــن جه ــات م ــذه الإحصائي ــن ه م

ــوص. ــاء بالخص ــتهدفت النس ــرى اس ــة أخ ــن جه ــت، وم ــه إلى البي وأدخلت

ــوق  ــن الحق ــر م ــت الكث ــي قصم ــة الت ــة القش ــا بمثاب ــروس كورون ــد كان ف لق
الإنســانية، وزاد الطــن بلــة اســتخدامه مــن قبــل أنظمــة ديكتاتوريــة للانتقــام مــن 
المعارضــن السياســيين، وخنــق حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي، واعتبرتــه أجهــزة 
ــة  ــس لتصفي ــة لي ــة والقاتل ــوة المفرط ــتخدام الق ــاً لاس ــرات تفويض ــن والمخاب الأم

ــول. ــر التج ــزل وحظ ــر الع ــرض أوام ــل لف ــط؛ ب ــن فق ــطين الحقوقي الناش
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ــة  ــت قابل ــان ليس ــوق الإنس ــر أن حق ــة للتذك ــات الحقوقي ــات المنظم ــت صراخ تعال
ــوارئ في  ــكام الط ــتثنائية وأح ــر اس ــرض تداب ــاء، وأن ف ــة الوب ــط لمواجه للتفري
ــم  ــا أن تتس ــا، أهمه ــا أو تجاهله ــز عنه ــن القف ــر لا يمك ــب معاي ــات يتطل المجتمع
ــت  ــة تثب ــة علمي ــتند إلى أدل ــي، وأن تس ــي وشرع ــياق قانون ــذة بس ــراءات المتخ الإج
ــة  ــي، وقابل ــار زمن ــددة في إط ــة، ومح ــبة ولا تميزي ــون متناس ــا، وأن تك ضرورته

ــانية. ــة الإنس ــرم الكرام ــة، وأن تح للمراجع

نجــد أن المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة تنــص، في الكثــر مــن المواثيــق، عــى أن جميــع 
حقــوق الإنســان هــي حقــوق غــر قابلــة للتــرف، وهــي حقــوق عالميــة، ومترابطــة 
وغــر قابلــة للتجزئــة؛ حيــث تفــرض تعهــدات ملزمــة عــى الحكومــات، بمــا في ذلــك 
وبصــورة خاصــة، في أوقــات الطــوارئ. فهــي تنطبــق عــى الجميــع دون تمييــز وهــي 

غــر قابلــة للتجزئــة.

وتذهـب للتأكيـد على أن اسـتخدام القانـون الجنائـي لتنظيـم السـلوك ومنـع انتقـال 
الفيروس يعـد منهجـاً شـديداً وفظـاً في محاولة إبطـاء انتشـار الفيروس. كمـا لوحظ في 
وبـاء فيروس نقـص المناعة البرشي، فإن الإفـراط في اسـتخدام القانـون الجنائي يمكن 
أن يـؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج سـلبية كبيرة سـواء بالنسـبة للفرد أو للاسـتجابة 
ككل وكثيراً مـا يفشـل في إدراك واقـع حيـاة الأفـراد. يمكـن أن يـزداد تعـرض الأفـراد 
المصابين بالفيروس بالوصـم، ويثنـي الأفراد عـن الخضـوع للفحص ويدمـر الثقة بين 
المجتمعـات والحكومـة. غالبـاً مـا يكون اسـتخدام القوانين الجنائية في حـالات الطوارئ 
المتعلقـة بالصحـة العامـة أمـراً واسـع النطـاق وغامضـا، كمـا أنهـا معرضـة لخطـر 
الانتشـار بطريقـة تعسـفية أو تمييزيـة. فقد يمكن أن يكـون لكل من الوباء والاسـتجابة 
لـه عواقـب وخيمـة محتملـة على سـبل عيـش الأفـراد وفـرص العمـل وحصولهم على 
الغـذاء والخدمـات الأساسـية. فللأفراد الحق في العمـل، وأن يعملوا في ظـروف عمل عادلة 
ومنصفـة. وقـد يخاطر الأفـراد بفقـدان رواتبهـم أو وظائفهـم إذا طلب منهـم العزل أو 
إذا طلـب مـن الشركات الإغلاق. هذا خطر محـدق بصفة خاصـة بالأفراد الذيـن يعانون 
مـن أوضـاع عمل غير مسـتقرة، أو في عمـل بدون إجـازة مرضيـة مدفوعة الأجـر، وهو 
أمـر يمكـن أن يؤثـر بشـكل غير متناسـب على بعض السـكان على أسـاس الجنس أو 
العـرق أو الوضـع الاجتماعـي الاقتصـادي أو الجنسـية على سـبيل المثال. يمكـن للخوف 
مـن فقـدان الوظيفـة، كما هـو الحال في وبـاء فيروس نقص المناعـة البرشي، أن يمنع 
الأفـراد مـن اتخـاذ الخطـوات اللازمـة، مثـل طلـب الفحـص والعلاج أو أن يمنعهم، في 

حالـة كوفيد 19، مـن العـزل الذاتي. 
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في الوقــت الحــالي، تواجــه المجتمعــات وضعــا متغــراً ديناميــاً للغايــة لا يمكــن التنبــؤ 
بــه كمجتمــع عالمــي. ومــع ذلــك، كمــا رأينــا مــن تضامــن ودعــم وقــوة المجتمعــات في 
وبــاء فــروس نقــص المناعــة البــري وبالفعــل في المجتمعــات التــي تســتجيب لوبــاء 
كوفيــد 19، يجــب ألا تكــون الاســتجابة هــي الخــوف والوصــم. نحــن بحاجــة إلى بنــاء 
ثقافــة التضامــن والثقــة والتعاطــف. يجــب أن ترتكــز اســتجابتنا لفــروس كوفيــد 19 
عــى واقــع حيــاة الأفــراد وأن ترتكــز عــى إزالــة العوائــق التــي يواجههــا الأفــراد في 
قدرتهــم عــى حمايــة أنفســهم ومجتمعاتهــم. إن تهيئــة التمكــن والتوجيــه، بــدلا مــن 
القيــود، يمكــن أن يمكــن الأفــراد مــن التــرف دون خــوف مــن فقــدان معيشــتهم، 
ــة المطــاف،  ــكافي عــى طاولتهــم واحــرام مجتمعهــم. وفي نهاي ــر الغــذاء ال مــع تواف

ســيعطينا اســتجابة أكثــر فعاليــة وإنســانية ومســتدامة للوبــاء.

لــم تلتفــت الكثــر مــن الــدول لهــذه المعايــر الحقوقيــة واتخــذت إجــراءات موجعــة 
ــا،  ــب توثيقه ــدت يصع ــي رص ــاكات الت ــة؛ فالانته ــانية لصيق ــوق إنس ــت بحق عصف
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــل؛ فتقري ــن قب ــا م ــرب منه ــم يق ــاً ل ــل حقوق ــب بمقت وتصي
للمهاجريــن واللاجئــن والنازحــن أشــار إلى أن 131 دولــة أغلقــت حدودهــا، وأن 30 

ــض. ــن في ــض م ــذا غي ــوء، وه ــي اللج ــاءات لطالب ــمح بإعف ــم تس ــة ل دول

ثالثاً: بعض من المخرجات النفسية:
لا شــك أن جائحــة كورونــا والإجــراءات التــي اتخــذت لمجابهتهــا تركــت ومــا تــزال 
ــة.  ــات متفاوت ــاس وإن كان بدرج ــن الن ــرة م ــات كث ــى فئ ــة ع ــية متنوع ــاراً نفس آث
ــا  ــع بعضهم ــن م ــيين ومتداخل ــن أساس ــن عامل ــي م ــية تأت ــار النفس ــذور الآث ج
البعــض، همــا الانتشــار السريــع والهائــل لفــروس كورونــا الــذي يــؤدي إلى ضغوطات 
نفســية أهمهــا القلــق والاكتئــاب، حيــث يعيــش النــاس في حالــة مــن التوتــر حيــال 
الأشــياء مــن حولهــم، ويــؤدي إلى حالــة مــن عــدم اليقــن حــول المســتقبل. ثــم القلــق 
مــن إمكانيــة الإصابــة بالمــرض أو إصابــة أفــراد الأسرة والأقــارب مــن حولهــم الــذي 
يــؤدي إلى حالــة مــن التوتــر الدائــم والقلــق، وقــد يــؤدي إلى ضغوطــات نفســية كبــرة 
ــة والتــي  مرتبطــة بالســلوك الواجــب اتباعــه في هــذه الحــالات؛ فالإجــراءات المصاحب
ــي  ــب الصح ــن الجان ــة ع ــل أهمي ــرض لا تق ــة الم ــرة لمجابه ــدول مضط ــا ال تأخذه
ــة  ــطة الاعتيادي ــف الأنش ــد وتوق ــل الأم ــر طوي ــراءات كالحظ ــرض. إج ــط بالم المرتب
وخاصــة الاقتصاديــة منهــا فاقــم مــن الآثــار النفســية، لا بــل أصبــح مصــدراً جديــداً 

للقلــق والتوتــر والخــوف والاكتئــاب. 



123 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

إن مخرجــات للإغــاق والحظــر وارتفــاع نســبة التعطــل والدخــول في حالــة الإعســار 
المــالي أدت إلى ضغوطــات كبــرة جــداً عــى أربــاب الأسر لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية 
ــراد الأسر  ــية لأف ــار النفس ــرة الآث ــع دائ ــح أن يوس ــن المرج ــذي م ــم وال ــم ولأسره له
ــف الأسري  ــة كالعن ــاكل الأسري ــن المش ــد م ــب لمزي ــال الخص ــح المج ــاً، ويفس جميع
ــن  ــة م ــر عرض ــت أكث ــات أصبح ــض الفئ ــاك بع ــد هن ــال. بالتأكي ــبيل المث ــى س ع
ــا  ــا وإمكانياته ــب ظروفه ــا حس ــة وتبعاته ــلبية للجائح ــية الس ــار النفس ــا للآث غيره
ــع  ــف م ــى التكي ــراد ع ــدرة الأف ــاوت في ق ــاك تف ــالي هن ــة. وبالت ــة والمصرفي المالي
هــذه الضغوطــات والتــي تؤثــر عــى حــدة هــذه الآثــار عليهــم. بالإضافــة للجائحــة 
ــاب  ــن والخط ــع المواطن ــل م ــة التواص ــإن طريق ــا، ف ــة لمواجهته ــراءات المتبع والإج
ــة أم  ــت اقتصادي ــواء كان ــا س ــة له ــراءات المصاحب ــة أو الإج ــول الجائح ــي ح الإعلام
صحيــة قــد زادت مــن حالــة القلــق والتوتــر أو تخفــف منــه. وكان التهويــل والمبالغــة 
ــن  ــم م ــد فاق ــراء ق ــؤولين والخ ــض المس ــات بع ــة في تصريح ــدم الدق ــض وع والتناق

ــتقبل. ــن المس ــوف م ــن والخ ــدم اليق ــق وع ــلبية كالقل ــية الس ــار النفس الآث

المحور الخامس: مخرجات الوباء وسؤال احترام المنظومة الحقوقية الدولية:
بالعــودة للمنظومــة الحقوقيــة، وبموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 
الحكومــات ملزمــة بحمايــة الحــق في حريــة التعبــر، بمــا في ذلــك الحــق في التمــاس 
ــود  ــدود. القي ــة ح ــن أي ــر ع ــض النظ ــات، بغ ــواع المعلوم ــع أن ــر جمي ــتلام ون واس
المســموح بهــا عــى حريــة التعبــر لأســباب تتعلــق بالصحــة العامــة، المذكــورة أعــاه، 

ــر. ــق للخط ــذا الح ــرض ه ــب ألا تع يج

ــوق  ــة الحق ــن حماي ــة ع ــات اللازم ــم المعلوم ــن تقدي ــؤولة ع ــات مس إن الحكوم
وتعزيزهــا، بمــا يشــمل الحــق في الصحــة. تــرى اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة أن »توفــر التعليــم وإتاحــة الحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة 
ــة والمكافحــة«،  ــك طــرق الوقاي ــا في ذل ــة الرئيســية في المجتمــع، بم بالمشــاكل الصحي
هــي »التزامــات ذات أولويــة«. والاســتجابة لفــروس كورونــا بطريقــة تحــرم الحقوق 
يجــب أن تضمــن وجــود معلومــات دقيقــة وحديثــة حــول الفــروس، والوصــول إلى 
ــي  ــتجابة لتف ــة بالاس ــرى المتعلق ــب الأخ ــات، والجوان ــاع الخدم ــات، وانقط الخدم

ــع. الفــروس، وأن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة بســهولة للجمي

إن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يتطلــب، لا ســيما العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة 
ــة  ــق بالصح ــباب تتعل ــوق لأس ــى الحق ــة ع ــود المفروض ــون القي ــية، أن تك والسياس
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العامــة أو الطــوارئ الوطنية قانونيــة، وضروريــة، ومتناســبة. يجــب أن تنفــذ القيــود 
ــون  ــن يحمل ــراد الذي ــزل الأف ــي وع ــي الإلزام ــر الصح ــل الحج ــائل مث ــة بمس المتعلق
الأعــراض بمــا يتمــاشى مــع القانــون. يجــب أن تكــون ضروريــة للغاية لتحقيــق هدف 
مــروع، اســتنادا إلى أدلــة علميــة، ومتناســبة مــع ذلــك الهــدف، وليســت تعســفية 
ولا تمييزيــة عنــد تطبيقهــا، ولهــا مــدة زمنيــة محــددة، وتحــرم الكرامــة الإنســانية، 

وقابلــة للمراجعــة.

ــتجيب  ــا تس ــادراً م ــة ن ــرات لامتناهي ــروج لف ــع الخ ــي ومن ــر الصح ــرارات الحج ق
ــن  ــة للخاضع ــان أي حماي ــة، دون ضم ــرض بسرع ــا تف ــراً م ــر، وكث ــذه المعاي له
للحجــر الصحــي، وخاصــة الفئــات المعرضــة للخطــر. نظــراً لأن مثــل هــذه القــرارات 
يصعــب فرضهــا وتنفيذهــا بشــكل موحــد، فهــي غالبــاً مــا تكــون تعســفية وتمييزيــة 

عنــد التطبيــق.

ــث  ــن حي ــان، م ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــة في القان ــة التنقل المكفول تحمي حري
ــق كل  ــيته، وح ــد جنس ــول بل ــد، ودخ ــادرة أي بل ــخص في مغ ــق كل ش ــدأ، ح المب
شــخص موجــود بشــكل قانونــي في بلــد مــا في التنقــل بحريــة داخــل كل أراضي ذلــك 
ــدف  ــة، وله ــت مشروع ــوق إلا إذا كان ــذه الحق ــى ه ــود ع ــرض قي ــن ف ــد. لا يمك البل
ــر  ــرارات حظ ــا. ق ــر في تأثيره ــمل النظ ــا يش ــبة، بم ــون متناس ــى أن تك ــروع، ع م
الســفر وتقييــد حريــة التنقــل يجــب ألا تكــون تمييزيــة، أو تحــرم الأفــراد مــن الحــق 
في التمــاس اللجــوء، أو تنتهــك الحظــر المطلــق عــى إعــادة الأفــراد إلى أماكــن يواجهون 

ــا الاضطهــاد أو التعذيــب. فيه

ــن  ــول الزائري ــر دخ ــدولي بحظ ــون ال ــب القان ــعة بموج ــلطة واس ــات س إن للحكوم
والمهاجريــن مــن دول أخــرى. غــر أن قــرارات حظر الســفر المحليــة والدوليــة تاريخياً 
لها فاعليــة محــدودة في منــع انتقــال العــدوى؛ بــل قــد تزيــد في الواقــع مــن انتشــار 

المــرض إذا فــر الأفــراد مــن مناطــق الحجــر الصحــي قبــل فــرض حظــر الســفر.

ـــان  ـــة بضم ـــات ملزم ـــون الحكوم ـــاق، تك ـــي أو الإغ ـــر الصح ـــرض الحج ـــا يف وعندم
الحصـــول عـــى الغـــذاء والمـــاء والرعايـــة الصحيـــة ودعـــم مقدمـــي الرعايـــة. 
ـــة  ـــات المنزلي ـــتمرار الخدم ـــى اس ـــة ع ـــن وذوي الإعاق ـــار الس ـــن كب ـــر م ـــد الكث يعتم
ــزة  ــي أن الأجهـ ــات يعنـ ــات والعمليـ ــتمرار هذه الخدمـ ــان اسـ والمجتمعية. ضمـ
ـــزودي  ـــة، وم ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــزودي خدم ـــة، وم ـــات المجتمعي ـــة، والمنظم العام
ـــة  ـــم الضروري ـــتمرار في أداء مهامه ـــتطيعون الاس ـــرى يس ـــة الأخ ـــات الضروري الخدم
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ــص  ــاً أن تقلـ ــي أيضـ ــة. ينبغـ ــن وذوي الإعاقـ ــار السـ ــات كبـ ــة احتياجـ لتلبيـ
ـــات  ـــة للخدم ـــادر طارئ ـــر مص ـــات وتوف ـــاع الخدم ـــة انقط ـــراتيجيات الحكوم اس
ـــار  ـــة وكب ـــداع ذوي الإعاق ـــؤدي إلى إي ـــد ي ـــة ق ـــات المجتمعي ـــاع الخدم ـــة. انقط المماثل
ـــاة. ـــمل الوف ـــلبية، تش ـــة س ـــج صحي ـــؤدي إلى نتائ ـــد ي ـــا ق ـــات، م ـــن في مؤسس الس

ـــراً  ـــكل خط ـــرى، يش ـــة الأخ ـــراض المعدي ـــل الأم ـــد 19، مث ـــا كوفي ـــروس كورون إن ف
ـــض.  ـــم البع ـــن بعضه ـــة م ـــافة قريب ـــى مس ـــون ع ـــن يعيش ـــراد الذي ـــى الأف ـــر ع أك
ـــراض  ـــم أم ـــن لديه ـــراد الذي ـــن والأف ـــار الس ـــى كب ـــب ع ـــر متناس ـــكل غ ـــر بش يؤث
ـــية  ـــراض التنفس ـــكري، والأم ـــة، والس ـــة الدموي ـــب والأوعي ـــراض القل ـــل أم ـــة، مث كامن
ــروس  ــبب فـ ــوا بسـ ــن توفـ ــن الذيـ ــط الدم. %80 مـ ــاع ضغـ ــة، وارتفـ المزمنـ

ـــنة. ـــن 60 س ـــوق س ـــوا ف ـــن كان ـــا في الص كورون

ـــجون  ـــل الس ـــال، مث ـــز الاعتق ـــاص في مراك ـــكل خ ـــدة بش ـــزداد ح ـــر ي ـــذا الخط ه
ـــة،  ـــا ذوو الإعاق ـــش فيه ـــي يعي ـــات الت ـــك المؤسس ـــن، وكذل ـــاز المهاجري ـــز احتج ومراك
ودور العنايـــة بكبـــار الســـن؛ حيـــث يســـتطيع الفـــروس الانتشـــار بسرعـــة، لا 
ـــة  ـــدول ملزم ـــل. ال ـــا بالأص ـــة ضعيف ـــة الصحي ـــى الرعاي ـــول ع ـــيما إذا كان الحص س
ـــى  ـــاوية ع ـــون متس ـــى أن تك ـــا، ع ـــن لديه ـــة للمحتجزي ـــة الصحي ـــان الرعاي بضم
ـــول  ـــد حص ـــع أو تقي ـــا ألا تمن ـــراد، وعليه ـــة الأف ـــة لعام ـــة المتاح ـــع الرعاي ـــل م الأق
ـــق،  ـــون وثائ ـــن لا يحمل ـــن الذي ـــوء والمهاجري ـــي اللج ـــمل طالب ـــا يش ـــن، بم المعتقل
ـــد  ـــة. ق ـــة والتلطيفي ـــة والعلاجي ـــة الوقائي ـــة الصحي ـــن الرعاي ـــدر م ـــس الق ـــى نف ع
ـــن  ـــراد الذي ـــات، والأف ـــون في مخيم ـــن يعيش ـــون الذي ـــوء، واللاجئ ـــو اللج ـــون طالب يك
ـــاه  ـــى المي ـــم ع ـــدم حصوله ـــبب ع ـــر بس ـــة للخط ـــر عرض ـــأوى أكث ـــا م ـــون ب يعيش

ـــة. ـــة الكافي ـــق الصحي والمراف

في دور الرعايـة وغيرهـا مـن الأماكن التي تـأوي أعداداً كبيرة من كبار السـن، ينبغي أن 
تـوازن شروط الزيـارات بين حمايـة النـزلاء المسـنين والأكثر عرضـة للخطر مـن جهة، 
وحاجتهـم إلى العائلـة والتواصـل مـن جهـة أخـرى. أعلنـت »وزارة شـؤون المحاربين 
القدامـى الأمريكيـة« اعتماد سياسـة منـع الزيـارات في دور الرعاية الــ 134 التابعة لها 
في كافـة أنحـاء البلاد لمواجهـة خطر فيروس كورونـا. رغـم أن الخطر على كبار السـن 
جسـيم، لا تراعي السياسـات الشـاملة إرشـادات الصحة العامة أو احتياجات كبار السن.

ـــاز  ـــز احتج ـــجن أو مراك ـــال أو الس ـــز الاعتق ـــراد في مراك ـــا لا يحصل الأف ـــراً م كث
ــى في  ــة، حتـ ــروف العاديـ ــة في الظـ ــة الملائمـ ــة الصحيـ ــى الرعايـ المهاجرين عـ
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ـــن  ـــاة مهاجري ـــة في وف ـــة الصحي ـــي الرعاي ـــاهم تدن ـــاً. س ـــة اقتصادي ـــدان المتقدم البل
ــارك  ــرة والجمـ ــن الهجـ ــاذ قوانـ ــة إنفـ ــدى وكالـ ــم لـ ــاء احتجازهـ مؤخراً أثنـ
ـــالات  ـــم ح ـــخاص لديه ـــنون وأش ـــن مس ـــن المعتقل ـــون ب ـــا يك ـــاً م ـــة. غالب الأمريكي
ـــروس  ـــة بف ـــر للإصاب ـــر أك ـــون لخط ـــم معرض ـــي أنه ـــا يعن ـــة، م ـــة مزمن صحي

ـــا. كورون

كثـــرون في ســـجون الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هـــم غـــر مدانـــن 
بجريمـــة، وإنمـــا محتجزون لعـــدم قدرتهـــم عـــى دفـــع الكفالة المحـــددة 
ــواً في  ــة الأسرع نمـ ــن الفئـ ــار السـ ــاء كبـ ــكل الرجال والنسـ ــم. يشـ في قضاياهـ
الســـجون الأمريكية بســـبب العقوبـــات المطولـــة، ومســـؤولو الســـجون يواجهـــون 
ــتجابة  ــم. اسـ ــة لهـ ــة اللازمـ ــة الصحيـ ــر الرعايـ ــات في توفـ ــل صعوبـ في الأصـ
ــالات  ــة حـ ــو بمراجعـ ــة أوهايـ ــات ولايـ ــدى مقاطعـ ــم في إحـ لذلك، عجلت المحاكـ
ـــاد  ـــع الاتح ـــجون. رف ـــن إلى الس ـــت الآخري ـــم ونقل ـــت سراح بعضه ـــن، وأطلق المعتقل
ـــاز  ـــتمرار في احتج ـــن في الاس ـــة للطع ـــوى قضائي ـــة دع ـــات المدني ـــي للحري الأمريك

المهاجريـــن في ظـــل تفـــي الفـــروس.

وكجـــزء مـــن الحـــق في الصحـــة، ينـــص العهـــد الـــدولي الخـــاص بالحقـــوق 
ـــن  ـــروف م ـــة ظ ـــات تهيئ ـــب الحكوم ـــى واج ـــة ع ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي
ـــرض. ـــة الم ـــع في حال ـــة للجمي ـــة الطبي ـــة والعناي ـــات الطبي ـــن الخدم ـــأنها تأم ش

ــا  ــة، بمـ ــراض المهنيـ ــوادث والأمـ ــن خطر الحـ ــل مـ إن الحكومات ملزمة بالتقليـ
ـــن  ـــي م ـــا يكف ـــة وم ـــات الصحي ـــى المعلوم ـــال ع ـــول العم ـــان حص ـــك ضم في ذل
ـــم  ـــة وغيره ـــاع الصح ـــال قط ـــد عم ـــي تزوي ـــذا يعن ـــة. ه ـــدات الواقي ـــس والمع الملاب
ـــة  ـــى مكافح ـــب ع ـــب المناس ـــا بالتدري ـــروس كورون ـــدي لف ـــاركين في التص ـــن المش م

ـــبة. ـــة المناس ـــدات الواقي ـــدوى والمع الع

ـــة  ـــق الصحي ـــدى المراف ـــون ل ـــا أن يك ـــروس كورون ـــار ف ـــة انتش ـــب مكافح تتطل
ـــات  ـــة، وإدارة النفاي ـــي، والنظاف ـــرف الصح ـــات ال ـــاه، وخدم ـــن المي ـــي م ـــا يكف م
ــة  ــه منظمـ ــام 2019م أصدرتـ ــاسي لعـ ــر أسـ ــف. وجد تقريـ ــة، والتنظيـ الطبيـ
الصحـــة العالميـــة و«منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة« )اليونيســـف( أن حـــوالي 
ـــاه و1.5  ـــر إلى المي ـــة تفتق ـــة صحي ـــق رعاي ـــتخدمون مراف ـــخص يس ـــون ش 896 ملي

ـــي.  ـــرف الصح ـــر لل ـــق تفتق ـــتخدمون مراف ـــخص يس ـــار ش ملي
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في الأوبئـــة الســـابقة، أدى الخـــوف مـــن التعـــرض للعـــدوى إلى الاعتـــداء عـــى 
ـــداءات  ـــذه الاعت ـــل ه ـــة مث ـــات مراقب ـــي للحكوم ـــة. ينبغ ـــاع الصح ـــن في قط العامل
ـــم  ـــكل ملائ ـــكافي، وبش ـــدر ال ـــة، وبالق ـــرد بسرع ـــى ال ـــا ع ـــان قدرته ـــا، وضم لردعه

ـــداءات. ـــت اعت إذا وقع

ـــل  ـــون طف ـــو 24 ملي ـــول إن نح ـــؤشرات تق ـــة، فالم ـــورة مفجع ـــدم ص ـــام تق إن الأرق
ـــة،  ـــات الاقتصادي ـــبب التداعي ـــدارس بس ـــاق بالم ـــن الالتح ـــون م ـــد لا يتمكن ـــاب ق وش
ـــكو  ـــت اليونيس ـــذا تداع ـــل؛ وله ـــوق العم ـــم لس ـــر، وتسربه ـــدلات الفق ـــد مع وتزاي

ـــم. ـــل التعلي ـــن أج ـــي م ـــف العالم ـــكيل التحال ـــم إلى تش ـــث دول العال لح

ـــال  ـــن الأطف ـــة أن %86 م ـــاب العدال ـــورة وغي ـــة الص ـــر إلى قتام ـــا يش ـــر م إن أكث
ـــدارس،  ـــارج الم ـــوا خ ـــة كان ـــة البشري ـــة في التنمي ـــتويات المتدني ـــدان ذات المس في البل
ـــة  ـــتويات العالي ـــدان ذات المس ـــل إلى %20 في البل ـــبة لتص ـــذه النس ـــل ه ـــن تق في ح

ـــة. ـــة البشري ـــداً في التنمي ج

ــروس  ــي فـ ــذ تفـ ــات التعليمية منـ ــدان المؤسسـ ــن البلـ ــد مـ ــت العديـ أغلقـ
ـــات،  ـــات الأزم ـــاب. في أوق ـــن الط ـــات ملاي ـــم مئ ـــاع تعلي ـــا أدى إلى انقط ـــا، م كورون
توفـــر المـــدارس للأطفال شـــعورا بالاســـتقرار والحيـــاة الطبيعية وتضمـــن لهـــم 
ـــر.  ـــع المتغ ـــع الوض ـــل م ـــي للتعام ـــم عاطف ـــة ودع ـــات اعتيادي ـــوا بممارس أن يحظ
ـــة  ـــن النظاف ـــم ع ـــم للتعل ـــال وأسره ـــة للأطف ـــاحات مهم ـــاً مس ـــدارس أيض ـــر الم توف
ـــر  ـــالات غ ـــع الح ـــل م ـــن، والتعام ـــل اليدي ـــة لغس ـــات الصحيح ـــة، والتقني الصحي
الاعتياديـــة. مـــن دون القـــدرة عـــى ارتيـــاد المـــدارس، تقـــع هـــذه المســـؤولية 
الأساســـية عـــى عاتـــق الأهـــالي، والأوصيـــاء، ومقدمـــي الرعايـــة. عنـــد إغـــاق 
ــة  ــات واضحـ ــر معلومـ ــة التدخل لتوفـ ــوكالات الحكوميـ ــي للـ ــدارس، ينبغـ المـ

ودقيقـــة عـــن الصحـــة العامة عـــر وســـائط الإعـــام المناســـبة.

ـــدول  ـــكو ال ـــكل مناسب، أوصت اليونس ـــة بش ـــة التعليمي ـــتجابة الأنظم ـــان اس لضم
ـــيطة  ـــورة أو البس ـــا المتط ـــى التكنولوجي ـــة ع ـــول قائم ـــاد حل ـــى إيج ـــل ع ـــأن تعم ب
ـــم ـــة التعل ـــتمرارية عملي ـــام واس ـــان انتظ ـــا لضم ـــتخدام التكنولوجي ـــن دون اس  أو م
. في العديـــد مـــن البلـــدان، يســـتخدم المعلمـــون أصـــاً منصـــات التعلـــم عـــر 
الإنترنـــت لإعطـــاء الواجبـــات المنزليـــة اســـتكمالاً لســـاعات التواصـــل المعتـــادة في 
ـــم  ـــاب يمكنه ـــن الط ـــد م ـــوث. العدي ـــف، والبح ـــن في الص ـــاء التماري ـــف، ولإعط الص
ـــر  ـــت غ ـــال بالإنترن ـــك، الاتص ـــع ذل ـــزل. م ـــة في المن ـــزة التكنولوجي ـــتخدام الأجه اس
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ـــات  ـــات، أو الفئ ـــة، أو العائ ـــدان، أو المجتمعـــات المحلي ـــع البل ـــي لجمي ـــا يكف ـــاح بم مت
ـــا  ـــات فيه ـــب الحكوم ـــن تحج ـــال في أماك ـــن الأطف ـــد م ـــش العدي ـــة، ويعي الاجتماعي

ـــرر. ـــكل متك ـــت بش الإنترن

ـــدارس،  ـــن بالم ـــر الملتحق ـــال غ ـــن الأطف ـــرة م ـــداد كب ـــا أع ـــي لديه ـــات الت في المجتمع
ـــاب  ـــجيل الط ـــدلات تس ـــادة مع ـــة إلى زي ـــود الهادف ـــاق المدارس الجه ـــد يهدد إغ ق
ـــر  ـــع تداب ـــات وض ـــي للحكوم ـــة. ينبغ ـــة الثانوي ـــاً في المرحل ـــم، خصوص ـــع تسربه ومن
ـــم  ـــؤولي التعلي ـــام مس ـــان قي ـــي، وضم ـــم الإلزام ـــال للتعلي ـــة الامتث ـــة لمراقب إضافي
ـــؤولي  ـــى مس ـــا. ع ـــادة فتحه ـــرد إع ـــدارس بمج ـــودة إلى الم ـــة الع ـــن بمراقب الحكومي
ـــة أو زواج  ـــبة عمال ـــا نس ـــع فيه ـــي ترتف ـــق الت ـــى المناط ـــام ع ـــز الاهتم ـــم تركي التعلي
ـــؤولين  ـــي للمس ـــا ينبغ ـــدارس. كم ـــال إلى الم ـــع الأطف ـــودة جمي ـــان ع ـــال، وضم الأطف
ـــن  ـــة لتضم ـــراءات توعي ـــد إج ـــن تعتم ـــا لاجئ ـــم طلاب ـــي تض ـــدارس الت ـــان أن الم ضم
ـــات  ـــع مجموع ـــل م ـــر العم ـــه ع ـــا في ـــة، بم ـــن إلى المدرس ـــال اللاجئ ـــودة الأطف ع

ـــن. ـــوف اللاجئ ـــي في صف ـــع المح ـــادة المجتم ـــالي وق الأه

ورغم عـــدم اتضاح المخاطـــر الخاصـــة بالنســـاء الحوامـــل المعرضـــات لفـــروس 
ــة والحقـــوق  ــلباً عـــى الصحـ ــا حتـــى الآن، إلا أن التفـــي قد يؤثـــر سـ كورونـ
الجنســـية والإنجابيـــة. كل مـــن النظـــم الصحيـــة المثقلـــة، وإعـــادة تخصيـــص 
ـــد  ـــة ق ـــد العالمي ـــل التوري ـــاع سلاس ـــة، وانقط ـــدادات الطبي ـــص الإم ـــوارد، ونق الم
ـــل  ـــة قب ـــل والرعاي ـــع الحم ـــائل من ـــى وس ـــول ع ـــى الحص ـــاء ع ـــدرة النس ـــر بق ي
الـــولادة، وخلالهـــا، وبعدهـــا. رغـــم أن خطـــر العـــدوى عـــن طريـــق الرضاعـــة 
ـــل  ـــكان بعدم فص ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق الأم ـــروف، أوصى صن ـــر مع ـــة غ الطبيعي
ــة  ــرت الأوبئـ ــن. أثـ ــن أطفالهـ ــروس عـ ــات بالفـ ــات المصابـ ــات المرضعـ الأمهـ
الســـابقة، مثـــل تفـــي الإيبـــولا في ســـراليون، عـــى توفـــر الرعايـــة الروتينيـــة 
ـــر  ـــر لخط ـــاء أكث ـــرض النس ـــا يع ـــة، م ـــرة الأموم ـــولادة وفي ف ـــل ال ـــا قب ـــة م لمرحل

الوفـــاة والأمـــراض النفســـية التـــي يمكـــن تجنبهـــا.

ـــدلات  ـــا، فمع ـــر الضحاي ـــوا أكث ـــر كان ـــة للخط ـــة وعرض ـــر هشاش ـــات الأكث إن الفئ
العنـــف الأسري تزايـــدت بشـــكل غـــر مســـبوق، وقدرت دراســـة أعدتها هيئـــة 
ـــه  ـــر 2020، أن ـــي في نون ـــدة الإنمائ ـــم المتح ـــج الأم ـــرأة وبرنام ـــدة للم ـــم المتح الأم
بحلـــول ســـنة 2021، ســـتعيش حـــوالي 435 مليـــون امـــرأة وفتـــاة بأقـــل مـــن 
ـــاء  ـــن وب ـــاة دفعه ـــرأة وفت ـــون ام ـــك 47 ملي ـــا في ذل ـــاً، بم ـــاً يومي 1.90 دولاراً أميركي
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ـــام  ـــف أم ـــاوت في الضع ـــاً إلى أن التف ـــر أيض ـــار التقري ـــر. وأش ـــد-19 إلى الفق كوفي
عواقـــب الوبـــاء الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة قـــد يعنـــي أنـــه في الســـنة المقبلـــة، 
ـــاع الحـــاد  ـــا أن الارتف ـــل كل 100 رجـــل. كم ـــة فقـــر مقاب ســـتكون 118 امـــرأة في حال

ـــة. ـــق للغاي ـــق مقل ـــع المناط ـــه في جمي ـــاغ عن ـــم الإب ـــذي ت ـــف الأسري ال في العن

ـــحاب  ـــررن للانس ـــن اضط ـــاً، فه ـــر إيلام ـــاء أكث ـــى النس ـــا ع ـــروس كورون ـــع ف وق
ـــدارس،  ـــف الم ـــد توق ـــوت بع ـــن في البي ـــع أطفاله ـــاء م ـــا للبق ـــل إم ـــوق العم ـــن س م
أو للاســـتغناء عنهـــن بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي تمـــر بهـــا 

ـــال. الأعم

ـــر  ـــي الأج ـــر مدفوع ـــزلي غ ـــل المن ـــة والعم ـــم بالرعاي ـــول العال ـــاء ح ـــع النس تضطل
ــة  ــؤوليات رعايـ ــن مسـ ــف، ويتحملـ ــن ونصـ ــال بحوالي مرتـ ــن الرجـ ــر مـ أكثـ
ـــاظ  ـــن الحف ـــب عليه ـــا يصع ـــال، م ـــن الرج ـــر م ـــدارس أكث ـــاق الم ـــد إغ ـــة عن إضافي
عـــى عمـــل مأجـــور. اســـتجابت اليابان لاحتمال التأثـــر غـــر المتناســـب عـــى 
ـــات  ـــا المؤسس ـــي تتكبده ـــف الت ـــض التكالي ـــار بتعوي ـــال صغ ـــا أطف ـــي لديه الأسر الت
ـــاء  ـــال أثن ـــة الأطف ـــة لرعاي ـــازة مدفوع ـــذون إج ـــن يأخ ـــن الذي ـــبة للموظف بالنس
ــر في  ــاً. كانت إيطاليا تنظـ ــدم كان منخفضـ ــغ المقـ ــن المبلـ ــدارس، لكـ ــاق المـ إغـ
ـــمل  ـــد تش ـــال. ق ـــا أطف ـــي لديه ـــى الأسر الت ـــاق ع ـــار الإغ ـــن آث ـــف م ـــر للتخفي تداب
ـــا  ـــي لديه ـــأسر الت ـــائم ل ـــر أو قس ـــة الأج ـــة مدفوع ـــة طارئ ـــازة والدي ـــر إج التداب
أطفـــال حتـــى ســـن 12 ســـنة، أو الأطفـــال ذوي الإعاقـــة دون تحديـــد للســـن، 
ـــول  ـــاق المط ـــط الإغ ـــال وس ـــة الأطف ـــة رعاي ـــل خدم ـــع مقاب ـــاج إلى دف ـــي تحت والت

ـــدارس. للم

ـــمي  ـــر الرس ـــاع غ ـــن في القط ـــق يعمل ـــض المناط ـــات في بع ـــاء العام ـــن النس %95 م
ـــل  ـــة مث ـــرت أزم ـــان؛ إذ دم ـــبكات أم ـــدن ش ـــي، ولا يج ـــن الوظيف ـــدم الأم ـــث ينع حي
ـــن  ـــن المه ـــد م ـــمي العدي ـــر الرس ـــل غ ـــمل العم ـــن. يش ـــا مدخوله ـــروس كورون ف
ـــي،  ـــد الاجتماع ـــي، والتباع ـــر الصح ـــبب الحج ـــرر بس ـــح أن تت ـــن المرج ـــي م الت
ــال  ــلع، والعمـ ــار السـ ــن، وتجـ ــة المتجولـ ــل الباعـ ــادي، مثـ ــؤ الاقتصـ والتباطـ
ـــن  ـــن ب ـــذي كان م ـــات ال ـــاع الخدم ـــاً في قط ـــر أيض ـــل كب ـــاء تمثي ـــميين. للنس الموس

ــا. ــروس كورونـ ــتجابة لفـ ــبب الاسـ ــات الأكثر تضرراً بسـ القطاعـ

ـــم،  ـــة حول العال ـــة والاجتماعي ـــات الصحي ـــي الخدم ـــاء %70 من مقدم ـــكل النس تش
ـــواء انتشـــار فـــروس  ـــة لاحت ـــي أن النســـاء متواجـــدات عـــى الخطـــوط الأمامي مـــا يعن
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ـــي ـــاع الصح ـــن في القط ـــبب عمله ـــروس بس ـــدة للف ـــن بش ـــد يتعرض ـــا وق  كورون
ـــة  ـــاع الصح ـــن في قط ـــرض العامل ـــن تع ـــات م ـــوف في المجتمع ـــؤدي الخ ـــد ي . ق
ـــا  ـــم، م ـــن للوص ـــاع أو تعرضه ـــذا القط ـــات في ه ـــاء العام ـــذ النس ـــة إلى نب للإصاب
يضيـــف عبئـــاً إضافيـــاً عـــى التحـــدي المتمثـــل في محاولـــة حمايـــة صحتهـــن 
ـــال  ـــة الأطف ـــن رعاي ـــة تأم ـــدى محاول ـــاً، ل ـــك، مث ـــى ذل ـــد يتج ـــن. ق ـــة أسره وصح

ـــة. ـــوط الأمامي ـــن في الخط ـــاء عمله أثن

بعـــض العامـــات في مجـــال الرعايـــة هـــن عامـــات منـــازل مهاجـــرات. قـــد 
ـــات  ـــن معرض ـــة، وه ـــات العادي ـــيئة في الأوق ـــل المس ـــروف العم ـــة لظ ـــن عرض يك
لزيادة خطر الانتهـــاك، وفقـــدان العمـــل، وتواجدهـــن في الخطـــوط الأماميـــة 
ـــاء  ـــن أثن ـــودة إلى بلاده ـــن الع ـــن ع ـــة، وعجزه ـــة كافي ـــدون حماي ـــة ب ـــم الرعاي لتقدي

الأزمـــات. قـــد يواجهـــن أيضاً معوقـــات في طريـــق حمايـــة صحتهـــن.

ـــم  ـــياً في دع ـــاً أساس ـــي عم ـــع المدن ـــات المجتم ـــؤدي منظم ـــدان، ت ـــن البل ـــد م وفي العدي
ـــروس  ـــن بف ـــراد المصاب ـــول الأف ـــان حص ـــروس وضم ـــار الف ـــف انتش ـــود وق جه
كورونـــا، أو أولئـــك الذيـــن يعيشـــون في العـــزل أو في الحجـــر الصحـــي، أو عـــى 
ـــة  ـــات حماي ـــي للحكوم ـــة. ينبغ ـــة اللازم ـــات الاجتماعي ـــة، والخدم ـــة، والرعاي الحماي
ودعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لأداء هـــذا العمـــل، وكذلـــك المنظمـــات التـــي 

ـــرض. ـــي الم ـــار تف ـــد آث ترص

خـــال تفـــي وبـــاء الإيبـــولا في 2014م في غـــرب أفريقيـــا، لعبـــت المجموعـــات 
ـــف  ـــياً في التثقي ـــة دوراً رئيس ـــات المحلي ـــة، والإذاع ـــف المحلي ـــة، والصح ـــر الحكومي غ
ـــع  ـــع وتوزي ـــهم لصن ـــون أنفس ـــراد العادي ـــم الأف ـــغ، نظ ـــغ كون ـــي. وفي هون الصح
الكمامـــات والمطهـــرات عـــى الأفـــراد الأكثـــر عرضـــة للخطـــر لســـد الثغـــرات 
الناتجـــة عـــن السياســـات الحكوميـــة. لكـــن الحكومـــة الصينيـــة تواصـــل منـــذ 
ــا عـــى المنظمـــات غـــر الحكوميـــة، وبعـــض  فـــرة طويلـــة إحـــكام قبضتهـ

ــرض. ــي المـ ــاء تفـ ــل أثنـ ــص التمويـ ــن نقـ الجماعات تعاني مـ

في إيطاليـــا، أخضعـــت الســـلطات منظمـــات الإنقـــاذ البحريـــة غـــر الحكوميـــة 
ـــم  ـــئ، رغ ـــي في الموان ـــر الصح ـــوء للحج ـــي اللج ـــن وطالب ـــاعد المهاجري ـــي تس الت
ـــلبية. في  ـــت س ـــركاب كان ـــم وال ـــراد الطاق ـــدى أف ـــروس ل ـــات الف ـــج فحوص أن نتائ
ـــا،  ـــى تجريمه ـــا وحت ـــة وحظره ـــاذ المدني ـــات الإنق ـــل بعث ـــتمرار تعطي ـــياق اس س
ـــري. ـــاذ البح ـــات الإنق ـــردع عملي ـــروري ل ـــر ال ـــي غ ـــر الصح ـــتخدم الحج ـــد يس ق
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ـــي كاف.  ـــتوى معي ـــق في مس ـــن الح ـــزء م ـــي ج ـــرف الصح ـــق في الماء وال إن الح
لجنـــة الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة« 
ـــران  ـــي عن ـــرف الصح ـــق في ال ـــاه والح ـــق في المي ـــى أن الح ـــد ع ـــددت التأكي ج
ـــن  ـــاً، م ـــاً وثيق ـــان ارتباط ـــي كاف، ويرتبط ـــتوى معي ـــق في مس ـــيان في الح أساس

ـــة. ـــق في الصح ـــرى، بالح ـــد الأخ ـــوق العه ـــن حق ب

يفتقـــر مليـــارات الأفـــراد حـــول العالـــم لميـــاه الـــرب الآمنـــة. مـــع ذلـــك، 
وكما أشـــارت منظمة الصحـــة العالميـــة، مـــن الـــروري توفـــر الميـــاه الآمنـــة، 
ـــي  ـــاء تف ـــان أثن ـــة الإنس ـــة صح ـــة لحماي ـــروف النظاف ـــي، وظ ـــرف الصح وال
ـــخص  ـــن ش ـــا م ـــروس كورون ـــال ف ـــع انتق ـــز من ـــن تعزي ـــا. يمك ـــروس كورون ف
لآخـــر مـــن خـــال تعزيـــز الحـــق في المـــاء والـــرف الصحـــي، ودعـــم البنيـــة 
ـــات  ـــذه الخدم ـــون ه ـــن يقدم ـــن الذي ـــي والفني ـــرف الصح ـــاه وال ـــة للمي التحتي
لضمـــان جـــودة واســـتمرارية توفـــر الميـــاه، والـــرف الصحـــي، والنظافـــة؛ 
ـــز  ـــواق، والمراك ـــدارس، والأس ـــازل، والم ـــة، والمن ـــات المحلي ـــات في المجتمع وإدارة النفاي
الصحيـــة. ثمة حاجـــة إلى المزيـــد مـــن البحـــث لفهـــم مخاطـــر تلـــوث ميـــاه 
ـــغلي  ـــم مش ـــب ودع ـــان تدري ـــة ضم ـــة، وكيفي ـــق البيئ ـــن طري ـــدوى ع ـــرب، والع ال
ــان  ــوق الإنسـ ــت حقـ ــد تعرضـ ــة. لقـ ــوال الأزمـ ــي طـ ــرف الصحـ ــاه الـ ميـ
ـــار  ـــد الأنظ ـــم تع ـــنة 2020م، ول ـــية س ـــة قاس ـــة وضرب ـــام لانتكاس ـــا الع بمفهومه
ـــاك، أو  ـــا أو هن ـــدام هن ـــة الإع ـــون عقوب ـــخاص يواجه ـــاة أش ـــاذ حي ـــاخصة لإنق ش
ـــل  ـــجون؛ ب ـــدران الس ـــف ج ـــون خل ـــة يقبع ـــن الديمقراطي ـــون ع ـــن يدافع مناضل
ـــة،  ـــاة، والصح ـــق في الحي ـــية كالح ـــوق أساس ـــد حق ـــرب وت ـــاكات لت ـــت الانته عم
ـــة أرواح  ـــات في حماي ـــاح اللقاح ـــى نج ـــق ع ـــاة معل ـــل بالنج ـــح الأم ـــم، وأصب والتعلي

ـــراد. الأف

»برنامـج كوفاكـس«  العدالـة  لتحقيـق  العالميـة في مسـعى  الصحـة  أطلقـت منظمـة 
مـن  بـدءً  عـادل  بشـكل  الجرعـات  وتوزيـع  البلـدان،  لجميـع  اللقـاح  لإتاحـة 
مثلاً  فايـزر  فشركـة  حـاضرة،  المخـاوف  ولكـن  للخطـر،  عرضـة  الأكثـر  الفئـات 
العالـم سـكان  مـن   14% تمثـل  دول  لحكومـات  اللقاحـات  مـن   80%  باعـت 

. تقـول منظمـة الأمـم المتحـدة في أدبياتهـا الاحتفاليـة إن الجائحـة قـد ذكرتنـا بحقيقة 
بسـيطة، وهـي أن العالـم الـذي يحرتم حقـوق الإنسـان بشـكل كامـل، هو عالـم أكثر 
اسـتعداداً لمواجهـة الأزمـات والتعافي منهـا. والفيروس موضوع دراسـتنا، هـو فيروس لا 

يـرى بالعين المجـردة، نرش الفـوضى والخـراب في العالم، وقـوض حقوق الإنسـان.
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المحور السادس: من أجل بدائل حقوقية:
نعتقـــد أنـــه ينبغـــي للفاعلـــن الرســـميين، خصوصـــاً الحكومـــات في مختلفـــة 

مجتمعـــات المعمـــور، اتخـــاذ خطـــوات عديـــدة، مـــن بينهـــا:

	1 احـــرام الحـــق في حريـــة التعبـــر والحـــق في الوصـــول إلى المعلومـــات، وأن .
تقيدهمـــا فقـــط في إطـــار مـــا تســـمح بـــه المعايـــر الدوليـــة؛

	2 ـــم في التــــأمين عـــن . ـــز عـــى تأمـــن الحـــق في الأمـــن وفي الصحـــة وفي التعلي التركي
ـــر؛ ـــع المخاط جمي

	3 ــة . ــة الوطنيـ ــق الحقوقيـ ــة والمواثيـ ــات القانونيـ ــر في التشريعـ ــادة النظـ إعـ
والدوليـــة حتـــى تضمـــن حمايـــة أكـــر لـــكل الحقـــوق الإنســـانية؛

	4 ـــن . ـــق تأم ـــن طري ـــياق، ع ـــة الس ـــب طبيع ـــة تواك ـــات الإعلامي ـــل المؤسس جع
برامـــج ومنتوجـــات تتـــاءم وإكراهـــات الحجـــر الصحـــي والخـــوف مـــن 
الإصابـــة بالفـــروس، ثـــم إتاحـــة جميـــع المعلومـــات المتعلقـــة بفـــروس 
ـــدون، أو  ـــن يجي ـــخاص الذي ـــك للأش ـــا في ذل ـــددة، بم ـــات متع ـــا وبلغ كورون
ـــة  ـــات التلفزيوني ـــة الإعلان ـــك إتاح ـــمل ذل ـــة. يش ـــراءة والكتاب ـــدون، الق لا يجي
بلغـــة الإشـــارة عـــر مترجمـــن فوريـــن مؤهلـــن، كمـــا فعلـــت تايـــوان؛ 
وإتاحـــة مواقـــع إلكترونيـــة يســـهل الوصـــول إليهـــا للأشـــخاص الذيـــن 
ـــات  ـــة الخدم ـــك؛ وإتاح ـــر ذل ـــم وغ ـــمع والتعل ـــر والس ـــة في الب ـــم إعاق لديه
ـــم  ـــخاص الص ـــي للأش ـــل الن ـــة التواص ـــمل إمكاني ـــي تش ـــف الت ـــر الهات ع
ـــات  ـــتخدم عملي ـــاً أن تس ـــي أيض ـــمع. ينبغ ـــة في الس ـــم صعوب ـــن لديه أو الذي
التواصـــل لغـــة بســـيطة لتحقيـــق أفضـــل فهـــم ممكـــن. ويتعـــن كذلـــك 
تقديـــم معلومـــات للأطفـــال تكـــون مناســـبة لأعمارهـــم لمســـاعدتهم عـــى 

اتخـــاذ خطـــوات لحمايـــة أنفســـهم؛

	5 التأكـــد مـــن أن المعلومـــات التـــي تقدمهـــا للأفـــراد عـــن فـــروس كورونـــا .
دقيقـــة، وفي وقتهـــا، ومتســـقة مـــع مبـــادئ حقـــوق الإنســـان؛

	6 ــة . ــة عـــى التنقـــل والحريـ ــة للغايـ ــاملة والفضفاضـ ــود الشـ تجنـــب القيـ
ـــاً  ـــة فقـــط عندمـــا تكـــون مـــررة علمي ـــود الإلزامي الشـــخصية، وأن تلجـــأ إلى القي

وضروريـــة وبعـــد تأمـــن آليـــات لدعـــم المتضرريـــن؛
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	7 ـــب أو . ـــروط المناس ـــراج الم ـــال الإف ـــن خ ـــزلاء م ـــدد الن ـــص ع ـــر في تقلي النظ
ـــا  ـــروس، بم ـــر الف ـــاً لمخاط ـــل تعرض ـــة الأق ـــن الفئ ـــن ضم ـــن المعتقل ـــر ع المبك
ـــاً  ـــن احتياطي ـــاً، والمحبوس ـــم قريب ـــق سراحه ـــد يطل ـــن ق ـــاً الذي ـــمل مث يش
بســـبب جرائـــم غـــر عنيفـــة أو أقـــل خطـــورة، وأولئـــك الذيـــن يكـــون 
ـــراج  ـــر في الإف ـــاً النظ ـــن أيض ـــرر. يتع ـــر م ـــر ضروري أو غ ـــم غ احتجازه
ـــن  ـــار الس ـــروس، مثل كب ـــرات الف ـــر تأث ـــة لخط ـــر عرض ـــن الأكث ـــن المعتقل ع
ـــال  ـــة، مـــع مراعـــاة قـــدرة مؤسســـة الاعتق ـــة كامن ـــن لديهـــم حـــالات صحي والذي
عـــى حمايـــة صحتهـــم، بمـــا يشـــمل ضمـــان حصولهـــم عـــى العـــاج، 
ـــي  ـــجن الت ـــرة الس ـــة وف ـــة المرتكب ـــورة الجريم ـــل خط ـــل مث ـــاة عوام ومراع

ـــزون؛ ـــا المحتج قضاه

	8 ـــذه . ـــا في ه ـــروس كورون ـــة بف ـــر الإصاب ـــص خط ـــط تقلي ـــن خط ـــف ع الكش
ـــزوار،  ـــجن، وال ـــي الس ـــاجين، وموظف ـــة المس ـــدوى وحماي ـــواء الع ـــآت لاحت المنش
ـــراد  ـــة. فالأف ـــرض للإصاب ـــر التع ـــروس أو خط ـــات بالف ـــود إصاب ـــال وج في ح
ـــة  ـــه في الصح ـــق نفس ـــم الح ـــال له ـــكال الاعتق ـــن أش ـــكل م ـــن في أي ش الموجودي

ـــها؛ ـــاج نفس ـــة والع ـــر الوقاي ـــتحقون معاي ـــن، ويس ـــر المعتقل كغ

	9 ـــة، . ـــة العام ـــع إدارات الصح ـــب م ـــيق المناس ـــان التنس ـــوات لضم ـــاذ خط اتخ
ـــراء  ـــاً إج ـــن أيض ـــن. ويتع ـــن والمعتقل ـــع الموظف ـــوح م ـــكل مفت ـــل بش والتواص
فحوصـــات لكشـــف الإصابـــة بفـــروس كورونـــا وفقـــاً لأحـــدث توصيـــات 

الســـلطات الصحيـــة؛

.	10 اتخـــاذ التدابـــر لتصبـــح الرعايـــة الصحيـــة متاحـــة للجميـــع، ويمكـــن 
ـــة  ـــات مهن ـــرم أخلاقي ـــة، وتح ـــة معقول ـــز، وبتكلف ـــا دون تميي ـــول عليه الحص

الطـــب، وملائمـــة ثقافيـــاً، وذات نوعيـــة جيـــدة؛

.	11 ــة  ــدات الحمايـ ــى معـ ــة عـ ــاع الصحـ ــن في قطـ ــول العاملـ ــان حصـ ضمـ
ـــون  ـــن يموت ـــال الذي ـــة لأسر العم ـــة الاجتماعي ـــج الحماي ـــر برام ـــبة، وتوف المناس
ـــر  ـــال غ ـــج العم ـــذه البرام ـــمل ه ـــان أن تش ـــم، وضم ـــة عمله ـــون نتيج أو يمرض

الرســـميين، الذيـــن يشكلون نســـبة كبـــرة مـــن قطـــاع تقديـــم الرعايـــة؛

.	12 ــدان  ــر المباشر لفقـ ــن الأثـ ــف مـ ــت للتخفيـ ــم ع برالإنترنـ ــتخدام التعلـ اسـ
التدريـــس المعتـــاد. عـــى المـــدارس التـــي تعتمـــد التكنولوجيـــا التعليميـــة 
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ــل  ــوق الطفـ ــي حقـ ــن أن الأدوات تحمـ ــت أن تضمـ ــر الإنترنـ ــم عـ للتعلـ
ــه؛ وخصوصيتـ

.	13 ـــن  ـــال الذي ـــى الأطف ـــبة ع ـــر المناس ـــار غ ـــن الآث ـــف م ـــر للتخفي ـــاذ التداب اتخ
يواجهـــون أصـــاً حواجـــز تعيـــق حصولهـــم عـــى التعليـــم، أو المهمشـــن 
ـــبب  ـــررون بس ـــة، والمت ـــات، وذوو الإعاق ـــم الفتي ـــن فيه ـــة، بم ـــباب مختلف لأس

ـــرى؛ ـــاواة الأخ ـــه اللامس ـــي، وأوج ـــم العائ ـــم، ووضعه ـــن تواجده أماك

.	14 ـــاق  ـــاء الإغ ـــاب أثن ـــع الط ـــم جمي ـــراتيجيات تدع ـــي اس ـــى تبن ـــز ع التركي
ـــاب  ـــي الط ـــان تلق ـــر وضم ـــة للخط ـــر عرض ـــاب الأكث ـــة الط ـــاً، مراقب مث
ـــام  ـــاء اهتم ـــع إي ـــب، م ـــت المناس ـــت في الوق ـــر الإنترن ـــة أو ع ـــواد المطبوع للم
خـــاص بالطـــاب ذوي الإعاقـــة الذيـــن قـــد يحتاجـــون إلى مـــواد معدلـــة 

وميـــرة؛

.	15 ـــاتذة،  ـــع الأس ـــل م ـــر العم ـــاً ع ـــار، مث ـــف الآث ـــراتيجيات لتخفي ـــي اس تبن
ومســـؤولي المـــدارس، واتحـــادات ونقابـــات الأســـاتذة للتفكـــر في خطـــط 
لتعويـــض ســـاعات التدريـــس أو التواصـــل المفقـــودة، وتعديـــل الروزنامـــة 
المدرســـية ومواعيـــد الامتحانـــات، وضمـــان التعويـــض العـــادل للأســـاتذة 

وموظفـــي المـــدارس الذيـــن يقدمـــون ســـاعات إضافيـــة؛

.	16 ــة بالنـــوع الاجتماعـــي  ــار المرتبطـ ــاذ خطـــوات للتخفيـــف مـــن الآثـ اتخـ
ــة؛ ــاواة الجندريـ ــدام المسـ ــيخ انعـ ــتجابات إلى ترسـ ــؤدي الاسـ ــان ألا تـ وضمـ

.	17 عنـــد نقـــل التعليـــم إلى الإنترنـــت، ينبغـــي للحكومـــات ومقدمـــي التعليـــم 
ـــن  ـــت م ـــر الإنترن ـــدروس ع ـــتمراريتهم في ال ـــاب واس ـــاركة الط ـــة مش مراقب
ـــن  ـــة م ـــتجابة بسرع ـــي والاس ـــوع الاجتماع ـــط بالن ـــر المرتب ـــد الأث ـــل رص أج
ـــم  ـــة التعل ـــات في متابع ـــاء والفتي ـــتمرار النس ـــان اس ـــراتيجيات لضم ـــال اس خ
ـــة  ـــاً معالج ـــات أيض ـــذه الجه ـــى ه ـــاركتهن. ع ـــت مش ـــن إذا انخفض وإعادته
ـــاق  ـــاء إغ ـــن أثن ـــدان وظائفه ـــر فق ـــاص لخط ـــكل خ ـــاء بش ـــرض النس تع

ـــة؛ ـــة إضافي ـــاطات رعاي ـــن بنش ـــدارس إذا قم الم

.	18 ـــف  ـــا العن ـــن لضحاي ـــف يمك ـــة كي ـــة العام ـــات التوعي ـــاول حم ـــان أن تتن ضم
الأسري الحصـــول عـــى الخدمـــات، وعليهـــا التأكـــد مـــن إتاحـــة الخدمـــات 
لجميـــع ضحايـــا العنـــف الأسري، بمـــن فيهـــن مـــن يعشـــن في مناطـــق 
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ــات  ــي والمصابـ ــر الصحـ ــت الحجـ ــة أو تحـ ــى الحركـ ــود عـ ــع لقيـ تخضـ
بفـــروس كورونـــا؛

.	19 ـــات  ـــة والخدم ـــة الصحي ـــال الرعاي ـــة في مج ـــوط الأمامي ـــن في الخط ـــم العامل دع
ـــي  ـــاء. وينبغ ـــم نس ـــن ه ـــؤلاء العامل ـــب ه ـــأن أغل ـــراف ب ـــع الاع ـــة، م الاجتماعي
ـــن  ـــن أسره ـــة ضم ـــات رعاي ـــن كمقدم ـــر في احتياجاته ـــم النظ ـــمل الدع أن يش

ـــن؛ ـــى أسره ـــن وع ـــة عليه ـــر الوصم وتأث

.	20 ـــن  ـــي يعمل ـــدان الت ـــرات والبل ـــازل المهاج ـــات المن ـــة لعام ـــدان الأصلي ـــى البل تبن
ـــروف  ـــع ظ ـــات لمن ـــك العام ـــاعدة أولئ ـــد ومس ـــة لتحدي ـــر خاص ـــا تداب فيه
ـــا؛ ـــروس كورون ـــع ف ـــل م ـــة بالتعام ـــاعدة المتعلق ـــم المس ـــيئة، وتقدي ـــل المس العم

.	21 مراقبـــة تأثـــر فـــروس كورونـــا عـــى النســـاء الحوامـــل والعمـــل عـــى 
ـــى  ـــول ع ـــات في الحص ـــاء والفتي ـــق النس ـــى ح ـــاء ع ـــر الوب ـــن تأث ـــف م التخفي

ـــة. ـــك الإنجابي ـــية وتل ـــة الجنس ـــات الصح خدم
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الإرث الثقافي والفكري 
في أفريقيا

تفاعلات وتأثيرات

الفصل الثاني



139 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

الإرث الثقافي والفكري في أفريقيا
تفاعلات وتأثيرات

رمزية الثعبان لدى القبائل الوثنية في أفريقيا جنوب الصحراء

د. بشار أكرم جميل الملاح
المقدمة: 

تعُــد أفريقيــا جنــوب الصحــراء واحــدة مــن الأماكــن ذات الرقعــة الجغرافية الواســعة، 
والتــي ســكنتها مجموعــات ســكانية متعــددة ذات اتجاهــات ومعتقــدات دينيــة كثــرة، 
ــن  ــن الغربي ــل المؤرخ ــن قب ــا م ــق عليه ــث أطل ــيتناولها البح ــي س ــة الت والمنطق
والمســتشرقين اســم أفريقيــا جنــوب الصحــراء، تلــك البقعــة الجغرافيــة التــي يحدهــا 
مــن الــرق البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، ومــن الغــرب المحيــط الأطلــي، ومــن 
الشــمال الصحــراء الكــرى، أمــا مــن الجنــوب فيحدهــا الغابــات الاســتوائية المطــرة، 
ــبة  ــودان نس ــاد الس ــم ب ــا باس ــا وجغرافيين ــدى مؤرخين ــت ل ــة عُرف ــك المنطق وتل
ــى  ــت ع ــي أطُلق ــان الت ــة البيض ــة لكلم ــي مرادف ــكان، وه ــرة الس ــون ب ــواد ل لس

ســكان الصحــراء الكــرى.

ـــم  ـــة اس ـــد الدراس ـــة قي ـــزاء المنطق ـــض اج ـــميت بع ـــد س ـــك؛ فق ـــن ذل ـــاً ع فض
بـــاد التكـــرور، وهـــي التـــي أطلقهـــا عـــى المنطقـــة ولاســـيما الغربيـــة منهـــا، 
ـــل  ـــن قب ـــة م ـــك المنطق ـــت تل ـــد وصف ـــكانها، وق ـــر وس ـــي م ـــن مؤرخ ـــر م الكث
ـــل  ـــامية الأولى بالجه ـــرون الإس ـــيما في الق ـــلمين ولاس ـــن المس ـــن والجغرافي المؤرخ
والكفـــر والتعـــري وابتعادهـــم عـــن الحـــال والحـــرام، ويبـــدو أن ذلـــك الأمـــر 
ـــت  ـــد تغلغل ـــامية ق ـــارة الاس ـــت الحض ـــي كان ـــدان الت ـــن البل ـــم ع ـــن بعده ـــع م ناب

ـــامي. ـــرب الإس ـــر والمغ ـــم كم فيه

ــول  ــل وص ــراء قب ــوب الصح ــا جن ــكان في أفريقي ــى الس ــد تبن ــك البعُ ــة لذل ونتيج
الإســام إليهــم معتقــدات دينيــة بدائيــة وثنيــة كتقديــس الحــكام، وتقديــس الأرواح، 
وتقديــس الطوطــم والأصنــام والمجوســية وغيرهــا، وذلــك الأمــر دفــع الكثــر منهــم 
ــك التقديــس في رســومهم  ــد ظهــر ذل ــا، وق ــن له ــم القراب لتقديــس الثعابــن وتقدي

ــم )1(. ــكل رق ــر ش ــرة. ينظ ــور مبك ــذ عص ــم من ومنحوتاته
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رمزية الثعبان: 
عــدت بعــض القبائــل الأفريقيــة الأفعــى الطوطــم الخــاص بهــا والتــي حلــت فيهــا 
روح الإلــه أو شــيخ القبيلــة وأرواح أجــداد القــوم؛ فقــد ارتبــط الأفارقــة في عهودهــم 
ــتبدلها  ــان ليس ــود( للإنس ــه )الجل ــال الإل ــر إلى إرس ــطورية تش ــة أس ــة برواي القديم
ــلة  ــة في س ــود موضوع ــك الجل ــت تل ــداً، وكان ــى خال ــوت ويبق ــى لا يم ــتمرار حت باس
يحملهــا كلــب في فمــه، وفي طريقــه وهــو ذاهــب ليعطــي الجلــود للإنســان رآه الثعبــان 
ــر  ــة الأم ــان لأهمي ــه الثعب ــا تنب ــر، وهن ــره بالأم ــلة فأخ ــل في الس ــاذا تحم ــأله م فس
ــه وسرق  ــلل إلي ــجرة، فتس ــال ش ــت ظ ــتلقي تح ــاهده يس ــى ش ــب حت ــع الكل وتتب

ــداً. ــح خال ــده ليصب ــود واســتبدل جل الجل

وهنا يكمن التشابه بين الفكرة الأفريقية وبين فكرة العراقيين القدماء القائمة على غدر الأفعى 
 بالإنسان، ففي العراق القديم قام الثعبان بسرقة نبتة الحياة من الملك السومري جلجامش
 بعد صراع مرير خلال بحثه عن الخلود، إلا أن الثعبان كان قد حضي بدور المظلوم لدى 
الهة البابليين القدماء، فحينما وقع الظلم على الثعبان تحرك الإله شمش وساعده ، فتروي 
الأساطير البابلية أن هناك ثعبان كبير ونسر يعيشان بسلام، الأفعى على ساق شجرة والنسر 
على قمتها، وأقسموا أغلظ الإيمان على أن لا يغدر أحدهما بالآخر، وخلال عيشهما أنجب كل 
منهما ولداً، وفي يوم ما دب الشر في قلب النسر فقال لولده إنه يشتهي ان يفترس ابن الثعبان 
ثم يهجر الأرض ويسكن في السماء، فذكره ولده بقسمه وبعقاب ربه إذا فعل فعلته لكنه لم 
يستجب وفعلها، وحينما عاد الثعبان ولم يجد ولده توجه بالدعاء إلى إلهه شمش فاستجاب 
له؛ لأنه عز عليه أن يحنث النسر بقسمه باسمه، فعلم الإله الثعبان طريقة الانتقام عبر قتله 
لثور بري ومن ثم بقر بطنه والاختباء بداخلها حتى يحط النسر على جثة الثور ليأكل فيقوم 

بأكله والانتقام منه.

فضلاً عن ذلك؛ فقد زادت الفكرة اليهودية عن الثعبان عما جاء به الأفارقة عبر شيطنتها؛ 
فالفكرة اليهودية قائمة على أن الأفعى هي من أوحت لحواء بالأكل من شجرة الحياة ليتم 
طردها وسيدنا آدم عليه السلام من الجنة، ففي سفر التكوين: »فقال الرب الإله للحية 
لأنك فعلت هذا ملعونة أنتِ من جميع البهائم، ومن جميع وحوش البرية، على بطنك 

تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك«.

ــان في  ــان لــدى الأفارقــة، نلاحــظ أن فكــرة تقديــس الثعب وبالعــودة إلى رمزيــة الثعب
أفريقيــا جنــوب الصحــراء جــاءت مــن مســألة الخــوف منــه كونــه خالــد ولا يمــوت، 
وهــو في نفــس الوقــت قاتــل وقــوي، كمــا أن ذلــك الخــوف ممــزوج بالكراهيــة كونــه 
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ــاول  ــك ح ــام كل ذل ــان، وأم ــه للإنس ــل الإل ــن قب ــلة م ــود المرس ــن سرق الجل ــو م ه
الأفارقــة القدمــاء أن يتقربــوا لتلــك الأفاعــي بالقرابــن، فقــرر أبنــاء إحــدى قــرى غرب 
أفريقيــا ولاســيما الواقعــة في الجنــوب والقريبــة مــن خــط الاســتواء والتــي لــم تذكــر 
ــى القائمــة منهــا عــى أســاس عــرض الروايــات الاســطورية- اســم  المصــادر -وحت
ــول  ــان، وتق ــة للثعب ــاة جميل ــام فت ــوا في كل ع ــا أن يقدم ــرر أبناؤه ــة، ق ــك القبيل تل
الروايــة أن الإلــه الثعبــان )واجادوبيــدا( كان يقــوم بحمايــة الســونينك في غانــة ويعمل 
عــى زيــادة ثرواتهــم في مقابــل ثمــن رهيــب كانــوا يقدمونــه عــن طيــب خاطــر في 
احتفــال صاخــب يقــام كل عــام ، إذ يتــم اختيــار اجمــل الفتيــات لتقديمهــا قربــان 

للثعبــان.

وأشــارت تلــك الروايــة إلى أن فتــى شــجاع في تلــك القريــة قتــل ذلــك الثعبــان حينمــا 
وقــع الاختيــار عــى حبيبتــه التــي تدُعــى )ضيــا(، ففــي ليلة مــا دبــر الشــاب )عمادو( 
ــة- خطــة للتخلــص  -وهــو شــاب قــوي ومــن المحاربــن الشــجعان في عاصمــة غان
مــن الإلــه الثعبــان، لاســيما بعــد أن وقــع الاختيــار عــى حبيبتــه، فأعلــن ذلــك الشــاب 
رفضــه لتلــك العــادة الهمجيــة، وحــاول إنقــاذ حبيبتــه لكنــه جوبــه بالرفض مــن قبل 
الجميــع، فقــرر تدبــر خطــة لقتــل الثعبــان فتســلل ليــاً إلى الغابــة المقدســة، ودخــل 
ــة  ــه ضرب ــيفه وضرب ــتل س ــكناً، فاس ــه مس ــذه الإل ــذي يتخ ــدس ال ــف المق إلى الكه
قاصمــة أطاحــت برأســه، الــذي طــار في الهــواء لمســافة بعيــدة حتــى ســقط في مدينــة 
)بامبــوك( التــي اصبــح ترابهــا في الحــال مــن الذهــب الخالــص، والغريــب في الأمــر 
أن الثعبــان بعــد قطــع رأســه لــم يســقط عــى الأرض وإنمــا ظهــرت لــه رأس جديــدة 
سرعــان مــا أطــاح بهــا ســيف عمــادو، وطــارت تلــك الــرأس الثانيــة لتســقط في مدينة 
)بــورى( والتــي امتــأت بالذهــب بعــد أن ســقط الــرأس عــى أرضهــا، وهكــذا اســتمر 
الحــال حتــى قطــع عمــادو الــرأس الســابع للإلــه الثعبــان فســقط عــى الأرض ومات، 
 ليلتقــط الفــارس حبيبتــه ويهــرب بهــا إلى مــكان لــم يــره أحــد بعدهــا مــن قبيلتــه
، كمــا أن تلــك الروايــة ظهــرت في مؤلــف آخــر عــى أن شــخصية عربيــة تدُعــى )أبــا 
يزيــد البغــدادي( والمعــروف باســم )بايجيــدا(، وهــو ابــن أحــد ملــوك بغــداد تمكــن 
ــاه  ــذي كان يســيطر عــى الســكان ويمنعهــم مــن مي ــان ال مــن القضــاء عــى الثعب
البــر الوحيــدة في القريــة، وقــد اســتقر ذلــك الرجُــل في تلــك القريــة بعــد قتلــه ذلــك 

الثعبــان. 

وتتبــع الأســطورة تلــك الروايــة بــرح مصــر تلــك المنطقــة التــي قُتــل فيهــا الإلــه 
ــون  ــوا يبك ــوننك وبق ــن الس ــزن ب ــل الح ــا، إذ ح ــل فيه ــذي ح ــار ال ــان والدم الثعب
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لعــدة أيــام عــى أن يعــود الإلــه مــرة أخــرى، وسرعــان مــا جفــت الأرض وانتــرت 
المجاعــة، وتحولــت الأشــجار والنباتــات إلى جحيــم، حتــى إن الســكان اضطــروا لمغادرة 

البــاد والهجــرة كُل إلى اتجــاه مُعــن.

ويبــدو ممــا ســبق، أن المعتقــد الدينــي القائــم عــى تقديــس الطوطــم المتمثــل بتلــك 
ــن  ــال الدي ــن رج ــم م ــورت بدع ــت وتط ــه نم ــا روح الإل ــت فيه ــي حل ــى والت الأفع
الوثنيــن والذيــن ســيطروا عــى عقــول النــاس عــر إقناعهــم بــأن الأفعــى هــي مــن 
تمنــح النــاس الصحــة والعافيــة والــرزق، وهــي مصــدر بركــة وخــر وزوالهــا يعنــي 
الخــراب والدمــار، كيــف لا وهــم –رجــال الديــن– مــن ســيجنون أربــاح فكرتهــم تلــك 
مــن خــال إقنــاع النــاس بتقديــم القرابــن لتلــك الآلهــة، والتــي في حقيقــة الأمــر لا 

تملــك نفعــاً ولا ضراً.

والربــط بــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وانهيــار البــاد وبين قتــل الثعبــان وارد في 
الكثــر مــن المــدن الأفريقيــة؛ فقــد جــاءت الأســطورة لتقــول لنــا إن خــوف الأفارقــة 
مــن الأفاعــي وتقديســهم إياهــا تــم بعــد قيــام مجموعــة منهــم بقتــل الثعبــان الــذي 
كان يعبــده أجدادهــم، بعــد أن ضجــروا مــن بطشــه بهــم، إلا أنهــم ندمــوا بعــد قتلــه؛ 
لأن محاصيلهــم الزراعيــة تأثــرت وتوقــف ســقوط المطــر، وانتقلــت مناطــق الذهــب إلى 
الجنــوب، وربــط أبنــاء القريــة بــن قتــل الثعبــان وكل الكــوارث التــي حلــت فيهــم في 

إشــارة إلى تأليــه الثعبــان في نظرهــم.

قيــام  إلى  والممالــك  المســالك  كتابــه  في  البكــري  والجغــرافي  المــؤرخ  ويشــر 
ــواع  ــود أن ــس وأج ــى الملاب ــم أرق ــا بتقدي ــرب أفريقي ــرى غ ــدى ق ــاس في إح الن
ــكنها  ــي يس ــارة الت ــام المغ ــن أم ــك القراب ــع تل ــه، وتوض ــان الإل ــان للثعب الألب
ــارة،  ــام المغ ــن أم ــم م ــد رحيله ــا بع ــيخرج ويأخذه ــه س ــم أن ــاً منه ــان ضن الثعب
ــان في  ــرورة إشراك الثعب ــاس ب ــاع الن ــى إقن ــة ع ــحرة والكهن ــد الس ــا عم كم
ــون ــة زاف ــكان مدين ــاد؛ إذ كان س ــم الب ــوت حاك ــد م ــد بع ــم جدي ــار حاك  اختي
  يعبــدون »ثعبانــاً عظيمــاً لــه عــرف وذنــب ورأســه كــرأس البختــي«

ــة  ــه في عملي ــال إشراك ــن خ ــم، م ــرة في حياته ــة كب ــان مكان ــذا الثعب ، وكان له
ــد  ــكان تواج ــوفى في م ــم المت ــم لأولاد الحاك ــة في جمعه ــاد، والمتمثل ــكام الب ــار ح اختي
ذلــك الثعبــان، فيتقــرب منهــم الواحــد تلــو الآخــر، وحينمــا يلامــس أحدهــم يصبــح 
ذلــك الشــخص هــو الحاكــم القــادم، ويقــوم بإتبــاع الثعبــان وهــو عائــد إلى مغارتــه 
ويقطــع مــن ذنبــه أو عرفــه شــعرات، فيحكــم بعــدد مــا قطــع منهــا ، وهــي ســنةَ 
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ــه: »أن  ــة بقول ــكان المدين ــل لس ــك الفع ــول ذل ــف مجه ــد مؤل ــم، وينتق ــة لديه متبعَ
هــذه الفتنــة فيهــم إنمــا هــي لان الثعبــان يعَُمــر حتــى يزيــد عــى ألــف ســنة 

ــة«. ــة الركاك ــم في غاي ولأن عقوله

ويبــدو أن ذلــك الثعبــان قــد ســحب السُــم مــن فمــه وهــو مــا ســاعد الفائــز بالمنصب 
مــن مــد يــده عــى فــم الثعبــان، كمــا أن الشــعرات تؤكــد أن الثعبــان معمــر لدرجــة 

ظهــور شــعرات حــول فمــه.  

وحينمــا يذهــب ســكان بلــدة زافــون إلى المغــارة التــي يتواجــد فيهــا الثعبــان لغــرض 
تقديــم القرابــن فإنهــم يتكلمــوا بــكلام غريــب؛ وهــي ترانيــم دينيــة لا يفهمهــا أحــد 
غيرهــم، ويصفــروا تصفــر عــالي حتــى يخــرج إليهــم الإلــه الثعبــان، وذلــك الفعــل 
تعلمــوه مــن آباءهــم والتزمــوا بــه ولا يجــرأ أحــد منهــم عــى تركــه أو الاعــراض عليه، 
وعــد مؤلــف مجهــول ذلــك الفعــل مكيــدة تعمــد مــن اقنــع الســكان باتباعهــا إلى أن 
يضمــن امتثالهــم واحترامهــم لــه عــر زرع الخــوف في قلوبهــم وابقاءهــم في الظلمــات.  

وفي عاصمــة دولــة غانــة التــي أطلــق عليهــا بعــد إســامها اســم )كومبي صالــح( كان 
للإلــه الثعبــان دور كبــر في تخويــف العامــة لصالــح الملــك ولاســيما قبــل إســامهم، 
وقــد لعــب الكهنــة دور كبــر في ذلــك التخويــف عــر بــث الدعايــات مــن الجــزء الــذي 
يعيــش فيــه الملــك وحاشــيته والمســمى بالغابــة، ودارت حــول تلــك الغابــة العديــد من 
الروايــات المخيفــة والتــي كان القصــد منهــا تخويــف العامــة مــن بطــش ذلــك الملــك 
بأعدائــه، كمــا أنهــا كانــت تشــر إلى أن الإلــه الثعبــان كان موجــوداً في ذلــك المــكان، 

ويعيــش في كهــف مظلــم مقــدس في تلــك الغابــة. 

ومســألة الخــوف مــن الثعبــان ســيطرت عــى فكــر الأفارقــة ومشــاعرهم، فالســكان 
في إحــدى قــرى الزغــاوة، كانــوا لا يقتربــون مــن كهــف يقــع في أعــى جبــل لونيــا في 
أرض الزغــاوة مــن بــاد الســودان بســبب وجــود ثعبــان في ذلــك الكهــف، مدعــن أن 
كل مــن اقــرب مــن الكهــف ودخــل إلى داخلــه مــن دون درايــة التقمــه ذلــك الثعبــان، 
ــن  ــه ثعاب ــف أن في ــم الكه ــذي يض ــل ال ــن الجب ــكان ع ــه الس ــا قال ــن م ــن ضم وم

قصــار، وأخُــر ذوات رأســن.  

والخــوف مــن الثعبــان ليــس وليــد زمــن أو مــكان محــدد، وإنما هــو موجــود في تراث 
كثــر مــن الشــعوب، وربمــا يكــون للقــرب الجغــرافي بــن بــاد الســودان وجزيــرة 
العــرب دور في تبنــي كلا الجانبــن لذلــك التقديــس، فعــرب الجاهليــة كان يبتعــدون 



لوحة تاريخية144
حول أفريقيا جنوب الصحراء

عــن قتــل الثعابــن ويعــدون كل عمليــة قتــل ســيتبعها انتقــام مــن قبــل الجــن الــذي 
ســيأخذ بثــأر الأفعــى مــن القاتــل، ولهــذا كانــوا يأخــذون روثــة ويفتتونهــا عــى رأس 
ــان المقتــول ويقولــون: »روثــة راث ثائــرك« حتــى يذهــب انتقــام الجــن. وقــد  الثعب

يــذر عــى رأس الثعبــان رمــاد، ويقُــال لهــا: فتلــك العــن ثائــر لــك. 

ــة  ــة الصل ــا قريب ــم وجدوه ــي؛ لأنه ــات كالأفاع ــادة الحيوان ــة بعب ــدأ الأفارق ــد ب لق
ــون  ــوا يمتنع ــذا كان ــر ل ــا شري ــر، إلا أن بعضه ــا أرواح كأرواح الب ــان، وله بالإنس
عــن اقتناصهــا أو أكل لحومهــا، ويتخــذون مــن الشــعائر مــا يكفــل اســتبعاد أذاهــا، 
ــك  ــام ذل ــون أم ــوا يضع ــا، وكان ــن منه ــن منحدري ــم الأول ــم أن أجداده أو لاعتقاده
ــد  الثعبــان نفيــس الثيــاب والمتــاع، وجفــان الطعــام وعســاس اللبــن والــراب، ويعُ
ــو  ــم برن ــد كلامــه عــن إقلي ــو عن ــف. إذ يذكــر محمــد بيل ــة في التخل هــذا الأمــر غاي
ــا،  ــون إليه ــن يركب ــوم مواط ــم الي ــاطينهم وأمرائه ــا أن لس ــه: »حدثون بقول
ويذبحــون لهــا، ويرشــون الدمــاء عــى أبــواب قريتهــم، ولهــم بيــوت معظَمــة 
فيهــا حيــات وأشــياء يذبحــون لهــا«، وهــي عــادة عرفهــا ســكان غــرب أفريقيــا 

ــد مــن المصــادر والمراجــع.  ــك العدي أيضــاً، ولهــم فيهــا قــدم وقــد أشــارت إلى ذل

ــوا  ــم يكون ــان تعــود إلى كونهــا خطــرة جــدا؛ً إذ ل ــدو أن حقيقــة عبادتهــم للثعب ويب
ليســلموا منهــا هــم وحيواناتهــم، لاســيما وأنهــا كانــت كبــرة الحجــم بحيــث تتمكــن 
مــن ابتــاع إنســان بأكملــه، وبعــد أن تعمــر تلــك الأفاعــي تذهــب إلى الكهــوف وتبــدأ 
أســنانها بالســقوط، كمــا أن حالــة الخــوف تلــك كانــت قــد أوصلتهــم إلى الحــد الــذي 
يعتقــدون فيــه أنهــم إذا مــا مــى أحدهــم عــى أثرهــا فســوف يمــوت، وإذا قُتلــت، 
ــة  ــا بسرع ــم يلُقِه ــده ول ــة في ي ــود أو حرب ــن ع ــه م ــا ب ــا قتله ــل بم ــك القات وأمس

فســيموت.

وخلاصــة القــول إن تحريــم قتــل الثعبــان بقــي حتــى لــدى بعــض القبائــل المســلمة 
كونــه راســب وثنــي قديــم توارثتــه القبيلــة منــذ وثنيتهــا، ويذكــر الكاتــب الغينــي 
)كامــارالاي( أن والــده منعــه مــن قتــل حيــة كانــت تســعى في فنــاء الــدار؛ لأنهــا تــدر 

الــرزق ولهــا صلــة بالأجــداد.

ويحــدد العمــري أماكــن ســكن عُبــاد الافاعــي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء حينمــا 
ــه  ــد الل ــة بحم ــام واقع ــك الإس ــه: »ممال ــلمين بقول ــك المس ــدود ممال ــف ح وص
ــة  ــي إلى غاي ــا لاتنته ــمالاً، لأنه ــاً وش ــاً وجنوب ــاً وغرب ــور شرق ــن المعم في أحس
ــرج عــن  ــل، ولا يخ ــرط، إلا فيمــا قب ــرد المف ــة ال ــة ولا إلى غاي ــرارة المفرط الح
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ــاد  ــن عب ــودان م ــاكن الس ــوب مس ــور الجن ــة معم ــتطاب )...( فغاي ــد المس ح
ــارى  ــه، والنص ــد وأطراف ــر الهن ــن جزاي ــل م ــا تغلغ ــام، بم ــران والأصن الن
بأطــراف الحبشــة، وعبــاد الحيــات والهمــج في ســودان المغــرب جنــوب غانــة«.  

مــالي مملكــة  ففــي  الأفاعــي؛  بــأكل  يقــوم  مــن  الأفارقــة  مــن   وهنــاك 
، يشــر ابــن فضــل اللــه العمــري نقــاً عــن الإمــام أبــو عبــد اللــه محمــد بــن الصائغ 
 الأمــوي، والــذي بــدوره نقــل المعلومــة عــن الوزيــر أبــو عبــد اللــه محمــد بــن زانغــوه
ــوم  ــأكل لح ــون ب ــل يقوم ــي؛ ب ــون الأفاع ــودان لا يقدس ــن الس ــوم م ــاك ق  إلى أن هن

ــى. ــات ولا مرع ــم نب ــس ببلاده ــي؛ إذ لي ــن والأفاع الثعاب

وظهــرت صــورة الثعبــان في كتابــات بروكلمــان حينمــا مثلهــا في شــكل البحــر الأحمر، 
وهــو الجهــة المحيطــة ببــاد الســودان من جهــة الــرق؛ إذ يشــر إلى أن البحــر الأحمر 
ــان  ــة ثعب ــد مــن الشــمال نحــو الجنــوب عــى هيئ شــكله يلفــت النظــر وكأنــه ممت
منتصــب ذي قرنــن، أمــا باقي جســمه فإنــه البحــر العربي؛ فقــد كان أرضــاً في الأصل، 
 خســفت عــى هذه الصــورة في الزمــن الثالــث من الأزمنــة الجيولوجيــة.  وفي بــاد النوبة
، ولاســيما في منطقــة الواحــات يوجــد ثعبــان يصفــه المــؤرخ الإدريــي بأنــه »يــرى 
ــوان عــى صــورة  ــر يلتقــم العجــل والكبــش والإنســان وهــو حي ــل الكب كالت
ــه  ــنان وحركت ــاب وأس ــان وأني ــان بارزت ــه أذن ــه ول ــى بطن ــاب ع ــة ينس الحي
ــاءة  ــه بمس ــده أو اعترض ــن قص ــاس فم ــوف والده ــأوي إلى الكه ــة وي بطيئ
التقمــه وأمــى عليــه ولا يخــرج عــن هــذه الارض إلا ويمــوت وهــذا مشــهور 

ــم«. ــر عنده الذك

ــه  ــه أو حتـــى طوطـــم حلـــت فيـ ــه أو ممثـــل لـ ــان إلـ وبســـبب كـــون الثعبـ
روح أجـــداد القـــوم، فعليـــه حمايـــة اتباعـــه والدفـــاع عنهـــم بنفســـه 
أو مـــن خـــال اســـتخدام ســـمه في مقارعـــة الأعـــداء؛ فقـــد اســـتخدم 
بعـــض الســـودان الثعبـــان في تخويـــف أعداءهـــم والحصـــول عـــى مـــا 
 يريـــدون مـــن الآخريـــن؛ إذ عمـــد ســـكان بلـــدة )قوقـــو( التابعـــة لغدامـــس
ـــى  ـــم أفع ـــن س ـــادة م ـــى الإف ـــدوا ع ـــودان، عم ـــم أشر الس ـــوا بأنه ـــن وصف  الذي
ـــؤدي  ـــة؛ إذ ي ـــت لامحال ـــح ممي ـــى يصب ـــم حت ـــك الس ـــم في ذل ـــس نباله ـــراء في غم صف
ـــدا  ـــا ع ـــه، وفيم ـــن عظم ـــهم ع ـــه الس ـــذي أصاب ـــخص ال ـــم الش ـــة لح ـــم إلى إذاب الس
ـــون  ـــم لا يأبه ـــمه فه ـــن س ـــون م ـــه ويخاف ـــذي يتقون ـــر ال ـــان الأصف ـــك الثعب ذل

ـــات. ـــن والحي ـــي الثعاب ـــموم باق بس
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ــدة )قوقــو( أنهــم يســتخدمون عصــا  ــي يفعلهــا بعــض ســكان بل ومــن الأمــور الت
ــع  ــا جمي ــى إثره ــرج ع ــة تخ ــا بطريق ــرون فيه ــذة يصف ــر ناف ــوب غ ــة بثق مثقب
ــزام  ــف الح ــا يل ــره كم ــى خ ــا ع ــم يلفه ــا وبعضه ــا ويأكلونه ــات؛ فيأخذونه الحي
وأخريــن يضعــون الطويلــة منهــا عــى رقابهــم ويخفونهــا تحــت الملابــس فــإذا مــا 
ــن  ــدون م ــا يري ــى م ــوا ع ــاس ليحصل ــام الن ــا أم ــا ورموه ــوق أخرجوه ــوا الس دخل

ــه.  ــا في دكان ــم شيء رموه ــض اعطاءه ــن يرف ــع وم ــوال وبضائ أم

ــن  ــوص والطامع ــن اللص ــب م ــم الذه ــة مناج ــان في حماي ــتخدام الثعب ــم اس ــا ت كم
فيهــا؛ فقــد اقنــع تجــار الذهــب الجميــع، ولاســيما في المناطــق القريبــة مــن بحــرة 
كــوري بــأن الجبــل الموجــود قــرب البحــرة والــذي فيــه ذهــب كثــر لا أحــد يســتطيع 
ــن  ــد ب ــؤرخ محم ــار الم ــا أش ــه، كم ــوش في ــن والوح ــرة الثعاب ــه لكث ــراب من الاق
الحســن الــوزان إلى وجــود عــدد كبــر مــن الحيــات والوحــوش في الصحــراء الأفريقية؛ 
ــن  ــا.   وم ــرة منه ــداد الكب ــك الأع ــود تل ــة بوج ــة كفيل ــة الصحراوي ــك لأن البيئ وذل
بــن أســاطير شــعب الدوغــون والتــي كان للثعبــان دور فيهــا، قصــة ابــن آوى الــذي 
رفــع تنــورة أمــه الأرض وارتكــب معهــا الخطيئــة ووقعــت الدمــاء عــى التنــورة، فمــا 
ــال  ــف، وخ ــل لتنش ــن الرم ــب م ــى كثي ــا ع ــلها وتنشره ــن الأرض إلا أن تغس كان م
ذلــك مــرت امــرأة مــن هنــاك وشــاهدت التنــورة وسرقتهــا لترتديهــا وتصبــح ملكــة 
ــا  ــذوا منه ــرأة وأخ ــك الم ــوا تل ــك هاجم ــة بذل ــال القري ــم رج ــا عل ــا، وحينم في بلاده
ــورة،  ــداء التن ــن ارت ــاء م ــوا النس ــوك ومنع ــم المل ــوا ه ــا، وأصبح ــورة وارتدوه التن
ويبــدو أن أحــد رجــال القريــة المســنين لــم يكــن عــى علــم بسرقــة التنــورة، وعــدم 

إبلاغــه بسرقــة التنــورة عــاد عــى البــر بالعقوبــة.

ـــروح  ـــك ال ـــد تل ـــم تصع ـــول إلى روح )Nummo( ول ـــن تح ـــك المس ـــات ذل ـــا م وعندم
ـــن  ـــوم م ـــر، وفي ي ـــان كب ـــة ثعب ـــى هيئ ـــى الأرض ع ـــت ع ـــا بق ـــماء وإنم إلى الس
الأيـــام حـــاول شـــباب القريـــة الدخـــول إليهـــا وهـــم يرتـــدون التنـــورات إلا أن 
ـــان  ـــك الثعب ـــم ذل ـــم معه ـــورات، وتكل ـــم التن ـــم لارتدائه ـــم ووبخه ـــان منعه الثعب
ـــام  ـــر للنظ ـــرق آخ ـــو خ ـــه وه ـــوا علي ـــروح ليفهم ـــة ال ـــس بلغ ـــر ولي ـــة الب بلغ
ـــتخدامه  ـــه روح واس ـــة الأرواح كون ـــم بلغ ـــه أن يتكل ـــب علي ـــد؛ إذ كان يتوج والتقالي
لغـــة البـــر قطـــع نفســـه عـــن عالـــم الأرواح ولـــم يعـــد لـــه مكانـــاً لا في الســـماء ولا في 
ـــة  ـــال القري ـــة فركـــض أطف ـــق إلى القري ـــاً في الطري ـــان ميت ـــع الثعب الأرض ومـــات، ووق
ـــه إلى  ـــوا جثت ـــاف وحمل ـــان بالألي ـــوا الثعب ـــم لف ـــن بدوره ـــار، والذي ـــوا الكب ليبلغ
ـــرت  ـــى عث ـــماء والأرض حت ـــن الس ـــة ب ـــن معلق ـــل المس ـــت روح الرج ـــف، وبق الكه
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ـــر  ـــل أحم ـــاء طف ـــرأة ج ـــك الم ـــدت تل ـــا ول ـــه، وحينم ـــت في ـــرأة ودخل ـــم ام ـــى رح ع
ـــك  ـــد ذل ـــا ول ـــان، وحينم ـــل الثعب ـــاً مث ـــراء ومرقط ـــورة الحم ـــبيه بالتن ـــون ش الل
ـــنوية في  ـــوس س ـــة طق ـــم إقام ـــي، وت ـــلف الفان ـــة الس ـــه لخدم ـــخر نفس ـــى س الفت
ـــس  ـــان وبنف ـــكل ثعب ـــى ش ـــى ع ـــوا ع ـــان، وصنع ـــن للثعب ـــم القراب ـــة لتقدي القري

ـــون.  الل

وكمــا أســلفنا فلــم تنفــرد أفريقيــا بتقديــس الثعبــان؛ فقــد مثــل ذلــك الحيــوان لــدى 
أغلــب شــعوب العالــم رمــزاً للخــر أو الــر، وهــو أحــد الرمــوز الأســطورية الأقــدم 
والأكثــر انتشــاراً، والثعبــان في بعــض الثقافــات هــو رمــز الخصوبــة؛ ففــي أمريــكا 
الشــمالية يحتفــل الســكان برقصــة الثعبــان بشــكل ســنوي مدعــن أن احتفالهــم كان 
بســبب وحــدة شــباب الأفعــى )روح الســماء( وفتــاة الأفعــى )روح العالــم الســفلي( 
وذلــك لتجديــد خصوبــة الطبيعــة؛ إذ تــم الاحتفــال باســتخدام أفاعــي حيــة، وفي نهاية 
الرقصــة يتــم إطــاق الأفاعــي في الحقــول لضمــان خصوبــة الأرض، ورقصــة الأفعــى 

هــي دعــاء لأرواح الغيــوم والــرق والرعــد لتتســاقط الأمطــار عــى الأرض.

وفي ثقافــات أخــرى، ترمــز الأفعــى إلى الحبــل الــري المرتبــط بــالأرض والتــي تجمــع 
ــد أخــذت  ــاة الإنســان؛ فق ــات في حي ــل الرمزي ــة الأفعــى مــن أجم كل البــر، ورمزي
ــر  ــى تغي ــى ع ــدرة الأفع ــاهد ق ــو يش ــة وه ــان للطبيع ــة الإنس ــن مراقب ــا م معانيه
جلدهــا، فتبــدو للناظــر لهــا وكأنهــا ولادة جديــدة، ولهــذا أصبحــت رمــز للانبعــاث 
ــا  ــى غريمه ــف ع ــن أن تلت ــا م ــي تمكنه ــة والت ــا الملتوي ــبب حركته ــود، وبس والخل
ــة  ــز للطبيع ــي ترم ــا؛ فه ــمها وشره ــة لس ــوة، ونتيج ــز للق ــت رم ــه أصبح لتخنق
الشريــرة، وقدرتهــا عــى القتــل باللــدغ أو بالعــر، ومــن ثــم الشــفاء جعلهــا عــر 

التاريخ رمز للقوى الإيجابية والسلبية معاً.	

ــوار  ــا إلى ح ــر إحداه ــة تش ــد الفراعن ــى عه ــر ع ــطورية في م ــص أس ــاك قص وهن
ــه في البحــر الأحمــر  ــه الأمــواج إلى جزيــرة بعــد أن تحطــم مركب دار بــن رجــلُ ألقت
ــام  ــه أو طع ــذ ل ــرج ومنق ــن مخ ــث ع ــو يبح ــا ه ــرة، وبينم ــك الجزي ــل إلى تل فوص
يتناولــه لحــن الخــاص مــن المــأزق وإذا بثعبــان كبــر جــداً -طولــه ثلاثــون ذراعــاً 
ــار  ــح البح ــه، فأنبط ــف أمام ــد- يق ــون الزبرج ــاه بل ــب وحاجب ــى بالذه ــو مغط وه
التائــه خوفــاً وإجــالاً، فتقــدم الثعبــان إلى الرجــل وســأله عــن حالــه ومــا أتــى بــه 
إلى جزيرتــه إلا أن الخــوف منــع الرجــل مــن النطــق والحــراك، فحملــه الثعبــان نحــو 
مغارتــه حتــى اســتقر حالــه وأطمــن، فأعــاد عليــه الســؤال فــرح البحــار قصتــه 



لوحة تاريخية148
حول أفريقيا جنوب الصحراء

للثعبــان، فقــال الثعبــان للرجــل ســوف تعــود إلى بلــدك بعــد أربعــة أشــهر وتعيــش 
فيهــا حتــى تمــوت هنــاك فــا تخــف مــن ضياعــك هنــا في جزيرتــي، وفعــاً وكمــا 
ــك  ــت الأربعــة أشــهر، فأكــر الرجــل ذل ــى اكتمل ــاك حت تــروي الأســطورة بقــى هن
الثعبــان، وقبــل الأرض بــن يديــه، ووعــده بــأن يذكــر ذلــك الثعبــان عنــد الفرعــون، 

ويقــدم البخــور والقرابــن باســمه. 

ويبــدو مــن خــال الروايــة أنهــا تهــدف إلى تحبيــب الأفاعــي لــدى المصريــن القدمــاء 
ومنعهــم مــن قتــل الأفاعــي ومــن ثــم بيــان مكانتهــا في المجتمــع. وفي نفــس الوقــت 
الــذي امتــزج الخــر والــر في رمزيــة الثعبــان لــدى الأفارقــة، لــم تكــن تلــك الفكــرة 
حكــراً عليهــم؛ فهــي تشــابه فكــرة المصريــن القدمــاء والقائمــة عــى وجــود دوريــن 
للثعبــان الأول دور الخــر والثانــي الــر؛ فهــو رمــز للبعــث كونــه يغــر جلــده. أمــا 
ــه  ــدود للإل ــدو الل ــذي كان الع ــس وال ــو في ــش أب ــان المتوح ــر في الثعب ــر؛ فيظه ال
رع إلــه الشــمس وللإلــه حوريــس، وهــو يحــاول أن يمنــع الشــمس مــن الــروق في 
ــس  ــوام في تقدي ــة الأق ــة وبقي ــل للأفارق ــون دور مماث ــود الآري ــا أن للهن ــوم، كم كل ي

الثعبــان الــذي يطلقــون عليــه اســم ناجــا.

الخاتمة: 

في ختــام الــكلام عــن دراســة رمزيــة الثعبــان في أفريقيــا جنــوب الصحــراء نســتنتج 
عــدة قضايــا منهــا:

	1 مســألة تقديــس الثعبــان لــم تكــن حكــراً عــى أفريقيــا جنــوب الصحــراء؛ بــل .
ــم القديــم. ــب حضــارات العال ــة التقديــس منتــرة في أغل كانــت عملي

	2 ــروح . ــل هــو تقديــس لل ــاشر؛ ب ــان بشــكل مب ــم يكــن لجســد الثعب التقديــس ل
ــك الجســد. ــي تســكن ذل الت

	3 الــروح التــي ســكنت جســد الثعبــان كانــت للإلــه أو للجــد الأعــى للقبيلــة، وهــي .
كبقيــة الأرواح المقدســة مراقبــة للبــر تكافئهــم عــى الخــر وتعاقبهــم عــى الــر.

	4 ــان جــاء نتيجــة لخوفــه . ــات اشــارت إلى أن تقديــس الإنســان للثعب ــاك فرضي هن
منهــا أو حقــداً عليهــا كونهــا سرقــت الجلــود التــي أرســلها الإلــه للإنســان.

	5 تخويــف الرعيــة مــن الثعبــان جــاء مــن خــال الفائــدة المشــركة للحاكــم ورجــل .
ــه  ــت حكم ــالأول دعم ــألة، ف ــك المس ــن تل ــادة م ــى الإف ــا ع ــذان عم ــن، والل الدي
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ــه  ــة للإل ــن المقدم ــوال والقراب ــه للأم ــال جني ــن خ ــي م ــه والثان ــت علي وحافظ
الثعبــان.

	6 ــن . ــل الدي ــان- لرج ــة للثعب ــادة الأفارق ــن عب ــة -م ــدة المتحقق ــى الفائ ــل ع الدلي
الوثنــي، أن أغلــب القرابــن التــي تقًــدم لذلــك الإلــه ليســت ذات فائــدة لــه؛ بــل 
تعــود بالفائــدة الكبــرة لرجــل الديــن وأتباعــه، فهــو يحصــل عــى اللبــن الجيــد 
ــه  ــاس للإل ــا الن ــي يقدمه ــام الت ــار والأغن ــة والأبق ــرة والأطعم ــس الفاخ والملاب

ــان. الثعب

شكل رقم )1(: يوضح الطريق الذي تسلكه الأفعى في حياة الأفريقي وسيطرتها على كل المسالك

المصدر: ج. كي. زيربو، »الفن الأفريقي فيما قبل التاريخ«، مقال منشور في كتاب تاريخ أفريقيا 

العام، اليونسكو، 1980، مج.1، ص.679.
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التراث اللامادي بالجنوب المغربي
 الأمثال الحسّانية نموذجاً

 د. الحسين حديدي
 

المقدمة:
المجتمعــات  مــن  كغــره  المغربيــة،  بالمملكــة  الصحــراوي  المجتمــع  تميــز 
عــدم  رغــم  بمســتواه  والرقــي  بــه  والاهتمــام  الــراث  بصيانــة  العربيــة 
إيلائهــم عنايــة بتدوينــه، عــى اعتبــار أن الثقافــة الشــفوية كانــت الســمة 
ــان ــاء البيض ــن أبن ــة م ــن العام ــور ب ــداول والمأث ــراث المت ــذا ال ــى ه ــة ع  الغالب
الحســانية الأمثــال  الحــر،  لا  المثــال  ســبيل  عــى  الــراث  هــذا  ومــن   ، 
، التــي تمثــل جانبــا مهمــا مــن الــراث الشــفوي اللامــادي المغربــي الأصيــل الواجــب 
صيانتــه مــن الاهمــال والنســيان في زمــن العولمــة، والانفتاح عــى الحضــارات والثقافات 

المختلفــة، ممــا يهــدد المــوروث القيمــي للمجتمــع بالاندثــار.

والجديــر بالذكــر تنــوع الــراث اللامــادي بالجنــوب المغربــي الــذي يضم عــدة أصناف 
مــن موســيقى حســانية وصناعــة تقليديــة وأشــكال فرجويــة وألعــاب جماعيــة، وكــذا 
ــة،  ــة البحثي ــذه الورق ــوع ه ــانية موض ــال الحس ــب الأمث ــعبية إلى جان ــات الش الحكاي

ممــا يوحــي بأهميــة هــذا الــراث الغنــي والمتجــذر في تاريــخ الصحــراء.

بأهميتهــا،  النــاس  توعيــة  هــو  الحســانية  الأمثــال  حفــظ  مــن  فالغايــة 
قــول  مــن  وفهمهــا  اســتيعابها  المــراد  والعــر  والــدلالات  المعانــي  وأخــذ 
المثــل الحســاني، لمــا في هــذه الأمثــال مــن حكــم وقيــم معــرة وموجــزة 
الحســاني ويختزلهــا في كلمــات  المثــل  يلخصهــا  للــكلام عــن قضيــة مــا، 
ــدو ــه الب ــذي كان علي ــري ال ــج الفك ــث النض ــدارس والباح ــي لل ــدودة، توح  مع
 في البيــداء والحــواضر في فــرات تاريخيــة وإلى حــدود الأمــس القريــب، حيــث يتخــذون 
مــن الأمثــال الحســانية وســيلة لتوجيــه فكــرة مــا أو تقديــم نصيحــة، أو التعبــر عــن 
حــدث أو ســلوك معــن، إذ يمثــل المثــل الحســاني أسرع وســيلة وأســماها في التعبــر 
عــن شيء مــا، ويبــن سرعــة البداهــة في الــرد عــى المخاطــب وإقناعــه بالمثــل الــذي 

يشــكل حجــة بالغــة ووســيلة للإقنــاع يصعــب معهــا الحجــاج.
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ــي  ــال الحســانية الت ــد مــن الأمث ــا العدي ــة تحفــظ لن ــة الصحراوي فالذاكــرة الجماعي
تــم تداولهــا في عــدة قضايــا ومواضيــع ومواقــف، منهــا مــزال متــداولا إلى يومنــا هــذا 
بــن النــاس يســتحضرونه في الحــل والترحــال وفي كل ســلوك وفعــل، ومنهــا مــا اندثــر 
وطالــه النســيان وصــار في عــداد خــر كان بفعــل الاهمــال وغيــاب ثقافــة التدويــن.   

 لقــد رصــدت الأمثــال الحســانية طبيعــة حيــاة المجتمــع البيضانــي الحســاني بمختلف 
ــه  ــه وتناولــت معتقدات ــه وثقافت صورهــا وتفاعلاتهــا، إذ ســلطت الضــوء عــى مكانت
ــات  ــة والحيوان ــه بالطبيع ــة، وعلاقت ــه الاجتماعي ــده وطقوس ــه وتقالي ــة وأعراف الديني
والجمــادات والقيــم الانســانية، التــي تحــدد علاقــة الفــرد بأخيــه الإنســان وبوالديــه 
ــاق  ــة الأخ ــن أهمي ــا ع ــفت لن ــه، وكش ــه ومحيط ــراد مجتمع ــه وأف ــه وأبنائ وزوجت
ــم  ــتحضر القي ــينة ويس ــلوكات المش ــتنكر الس ــع يس ــا في مجتم ــي به ــة التح ومكان
ــاء  ــد العلم ــار...، ويمج ــمة ووق ــار وحش ــب وإيث ــرم وح ــجاعة وك ــن ش ــة م النبيل
ــأنهم  ــن ش ــع م ــا، ويرف ــم العطاي ــزل له ــعراء ويج ــدم الش ــن ويق ــي بالفنان ويحتف

ــة.  ــة والخاص ــد العام عن

فرغــم بســاطة الأمثــال الشــعبية الحســانية، ومــا اتســمت بــه مــن إيجــاز واختصــار 
الــذي يميزهــا عــن بقيــة الأمثــال، فهــي تعبــر بــكل بســاطة عــن ذلــك الحــدث في 
ــوة  ــار بق ــاني، فص ــل الحس ــه المث ــا حول ــخص م ــج ش ــذي نس ــكان ال ــان والم الزم
الفعــل مثــا يــرب بــه في كل حــادث أو ســلوك مشــابه، يختــزل الــكلام عــن الحــدث 
ــاب  ــار، لغي ــظ والاختص ــون إلى الحف ــا تك ــرب م ــة أق ــة بيضاني ــن ثقاف ــر ع ويع
وســائل التدويــن ربمــا أو لطبيعــة الظــروف الطبيعيــة والمعيشــية التــي كانــت تحتــم 
عــى القــوم »أهــل الغيمــة« أن يرحلــوا مــن مــكان لآخــر بحثــا عــن العشــب والــكلأ 

للماشــية. 

إن مــا يميــز المثــل الحســاني عــن غــره مــن الأمثــال الشــعبية الأخــرى، هــو تضمنــه 
لكلمــات معــدودة معــرة وأقــرب إلى المعنــى المــراد التعبــر عنــه، مــن أقــرب طريــق 
ــي  ــر الت ــة التعب ــبيه ودق ــة التش ــن روع ــا ع ــر، فض ــكلام الكث ــة إلى ال دون الحاج
ــراد  ــره في ســلوكات الأف ــرا، وتطــرب الأذن بســماعه، وتأث ــي أث تــرك في نفــس المتلق
والجماعــات لمــا ينطــوي عليــه المثــل الحســاني مــن جميــل العبــارات وعمــق المعانــي 
والــدلالات، وحســن البديــع والتــوازن في الكلمــات، فتتداولــه النــاس حفظــا وتوجيهــا 
ــه واســتحضاره في مجالســهم  واســتدلالا في كل المواقــف والأحــداث، ويفخــرون بتناول

الفكريــة واجتماعاتهــم وغالــب شــؤون حياتهــم اليوميــة.
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ويذهــب الباحــث لغــى بوزيــد إلى القــول بــأن: »للأمثــال الشــعبية الحســانية أهميــة 
ــادئ  ــن المب ــر م ــى الكث ــوي ع ــي تنط ــراوي، فه ــع الصح ــاة المجتم ــرى في حي ك
الأخلاقيــة والقيــم الإنســانية والأنمــاط الســلوكية، وتقــدم قواعــد للتــرف والمعاملــة، 
 كمــا تعــن بعــض أســاليب التدبــر والتســيير في مواجهــة صعوبــات العيــش والحياة »

.

ــع  ــم المجتم ــن قي ــة ع ــة حي ــوق أمثل ــانية نس ــال الحس ــة الأمث ــى أهمي ــد ع وللتأكي
البيضانــي، قيلــت فيهــا أمثلــة لازالــت متداولــة إلى يومنــا هــذا، تختــزل أهميــة هــذه 
ــدى الفــرد والمجتمــع واقــع التعامــل معهــا وتوعيتهــم  ــة وترســخ ل ــم الاجتماعي القي
بأهميتهــا في نمــو شــخصيته ومكانتــه، وكونهــا مــن خبايــا التنشــئة الاجتماعيــة التــي 
لا يمكــن في يــوم مــن الأيــام تغييرهــا والتنصــل منهــا، مثــل قيــم القــوة والشــجاعة 
والكــرم والحلــم، والتكافــل والصــدق والوفــاء...، وغيرهــا مــن القيــم الســامية التــي 
تحــدد ثقافــة الانســان ومرجعيتــه الاســامية، ولا بــأس بذكــر بعضهــا مــع شرحهــا 

ومنهــا:

	1 أمثال حسانية عن قيم الذكاء وعمق التجربة:.
للاســتدلال مثــا عــى الــذكاء والفطنــة في شــخص مــا كيفمــا كان نوعــه يقــال المثــل 
الحســاني التــالي: »أفَْــانْ أدْرسْ مــن لَڭْنافيــد«، تشــبيه بليــغ عــى مــا يتمتــع بــه 
هــذا الرجــل مــن ذكاء ورجاحــة عقــل مثــل القنفــد تمامــا، فبــدل أن يقول فــان ذكي، 
يــرب المثــل الحســاني بالقنفــد للدلالــة عــى المعنــى المــراد التعبــر عنــه. وللتأكيــد 
عــى عمــق التجربــة والرزانــة وأهميتهــا في الحيــاة وفي اتخــاذ القــرارات وعــدم التهــور 
والتبــر في الأمــور قبــل الاقــدام عليهــا يــرب المثــل الحســاني: »إشــوف الشــيباني 
لْتاكــي مــا شــافْ الشــابْ الواڭََــفْ« ومعنــاه أن الرجــل المســن راكــم مــن التجــارب 
في الحيــاة مــا يجعلــه أدرى بمصالــح المجتمــع والأفــراد، وبإمكانــه الحكــم في قضايــا 
المجتمــع حتــى ولــو كان طاعنــا في الســن أكثــر مــن الشــاب القــوي المتمتــع بصحــة 
جيــدة الــذي لــم يمــر بعــد مــن تجــارب كافيــة في الحيــاة تؤهلــه للنظــر في القضايــا 
الاجتماعيــة بتمعــن وتبــر، فيكــون موقفــه عــادة متهــورا وحكمــه خاطئــا متسرعــا، 
ــاني  ــل الحس ــب المث ــن حس ــه يستحس ــر، وعلي ــق التفك ــرة ضي ــادي النظ ــه أح ورأي
ــب  ــي تتطل ــة الت ــا الاجتماعي أخــذ مشــورة الأشــخاص المســنين في عــدد مــن القضاي
عمــق التجربــة، لمــا راكمــوه مــن تجــارب ومواقــف واســتوعبوه مــن دلالات ومعانــي في 

حياتهــم، أهلتهــم لأن يأخــذو القــرارات الأنســب والأنجــع في غالــب الأحيــان.
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وكمــا هــو الحــال مــع الرجــل المســن في مــا راكمــه مــن تجــارب مكنتــه مــن معرفــة 
الحيــاة وكيفيــة التعامــل معهــا، لا يمكــن الاســتهانة بتجــارب المــرأة الصحراويــة في 
الحيــاة خاصــة منهــن مــن تقدم بهــا ســن الــزواج فأصبحــت أكثر نضجــا واســتيعابا 
ــكا  ــة وتمس ــاة الزوجي ــاكل الحي ــى مش ــرا ع ــد ص ــاغله، وأش ــت ومش ــؤولية البي لمس
بالروابــط الأسريــة مــن غيرهــا مــن الفتيــات والنســوة وإن كــن أصغــر منهــا ســنا 
وأشــد جمــالا، قــد لا يصــرن عــى الحيــاة لكونهــن لــم يراكمــن بعــد مــن التجــارب 
والأفــكار عــن بيــت الزوجيــة مــا يكفــي، ولذلــك يــرب المثــل الحســاني: »الــيّْ بغَْــا 
ــو«، كنايــة عــن مــا راكمتــه الفتــاة التــي دخلــت الثلاثــن أو  هَمُــو إيجِيبهْــا كــدْ أمُّ

الأربعــن مــن أفــكار ومعــارف عــن الحيــاة الزوجيــة. 

	2 أمثال حسانية عن قيم الكرم والبخل:.
ــة التــي يتحــى بهــا مجتمــع البيضــان، ويتفانــى  ــم النبيل ــل الكــرم إحــدى القي يمث
ــم  ــت به ــو كان ــار ول ــف والإيث ــة بالضي ــبات والعناي ــاره في كل المناس ــاس في إظه الن
خصاصــة، وتنعــت الأسرة الكثــرة الكــرم في التــداول المحــي »الخيمــة الكبــرة« أو 
ــث عــن عــدة أسر اشــتهرت بالكــرم، ويفتخــر رب  ــم الحدي ــام لَكــرات« إذا ت »لَخي
ــة وهــذه المكانــة التــي حــث عليهــا الــرع الاســامي الحنيــف  الأسرة بهــذه الخصل
في عــدة آيــات وأحاديــث نبويــة، وزكاهــا الشــعر العربــي في عــدة قصائــد شــعرية، 

ــالي:  ــت الت ــه البي وتناولهــا الشــعر الحســاني ومن

لْ كامـــلْ يرْتـَــدْ ّـِي عـــدَّ ْـرُ تـَـشْـتـَد      ْ ***       والل لْ خبـ حــــدْ امْــعَدَّ

وعليــه فلوصــف شــخص مــا بهــذه الخصلــة النبيلــة ونعتــه بهــا كان يــرب المثــل 
الحســاني:« أفْــانْ أكْــرم مــن حاتــم« لمــا عــرف عــن حاتــم الطائــي تاريخيــا مــن 
كــرم وســخاء مــع الضيــوف، فهــذا المثــل كان يزكــي ويؤكــد مــا عليــه شــخص مــا 

مــن الســخاء والكــرم.

قرآنيــة  آيــات  عــدة  في  منــه  وحــذر  البخــل  مــن  الإســام  نفــر  بالمقابــل 
وأحاديــث نبويــة، منهــا قولــه تعــالى: »لــن تنالــوا الــر حتــى تنفقــوا 
عليــم« بــه  اللــه  فــإن  شيء  مــن  تنفقــوا  ومــا  تحبــون   ممــا 
في  يســاهم  لا  البخيــل  ولأن  والمجتمــع،  الفــرد  عــى  أضرار  مــن  لــه  لمــا   
انبنــى  الــذي  والتصــدق  والتراحــم  والتــواد  والتعــاون  التكافــل  مــروع 
ــوب  ــه القل ــو ب ــة وتصف ــمو البشري ــه تس ــذي ب ــامي، وال ــع الاس ــه المجتم علي
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 مــن أوحالهــا، »خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا«
ــا  ــه وزن ــون ل ــه ولا يقيم ــخرون من ــل ويس ــذون البخي ــان ينب ــد كان البيض ؛ فق
ــذي لا  ــزل ال ــة«، أي المن ــة الَڭْصَيفَْ ــه بـــ »الخيم ــه وأسرت ــت بيت ــم، وتنع بينه
ــذي  ــل ال ــه بالبخ ــهود لصاحب ــبيل، ومش ــر الس ــف أو عاب ــأوي الضي ــن أن ي يمك
ــاني:  ــل الحس ــرب المث ــخص ي ــذا الش ــل ه ــد، وفي مث ــب والبعي ــه القري ــر من ينف
ــة  ــه البدان ــر علي ــا لا تظه ــا كان بدين ــب مهم ــبْ« فالكل ــحمةْ كل ــن ش ــمنْ م »أسْ
ــن  ــس م ــه لي ــه ولكون ــه لكراهيت ــع ب ــحمه لاينتف ــرى، وش ــات الأخ ــل الحيوان مث
ــتمتع  ــة ولا يس ــه النعم ــر علي ــل لاتظه ــان البخي ــك الانس ــال، فكذل ــام الح الأنع
ــازه ولا  ــال واكتن ــع الم ــه جم ــل هم ــم، ب ــا ونع ــن عطاي ــه م ــه ب ــه علي ــم الل ــا أنع بم
ــائل، ولا  ــروم والس ــل والمح ــس والأه ــى النف ــاق ع ــى الانف ــظ ع ــم الح ــتحضر قي يس
 يتحقــق  فيــه قــول الحديــث: »إن اللــه يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه عــى عبــده«

ــم  ــهِ فَمِنكُ ــبِيلِ اللَّ ــوا فِ سَ ــوْنَ لِتنُفِقُ ــؤُلاء تدُْعَ ــمْ هَ ــالى: »هَاأنَتُ ــه تع . وقول
ــمُ  ــيُّ وَأنَتُ ــهُ الْغَنِ ــهِ وَاللَّ ــن نَّفْسِ ــلُ عَ ــا يبَخَْ ــلْ فَإِنَّمَ ــن يبَخَْ ــلُ وَمَ ــن يبَخَْ مَّ
 الْفُقَــرَاء وَإنِ تتَوََلَّــوْا يسَْــتبَدِْلْ قَوْمًــا غَيْكَُــمْ ثـُـمَّ لا يكَُونـُـوا أمَْثاَلَكُــمْ«

؛ فالبخيل بهذا المعنى لا ينتفع من ماله ولا ينتفع منه غيره. 

	3 أمثال حسانية في الدفاع عن الكرامة وكراهية الجبن والتحلي بالشجاعة:.
ـــت  ـــا كان ـــر كيفم ـــول الآخ ـــش وقب ـــى التعاي ـــف ع ـــامي الحني ـــن الاس ـــث الدي ح
ـــلما أو  ـــه أكان مس ـــه أو إذايت ـــداء علي ـــدم الاعت ـــه وع ـــل مع ـــن التعام ـــه، وحس معتقدات
ـــوار  ـــا للح ـــه دع ـــا أن ـــدود، فكم ـــة ح ـــذه العلاق ـــع له ـــام وض ـــد أن الإس ـــرا، بي كاف
ـــس  ـــن النف ـــاع ع ـــى الدف ـــث ع ـــب وح ـــه رغ ـــف، فإن ـــذ العن ـــش ونب ـــم والتعاي والتفاه
حالـــة الظلـــم والاعتـــداء، وعـــدم الســـكوت عـــى الأذى وكراهيـــة الجبـــن، وفيـــه 
 يقـــول الشـــارع ســـبحانه وتعـــالى: »ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا يحـــب المعتديـــن«
ـــكْ  ـــكْ أنَّ ـــو إش ـــا عَظَّيتُْ ـــكْ م ـــاني: »ألْعظَّ ـــل الحس ـــرب المث ـــب ي ـــذا الجان  وفي ه
ـــن  ـــك يظ ـــن نفس ـــع ع ـــم تداف ـــك ول ـــدى علي ـــذي اعت ـــاه أن ال «، ومعن ـــنَّيْْ ـــاَ س بْ
ـــده  ـــد ح ـــه عن ـــة لأيقاف ـــوة الكافي ـــجاعة والق ـــك الش ـــنان أي لا تمتل ـــا أس ـــك ب أن
ـــيكف  ـــك فس ـــن نفس ـــت ع ـــه ودافع ـــا إذا ردعت ـــه، أم ـــه وجبروت ـــادى في ظلم فيتم
ــهِ. ويزكيـــه المثـــل الحســـاني القائـــل في نبـــذ  عـــن إذايتـــك ويقـــف عـــن غيّـِ
ـــددت  ـــا تع ـــد مهم ـــوت واح ـــاه أن الم ـــة لاشْ« معن ـــرضْ والرَڭَ ـــوت ف ـــن: »الم الجب
ـــوف  ـــن والخ ـــلم للجب ـــه ولا يستس ـــان بكرامت ـــش الانس ـــرى أن يعي ـــباب، فالأح الأس
ـــه أن  ـــاربه، فعلي ـــا ش ـــوت كأس كلن ـــا دام الم ـــه م ـــى حيات ـــية ع ـــن خش ـــن الآخري م
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ـــذي  ـــاعر ال ـــه در الش ـــن، ولل ـــذل والجب ـــا بال ـــرضى فيه ـــة لاي ـــاة كريم ـــح لحي يطم
ـــول:  يق

 فـــــلا تقـــــنع دون النجوم***إذا كنـــــــت في أمــر عظيــم

ــم***فطعــم المــوت في أمــر حقــر ــر عظي ــوت في أم ــم الم كطع

بــل عــى الانســان أن يحــرم ويحُــرم ولا يظلــم ولا يظُلــم، وإن اعتــدي عليــه فعليــه رد 
الاعتبــار لنفســه أو الصــر واحتســاب الأجــر عنــد اللــه وليــس الخــوف لقولــه تعــالى:« 
ــن« ــم لهــو خــر للصابري ــن صبرت ــه ول ــم ب ــل مــا عوقبت ــوا بمث ــم فعاقب  وإن عاقبت
، ومنــه أيضــا قــول المثــل الحســاني: »ولــد النَّعْجَــة يــوْكْلُ الذِّيــبْ« نظــرا لمــا عــرف 
عــن النعجــة وهــي أنثــى الخــروف مــن الخــوف والرهبــة وعــدم القدرةعــى الدفــاع 
ــيه،  ــد مفترس ــائغة عن ــة س ــب ولقم ــة للذئ ــه عرض ــك أن ــا لاش ــس، فابنه ــن النف ع
ــف  ــم يأل ــجاعة ول ــى الش ــى ع ــم يترب ــه ل ــه لكون ــأنا عن ــل ش ــذي لا يق ــان ال كالجب

ســوى الجبــن والــذل. 

بالمقابــل تحــث مجموعــة مــن الأمثــال الحســانية عــى التحــي بقيــم الشــجاعة والغلبة 
ــاول  ــردع للمتط ــولات وال ــارك والبط ــار بالمع ــوة والافتخ ــار الق ــية وإظه والفروس
المعتــدي، وفيــه يضرب المثــل الحســاني: »الــيِّ أخُوتـُـو فلْغَــزِّي مــا يبتْـَـطْ فْلَخْيامْ«، 
ومعنــاه أن الشــخص الــذي ينتمــي لقبيلــة قويــة ولهــا تاريــخ في الجهــاد والحــروب 
)الغَــزِّي( ومهابــة عنــد الأخريــن لايمكــن أن يعُتــدى عليــه في أي مــكان حــل بــه، لأن 
النــاس الذيــن يعرفــون نســبه وأهلــه يدركــون خطــورة التعــدي عليــه لأن وراءه مــن 

يدافــع عنــه ويثــأر لــه.  

	4 أمثال حسانية عن نبذ الاستغلال والأنانية والاعتراف بالجميل:.
ــن والمجتمــع والفطــرة يــرب  ــا الدي ــي يرفضه ــة الت وفي مجــال الاســتغلال والأناني
ــدْ عْلِيــهْ« بمعنــى الــذي تفانــى  ــكْ طَرْفــوا لا تكَْعَ المثــل الحســاني: »الــيِّ انْــرَْ لَ
ــن  ــر م ــتغله أكث ــا تس ــك ف ــى بضيافت ــه واحتف ــا في يدي ــك م ــدم ل ــاعدتك وق في مس
اللــزوم، ويزكيــه المثــل الحســاني التــالي: »خــوك إلى عــاد عْســلْ لا تلحْســو كَامــلْ« 
معنــى أن صديقــك إذا كان طيــب القلــب لــن الجانــب ولا يــرد لــك طلبــا فــا تثقــل 
كاهلــه بأغراضــك، ولا تتبعبــه بمطالبــك ولا تؤذيــه وتقلــل مــن شــأنه حتــى لا ينفــذ 
ــدر  ــك أن تق ــل علي ــك، ب ــر من ــرارة وينف ــة وم ــه إلى كراهي ــول طيبوبت ــره وتتح ص
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ــه حتــى تــدوم العلاقــة وتثمــر، فكــم  ــه ومشــاعره وكرامت ــه وتحــرم كينونت صداقت
ــة احترامــه وســلوكاته وأخلاقــه المشــينة ومطالبــه  مــن شــخص فقــد أصدقــاءه بقل

التــي لا تطــاق.

	5 أمثال حسانية عن النصح والارشاد:.
ــدون  ــة، فب ــز المجتمــع المتماســك والأسرة القوي ــل النصــح والارشــاد إحــدى ركائ يمث
النصيحــة والتوجيــه تختلــف حياتنــا وتنكــر شــوكتنا وتذهــب ريحنــا، »ولا تنازعــوا 
فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم«؛ فالديــن النصيحــة كمــا قــال رســول اللــه محمــد صلى 
اللــه عليــه وســلم لأصحابــه، وعليــه يحبــذ أخــذ نصيحــة الإنســان الموثــوق مــن دينــه 
وأخلاقــه ونبلــه، ولــو كان قاســيا في تقديــم النصيحــة، لأن اهتمامــه بــك وحرصــه عــى 
ــه  ــك النصيحــة بنــوع مــن الحرقــة والقســوة، وفي ســامتك ورقــي مجــدك يقــدم ل
ــكْلامْ لَمْضَحْــكَكْ«،  ــضْ بَ يــرب المثــل الحســاني: »أوَْخَــضْ كلامْ لَمْبكِيــكْ لا تڭَْبَ
وتفســره أن الــذي قــى عليــك في النصيحــة هــو مــن يخــاف عليــك ويريــد لــك الخير، 
وتجــرأ عــى ارشــادك وتوجيهــك أكثــر ممــن كان يمــزح معــك ولا يهتــم بمســتقبلك 
ولا يتعهــدك بالنصــح والإرشــاد، وربمــا زيــن لــك أعمالــك الســيئة، وهــذا الشــخص 

يحــذر المثــل الحســاني منــه لأنــه لا خــر يرجــى مــن وراء مجالســته.

ــدى  ــه وم ــن نيت ــد م ــدا والتأك ــا جي ــة صاحبه ــة معرف ــن النصيح ــتفاد م ــا يس  كم
ــكْ خَــرَّصْ  ــل الحســاني: »الــيِّ رَيَّ عْلي ــه يــرب المث ــه، وفي ــه أقوال مطابقــة أفعال
رَڭْبـَـتْ مْراحُــو«، ومعنــاه مــن قــدم لــك نصيحــة فتمعــن في ســلوكاته وأفعالــه وهــل 
هــو أهــل للنصيحــة أم لا، وهــل مــا يقدمــه لــك مــن مشــورة ورأي يوافــق ســلوكاته 
وأفعالــه، فمثــا لا يمكــن أخــذ نصيحــة المنافــق الــذي يدعــو إلى أمــر ويأتــي ســلوكا 
ضــده، كمــن يريــد إصــاح بيتــه وأحــوال عائلتــه وهــو ليــس أهــا للإصــاح لأخلاقــه 

الســيئة، وفيــه يقــول الشــاعر:

عازفــا البيــت  رب  كان   فشــيمت أهــل البيــت الرقــص***إذا 

فمــاذا تنتظــر مــن شــخص لايعمــل بالنصائــح وهــو أحــوج النــاس لهــا في أن ينصــح 
ــه  ــذر من ــذي ح ــه ال ــم التاف ــة العال ــن، كالرويبض ــلوك مع ــن س ــدول ع ــره بالع غ
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يفتــي في أمــور العامــة وهــولا يــدري خطــورة ذلــك. 
فالمثــل الحســاني هنــا لا يمنعــك مــن أخــذ نصيحــة الأخريــن ولكــن ينبهــك إلى أخــذ 

نصيحــة الانســان المســتقيم، المشــهود لــه بالــورع والصــدق والتقــوى. 
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	6 أمثال حسانية في الجد والاجتهاد والاعتدال في الأمور:.
ــزم  ــامية إلى الح ــة والإس ــات العربي ــن الثقاف ــا م ــانية كغيره ــة الحس ــو الثقاف تدع
والجــد والاجتهــاد، ونبــذ الكســل والخمــول والتهــاون في الأمــور، وفيــه يــرب المثــل 
الحســاني: »المســألة ألا محْبوكــة ولاَّ مَتْوكــة«، ومعنــاه رفــض التســويف في قضاء 
ــي  ــل العرب ــه المث ــا، ويقابل ــا، أو تركه ــا في وقته ــام به ــى القي ــرص ع ــور والح الأم
لاتؤجــل عمــل اليــوم إلى الغــد فــإن للغــد عملــه« فالحــث عــى الإسراع في تنفيــذ العمــل 
وعــدم اهمالــه مــن الأمــور المحبــذة عنــد البيضــان، فخــر الــر عاجلــه، وهودليــل على 
الحــزم والاجتهــاد الــذي يجــب أن يتحــى بــه كل فــرد. ومنــه أيضــا المثــل الحســاني 
القائــل: »الوَعْيــانْ بكــري بذَْهَــب مَــرْي« يســتفاد مــن هــذا المثــل حــثُّ البيضــان 
ــل أن يمــر  ــة قب ــة والدنيوي أبناءهــم عــى الاســتيقاظ باكــرا، لقضــاء أمورهــم الديني

عليهــم النهــار ويمــي عليهــم الوقــت سريعــا.   

ــن  ــاني: »العَ ــل الحس ــرب المث ــط ي ــراط أو التفري ــدم الإف ــدال وع ــال الإعت وفي مج
ــا اخــرْ واجبهــا« بمعنــى أن الــيء إذ فــات حــده إنقلــب إلى  ــاتْ حاجبهْ لاتَخَْطَّ
ــا،  ضــده مثــل العــن إذا تجــاوزت مجالهــا وتخطــت منطقــة الحاجــب صــارت عيب
فــكل أمــر تجــاوز حــده صــار عيبــا وخلــا يــؤدي متاعــب لصاحبــه، وعليه فالتوســط 

والاعتــدال مــن الأمــور المقبولــة والمندوبــة في كل الأمــور. 

	7 أمثال حسانية في التأني والرزانة والتمسك بالصبر.
إذا كان الحــزم والجــد مــن الأمــور المحبــذة في الحيــاة، فالتأنــي والرزانــة في تحقيــق 
بعــض الأمــور مطلوبــة أيضــا، ونبــذ العجلــة والتهــور الــذي يــؤدي بصاحبــه أحيانــا 
للنــدم، فالحيــاة تتطلــب مــن الفــرد والمجتمــع التعامــل برزانــة وتــأن في تحقيــق عــدة 
ــورْ  ــي بالشَّ ــاني: »يم ــل الحس ــرب المث ــه ي ــا، وعلي ــدام عليه ــل الإق ــراض قب أغ
ــة مــن  ــق شيء وهــو في عجل ــد تحقي ــذي يري ــى أن ال ــرِي«. بمعن ــو يجَْ ــيِّ فَخْلاكَُ ال
أمــره فعليــه أن يتحــى بالرزانــة وعــدم التــرع في اتخــاذ القــرارات حتــى يســتطيع 
الوصــول لطموحــه برويــة وتعقــل، أفضــل مــن العجلــة والنــدم، وفيــه أيضــا يقــال: 
ــلْ« بمعنــى أن الــذي طمــح لغايــة نبيلــة ولا يملــك مــا يحقــق  بَــارْ إيجِيــهْ الظَّ »اصَّ
مبتغــاه فعليــه بالصــر، أو مــن وجــد صعوبــات في الحيــاة أو في معاملــة الاخريــن لــه، 
فيصــر عــى أذاهــم وكلامهــم لا شــك أنــه يومــا مــا ســينتصر وســيحقق طموحاتــه. 

وينكشــف همــه ويحالفــه النــر المعــر عنــه بالظــل في المثــل الحســاني. 
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ــى  ــة ع ــة ومنفتح ــة ومتنوع ــة غني ــانية ثقاف ــة الحس ــد الثقاف ــول، تع ــؤدى الق م
محيطهــا، مــن خــال عــدة أنــواع وفنــون أدبيــة، لعــل أدب الأمثال الحســانية أســماها 
يختــزل كل القيــم الاجتماعيــة في أســلوب موجــز ولغــة أدبيــة رصينــة، وتصويــر فني، 
يتضمــن الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه والمحســنات البديعيــة، ممــا يســمح بالقــول 
بنضــج الثقافــة الحســانية بــكل أصنافهــا، رغــم مــا تعانيــه هــذه الثقافــة الشــفاهية 
مــن نســيان وإهمــال الكتــاب والدارســن، واندثــار هــذا الــراث في ظــل وفــاة حفاظــه 
مــن المســنين ممــن اهتمــوا بتــداول هــذه الأمثلــة الحســانية كثــرا في حياتهــم اليوميــة، 
ــن  ــية م ــار. وخش ــواضر والقف ــداء والح ــال وفي البي ــل والترح ــتحضروها في الح واس
اندثــار مــا تبقــى مــن هــذه الأمثلــة الحســانية إذا لــم تتــم عمليــة تدوينهــا وجمعهــا 

وتلقينهــا للناشــئة، وجــب الاهتمــام بهــذا الــراث وصيانتــه.
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الدراسات الاستشراقية في اللغة العربية
ية الإفريقية  واللغات المحلِّ

)التيفيناغ التارڭية والژناڭية الموريتانية أنموذجًا(

د. المهدي محيي الدين
مة: مقدِّ

ــح  ــات الفت ــر إلى بداي ــرب والبرب ــن الع ــة ب ــة في العلاق ــذور التاريخي ــود الج تع
الإســامي في القــرن الثانــي الهجــري، وتشــكَّل تجانسًــا بينهمــا عــى المســتوى الثقافي، 
والاجتماعــي، والســياسي، بحيــث أخــذت العربيــة مســاحة كبــرة في اللســاني التــداولي 
بــن النــاس، الــيء الــذي عجــزت عــن تحقيقــه الأمــم الأخــرى التــي غــزت المنطقــة، 
ــت  ــون )ت: 1931م(: »تعرَّب ــتاف لوب ــي غوس ــتشرق الفرن ــول المس ــذا يق وفي ه
ــف  ‌البربريــة، كمــا تعــرَّب البربــر أنفســهم، نتيجــة لاتصالهــا باللغــة العربيــة، ويتألَّ
ــم بهــا ســكَّان منطقــة القبائــل الكــرى مــن كلمــات  نحــو ثلــث ‌البربريــة التــي يتكلَّ
عربيــة، وأمــر طريــف مثــل هــذا يثبــت لنــا مــرة أخــرى مقــدار تأثــر العــرب العظيم 
ــة أخــرى، ومــن هــذه الأمــم اليونــان والرومــان الذيــن  الــذي لــم يكتــب مثلــه لأيَّــة أمَّ
دام ســلطانهم في شــمال إفريقيــة دوام ســلطان العــرب مــن غــر أن يتَّفــق للغتيهــم 

أيَّ أثــر في اللغــة ‌البربريــة«.

دًا لهويتهــا  ومنــذ الفتــح الإســامي اعتــزَّت القبائــل البربريــة بالإســام وأصبــح محــدِّ
الثقافيــة والحضاريــة، وبــرز منهــا قــادة ومصلحــون )طــارق بــن زيــاد، يوســف 
ــة  ــة نوعي ــكَّلوا إضاف ــي(، ش ــو الزيان ــرت، حمُّ ــن توم ــد ب ــفين، محم ــن تاش ب
ــل  ــذه القبائ ــت ه ــدة، وكان ــوا دولا عدي ــامي، وأقام ــرب الإس ــح في الغ ــات الفت لحم
ــة  ــية والثقافي ــاة السياس ــا في الحي ــة ولا دور له ــة مجهول ــامي أمَّ ــح الإس ــل الفت قب
ــا وسياســياً للماليــك المســيحية، وبــدو مــن  والاجتماعيــة؛ بــن حــر يتبعــون ثقافيً
ــا  ــون له ــودات يقرِّب ــن معب ــم م ــو له ــا يحل ــر وم ــمس والقم ــدون الش ــن يعب الوثني
أحيانـًـا أبناءهــم وكرائــم أموالهــم، وفي هــذا يقــول المســتشرق الأمريكــي وِل ديورَانــت 
)ت:1981م(: »أبــرز النتائــج التــي أســفر عنهــا فتــح العــرب لشــمالي إفريقيــة هــو 
اختفــاء المســيحية مــن هــذا الإقليــم اختفــاء تدريجيــاً ولكنــه يــكاد يكــون تامــاً. ذلــك 
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ــاره  ــر أنص ــك أكث ــوق ذل ــوا ف ــل أصبح ــب، ب ــام فحس ــوا الإس ــم يعتنق ــر ل أن ‌البرب
ــه ودفاعــاً عنــه«. ــاً ل ب تعصُّ

ــة  ــدة ثقافي ــة في وح ــوم متجانس ــث العم ــن حي ــة م ــل البربري ــت القبائ ــد ظلَّ وق
ــراً  ــة تأث ــاة الجغرافي ــكَّلت الحي ــي(، ش ــني )المالك ــام الس ــل في الإس ــدة تتمثَّ واح
ــة  ــة المعجمي ــذت اللغ ــث أخ ــية، بحي ــة والسياس ــا الاجتماعي ــتوى حياته ــى مس ع
ــول  ــذا يق ــة، وفي ه ــا الجغرافي ــب طبيعته ــانية بحس ــا اللس ــة( منحنياته )الدارج
محمــد شــفيق: »تجــد السوســية غنيــة بالألفــاظ الدالَّــة عــى مــا يتَّصــل 
ــي  ــات الرع ــة بمصطلح ــية غني ــد الأطلس ــا؛ وتج ــمك مث ــماء الس ــر، كأس بالبح
الأشــجار  بأســماء  الغابــة، والقبائليــة حافلــة  النباتــات وأشــجار  وأســماء 
ــراوي« ــش الصح ــاط العي ــة بأنم ــات الخاصَّ ــرة بالكلم ــة زاخ ــتانية، والترڭي  البس

. وعــى مســتوى الژناڭيــة في موريتانيــا فقــد غلبــت عــى لغــة أتباعهــا الحــرف المهنية 
التــي كانــوا يمتهنونهــا، والذيــن كانــوا يرتبطــون أكثــر بحفــر الآبــار وتربيــة المــواشي، 
ل  ــن أوَّ ــورة الديمانــي )ت: 1925م( إلى تدوي ــد احمــد ي ــذي دعــا امحمــد ول الأمــر ال
ــه  ــاول في ــذي تن ــار«، وال ــار الآب ــار بأخب ــار الأحب ــو »إخب ــة وه ــف في المنطق مؤلَّ

تفســر المعجــم الصنهاجــي ودلالاتــه الجغرافيــة في الجنــوب الغربــي الموريتانــي.

ـــر  ـــرب والجزائ ـــن المغ ع ب ـــوزَّ ـــا يت ـــمال إفريقي ـــاغ في ش ـــق بالتيفين ـــع الناط إنَّ المجتم
ـــوص  ـــه الخص ـــى وج ـــوارگ ع ـــر الت ـــر، وينت ـــالي والنيج ـــا وم ـــس وموريتاني وتون
ـــوب  ـــا، وجن ـــي ليبي ـــوب غرب ـــاد، وجن ـــر والتش ـــمالي النج ـــالي، وش ـــي م ـــمال غرب ش
ـــاغ  ـــة التيفين ـــا. ولغ ـــو، ونيجيري ـــم في بوركينافاس ـــر بعضه ـــر، وينت ـــي الجزائ شرق
هـــل هـــي لغـــة قائمـــة بذاتهـــا أم أنَّهـــا فـــرع مـــن العربيـــة التـــي تعـــود إلى 
ـــإنَّ  ـــة ف ـــن النتيج ـــا تك ـــن؛ ومهم ـــال الباحث ـــغل ب ـــؤال ش ـــحيقة، س ـــور س عص
ـــة  ـــا الصرفي ـــي وقواعده ـــا الصوت ـــا ونظامه ـــا معجمه ـــح لديه ـــة أصب ـــذه اللغ ه
ـــن الــــ 19  ـــتشرقي القرن ـــدى مس ـــث ل ـــن البح ـــرًا م ـــا واف ـــدت حظً ـــة، ووج والنحوي
ـــى  ـــوف ع ـــدف إلى الوق ـــة ته ـــذه الدراس ـــإنَّ ه ـــبق؛ ف ـــا س ـــا مم – والــــ20م. وانطلاقَ
ـــا:  ـــة خصوصً ـــة الإفريقي ـــات المحلِّي ـــة واللغ ـــة العربي ـــتشراقية في اللغ ـــات الاس الدراس
ــول  ــكاليتها حـ ــور إشـ ــة(، وتتمحـ ــة الموريتانيـ ــة والژناڭيـ ــاغ التارڭيـ )التيفينـ
ـــرز  ـــة، وأب ـــة الموريتاني ـــل الصنهاجي ـــوارگ والقبائ ـــن الت ـــة ب ـــات الاجتماعي العلاق
ـــج  ـــة، ومناه ـــة والژناڭي ـــة التارڭي ـــت بالتيفيناغي ـــي اهتم ـــتشراقية الت ـــات الاس الدراس

ـــك.  ـــم في ذل ـــتشرقين ودوافعه المس
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ــة  ــع الدراس ــع م ــي تتقاط ــال الت ــف الأعم ــمل مختل ــابقة فتش ــات الس ــا الدراس وأمَّ
مــن ناحيــة الاهتمــام بالمجتمعــات الصحراويــة، وبوجــه أخــص أعمــال المســتشرقين 
لــوا في المنطقــة خــال نهايــات القــرن الـــ 19 والـــ  والضبــاط الفرنســيين الذيــن توغَّ

ــك الدراســات مــا يــي: ــرز تل 20م، وأب

	1 النقوش الكتابية الأمازيغية القديمة بموريتانيا »الأهمية والسياق التاريخي«، .
لمحمد سالم محمدن مختار السالم، وتتَّفق مع الدراسة في الاهتمام بالأمازيغية، وتختلف 

معها في تركيز دراستي بجهود المستشرقين في خدمة اللهجات البربرية.

	2 اللهجات العربية في الفكر الاستشراقي، لعبد العالي حمامو، وتتَّفق مع الدراسة في .
اللهجات  دراستي على  تركيز  معها في  وتختلف  العربية،  باللهجات  المستشرقين  عناية 

البربرية في شمال إفريقيا، وعلى وجه أخص التيفيناغ التارگية والژناگية الموريتانية.

ع محاورهــا في  ــا منهــج الدراســة فهــو المنهــج الوصفــي التحليــي، وتتــوزَّ وأمَّ
الآتــي:

ل: السيسيولوجيا التاريخية بين التوارگ وقبائل صنهاجة في موريتانيا. المحور الأوَّ

المحور الثاني: الدراسات الاستشراقية في تدوين التيفيناغية والژناڭية.

المحور الثالث: نماذج من مظاهر التداخل بين العربية والتيفيناغ والژناڭية.

المحور الرابع: مناهج المستشرقين في دراسة اللهجات العربية.

المحور الخامس: دوافع المستشرقين في دراسة اللهجات العربية.  

ل: السيسيولوجيا التاريخية بين التوارگ وقبائل صنهاجة في موريتانيا: المحور الأوَّ
ــركات  ــن المش ــر م ــة في كث ــة الموريتاني ــل الصنهاجي ــع القبائ ــوارگ م ــرك الت يش
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية شــأنهم في ذلــك شــأن باقــي المجموعــات 
ــت  ــا جمع ــية، كم ــة القاس ــاة الصحراوي ــة الحي ــا طبيع ــم إليه ــة، دفعته البربري
بينهــم أواصر الأرومــة والــدم والمصاهــرة وروابــط الســالة، والتحالفــات السياســية، 
ــا،  ــل: موريتاني ــا مث ــدرون منه ــي ينح ــة الت ــور القديم ــات في العص ــدول والكيان وال
والجيتــول وقرمانــي،  وفزانــي،  ولواتــه،  والكنــاري،  وماســولة،   ومازيســولة، 
. وحملــوا ألقابـًـا وتســميات عــر الأزمنــة الغابــرة مثــل: البربــر، والأمازيــغ، 
وبالعــودة  والأفارقــة.  والموريــن،  والنيومنديــن،  والجيتــول،  والليبيــن، 
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وبرانــس) بــر  إلى  ينقســمون  أنهــم  نجــد  للبربــر  القديمــة  الأصــول   إلى 
(، والبــر عــرب مضريــون، والبرانــس مــن عــرب اليمــن، الذيــن كانــوا يســكنون في بلاد 

ل مــن ســكن المنطقــة بعــد العــر  الشــام ثــمَّ هاجــروا إلى بــاد المغــرب، وكانــوا أوَّ
ــس  ــل فيليك ــي إيمي ــتشرق الفرن ــب المس ــات ويذه ــن الافتراض ــد م ــري )كواح الحج
 جوتييــه )ت: 1940م( إلى القــول بــأنَّ البربــر لا يعــرف أصلهــم ولا مــن أيــن قدمــوا

ســوا  (، وكان أبنــاء عمومتهــم الكنعانيــن يســكنون في فينيقيــا )لبنــان الحاليــة(، وأسَّ
ــام  ــا أي ــة، كمــا اخــرع البربــر أحرفً حضــارة شــامخة، واخترعــوا الحــروف الهجائي

كانــت الكتابــة لا تــزال هيروغلوفيــة. 

ــة في  ــى إلا هلهل ــن الفصح ــا ع ــة لا يمُيِّزه ــة عربي ــون لغ ث ــون يتحدَّ وكان الكنعاني
ــل  ــم قب ــوا معه ــا تزاوج ــم وربَّم ــاكنوهم وخالطوه ــد س ــر ق ــراب، وإذا كان البرب الإع
ثــون بهــا؟ إنَّ هــذا الســؤال  هجرتهــم إلى المغــرب فمــا هــي اللغــة التــي كانــوا يتحدَّ
ــةَ  ــأنَّ الإجاب ــه ب ــاب عن ــه، وأج ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي ــي عب ــم المغرب ــه العال طرح
ــة  ــة الظنِّي ــح الإجاب ــة، ورجَّ ــات التاريخي ــاب المعطي ــذِّرة لغي ــه متع ــةَ عن القطعي
ــك لســببين؛ أحدهمــا جنــي،  ثــون بنفــس لغــة الكنعانيــن، وذل ــوا يتحدَّ بأنَّهــم كان
ــون  ــم يقطن ــو أنَّه ــرافي، وه ــا جغ ــدة، وثانيهم ــة واح ــون إلى أروم ــم ينتم ــم أنَّه وه
ــدة ــة واح ــركوا في لغ ــي أنَّ يش ــن الطبيع ــام، وم ــاد الش ــي ب ــدة وه ــة واح  منطق

. وانطلاقًــا مــن تقســيم البربــر إلى بــر وبرنــس، فــإنَّ البــر يتوزَّعــون بــن نفوســة، 
ــا البرانســة فيتوزَّعــون إلى الآتــي: ولواتــة وغيرهــا، وأمَّ

	1 زناتــة: وينتمــي إليهــا بربــر الجزائــر مــا عــدا القبائليــة، كمــا ينتمــي إليهــا بربر .
ــط الجنوبــي،  ــا في المغــرب فينتمــي إليهــا بربــر الأطلــس المتوسِّ تونــس وليبيــا، أمَّ
ومنطقــة الريــف، وجبــل بنــي يزنــاس، وزكار، وشرق الأطلــس الكبــر، وتوكــرت، 

ومــزاب، ووارغلــة في الصحــراء.

	2 ــر . ــس الكب ــلوح الأطل ــف، وش ــرب الري ــارة غ ــا غم ــي إليه ــودة: وينتم مصم
ــر.  ــس الصغ ــوس، والأطل ــاد الس ــر ب ــي، وأكث الغرب

	3 ــل . ــة، وقبائ ــوم الصحراوي ــر التخ ــن برب ــم م ــا قس ــي إليه ــة: وينتم صنهاج
ــر،  ــس الكب ــط الأطل ــراء، ووس ــوارق الصح ــت، وط ــط، وتافيلال ــس المتوسِّ الأطل
ــاك  ــري. وهن ــاكان« أي: البرب ــظ  »ازن ــب للَّف ــة تعري ــا. وصنهاج ــة العلي وملوي
ــم  ــر؛ وأنَّه ــس البرب ــن جن ــوا م ــوارگ ليس ــد أنَّ الت ــن يعتق ــتشرقين م ــن المس م
ــون  ــم ينتم ــاك رأي بأنَّه ــر، وهن ــا وراء البح ــعوب م ــن ش ــتقل م ــس مس جن
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ــه في  ــل فيليكــس جوتيي ــة، ويشــكِّك المســتشرق الفرنــي إيمي للشــعوب القوقازي
ــل  ــرق )قبائ ــوارق ال ــا(، وط ــي )موريتاني ــوب الغرب ــة الجن ــاب صنهاج انتس
 الهــگار(، إلى أصــل واحــد، ويقــول إنَّ أبنــاء لمتونــة برانــس، والتــوارگ مــن البــر

. ونحــن نعتقــد أنَّ صنهاجــة الصحــراء هــم المعنيــون بقــول ابــن خلــدون: »هــذه 
الطبقــة ‌مــن ‌صنهاجــة ‌هــم ‌الملثمّــون الموطَّنــون بالقفــر وراء الرمــال الصحراويـّـة 
بالجنــوب، أبعــدوا في المجــالات هنالــك منــذ دهــور قبــل الفتــح لا يعــرف أوّلهــا. 
فأصحــروا عــن الأريــاف ووجــدوا بهــا المــراد وهجــروا التلــول وجفوهــا، واعتاضوا 
ــراد،  ــا بالانف ــران، واستئناس ــن العم ــاذا ع ــا انتب ــام ولحومه ــان الأنع ــا بألب منه
شــا بالعــزِّ عــن الغلبــة والقهــر. فنزلــوا مــن ريــف الحبشــة جــوارا، وصاروا  وتوحُّ
ــزوا  ــا تميَّ مــا بــن بــاد البربــر وبــاد الســودان حجــزا، واتخــذوا اللثــام خطامً
بشــعاره بــن الأمــم، وعفــوا في تلــك البــاد وكثــروا. وتعــدّدت قبائلهــم مــن كدالــة 
فلمتونــة فمســوفة فوتريكــة فنــاوكا ]في بعــض النســخ تاركا/التــوارگ[ فزغــاوة، 
ثــم لمطــة إخــوة صنهاجــة كلّهــم مــا بــن البحــر المحيــط بالمغــرب إلى غدامــس 

مــن قبلــة طرابلــس وبرقــة«.

وتنقســم صنهاجــة إلى فريقــن رئيســيين؛ أحدهمــا المســتوطنون، وهــم كتلــة القبائــل 
الجزائريــة، الذيــن توجــد مواطنهم عــى الحــدود الغربية لما كان يســمى قديمًــا بنوميديا 
الرومانيــة. ثــمَّ الرُّحــل، ولغتهــم شــبيهة بلغــة القبائــل، ومجموعاتهــم الرئيســة هــي: 
)جزولــة، ولمطــة، ولمتونــة(. ومواطنهــم في الصحــراء الغربيــة وحتــى نهر الســنغال. 
ســو الدولــة الزيريــة، والمرابطية.  وتنتمــي صنهاجــة بمجموعهــا إلى البرانــس، وهم مؤسِّ
ع اليــوم في المجــال الموريتانــي إلى: )تجكانــت، ومســومة،  ــا لمتونــة فإنَّهــا تتــوزَّ وأمَّ
 وإدوريــش، وإدوبجــه، وإدوعيــش، ولمتونــة، وتندغــه، وإدكوچــي، وإيچيچبــه(

ــه )ت:  ــيديَّ باب ــيخ س ــا الش ــدة ذكره ــل عدي ــة وقبائ ــات صنهاجي ــاك مجموع  ، وهن

ــة  ــة الهلالي ــان التغريب ــت إبَّ ــات تعرَّب ــذه المجموع ــم أنَّ ه ــع العل ــذا م 1924م(، ه
والهجــرات العربيــة نحــو جنــوب الصحــراء في القــرن الـــ 8هـــ/14م، وانتصــارات 
عــات الصنهاجيــة الكــرى مثــل: )ابــدوكل، وانيرزيك،  ــان عــى التجمُّ قبائــل بنــي حسَّ
وإدوعيــش، والأنبــاط( في حــرب شرببــه الأولى، منتصــف القــرن الـــ 11هـــ/17م، 
ــتوى  ــى مس ــم ع ــي القدي ــان الصنهاج ــة باللس ــات ناطق ــذه المجموع ــد ه ــم تع ول
القبائــل الصنهاجيــة في الــرق الموريتانــي، بينمــا اســتطاعت المجموعــات الصنهاجيــة 
في الجنــوب والغــرب المحافظــة عــى شيء مــن تراثهــا الصنهاجــي بعــد الهزيمــة التــي 
ــان.  ــت بهــم في حــرب شرببــه الثانيــة، والتحــرُّر الثقــافي مــن ســيطرة بنــي حسَّ حلَّ
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ــا التــوارگ فإنَّهــم جــزء مــن التركيبــة الاجتماعيــة الصنهاجيــة العامــة، ويذهب عبد  وأمَّ
ــوفة )إمســوفن(  الرحمــن الســعدي )ت: 1655م( إلى أنَّهــم ينتســبون بالأخــص إلى مسُّ

ــة،  ــة المرابطي ســوا الدول ، وينقســمون إلى طائفــة تنتمــي إلى لمطــة ولمتونــة الذيــن أسَّ
وهــم أبنــاء عمومــة صنهاجــة الجزائــر والأطلــس الكبــر. والطائفــة الثانيــة ملثَّمــو 
ــة  ــن برق ــاءوا م ــن ج ــوَّارة، الذي ــل ه ــن قبائ ــم م ــگار، وه ــون باله ــرق؛ ويعرف ال
ــل  ع قبائ ــوزَّ ــة. وتت ــس والأوراس الجزائري ــا في تون ــوا دورَا محوريً ــس، ولعب وطرابل
ــال،  ــن، وكل اغ ــاس، وريقنات ــار، وإفوغ ــن )كل انص ــوم ب ــا الي ــوارگ في مواطنه الت

ــاتن(. ــوق، ومنغس وكل الس

إنَّ مظاهــر التداخــل بــن التــوارگ والمجتمــع الصنهاجــي الموريتانــي تظهــر مــن خلال 
الترابــط الاجتماعــي، فقــد قال مــوسى كمــرا إنَّ البيضــان في موريتانيــا يقول لـــ تندغه: 
لمتونــة الاخيــار، ولـ تجكانــت: لمتونة الابــرار، ولـ إدگ بامــره وأخيهم چاشــفاغه: لمتونة 
الأحــرار، ولـــ إدوعيــش: لمتونــة الأشرار، وأضــاف مــوسى كمرا: )قلــت ينبغــي أن يزيدوا 
 للتــوراق: لمتونــة الاســفار، لأنَّهم منهــم - بلا شــك - ولعلَّهم لــم يعدُّوهم لبعدهــم عنهم(
ــدى  ــد، بــل لا تــكاد توجــد عــادة ل ــف العــادات والتقالي . وهكــذا يرتبطــون في مختل
ــام،  ــة، خصوصًــا اللث ــة الموريتاني ــدى القبائــل الصنهاجي ــوارگ غــر مســتخدمة ل الت
ــي  ــدون الأندل ــن عب ــد ب ــذا محم ــوى، فه ــاح والتق ــل والص ــز للنب ــذي كان يرم ال
ــإنَّ  ــي، ف ــي، أو لمط ــي، أو لمتون ــم إلا صنهاج ــب أن يلُثِّ ــبة: )يج ــاب الحس ــول في ب يق
الحشــم والعبيــد ومــن لا يجــب أن يلُثِّــم يلُثِّمــون عــى النــاس، ويهيِّبونهــم ويأتــون 
ــلطان( ــع الس ــك م ــم في ذل ــا، ويكلَّ ــام وهمً ــبب اللث ــرة بس ــور كث ــن الفج ــا م  أبوابً
ــياً،  ــة سياس ــة متجانس ــكِّلون مجموع ــيط يش ــامي الوس ــر الإس ــوا في الع . وكان
ــت  ــم، وضعف ــكَّك نفوذه ــن تف ــة المرابط ــار دول ــد انهي ــا، وبع ــا، وثقافيً واجتماعيً
ــوارگ  ــل الت ــت قبائ ــا للأمــان. وكان ــة طلبً شــوكتهم، وانتــروا في الرمــال الصحراوي

ــر. ــر النيج ــراف نه ــو أط ــرت نح ــمَّ هاج ــة، ث ــتوطن في وادي درع ــة(، تس )ترغ

 وقــد نجــح الفتــح الإســامي في الدمــج بــن العــرب الســاقطين إلى الصحــراء وبــن 
ــد  ــة - ولا يوج ــيماتهم الاجتماعي ــف تقس ــر - بمختل ــن البرب ــن م ــكَّان الأصلي الس
قــه العــرب في المنطقــة دون مشــاركة البربــر، ولا يوجــد أيضًــا انتصــار  انتصــار حقَّ
ــان  ــب اللس ــوا في تعري ــرب نجح ــرب، وإذا كان الع ــاركة الع ــر دون مش ــه البرب ق حقَّ
ــم،  ــم وتقاليده ــرب بعاداته ــاغ الع ــوا في إصب ــك - نجح ــر - كذل ــإنَّ البرب ــري ف البرب
وأصبــح مــن الصعــب التفريــق بــن العربــي المنحــدر مــن بنــي هــال، و التارگــي 
ر قوافــل  المنحــدر مــن صنهاجــة )البربــر(، وتخطــئ الصحافــة الوثائقيــة حــن تصــوَّ
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ــي في  ــة وه ــل التارگي ــا قواف ــى أنَّه ــالي(، ع ــمالي م ــو )ش ــو تمبكت ــة نح ــح المتَّجه المل
ــة.  ــل عربي ــة قواف الحقيق

ــة  ــاط ولغ ــة الب ــت لغ ــة كان ــة البربري ــارة إلى أنَّ اللهج ــكان الإش ــة بم ي ــن الأهمِّ وم
ــن  ــن وحمادي ــن وحفصي ــن صنهاجي ــة م ــة المالك ــدى الأسُر البربري ــة ل الثقاف
ــا،  ــرب يعرفه ــوك المغ ــن مل ــم م ــل كان غيره ــن، ب دي ــن وموحِّ ــن ومرابط وزناتي
ــاء  ــع زعم ــا م ــم به ــي )ت: 365هـــ/ 972م( كان يتكلَّ ــه الفاطم ــن الل ــز لدي فالمع
ــيعي )ت: 298هـــ/ 911م( في  ــه الش ــد الل ــو عب ــتعملها أب ــة، واس ــة وكتام صنهاج
دعوتــه للفاطميــن بجبــال القبائــل وزواوة. كمــا اســتعملها المهــدي بــن تومــرت )ت: 
524هـــ/ 1130م( في دعوتــه بــن العــروش والعشــائر البربريــة. وبنــى بعــض الملوك 
الحفصيّــن جامعًــا، ولــم يكتــب عليــه اســمه، فقيــل لــه في ذلــك، فأجــاب بالبربريــة 

ــك. ــه ذل ــم الل ــد عل »يســنت ربــي«، أي: ق

وليــس غــرض هــذه الدراســة إثبــات أو نفــي عروبــة التــوارگ أو صنهاجــة ولا غيرهــم 
ــدة  ــائكة ومعقَّ ــألة ش ــا مس ــك أنَّه ــري؛ ذل ــان البرب ــة باللس ــات الناطق ــن المجموع م
يصعــب حلُّهــا بشــكل علمــي دقيــق، نظــرًا لاختــاط الذاتــي بالموضوعــي، وتداخــل 
ــة  الدينــي مــع الإيديولوجــي، وعــى المســتوى المحــيِّ الموريتانــي لا تــكاد توجــد قبيل
أو مجموعــة مــا تفتخــر بالانتمــاء للبربــر أو تقبــل ذلــك عــى المســتوى التــداولي، بــل 
إنَّ غايــة أمرهــم الانتســاب للمتونــة )صنهاجــة(، ولا يقبلــون مــن المؤرِّخــن المحلِّيــن 

الإفاضــة في هــذا الموضــوع.

ــم تكــن تفــرِّق  ــة ل ــة الأصيل ــة بمــكان الإشــارة إلى أنَّ المصــادر التاريخي ي ومــن الأهمِّ
ــن  ــل: اب ــرد، مث ــكل مف ــوارق بش ــر للط ــا ذك ــرد لديه ــم ي ــن، ول ــل الملثِّم ــن قبائ ب
ــا ورد ذكرهــم باســم الطــوارق  ــدون، والأصطخــري، والحمــري، والبكــري، وإنَّم خل
ــن  ــد الرحم ــره عب ــد ذك ــوارق فق ــا الت ــاش(، أم ــخ الفت ــت )تاري ــود كع ــدى محم ل

ــول.  ــف مجه ــيان لمؤلِّ ــرة النس ــودان(، وفي تذك ــخ الس ــعدي )تاري الس

ذهب  حيث  المفارقة،  بمعنى  أي:  )الترك(  من  التوارگ  اسم  توليد  المستشرقون  حاول  وقد 
نحو  للمسيحية  لمفارقتهم  بذلك  أنَّهم سموا  إلى   ،)Ronnel Rodd( رود  رونال  المستشرق 
الإسلام، وهذا تكلُّف لا يستند على معطيات علمية، ذلك أنَّ التوارگ من جملة بدو البربر، ولا 
ل ذكر للتوارگ بمعنى )تارگة(، كان لدى  يعرف لهم انتماء للنصرانية قبل الإسلام. ولعلَّ أوَّ
حسن الوزان )ليون الإفريقي(، حيث قال: )الصحراء التي يسكنها شعب تارگه، تبتدئ 

الصحراء الثالثة عند تخوم الأير غرباً، وتمتدُّ إلى قفر إيگيدي شرقًا...(. 
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ــا لفــظ التــوارق فإنــه مــن إطلاقــات المؤرِّخــن المحدَثــن تمييــزًا لهم عن الشــعوب  وأمَّ
ــوارگ  ــارة إلى أنَّ الت ــكان الإش ــة بم ي ــن الأهمٍّ ــراوي. وم ــال الصح ــودانية في المج الس
أنفســهم لا يعرفــون مصــدر تســميتهم بالطــوارق، وإنمــا هــو مــن إطلاقــات غيرهــم 
ــا هــم فإنَّهــم يطُلقــون عــى أنفســهم إيموهــار )Imohar(، أو إيموشــار  عليهــم، وأمَّ
)Imochar(، وجمعهــا إيماجــرن )Imajeurn(، بمعنــى كــن حــرًا، وإيموهــار مشــتقة 
Tama�( أو تاماهــاك ،)Tamahart( وهــي مفــردة تامهــارات ،)Amaher )م�ـن أماه�ـر) 
haq(، بيــد أنَّ التاماهــاك أو التاماشــاق )Tamachaque(، هــي نفســها اللغــة التوارگ.

المحور الثاني: الدراسات الاستشراقية في تدوين التيفيناغية والژناگية.
تعـود البدايـات الأولى للحفريـات عـن الكتابـات والنقوش الأثريـة لدى السـكان المحلِّيين 
بشـمال إفريقيـا إلى ثلاثينيـات القـرن الــ 17م، )1631م(، حيـث عُثـر في مدينـة توگا 
)Thugga(، وبجـدران أحـد الأضرحـة على نقيشـة بهـا كتابة ليبيـة وأخـرى بونية، وفي 
ـت الإشـارة الأولى للكتابـة الأمازيغية على اللوحـات الصخرية،  نهايـة القـرن الـ 19م، تمَّ
تـمَّ تواصلـت الاكتشـافات بعد ذلك لا سـيَّما في القرن الــ 20م، والذي تزامـن مع الحقبة 

ل مجمـع أو مدونة للنقائـش الليبية. ج بصـدور أوَّ الكولونياليـة، وهـو ما تـوِّ

وعلى الرغـم من التبايـن الجغرافي بين مختلف مناطق شـمال إفريقيا إلا أنَّ المسـتشرقين 
الدارسين للَّهجـات البربريـة لـم يجـدوا فروقًـا بنيويـة بينها، وغـرض الدراسـة إثبات 
الصلـة وأوجـه الشـبه بين لهجاتهم وبين اللغة العربيـة - كهوية ثقافيـة - وعلى افتراض 
الصلـة بين الشـعوب الناطقـة بالبربريـة مـن حيـث العمـوم بالعـرب القدامـى والذين 
جمعـت اللغـة اللوبيـة بينهـم، فـإنَّ هذه اللغـة تعتبر مصـدرًا أصيلا لمختلـف اللهجات 
البربريـة في شـمال إفريقيـا، إضافـة إلى عديد ألفـاظ المعجـم في العصر الإسلامي )قرآناً، 
وحديثـًا وفقهًـا( والتي تشـكِّل معجمًـا كبيراً في اللهجـة القبائليـة )تقبيَلْيـتْ( بالجزائر. 

ثـمَّ إنَّ اهتمـام المسـتشرقين بتدويـن التفيناغيـة والژناگيـة جـاء في نهايـات القـرن الــ 
الة  19م، وبدايـات القـرن الــ 20م، وظهـر هـذا الاهتمام بشـكل أخـص من قبـل الرحَّ
العمـق  داخـل  ـل  التوغُّ إلى  المغامـرة  وحـبُّ  الحمـاس  دفعهـم  الذيـن  والمستكشـفين؛ 
الصحـراوي، ويمكـن بيـان جهودهـم العلميـة في الكتابـة عـن هـذا المجتمـع في الآتـي: 

1  أدولـف هانوتـو )Adolphe Hanoteau(: مسـتشرق وجنـرال فرنسي، عمـل في 	.
الجزائـر في وقـت مبكِّـر، وارتكـزت أعمالـه حـول منطقة القبائـل، وكتب دراسـات 
 Essai de( عديـدة في اللهجـة البربريـة، مـن بينهـا كتابـه قواعـد اللغـة القبائليـة
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 Poésies( وقصائـد شـعبية في منطقـة القبائـل وجرجـرة ،)grammaire Kabyle
 Essai de( وقواعـد في لغـة تماشـيق ،)populaires de la Kabylie du Jurjura

1897م.  grammaire de la langue tamachek(، وتـوفي سـنة: 

نموذج من اللهجة البربرية بالخط العربي
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	2 ــتلهم . ــي، اس ــة فرن ال ــتشرق ورحَّ ــه )Henri Duveyrier(: مس ــري دفريي هن
الــة والمســتشرق الألمانــي هنــري بــارث؛ الــذي قــدَّم لــه نصائــح  رحلتــه مــن الرحَّ
ــره 19  ــنة: 1859م، وعم ــر س ــل إلى الجزائ ــد وص ــه، وق ــا في مغامرت ــت دافعً كان
ــة  ــه الأوروبي ــه وملامح ــي في أثواب ــل بق ــامي، ب ــوب إس ــر في ث ــم يتنكَّ ــنة، ول س
ــق طريقــه نحــو التــوارگ ســنة: 1860م، وأقــام لديهــم  وديانتــه المســيحية، وشَّ
قرابــة الســنة، تعلَّــم فيهــا التاماشــاق، وكتابتهــا التيفيناغيــة، وبعــد عودتــه كتــب 
 Exploration du( عــن التــوارگ  كتابــه استكشــاف الصحــراء: طــوارق الشــمال
ــا في  ــم اجتماعيً ــث عنه ــاول الحدي ــذا تن Sahara: Les Touareg du nord(، وهك
 Notes sur les Touaregs et leur( ــم ــوارق وبلاده ــى الط ــات ع ــه: ملاحظ كتاب

.)pays

	3 شــارل دي فوكــو )Charles de Foucauld(: مســتشرق وراهــب فرنــي، قــاد .
رحلــة استكشــاف وإخضــاع قبائــل تــوراك الهــگار لصالــح الإدارة الاســتعمارية 
الفرنســية ســنة: 1904م، وكان مطلعًــا عــى الأعمــال الاســتطلاعية التــي قــام بهــا 
 Chants( هنــري دفرييــه، وكتــب جملــة مــن الكتــب مــن بينهــا أغانــي التــوارك
 Dictionnaire( وقامــوس فرنــي تاركــي مختــر في لهجــة آهــاكار ،)touaregs
Tex�( ــاكار ــوارك آه ــة ت ــة في لغ ــوص نثري abrégé touareg-françaiss(، ونص

tes touareg en prose - dialecte de l’ Ahaggar(، ومقــال في قواعــد اللغــة 
التاركيــة )grammaire touarègue (dialecte de l’Ahaggar، وهكــذا قــام 
ــمى  ــيه )René Basse(، المس ــه باس ــاب لريني ــال كت ــر وإكم ــة وتحري بمراجع
 Grammaire, dialogues et dictionnaire( قواعــد وحــوارات معجميــة تاركيــة
touaregs(، وأخــراً بقــي يمــدُّ ســلطات الاحتــال في الجزائــر بمعلومــات هامــة 

عــن التــوارك حتــى اغتيالــه ســنة: 1916م.

4 ــدم في 	. ــي، خ ــرال فرن ــتشرق وجن ــب )Louis Faidherbe(: مس ــس فيدري ‌‌لوي
منطقــة غــرب إفريقيــا بصفتــه حاكمًــا عامًــا، وخــاض عــدَّة حــروب مــع قبائــل 
البيظــان، وكتــب عــن اللهجــة الژناگيــة كتابــه الصنهاجيــة في القبائــل الســنغالية، 
Le Zénaga des tribus sénégalaises: con� )مس�ـاهمة في دراس�ـة لغ�ـة البرب�ـر) 
ـه ألَّفــه اســتجابة  tribution à l’étude de la langue berbère(، وذكــر أنّـَ
لتوصيــات مؤتمــر للمســتشرقين الفرنســيين بــرورة تقديــم دراســات عــن هــذه 
نــه قواعــد ومفــردات في هــذه اللهجــة المنطوقــة غربــي موريتانيــا  القبائــل، وضمَّ

لــدى قبائــل: إدابلحســن، وتندغــه، وأولاد ديمــان. 
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	5 ج مــن مدرســة اللغــات . رينــه باســه )Renè Basset(: مســتشرق فرنــي، تخــرَّ
ــص في الحبشــية  الشرقيــة ثــم مــن معهــد فرنســا )كوليــج دي فرانــس(، وتخصَّ
ــملت:  ــة، وش ــات البربري ــدة في اللهج ــا عدي ــف كتبً ــد ألَّ ــة، وق ــة والبربري والتركي
 ،)Notes de lexicographie berbère( البربــري ملاحظــات حــول المعجــم 
 La Religion des Berbères( وديانــة البربــر مــن العصــور القديمــة إلى الإســام
 Recherches sur( ومباحــث في ديانــة البربــر ،)de l’antiquité jusqu’à l’islam
 Études Sur Les( ودراســات في اللهجــات البربريــة ،)la religion des Berbères
 ،)Contes populaires berbères( وحكايــات بربريــة ،)Dialectes Berbères
ــنغال:  ــة إلى الس ــه مهم ــا في كتاب ــنغال، ودوَّنه ــة إلى الس ــة علمي ــاد رحل ــا ق كم
دراســة عــن اللهجــة الصنهاجيــة، ورقــات عــن الحســانية، بحــوث تاريخيــة عــن 
 Mission au Sénégal: Étude sur le Dialecte Zenaga, Notes sur( ــان البيظ
1910م ســنة:   ،)le Hassania, Recherches Historiques sur les Maures 
ــان،  ــة أولاد ديم ــن قبيل ــة م ــة الژناگي ــن باللهج ــى الناطق ــه ع ــد في ــد اعتم . وق
كمــا نــر باســييه كتــاب )إخبــار الأحبــار بأخبــار الآبــار(، للشــيخ امحمــد ولــد 
احمــد يــوره الديمانــي، وهــو عبــارة عــن معالــم جغرافيــة في الجنــوب الغربــي 

ــة.  ــة باللهجــة الژناگي الموريتاني

	6 البربرية، . اللهجات  في  ص  )Henri Basset(: مستشرق فرنسي، تخصَّ باسيه  هنري 
ست في المغرب سنة:  والتحق بالمدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية التي تأسَّ
أدب  البربر وتراثهم، وشمل ذلك كتابه مقالة عن  1916م، وكتب مؤلَّفات عديدة عن 
البربر Essai sur la littérature des Berbères((، وهو العمل الذي صدر عنه سنة: 
1921م،  1920م، كتاب البربري ولغته )le bèrbère et sa langue(، وأنشأ سنة: 

.))Hespèris مجلة الدروس المغربية والبربرية المعروفة باسم هسبيريس

	7 لويس مرسيه )Louis Mercier(: مستشرق وضابط مترجم، ووزير مفوِّض فرنسي، .
ترجم نصوصًا عربية عديدة، وكتب عن البربر في كتابه أثر لغات ‌البربر والإسبانية في 
 Influence des langues berbère et espagnole sur( اللهجات العربية المغربية

le dialecte arabe marocain(، سنة: 1906م.

	8 اللهجات . في  ص  متخصِّ فرنسي  مستشرق   :)Edmond Destaing( دستينه  إدموند 
الشرقية  اللغات  مدرسة  في  البربر  لغة  أستاذ  منصب  شغل  البربرية،  الأصوات  وعلم 
بباريس، وكتب عديد الكتب والدراسات في اللهجات البربرية، من بينها قاموسه الفرنسي 
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 Dictionnaire français-berbère: dialecte des( البربري عن لهجة بني سوس
Beni-Snous(، سنة: 1914م.

المحور الثالث: نماذج من مظاهر التداخل بين العربية والتيفيناغ والژناگية
من المعلوم أن اللغة البربرية تنقسم إلى لغةٍ قديمةٍ: وهي اللوبية، ولا توجد بها إلا المنقوشات 
الصخرية؛ وإلى البربرية الوسطى: وهي من القرن الثالث الهجري إلى السابع، ويوجد بها 
بجزيرة  عربيٌّ  بربريٌّ  قاموسٌ  بها  ويوجد  غانم،  لابن  الأباضي(  الفقه  في  )المدونة  كتاب 
جربة؛ والبربرية الحديثة: وهو نحو ثلاثين لهجةً بين شماليةٍ وجنوبيةٍ، يوجد منها بمصر 
لهجة واحةٍ، هي سيوة المعروفة بواحة عمون، وهذه اللهجات منتشرةٌ بليبيا وتونس والجزائر 

والمغرب والسودان وجزر الكناري. 

ا الكتابة بالحرف الأمازيغي فتنقسم مجالياً إلى الآتي:  أمَّ

	1 الأبجدية الشرقية )Alphabet Oriental(: وتتمركز في غرب ليبيا، وتونس وشرق .
الجزائر حتى قسنطينة، ويبلغ عدد حروفها 23 حرفًا. 

	2 قسنطينة . من  الممتدِّ  المجال  وتشمل   :)Alphabet Occidental( الغربية  الأبجدية 
شرقًا وحتى المحيط الأطلسي غرباً، ويبلغ عدد حروفها 33 حرفًا.

	3 الأبجدية الصحراوية )Alphabet Saharien(: وتشمل أغلب المناطق الصحراوية، .
ومنها انبثقت تيفيناغ القديمة وتيفيناغ الحديثة )لهجة التوارگ(، أما تيفيناغ القديمة 

فقد وُجد منها في موريتانيا ما يقُارب الأربعين نقشًا.

خطوط التيفيناغ القديمة في منطقة تاسلي ناجر جنوب شرقي الجزائر
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خطوط التيفيناغ القديمة في منطقة الغلاوية شمال شرقي موريتانيا

ــا إلى  ــة تعــود في أصله ــاء أنَّ اللهجــات البربري ــدى العلم ــد ل ــح مــن شــبه المؤكَّ وأصب
لهجــة واحــدة، كمــا أثبــت علمــاء أصــول اللغــة الصلــة الوثيقــة بــن البربريــة واللغات 
الســامية والحاميــة، ومــن المعلــوم أنَّ هنــاك تشــابهًا كبــراً بــن الســامية والحاميــة، 
ــة  ــة البربري ــط اللغ ــا في رب ــاء الإثنولوجي ــتشرقين وعلم ــض المس ــاولات بع ــم مح ورغ

بالأصــل الأوروبــي فإنهــم لا يســتطيعون إنــكار

ــا  ــي عدَّه ــوارگ - والت ــة الت ــل إنَّ لغ ــة، ب ــامية والحامي ــة والس ــن البربري ــة ب الصل
البعــض - مــن أقــلِّ اللهجــات البربريــة صلــة بالعربيــة - إلا أنَّــه وُجــد بهــا بعــض 
ــل دخــول  ــة تعــود إلى 200 ســنة ق. م، أي: قب ــة بالعربي ــة ذات الصل الأصــول اللغوي
ــوارگ في  ــد الت ــة المنقوشــة عــى ي ــة قــرون، والكتاب ــا بثلاث العــرب إلى شــمال إفريقي
هــذا العهــد تمثِّــل مــا وُجــد منقوشًــا عــى الأحجــار في حــدود الصحــراء العربيــة))).

ــن  ــه م ــان )ت: 1991م( إلى أنَّ ــدري جولي ــارل أن ــي ش ــتشرق الفرن ــب المس وذه
الصعــب تحديــد اللغــة التــي ينتمــي لهــا حــرف التيفينــاغ التارگــي، وأنــه وُجــدت 

))) إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، 21/1.
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1125 كلمــة شــبيهة بخــط التيفينــاغ، ولا توجــد كتابــات للغــة البربريــة تعــود إلى مــا 
ــنة: 139 ق. م))).  ــل س قب

ــروا  ــن هاج ــن - الذي ــرب الكنعاني ــن الع ــم م ــاء عمومته ــر بأبن ــل البرب ــد اتص وق
ــة إلى بــاد المغــرب ســنة: 1100 ق. م -  مــن بــاد الشــام وأطــراف الجزيــرة العربي
 ،)Langue Punique( وامتزجــوا فيمــا بينهــم وشــكَلوا لغــة عرفــت باللغــة البونيقيــة
وهــي خليــط مــن العبريــة والفينيقيــة )الكنعانيــة(، وكانــت هــذه اللغــة قريبــة مــن 
ــة  ــى البادي ــيطرة ع ــت مس ــخ، وظلَّ ــم في ذاك التاري ــة العل ــت لغ ــة، وأصبح العربي
المغربيــة وحتــى عــر الونــدال )إلى مــا قبــل عــر الفتــح الإســامي(، وقــد عجــزت 

ــرب))). ــاد المغ ــتعماري في ب ــار اس ــق أيِّ انتص ــن تحقي ــة ع ــة الروماني اللغ

ــهد  ــن استش ــل، والذي ــن الأوائ ــر الفاتح ــى ع ــة الفصح ــة العربي ــر اللغ ــم تنت ول
أغلبهــم، بــل لــم يكــن لديهــم الوقــت للتدريــس ونــر الآداب العربيــة، وإنَّمــا نــر 
ل نــر للعربيــة حصــل في بــاد المغــرب عــى  معالــم الإســام والدعــوة إليــه، ولعــلَّ أوَّ
ــم الإســامية.  ــة، ونــر القي ــالآداب العربي ــت ب ــي اهتمَّ ــح، والت ــي صال ــة بن ــد دول ي
ــون  ب الهلالي ــرَّ ــث ت ــدي؛ حي ــد الموحِّ ــراء في العه ــة إلى الصح ــت العربي ــد تغلغل وق
إلى المنطقــة، ونمــت العربيــة وانتــرت بــن القبائــل الصنهاجيــة، وواصلــت القبائــل 
ــليم، وإلى  ــو سُ ــال، وبن ــو ه ــل: بن ــراوي، مث ــق الصح ــو العم ــف نح ــة الزح العربي
ــة  ــد العربي ــان؛ فنــروا الثقافــة والتقالي ــو حسَّ أقــى أطــراف الصحــراء وصــل بن

ــا))).  ــة في موريتاني ــات الصنهاجي ــل والمجموع ــن القبائ ب

3-1 أوجه الاتفاق والتداخل بين العربية والتيفيناغية:
ــه أنَّ 90%  ــة يكفي ــات البربري ــة واللهج ــن العربي ــل ب ــابه والتداخ ــه التش إنَّ أوج
ــا يتَّضــح مــن معجــم  ــة - كم ــة أو عارب ــة ذات أصــول عربي مــن الكلمــات الأمازيغي
الجــذور العربيــة للكلمــات الأمازيغيــة للســفير الجزائــري عثمــان ســعدي – إضافــة 
ــد عثمــان ســعيد أنَّ خــط  إلى أنَّ نحــو البربريــة لا يختلــف عــن نحــو العربيــة، ويؤكِّ
التيفينــاغ الــذي يســتعمل بأســلوب بدائــي بــن قبائــل التــوارگ أنَّــه مشــتق مــن اللغة 
الكنعانيــة الفينيقيــة، واللغــات العروبيــة، ويــرب لذلــك أمثلــة عــى هــذا النحــو))):

))) شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، ترجمة: محمد مزالي والبشير بن سلامة، مؤسسة تاوالت 

الثقافية، سنة: 2011م، ص، 66.
))) عبد العزيز بن عبد الله، معطيات الحضارة المغربية، 56/1.

))) المصدر السابق، 23/1.

))) عثمان سعدي، معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية، مجمع اللغة العربية الليبي، دار الأمة، الجزائر، 
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وجه الشبه مع الخطوط ذات الأصول العربيةحرف التيفيناغم

السرياني واليعقوبي والعربي والحميريالألف1

الفينيقي والخط الآراميالجيم2

العربيةالدال3

الحميري والآراميالزاي4

الفينيقي والآرامي والأنباري والكندي والنبطيالياء5

النبطيالكاف6

الحميري والأنبارياللام7

النبطي والسرياني والصفوي واللحيانيالنون8

الفينيقيالسين9

الآرامي والفينيقي والنبطي والسرياني والثمودي واللحيانيالقاف10

الشين11
المصري القديم، والفينيقي، والحميري، والآرامي القديم، 

والصفوي، والثمودي، واللحياني، والحميري، والحبشي

التاء12
الفينيقي، والحميري، والآرامي، والصفوي، والثمودي، 

واللحياني

الصفوي والثموديالطاء13

3-2 أوجه الاختلاف بين العربية واللهجة الژناڭية:
ــة  ــد لهج ــوي، إذ لا توج ــل بني ــن معض ــام م ــكل ع ــة بش ــات البربري ــي اللهج تعُان
واحــدة تعتــر بمثابــة الأم التــي ترجــع لهــا مختلــف اللهجــات، لــذا يصعــب التفاهــم 
ــادي  ــراث م ــود تُ ــدم وج ل، وع ــام الأوَّ ــفويتها في المق ــو ش ــبب ه ــا، والس ــن بعضه ب
ــة)))، ولا يوجــد  مكتــوب، ومــا توجــد مــن أعمــال في هــذا الصــدد هــي أعمــال فردي

ــة. ــف اللهجــات الملحون عمــل جماعــي يشــمل مختل

ط1، سنة: 2007م، ص، 6.
))) عثمان سعدي، معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية، ص، 10.
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أمّا اللهجة الصنهاجية )الژناڭية( فيذهب أحمد بن الأمين العلوي إلى أنها نوع من أنواع 
البربرية المغربية، وأنهّا موافقة للسان الشلحي )المغربي(، وتختلف معه اختلافاً قليلاً، 

مثل ما بين لسان ‌الترك والتتر، وقال: فإنا رأيناهم في سوسة يتفاهمون من أول وهلة، كما 
يتفاهم التركي والتتري، وليس لهذا اللسان كتابة مخصوصة، ولا أعلم من قواعده، إلا أن 

المؤنث تكون التاء منه في أوله مثال ذلك))):

المعنى العربيالكلمة الژناڭية الموريتانيةم

الطفلأغْرَبظ1ْ

الطفلةالتاغْرَبظْت2ْ

العبدأوبل3َْ

الجملإجم4

الناقةنجم5

الثورأزْكر6ْ

البقرةتش7ََّ

العجلإترْك8ِ

العجلةتيرك9

الحمارآجِل10ْ

الحمارةتاجل11

ثــم إنَّ الســمة الأبــرز في الاختــاف بــن حــروف اللهجــة التفيناغيــة والأحــرف العربيــة 
كــون التيفينــاغ تكتــب بشــكل عمــودي أو أفقــي - حســب رغبــة الكاتــب - مــن اليمين 
أو اليســار، واتجــاه الحــروف يكــون مــن الأعــى إلى الأســفل أو العكــس، بينمــا تكتــب 

العربيــة مــن اليمــن إلى اليســار.

المحور الرابع: مناهج المستشرقين في دراسة اللهجات العربية:
تعــدَّدت مناهــج المســتشرقين في دراســة اللهجــات العربيــة، ويتَّجــه فريــق منهــم إلى 
الفصــل بــن اللغــة العربيــة واللهجــة البربريــة، عــى اعتبــار أنَّ الأخــرة لغــة مســتقلة 

))) أحمد بن الأمين العلوي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الشركة الدولية للطباعة – مصر، ط5، سنة: 

1422هـ/2002م، ص، 513.
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وليســت بينهــا وبــن العربيــة ارتبــاط بمثــل ارتباطهــا ببقيــة اللغــات العالميــة، فيقول 
المســتشرق الفرنــي كابرييــل كامبــس: )نحــن نجــد اللغــة البربريــة قــد احتــوت عــى 
لكمــات لاتينيــة وعربيــة .. وفرنســية وإســبانية(، ويضيــف بــأنَّ العربيــة تمثِّــل نســبة 

%35 في لغــة منطقــة القبائــل. 

هــا مــا  وقــد تعــدَّدت مناهــج المســتشرقين في دراســة اللهجــات العربيــة وأهمُّ
يــي: 

	1 ــى . ــة ع ــات العربي ــة اللهج ــي في دراس ــج الوصف ــوم المنه ــي: يق ــج الوصف المنه
ــا،  ــا، ومقاطعه ــي أصواته ــن نواح ــة، أي م ــتوياتها المختلف ــف مس ــاس وص أس
ــي، ولا  ــذه النواح ــض ه ــا، أو في بع ــا، وألفاظه ــا، وتراكيبه ــا، ودلالته وأبنيته
يتخطــى مرحلــة الوصــف. وغالبــا مــا تنصــب الدراســة الوصفيــة عــى اللغــات 
ــة أو  ــة أو التركيبي ــات الصوتي ــا الدراس ــل فيه ــي تدخ ــاصرة، الت ــات المع واللهج
الدلاليــة، ومــن بــن أبــرز الأمثلــة عــى تطبيــق المنهــج الوصفــي نجــد الأطالــس 
اللغويــة التــي لا تعــرض علينــا ســوى الواقــع اللغــوي مصنفــا، دون تدخــل مــن 
ــاك، ومــن أكــر  ــا أو هن ــل لاتجــاه لغــوي هن الباحــث بتفســر ظاهــرة، أو تعلي
الباحثــن الذيــن أثــروا في مجــال الفصــل بــن الدراســات الوصفيــة والتاريخيــة، 
فردينانــد دي سوســر )1857-1913( الــذي وضــع حجــر الأســاس في الدراســات 
ــة  ــم اللغ ــاضرات في عل ــه )مح ــار في كتاب ــة، وأث ــة أو الوصفي ــة البنيوي اللغوي

ــه ســنة 1916م. ــذي نــر بعــد وفات العــام( ال

	2 المنهــج التاريخــي: يعَُــدُّ هــذا المنهــج مســؤولا عــن الإجابــة عــن تاريــخ الظاهــرة .
اللغويــة: مــا أصلهــا؟ ومــاذا أصبحــت؟ ومتــى؟ وإلى أيــن تتجــه؟ حيــث يقــوم 
ــتعمال:  ــث الاس ــن حي ــي م ــا البيان ــم خطه ــرة، ويرس ــور الظاه ــة تط بمراقب
قلــة وكثــرة، حيــاة وموتــا، ثــم يحــاول أن يتبــن القوانــن التــي تحكــم مســار 
ــر  ــا، أو تؤث ــرت فيه ــد أث ــي ق ــة الت ــة والحضاري ــل اللفظي ــرة، والعوام الظاه
ــم اللغــة التاريخــي بفاعليــة مســتمرة  فيهــا، أو ســوف تؤثــر فيهــا. ويتميــز عل
ــان  ــر الزم ــا ع ــة، وتغيره ــا المختلف ــال تغيراته ــن خ ــة م ــدرس اللغ ــو ي فه
والمــكان، خاصــة وأن هــذا التغيــر يحــدث في كل الاتجاهــات )النمــاذج الصوتيــة، 
ــة والمفــردات(، ولكــن ليــس عــى مســتوى واحــد،  ــة والنحوي ــب الصرفي والتراكي
ولا طبقــا لنظــام معــن ثابــت. وتعتمــد هــذه التغــرات اللغويــة عــى مجموعــة 
مــن العوامــل التاريخيــة، فبينمــا تمكــن دراســة هــذه التغــرات دراســة وصفيــة 
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ــا عــن  ــه لا يمكــن عزله ــة، فإن هــي محــض تعريــف بأشــكال التغــرات الحادث
الأحــداث التاريخيــة التــي تصاحــب وجودهــا. ويعتمــد هــذا المنهــج عــى دراســة 
حيــاة اللغــة بحقبهــا المتعــددة؛ ولهــذا ســميت الدراســات اللغويــة عــى وفــق هــذا 
ــة  ــتويات اللغ ــرات مس ــة تغ ــة. ودراس ــة أو الطولي ــات التتابعي ــج بالدراس المنه
ــال  ــن خ ــة م ــة اللغ ــه بدراس ــك. واهتمام ــا إلى ذل ــة وم ــة وصرفي ــة، صوتي كاف

ــات. ــار، والمخطوط ــوش، والآث ــق، والنق الوثائ

	3 اللغة، وهو . دراسة  التاريخي في  المنهج  المقارن جزءا من  المنهج  يعدُّ  المقارن:  المنهج 
يتميز عن المنهج التاريخي في عمومه بأنه يركز على بحث الظاهرة اللغوية في أكثر من 
لغة، ويركز بشكل خاص على بحث الظاهرة اللغوية التي تنتمي إلى أصل واحد كاللغات 
السامية أو الحامية أو الهندية الأوروبية. ويكون هدفه من ذلك التأصيل التاريخي؛ كأن 
يستدل على قِدَم الظاهرة بالتماسها في أخواتها، أو حداثتها بتفرد اللغة المعنية بها من 

بين أخواتها، بحسب تاريخ تلك اللغة.

	4 علم . طرق  مضى،  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  اللغة،  علم  اقتبس  الجغرافي:  اللغة  علم 
لهجة،  كل  معالم  تبين  خرائط  في  المختلفة  اللهجات  لغوية  حدودا  ليضع  الجغرافيا، 
وتفرق بين لهجة وأخرى، ولا تختلف هذه الخرائط عن خرائط الجغرافيا، إلا في أن ما 
الفروق في الأصوات والمفردات بين  أدق  القارئ على  يدوّن عليها ظواهر لغوية، تطلع 
اللغات المختلفة، واللهجات المتباينة«. ومن بين أبحاث علم اللغة الجغرافي دراسة عوامل 
السكان  ولغات  اللغوي،  النفوذ  ومجالات   ،)area languages( المحلية  اللغات  مثل: 
الأصليين )Indigenous(، والاستعمارية ))Colonial أو superimposed((، مع تتبع 
نفوذ الأخيرة على الأولى حتى بعد زوال الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الأولية 
)Primary( والثانوية ))Secondary في منطقة معينة، وما يترتب على ذلك من ثنائية 
أيضا  اهتماما  ويعطي   .))multilingualism تعددها  أو   ،)Bilingualism( اللغة 
التجنيس.  أو  الهجرة  الناشئة عن  اللغات  لموضوع إحلال لغة محل أخرى، وموضوع 
 ،)official language( كما يعطي اهتماما للمركز الاجتماعي أو التربوي )لغة رسمية
ولهجة   ،))literary language أدبية  ولغة   ،)national language( وطنية  ولغة 
)Dialect(، ولهجة شائعة بين أفراد الطبقة الدنيا في المجتمع )Patois(، ولغة طبقية 
الخاصة  المصطلحات  أو  التعبيرات  أو  الكلمات  من  ومجموعة   ،)Class language(
بمهنة أو جماعة معينة )Jargon(، ولهجة عامية Slang((. ويهتم إلى جانب هذا كله 
بمعامل معرفة القراءة والكتابة Literacy Coefficient(( الذي يوضح مجالات اللغة 
 )Liturgical( والديني ،)Nationalistic) coefficientالمكتوبة، وبالمعاملين الوطني
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اللذين يؤثران في حياة لغة ما، ومدى فاعليتها. وأخيرا يعطي اهتماما لمشكلة التعايش 
السلمي بين لغتين )أو أكثر( في مكان واحد، أو احتكاكهما وتبادل التأثير والتأثر بينهما.

المحور الخامس: دوافع المستشرقين في دراسة اللهجات العربية:
ـــه  إنَّ دوافـــع المســـتشرقين في دراســـة اللهجـــات العاميـــة تختلـــف بحســـب توجُّ
ـــذا لا  ـــص، وه ـــي خال ـــرض علم ـــتها لغ ـــوم بدراس ـــن يق ـــم م ـــتشرقين، فمنه المس
ـــار،  ـــن الاندث ـــافي م ـــاني والثق ـــراث الإنس ـــة ال ـــل في حماي ـــه يدخ ـــل إنَّ ـــه، ب ـــر في ض
ومنهـــم مـــن يقـــوم بدراســـتها لأهـــداف اســـتعمارية تفكيكيـــة. حيـــث أعـــدَّ 
المســـتشرق الألمانـــي ج. هـــس )J.Hess(، بحثـًــا في لهجـــة نجـــد، تـُــي في مؤتمـــر 
المســـتشرقين الـــذي عُقـــد في فيينـــا ســـنة: 1912م، كمـــا قـــدَّم كتابـًــا ســـنة: 
ـــفوح  ـــة )الس ـــة عُتيب ـــة في لهج ـــغ النحوي ـــة والصي ـــح الصوتي ـــن الملام 1938م، ع
ـــد(،  ـــي نج ـــدواسر )جنوب ـــة ال ـــن اللهج ـــك - ع ـــب - كذل ـــاز(، وكت ـــة في الحج الشرقي
ـــات  ـــن اللهج ـــس )Rhodokanakis(، ع ـــاوي رودو كاناك ـــتشرق النمس ـــب المس وكت
ـــم  ـــة إقلي ـــن لهج ـــا ع ـــب نصوصً ـــنة: 1904م، وكت ـــرة س ـــوب الجزي ـــة جن العربي
ـــذا  ـــة، وهك ـــة المهري ـــب في اللهج ـــنة: 1910م، كت ـــان(، وفي س ـــلطنة عم ـــار )س ظفَّ
ـــه  ـــب كتاب ـــن، فكت ـــوري روسي )Ettore  Rossi(، باليم ـــالي إت ـــتشرق الإيط ـــمَّ المس اهت
ـــد  ـــردات(، بع ـــوص، مف ـــو، نص ـــاء: نح ـــا في صنع ـــم به ـــا يتكلَّ ـــة كم )العربي
أن تعلَّـــم لهجـــة عـــدن وحضرمـــوت. وهكـــذا تنافـــس المســـتشرقون في دراســـة 
ـــت  س ـــي تأسَّ ـــة والت ـــات الشرقي ـــس للُّغ ـــة باري ـــر مدرس ـــة، وتعُت ـــات العربي اللهج
ـــاسي )ت: 1838م(  ـــي دي س ـــتشرق الفرن ـــا المس ـــدرِّس فيه ـــنة: 1751م، وكان ي س

ـــات. ـــم اللهج ـــتشراقية في تعلي ـــز الاس ـــمِّ المراك ـــن أه ـــن ب م

وقـــد لقّـــن المســـتشرقون بعـــض تلاميذهـــم مـــن العـــرب الدعـــوة إلى اســـتعمال 
ـــة أن الفصحـــى لا تســـتعمل في الحيـــاة  اللغـــة العاميـــة بـــدل الفصحـــى؛ بحجَّ
ـــي  ـــر. وه ـــاة في واد آخ ـــي في واد والحي ـــهم؛ فه ـــن أنفس ـــن المثقف ـــى ب ـــة حت العام
ـــون  ـــن يتكلم ـــا م ـــي يفهمه ـــي الت ـــى ه ـــة الفصح ـــان؛ لأن اللغ ـــرة البط ـــوة ظاه دع
العربيـــة جميعـــا مـــن مثقفـــن وغـــر مثقفـــن؛ فالعامـــة حـــن يســـتمعون إلى 
ـــص  ـــر وقص ـــر وزواج ـــن أوام ـــل م ـــا تحم ـــا وم ـــون دلالته ـــرآن يفهم ـــات الق آي
ومواعـــظ، أمـــا اللغـــة العربيـــة العاميـــة فـــا تفهـــم إلا في نطـــاق ضيـــق بـــن 
ـــا  ـــد عنه ـــة في بل ـــف العامي ـــا أن تختل ـــس عجيب ـــه، ولي ـــم بعين ـــا في إقلي ـــن به المتحدث
ـــرا  ـــا في إنجل ـــف عاميته ـــة تختل ـــدة، فالإنجليزي ـــة الواح ـــاد اللغ ـــن ب ـــر م ـــد آخ في بل
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ـــام؛ لأن  ـــة الإس ـــة إلا إلى محارب ـــدف في الحقيق ـــوة لا ته ـــذه الدع ـــكا، وه ـــا في أمري عنه
ـــذي  ـــن ال ـــذا الدي ـــاب ه ـــم، كت ـــرآن الكري ـــة الق ـــي لغ ـــى ه ـــة الفصح ـــة العربي اللغ
ـــى  ـــي يتلق ـــدة الت ـــة الوحي ـــا اللغ ـــا أنه ـــن، كم ـــاط مت ـــه برب ـــن أتباع ـــط ب يرب
ـــون، وفي  ـــوم والآداب والفن ـــال العل ـــم في مج ـــع أقطاره ـــة في جمي ـــل العربي ـــا أه عنه
ـــتشرقون  ـــن المس ـــد لقّ ـــة. وق ـــروع المعرف ـــف ف ـــع في مختل ـــم الرائ ـــن تراثه ـــم م أخذه
ـــر  ـــكين أواخ ـــراب وتس ـــرك الإع ـــوة إلى ت ـــرب الدع ـــن الع ـــم م ـــض تلاميذه ـــا بع أيض
ـــات  ـــأن اللغ ـــك ش ـــأنها في ذل ـــوال، ش ـــع الأح ـــا في جمي ـــكينا لازم ـــة تس ـــات العربي الكلم
ـــن  ـــن م ـــا في مأم ـــل متعلمه ـــا، ويجع ـــر تعلّمه ـــر يي ـــذا الأم ـــة أن ه ـــة، بحج الأوربي
ـــة  ـــها، ومحارب ـــن أساس ـــة م ـــدم اللغ ـــه ه ـــراد ب ـــل ي ـــاء باط ـــذا دع ـــأ. وه الخط
الإســـام؛ إذ كيـــف يقـــرأ كتـــاب اللـــه جـــلّ جلالـــه وتقـــرأ أحاديـــث الرســـول 

ـــه؟!. ـــامه علي ـــه وس ـــوات الل صل

ـــامي  ـــم الإس ـــتشراق في العال ـــا الاس ـــادى به ـــي ن ـــتعمارية الت ـــائل الاس ـــت الوس وكان
ـــث  ـــى ب ـــل ع ـــعوب، وتعم ـــن الش ـــامية ب ـــروح الإس ـــاف ال ـــا إلى إضع ـــدف كله ته
ـــا  ـــا كم ـــيطرة عليه ـــك الس ـــد ذل ـــهل بع ـــد؛ ليس ـــعب الواح ـــاء الش ـــن أبن ـــة ب الفرق
ـــج  ـــر النتائ ـــا أخط ـــت له ـــي كان ـــا الت ـــض القضاي ـــك - لبع ـــتشرقون - كذل ج المس روَّ
ـــل  ـــا: العم ـــك مث ـــن ذل ـــلمين، فم ـــوف المس ـــن صف ـــة ب ـــل الفرق ـــاد عوام في ازدي
عـــى إحـــال العاميـــات محـــل اللغـــة الفصحـــى في مـــر وغيرهـــا بدعـــوى أن 
ـــورة، وكان أول  ـــة المتط ـــوف العلمي ـــايرة الكش ـــى مس ـــادرة ع ـــت ق ـــى ليس الفصح
ـــبيتا )ت: 1913م(، وكان  ـــم س ـــي ولهل ـــتشرق الألمان ـــر المس ـــا في م ـــادى به ـــن ن م
ـــع  ـــرن التاس ـــن الق ـــر م ـــث الأخ ـــال الثل ـــة خ ـــب المصري ـــدار الكت ـــرا ل ـــل مدي يعم
ـــد  ـــنة 1880م مَجَّ ـــر« س ـــة في م ـــة العامي ـــد اللغ ـــه »قواع ـــع كتاب ـــر، ووض ع
ـــدلا  ـــات ب ـــذ بالعامي ـــي إلى الأخ ـــم العرب ـــا العال ـــر، ودع ـــة في م ـــة القبطي ـــه للغ في
مـــن الفصحـــى، ولا يخفـــى مـــا في هـــذه الدعـــوى مـــن الخطـــر عـــى الإســـام 

ـــرآن. ـــة الق ولغ

ــنة  ــه س ــر وضع ــن )ت: 1902م( في تقري ــورد دوفري ــة الل ــس القضي ــع نف ــم تاب ث
ــده  ــاء بع ــر، وج ــدم في م ــوض والتق ــبيل النه ــي س ــة ه ــن أن العامي 1882م أعل
ــد  ــة بع ــب المصري ــر دار الكت ــرس )ت: 1909م(، مدي ــي كارل فول ــتشرق الألمان المس
»ولهلــم«، فوضــع كتابــه »القــرآن بلهجــة مكــة الشــعبية«، و«اللهجــة العاميــة 
ــروف  ــتخدام الح ــى اس ــرب ع ــثّ الع ــى وح ــر الفصح ــه إلى هج ــا في ــة« دع الحديث
اللاتينيــة بــدلا مــن العربيــة، ثــم تتبــع القضيــة في مــر ســامة مــوسى )النصرانــي(. 
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ـــع  ـــت م ـــد تقاطع ـــة، فق ـــات بريئ ـــة اللهج ـــتشرقين في دراس ـــع المس ـــت دواف وليس
ـــاء  ـــيمه إلى أش ـــي، وتقس ـــن العرب ـــت الوط ـــل في تفتي ـــة تتمثَّ ـــات صهيوني مخطَّط
ودويـــات عـــى أســـاس عرقـــي أو طائفـــي، مثـــل الدعـــوة إلى إقامـــة كيانـــات 
سياســـية ونتـــج عـــن ذلـــك المطالبـــة بدولـــة للأكـــراد في العـــراق، والموارنـــة في 
ـــر،  ـــاط في م ـــراق، والأقب ـــيعة في الع ـــوريا، والش ـــن في س ـــدروز والعلوي ـــان، وال لبن
وكيانـــات تابعـــة للبربـــر في دول شـــمال إفريقيـــا، وقـــد بـــدأت هـــذه الدعـــوات 

بإقامـــة دراســـات ذات طابـــع عرقـــي لهـــذه المجتمعـــات. 

ـــات  ـــن اللهج ـــل ع ـــها كبدي ـــدِّم نفس ـــم تق ـــة ل ـــة العربي ـــؤلاء أنَّ اللغ ـــاسى ه ـــد تن وق
ـــع  ـــدع أيَّ مجتم ـــم ي ـــة ل ـــود العربي ـــن وج ـــزَّز م ـــذي ع ـــام ال ـــى الإس ـــة، وحت الوطني
ـــها في أيِّ  ـــن نفس ـــة في توط ـــاح العربي ـــنَّ نج ـــعبية لك ـــم الش ـــن ثقافته ـــيِّ ع إلى التخ
ـــيئاً  ـــيئاً فش ـــر ش ـــرى تندث ـــات الأخ ـــات واللهج ـــل اللغ ـــام جع ـــه الإس ـــكان وصل م
ـــا  ـــه: »ولمَّ ـــون بقول ـــتاف لوب ـــي غوس ـــتشرق الفرن ـــار المس ـــذا أش ـــن وإلى ه ـــع الزم م
ـــةً في جميـــع البـــاد التـــي اســـتولَوا عليهـــا حلَّـــت  صـــارت اللغـــة العربيـــة عامَّ
ـــة«. ـــة والبربري ـــة ‌والقبطي ـــة واليوناني ـــات، كالسرياني ـــن اللغ ـــا م ـــا كان فيه ـــلَّ م مح

ـــلَّ  ـــة، وظ ـــروف عربي ـــب بح ـــب تكت ـــد قري ـــت إلى عه ـــة ظلَّ ـــة البربري ـــمَّ إنَّ اللهج ث
ـــدَا  ـــدرَا موحّ ـــي مص ـــرف العرب ـــذَا الح ـــه الأم متخ ـــل بلغت ـــري يتواص ـــع البرب المجتم
للكتابـــة والقـــراءة؛ تمامًـــا مثـــل قيـــام القبائـــل الإفريقيـــة بالتواصـــل بلغاتهـــا 
ـــعوبية  ـــركات الش ـــه الح ـــد ل ـــم تج ـــذي ل ـــيء ال ـــي، ال ـــط العرب ـــق الخ ـــا وف ولهجته

ـــراَ.  ـــة تفس الأمازيغي

ــةٍ،  ــةٍ خاصـ ــرب بصفـ ــتمزاغية( في المغـ ــة )الاسـ ــات البربريـ ــراً إنَّ الدراسـ وأخـ
ـــرن  ـــر الق ـــة إلا في أواخ ـــا ومدارس ـــهد بحثَ ـــم تش ـــة ل ـــةٍ عام ـــمالية بصف ـــا الش وإفريقي
التاســـع عـــر مـــع الباحثـــن الفرنســـيين والإســـبان المســـتمزغين بالخصـــوص 
ـــس  ـــدُّ المؤس ـــذي يعُ ـــاسِّ )René Basset( ال ـــي ب ـــي رين ـــتشرق الفرن ـــل المس مث
 ،)L.Galand( ـــالان ـــل غ ـــال ليوني ـــة إلى أعم ـــة، إضاف ـــات البربري ـــي للدراس الحقيق
 ،)Fernand Bentolila( وفرنانـــد بينتوليـــا ،)R.Aspinion( وروبـــر أســـبينيون
وبيارنـــاي )S.Biarnay(، ودافيـــد كوهـــن )D.Cohen(، وجـــان مـــاري كورتـــاد 
ـــن  ـــةٍ م ـــع مجموع ـــت )Emile Laoust(، م ـــل لاووس )Jean-Marie Cortade(، وإمي
المفكريـــن المغاربـــة كميلـــود معمّـــري، وكاتـــب ياســـن، ومحمـــد خـــر الديـــن، 
ومحمـــد شـــفيق، وأحمـــد بوكـــوس، ومحمـــد الشـــامي، وســـالم شـــاكر، وعبـــد 
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ـــات  ـــول اللغ ـــة ح ـــات المعمّق ـــانيةّ والدراس ـــا اللس ـــد أنّ الجغرافي ـــور... بي ـــه بونف الل
ـــاسِّ  ـــع ب ـــن م ـــرن العشري ـــة الق ـــور إلا في بداي ـــم تتط ـــا ل ـــمال إفريقي ـــات في ش واللهج
ـــا،  ـــا وجغرافيّ ـــانياّ ولغويّ ـــا لس ـــمال إفريقي ـــة ش ـــح منطق ـــذي مس )A. Basset( ال
ـــن 1926م و1949م. ـــا ب ـــي، م ـــوب المغرب ـــرورًا بالجن ـــوب، م ـــمال إلى الجن ـــن الش م

ــر  ــة الجزائـ ــتمزغ )Le berbériste( أمازيغيـ ــث المسـ ــذا الباحـ ــد درس هـ فلقـ
ـــي،  ـــوب المغرب ـــة جن ـــا، وأمازيغي ـــس وموريتاني ـــا وتون ـــة ليبي ـــوارگ، وأمازيغي والت
ـــةً  ـــاتٍ ميداني ـــا دراس ـــاسِّ بكونه ـــاث ب ـــم أبح ـــج. وتتس ـــة فجي ـــةً أمازيغي وخاص
إجرائيـــةً أرشـــيفيةً، كان الهـــدف منهـــا تســـجيل جميـــع اللهجـــات البربريـــة 

وتدوينهـــا وتوثيقهـــا، مـــع دراســـة ثوابتهـــا ومتغيراتهـــا.

ويمكـــن الحديـــث عـــن مجموعـــةٍ مـــن المقاربـــات التـــي خضعـــت لهـــا اللغـــة 
الأمازيغيـــة كالمقاربـــة الكولونياليـــة، والمقاربـــة البيداغوجيـــة، والمقاربـــة العلميـــة 
الأكاديميـــة، والمقاربـــة الصحفيـــة الانطباعيـــة. وعليـــه، فالدراســـات الاســـتمزاغية 
ـــن  ـــبعين م ـــنوات الس ـــر إلى س ـــع ع ـــرن التاس ـــف الق ـــذ منتص ـــزت من ـــي أنج الت
القـــرن المـــاضي هـــي دراســـاتٌ اســـتمزاغيةٌ عســـكريةٌ توثيقيـــةٌ واســـتخباراتيةٌ. 
ـــا،  ـــا، وجغرافيًّ ـــا، وأنتروبولوجيًّ ـــودة لغويًّ ـــة المرص ـــراءة الجه ـــا ق ـــدف منه كان اله
ـــتثمارها  ـــتغلالها واس ـــف لاس ـــوة والضع ـــط الق ـــد نق ـــع رص ـــا، م ـــا، واقتصاديًّ ولغويًّ
ـــات  ـــم الدراس ـــت معظ ـــة. وكان ـــة الغازي ـــة الحامي ـــح الدول ـــكريًّا لصال ـــيًّا وعس سياس
الكولونياليـّــة تتخّـــذ، في تعاملهـــا مـــع اللّغـــات واللهجـــات الأمازيغيـّــة، شـــكلَ 
ـــم  ـــا نفه ـــةٍ، كم ـــةٍ تداوليّ ـــادٍ نحويّ ـــةٍ ذاتِ أبع ـــةٍ وتعلمي ـــةٍ تعليمي ـــةٍ بيداغوجي مقارب
ـــة:  ـــانية والنحوي ـــات اللس ـــذه الدراس ـــة في ه ـــن الموظف ـــال العناوي ـــن خ ـــك م ذل
 Notes,( ،)ـــم ـــث، ومعج ـــة، وبح ـــز، ودراس ـــص، وموج ـــرّر، وملخّ ـــات، ومق )ملاحظ
Manuel Esquisse ,Etude, Glossaire...(. ومـــن جهـــةٍ أخـــرى، فلقـــد كانـــت هنـــاكَ 
ـــف بالحضـــارة  ـــا هـــو التعري ـــةٌ الغـــرض منه ـــةٌ وموضوعيّ دراســـاتٌ اســـتمزاغيةٌّ علميّ
ـــا  ـــواءً أكََتبَه ـــفاتها، س ـــا وفلس ـــا وعلومه ـــا وآدابه ـــتعراض تاريخه ـــة، واس الأمازيغي

ـــون. ـــبُ أم مغاربي ـــتمزغون أجان مس



183 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

الخاتمة:
ـــة في  ـــوارگ وصنهاج ـــن الت ـــيولوجية ب ـــة السيس ـــتوى العلاق ـــة مس ـــرت الدراس أظه
ـــا  ـــن والجغرافي ـــد الدي ـــف وحَّ ـــا، وكي ـــة بينهم ـــتوى الأواصر والأروم ـــا، ومس موريتاني
بينهمـــا في حقـــب متباينـــة. كمـــا بيَّنـــت الدراســـات الاســـتشراقية ذات العلاقـــة 
ـــذا  ـــن به ـــتشرقين المهتم ـــرز المس ـــة(، وأب ـــة/ والصنهاجي ـــة )تاركي ـــات البربري باللهج
ـــة،  ـــان والعربي ـــن اللهجت ـــل ب ـــر التداخ ـــن مظاه ـــاذج م ـــر نم ـــة إلى ذك ـــال. إضاف المج
ـــتشرقين في  ـــج المس ـــن مناه ـــث ع ـــذا الحدي ـــة. وهك ـــروق اللغوي ـــرز الف ـــان أب وبي

ـــة.  ـــات العربي ـــاتهم للهج ـــم وراء دراس ـــات ودوافعه ـــة اللهج دراس

ـــاء  ـــدل، وج ـــه الع ـــام ومع ـــاء بالإس ـــا ج ـــمال إفريقي ـــح لش ـــي الفات ـــراً إن العرب وأخ
ـــه  ـــرب، ولكن ـــر للع ـــع ‌البرب ـــذي أخض ـــو ال ـــدل ه ـــم، فالع ـــا العل ـــة ومعه بالعربي
خضـــوع الأخـــوة، لا خضـــوع القـــوة، وتســـليم الاحـــرام، لا تســـليم الاجـــرام. 
ـــدة،  ـــرج للجي ـــع البه ـــه تطوي ـــة، ولكن ـــة للعربي ـــوّع البربري ـــذي ط ـــو ال ـــم ه والعل
ـــراه،  ـــا إك ـــا ب ـــام طوعً ـــه الإس ـــري لنفس ـــيدة. وإذا رضي البرب ـــة للس ـــة الأمَ لا طاع
ـــواذل،  ـــول الع ـــا تق ـــعُ شيء م ـــتكراه، فأضي ـــا اس ـــوًا ب ـــة عف ـــانه العربي ورضي للس
ـــا  ـــة لأنه ـــا للعربي ـــنة ذويه ـــن ألس ـــا م ـــن موضعه ـــت ع ـــة إذا تنازل ـــة البربري واللغ
ـــول ـــك فض ـــد ذل ـــون بع ـــه المبطل ـــا يزعم ـــإن كل م ـــة، ف ـــة المصلح ـــم وآل ـــان العل  لس
ـــاغ -  ـــروف التيفين ـــل ح ـــرون يجه ـــلَّ لق ـــر ظ ـــع البرب ـــل في مجتم ، وإذا كان الرج
ـــب  ـــلَّ يكت ـــدة - وظ ـــة الجدي ـــا الصرفي ـــرف صيغه ـــة ولا يع ـــتوى النخب ـــى مس ع
بالحـــرف العربـــي فلمـــاذا لا تعـــود الحـــركات الشـــعبوية الأمازيغيـــة إلى الخـــط 

ـــي. العرب

ل الباحث إلى النتائج الآتية:  هذا وتوصَّ
	1 عمـــق الدراســـات الاســـتشراقية حـــول اللهجـــات البربريـــة، ومـــدى المعرفـــة .

العميقـــة بالمجتمعـــات الصحراويـــة. 

	2 ـــة، . ـــا متباين ـــة، وأنَّه ـــات البربري ـــد للهج ـــوي موحَّ ـــع لغ ـــاد مرج ـــة إيج صعوب
ـــد.  ـــوي واح ـــم لغ ـــا في معج ـــب حصره ويصع

	3 العلاقـــة التاريخيـــة الوثيقـــة بـــن قبائـــل التـــوارگ والقبائـــل الصنهاجيـــة .
الموريتانيـــة. 
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ويوصي بالآتي: 
	1 ضرورة القيـــام بترجمـــة أعمـــال المســـتشرقين وإعـــداد دراســـات أكاديميـــة .

ـــري  ـــع البرب ـــام بالمجتم ـــتشراقية في الاهتم ـــرة الاس ـــاد الظاه ـــد أبع ـــة ترص تحليلي
ـــتعمارية. ـــات الاس ـــن الأطروح ـــدًا ع بعي

	2 ـــى . ـــعوب ع ـــد الش ـــي تمجِّ ـــة الت ـــعوبية والقومي ـــة الش ـــاد النزع ـــى إبع ـــل ع العم
ـــي. ـــي والأكاديم ـــال العلم ـــن المج ـــها م ـــاس أجناس أس

	3 ـــات . ـــح المجتمع ـــدم مصال ـــا يخ ـــعبي بم ـــافي والش ع الثق ـــوُّ ـــراز التن ـــعي في إب الس
ـــة  ـــاريع الدولي ـــن المش ـــدًا ع ـــامية - بعي ـــم الإس ـــس والنظ ـــق الأس ـــة - وف المحلِّي
ـــس  ـــرق والجن ـــاس الع ـــى أس ـــات ع ـــك المجتمع ـــعى في تفكي ـــي تس ـــرى، والت الك
ــة  ــة المغاربيـ ــراتيجية في المنطقـ ــا الإسـ ــق مطامحهـ ــة في تحقيـ ــك رغبـ وذلـ

ـــة. عمومي
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السرد الأدبي الإفريقي المكتوب بالعربية
 من خلال كتاب الشعر الإفريقي

 في الغرب الإسلامي
                                                               

   د. إبراهيم أزوغ
 

تقديم:
ساهمت عوامل ثقافية وحضارية وتاريخية عديدة ومختلفة في جعل الأدب الإفريقي المكتوب 
بالعربية، مُكابرة ومرافعة إبداعية جمالية ولغوية، وتعبيرا عن النبوغ الإفريقي في الإبداع 
بالثقافة  الإفريقي  للارتباط  يزال  ولا  كان  مبكر؛ حيث  وقت  منذ  بالعربية  المكتوب  الأدبي 
العربية والإسلامية كبير أثر؛ بانخراط الفقهاء والعلماء والمتصوفة في الاهتمام البالغ بالعربية؛ 
لغة للمعرفة والإبداع، وخاصة الإبداع شعرا، وقد شكلت التجارب الأدبية الحديثة، استئنافا 
وتطويرا للأدب الإفريقي في أشكاله الشعرية الأولى، بغنى مرجعياتها وتعدد أجناسها وتنوع 

أشكالها وتقنياتها الفنية، وموضوعاتها وقضاياها.

إبراهيم  أبي إسحاق  الكبير  التمبكتي، والأديب  بابا  أمثال أحمد  الروّاد  إبداعات  وإذا كانت 
أبو بكر، ومختار سي، ومحمد أمين الجابي وآخرون ممن استأنفوا  ألبي  الكانمي، وعيسى 
الإبداع الشعري في القرون القليلة الماضية والتي عرفت طفرة على المستويين الكمي والنوعي، 
كوناكري  سنفونيا  بجامعة  الإفريقي  الأدب  أستاذ  أصدرها  التي  الموسوعة  ذلك  على  تؤكد 
بغينيا عمران كبا حول »الشعر العربي في الغرب الإفريقي« ، قد شكلت وتشكل دليلا راسخا 
على الإبداعية الإفريقية ونضج شعرياتها، فإن الإبداع سردا لا يقل مكانة وحضورا وجمالية 
عن الإبداعات الشعرية؛ فقد استطاعت النصوص السردية الإفريقية عموما والمكتوبة منها 

بالعربية على وجه التحديد، أن تجد لها موقعا بارزا في السردية الإبداعية الكونية.

	1 في علمية الكتاب وخصائصه:.
ــاب  ــال كت ــن خ ــي م ــرد الافريق ــن ال ــة ع ــم رؤي ــة إلى تقدي ــذه الورق ــي في ه نرم
موســوعي بعنــوان » الشــعر العربــي في الغــرب الإفريقــي خــال القــرن العشريــن«. 
هــذا الكتــاب الــذي كاد أن يكــون بطاقــة هويــة وتعريــف شــاملة لــأدب بالعربيــة في 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وعنوانــا عــى المكابــرة والنبــوغ الإفريقــي في الإبــداع واللغة 
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ــدا  ــي وتأكي ــرب الإفريق ــة الغ ــافي لمنطق ــاري والثق ــإرث الحض ــا ل ــن، وعنوان العربي
ــعري  ــداع الش ــة بالإب ــه للإحاط ــد أولى اهتمام ــاب ق ــة، وإذا كان الكت ــا الثقافي لهويته
فليــس معنــى ذلــك خلــو المكتبــة الإفريقيــة في الغــرب الإفريقــي مــن الإنتــاج الــردي 
العربــي ولعــل ذلــك مــا يدفعنــا إلى أن نجعــل مــن هــذه الورقــة العلميــة التقديميــة 
لمحــة موجــزة حــول الــرود الإفريقيــة بالعربيــة، والتمثيــل لهــا ببعــض العناويــن 
ــة وشــعرية الــرد في  ــا عريضــا للإبداعي ــا واســعا، وشــكلت عنوان ــت تلقي ــي لقي الت

إفريقيــا.

ــا  ــاس لمادتن ــدر الأس ــه المص ــذي نجعل ــاب ال ــذا الكت ــة ه ــات علمي ــرز تجلي ــل أب ولع
المعرفيــة، أنــه يحــدد موضوعــه في الشــعر وهــو اعــراف بصعوبــة التنــاول الشــامل 
للإبــداع الإفريقــي، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعبــر عــن ســعة المدونــة الشــعرية 

الإفريقيــة، وهــو مــا تعكســه كذلــك الأجــزاء الثلاثــة الضخمــة للكتــاب.

ــده؛ إذ يعمــل  ــة المفهــوم وتحدي ــك، الوعــي بأهمي ــاب كذل ــة الكت ومــن مظاهــر علمي
ــد  ــاب بع ــه في الكت ــود من ــد المقص ــي، وتحدي ــف الأدب الإفريق ــى تعري ــث ع الباح
الإحاطــة باســتعمالاته الممكننــة، ودلالاتــه المحتملــة دون جــزم أو إطــاق في التحديــد 
يقــول الكاتــب »وأمــا تركيــب الأدب  الإفريقــي فكأنــه يــدل عــى أدب القــارة الإفريقيــة 
ــا في  ــي لغاته ــة لا تنتم ــودانية وعربي ــن س ــة م ــعوب متباين ــن ش ــا م ــا فيه ــع م م
 الأصــل إلى وحــدة لغويــة، وهــذا مــا لا يقــول بــه مــن الباحثــن الأفارقــة والمســتفرقين
، وربمــا لمــن يعطــي للمصطلــح مفهومــا جغرافيــا عامــا، وكأنــه يقابــل قولنــا: أدب 

أوروبــي، وأدب أســيوي.

وأمــا إذا أردنــا الدقــة، والميــل إلى مــا أجمــع عليــه المولعــون بهــذا الميــدان 
الصحــراء  جنــوب  الواقعــة  المناطــق  أدبــاء  انتاجــات  عــى  يقتــر  فإنــه 
الكــرى حتــى التقــاء القــارة بالمحيــط في أقــى جنوبهــا، مــن الســنغال إلى 
إلى  أديــب ينتمــي  أنتجــه  افريقيــا...إن الأدب الافريقــي هــو كل مــا  جنــوب 
 بيئــات إفريقيــا الغربيــة والجنوبيــة والكاريبــي مــن أدب شــفاهي أو كتابــي«
ــد  ــذي ق ــي؛ ال ــر العرق ــة للعن ــح الأولوي ــذي يمن ــع ال ــب للمرج ــن الكات ــم يرك . ول
ــاب  ــك في إعــداد الكت ــد الأدب. وقــد اعتمــد إلى جانــب ذل ــون أســاس تحدي يجعــل الل
ــن  ــد الدواوي ــث اعتم ــون حي ــا المت ــة؛ أوله ــة ثلاث ــه، عــى مصــادر علمي وجمــع مادت
المطبوعــة والعبــور منهــا إلى المخطوطــات، وثالــث المصــادر البحــوث والدراســات التــي 

ــا.  ــة عموم ــة وفي دول المنطق ــات العربي ــي في الجامع ــث الافريق ــا الباح أنجزه
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	2 تحقيب الأدب الإفريقي المكتوب بالعربية:  .
ويتألـف كتاب »الشـعر العربي في الغرب الإفريقـي في القرن العشرين«، مـن ثلاثة أجزاء؛ 
ويحـدد مؤلفـه الدكتـور عمران كبـا تصميمـا ومنهجا للتنـاول للأدب الإفريقـي المكتوب 
بالعربيـة، عبر مراحـل مـر منهـا هـذا الأدب، شـكلت تحقيبـا لـه وخريطـة لتحولاتـه 

وتطوره:

– مرحلـة الآداب الشـفهية التقليديـة: ويحـدد هذه المرحلـة؛ في المراحـل الأولى قبل 	
وصـول الإسلام إلى افريقيـا وقد كانت تعـرف هذه المرحلـة الأدب الشـفهي ولا يزال 
بحسـب الباحث هـذا النوع مـن الأدب متداولا خاصـة في المناطق القرويـة، وخاصية 
هـذا الأدب يقـول كبـا أنـه يتـوزع بين الفنـون الفولكلوريـة، والأغانـي والأناشـيد 
والأشـعار الشـعبية، وقصـص ومسرحيـات وحكـم وألغـاز نثريـة ممـا يؤكـد على 

تنوعه وغنـى أشـكاله التعبيريـة وألوانه.

– مرحلـــة مـــا بعـــد وصـــول الإســـام إلى الآن: يحـــدد كبـــا منطلـــق هـــذه 	
المرحلـــة رغـــم إشـــارته إلى نســـبية التحديـــد التاريخـــي، في القـــرن الثانـــي 
ـــي  ـــه »أدب إفريق ـــق علي ـــا أطل ـــا إلى م ـــادي، منتق ـــن المي ـــق للثام ـــري المواف الهج
ـــا  ـــر كب ـــة، ويعت ـــة العربي ـــة أو باللغ ـــات المحلي ـــه باللغ ـــم تدوين ـــامي« يت إس
ـــن  ـــبق للتدوي ـــذا الس ـــد ه ـــعرا، ويؤك ـــاء ش ـــي ج ـــاج الأدب ـــذا الإنت ـــل ه أن ج
لـــأدب بالعربيـــة أصالـــة الأدب العربـــي الافريقـــي وكونـــه مكـــون ثقـــافي 

ـــق. ـــي عري افريق

– ـــرة 	 ـــة الأخ ـــتقلالها: المرحل ـــد اس ـــا بع ـــة إلى م ـــتعمار دول المنطق ـــة اس مرحل
ـــع  ـــرن التاس ـــة الق ـــدأ ببداي ـــي تب ـــة الت ـــث في المرحل ـــا الباح ـــي يحدده ـــي الت وه
عـــر إلى اليـــوم، وقـــد عـــرف أدب هـــذه المرحلـــة مؤثـــرات أدبيـــة نتيجـــة 
الاحتـــكاك بـــالآداب الأجنبيـــة، ومـــن مســـتجدات هـــذه المرحلـــة أن الكُتـــاب 
ـــة،  ـــة، والبرتغالي ـــية، والانجليزي ـــي الفرنس ـــات الأجنب ـــك بلغ ـــون كذل ـــوا يبدع بات

ـــا. وغيره

ومثلما استحدثت أشكال وأجناس جديدة في الأدب الإفريقي؛ مثل القصة القصيرة والمسرحية 
والأقصوصة والقصيدة الشعرية الحديثة، يمكن كذلك الحديث عن آداب افريقية تتعدد ليس 
بأجناسها أو أجيال مبدعيها فقط، بل كذلك بلغاتها، فهناك يقول كبا، أدب إفريقي انجليزي 

وآخر فرنسي وثالث برتغالي إلى جانب العربي والآداب المكتوبة باللغات المحلية.
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	3 السرد الإفريقي المكتوب بالعربية: أجناسه وأعلامه وأهم موضوعاته:.
ــة  ــي في بداي ــأدب الإفريق ــا ل ــه كب ــذي قدم ــي الأول، ال ــيم التحقيب ــتنادا إلى التقس اس
ــة،  ــة، ثــم بالعربي ــاب )الإفريقــي التقليــدي، والإفريقــي المكتــوب باللغــات المحلي الكت
ــوره  ــي في تط ــث الأدب الإفريق ــع الباح ــونية( تتب ــة والأنجلوسكس ــات الأوربي فاللغ

ــه. ــم أعلام ــة وأه ــكاله الفني ــة وأش ــه المتباين ــدد موضوعات وتع

وإذا كانــت الآداب التقليديــة تــولي اهتمامــا لتصويــر حيــاة المجتمــع الإفريقــي، وتكتــب 
ذاتــه وثقافتــه، وترســم معالــم لهويــة ثقافيــة تحــدد مجالــه الشاســع، فــإن الآداب 
الحديثــة إلى جانــب كونهــا لــم تهمــل الموضوعــات التــي اســتأثرت بوجــدان الإنســان 
الإفريقــي، وقيمــه وأرضــه وارتباطــه بهــا وبمجتمعــه، فإنهــا كذلــك عــرت إلى الكثــر 
مــن الموضوعــات الجديــدة، ووجهــت بجــرأة واضحــة نقــدا للــذات والمجتمــع والتاريــخ 
ــخ  ــاس بالتاري ــة بالأس ــا صل ــات له ــكلت موضوع ــاص، وش ــام والخ ــي الع الإفريق
ــكال  ــغلت الأش ــي ش ــات الت ــا والموضوع ــم القضاي ــه، أه ــع وتخلف ــاكل المجتم ومش

الأدبيــة الحديثــة.

يؤكــد عمــران كبــا، وتســايره الدراســات التوثيقيــة لــأدب الإفريقــي المكتــوب بالعربية 
-عــى قلتهــا- عــى أن القصــة والروايــة والمسرحيــة لــم يتناولهــا الأدب الإفريقــي باللغة 
ــة  ــة العربي ــون الثقاف ــث إلى ك ــب الباح ــبب بحس ــود الس ــن، ويع ــة إلا في الراه العربي
لــم تحمــل إلى إفريقيــا أدبــا أكثــر تأثــرا مــن الشــعر الجاهــي، أمــا باقــي الأجنــاس 
الأخــرى فلــم تنــل حظــوة أكثــر منــه؛ مثــل المقامــة والرســالة والخطبــة وغيرهــا، ولــم 
تحملهــا إلا نيجيريــا التــي يؤكــد كبــا أنهــا حــازت قصــب الســبق في إبــداع الروايــة 
والقصــة في الأدب الإفريقــي، وهــي إشــارة يمكــن العــودة إليهــا في نهايــة هــذه الورقــة 

لتأكيدهــا والإحاطــة ببعــض معالــم الأدب الحديــث المكتــوب بالعربيــة في نيجيريــا.

 وإلى جانــب الأبحــاث العلميــة الكثــرة التــي أنجــزت في الجامعــات الإفريقيــة
 حــول الآداب الحديثــة، فقــد بــادر بعــض أســاتذة الجامعــات الإفريقيــة إلى التأليــف 
في هــذه الفنــون النثريــة، وخاصــة في نيجيريــا والتــي ســنقف عليهــا إضافــة إلى مــا 

ــا الاســتثنائي. ــاب كب يقدمــه كت

ــة ــة التقليدي ــال الأدبي ــض الأعم ــة بع ــر إلى أن ترجم ــياق آخ ــا في س ــر كب  ويش
 إلى العربيــة لــه دور كبــر وتأثــر عــى متلقــي الأدب الإفريقــي، إذ نهــض عــدد لا بأس 
بــه يســجل المؤلــف، مــن المثقفــن بهــذا العامــل المهــم في الدفــع بــالآداب الإفريقيــة 
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ــة في  ــة وخاص ــن الآداب النيجيري ــة م ــك الترجم ــة، وكذل ــة إلى التبيئ ــة بالعربي المكتوب
الــرد الحديــث، مثلمــا ترجمــت مــن لغــات أخــرى وخاصــة الفرنســية والانجليزيــة.

ولقــد كانــت الجامعــة والباحــث النيجــري مثــل المؤلــف المبــدع في مقدمــة مــن كتبــوا 
كذلــك في المقالــة العلميــة التــي تتنــاول الأدب الحديــث بالتفكــر والتحليــل والمتابعة؛ في 
الصحــف والمجــات العلمية المتخصصــة في دراســة الأدب الإفريقي، غير أن عــدد المجلات، 
وهــي قليلــة، مقارنــة بســيل قلــم المبــدع الإفريقــي بــكل اللغــات، الــذي لــم يســمح إلا 
للقلــة عــى النــر، وكذلــك على المســاهمة في تطــور الــرد الإفريقــي، وقد أشــار كبا إلى 
عــدد لا بــأس به مــن المجــات في أقطــار إفريقيا؛ وخاصــة في النيجــر والســنيغال ومالي؛ 
 ومنهــا مجلــة الصداقــة والصحــوة والواحــة والتواصــل والوفــاق والمســتقبل والوظيفــة

 )...( وغيرها من المجلات التي أصدرت أعدادا ثم توقفت لأسباب مختلفة.

ـــوب  ـــي المكت ـــرد الإفريق ـــه لل ـــته وتقديم ـــع في دراس ـــد توس ـــا ق ـــن كب ـــم يك وإذا ل
ـــتفاض  ـــه اس ـــاما، فإن ـــرف احتش ـــزال يع ـــر، لا ي ـــذا الأخ ـــون ه ـــرا أو لك ـــة نظ بالعربي
ـــة  ـــوعية محيط ـــة موس ـــة دراس ـــوب بالعربي ـــي المكت ـــعر الإفريق ـــة الش ـــح لدراس ومن
شـــملت مختلـــف جوانـــب دراســـة الشـــعر؛ إن مـــن حيـــث أنواعـــه وأغراضـــه 
ـــل  ـــق تتص ـــث ملاح ـــزء الثال ـــن الج ـــا ضم ـــه، كم ـــيقاه وموضوعات ـــاليبه وموس وأس
ـــة،  ـــال الدراس ـــي مج ـــرب الإفريق ـــدول الغ ـــط ل ـــملت خرائ ـــته وش ـــوع دراس بموض
ــات  ــن الدراسـ ــة، وعناويـ وصـــور أعـــام الشـــعر الإفريقـــي المكتـــوب بالعربيـ
ـــا  ـــدن، مم ـــدان والم ـــام والبل ـــوافي والأع ـــة للق ـــب فهرس ـــارة، إلى جان ـــوص مخت ونص
ـــي  ـــف العلم ـــذا المصن ـــل في ه ـــه الرج ـــذي بذل ـــم ال ـــد العظي ـــة الجه ـــن جه ـــد م يؤك
ـــة،  ـــوعة المحيط ـــة للموس ـــة والدقيق ـــة العالي ـــة العلمي ـــك الدرج ـــتثنائي، وكذل الاس

ـــا.  ـــا كب ـــي قدمه الت

	4 على سبيل التركيب والمثال: النثر العربي في نيجيريا:.
لقـــد عـــرف أبـــو بكـــر أمـــن النثـــر باعتبـــاره هـــو » كل مـــا ليـــس 
ولا  موزونـًــا  يكـــون  لا  بحيـــث  الصياغـــة،  حيـــث  مـــن  بالشـــعر 
هـــو  فالنثـــر  كالشـــعر.  للعاطفـــة  ومثـــر  عاطفـــيٌّ  ولكنـــه  مقفّـــى. 
 مـــا وافـــق الشـــعر في الـــذوق والإثـــارة وخالفـــه في الـــوزن والقافيـــة«
ـــة  ـــا مقارن ـــي في نيجيري ـــر العرب ـــور النث ـــر ظه ـــن تأخّ ـــض الباحث ـــع بع . ويرج

ـــر.  ـــة الب ـــرب إلى طبيع ـــر أق ـــذا الأخ ـــون ه ـــعر إلى ك بالش
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ـــب  ـــدأ الخط ـــع ب ـــا م ـــور في نجييري ـــة بالظه ـــة العربي ـــوب باللغ ـــر المكت ـــدأ النث ب
المنبريـــة التـــي يلقيهـــا الأئمـــة في الجُمـــع والأعيـــاد، وذلـــك بعـــد تزايـــد أعـــداد 
المســـلمين في نيجيريـــا، وتزايـــد عـــدد الأئمـــة الذيـــن يلقـــون الخطـــب باللغـــة 

العربيـــة في المجامـــع والمواســـم الدينيـــة.

وقـد عرفـت نيجيريا فـن المقامـة باعتباره فنـا عربيا معقـدا، لما يحتـاج إليه مـن معرفة 
بالبيـان والبديـع، أوائـل أربعينيـات القـرن العشريـن، وتطـور بعـد ذلـك في أشـكاله 
وموضوعاتـه، بازدهـار النثـر الفنـي العربي النيجيري على يـد عدد من المثقفين والكتاب 
بإبداع أشـكال أدبيـة أخرى جديـدة إلى جانب الخطابة المنبرية التي شـكلت الفن السـائد 
والمهيمـن. ومـع تطور الأشـكال الفنيـة النثرية وظهـور أجنـاس ابداعية جدية بـدأ النثر 
الفنـي النيجيري تخلـص مـن طبعـه التقليـدي ويتحرر مـن القيـود التي عاقـت حركة 

تطـوره لعقـود من الزمـن فظهـرت الحكاية والقصـة والروايـة النيجيريتين. 

وويميــز كبــر أبــو بكــر أمــن بــن الأشــكال الإبداعيــة الثلاثــة الأولى بقولــه »تتنــوع 
ــارة  ــي عب ــي ه ــة الت ــم الحكاي ــا، ث ــا حجم ــر أنواعه ــي أك ــة وه ــة إلى الرواي القص
عــن وقائــع حقيقيــة أو خياليــة يدونهــا الحاكــي في قالــب فنــي مثــر ودقيــق. وأمــا 
القصــة القصــرة، فهــي تمثــل حدثــا واحــدا في وقــت واحــد، وزمــن واحــد، يكــون 
أقــل مــن ســاعة. وأمــا الأقصوصــة: فهــي أقــر مــن القصــة القصــرة وتقــوم عــى 

رســم منظــر«. 

ــد  ــك ق ــة كذل ــو بكــر أمــن أن المسرحي ــة يؤكــد أب ــب هــذه الأشــكال الإبداعي إلى جان
ــذي يقــوم  ــك الجنــس الأدبــي ال عرفــت طريقهــا إلى الظهــور ويعرفهــا بكونهــا »ذل
عــى روايــة قصــة مــن خــال حديــث شــخصياتها ووصــف حركاتهــم وأفعــال يمثلها 
الممثلــون عــى المنصــة أو خشــبة المــرح أمــام الجمهــور«. ويمثــل أمــن نقــا عــن 
زاويــا غــرب طــن ظوهــو للنصــوص المسرحيــة المنشــورة بنمــاذج ومــن المسرحيــات 

العربيــة في الأدب النيجــري مثــل:

	1 مسرحية )العميد المبجل( التي كتبها زكريا إدريس حسين )1994م(.

	2 مسرحية )أستاذ رغم أنفه( لمسعود عبد الغني ألبى )2001م(.

	3 مسرحية )العجيب والنجيب( لأحمد سعيد الرفاعي )2005م(.

	4 مسرحية )العبقرية النادرة( لموسى محمد الجامع الفلاتي )2012م(.
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ــا  ــرت باعتباره ــي ظه ــة الت ــرة الذاتي ــوص الس ــك لنص ــن كذل ــر أم ــو بك ــل أب ومث
ــة؛ بنــص  ــة التقليديــة وفنونهــا الأدبي ــة الإفريقي ــا جديــدا عــى الإبداعي شــكلا ابداعي
ــة  ــم اللغ ــي بقس ــد الأدب ــاتذة النق ــر أس ــر؛ كب ــد الأول أبوبك ــور محم ــتاذ الدكت الأس
العربيــة بجامعــة بايــرو، )يوميــات إمــام وخطيــب في منــاخ جامعــي( ونــره عــام 
ــرته  ــن س ــزء الأول م ــي الج ــن الفلات ــد الرحم ــتاذ آدم عب ــص للأس ــم ن 1998م. ث
الذاتيــة بعنــوان: )عــى الطريــق( وذلــك عــام 2008م كتبهــا عــى غــرار ســرة طــه 

ــا(.  ــة )أن حســن الذاتي

وأمــا الروايــة وهــو الــذي اعتــره الباحــث أبو بكــر أمين وكثــر مــن الباحثــن الأفارقة 
أبــرز فــن أدبــي حديــث في الأدب الافريقــي، وميــز أمــن بشــر الروايــة بكونهــا تهتــم 
»بتصويــر الــذات البشريــة تصويــرا شــاملا يتم مــن خلاله تشــخيص الحــالات والأفراد 
ــم الروايــة في الغالــب باســتيعاب  ــدة مــن الأحــداث. وتهت والتطــورات والنتائــج المتول
ــم« ــة به ــة المحيط ــخصيات والبيئ ــف الش ــوي ووص ــر اللغ ــوي وغ ــاب اللغ  الخط
. ويشــر الكثــر مــن الدارســن إلى تأخــر ظهــور الروايــة في الأدب النيجــري مقارنــة 
ــة  ــار افريقي ــة بأقط ــبق مقارن ــا الأس ــة، ولكنه ــة وعربي ــرى غربي ــة أخ ــار دولي بأقط
ــة ونأتــي عــى  ــة بالعربي ــات النيجيري ويعــرض أبــو بكــر أمــن لنمــاذج مــن الرواي

أمثلــة منهــا:

أولا: أعشاب ملتهبة )1997م( لمسعود راجي

ــد  ــى ي ــوان )Burning Grass( ع ــة بعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــذه الرواي ــت ه ــد كتب وق
ــتاذ  ــة الأس ــة العربي ــا إلى اللغ ــم ترجمه ــي )Cyprian Ekwensi( ث ــيبيرين إكون س

ــي؛  ــعود راج ــور مس الدكت

ثانيا: لماذا يكرهوننا )2003م( للسيد ثالث مَيْ أنغُْوَا دُرِمِنْ إياَ

ــن  ــو م ــام 2003م، وه ــا ع ــنْ إيَ ــوَا دُرِمِ ــيْ أنغُْ ــث مَ ــيد ثال ــة الس ــذه الرواي ــف ه أل
ــتينات،  ــة الس ــا في نهاي ــمال نيجيري ــو في ش ــة كَنُ ــد مدين موالي

وهذه الرواية تعتبر أول رواية عربية بطابع محلي في نيجيريا، 

ثالثا: السيد الرئيس )2010م( للسيد حامد محمود إبراهيم الهجري

ــث  ــو باح ــري، وه ــم الهج ــود إبراهي ــد محم ــيد حام ــف الس ــن تألي ــة م ــذه الرواي ه
ــري،  ــان نيج وفن
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رابعا: ادفع بالتي هي أحسن )2014م( لجميل عبد الله الكنوي

وهــذه الروايــة يمكــن أن تعتــر بمثابــة نســخة عربيــة لمــا هــو المعــروف بــــــ«أدب 
ســوق كنــو«؛ وهــو مصطلــح أدبــي يشــر إلى حالــة مدينــة كنــو وأدبهــا.

خامسا: الرئيس الذي لم يحكم )2015م( لجامع أبيولا

ولــد الروائــي جامــع أبيــولا في ديســمبر عــام 1975م، وتخــرج مــن جامعــة نيويــورك 
حيــث درس العلــوم السياســية. ثــم درس أيضــا الترجمــة في الجامعــة نفســها. 

والروايــة عبــارة عــن قصــة واقعيــة عــن والــد الروائــي )مشــهود أبيــولا( المليارديــر 
الأفريقــي الــذي كــوّن نفســه بنفســه واســتطاع بجهــوده الكبــرة أن يحصــل عــى كل 

شيء يريــده. فهــي ســرة حقيقيــة لحيــاة مشــهود أبيــولا.

الخاتمة:
ــة  ــل في الإحاط ــة، لا تتمث ــذه الورق ــال ه ــن خ ــا م ــا نقصده ــي كن ــة الت إن الغاي
ــر  ــا لعــدم توف ــك لاســتحالة الأمــر مرحلي ــة، وذل ــوب بالعربي ــالأدب الإفريقــي المكت ب
المــادة العلميــة التــي قــد تمكننــا مــن جــرد بيبليوغرافيــا لــأدب الإفريقــي المكتــوب 
العربيــة، وإنمــا تقديــم لمحــة موجــزة عــن هــذا الأدب وبيــان غنــاه وتطــور أشــكاله 
مــن الشــعر الــذي كاد أن يكــون ديــوان الإفريقــي بالعربيــة، إلى أشــكال نثريــة حديثــة 
عرفتهــا افريقيــا جنــوب الصحــراء عــن طريــق عبــور العــرب والمســلمين إلى أقطــار 
إفريقيــا أو عــن طريــق المســتعمر أو المثاقفــة وخاصــة بعــد مــا عرفــه العالــم اليــوم 
ــة  ــورة التكنولوجي ــل الث ــه بفض ــار وقارات ــن أقط ــافات ب ــدود والمس ــو للح ــن مح م
الكونيــة. وهكــذا يمكــن القــول ختامــا إن الإفريقــي قــد أبــدع بالعربيــة مثلمــا أبــدع 
بغيرهــا مــن اللغــات الكونيــة أو المحليــة التــي تعرفهــا، وعــر مــن خلالهــا عــن ذاتــه 

وثقافتــه وهويتــه ومجتمعــه.
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المخطوط الإسلامي في التراث الأفريقي
 وإسهامه في خدمة العلوم الإنسانية:

 مراكز المخطوطات بالنيجر نموذجاً

 د. علي يعقوب

المقدمة:
إن غــرب أفريقيــا مــن المناطــق التــي تزخــر بالمخطوطــات العربيــة الإســامية، وفيهــا 
ــتعمار  ــن الاس ــتقلال م ــد الاس ــات بع ــتها الحكوم ــي أسس ــات الت ــز للمخطوط مراك
الغربــي لحفــظ تراثهــا الحضــاري والثقــافي، والمكتبــات الخاصــة في الأسر العلمية. ومن 
ــي أسســت معهــدا  ــة النيجــر الت ــي اعتنــت بجمــع مخطوطاتهــا جمهوري ــدول الت ال
ــز  ــت مراك ــي، وأسس ــة نيام ــافي في العاصم ــاري والثق ــا الحض ــع تراثه ــا لجم خاص
أخــرى في بعــض الأقاليــم. وتعــد مراكــز المخطوطــات العربيــة في النيجــر مــن المراكــز 
ــة  ــات العربي ــن المخطوط ــه م ــا تحتوي ــة؛ لم ــر خاص ــة والنيج ــة عام ــة في المنطق المهم
ــا.  ــرب أفريقي ــة غ ــعوبها، ومنطق ــاد وش ــخ الب ــة بتاري ــة الخاص ــة الأصلي والعجمي
ومــن أهــم مراكــز المخطوطــات في النيجــر: قســم المخطوطــات العربيــة والعجميــة في 
معهــد الأبحــاث في العلــوم الإنســانية بجامعــة نيامــي، ومركــز إحيــاء الــراث العربــي 
Ta� )الأفريق�ـي بالجامع�ـة الإسلـامية، ومرك�ـز مخطوط�ـات مدين�ـة أبل�ـغ في إقلي�ـم ت�ـاوا) 
houa( ومخطوطــات في مكتبــات خاصــة بإقليــم تيلابــري )Tillaberi(، وكذلــك باقــي 
ــة  ــة العربي ــامية واللغ ــوم الإس ــة في العل ــات مهم ــز مخطوط ــم المراك ــم، وتض الأقالي

والتاريــخ، ومخطوطــات باللغــات المحليــة مثــل: الهوســا وســنغي/زرما، وفلانيــة.

ونريــد مــن خــال هــذا المقــال الــذي يحمــل عنــوان: المخطــوط الإســامي في الــراث 
ــر  ــات بالنيج ــز المخطوط ــانية: مراك ــوم الإنس ــة العل ــهامه في خدم ــي وإس الأفريق
ــث  نموذجــاً”، تســليط الضــوء عــى بعــض مراكــز المخطوطــات في النيجــر مــن حي
المحتــوى، ومــن حيــث إســهامها في خدمــة العلــوم الإنســانية. وجعلنــا المقــال في مقدمة 
ــات  ــة المخطوط ــن أهمي ــد ع ــا في التمهي ــة. تحدثن ــث وخاتم ــة مباح ــد وثلاث وتمهي
العربيــة في غــرب أفريقيــا. وجعلنــا المبحــث الأول حــول قســم المخطوطــات العربيــة 
ومخطوطاتــه. وأفردنــا المبحــث الثانــي للحديــث عــن مركــز إحيــاء الــراث العربــي 
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ــث  ــث الثال ــا المبح ــه. وجعلن ــر ومخطوطات ــامية بالنيج ــة الإس ــي بالجامع الأفريق
متمحــوراً حــول مركــز أبلــغ ومنطقــة تيلابــري ومخطوطاتهمــا، مــع التطرق لإســهام 

ــات. ــا الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصي ــوم الإنســانية. وضمّن المراكــز في خدمــة العل

تمهيد: أهمية المخطوطات العربية في غرب أفريقيا:
تعتبر المخطوطـات العربيـة أهم مـوروث ثقـافي في غـرب أفريقيـا، وهي في الوقـت ذاته 
تمثـل الذاكـرة العلميـة والثقافيـة للمنطقة برمتهـا قبل الاسـتعمار الغربي لهـا، ذلك أن 
الحركـة الفكريـة والنهضة العلميـة والثقافية التي عرفتهـا المنطقة في القرون الوسـطى، 
كان مـن أسـبابها ما وفـره الحكام والملـوك من جو مفعـم بالأمن والاسـتقرار، إضافة إلى 
التقديـر والاحرتام الفائقين اللذين حظي بهمـا الفقهاء والعلمـاء والدعـاة، كل هذا دفع 
بالكثير مـن النخبـة المثقفـة مـن المشرق والمغـرب وبلاد الأندلـس إلى أن يتوجهـوا نحو 
هـذه البلاد التي نعمـت برخـاء اقتصـادي زاهر، ومسـتوى معيشـة طيبة، فـكان لهذه 
الظـروف مجتمعـة الفضل الأكبر في خَلْق جـو علمي جـذاب في مدن منحنى نهـر النيجر 
فانترشت المـدارس والجامعـات في المدن والقـرى، مثل: جامعـة سـنكُرى، وجِنغْري بيير 
)المسـجد الكبير( في مدينـة تنبكـت، ومسـجد جنـي وغـاو، ومسـجد أغاديـس وتغيـدا 

)Tigedda( وفي مسـاجد مدينـة كتشـينا وكانو.

وبلغـت المـدارس القرآنيـة المئات حيـث أحصت بعـض المصـادر التاريخيـة المحلية أكثر 
مـن مائـة وثمانين مدرسـة )180( في مدينـة تمبكتـو وحدها، وذكـر المؤرخـون وجود 
حـوالي أربعـة آلاف ومائتـي )4200( فقيه وعالـم في مدينة جني وحدها أثناء إسلام ملك 

مـن ملوكهـا في القرن السـادس الهجري. 

لقـد كان العلمـاء والفقهـاء والصلحـاء يؤسسـون مكتبـات خاصـة في بيوتهـم، وفي دور 
التعليـم، وفي الجوامـع وفي أحيائهـم المتنقلـة، ويحملـون كتبهـم على ظهـور الجمـال 
أثنـاء ظعنهـم، وكذلك فعـل بعض الملـوك والسلاطين في المنطقـة حيث أسسـوا مكتبات 
بقصورهـم الملكيـة التي زخـرت بالكتـب القيمة، والمخطوطات النفيسـة في شـتى الفنون 

والمعارف.

وتذكـر المصـادر قصـة الملك الأسـكيا داود الـذي كان مولعـاً بالكتـب شـغوفا باقتنائها؛ 
فكانـت لـه مكتبـة ضخمة تعـج بالكتـب النـادرة والثمينة، وكان له نسُـاخ ينسـخون له 
الكتـب، وقـد بلغ شـغفه بالكتب أنه اشرتى القامـوس المحيـط بمبلغ بلغ ثمانين مثقالا 

الخالص. الذهـب  من 
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ــيس  ــب وتأس ــع الكت ــياق في جم ــذا الس ــي في ه ــا التنبكت ــد باب ــة أحم ــر العلام ويذك
ــد«. ــتمائة مجل ــف وس ــب لي أل ــا، نه ــرتي كتب ــل عش ــا أق ــات: »أن المكتب

كان الشــيخ العلامــة ســيد المختــار الكبــر الكنتــي يرســل مــع كل قافلــة تمــر بمحلتــه 
إلى بــاد المغــرب مــن يشــري لــه الكتــب التــي يحتــاج إليهــا مــن هنالــك، وراســل 
الملــوك والأمــراء والعلمــاء، ومريديــه في بــاد المغــرب الأقــى بمــا يطــرأ عندهــم مــن 
ــذا  ــاء له ــن العلم ــره م ــدي وغ ــى الزبي ــيخ مرت ــل الش ــل راس ــات، ب ــب ومؤلف كت
الغــرض، وكذلــك فعــل أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده، حيــث نجــد مراســاتهم للملــوك 
ــا  ــب وغيره ــات للكت ــد طلب ــا نج ــامية وفي أغلبه ــاد الإس ــراء في الب ــاطين والأم والس

ممــا يتبــادل بــن العلمــاء والأعيــان.

وتسـفر مـا تزخر بـه المنطقـة في الوقـت الحالي مـن مخطوطـات، عن ضخامـة الموروث 
الثقـافي والفكـري الذي تركـه أعلام تلك الحقبـة من العلمـاء، وأنهم أثروا الحيـاة العلمية 
والثقافيـة، ولاشـك أن مـا تحفـل بـه مكتباتنـا، ومـا تراكـم في جنبـات مراكزنـا العامة 
والخاصـة مـن وثائـق نـادرة، ومخطوطـات قيمة ونفيسـة أصـدق دليل على ما أسـلفنا 
ذكـره، ولا شـك أن المخطوطـات تمثـل الجانـب المهم مـن الرتاث، والجانـب المعرض في 
نفـس الوقت للضيـاع والتلف إن لم نكـرس طاقاتنـا وإمكانياتنا لنجدتهـا، ونبذل الوقت 
والجهـد في البحـث عنها وجمعهـا وصيانتها والحفـاظ عليها، قبل أن تعصـف بها عوامل 

الطبيعـة من أمطـار وتصحـر وأرضة وسـوء تخزين.

مراكز المخطوط العربي الإسلامي في النيجر:
تعـد النيجـر مـن المناطق التـي دخلها الإسلام في وقـت مبكر مـن تاريخـه، وبخاصة في 
شـمالها الشرقي محافظـة بلما )Bilma( بإقليـم أغاديس( وذلك في القـرن الأول الهجري 
الموافـق للقـرن السـابع الميلادي، بعد انتشـار الإسلام واللغـة العربية فيهـا، وبخاصة في 
عهـد الـدول الإسلامية التي قامـت في المنطقـة، ازدهـرت حركة التعليـم والكتابـة فيها. 
لقـد اهتـم النيجريون باللغـة العربية والثقافة الإسلامية ودرسـوها ودرّسـوها، وجمعوا 
الكتـب وكَوَّنـوا مكتبـات عامـة وخاصـة، وبفضل اللـه تعالى تـمّ جمع محتويـات بعض 
هـذه المكتبـات في مراكز خاصـة في البلاد، وكان الهدف من تأسـيس مراكـز المخطوطات:

-	 ــن  ــة أماك ــه لمعرف ــب عن ــة، والتنقي ــه المختلف ــامي بأنواع ــراث الإس ــة بال العناي
ــن  ــن م ــن الباحث ــته، وتمك ــه وفهرس ــه وإحصائ ــه وجمع ــف ب ــوده والتعري وج

ــه. ــول إلي الوص
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-	 ــد  ــا عن ــان مكانته ــا، وبي ــاظ عليه ــات والحف ــة المخطوط ــعب بأهمي ــة الش توعي
ــم. ــعوب والأم الش

-	 ــهام في  ــدون الإس ــن يري ــن الذي ــات للباحث ــة بالمخطوط ــات المتعلق ــر الخدم توف
ــره. ــى ن ــل ع ــه، والعم ــراث بتحقيق ــذا ال ه

المبحـث الأول: قسـم المخطوطـات العربيـة والعجميـة بمعهـد الأبحـاث 
في العلـوم الإنسـانية في جامعـة عبـدو مومنـي بنيامـي:

ــط  ــى متوس ــد في مبن ــوب المعه ــة في جن ــة والعجمي ــات العربي ــم المخطوط ــع قس يق
ــزودة  ــراءة م ــة للق ــات، وقاع ــة المخطوط ــب، وقاع ــى مكات ــوى ع ــتطيل يحت ومس
بطــاولات وكــراسي لــرواده، ويســتفيد القســم مــن الميزانيــة الســنوية التــي تقدمهــا 
ــة  ــة والإداري ــؤون الأكاديمي ــيير الش ــة لتس ــة الوطني ــة للجامع ــة النيجري الحكوم
والبحثيــة، ولمزيــد مــن الســعي مــن أجــل اقتنــاء أكــر عــدد ممكــن مــن هــذا الــراث 
ــة  المخطــوط، وصيانتــه وحفظــه مــع العمــل عــى جعــل القســم يســر نحــو مواكب
تطــور العــر في حفــظ وصيانــة وفهرســة هــذا الــراث الضخــم، الــذي يعتــر اليــوم 
المصــدر الأســاسي الأول لكثــر مــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والتاريخيــة للشــعب 

المطــل عــى حــوض نهــر النيجــر ]4[.

ــان(  ــواب )البرلم ــس الن ــس مجل ــا “)Boubou hama( رئي ــوُ هَم ــيد “بوُب ــر الس يعت
ــات  ــزا للمخطوط ــس مرك ــن أس ــام 1974م، أول م ــام 1958م إلى ع ــن ع ــر م بالنيج
ــاء كتاباتــه حــول  ــم بتاريــخ النيجــر وقبائلهــا وعاداتهــا، وأثن في النيجــر، وهــو مهت
تاريــخ النيجــر وقبائلهــا “ظهــرت لــه أهميــة الــراث المخطــوط العربــي الإســامي في 
إعــادة كتابــة تاريــخ بعــض القبائــل النيجريــة، وبــدأ ســعيه في جمــع واقتنــاء هــذا 
النــوع مــن الــراث العربــي الإســامي مــن المكتبــات الأسريــة الخاصــة والفرديــة، وقد 
جمعهــا لأول مــرّة في مكتبــه الخــاص في مجلــس النــواب النيجــري، ومــن هنــا يمكــن 

اعتبــار مكتبــه بهــذه الصفــة النــواة الأولى لمراكــز المخطوطــات التراثيــة في النيجــر.

ــات  ــرا مــن المخطوطــات مــن مكتب اســتطاع الســيد »بوبوهمــا« أن يجمــع قــدرا كب
ــن  ــر م ــاخ، أو التصوي ــداء أو الاستنس ــراء، أو الإه ــق ال ــن طري ــراد ع ــة وأف خاص
داخــل النيجــر والــدول المجــاورة، مثــل: مــالي ونيجيريــا وبوركينــا فاســو وموريتانيــا، 
واســتطاع كذلــك إقنــاع شركات محليــة والبنــك الوطنــي النيجــري لتقديــم دعــم مادي 

لــه في حملتــه الهادفــة إلى جمــع قــدر كبــر مــن المخطوطــات.
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ــم في العــام نفســه  ــذي شــهدته النيجــر عــام 1974م ت بعــد الانقــاب العســكري ال
ــانية  ــوم الإنس ــاث في العل ــد الأبح ــة بمعه ــة والعجمي ــات العربي ــم المخطوط ــح قس فت
ــة  ــا” الخاص ــو هم ــيد “بوب ــة الس ــوز مكتب ــل كن ــم نق ــي، فت ــة نيام ــع لجامع التاب
ــى  ــاظ ع ــا والحف ــات واقتنائه ــام بالمخطوط ــة الاهتم ــل مهم ــذي تحمّ ــد “ال إلى المعه
ســامتها والحــرص عــى اجتلابهــا مــن مختلــف مناطــق الدولــة وخارجهــا، والعمــل 

ــها. ــق نفائس ــة وتحقي ــى دراس ع

وقــد اتخــذ المعهــد ســبلا ووســائل في الكشــف والتنقيــب عــن المخطوطــات، والتعريــف 
بهــا وبيــان أهميتهــا في الــراث الوطنــي، فأقــام معرضــه الأول للمخطوطــات في مدينــة 

أغاديــس التاريخيــة، شــمال النيجر عــام 2012م. 

	1 أنواع مخطوطات القسم: في القسم نوعان من التراث المخطوط:.
ــل في  ــة، وتتمث ــرة الغالب ــي الكث ــة وه ــة العربي ــة باللغ ــات مكتوب ــا: مخطوط أولهم
مؤلفــات العلمــاء المحليــن القدمــاء، وبعــض العلمــاء المعاصريــن وغيرهــم مــن علمــاء 
المــرق والمغــرب في شــتى العلــوم والفنــون، وبعضهــا منســوخة مــن الكتــب المقــررة 

في المــدارس القرآنيــة والحلقــات العلميــة التقليديــة، ومــن الزوايــا العلميــة.

ثانيهمــا: مخطوطــات باللغــات المحليــة مكتوبــة بالحــرف العربــي مثــل: لغة الهوســا، 
ــل  ــة قب ــا الغربي ــعوب في أفريقي ــت الش ــد كان ــة، وق ــة الفلاني ــنغي/زرما، واللغ وس
ــؤون  ــة، وفي إدارة ش ــا المختلف ــة لغاته ــي في كتاب ــرف العرب ــتخدم الح ــتعمار تس الاس

ــا وغيرهــا. ــدول في المراســات والمعاهــدات والوصاي ال

ــا القســم، ويقــدر  ــي يحويه عمــل القائمــون عــى القســم فهرســا للمخطوطــات الت
ــام  ــة الأحج ــة مختلف ــمائة )4500( مخطوط ــة آلاف وخمس ــوالي أربع ــا بح عدده
ــل  ــن قب ــام 2005 و2008م م ــن ع ــا ب ــتها م ــم فهرس ــع، وت ــات والمواضي والصفح
مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي في لنــدن في ثمانــي مجلــدات، إثــر توقيــع مذكــرة 
ــارات  ــة في مه ــدورة التدريبي ــش ال ــى هام ــورة ع ــة المذك ــع المؤسس ــافي م ــاون ثق تع
ــة المخطوطــات في منطقــة  ــن في مجــال صيان فهرســة المخطوطــات الخاصــة بالعامل
ــو 2001م. ــو إلى 16 يولي ــرة 18يوني ــة في ف ــاط المغربي ــة الرب ــا بمدين ــرب أفريقي غ

وقــد تــم فهرســتها ببيانــات شــاملة عــن كل مخطوطــة في ســتة أجــزاء، يشــتمل كل 
جــزء منهــا عــى معلومــات عامــة عــن كل مخطوطــة، مثــل: رقــم الســجل والتسلســل، 
ــة  ــخ كتاب ــف، وتاري ــخة المؤل ــوم، ونس ــن المنظ ــوع، ومت ــف، والموض ــم المؤل واس
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المخطوطــة، وقيــود التملــك، وألــوان الحــر، واســم الناســخ، وتاريــخ النســخ، ووصــف 
ــد،  الخــط والتجزئــة، ومــادة الصحائــف والمقــاس، وعــدد الأوراق، والأســطر، والتجلي
وجهــة الإصــدار، ثــم فاتحــة المخطوطــة وخاتمتهــا، وتلخيــص موجــز عــن المخطوطــة 

وملاحظــات عامــة عنهــا.

ــوم  ــا والعل ــة وآدابه ــة العربي ــرة في اللغ ــا كث ــم علوم ــات القس ــاول مخطوط وتتن
الشرعيــة والتاريــخ المحــي، والســرة النبويــة، والمدائــح النبويــة، والتصــوف، والطــب 
ــا  ــة وأعيانه ــكام المنطق ــن ح ــة ب ــائل المتبادل ــاق، والرس ــل والآف ــم الرم ــي، وعل المح

ــراد. ــض الأف وبع

وأما من حيث الخط؛ فهو الخط المغربي والسوداني.

	2 إسهام القسم في خدمة العلوم الإنسانية.
ــة  ــي، في خدم ــدو مومون ــة عب ــة بجامع ــة والعجمي ــات العربي ــم المخطوط ــهم قس يس
ــة الإســامية في النيجــر وغــرب  ــوم الإنســانية بحفاظــه عــى المخطوطــات العربي العل
ــال  ــتها، والاتص ــم فهرس ــا، ث ــة لديه ــائل المتاح ــكل الوس ــا ب ــك بجمعه ــا، وذل أفريقي
ــبل  ــا في س ــاون معه ــة والتع ــوط في المنطق ــراث المخط ــم بال ــي تهت ــات الت بالمؤسس

ــه. ــاظ علي ــامي والحف ــاري الإس ــراث الحض ــذا ال ــة به العناي

ويتوافد على القسم الباحثون من المنطقة وخارجها لإنجاز بحوثهم العلمية.

ــات  ــض مخطوط ــق بع ــانية تحقي ــوم الإنس ــة العل ــهامه في خدم ــات إس ــن تجلي وم
ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، منه ــم ونشره القس

-	 فتــح البصائــر، تأليــف الشــيخ عثمــان بــن فــودي، تحقيــق: د. ســالو الحســن، 
طبــع في باريــس، في فبرايــر عــام 2012م؛

-	 ــودي،  ــه ف ــد الل ــيخ عب ــكام؛ للش ــن الأح ــم م ــم وعليه ــا له ــكام فيم ــاء الح ضي
ــة  ــان، جمهوري ــة دار الإحس ــر في مكتب ــع ون ــن، وطب ــالو الحس ــق: د. س تحقي

ــام 2019م؛ ــة، ع ــا الاتحادي نيجيري

-	 ــق:  ــا، تحقي ــد مرحب ــام محم ــودان؛ للإم ــاد الس ــخ ب ــع تاري ــان بجم ــح الجن فت
ــارف  ــدار المع ــام 2020م، ب ــن ع ــالو الحس ــوادغو، ود. س ــفيان س ــتاذ س الأس

ــا؛ ــو، نيجيري ــر كن ــة والن للطباع
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-	 ــق: د.  ــودي، تحقي ــن ف ــان ب ــيخ عثم ــررة؛ للش ــئلة مق ــى أس ــررة ع ــة مح أجوب
ــا؛ ــو، نيجيري ــر كن ــة والن ــارف للطباع ــدار المع ــام 2021م ب ــولي، ع ــوب ل أي

-	 مصبــاح الظــام، للشــيخ بخــاري تانــودي، تحقيــق: د. أيــوب لــولي، عــام 2022م، 
بــدار المعــارف للطباعــة والنــر كنــو، نيجيريا.

المبحـث الثانـي: المركـز الأفريقـي لإحيـاء التـراث الإسالمي بالجامعـة 
الإسالمية بالنيجـر

	1 نشأة المركز وأنواع مخطوطاته:.
الإســامية  الجامعــة  في  الإســامي  الــراث  لإحيــاء  الأفريقــي  المركــز  أنشــئ 
ذلــك  في  الجامعــة  رئيــس  مــن  بمبــادرة  1415هـــ/1995م  عــام  بالنيجــر 
ــو  ــائه ه ــن إنش ــدف م ــري، واله ــي الودغ ــد الع ــور عب ــتاذ الدكت ــت الأس الوق
أفريقيــا،  غــرب  في  المخطــوط  الإســامي  العربــي  الأفريقــي  الــراث  جمــع 
ونــره وتحقيقــه  والضيــاع،  التلــف  مــن  وإنقــاذه  وصيانتــه   وحفظــه 
، بعدمــا تنبــه إلى أهميــة الــراث الإســامي في المنطقــة بصفــة عامــة، والنيجــر بصفــة 
ــن  ــانية م ــوم الإنس ــة العل ــا في خدم ــن رغبته ــا ًم ــة انطلاق ــزت الجامع ــة، فع خاص

ــا. ــال مخطوطاته خ

ولمـا كان العمـل في ميـدان المخطوطـات محفوفـا بالعقبـات والصعوبـات الناجمـة مـن 
طبيعـة مجالهـا، فإن الجامعة الإسلامية بالنيجر وهـي في بدايات خطواتهـا الأولى، قامت 
بالتنسـيق مـع مراكز البحـوث والمخطوطـات بالمنطقة للاسـتفادة من خبراتها، فنسـقت 

مـع كل من:

	1 مركز معهد الأبحاث في العلوم الإنسانية في نيامي )IRCH( التابع لجامعة عبدو موموني .
في نيامي، النيجر.

	2 مركز أحمد بابا للبحوث الإسلامية والدراسات العليا في تنبكت بمالي..

	3 مركز الدراسات الإسلامية ودار الوثائق ومكتبة الوزير جنيد الخاصة في صكتو بنيجيريا..

وهكذا انطلقت الأعمال التأسيسية الأولى للمركز الأفريقي لإحياء التراث الإسلامي في الجامعة 
المخطوطات  به من  بأس  لا  اقتناء عدد  الجامعة بجهودها  بالنيجر، واستطاعت  الإسلامية 

العربية والعجمية.
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	2 أنواع مخطوطات المركز:.
خصصـــت الجامعـــة قاعـــة متوســـطة الحجـــم ضمـــن قاعـــات مبنـــى إدارتهـــا 
ـــة،  ـــا التراثي ـــوي مخطوطاته ـــز تحت ـــراً للمرك ـــه، مق ـــق الأول من ـــاي في الطاب في س

ومكتـــب مديـــر المركـــز، وخصصـــت قاعـــة أخـــرى للقـــراءة.

يحتوي المركز على صنفين من المخطوطات مع مجلات وبعض الكتب.

- الصنف الأول: كتب مخطوطة باللغة العربية واللغات المحلية.

ـــاء  ـــوراه( لأعض ـــتير والدكت ـــائل الماجس ـــة )رس ـــائل العلمي ـــي: الرس ـــف الثان - الصن
ـــا. ـــر وغيره ـــامية بالنيج ـــة الإس ـــس بالجامع ـــة التدري هيئ

	3 عدد المخطوطات ومصادرها:.
ـــة  ـــن مخطوط ـــع وخمس ـــا وأرب ـــز ألف ـــة في المرك ـــات المفهرس ـــدد المخطوط ـــغ ع يبل

ـــمين: ـــم إلى قس )1054( وتنقس

	1 المخطوطات الأصلية..

	2 المخطوطات المصورة..

وتوجـــد مخطوطـــات مطبوعـــة طباعـــة محليـــة )أي بخـــط اليـــد مـــع غـــاف 
محـــي(.

ـــة  ـــة مكتوب ـــات عجمي ـــة ومخطوط ـــات عربي ـــة إلى مخطوط ـــث اللغ ـــن حي ـــم م وتنقس
ـــي. ـــرف العرب بالح

أولاً: المخطوطـــات العربيـــة مـــن حيـــث المحتـــوى العلمـــي: تنقســـم 
ـــي إلى: ــوى العلم ـــث المحتـ ــن حي ــز مـ ـــات المركـ مخطوط

-	 ـــة  ـــا كامل ـــاً، بعضه ـــن )37( مصحف ـــبعة وثلاث ـــغ س ـــة: وتبل ـــف مخطوط مصاح
ـــراوي؛ ـــي صح ـــط مغرب ـــوع الخ ـــة، ون ـــا ناقص وبعضه

-	 ــوم القــرآن، وأصــول الديــن، وأصــول  ــوم الشرعيــة: وتشــمل: التفســر، وعل العل
ــم؛ ــة والتعلي ــة، والتربي ــة، والسياســة الشرعي ــه، والأذكار والأدعي الفق

-	 اللغة العربية وآدابها: وتشمل النحو والصرف والبلاغة والشعر والعروض؛
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-	 العلوم الاجتماعية: وتشمل السيرة النبوية والتاريخ والتراجم والأنساب؛

-	 مخطوطات في الطب وعلم الفلك.

ــرة  ــدى عـ ــة وإحـ ــز مائـ ــد في المركـ ــة: توجـ ــات العجميـ ثانياً: المخطوطـ
ــي،  ــرف العربـ ــة بالحـ ــة المكتوبـ ــة المحليـ ــات العجميـ ــة باللغـ مخطوطـ

مفهرســـة، وهـــي موزعـــة عـــى اللغـــات الآتيـــة:

-	 مخطوطات باللغة الفلانية وعددها )72( مخطوطة؛

-	 مخطوطات بلغة الهوسا وعددها )35( مخطوطة؛

-	 مخطوطات بلغة سنغي/جرما )3( مخطوطات؛

-	 مخطوطة واحدة بلغة الطوارق.

وهناك مخطوطان بلغة ولوف غير مفهرستين.

	3 موضوعات هذه المخطوطات مختلفة:.
ـــن  ـــادئ الدي ـــم مب ـــات لتعلي ـــة، ومخطوط ـــات المحلي ـــم اللغ ـــات تعلي ـــا مخطوط فمنه

ـــي. ـــعر الدين ـــات الش ـــامي، ومخطوط الإس

	4 مصادر مخطوطات المركز:.
ـــة  ـــن ولاي ـــة م ـــا وبخاص ـــمال نيجيري ـــن ش ـــز م ـــات المرك ـــب مخطوط ـــدر أغل مص
ـــه  ـــد الل ـــو، وعب ـــن فودي ـــان ب ـــيخ عثم ـــات الش ـــن مؤلف ـــا م ـــو)sokoto( ، وجله صكت
ـــات  ـــاك مخطوط ـــة، وهن ـــاء المنطق ـــن علم ـــم م ـــو، وغيره ـــد بل ـــو، ومحم ـــن فودي ب

ـــا. ـــنغال وغان ـــا والس ـــالي وغيني ـــر، وم ـــة النيج ـــن جمهوري م

ـــالة  ـــن )84( رس ـــا وثمان ـــغ أربع ـــة؛ فتبل ـــاتذة الجامع ـــة لأس ـــائل العلمي ـــا الرس أم
ـــة  ـــة واللغوي ـــوم الشرعي ـــن العل ـــة ب ـــوراه، موزع ـــتير والدكت ـــن الماجس ـــا ب ـــة م علمي

ـــة. والاجتماعي

وقـــد قـــام مديـــر المركـــز عـــام تأسيســـه الدكتـــور عـــي ليمـــان بفهرســـة 
ـــده  ـــاء بع ـــذي ج ـــر ال ـــه المدي ـــم أكمل ـــة، ث ـــائل العلمي ـــز والرس ـــات المرك مخطوط

الدكتـــور مصطفـــى فضيـــل.
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	5 إسهام المركز في خدمة العلوم الإنسانية:.
ــوم  ــة العل ــهم في خدم ــر، يس ــامية بالنيج ــة الإس ــات بالجامع ــز المخطوط إن مرك
الإنســانية بحفاظــه عــى المخطوطــات العربيــة الإســامية في النيجــر وغــرب أفريقيــا، 
وذلــك بجمعهــا ثــم فهرســتها، والاتصــال بالمؤسســات التــي تهتــم بالــراث المخطــوط 

ــه بمخطوطــات. ــك بواســطة طــاب الجامعــة الذيــن يمدون في المنطقــة، وكذل

ومــن إســهاماته في خدمــة العلــوم الإنســانية تحقيــق المخطوطــات ونشرهــا، وقــد تــم 
تحقيــق ونــر جملــة مــن مخطوطــات المركــز وعــى الخصــوص منهــا:

-	 رســالة في التعريــف بالمصطفــى التــوردي، تأليــف الشــيخ عبــد اللــه بــن القــاضي 
محمــد الحــاج، تحقيــق ودراســة الأســتاذ الدكتــور عبــد العــي الودغــري، الرئيس 
ــة  ــات الأفريقي ــد الدراس ــا معه ــر، ونشره ــامية بالنيج ــة الإس ــبق للجامع الأس

بالمغــرب، عــام 2001م.

-	 أجوبــة أمــر المؤمنــن أبــي بكــر عتيــق بــن عثمــان فوديــو عــن كتــاب الفقيــه 
أحمــد بــن أبــي بكــر لبــو إمــام أهــل ماســينا، تحقيــق ودراســة الدكتــور عــي 

يعقــوب، أســتاذ بالجامعــة الإســامية بالنيجــر، عــام 2010م.

-	 كفايــة العــوام في البيــوع، تأليــف الشــيخ محمــد بلــو بــن عثمــان، حقــق جــزءا 
ــة الشريعــة والقانــون  ــب عــي أدو شريــف كبحــث للتخــرج مــن كلي ــه الطال من

بالجامعــة الإســامية بالنيجــر.

وأسهم بعض الطلاب في مرحلة الماجستير في تحقيق مشترك لبعض المخطوطات.

ــدم  ــك لع ــات، وذل ــظ المخطوط ــة في حف ــة التقليدي ــتعمل الطريق ــز يس ــا زال المرك وم
توفــر أجهــزة ووســائل حديثــة لحفــظ وصيانــة المخطوطــات، فالمخطوطــات في المركــز 
محفوظــة في مظاريــف مصفوفــة في خزانــات مخصوصــة بهــا، ممــا يعرضهــا للخطــر 
ــز في  ــل المرك ــة. ويأم ــدودة في الجامع ــاطات المح ــض النش ــز بع ــتقبل، وللمرك في المس
المســتقبل أن يجمــع مخطوطــات المنطقــة ويعمــل عــى فهرســتها وصيانتهــا، ويأمــل 

أن يتــم تطويــره مــن الجوانــب الآتيــة:

-	 أن يتوســع مقــر المركــز بحيــث يكــون له مبنــى خــاص مــزود بالأجهزة والوســائل 
الحديثــة لحفــظ وصيانــة المخطــوط، ربــط قنــوات اتصــال مــع مؤسســات عالميــة 

ــم بشــأن المخطوطات؛ تهت
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-	 ــاد  ــا لإيج ــرب أفريقي ــة في غ ــات العربي ــم بالمخطوط ــة تهت ــدوات دولي ــة ن إقام
ــت؛ ــات تنبك ــه مخطوط ــت ل ــا تعرض ــرض لم ــى لا تتع ــا، حت ــائل لجمعه وس

-	 ــوب  ــدة تج ــيارات جي ــر س ــك بتوف ــات، وذل ــع المخطوط ــة لجم ــر ميزاني توف
ــات. ــك المخطوط ــي تمتل ــارة الأسر الت ــات لزي ــة والغاب ــق الصحراوي المناط

المبحث الثالث: مركز مخطوطات مدينة “أبلغ” ومنطقة »تيلابيري«
تعــد النيجــر مــن الــدول التــي تزخــر بالمخطوطــات العربيــة والعجميــة، فــا تــكاد 
محافظــة أو مدينــة تخلــو مــن مكتبــة للمخطوطــات العربيــة والعجميــة، وبخاصــة في 
بيوتــات العلمــاء والأمــراء، لكنهــا لــم تحــظ بعنايــة أو دراســة تشــيد بهــا إلا نــادراً.

ولقســم المخطوطــات العربيــة والعجميــة بجامعــة نيامــي جهــود فرديــة في العنايــة 
بالمكتبــات الخاصــة، ومــن ذلــك مــا قــام بــه بعــض الباحثــن في القســم مــن التعريف 
بمركــز المخطوطــات بمدينــة »أبلــغ« الواقعــة بشــمال مدينــة »تــاوا«، ومــا قــام بــه 
الرئيــس الســابق للقســم الدكتــور حســن مؤمــن مــع بعــض موظفــي القســم؛ حيــث 
قامــوا بجولــة في إقليــم تيلابــري للوقــوف عــى مكتبــات خاصــة زاخــرة بالمخطوطات.

ونريــد في هــذا المبحــث تســليط الضــوء بصــورة موجــزة عــى مركــز مدينــة »أبلــغ«، 
ومنطقــة »تيلابــري«.

	1 .)Ablag( مركز مخطوطات مدينة أبلغ
يعــود الفضــل في التعريــف بهــذا المركــز إلى فضيلــة الشــيخ محمــد أغ محمــد شــفيع 
الــذي أشــار إلى المركــز ومؤسســه في بعــض بحوثــه، وهــذا مــا لفــت أنظــار الباحــث 
بقســم المخطوطــات العربيــة والعجميــة بمعهــد الأبحــاث في العلــوم الإنســانية بجامعــة 
نيامــي الدكتــور ســالو الحســن حيــث زار المركــز واطلــع عــى مخطوطاتــه، وكتــب 

عنهــا في رســالته للماجســتير عــام 2009م بعنــوان:

»فهـرس المخطوطـات العربيـة بمدينـة أبلـغ بالنيجر عرضـاً وتوصيفـاً«، بكليـة الآداب 
والدراسـات الإسلامية، قسـم اللغة العربيـة، جامعة عثمـان بن فودي بصكتـو، نيجيريا.

ينسـب تأسـيس المركـز إلى مجهـودات فرديـة قـام بها الشـيخ محمـد إبراهيم بـن عبد 
المؤمـن الـذي بذل جهـودا كبيرا في سـبيل جمع هذا الرتاث المخطوط مـن مختلف المناطق 

وبخاصـة في منطقـة أزواغ والصحراء.
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ـــغ  ـــة أبل ـــق بمدين ـــجد العتي ـــوار المس ـــى بج ـــز في مبن ـــع المرك ـــز: يق ـــات المرك مخطوط
ـــي )302(  ـــة واثنت ـــوالي ثلاثمائ ـــه بح ـــدد مخطوطات ـــدر ع ـــوكل«، ويق ـــي »أمن في ح
ـــوف،  ـــة، والأدب، والتص ـــن، واللغ ـــوم الدي ـــن عل ـــا ب ـــة م ـــي موزع ـــة، وه مخطوط
ـــه  ـــات في فق ـــا مخطوط ـــة، وأغلبه ـــة العربي ـــا باللغ ـــك، وكله ـــم الفل ـــق، وعل والمنط

ـــة. المالكي

ـــع  ـــا زال وض ـــه: »وم ـــز بقول ـــع المرك ـــى وض ـــن ع ـــالو الحس ـــث س ـــق الباح وعل
هـــذه المكتبـــة تقليديـــا، حيـــث إن مخطوطاتـــه غـــر مفهرســـة بشـــكل مـــن 
ـــون  ـــن أن تك ـــا ع ـــات، فض ـــا بطاق ـــس له ـــجل، ولي ـــجلة في س ـــت مس ـــكال، ليس الأش
ـــد،  ـــن حدي ـــرة م ـــق كب ـــة في صنادي ـــا محفوظ ـــم الآلي. ومخطوطاته ـــة بالترقي مفهرس
ـــدة  ـــة زائ ـــة لرطوب ـــر معَرَّض ـــا غ ـــة؛ أي إنه ـــة ولا غربي ـــطة لا شرقي ـــة متوس في قاع
ولا لحـــرارة شـــديدة، أســـهمت جمعيـــة الدّعـــوة الإســـامية العالميـــة بطرابلـــس 
ـــى  ـــاظ ع ـــاعد في الحف ـــدات تس ـــا بمع ـــة وتزويده ـــذه المكتب ـــيع ه ـــا(، بتوس )ليبي
ـــا  ـــن مخطوطاته ـــرا م ـــإن كث ـــذول ف ـــد المب ـــذا الجه ـــع ه ـــا، وم ـــامة مخطوطاته س

ـــم«. ـــة والترمي ـــد بالصيان ـــام زائ ـــة إلى اهتم بحاج

	2 مراكز مخطوطات تيلابيري:.
إن منطقــة تيلابــري مــن المناطــق النيجريــة التــي دخلهــا نــور الإســام في وقــت مبكر 
ــار في  مــن تاريخــه، وكانــت جــزءا مــن إمبراطوريــة ســنغي، ونبــغ فيهــا علمــاء كب
ــذي عــده  ــل ال ــل: الشــيخ يوســف بــن خلي ــة وغيرهمــا مث ــة واللغوي ــوم الشرعي العل
 المســتشرق الفرنــي بــول مارتــي في كتابــه )الإســام والقبائــل في مســتعمرة النيجــر(
 من الشــخصيات المهمــة، والعلماء المعتبريــن في إقليم تيلابيري في زمانــه أي عام 1920م. 
وكان الشــيخ يوســف خليــل مــن محبــي اقتنــاء الكتــب وجمعهــا، وكانــت لــه مكتبــة 
عامــرة بأمهــات الكتــب، وهــو الــذي أهــدى مخطــوط تاريــخ الســودان للشــيخ عبــد 
الرحمــن الســعدي، ومخطــوط تاريــخ الفتــاش للشــيخ محمــود كعــت _وهمــا مــن أهم 
)Degironcor( المراجــع التاريخية لدولة ســنغي الإســامية_ أهداهمــا إلى دي غِرُونكــور 

 الــذي بــدوره أوصلهمــا إلى فرنســا وطبعــا بتحقيــق المســتشرق كفتــارو هــوداس، في 
فرنســا.

ــنْ،  والفقيــه حســن محمــد ويعــرف بحســن ببــو، وشــهرته ألفــا لاربــو أو ألفــا نَ
مؤســس مكتبــة نيَنِْــي غُنغُْــو، وللشــيخ مؤلفــات مــن أشــهرها: ســنن الهــدي، وإحيــاء 

الســنة مــن الهــدي. طبعهمــا في مــر )ولــم نقــف عليهمــا(.
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وفي المنطقة مكتبات أسرية تحتوي على مخطوطات كثيرة، وعلى سبيل المثال:

-	 ـــة )300(  ـــا بثلاثمائ ـــات فيه ـــدد المخطوط ـــدر ع ـــي يق ـــندَْرْ الت ـــة سِ ـــة قري مكتب
ـــة  ـــة وعلمي ـــق تاريخي ـــادرة ووثائ ـــات ن ـــة مخطوط ـــم المكتب ـــة، وتض مخطوط

ـــة؛ مهم

-	 ـــن  ـــن وخمس ـــا بمائت ـــات فيه ـــدد المخطوط ـــدر ع ـــن، ويق ـــة فِرْغُ ـــة قري مكتب
)250( مخطوطـــة؛

-	 مكتبـــة الشـــيخ كَاوُسَـــنْ بمحافظـــة وَلامْ، ويقـــدر عـــدد المخطوطـــات فيهـــا 
بثمـــان وتســـعين )98( مخطوطـــة؛

-	 مكتبة نيَنِْي غُنغُْو تضم أكثر من مائتي )200( مخطوطة؛

-	 مكتبة مدينة أيوَرُو وتضم مائتين وثمان وأربعين )248( مخطوطة؛

-	 ـــادرة،  ـــات الن ـــن المخطوط ـــى آلاف م ـــوي ع ـــي، تحت ـــا مَياكِ ـــة كِيوُتَ ـــة مدين ومكتب
ـــة  ـــي للطريق ـــم الروح ـــم، الزعي ـــر هاش ـــي بك ـــوم أب ـــيخ المرح ـــك للش ـــي مل وه

ـــر؛ ـــة في النيج التجاني

-	 مكتبة تبَلَاَ والتي تحتوي على ثلاثمائة )300( مخطوطة؛

-	 مكتبة قرية حمد الله وتحتوي مخطوطات كثيرة.

وهنـــاك مكتبـــات في منطقـــة آيـــر، وفي محافظـــة كـــوار القريبـــة مـــن حـــدود 
النيجـــر وليبيـــا، ومكتبـــة مســـجد أسُُـــودي بمدينـــة أغَادِيـــس وفي غيرهـــا مـــن 

المـــدن النيجريـــة، مثـــل مـــرادي وزنـــدر وديفـــا.

وكل هـــذه المكتبـــات لا تملـــك قائمـــة أو فهرســـا للمخطوطـــات، وهـــي معرضـــة 
ـــتفادة  ـــا للاس ـــرس له ـــداد فه ـــوم بإع ـــا ويق ـــم به ـــن يهت ـــد م ـــم تج ـــاع إذا ل للضي

ـــا. منه

وننوه هنا بأن جلّ المخطوطات في تلك المكتبات عبارة عن كتب مقررة في الحلقات العلمية في 
المنطقة قبل الاستعمار وأثناءه منها مؤلفات، ومنها دواوين شعرية، وغيرها.

ومن مخطوطاتها المنشورة: كتاب: خطوات أهل سندر في التاريخ، للشيخ يوسف بن عمر/ 
تحقيق ونشر د. سيني موموني، ود. سالو الحسن، 2017م.
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الخاتمة:
نورد في الختام النتائج المتوصل إليها، وهي:

-	 أن منطقة غرب أفريقيا من المناطق الأفريقية الزاخرة بالمخطوطات العربية؛

-	 أن قســم المخطوطــات العربيــة والعجميــة بجامعــة نيامــي يحتــوي عــى 
ــي؛ ــرف العرب ــة بالح ــات مكتوب ــى مخطوط ــك ع ــرة، وكذل ــة كث ــات عربي مخطوط

-	 أن للقسم إسهاماً في خدمة العلوم الإنسانية في المنطقة؛

-	 أن مركــز إحيــاء الــراث العربــي الأفريقــي في الجامعــة الإســامية بالنيجــر، لــه 
ــوم الإنســانية في النيجــر وغيرهــا؛ إســهامات في خدمــة العل

-	 أن النيجر من الدول التي تكثر فيها المخطوطات العربية والعجمية؛

ونوصي بالآتي:
-	 عــى مراكــز البحــث العلمــي في الجامعــات الأفريقيــة أن تتــولى العنايــة بمراكــز 

ــى  ــاعدة ع ــا أو المس ــك بنشره ــا؛ وذل ــرة في أفريقي ــا المنت ــات ومكاتبه المخطوط
ــة  ــة التاريخي ــا العلاق ــي تربطه ــي الت ــمال الأفريق ــة دول الش ــا، وبخاص نشره

ــاع؛ ــف والضي ــرض للتل ــى لا تتع ــراء حت ــوب الصح ــع دول جن ــة م الوثيق

-	 ــة  ــات المنطق ــق مخطوط ــا بتحقي ــون في جامعاته ــن يدرس ــاب الذي ــث الط ح
ــدة. الجي
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حْلات الحجية الأفريقية:  الرِّ
مظاهر التواصل الروحي والثقافي 

بين بلاد السودان والمشرق 

الفصل الثالث
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العلاقات المصرية-الأفريقية 
في سياق رحلة السلطان منسَى موسى

 إلى الديار المقدسة عام 1324م

د. عبد الله عيسى
تقديم:

تعــدُّ علاقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بالمــرق العربــي قديمــة جــداً عــرَّ عنهــا رواة 
ــة  ــة المالك ــد الأسر الإفريقي ــة تش ــط عرقي ــاء رواب ــال ادع ــن خ ــفوي م ــخ الش التاري
ــة  ــوس الديني ــد والطق ت التقالي ــرَّ ــة، وع ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــوز عربي إلى رم
المشــركة مــن جهتهــا عــن الامتــداد الثقــافي والتجــاري بــن المــرق وخصوصــاً مــر 
ــة  ــوم الدول ــد، لمفه ــوره الجدي ــام بمنظ ــاء الإس ــم ج ــراء، ث ــوب الصح ــا جن وإفريقي
ــات بــن  ــة للعلاق ــة معيَّن ــد، وخصوصي وللمؤسســات ليســاهم في إعطــاء شــكل جدي

الطرفــن.

أهداف الدراسة وأهميتها:
ــر الأبحــاث والأعمــال  ــت هــذا الموضــوع؛ فأكث ــي تناول ــة الدراســات والأبحــاث الت قل
ــط  ــي ودوره في رب ــب الدين ــت الجان ــي، وأهمل ــياسي، والاجتماع ــب الس ــت الجان تناول

ــا والمــرق. ونســج علاقــات الأخــوة بــن إفريقي

التأكيــد عــى أنَ منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء كانــت جــزءاً مــن الدولة الإســامية 
ــر  ــامي في الع ــم الإس ــورات العال ــن تط ــزل ع ــم تنع ــا ل ــة، وأنه ــيطية القوي الوس
ــة  ــه وتأثــرت بأحداثــه، فعاشــت مرحل ــع الحديــث؛ بــل ســاهمت في الوســيط، ومطل

قوَّتــه وتأثــرت بضعفــه.

ــى  ــواء ع ــي، س ــع الإفريق ــدى المجتم ــامية ل ــدة الإس ــة العقي ــة وأهمي ــراز مكان إب
المســتوى الرســمي )الســاطين(، أم عــى المســتوى الشــعبي )عامــة النــاس(؛ لمــا وجدوا 
في الديــن الإســامي مــن فضــل وعــدلٍ ومُســاواةٍ وتكريــمٍ لإنســانيتهم، ومؤاخــاةٍ لهــم 
مــع غيرهــم مــن أبنــاء الشــعوب الإســامية الأخــرى عــى اختــاف أجناســهم لا فضــل 

لبعضهــم عــى بعــض، ولا للَــونٍ عــى لــونٍ.
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ــر  ــراء في الع ــوب الصح ــا جن ــخ إفريقي ــوات تاري ــن فج ــوة م ــد فج ــة في س الرغب
ــودة. ــه المفق ــة حلقات ــيط، ولملم الوس

إشكالية ومنهجية الدراسة:
تتلخــص إشــكالية الدراســة في الســؤال التــالي: كيــف ســاهمت حجــة الســلطان منــى 
ــوب  ــا جن ــن إفريقي ــة ب ــة والروحي ــات الاقتصادي ــن العلاق ــج وتمت ــوسى في نس م

ــرن )14م(؟ ــال الق ــر خ ــراء وم الصح

ــة  ــع مقارن ــي، م ــردي التاريخ ــج ال ــا المنه ــد اتبعن ــكالية، فق ــة الإش ــد معالج وقص
ــة. ــة التاريخي ــول إلى الحقيق ــة الوص ــع بغي ــادر والمراج ــال المص ــن خ ــات م المعلوم

أولاً: حجــة الســلطان المنــى مــوسى ودورهــا في توطيــد العلاقــات الإفريقيــة-
المصرية:

الحــجُ هــو الركــن الخامــس مــن أركان الإســام، يقــول المــولى عــزَّ وجــل في كتابــه: 
ــهِ سَــبِيلً وَمَــن كَفَــرَ فَــإنَّ  ــتِ مَــنِ اسْــتطََاعَ إلَيْ ــهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبيَْ ﴿وَلِلَّ

ــيٌّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ﴾ ]آل عمــران: 97[. ــهَ غَنِ اللَّ

ــرن )13 أو  ــراء في الق ــوب الصح ــا جن ــة إفريقي ــن منطق ــلطان م ــج س ــن أنْ يح ولك
ــتفهام: ــات الاس ــاؤلات وعلام ــض التس ــرح بع ــن أنْ تط ــألة يمُك ــذه مس 14م(، فه

-	 ــه  ــأنَّ ترك ــاً ب ــام؛ علم ــق أركان الإس ــلطان في تطبي ــة الس ــك رغب ــي ذل ــل يعن ه
للعاصمــة وقيامــه برحلــة نحــو الديــار المقدســة تســتلزم وقتــاً طويــاً يــراوح 

مــا بــن 18 و24 شــهراً، وهــو مــا قــد يشــكل خطــراً عــى مملكتــه؟

-	 ــدان  ــوال بل ــى أح ــاع ع ــلطان في الاط ــة الس ــك برغب ــل ذل ــا أنْ نعُل ــل يمكنن ه
ــا؟ ــد بعضه ــا، ليقل ــي ونظمه ــرق العرب الم

-	 ــة  ــاده الثقافي ــات ب ــد علاق ــلطان في توطي ــة الس ــاً برغب ــك أيض ــي ذل ــل يوح ه
ــاء للســهر عــى  ــار العلم ــب مجموعــة مــن كب ــمَّ جل ــدان، ومــن ثَ ــك البل مــع تل
تكويــن نخُبــة محليــة مثقفــة، ومــن ثـَـمَّ الانتقــال مــن مرحلــة ممارســة الســلوك 
الدينــي كمــا دعــا إليــه الإســام إلى مرحلــة أخــرى، وهــي تكويــن نخبــة مطلعــة 
عــى الــراث الإســامي والنُّظُــم الحضاريــة الإســامية، لتنقلهــا إلى إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء؟
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-	 وختامــاً هــل يمكننــا القــول بــأنَّ كل هــذه العوامــل هــي التــي جعلــت الســاطين 
الماليــن الذيــن أدوا فريضــة الحــج ينفقـــون بســخاء أموالاً طائلـــة في رحلاتهـــم 

إلى القاهــرة ومكــة والمدينــة وهــي مراكــز ذات ثقــل ثقــافي في العالــم الإســامي؟

ــىَ ولي )1255-1270م( كان  ــلطان من ــة، أنَ الس ــادر التاريخي ــض المص ــا بع تخبرن
مــن أوائــل ســاطين مملكــة مــالي الذيــن أدوا فريضــة الحــج ســنة 658ه/1259م؛ 
ــاكوره  ــلطان س ــك الس ــد ذل ــاه بع ــم ت ــرس، ث ــر بي ــر الظاه ــك م ــن مل أي زم
ــرن )13م( ــر الق ــه في أواخ ــاء عودت ــس أثن ــل بطرابل ــذي قُتِ  )1285م-1300م(، ال
. ويعُــد الســلطان منــىَ مــوسى أشــهر مــن عُــرِفَ بحجــه مــن ســاطين مملكــة مالي؛ 
وذلــك لكثــرة مــا أنفقــه في رحلتــه، فقــد كان »يســعى بــن يديــه إذا ركــب خمســمائة 
ــال« ــمائة مثق ــا خمس ــب، في كل منه ــن ذه ــا م ــم عص ــد منه ــد كل واح ــد، وبي  عبي
. وكانــت تلــك الرحلــة اســتهلالاً لتوافــد أعــداد كبــرة مــن التجــار والعلمــاء إلى مــالي؛ 
بحيــث ســاهموا في ازدهــار النشــاطين الاقتصــادي والثقــافي اللذَيــن شــجعهما منــىَ 
مــوسى، وقــد أحــر معــه في طريــق العــودة جُملــة مــن الكتــب الدينيــة، التــي تركــت 

نشــاطاً علميــاً ملحوظــاً.

ــالي  ــخ م ــاً في تاري ــح معلم ــوسى أصب ــى م ــلطان من ــجَّ الس ــول: إنَّ ح ــن الق يمك
وبــاد الســودان، وورد ذكــره في المصــادر الإســامية، بــل حتــى الأوروبيــة، 
ــول  ــام. يق ــدود دار الإس ــاوز ح ــة تج ــه الحجي ــدى رحلت ــي أنَّ ص ــا يعن ــو م وه
ــودان  ــب الس ــه: »إنَّ ذه ــد حج ــوسى بع ــى م ــهرة من ــن ش ــل ع ــد برودي فرنان
ــب  ــب لع ــذا الذه ــس، فه ــا والأندل ــمال إفريقي ــاء ش ــاسٍ لرخ ــن أس ــر م كان أكث
ــذا  ــداول ه ــدأ ت ــث ب ــه، حي ــط كل ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــخ ح دوره في تاري
ــوسى« ــى م ــالي من ــك م ــهير لمل ــج الش ــبَ الح ــرن )14م( عَقِ ــن الق ــب م  الذه

.

ـه بالــغ  أنّـَ وإذا عُدنــا إلى كلام الســعدي صاحــب تاريــخ الســودان، نلاحــظ 
الذهــب إذ حددهــا في خمســمائة مثقــال مــن  الســلطان،   في تقديــر حمولــة 
ــاؤل  ــا للتس ــه يدعون ــة، فإنَّ ــن الصح ــاً م ــك جانب ــر يمل ــذا التقدي ــل ه ، وإذا كان مث

ــة؟ ــة الحجي ــاء الرحل ــه أثن ــالك تصريف ــول مس ح

ــة  ــر والمدين ــاء م ــكام وعلم ــرب إلى ح ــى أراد أنْ يتق ــأنَّ المن ــاد ب ــل إلى الاعتق نمي
المنــورة ومكــة، ومــن ثَــمَّ توطيــد العلاقــات الثقافيــة بــن مملكتــه وبلــدان المــرق 
العربــي. كمــا كان لهــذا التوجــه بواعــث داخليــة؛ بمعنــى أنَّ حــج منــى مــوسى جــاء 
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اســتجابة لحركــة دينيــة إســامية ببــاد الســودان أخــذت في التنامــي بــن مختلــف 
ــور،  ــذا التط ــن ه ــه ع ــزل نفس ــى أنْ يع ــب المن ــم يرغ ــك ل ــة، لذل ــات الاجتماعي الفئ
ــده  ــد، فنج ــن الجدي ــن الدي ــع ع ــي المداف ــم الشرع ــر الحاك ــر بمظه ــبَّ أنْ يظه وأح

ــه مالكــي المذهــب. يفتخــر في القاهــرة كون

وفي الســياق ذاتــه، ألا يمكننــا القــول بــأنَّ الهــدف مــن هــذا الحــج فضــاً عــن أداء 
هــذه الفريضــة هــو التعــرف عــى النظــم الحضاريــة الإســامية الســائدة في المــرق 
العربــي وخاصــة الديــار المصريــة، وخاصــة الاطــاع عــى ملامــح الحركــة التعليميــة 
ومحاولــة الأخــذ بهــا في البــاد الســودانية، علمــاً بــأنَّ الانفتــاح عــى التقاليد الإســامية 
ــوم  ــم العل ــة؛ أي إدراك معظ ــة الديني ــى المعرف ــاع أولاً ع ــر الاط ــر ع ــه أنْ يم يلزم
المرتبطــة بالــرع الإســامي. ونعتقــد أنَّ التفســر نفســه يعلــل إرســال منــى مــوسى 

لمجموعــة مــن الطلبــة إلى مدينــة فــاس للتفقــه عــى يــد علمائهــا.

وبالمــوازاة مــع مــا تقــدم، نلاحــظ أنَّ منــى مــوسى شرع بعــد عودتــه مــن الحــج في 
بنــاء مجموعــة مــن المســاجد، التــي كانــت في الوقــت نفســه أماكــن العبــادة ومراكــز 
ــاً  ــجداً ومحراب ــى مس ــج فابتن ــن الح ــوسى م ــعدي: »ورجع م ــول الس ــم. يق للتعلي
خــارج مدينــة كاغ، كمــا قــام ببنــاء مســاجد أخــرى في أماكــن متفرقــة مــن البــاد«.

وتخبرنــا بعــض المصــادر أنَّــه كان للمســاجد حُرمــة مقدســة عنــد الماليــن ســواء عــى 
ــم  ــرُ عليه ــا يج ــا عندم ــؤون إليه ــوا يلج ــك كان ــعبي، لذل ــمي أو الش ــتوى الرس المس

حاكــم ظالــم.

ويمكننــا القــول: إنَ حُــكام مــر حققــوا مــن حجــة الســلطان منــى موسى مكاســب 
اقتصاديــة مهمــة؛ فالعمــري الــذي كتــب مؤلفــه بعــد اثنتــي عــرة ســنة مــن الحجة، 
وجــد المجتمــع المــري مــا زال يغنــم مــن تأثيراتهــا الإيجابيــة عــى الاقتصــاد المصري، 
ــارة،  ــذه الزي ــة له ــر نتيج ــمَّ م ــذي ع ــر ال ــدار الخ ــان المنه ــى لس ــص ع ــد لخ فق
ــراً  ــدع أم ــم ي ــان، ل ــض الإحس ــر في ــى م ــل ع ــذا الرج ــاض ه ــد أف بقوله: »ولق
مقربــاً ولا رب وظيفــة ســلطانية حتــى وصلــه حقــه مــن الذهــب، ولقــد كســب أهــل 
مــر عليــه وعــى أصحابــه في البيــع والــراء، والأخــذ والعطــاء مــا لا يعُــد ويحــى، 
وبذلــوا الذهــب حتــى أهانــوا في مــر قــدره، وأرخصــوا ســعره. قلــت وقــد صــدق 
المنهــدار فإنــه حكــى مثــل هــذا غــر واحــد، ولمــا مــات المنهــدار وجــد الديــوان فيمــا 
ــم  ــه ل ــه في تراب ــاً عــى حال ــه باقي ــا أعطــاه ل ــي مم ــاً مــن الذهــب المعدن ــه آلاف خلف

يصنــع«.
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مــن ذلــك أيضــاً مــا حصــده التجــار المصريــون مــن أربــاح ضخمــة مــن تعاملهــم 
مــع الحجــاج الإفريقيــن المرافقــن لموكــب المنــى. يذكــر العمــري نقــاً عــن تجــار 
القاهــرة أنفســهم أنهــم كانــوا يبيعونهــم الثــوب أو الإزار أو غــر ذلــك بخمســة دنانير، 

وهــو لا يســاوي دينــاراً واحــداً.

 فبــذْلُ المنــى مــوسى والموكــب المرافــق لــه للذهــب بســخاء لاقتنــاء مشــريات زهيــدة 
القيمــة، مقابــل أثمــان باهظــة كان لــه نتائــج مهمــة عــى الســوق الماليــة في مــر؛ 
تجــى مــن خــال انخفــاض ســعر المثقــال مــن خمســة وعشريــن درهمــاً إلى مــا دون 
اثنــن وعشريــن درهمــاً إلى مــا دون ذلــك. وقــد ظلــت مــر تنعــم بهــذا الرخــاء مــدة 
اثنتــي عــرة ســنة أخــرى، لكثــرة مــا جلبــوه مــن الذهــب إلى مــر وأنفقــوه بهــا.

ــات  ــن العلاق ــداً م ــداً جدي ــوسى عه ــى م ــلطان من ــة الس ــت حج ــذا فتح وهك
ــن  ــة اب م ــر العلَّ ــد أخ ــراء؛ لق ــوب الصح ــا جن ــر وإفريقي ــن م ــة ب التجاري
خلــدون عنــد لقائــه في بســكرة لــدى أميرهــا يوســف بــن مزنــي بســفير 
الســنة  خــال  عبرتهــا  مدينتهــم  أنَ  1353م،  ســنة  اللايــر  في  تكــدا  ملــك 
ــن  ــة م ــل قادم ــف جم ــر أل ــي ع ــن اثن ــة م ــار مكون ــن التج ــة م ــة قافل الجاري
ــنة ــأن في كل س ــو الش ــك ه ــره أن ذل ــر لي غ ــالي، وذك ــا إلى م ــرق في طريقه  الم

ــع  ــرة م ــر المتاج ــدا غ ــغل لتك ــر، أنَ لا ش ــة اللاي ــة في منطق ــن بطوط ــن اب ]. وعاي
مــر؛ إذ يســافرون في كل عــام ويجلبــون كل مــا بهــا مــن حســان الثيــاب وســواها. 
ــالي  ــة م ــة مملك ــة في عاصم ــواب المصري ــارة الأث ــار تج ــا إلى ازده ــار رحالتن ــا أش كم

ــة. ــة ولات ذاتهــا في مدين

وفي القــرن )14م( تســجل لنــا المصــادر العربيــة وصــول أعــداد مهمــة مــن التجــار 
ــا جنــوب الصحــراء، مــن بينهــم يــرد اســم شــمس الديــن بــن  المصريــن إلى إفريقي
النقويــش المــري. وممــا يــدل عــى ثــراء التجــار المصريــن وأهميــة رؤوس أموالهــم 
رة للتجــارة مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء، إقدامهــم عــى شراء إحــدى الذخائر  المســخَّ
النفيســة الكــرى لمملكــة مــالي مــن ملكهــا مــاري جاطــة الثانــي، وهــو عبــارة عــن 
حجــر الذهــب الــذي كان في جملــة الذخــرة عــن أبيهــم، وهــو حجــر يــزن عشريــن 
ــار، كانــوا  ــة بالن قنطــاراً منقــولاً مــن المعــدن مــن غــر عــاج بالصناعــة ولا تصفي

يرونــه مــن أنفــس الذخائــر والغرائــب لنــدرة مثلــه مــن المعــدن.

المستكشــفين  كتابــات  أكــدت  )15م(  الهجــري  التاســع  القــرن  وفي منتصــف 
الأوروبيــن الأوائــل عــى أهميــة دور مــر في التجــارة الخارجيــة لإفريقيــا 
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ــوات  ــاً في ت ــذي كان مقيم ــو )Godinho( ال ــن ڭوديني ــد عاي ــراء. لق ــوب الصح جن
 ســنة 1447م وصــول تجــار مصريــن إلى المدينــة للمتاجــرة مــع الإفريقيــن

. وفي ســنة 1455م ســمع كادا موســتو )Da Mosto Ca( أن جــزءاً مــن الذهــب القــادم 
 مــن مملكــة مــالي كان ينقــل إلى مدينــة غــاو عــن طريــق كوكيــا تجــاه مــر وســوريا
ــا  ــر غامبي ــر نه ــش )Gomes Diogo( ع ــو ڭومي ــر ديوڭ ــة أبح ــنة الموالي . وفي الس
تجــاه ڭنتــار )Gantar(؛ بحيــث أخــر البرتغاليــون بــأنَ قافلتــن محملتــن بالذهــب 

ــة فــزان. ــق مدين تتجهــان عــى رأس كل ســتة أشــهر إلى مــر عــن طري

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أنَ العبيــد شــكلوا موضــوع تجــارة مهمــة بــن إفريقيــا 
ــة،  ــف في الجندي ــكل مكث ــا بش ــد إفريقي ــتخُْدم عبي ــر؛ إذ اس ــراء وم ــوب الصح جن
ويعــدُّ الفاطميــون أول مــن اســتقدم العبيــد الســود إلى مــر مــن نوبيــا وإثيوبيــا، 
ــة(  ــة عرفــت باســم )زويل ــذ هــذا العهــد فرق ــش الفاطمــي من ــا وجــدت في الجي كم
نســبة إلى مدينــة زويلــة؛ حيــث كان يعقــد أكــر ســوق للنخاســة في تاريــخ إفريقيــا 

ــة والوســطى. الغربي

وفي القرنـــن الثامـــن والتاســـع الهجريـــن )14 و15م(، ونتيجـــة لحجـــة المنـــى 
مـــوسى، انضـــاف إلى عبيـــد إثيوبيـــا ونوبيـــا عبيـــد إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء؛ 
فقـــد أشـــار المقريـــزي إلى الأعـــداد الكبـــرة مـــن العبيـــد التكروريـــن التـــي 
كانـــت تصـــل إلى مـــر ســـنوياً. وفي الســـياق نفســـه أشـــار صاحـــب الســـلوك 
ـــرور  ـــب التك ـــر رك ـــل إلى م ـــنة 842ه/1438م، وص ـــوال س ـــهر ش ـــه في ش إلى أن
ــق ــوا الرقيـ ــا باعـ ــج، بعدمـ ــم إلى الحـ ــار أكثرهـ ــر، فسـ ــر وتـ ــق كثـ  برقيـ
ـــنة 731ه/1330م،  ـــوفي س ـــذي ت ـــروري ال ـــه التك ـــد الل ـــن عب ـــح ب ـــه صبي ؛ فالفقي
ــدث في  ــره، وحـ ــاء عـ ــار علمـ ــن كبـ ــي عـ ــه العلمـ ــى تكوينـ ــذي تلقـ والـ
دمشـــق والقاهـــرة، كان عبـــداً قبـــل أن يشـــري حريتـــه بخمســـمائة درهـــم، 
ــا ــي كان يمتهنهـ ــش التـ ــة الطرابيـ ــن صناعـ ــه مـ ــل عليـ ــغ حصـ ــو مبلـ  وهـ
. وفي ســـنة 731ه/1394م تـــوفي الشـــيخ الصالـــح رشـــيد التكـــروري الأســـود المرابـــط 
ـــع  ـــرن التاس ـــال الق ـــة. وخ ـــر القديم ـــة م ـــوار مدين ـــارج أس ـــدة، خ ـــع راش بجام
ـــة  ـــى مرتب ـــول إلى أع ـــن الوص ـــر م ـــص وعن ـــان خال ـــن تكروري ـــري )15م( تمك الهج
ـــر  ـــي الن ـــلطانين الأشرف أب ـــم الس ـــام حُك ـــك، أي ـــة الممالي ـــي( في دول ـــادة الخ )قي
ـــوه ـــعيد قانص ـــي س ـــر أب ـــق، والظاه ـــري حقم ـــودي الظاه ـــروف بالمحم ـــاي، المع  قايتب

.
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ــس  ــه لمجلـ ــياق وصفـ ــري في سـ ــف العمـ ــر، ورد في مؤلـ ــب آخـ ــن جانـ ومـ
ملـــك مـــالي مـــا يفيـــد وصـــول عبيـــد بيـــض مشـــارقة إلى إفريقيـــا جنـــوب 
مملـــوكاً  ثلاثـــن  نحـــو  خلفـــه  ذلك: »ويقـــف  في  يقـــول  إذ  الصحـــراء؛ 
مـــن الـــرك وعندهـــم ممـــن تبتـــاع لـــه في مـــر، بيـــد كل واحـــد 
 منهـــم حريـــر عليـــه قبـــة، وطائـــر مـــن ذهـــب، وأمـــراؤه جلـــوس«
ـــه  ـــتحدث اقتبس ـــوسى، شيء مس ـــى م ـــلطان من ـــاط الس ـــراك في ب ـــد أت ـــود عبي . فوج
ـــم  ـــد ت ـــم ق ـــة، وأنَ اقتناءه ـــد المصري ـــن التقالي ـــراء م ـــوب الصح ـــا جن ـــوك إفريقي مل
بواســـطة الـــراء؛ ففـــي ذلـــك يشُـــر المقريـــزي إلى مشـــريات المنـــى مـــوسى 

ـــراك. ـــواري الأت ـــن الج ـــه م ورفاق

وخـــال القـــرون الثامـــن والتاســـع والعـــاشر الهجـــري )14-15-16م(، يســـجّل 
حضـــور طباخـــات وخـــي بيـــض في قصـــور ولاة وســـاطين إفريقيـــا جنـــوب 

الصحـــراء.

خاتمة:
ـــى  ـــلطان من ـــة الس ـــان: إنَ حج ـــكل اطمئن ـــول وب ـــن الق ـــره، يمك ـــبق ذك ـــا س مم
ـــالي  ـــة م ـــر ومملك ـــن م ـــارة ب ـــة التج ـــرك لديناميكي ـــر مح ـــت أك ـــوسى كان م
ـــى  ـــة ع ـــل الحج ـــم تعم ـــده، ول ـــا بع ـــري )14م( وم ـــن الهج ـــرن الثام ـــال الق خ
تطويـــر حاســـة الـــذوق لـــدى ســـاكني مـــالي وســـاطينها تجـــاه المنتجـــات 
ـــدي  ـــي العقائ ـــب الروح ـــر الجان ـــى تطوي ـــاً ع ـــت أيض ـــل عمل ـــب؛ ب ـــة فحس المصري
ـــر  ـــج، الأم ـــل الحجي ـــدد قواف ـــبة وع ـــاع نس ـــمَّ في ارتف ـــن ثَ ـــالي، وم ـــالي م ـــدى أه ل

ـــن. ـــن البلدي ـــة ب ـــات الثقافي ـــر العلاق ـــر في تطوي ـــكل أو بآخ ـــاهم بش ـــذي س ال

ـــة  ـــة الديني ـــو الحرك ـــي نم ـــالي تعن ـــة م ـــاطين مملك ـــج س ـــات ح ـــدد رح ـــا أنَ تع كم
ـــه  ـــا يتطلب ـــلطان بم ـــج الس ـــراء؛ فح ـــوب الصح ـــا جن ـــة إفريقي ـــامية بمنطق الإس
ـــم  ـــاب الحاك ـــد غي ـــرش بع ـــى الع ـــر ع ـــن خط ـــكله م ـــد يشُ ـــا ق ـــات، وم ـــن نفق م
عـــن العاصمـــة مـــدة قـــد تناهـــز الســـنتين، يعكـــس قبـــول الطبقـــة الحاكمـــة 

ـــام. للإس

ـــاطين في  ـــج الس ـــأن ح ـــن، ب ـــض الدارس ـــول بع ـــرر ق ـــا ي ـــه م ـــذا التوج ـــس في ه ولي
ـــية.  ـــة السياس ـــب الشرعي ـــم في كس ـــة منه ـــو رغب ـــا ه ـــراء إنم ـــوب الصح ـــا جن إفريقي
ـــق  ـــر تعل ـــف نف ـــار؛ فكي ـــن الاعتب ـــوع م ـــم بن ـــذ حُكمه ـــا أنْ نأخ وإذا كان بإمكانن
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ـــوغ  ـــن مس ـــاً ع ـــون أيض ـــوا يبحث ـــل كان ـــج، فه ـــة الح ـــأداء فريض ـــالي ب ـــالي م أه
ـــة؟ ـــلطة الحاكم ـــى الس ـــاب ع ـــي للانق شرع

وبنـــاء عليـــه يمكـــن القـــول بـــأنَّ الحـــج بهـــذا الشـــكل قـــد عكـــس تطـــوراً 
إيجابيـــاً في طريـــق أســـلمة إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء التـــي ســـوف تتعـــزز 
ـــع  ـــة م ـــة متين ـــوة وصداق ـــات أخ ـــا بعلاق ـــال ربطه ـــن خ ـــدة، م ـــبات جدي بمكتس

بعـــض أقطـــار العالـــم الإســـامي حينئـــذٍ، ومـــن بينهـــا مـــر.
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رحلة السلطان أسكيا محمد إلى الحج عام 
902هـ/1496م 

ودورها في تعزيز الروابط الحضارية بين بلاد 
السودان الغربي والعالم الإسلامي

د. محمد أحمد الكامل1
المقدمة:

ــن  ــاري ب ــال الحض ــائل الاتص ــرز وس ــد أب ــه أح ــة إلي ــج والرحل ــم الح ــل موس مثّ
شــعوب الأمــة الإســامية الواحــدة عــى مختلــف مشــاربها وأجناســها. وإذا كان الحــج 
والرحلــة إليــه فريضــة شرعيــة وركنــاً إســامياً واجبــاً للقــادر عليــه، يــؤدي الحــاج 
مناســكه الشرعيــة مــن فــروض وســنن وطاعــات متقربــاً بهــا إلى اللــه عــز وجــل في 
أطهــر وأبــرك بقــاع الأرض؛ فــإن منافــع دنيويــة لا تحــى جوانبهــا تعــود عــى حياة 
المســلمين _وغــر المســلمين_ مــن هــذا الموســم المبــارك. وموســم الحــج والرحلــة إليــه 
مثــل أيضــاً أحــد أبــرز العوامــل التــي أســهمت في نــر الإســام والحضــارة الإســامية 
في أصقــاع مختلفــة مــن العالــم، لاســيما تلــك الأصقــاع التــي لــم يصلهــا الإســام عــر 
ــوح الإســامية الأولى، وإنمــا وصلهــا عــر الدعــوة الســلمية مــن خــال التجــار  الفت
ــذ  ــة، من ــة متتالي ــل تاريخي ــر مراح ــة، وع ــرات المختلف ــاة والهج ــارة والدع والتج
القــرون الهجريــة الأولى حتــى اليــوم. وقامــت عــى إثــر ذلــك إمــارات ودول وممالــك 
وإمبراطوريــات إســامية واســعة الأرجــاء دخــل جــل شــعوبها في رحــاب ديــن اللــه 
ــا  ــيا وماليزي ــيا _إندونيس ــوب شرق آس ــال في جن ــو الح ــا ه ــام(؛ كم ــد )الإس الواح
ــث  ــد الباح ــث يج ــراء؛ بحي ــوب الصح ــا جن ــامية في أفريقي ــدول الإس ــاي_ وال وبرون
ــك المناطــق، وكــذا التأثــرات الحضاريــة  في تاريــخ دخــول الإســام وحضارتــه إلى تل
الوافــدة مــن تلــك المناطــق وتفاعلهــا مــع المكونــات الحضاريــة للشــعوب الإســامية 
ــهمت في  ــي أس ــل الت ــائط والعوام ــرز الوس ــن أب ــه م ــة إلي ــج والرحل ــرى، أن الح الأخ
ذلــك. كمــا أن لرحــات الحــج مــن تلــك المناطــق البعيــدة مــن الديــار المقدســة في بلاد 
الحرمــن الشريفــن في جزيــرة العــرب، خصائــص ومظاهــر وآثــار حضاريــة مميــزة، 
ســواء أكان ذلــك عــى مســتوى رحلات الحــج العامــة أم الرســمية. غير أن رحــات الحج 
الرســمية التــي قــام بهــا ســاطين وملــوك وأمــراء تلــك المناطــق كانــت أبلــغ أثــراً في 
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ــة متعــددة  إســهاماتها وآثارهــا الحضاريــة، في جوانــب متعــددة وفي مناطــق جغرافي
أيضــا لاســيما بعــض الرحــات التــي أخــذت صــداً كبــراً في المصــادر التاريخيــة، في 
وصــف موكبهــا وآثارهــا التــي تركتهــا عــى طــول خــط الرحلــة ومحطاتهــا ذهابــاً 
وإيابــاً، ومــا كان لهــا مــن آثــار واســعة بعــد العــودة في مناحــي متنوعــة وامتدادهــا 
لحقــب تاريخيــة طويلــة. وورقتنــا هــذه ســتلقي ضــوءً عــى جوانــب مــن المظاهــر 
ــن دول  ــة م ــهيرة القادم ــمية الش ــج الرس ــات الح ــدى رح ــة لإح ــار الحضاري والآث
ــك هــي  ــع القــرن العــاشر الهجــري تل ــوب الصحــراء في مطل ــا الإســامية جن أفريقي
رحلــة الحــج الشــهيرة لأســكيا الحــاج محمــد بــن أبــي بكــر، ســلطان دولــة صنغــاي 
الإســامية في أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وذلــك في موســم ســنة )902هـــ/1496م(. 

ــة  ــذه الرحل ــة له ــار الحضاري ــن الآث ــب م ــرض لجوان ــبق الع ــة أن نس ــن البداه وم
ــة صنغــاي وبشــخصية ســلطانها )أســكيا محمــد( شــخصية  بتعريــف موجــز بدول
هــذه الورقــة وأعظــم ســاطين هــذه الدولــة الأفريقيــة المســلمة في العصــور الإســامية 

الوســطى، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أولًا: التعريف بدولة صنغاي والسلطان أسكيا محمد:
قبــل الولــوج في الحديــث عــن رحلــة الحــج _موضــوع هــذه الدراســة_ يجــدر التمهيــد 

لذلــك بالتعريــف أولاً بصاحــب الرحلــة ودولتــه وذلــك عــى النحــو التــالي:

	1 دولة صنغاي:.
ــع  ــة والمراج ــادر التاريخي ــر المص ــة في ذك ــذه الدول ــمية له ــة الرس ــوع الصف تتن
ــة(  ــة، وإمبراطوري ــة، ومملك ــارة، ودول ــلطنة، وإم ــر بـــ )س ــا فتذك ــة له الحديث
ــي،  ــرف بـــ )صنغ ــم، فتع ــارج الاس ــم ومخ ــة ورس ــاف في صيغ ــك الاخت وكذل
 صنغــاي، صغــي، صونغــاي، ســنغي، ســنغاي، ســونغاي، ســغي...، إلــخ(
. وهــي إحــدى أشــهر الــدول أو الممالــك أو الإمبراطوريــات الإســامية التــي قامــت في 
الســودان الغربــي »أفريقيــا جنــوب الصحــراء« بين ضفتــي نهــري تشــاد والنيجر وإلى 
ناحيــة بنــن وبوركينا فاســو شــمال نيجريــا ومــالي. وفي واقع الأمــر فإن تاريــخ تكوين 
هــذه الدولــة ومراحلهــا التاريخيــة، وكــذا الممالــك والأسر الحاكمــة التــي توالــت عــى 
حكمهــا، وحتــى تاريــخ دخــول ملوكهــا وشــعبها في الإســام وخضوعها لنفــوذ مملكتي 
غانــا ومــالي قبــل أن تصبــح هــي القــوة الغالبــة عــى ملكهمــا فيمــا بعــد، يغلــب عليه 
الغمــوض والاضطــراب التاريخي-الزمنــي والموضوعــي؛ إذ لــم تتضــح المعالــم والمراحل 



219 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

التاريخيــة لهــذه الدولــة بجــاء إلا منــذ اســتقلالها عــن مملكــة مــالي. ويمكــن تلخيص 
مــا توافــر مــن معلومــات تاريخيــة حــول هــذه الدولــة فيمــا يــي: يقــول ميغــا: »كان 
لســنغاي أربــع ممالــك تزدهــر تــارة، وتســقط أخــرى فيســيطر غيرهــا عــى 
مناطقهــا. وبرغــم ذلــك كانــت أقدمهــا وأطولهــا عمــراً«. ويقــول: »عــرف لهــذا 
 الشــعب أربــع ممالــك؛ بــل الأولى والثانيــة ممالــك، والأخريــان إمبراطوريتــان«
، وتتبــع _ميغــا_ الآراء المطروحــة حــول البدايــات والمراحــل التاريخيــة لتلــك الدولــة 
والممالــك التــي تعاقبــت عــى حكمهــا، والتــي يرجعهــا البعــض إلى عــدة قــرون قبــل 
 الميــاد، كالقــرن الســابع، والرابع؛ بــل مد البعــض تاريخهــا إلى الألف الرابع قبــل الميلاد
. وتــروي المصادر بــأن أصول ملوكهــا يرجع إلى اليمن جــاؤوا إلى الســودان الغربي-ربما 
عــر هضبــة الحبشــة بعــد عبورهــم البحــر الأحمــر زمن فرعــون مــوسى عليه الســام، 
 وتــوالى عــى الملــك منهم أربعة عــر ملــكا في الجاهلية وهم الذيــن تبدأ أســماؤهم بـ )زا(

. كمــا تشــر بعــض المصــادر إلى أن هــذه الدولــة تأسســت في القــرن الســابع الميــادي 
ــم عــى الضفــة اليــرى لنهــر النيجــر،  ــل قبائــل ســنغاي التــي كانــت تقي مــن قب
ــي  ــك الت ــدول والممال ــأن ال ــأنها ش ــا _ش ــن قيامه ــرة ح ــة صغ ــدأت دويل ــث ب حي
ســبقتها في المنطقــة »غانــا« و«مــالي«_ وصــار شــائعا في المصــادر التاريخية أن الإســام 
قــد دخلهــا في القــرن )الرابــع الهجري/الحــادي عــر الميــادي(، عندمــا دخــل ملكهــا 
حينــذاك في الإســام طواعيةعــى يــد المرابطــن عــى المرجــح وعــر النشــاط التجــاري. 
ــع إلى  ــر يرج ــت مبك ــة في وق ــام إلى المنطق ــول الإس ــع دخ ــن يرج ــك م ــر أن هنال غ

النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري.

»زا« أسرة  والإســام  الجاهليــة  في  لصنغــاي  الحاكمــة  الأسر  مــن   اشــتهر 
ــلم  ــث أس ــكا؛ً بحي ــون مل ــد وثلاث ــا واح ــن ملوكه ــروف م ــاء«، والمع ويقال»ضي
ــون  ــم ملقب ــري، كله ــرن الأول الهج ــذ الق ــكاً، من ــر مل ــبعة ع ــن س ــر م ــم أكث منه
ــس،  ــل إنهــا مــن منطقــة طرابل ــف في أصــول هــذه الأسرة؛ فمــن قائ بـــ )زا( واختل
وفريــق يــرى أنهــا اســتمراراً لــأسرة الحاكمــة ذات الأصــول اليمنيــة، وفريــق آخــر 
ــذه الأسرة  ــم ه ــتمر حك ــد اس ــودانية. لق ــاي الس ــة صنغ ــداً إلى منطق ــا تحدي يرجعه
_التــي اتخــذت مــن »كوكيــا« عــى نهــر النيجــر الأدنــى عاصمــة لهــا، ثــم انتقلــت 
ــري  ــن الهج ــرن الثام ــع الق ــى مطل ــالي_ حت ــمال شرق م ــاو«، أو )كاغ( في ش إلى »ج
ــي )684-700هـــ/1285- ــن عام ــالي ب ــك م ــذي مل ــاكورة« ال ــام »س ــن ق ح
اســتقلت لكنهــا  مــالي،  مملكــة  إلى  وضمهــا  صنغــاي  بغــزو   1300م( 

ــا  ــد منس ــالي في عه ــة م ــيطرة دول ــل لس ــن قب ــت م ــد خضع ــاي ق ــت صنغ . وكان
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ــوسى ــا م ــدي منس ــى ي ــقطت ع ــم س ــي )653-669هـــ/1255-1270م(، ث  ع
الــذي ســيطر عليهــا لعــر ســنوات بــن عامــي )724-735هـــ/1325-  

عــرف  صنغــاي  في  جديــدة  ملكيــة  أسرة  نشــأت  ثــم  1335م(. 
»شي« أو  »ســن«  أو  »السُــنِّي«  أو  »سُــنِّي«  بلقــب   ملوكهــا 

ــث  ــنة 898هـــ/1335-1493م(، حي ــن )735هـــ إلى س ــا م ــتمر حكمه ــي اس  والت
ــد نفوذهــا إلى مناطــق  اســتعادت هــذه الأسرة الســيطرة عــى مناطــق صنغــاي وامت
مــالي بعــد أن حــل الضعــف بملــوك الأخــرة مــن خلفــاء منســا مــوسى؛ ذلــك أن ملــوك 
مــالي كان مــن عادتهــم كلمــا فتحــوا منطقــة مــا أن يتركــوا إدارتهــا لملوكهــا القدامــى 
ويأخــذوا أبناءهــم رهائــن يقيمــون في قصورهــم لتجنــب ثوراتهــم وضمــان ولائهــم. 

ــن  ــاي، رهائ ــى صنغ ــيطرته ع ــد س ــوسى عن ــا م ــالي منس ــك م ــذ مل ــد أخ وق
ــه  ــن وأخي ــي كول ــر أوع ــي ب ــي«: ع ــاي »زا ياب ــك صنغ ــدي مل ــم ول ــن بينه م
»ســلمن نــار«، فهــرب عــي كولــن وأخــوه مــن عاصمــة مــالي إلى »كاغ« أو 
ــنِّي« ــب »سُ ــذ لق ــاي واتخ ــى صنغ ــكاً ع ــه مل ــن نفس ــي كول ــن ع ــاو« وأعل  »ج

 ســنة )735هـــ/1335م(. وامتنــع عــن دفــع الجزيــة لمملكــة مــالي. وتمكنــت هــذه 
الأسرة مــن صــد غــارات قبائــل المــوسى الوثنيــة مــن الجنــوب والطــوارق مــن الشــمال. 
ــرف  ــذي ع ــر )868-898هـــ/1464-1492م( _ال ــي الكب ــني ع ــود س ــع صع وم
ــة؛  ــذه الدول ــوذ ه ــع نف ــم اتس ــدة الحك ــره_ إلى س ــن تدب ــه وحس ــه وصرامت بحنكت
فقــد أســس هــذا الســلطان جيشــاً قويــاً اســتطاع أن يمــد نفــوذه إلى ســهول غــرب 
ــن  ــا م ــرب أفريقي ــدة في غ ــدن ع ــعة وم ــق شاس ــه مناط ــت في دولت ــا؛ فدخل أفريقي
ــة  ــكرية الإداري ــات العس ــده بالتنظيم ــز عه ــا. وتمي ــي وغيره ــت وجن ــهرها تنبك أش
والاقتصاديــة التــي أعطــت لصنغــاي تميزهــا الحضــاري إلى جانــب اتســاع رقعتهــا 
ــراف ــة الأط ــة مترامي ــا إمبراطوري ــف بأنه ــأن توص ــتحقت ب ــي اس ــة الت  الجغرافي

. لــذا يعــده المؤرخــون المؤســس الحقيقــي لإمبراطوريــة الصنغــاي الإســامية، لكــن 
ــنة  ــه س ــه أو اغتيال ــد وفات ــم؛ فبع ــتمرارية في الحك ــا الاس ــق له ــم يتحق ــه ل أسرت
)898هـــ/1492م(، خلفــه ابنــه أبــو بكــر داع )ســني- أو شي- بــار( غــر أنــه لم يدم 
في الحكــم ســوى بضعــة أشــهر؛ إذ كان شــخصية ضعيفــة؛ فدخــل في مواجهــة حربيــة 
مــع محمــد بــن أبــي بكــر التــوري -أحــد أبــرز قــواد أبيــه- والــذي يعتقــد أن لــه يــد 

في مــوت أو اغتيــال ســن عــي الكبــر.

هــذا وكان بحســب الســعدي مضمــراً في نفســه الخلافــة في الحكــم وقــام بحيــل وأعمال 
كثــرة مــن أجــل ذلــك، ثــم بــدأ بالعمــل العســكري؛ بحيــث هاجــم بجيشــه أبــو بكــر 
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داع »ســني- أو شي- بــار« ابــن ســني عــي، ابتــداء مــن ثانــي ليلــة مــن شــهر جمادى 
الأولى مــن ســنة )898هـــ/1492م(. ودارت عــدة معــارك بــن الجانبــن كان آخرهــا 
ــار« وولى  ــا »ســني ب ــن مــن جمــادى الآخــرة انهــزم فيه ــع وعشري ــن راب ــوم الاثن ي
هاربــاً خــارج المملكــة، ليفســح المجــال لمحمــد بــن أبــي بكــر التــوري لاعتــاء عــرش 
الســلطة في دولــة أو إمبراطوريــة صنغــاي الإســامية، لتدخــل صنغــاي في عهــده وعهد 
مــن خلفــه مــن أسرتــه طــوراً جديــداً مــن تاريخهــا في ظــل حكــم هــذه الأسرة التــي 
عرفــت باســم أسرة الأســكيين، أو الأســاكي. وامتــدت رقعــة المملكــة في عهــد المؤســس 
حتــى ســيكو في الغــرب والصحــراء في الشــمال الغربــي محققــاً مــا لــم يحققــه عاهــل 
ــنة )1001هـــ/1592م(،  ــذه الأسرة إلى س ــم ه ــتمر حك ــا«. واس ــا موس ــالي »منس م
لتدخــل دولــة صنغــاي بعدهــا _بعــد أن حــل الضعــف والتراجــع بهــا في ظــل صراع 
ــة لســاطين مراكــش في بــاد المغــرب  ونــزاع أمــراء البيــت الحاكــم_ في إطــار التبعي
، ثــم خضعــت المنطقــة للاســتعمار الغربــي الــذي مــزق أوصالهــا فتشــتت شــعبها 
في العــر الحديــث بــن عــدة دول أكــر قبائلهــا في مــالي، والنيجــر، وبنــن، 

ــا. ــرب أفريقي ــن دول غ ــا م ــا، وغيره ــو، وغان وبوركينافاس

	2 السلطان أسكيا محمد )898-935هـ/1493-1528م(:.
ــد  ــاج محم ــه الح ــد الل ــو عب ــكي- أب ــكيا- أس ــادر: أس ــره في المص ــا ورد ذك ــو كم ه
ــوري،  ــد ت ــرف بمحم ــنكلي. ويع ــي، الس ــوري، الفوت ــوري، أو الط ــر الت ــي بك ــن أب ب
وبممــدو تــوري. ودعــي الكوكــوي داراً ومســكناً. وقيــل إن أصلــه يعــود إلى أسرة مــن 
قبائــل صنهاجــة الصحــراء، نزلــت عائلتــه إلى أرض قبائــل الصنغــاي إثــر اضطرابــات 
ــبقت  ــادي. س ــر المي ــادي ع ــس الهجري/الح ــرن الخام ــذ الق ــك من ــم وذل في دياره
ــري  ــد مدب ــه أح ــم بأن ــر، واته ــي الكب ــني ع ــواد س ــرز ق ــه كان أب ــارة إلى أن الإش
اغتيالــه أو مقتلــه إن لــم يكــن هــو القائــم عــى ذلــك. ثــم قــام بمواجهــة حربيــة مــع 
ــه  ــزع من ــه وانت ــب علي ابــن ســن عــي _أبــو بكــر داع أو داعــو_ فتمكــن مــن التغل
الحكــم ونصــب نفســه حاكمــاً لإمبراطوريــة صنغــاي الإســامية، واتخــذ لنفســه لقــب 
ــة صنغــاي، وصــار هــذا اللقــب  ــد الســلطة لدول ــه مقالي ــت إلي ــذ أن آل »أســكيا« من
تقليــداً لمــن خلفــه مــن أسرتــه في الســلطة. تعتــر مــدة حكمــه لدولــة صنغــاي الــذي 
اســتمر ســت وثلاثــون عامــاً وســتة أشــهر. وفي روايــة تســع وثلاثــن ســنة، وقيــل 
ثــاث وأربعــن ســنة، أزهــى العصــور التاريخيــة التــي مــرت بهــا صنغــاي، ســواء 
ــك عــى مســتوى النفــوذ الجغــرافي والســياسي، أم عــى المســتوى الحضــاري  أكان ذل
ــذا  ــي، وك ــادي، والعمران ــافي والاقتص ــي والثق ــه: الإداري والتنظيم ــف جوانب في مختل
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نــر الإســام عقيــدة وحضــارة بــن المســلمين والوثنيــن. فامتــد النفــوذ الإســامي إلى 
منطقــة »بحــرة تشــاد«، وشــمل منطقــة الســافانا جميعهــا مــن الــرق إلى الغــرب، 
ــري/ ــاشر الهج ــرن )الع ــارت في الق ــى ص ــا حت ــاع له ــى اتس ــاي أق ــت صنغ فبلغ
الســادس عــر الميــادي(، أعظــم إمبراطوريــة إســامية في غرب الســودان، حيــث فاقت 
في ســعتها وامتــداد أطرافهــا إمبراطوريتــي غانــة ومــالي الإســاميتين الســابقتين لهــا 
والتــي قامــت واتســعت عــى أنقاضهمــا، حتــى قيــل: إن أحــد طرفيهــا لا يعلــم شــيئاً 
ــام في  ــن والس ــاد الأم ــده س ــام. وفي عه ــرب أم في س ــو في ح ــر ه ــرف الآخ ــن الط ع
جميــع ربــوع هــذه الإمبراطوريــة الشاســعة الأرجــاء، وتميــز حكمــه برقــي التنظيمات 

الإداريــة والعســكرية.

ــه  ــه وعدل ــيما ورع ــده؛ لاس ــه ومحام ــه ومناقب ــر أعمال ــادر في ذك ــت المص ــد أطنب وق
وصلاحــه وحســن التدبــر في السياســة، والعطــف والإحســان عــى المســاكين والرفــق 
ــا لهــم، والتزامــه  ــرة العطاي ــل للصالحــن وكث ــه والتذل ــم وأهل ــه للعل ــة، وحب بالرعي
ــج  ــه إلى الح ــب رحلت ــول صاح ــام. يق ــر الإس ــاده في ن ــل وجه ــروض والنواف بالف
محمــود کعــت: »ولــه مــن المناقــب وحســن السياســة والرفــق بالرعيــة والتلطف 
ــب  ــده )...( وح ــه ولا بع ــل لا قبل ــه مث ــد ل ــى. ولا يوج ــا لا يح ــاكين م بالمس
العلمــاء والصالحــن والطلبــة وكثــرة الصدقــات وأداء الفــروض والنوافــل. وكان 
مــن عقــاء النــاس ودهاتهــم والتواضــع للعلمــاء وبــذل النفــوس والأمــوال لهم 
مــع القيــام بمصالــح المســلمين وإعانتهــم عــى طاعــة اللــه وعبادتــه. وأبطــل 
ــم  ــر والظل ــدع والمناك ــن الب ــه- م ــن قبل ــلطان م ــه شي-الس ــا علي ــع م جمي
ــة  ــى الحري ــن ادع ــق كل م ــام، وأطل ــم قي ــن أت ــام الدي ــاء، وأق ــفك الدم وس
ــام  ــن وأق ــدد الدي ــم. وج ــه شي إلى مواليه ــال غصب ــرقاقهم، ورد كل م ــن اس م
القضــاة والأئمــة، جــازاه اللــه عــن الإســام خــراً. ونصــب في تنبكــت قاضيــاً 
ــاً« ــاده قاضي ــن ب ــاضي م ــتحق الق ــد يس ــاً وفي كل بل ــي قاضي ــدة جن  وفي بل

ــروب وأزال  ــلمين الك ــن المس ــه ع ــالى ب ــه تع ــرج الل ــعدي »فف ــدى الس ــاء ل . وج
ــة الإســام وإصــاح أمــور  بــه عنهــم البــاء والخطــوب. واجتهــد بإقامــة مل
الأنــام، وصاحــب العلمــاء واســتفتاهم فيمــا يلزمــه مــن أمــر الحــل والعقــد«، 
وكانــت رحلتــه للحــج ســنة )902هـــ/1496م( _كمــا ســيأتي_ مليئــة بالمواقــف التي 
تؤكــد ذلــك، ومــن الألقــاب التــي أطلقــت عليــه: )خليفــة المســلمين، أمــر المؤمنــن، 
الســلطان العــادل، القائــم بأمــر اللــه، ســلطان المســلمين، الأوحــد، الأرشــد، الأســعد، 
ــتمر في  ــه اس ــك فإن ــع ذل ــى. وم ــب بالعم ــه أصي ــنوات حكم ــر س ــخ(. وفي آخ ...، ال
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ممارســة الحكــم بجــدارة لعــدد مــن الســنين إلى أن تآمــر عليــه أحــد أولاده _أســكيا 
مــوسى_ وعزلــه مــن الحكــم وذلــك قبــل صــاة العيــد في يــوم عيــد الأضحــى لســنة 
)935هـــ/1529م(. ونفــي إلى جزيــرة تدعــى _كنــكاك_ خــارج المملكــة حبــس فيهــا 
إلى أن أخرجــه منهــا ولــده أســكيا إســماعيل، وأســكنه في بعــض ديــار المملكــة، إلى أن 
تــوفي في آخــر شــهر رمضــان ســنة )944هـــ/1538م(. وقــره في مدينــة غــاو )جاو( 

يعــد اليــوم مــن أبــرز المعالــم التاريخيــة والأثريــة في مــالي غــرب أفريقيــا.

ثانياً: رحلة الحج وآثارها الحضارية:
منـــذ وصـــول إلى الإســـام إلى شـــعوب أفريقيـــا الغربيـــة في القـــرون الهجريـــة 
الأولى، ودخولهـــا في رحابـــه، حـــرص مســـلمو تلـــك الديـــار عـــى أداء فريضـــة 
الحـــج كونهـــا ركـــن واجـــب مـــن أركان الإســـام، ولا يكتمـــل إســـام الفـــرد 
ــك  ــبيلاً، وذلـ ــك سـ ــتطاع إلى ذلـ ــن اسـ ــة لمـ ــذه الفريضـ ــة هـ ــلم إلا بتأديـ المسـ
ـــي  ـــرة الت ـــب الكث ـــار والمتاع ـــدة والأخط ـــل البعي ـــفر ذات المراح ـــقة الس ـــم مش رغ
ـــل  ـــه، وفي المقاب ـــة إلي ـــق الرحل ـــول طري ـــى ط ـــج ع ـــل الح ـــاج وقواف ـــه الح تواج
فـــإن طـــول رحلـــة قوافـــل الحـــج الأفريقيـــة -التـــي قـــد تســـتغرق ســـنوات- 
واجتيازهـــا محطـــات ومراكـــز وبلـــدان عديـــدة إلى أن تحـــط رحالهـــا في ديـــار 
ـــث  ـــا أن تمك ـــه له ـــاء الل ـــا ش ـــا م ـــث فيه ـــم تمك ـــن ث ـــن، وم ـــن الشريف الحرم
لتقـــي مناســـكها وتشـــهد منافـــع كثـــرة لهـــا، فيمكـــث البعـــض مجـــاوراً 
فيهـــا بـــا رجعـــة، ومـــن يرجـــع يســـلك المســـالك ذاتهـــا التـــي جـــاء منهـــا، 
وفي ذلـــك كلـــه منافـــع وفوائـــد وآثـــار لا تحـــى وقـــد حـــرص قـــادة الممالـــك 
 والإمبراطوريـــات الإســـامية في الســـودان الغربـــي عـــى تأديـــة هـــذه الفريضـــة

ـــرب  ـــن غ ـــج م ـــق الح ـــلكت طري ـــي س ـــج الت ـــات الح ـــهر رح ـــن أش ـــل م . ولع
إفريقيـــا، تلـــك الرحـــات التـــي قـــام بهـــا ملـــوك غانـــة، ومـــالي وأشـــهرهم 
الســـلطان منســـا مـــوسى ســـلطان مـــالي، وأســـكيا محمـــد ســـلطان صنغـــاي. 

وســـنعرض لرحلـــة الأخـــر وآثارهـــا الحضاريـــة عـــى النحـــو التـــالي:

	1 وصف موكب الحج وخط سيره:.
ـــة،  ـــا الغربي ـــامية في إفريقي ـــك الإس ـــوك الممال ـــاطين ومل ـــج س ـــب ح ـــت مواك كان
ـــادة  ـــل وق ـــاء قبائ ـــاء وزعم ـــراء ووزراء وعلم ـــن أم ـــة م ـــا البشري ـــة بأعداده مهيب
ـــال  ـــة والأثق ـــزاد والأمتع ـــل ال ـــي تحم ـــدواب الت ـــذا ال ـــة، وك ـــدم وعام ـــاد وخ وأجن
ـــام  ـــات أو المه ـــات الواجب ـــن أولوي ـــج م ـــة الح ـــرة. وكان أداء فريض ـــا الكث والهداي
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التـــي يقـــوم بهـــا قـــادة تلـــك الممالـــك بعـــد تمكنهـــم مـــن تثبيـــت ســـلطتهم. 
فتشـــر المصـــادر إلى أن الســـلطان أســـكيا محمـــد بعـــد أن بســـط يـــده ومـــد 
نفـــوذه عـــى مملكـــة صنغـــاي وثبـــت أوضاعهـــا وتخلـــص مـــن شي بـــار بـــن 
ـــنة  ـــج في الس ـــة الح ـــى أداء فريض ـــزم ع ـــابق_ ع ـــاي الس ـــك صنغ ـــي _مل ـــني ع س
ـــنة،  ـــك الس ـــن تل ـــر م ـــهر صف ـــرج في ش ـــرة، فخ ـــعمائة للهج ـــد التس ـــة بع الثاني
بعـــد مـــا حصـــل لـــه ثلاثمائـــة ألـــف مثقـــال ذهبـــاً. وضـــم موكبـــه كبـــار 
ـــه  ـــادة في مملكت ـــراء والق ـــاء والأم ـــار العلم ـــاي وكب ـــائر صنغ ـــل وعش ـــان قبائ أعي
بالإضافـــة إلى الجنـــد والخـــدم؛ بحيـــث تألـــف موكبـــه مـــن ألـــف وخمســـمائة 
ـــب  ـــذا الجان ـــت في ه ـــود كع ـــول محم ـــل. يق ـــف راج ـــارس، وأل ـــمائة ف ـــل، وخمس رج
ـــا  ـــاء_: »فلم ـــة العلم ـــن شريح ـــلطان م ـــج الس ـــب ح ـــاء موك ـــد أعض ـــو أح _وه
ـــزم  ـــلطنة، ع ـــه في الس ـــق تمكن ـــار- وتحق ـــع أرض شي-شي ب ـــه جمي ـــه الل ملك
ـــه  ـــى الل ـــي ص ـــر النب ـــارة ق ـــج وزي ـــرام للح ـــه الح ـــت الل ـــاب إلى بي ـــى الذه ع
ـــه  ـــة، ومع ـــع مائ ـــد تس ـــي بع ـــام الثان ـــرج في الع ـــأ وخ ـــلم. وتهي ـــه وس علي
ـــا  ـــم ألف ـــده، منه ـــاء بل ـــن فقه ـــبعة م ـــاً س ـــه أيض ـــان ومع ـــاء الأعي ـــن العلم م
ـــا  ـــر، وألف ـــيخ كب ـــذ ش ـــو يومئ ـــوكار وه ـــد ه ـــور محم ـــور، وم ـــح ج صال
ـــك،  ـــوب بتن ـــد المنس ـــور محم ـــنفه، وم ـــوب بس ـــا المنس ـــل، وكاع زكري ـــد ت محم
ـــود  ـــا محم ـــف أن ـــي بالتألي ـــه أي المبت ـــا مع ـــع، وأن ـــود يندب ـــاضي محم والق
ـــي  ـــي ع ـــد كرك ـــوسى وه ـــكي م ـــه أس ـــي ابن ـــراء النواح ـــن أم ـــت )...( وم كع

ـــد«.  ـــة عب ـــدام ثمانمائ ـــد الخ ـــن العبي ـــم، وم ـــن وغيره فل

وبحســـب الـــدالي فـــإن موكـــب حـــج أســـكيا محمـــد شـــق طريقـــه »عـــر 
ـــة  ـــة الشرقي ـــس، والمنطق ـــس، وطرابل ـــة غدام ـــروراً بمدين ـــة، م الأراضي الليبي
ـــكندرية، والقاهـــرة  ـــن ليبيـــا إلى أن دخـــل الأراضي المصريـــة مـــروراً بالإس م
إلى الأراضي المقدســـة، وهـــو الخـــط المعتـــاد نفســـه الـــذي ســـلكه الملـــك 
الراحـــل منســـا مـــوسى ملـــك مـــالي«. وقـــد أفـــرزت تلـــك الرحلـــة الكثـــر 
مـــن القصـــص والأخبـــار والنـــوادر والأســـاطير التـــي روتهـــا المصـــادر التـــي 
ً ـــا ـــا مع ـــد يمتزج ـــع وق ـــوف والواق ـــاق المأل ـــن نط ـــرج ع ـــي تخ ـــا والت ـــت عنه  تحدث

ـــام  ـــر بالاهتم ـــه جدي ـــاً بذات ـــاً قائم ـــالاً أدبي ـــاً ومج ـــادة اتجاه ـــذه الم ـــكل ه ـــا تش ، م
ـــج«. ـــات الح ـــه: »أدب رح ـــق علي ـــن أن يطل ـــي يمك ـــث العلم والبح
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	2 الآثار الحضارية لرحلة الحج:.
ـــج  ـــة الح ـــام برحل ـــن القي ـــي م ـــب الشرع ـــس والواج ـــدف الرئي ـــة إلى اله بالإضاف
المتمثـــل بـــأداء فريضـــة الحـــج، فـــإن ثمـــة أهـــداف ودلالات وآثـــار سياســـية 
ـــذه  ـــيتبين في ه ـــا س ـــات كم ـــذه الرح ـــبتها ه ـــب اكتس ـــددة الجوان ـــة متع وحضاري

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــة ع الرحل

أ آثار ومواقف في ديار الحرمين الشرفين:	.
ــلطان  ــج س ــة ح ــب رحل ــر موك ــادر في ذك ــت المص ــد أطنب ــارة فق ــبقت الإش ــا س كم
مــالي منســا مــوسى، ومــا أنفقــه خلالهــا مــن أمــوال وهدايــا عــى طــول خــط رحلتــه، 
لاســيما في ديــار مــر والحرمــن الشريفــن، حيــث أنفــق آلاف المثاقيــل مــن الذهــب 
هدايــا وصدقــات وأحبــاس، ثــم هــا هــي رحلــة أســكيا محمــد ســلطان صنغــاي بعــد 
مــا يزيــد عــن القرنــن والنصــف مــن رحلــة منســا مــوسى، تحظــى بذلــك الصيــت 
في مجــال الإنفــاق الخــري وأوجهــه المتعــددة. يقــول مرافــق رحلتــه محمــود کعــت: 
ــاً، واشــرى بمثلهــا  ــار ذهب ــة ألــف دين »وتصــدق عــى فقــراء الحرمــن بمائ
ــول في  ــاكين«. ويق ــاء والمس ــراء والعلم ــى الفق ــها ع ــاً وحبس ــاً وبيوت جنان
موضــع آخــر: »ولــه خصائــص ومناقــب في حجــه مــن ذلــك أقبــل عليــه أهــل 
ــس  ــا داراً، وحب ــة وبناه ــة بقع ــة المشرف ــرى في مك ــن، واش ــن الشريف الحرم
ــاء  ــاء والصلح ــاء الأج ــك العلم ــاه هنال ــة. وتلق ــة الشريف ــى الكعب ــدار ع ال
ــاء  ــة الزرق ــه العمام ــه وولاه وألبس ــة وقدم ــف مك ــه شري ــن. وعمم المرضي
وســماه الإمــام«. وجــاء لــدى الســعدي، »فتصــدق الأمــر في الحرمــن مــن ذلــك 
ــى  ــة وحبســها ع ــة المشرف ــاً في المدين ــاً، واشــرى جنان ــف ذهب ــة أل ــال بمائ الم
أهــل التكــرور، وهــي معروفــة هنالــك. وأنفــق بمائــة ألــف واشــرى الســلع 
وجميــع مــا يحتــاج إليــه بمائــة ألــف«. ورغــم شــهرة حــج منســا مــوسى ومــا 
وبــن تناقلتــه الأخبــار عــر الأجيــال مــن الإعجــاب بمظاهــر ذلــك الموكــب وأبهتــه... 
كمــا يذكــر الســعدي، ومــع ذلــك ومــن حيــث المقارنــة بــن مــا أنفقــه أســكيا محمــد، 
فــإن كفــة الأخــر هــي الراجحــة يقــول: »فــورخ -أرَّخ- أهــل المــرق مجيئــه -أي 
منســا مــوسى- ذلــك وتعجبــوا مــن قوتــه في ملكــه، ولكــن مــا وصفــوه بالجــود 
والكــرم لأنــه مــا تصــدق في الحرمــن مــع كثــرة ملكــه إلا بعشريــن ألفــا ذهبــاً 
 بنســبة مــا تصــدق بــه أســكيا الحــاج محمــد فيهمــا، وهــو مائــة ألفــا ذهبــاً«
ــال  ــن خ ــن الشريف ــار الحرم ــت في دي ــود كع ــا محم ــي رواه ــف الت ــن المواق . وم
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ــده شيء  ــة كان عن ــل مك ــن أه ــاً م ــمع رج ــه س ــل إن ــه: »قي ــة قول ــذه الرحل ه
مــن شــعر رأس رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، يأتيــه التجــار بألــوف 
مــن الذهــب يطلبــون منــه أن يغمــس تلــك الشــعر الشريفــة المباركــة في المــاء 
ويشربــون ذلــك المــاء ويغســلون بــه. فلمــا أتــى الرجــل طلبــه منــه وأخرجــه 
لــه وظفــر بشــعر منهــا وألقــاه في فمــه والتقمــه، يــا لــه مــن فــوز مــا أحرمــه 
ونعمــة مــا أوفــره«. وموقــف آخــر في المدينــة المنــورة في الحــرم المدنــي الشريــف مــا 
يــدل عــى أهميــة موســوم الحــج في اتخــاذ مواقــف وإبــرام عهــود ومواثيــق في هــذه 
ــه:  ــداً لحرمتهــا ومنعتهــا واســتحالة نقضهــا، مــن ذلــك قول الرحــاب الطاهــرة تأكي
ــه وســلم دخــل معــه بركــي  ــه علي ــه صــى الل ــا دخــل شــبكة رســول الل ــل لم »وقي
منــس كــور _أحــد أعيــان القبائــل التــي انضــوت تحــت ســلطانه في غــرب أفريقيــا_ 
وأمســك بمعمــدة مــن الشــبكة الشريفــة وقــال: يــا أســكيا محمــد هــذا رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا أبــو بكــر وعمــر رضي اللــه عنهمــا. دخلــت في حرمتهم، 
أطلــب منــك أشــياء، الأولى ألا تجعــل بناتــي في الــدار إلا بالنــكاح. فقــال: فعلــت. ثــم 
قــال: ومــا الثانيــة؟ قــال: أن تقــف حيــث وقفتــك في الأمــر ولا نهــي. فقــال: فعلــت. 
ومــا الثالثــة؟ قــال: فــا تقتــل مــن دخــل في داري ولا مــن وصلنــي. فقــال: فعلــت. 
فقــال: لا بــد أن تعطينــي العهــد عــى ذلــك في هــذا المــكان الشريــف، ويكــون رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم شــاهداً عــى ذلــك. فقــال: فعلــت. وعقــدوا عــى ذلــك«.

الآثار السياسية والحضارية على مملكته:	.ب
كانــت لرحــات الحــج الســلطانية لســاطين الممالــك الأفريقية الإســامية آثار سياســية 
وحضاريــة متعــددة الجوانــب عــى المســتوى الســياسي والحضــاري لدولهــم ونظــام 
ــة  ــاء الصبغ ــاطين وإضف ــك الس ــلطة أولئ ــز س ــك تعزي ــأن ذل ــن ش ــم، وم حكمه
ــد  ــد ق ــكيا محم ــلطان أس ــارة إلى أن الس ــبقت الإش ــد س ــم، فق ــى حكمه ــة ع الشرعي
اصطحــب معــه في رحلتــه للحــج أعيــان القبائــل والعشــائر في مملكتــه، وذلــك لضمان 
ــاب الســلطان  ــاء غي ــأي تمــرد في حــال بقائهــم بــن عشــائرهم أثن عــدم قيامهــم ب
وتألــف قلوبهــم، وكــذا ليشــهدوا مــا ســيحظى بــه الســلطان مــن حفــاوة وترحــاب 
ــة الحــج لاســيما في  ــك في محطــات رحل ــا الإســامية وذل ــرار لســلطنته وشرعيته وإق
ديــار الحرمــن الشريفــن، فمصــادر أخبــار تلــك الرحلــة تشــر إلى حــرص الســلطان 
ــة مــن شريــف مكــة -أو  أســكيا محمــد عــى الحصــول عــى هــذه الصبغــة الشرعي
مــن خليفــة عــره العبــاسي-، ومــن كبــار وممــا جــاء حــول ذلــك، يقــول محمــود 
کعــت مــؤرخ الرحلــة: »وجعــل يســأل العلمــاء العاملــن عــن ســنة رســول اللــه 
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ــق  ــى اتف ــه، حت ــه الل ــم، رحم ــى أقواله ــي ع ــلم ويم ــه وس ــه علي ــى الل ص
علمــاء عــره عــى أنــه خليفــة. وممــن صرح لــه بذلــك الشــيخ عبــد الرحمــن 
ــمهروش  ــيخ ش ــي، والش ــم المغي ــد الكري ــن عب ــد ب ــيخ محم ــيوطي، والش الس
الجنــي، والشريــف الحســني مــولاي العبــاس أمــر مكــة، رحــم اللــه الجميــع«. 
ــه أن  ــب من ــاسي، فطل ــف العب ــة الشري ــك الأرض المبارك ــي في تل ــول: »ولق ويق
ــه  ــلم في أمرت ــك وأمــره أن يس ــه بذل ــه في أرض ســغي، فــرضي ل ــه خليفت يجعل
التــي هــو فيهــا ثلاثــة أيــام ويأتيــه في اليــوم الرابــع. ففعــل، وجعلــه خليفــة، 
وجعــل عــى رأســه قلنســوة وعمامــة مــن عنــده، فــكان خليفــة صحيحــاً في 

الإســام«.

وفي موضــع آخــر جــاء: »وأمــا الشريــف الحســني مــولاي العبــاس فــكان مــع 
ــذاء  ــا بح ــد جالس ــاج محم ــكي الح ــلمين أس ــة المس ــن وخليف ــر المؤمن أم
ــت  ــذا أن ــا ه ــاس: ي ــولاي العب ــف م ــه الشري ــال ل ــان، فق ــة يتحادث الكعب
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــر رس ــن ذك ــاء الذي ــن الخلف ــر م ــادي ع الح
ــف  ــه كي ــال ل ــان. فق ــة لا يتفق ــك والخلاف ــكا، والمل ــا مل ــك جئتن ــلم، ولكن وس
ذلــك، يــا ســيدي؟ فقــال لــه مــولاي العبــاس: لا ســبيل إلى ذلــك إلا أن تخــرج 
ــه،  ــوزراء عن ــع ال ــرد جمي ــا، وط ــكي طوع ــه أس ــن ل ــه. فأذع ــت في ــا أن عم
ــاس،  ــد العب ــه بي ــك كل ــل ذل ــا، وجع ــلطنة وأمواله ــع آلات الس ــع جمي وجم
ــم  ــام. ث ــة أي ــوة ثلاث ــاس في الخل ــولاي العب ــل م ــه. ودخ ــازلاً لنفس ــد ع وقع
خــرج يــوم الجمعــة ونــادى أســكي الحــاج محمــد وأجلســه بمســجد البلــدة 
ــاء،  ــة بيض ــراء وعمام ــوة خ ــه قلنس ــى رأس ــل ع ــة، وجع ــة مك الشريف
وأعطــاه ســيفا، وأشــهد الجماعــة الحاضريــن أنــه خليفــة بــأرض التكــرور، 
 وأن كل مــن خالفــه في تلــك الأرض فقــد خالــف اللــه تعــالى ورســوله«
. »ثــم طلــب مــن أمــر مكــة مــولاي العبــاس أن يعطيــه واحــداً مــن الشرفــاء 
إمــا أخــاه أو ابنــه ليتبركــوا بــه، وهــذا بعــد مــا أمــره مــولاي العبــاس عــى 
أرض التكــرور وبــن أنــه واحــد مــن الخلفــاء الاثنــي عــر. وقــال لــه مــولاي 
العبــاس: فســأعطيك إن شــاء اللــه مــن هــو كأنــا ولكــن لا يمكــن ذلــك الآن«.

ثــم تهيــأ أســكي الحــاج محمــد للرجــوع، فلمــا وصــل مــر وجــد هنــاك الشــيخ عبد 
الرحمــن الســيوطي(، فســأله أســكي عــن الخلفــاء الذيــن ذكــر رســول اللــه صــى الله 
عليــه وســلم أنهــم ســيأتون بعــده. فقــال الشــيخ: »هــم اثنــا عــر، خمســة منهم 
بالمدينــة، واثنــان بمــر، وواحــد بالشــام، واثنــان بالعــراق، وقــد مــى هــؤلاء 
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 كلهــم، وبقــي اثنــان بــأرض التكــرور، أنــت أحدهمــا، ويأتــي بعــدك الثانــي«
ــف  ــارك الشري ــك الأرض المب ــي في ذل ــه: »ولق ــياق ذات ــعدي في الس ــول الس . ويق
ــك  ــه بذل ــرضي ل ــغي، ف ــه في أرض س ــه خليفت ــه أن يجعل ــب من ــاسي، فطل العب
وأمــره أن يســلم في أمرتــه التــي هــو فيهــا ثلاثــة أيــام ويأتيــه في اليــوم الرابــع. 
ــده،  ــن عن ــة م ــوة وعمام ــه قلنس ــى رأس ــل ع ــه، وجع ــه خليفت ــل، وجعل ففع
فــكان خليفــة صحيحــاً في الإســام. ثــم لقــي كثــراً مــن العلمــاء والصالحــن، 
منهــم الجــال الســيوطي رحمــه اللــه تعــالى، وســألهم عــن أشــياء مــن أموره، 
فأفتــوه فيهــا، وطلــب منهــم الدعــاء، فنــال بركاتهــم كثــراً. ورجــع في الســنة 
الثالثــة ودخــل في كاغ في ذي الحجــة مكمــل الســنة، فأصلــح اللــه تعــالى ملكــه 
ونــره نــراً عزيــزاً وفتــح لــه فتحــاً مبينــاً، فملــك مــن أرض كنــت إلى البحــر 
ــا.  ــز وأحوازهم ــدك إلى تغ ــد أرض بن ــن ح ــا، وم ــرب وأحوازهم ــح في المغ المال
ــاج  ــب بالح ــن يلق ــك الح ــذ ذل ــار من ــر«. وص ــيف والقه ــع بالس ــوع الجمي فط
أســكيا، واتخــذ الألقــاب الدالــة عــى تلــك المكانــة الشرعيــة التــي تبوأهــا منهــا: أمــر 
المؤمنــن، وخليفــة المســلمين ... الــخ، وكــذا الشــارات، والشــعارات، واللباس والمراســيم 

الســلطانية.

وقــد ظــل أســكيا محمــد متشــبثا بتلــك المظاهــر طــوال مــدة حكمــه وبعــده، ففــي 
حديــث محمــود كعــت عــن الســلطان أســكيا إســماعيل- أحــد أبنــاء أســكيا محمــد 
والســلطان الثالــث مــن بعــده )943-946هـــ/1537-1539م( وهــو الذي- بحســب 
الروايــة أعــاه - بــر بــه جــال الديــن الســيوطي والخليفــة العبــاسي بأنــه الخليفــة 
الشرعــي مــن بعــده »ولمــا أخــرج أبــاه مــن تلــك الجزيــرة -أي جزيــرة كنــكاك 
ــوت دار  ــض بي ــكنه في بع ــوسى- وأس ــكيا م ــه الأول أس ــا ابن ــاه إليه ــي نف الت
المملكــة أتــى بشــكارة لــه وحــل ربــط فمهــا وأخــرج منهــا قميصــا وشاشــة 
خــراء وعمامــة بيضــاء، وأدخــل القميــص في عنــق أســكي إســماعيل وأدخــل 
القلنســوة الخــراء في رأســه وعممــه بتلــك العمامــة، وأدخــل في عنقــه ســيفا، 
وقــال: هــذا قميــص قمصنــي بــه شريــف مكــة المشرفــة الــذي هــو أميرهــا 
ــة في  ــده المبارك ــذا بي ــي هك ــى رأسي وعممن ــوة ع ــذه القلنس ــل ه ــذ وأدخ حينئ
حــرة جــم غفير مــن قومــه مــن أهــالي مكــة وغيرهــم، وقلدنــي هذا الســيف 
وقــال: أنــت أمــري ونائبــي وخليفتــي في إقليمــك وأنــت أمــر المؤمنــن. وأنــا 
خليفتــه وأمــره ونائبــه. وولانــي وملكنــي. وغصــب الملــك منــي ولدي الفاســق 
مــوسى. ثــم غصبــه منــه محمــد بنكــن، وكلاهمــا خارجــان. وقــد وليتــك أنــا 
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ورددت الخلافــة التــي قلدنــي بهــا الشريــف لــك، وأنــت خليفــة خليفــة الشريف 
الــذي هــو خليفــة الســلطان الأعظــم العثمانــي«.

لقــد أعطتــه هــذه الرحلــة _بحســب اعتقــاده وعلمائــه_ شرعيــة في الحكــم، وحماســاً 
ــس  ــى أس ــؤونها ع ــم ش ــه وتنظي ــيع مملكت ــام وتوس ــر الإس ــه لن ــد عودت بع
ــاد  ــاز وب ــر والحج ــم في م ــم الحك ــارب نظ ــن تج ــتفيداً م ــدة مس ــة جدي حضاري
الشــام والعــراق. وذلــك بعــد أن التقــى بزعمــاء المســلمين وقادتهــا وعلمائهــا في ديــار 
الحرمــن الشريفــن وفي مــر، وفي المراكــز الثقافيــة في شــمال أفريقيــا، وقــى مــدة 
في مــر التقــى فيهــا بعلمائهــا، ومنهــم جــال الديــن الســيوطي، الــذي مكــث يســأله 
أســئلة كثــرة شرعيــة وسياســية... الــخ، واصطحــب أحــد أقربائــه إلى ديــاره ليتــرك 
بــه ويكــون مــن مستشــاريه، وتلقــى تقليــداً مــن الخليفــة العبــاسي في القاهــرة _أو 
هــو ذاتــه الــذي ذكــر في مكــة_ بخلافتــه في بــاد الســودان. كمــا اصطحــب معــه مــن 
ــه؛ فــكان  ــة مملكت ــي التلمســاني إلى جــاو عاصم ــم المغي ــد الكري ــدا العلامــة عب تجي
يســأله عــن كل صغــرة وكبــرة ويطلــب فتــاواه وهــذه الأجوبــة والفتــاوي محفوظــة 
في مجلــدات منشــورة معنونــة بأجوبــة المغيــي عــى أســئلة أســكيا أو العكــس وجــاءه 
مــن بغــداد الشريــف أحمــد الصقــي في الســنة الخامســة والعشريــن بعــد التســعمائة، 
مرســاً مــن شريــف مكــة أو مــن الخليفــة العبــاسي بحســب طلبــه في موســم الحــج؛ 
ــدة  ــة جدي ــس تنظيمي ــق أس ــه وف ــم دولت ــه في إدارة وحك ــكاً ل ــاعداً وشري ــكان مس ف
ــة  ــك الرحل ــن تل ــاد م ــر. فع ــاز وم ــراق والحج ــائداً في الع ــا كان س ــى م ــة ع قائم
وهــو مفعــم بالحمــاس لنــر الإســام وتنظيــم الدولــة عــى أســس إســامية حديثــة، 
وتشــر المصــادر أنــه بعــد عودتــه »نــر الســنة، وأحيــا طريــق العــدل، وجــرى 
ــال  ــوره، وم ــائر أم ــه وس ــده وملبس ــاسي في مقع ــة العب ــاج الخليف ــى منه ع

للســرة العربيــة وعــدل عــن ســرة العجــم فصلحــت الأحــوال«.

ــامية،  ــوة الإس ــز أواصر روح الإخ ــة لتعزي ــبة عظيم ــج مناس ــم الح ــد كان موس لق
وروح التعــاون والتكامــل الحضــاري الإســامي؛ فقــد تأثــر بمــا رآه في مــر 
ــه  ــن عودت ــل ح ــة؛ فعم ــامية العربي ــة الإس ــم والثقاف ــم الحك ــن نظ ــاز م والحج
ــا في  ــراً منه ــد كث ــاهدات؛ فقل ــك المش ــارب تل ــن تج ــه م ــا تعلم ــق م ــى تطبي ع
تنظيــم مملكتــه، وأمعــن في إحاطــة نفســه ببطانــة مــن العلمــاء الذيــن كان 
يحمــل لهــم كل الاحــرام والتقديــر؛ فــكان إذا دخلــوا عليــه يجلســهم عــى 
 سريــره، ويأمــر ألا يقــف أحــد إلا للعلمــاء أو الحجــاج إذا قدمــوا مــن مكــة
ــن  ــام الدي ــرات وأق ــدع والمنك ــل الب ــاء، وأبط ــاء والشرف ــه إلا العلم ــأكل مع ، وألا ي
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ــت  ــى ضاه ــة حت ــة خاص ــا عناي ــي منحه ــت الت ــة تنبك ــم بجامع ــد، واهت والعقائ
ــن  ــاؤه م ــار خلف ــداد، وس ــة في بغ ــاس، والنظامي ــة، وف ــروان، والزيتون ــر، والق الأزه

ــة. ــذه السياس ــى ه ــده ع بع

الخاتمة:
مــن خــال مــا ســبق عرضــه في هــذا النمــوذج الــذي قدمتــه هــذه الدراســة، نخلــص 
إلى أن رحــات الحــج التــي قــام بهــا ســاطين وملــوك الممالــك الإســامية في أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء كان لهــا آثــار حضاريــة متعــددة الجوانــب والمجــالات: السياســية 
والاقتصاديــة والفكريــة والدعويــة، والاجتماعيــة والعمرانيــة ومجالات حضاريــة أخرى، 
منهــا مــا كان واضحــاً في مناطــق خــط ســر الرحلــة وعــى وجــه الخصــوص في بــاد 
الحرمــن الشريفــن وكــذا المراكــز والمــدن والأمصــار الأخــرى التــي مــرت بهــا تلــك 
الرحــات ذهابــاً وإيابــاً، وذلــك في مجــال النفقــات الســخية ولأوقــاف ولأعمــال الخيرية 
والإنشــائية والالتقــاء بالعلمــاء ومــن ثــم التعليــم والتعلــم، واكتســاب المعــارف والعلوم 
في شــتى صنــوف العلــوم والمعــارف واســتلهام التجــارب الحضاريــة في مجــال الحكــم 
والسياســة والتدابــر الإداريــة والحصــول عــى الصبغــة الشرعيــة الإســامية للحكــم في 
مناطقهــم، وكــذا اصطحــاب العلمــاء والمبدعــن إلى بلدانهــم للاســتفادة منهــم في بنــاء 
دولهــم وممالكهــم التــي قامــت وســارت عــى النهــج والنمــط الحضــاري الإســامي، 
ليتحقــق بذلــك الهــدف الحضــاري مــن الحــج المتمثــل في المنافــع و التكامــل والحــوار 
الحضــاري الإســامي بــن شــعوب العالــم الإســامي عــى اختــاف أجناســه وألوانــه 
ــبحانه  ــه س ــاً لقول ــة مصداق ــج التاريخي ــم الح ــت مواس ــه؛ فكان ــه وثقافات وبيئات
وتعــالى: ﴿وَأذَِّن فِ النَّــاسِ بِالْحَــجِّ يأَتْـُـوكَ رِجَــالاً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتِْــنَ مِــن كُلِّ 
ٰـــتٍ عَلَٰ  عۡلوُمَ ــفِعَ لَهُــمۡ وَیذَۡكُــرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِیۤ أیََّــامٍ مَّ ٰـ فَــجٍّ عَمِيــقٍ لِّیشَۡهَــدُوا۟ مَنَ
ــسَ ٱلۡفَقِیــرَ ثمَُّ  ــمِۖ فَكُلـُـوا۟ مِنۡهَــا وَأطَۡعِمُــوا۟ ٱلۡباَۤىِٕ ٰـ ــنۢ بهَِیمَــةِ ٱلۡأنَۡعَ مَــا رَزَقَهُــم مِّ
ــقِ﴾ ]ســورة  ــيۡتِ ٱلۡعَتِي ــواْ بِٱلۡبَ ــمۡ وَلۡيطََّوَّفُ ــواْ نذُوُرَهُ ــمۡ وَلۡيوُفُ لۡيقَۡضُــواْ تفََثهَُ

الحــج: الآيــات: 29-27[. صــدق اللــه العظيــم.
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حجية الصحراء: الرحلة إلى الذات
قراءة في مفردات الخطاب الرحلي بالصحراء

 دة. فاطمة محمد محمود عبد الوهاب

المقدمة:
ــر  ــعى ويعمـ ــب يسـ ــذا الكوكـ ــى هـ ــه عـ ــذ مهبطـ ــال منـ ــان الترحـ لازم الإنسـ
ويكتشـــف الآفـــاق... فـــكان الانتقـــال وســـيلته لاكتســـاب المعـــارف وتحقيـــق 
ـــا،  ـــا ومراميه ـــة ووجهاته ـــكال الرحل ـــددت أش ـــد تع ـــيع الآفاق...وق ـــب وتوس المكاس

تبعـــا لمتغـــرات الزمـــان والمـــكان والإنســـان. 

ـــراوي،  ـــا للصح ـــج حلم ـــة الح ـــت رحل ـــر، مثل ـــوع المخاط ـــقة وتن ـــد الش ـــم بع ورغ
 الـــذي يشـــكل الترحـــال أصـــا بعـــدا مـــن أبعـــاد هويتـــه وجـــزءا مـــن ذاتـــه
، خاصـــة حـــن يندغـــم مـــع البعـــد الروحـــي فيصـــل الـــذات بمنبـــع الإيمـــان 

ومهبـــط الوحـــي. 

ويســـعى مقترحنـــا الراهـــن إلى الإســـهام في تســـليط الضـــوء عـــى أبعـــاد تلـــك 
ــي  ــن الدينـ ــة بـ ــج الصحراويـ ــة الحـ ــال رحلـ ــأ خـ ــي تنشـ ــات التـ الارتباطـ
ـــن  ـــك م ـــي، وذل ـــن امباريك ـــر ب ـــة البش ـــدة في تجرب ـــي، مجس ـــي والوجدان والاجتماع

خـــال العنـــاصر التاليـــة: 

- علامات في الرحلة، 	

- سفارة الشعر، 	

- في اتجاه المنبع الروحي، 	

- الخطاب المنسكي، 	

- خطاب المشقة، 	

- ختام البدء... بدء الختام.	
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أولا: علامات في الرحلة:
وابتعــاده  المعرفــة،  ونقــل  اكتســاب  في  الحافظــة  باعتمــاده  البــدوي  تميــز 
ــتثنائي  ــكل اس ــوا بش ــد تعاط ــانية ق ــون بالحس ــن. وإذا كان الناطق ــن التدوي ع
)محاظــر جامعــات  بإقامــة  لهــم  ســمح  ممــا  المكتوبــة،  الثقافــة   مــع 
ــة  ــون المكتوب ــع المعــارف والفن ــة عــى ظهــور العيــس يتعاطــون فيهــا جمي ( متنقل
التــي عرفتهــا الثقافــة العربيــة الإســامية قديمــا، فإنهــم _نتيجــة الطبيعــة البدويــة 
وتأقلمــا مــع ظروفهــم البيئيــة_ إنمــا اســتوعبوا تلــك المعــارف عــن طريــق تطويعهــا 
ــم  ــا...؛ أي أنه ــون وشروحه ــظ المت ــى حف ــدون ع ــوا يعتم ــفاهي، فكان ــع الش للطاب
قامــوا بتحويــل المعرفــة المكتوبــة )بأصــل وضعهــا( إلى الصيغــة التــي تســهل تحويلها 
إلى الذاكــرة، لذلــك عمــدوا إلى النظــم باعتبــاره الأســهل حفظــا في الذاكــرة. وهــم بذلــك 
ــداوة  ــع الب ــب طاب ــاء يناس ــاب( إلى وع ــي )الكت ــا الأص ــن وعائه ــة م ــون المعرف ينقل
والترحــال )الذاكــرة( الــذي يشــكل حتميــة واختيــارا في الآن ذاتــه بالنســبة للبــدوي. 

مــن  بدعــا  _وليســت  البشــر  رحلــة  في  الخطــاب  ســمات  أهــم  ولعــل 
الدقيــق للحــدث التســجيل  أنــه قــام عــى عنــر  القــوم_   بــن تجــارب 
، ربمــا في تحــد غــر واع للمحــو الــذي يتربــص بــأي أثــر غــر مكتــوب كمــا تطمــس 
ــى  ــول ع ــة تع ــم بطريق ــجيل يت ــك التس ــن ذل ــاة؛ لك ــر للحي ــراء أي أث ــاح الصح ري
ــال  ــن خ ــاب م ــمة في الخط ــذه الس ــى ه ــم(. وتتج ــال النظ ــن خ ــرة )أي م الذاك

ــا:     ــات أهمه علام

	1 الزمان:.
بعــد المقدمــات التقليديــة للتأليــف )التعريــف بالمؤلــف- الحمــد للــه والتصليــة عــى 
نبيــه- ســبب التأليــف...( يطالعنــا زمــان الرحلــة. ويمكــن تقســيم الزمــن إلى نقــاط 

حاســمة: 

1.1: زمن البدء:
ويتحدد هذا الزمان بالمكان، فضلا عن اليوم والشهر والسنة: 

دمــان مــن  الســفر  ذا  الثانــي***مبــدأ  ربيــع  أيــام  عــاشر 
ــن***بعض شــهور ســادس من الســنين ــن المئ ــرة م ــاث ع ــد ث بع
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2.1: زمن الانتهاء:
ويسجل تاريخ انتهاء الرحلة بالطريقة ذاتها في الضبط والتدقيق: 

وقد بقـى يومان مـن ذي الحجة***قــد انتهــى مــا رمتــه مــن رحلــة
مائــة وثــاث  ســبع  مـن بعد ألـف قد مضـت للهجرة***ســنة 

ــادة  ــه زي ــتدراكا هدف ــا، اس ــا لا إفرنجي ــا هجري ــخ هن ــون التاري ــة ك ــدو إضاف وتب
ــأنه.  ــل بش ــس محتم ــع أي لب ــي، ورف ــة الزمان ــار الرحل ــح إط توضي

3.1: زمن الانتقال )أو المحطات البينية(:
ومــا بــن البدايــة والنهايــة، قــد يتخــذ الضبــط التأريخــي أســلوبا مغايــرا في تســجيل 
الإحداثيــات الزمنيــة للمســار عــر الرحلــة، خاصــة بالنســبة للمحطــات الكــرى التــي 
ــدة. ــة جدي ــكل انطلاق ــا يش ــرج منه ــة أن كل منع ــام العنون ــال نظ ــن خ ــدو م  يب
ففــي المحطــة الثانيــة _مثــا_ نقابــل التأريــخ ذاتــه للانطــاق، لكــن باختلاف بســيط 
تســقط بمقتضــاه الســنة تجنبــا _عــى مــا يبــدو_ للحشــو، إذ ســبق أن ذكــرت الســنة 

عنــد بــدء الرحلــة:

مضـت لثالث  أشـار  بالرحلـة***ثـم  لِكُلِّنـا  رجـب  مـن 

وما بين هذه المحطات نرصد اختلافا آخر في طريقة رصد الزمن: 

]...[***]...[
عرش خمسـة  الأيـام  مـن  بهمـم قـد عولـت عىل السـفر***سرنـا 

]...[***]...[
عرب قـد  شـعبان  مـن  إذ  يومـان، عنـده أقمنـا اثني عشر***جئنـاه 

]إن الضبط هنا يتجاوز مجرد تحديد التاريخ إلى أن يشمل تعيين عدد أيام الرحلة اتجاها 
إلى المحطات، ومدة الإقامة بالمحطة المعينة في شبه ارتهان للزمان بالمكان. 

	2 المكان:.
إضافــة إلى المرتكــز الزمنــي، تتخــذ حجيــة ابــن امباريكــي مرتكــزا آخــر مــن المــكان، 
وهــو مــا يضفــي عــى الرحلــة زيــادة في الواقعيــة. ويتخــذ المــكان في الرحلــة صــورا 

نذكــر منهــا:  
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1.2: المكان الطبيعي:
ـــع  ـــا جمي ـــف به ـــروض أن تتص ـــن المف ـــة م ـــي صف ـــي _وه ـــكان الطبيع ـــد بالم نقص
ـــن  ـــرد م ـــكان المج ـــدة، أي الم ـــة محاي ـــرد بصف ـــرد في ال ـــذي ي ـــكان ال ـــة_ الم الأمكن

ـــد.  ـــف المحاي ـــارج الوص ـــح خ أي ملم

ـــارا  ـــكلت مس ـــي ش ـــع الت ـــب المواق ـــط أغل ـــذا النم ـــن ه ـــف ضم ـــن أن نصن ويمك
ـــو  ـــة وه ـــى الرحل ـــول إلى مبتغ ـــة الوص ـــان( إلى غاي ـــق )دم ـــن المنطل ـــداء م للرحلةابت
ـــاء  ـــاب وانته ـــة الذه ـــرم«، في مرحل ـــل »أرض الح ـــة داخ ـــات الواقع ـــوع المحط مجم
ـــر  ـــة والبح ـــن اليابس ـــق م ـــرورا بمناط ـــوع، م ـــة الرج ـــأ )...( في رحل ـــار المنش بدي

ـــيا.  ـــا وآس ـــي إفريقي ـــداد قارت ـــى امت ع

2.2: المكان المقدس:
المـــكان المقـــدس هـــو _في مفهومنـــا_ ذلـــك الـــذي يرتبـــط بالتعظيـــم )مـــكان 
ـــكل  ـــذي يش ـــكان ال ـــك الم ـــج ذل ـــياق الح ـــو في س ـــارة...(. وه ـــكان الزي ـــادة أو م العب
ـــدور في  ـــا ال ـــي كان له ـــات الت ـــات المحط ـــن منطلق ـــا م ـــة، أو منطلق ـــا للرحل هدف
إنجـــاح رحلـــة الحـــج بوســـائل غيبيـــة. ولا يقتـــر المـــكان المقـــدس _بهـــذا 
ـــكلت  ـــي ش ـــات الت ـــن والمحط ـــمل الأماك ـــل يش ـــة، ب ـــاعر المعروف ـــى المش ـــوم_ ع المفه
في خطـــاب الرحلـــة عامـــا واقعيـــا أو غيبيـــا لنجاحهـــا، كالحـــرات الصوفيـــة 
ـــج  ـــك الح ـــول إلى مناس ـــاح في الوص ـــدف النج ـــزار به ـــي ت ـــاء الت ـــزارات الأولي وم

ـــة...  ـــر الرحل ـــن مخاط ـــامة م ـــه والس وإتمام

ـــكان  ـــا للم ـــا نموذج ـــن اعتباره ـــة يمك ـــات خاص ـــاك محط ـــات، هن ـــذه المواصف وبه
ــاء العينـــن، ومثـــل  ــاقية«حيث حـــرة الشـــيخ مـ المقـــدس مثـــل »أرض السـ
مـــزارات »الســـبعة الرجـــال«. وابتـــداء مـــن دخـــول الأرض الســـعودية، فمـــن 
الطبيعـــي أن تتكاثـــف الأماكـــن المقدســـة )داخـــل وخـــارج المشـــاعر(، وهكـــذا 
ـــر ـــواء أم الب ـــدة« أي ح ـــك الج ـــة تل ـــكان »روض ـــدة م ـــول ج ـــع دخ ـــا م  يطالعن

ـــل  ـــن مجم ـــة م ـــة الثاني ـــل المرتب ـــي تحت ـــة الت ـــن الحجي ـــك الأماك ـــد ذل ـــف بع ، لتتكاث
ـــس.  ـــكان المدن ـــل الم ـــي وقب ـــكان الطبيع ـــد الم ـــة، بع ـــة في الرحل ـــات المكاني العلام

ـــا  ـــوز بم ـــل بالف ـــاؤل والأم ـــث للتف ـــه باع ـــة بأن ـــدس في الرحل ـــكان المق ـــاز الم ويمت
ـــوذ.  ـــس أو المنب ـــكان المدن ـــا للم ـــوس عكس ـــه النف ـــب في ترغ
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3.2: المكان المدنس:
يتحــدد نســق المدنــس المكانــي وظيفيــا بالمعطــى العقــدي والوجدانــي؛ إذ هــو _عكــس 
المــكان المقــدس_ مــكان مرتبــط بالخطيئــة، لذلــك فهــو مــكان منبــوذ منــذر _مــا لــم 
يشــمئز منــه الإنســان ويتــرأ مــن الفعــل الــذي ارتبــط بــه_ بــأن يحــل بــه عقــاب أو 

تصيبــه مصيبــة مــن نــوع مــا، فهــو باعــث عــى الخــوف والتطــر...  

ــابقين  ــقين الس ــإزاء النس ــورا ب ــيئا مذك ــد ش ــي لا يع ــس المكان ــق المدن ــكاد نس وي
ــكان  ــو م ــم ه ــع يتي ــى موض ــة ع ــر في الرحل ــو يقت ــدس(. فه ــي والمق )الطبيع
»مغــرق فرعــون« في البحــر الأحمــر. ويتضــح ذلــك في نــص الرحلــة حيــث يقــول ابــن 

ــج:  ــل الحجي ــذي يق ــارب ال ــن الق ــا ع ــي متحدث امباريك

الغبـي فرعـون  مغـرق  أتـى  العطـب***لمـا  خـوف  الأنـام  تصايـح 

ومع أن سياق غرق فرعون ينافي كليا وضعية المؤمن بالله الساعي لأداء ركن من أركان دينه، 
الخوف من مصير فرعون. ويلخص لفظ  المنطقة باعث في حد ذاته على  فإن مجرد عبور 
»العطب« هنا كل الهواجس والتوجسات التي اعترت الحجيج وهم يعبرون من ذلك الموقع. 

	3 الإنسان:.
شكل الإنسان أهم علامة من علامات الرحلة، فهو في الآن ذاته الذات والموضوع، وقد اعتنى 
إلى  تقسيمهم  يمكن  الذين  الشخوص  بتحديد  الحجيات_  مؤلفي  من  غيره  _مثل  البشير 

المجموعات التالية: 

1.3: الرفقة:
تتألف الرفقة بشكل أساس من الذين يتحدون مع المؤلف في هدف الحج، ويتلمسون مثله 
السبل والمسالك المؤدية إلى ذلك الهدف، لكنها تضم كذلك من يرافقه في مرحلة من مراحل 
الرحلة، كما هو الشأن مع الدليل الذي رافقه انطلاقا من الساقية الحمراء، والذي يصفه بأنه 

مشيع. 

ويطالعنا الحديث عن الرفقة بشكل تفصيلي ابتداء من انطلاق الرحلة البحرية من طنجة، 
حيث يتم التفريق بين أعضاء الرفقة، ففي حين لا يمثل بعضهم أكثر من مجرد رقم: 

الفلــك وســط  ألفــان  من الحجيـج في الذي عنهم حكي***ومعنــا 
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نجــده يجــرح لقومــه الآتــون مــن وطنــه مفهــوم »الصحبــة« في إشــارة قــد تحمــل 
إيحــاء _فضــا عــن حميميــة العلاقة الناشــئة بينهــم_ باســتلهام مــن علاقــة الصحابة 
ــي«  ــماهم »صحبت ــن أس ــر م ــل البش ــلم. ويفص ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص بالرس

ــة:  ــر القائم ــه في آخ ــا نفس ــق، مضيف ــل والمناط ــماء والقبائ بالأس

البرش***وصاحـب النظـم هـو الثانـي عشر رب  معهـم  عليـه  تـاب 

وفضــا عــن الرفقــة بمســتوييها )الرفقــة والصحبــة(، يحــر كثــر مــن الشــخوص 
الذيــن أثــروا في حركيــة الحــدث بأشــكال متباينــة مســاعَدَة أو إعاقــة.

2.3: الشخصيات المساعدة:
ـــرر  ـــن ق ـــة لم ـــة الحجي ـــات الرحل ـــل نفق ـــراء تحم ـــكان الصح ـــرف س ـــرد في ع يطّ
تجشـــم عنـــاء تلـــك الرحلة-المغامـــرة. وتتعـــدد الشـــخصيات المســـاعدة بتعـــدد 
ـــع  ـــي اضطل ـــج والأدوار الت ـــعى الحجي ـــق مس ـــى تحق ـــة ع ـــم المعين ـــتويات الدع مس
بهـــا كل طـــرف. وهكـــذا تمكِّننـــا قـــراءة الرحلـــة مـــن تمييـــز مســـتويين مـــن 

ـــة:  ـــة« الحجي ـــا »الصحب ـــي تلقته ـــم الت ـــتويات الدع مس

1.2.3: الدعم الروحي:
ـــروع  ـــم م ـــز ودع ـــن حف ـــم م ـــظ أن أول وأه ـــة يلاح ـــص الرحل ـــى ن ـــع ع ـــن يطل م
ـــص:  ـــن الن ـــح م ـــا يتض ـــه كم ـــعد أبي ـــيخ س ـــو الش ـــه، ه ـــا علي ـــل كان باعث ـــج ب الح

أبيـه سـعد  شـيخنا  بأمـر  زودنـي مـن حكـم مـا أشـتهيه***سرت 

ـــدد  ـــن الم ـــر ع ـــح في التعب ـــكل أوض ـــة بش ـــال الرحل ـــم خ ـــك الدع ـــل ذل ـــد اتص وق
ـــه:  ـــتداد كرب ـــر واش ـــراب البح ـــد اضط ـــي عن الروح

كُرَبـه الصلحـا مـن  أبـه***ثـم اسـتغاث  نـدا سـعد  عنـد  وانكشـفت 

وقـــد يلتمـــس الدعـــم الروحـــي مـــن الأمـــوات المشـــهورين _تبعـــا للمألـــوف في 
ـــل  ـــى مح ـــارة الموت ـــل زي ـــث تح ـــة، بحي ـــة معين ـــة ديني ـــعبي_ بمكان ـــور الش التص
استشـــفاع مـــن أجـــل اكتمـــال المهمـــة، كمـــا في مـــزار قبـــور الســـبعة الرجـــال 

بمراكـــش:  

الرجــال الســبعة  قبــور  مفضــال***زرنــا  صالــح  وكل  بــه   
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وكذلك زيارة قبر حواء بجدة: 

بجــدة  يومنــا  أقمنــا  ــدة***ثــم  ــك الج ــة تل ــا روض ــا به زرن

على أن الدعم أو المدد الروحي قد يكون سببا لأشكال الدعم الأخرى.

2.2.3: الدعم الإداري:
كان أول دعــم إداري لصاحــب الرحلــة هــو كتــاب تلقــاه مــن ابــن شــيخه الشــيخ مــاء 

 : لعينين ا

أخــا الصفــاء والوفــا مــا العيون***فجئتهــا وجئــت قــرة العيــون

فقــد أعطــى هــذا الشــيخ المؤلــف توصيــة للســلطة المغربيــة بتســهيل مهمــة الحــج 
لــه ولصحبــه: 

للغــرب بصحــف  ــب***أمدنــا  ــذا الرك ــرام ه ــا إك مضمونه

ونجــد تخصيصــا ضمــن عمــوم الصحــف، كالصحيفــة الخاصــة بقائــد الســلطان في 
فــاس: 

ــد  ــاس قائ ــلطان ف ــع س تلميــذ مــا العينــن قــرم ماجــد***وكان م
ــه ــده صحيف ــن عن ــه م ــدي ل ــه***عن ــع الخليف ــا م ــعي بينن في الس

كما أرسل معهم دليلا لعب في الآن ذاته دور المرشد البروتوكولي: 

مريــد قومــه  مــن  ]...[***شــيعنا  يجــود  بنفســه  لكلنــا 
أســأله  جعلــت  ثــم  مسـتفهما عن كل ما قـد أجهله***صحبتــه 
ــف الأدب؟***كالأمــراء ومــن إليهــم ينســب ــة؟ كي ــف المعامل كي

ويتــوج الدعــم الإداري برســالة مــن ســلطان فــاس تقتــي التكفــل بالرحلــة البحريــة 
إلى البــاد المقدســة: 

في البحــر بالركــوب عنــد طنجــة***فكتــب الســلطان في وصحبتــي

فتلك الصحيفة قد أغنت عن دفع أي مال مقابل خدمة النقل البحري.
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3.2.3: الدعم المالي:
توقــف المؤلــف عنــد أشــخاص قدمــوا لــه ولصحبــه دعمــا ماليــا: منهــم شــخص مــن 

أعيــان واد نــون يدعــى ابــن بــروك: 

ورَق ببعــض  أتينــاه  بــورِق***لمــا  زودنــا  الــوفي  ذاك 

كمــا تحــدث بصيغــة الجمــع عــن بعــض أعيــان الربــاط وســا، ناصــا عــى تلقــي 
دعــم مــالي منهــم دون ذكــر الأســماء: 

كرمــاء بوجــوه  دراهمــا***فاســتقبلونا  يتحفنــا  وبعضهــم 

ومــع وجــود هــذا النمــط مــن الشــخصيات، فــإن هنــاك مــن يضــع العراقيــل ويعيــق 
 . ر لمسا ا

3.3 الشخصيات المعيقة:
يعــد هــذا النــوع مــن الشــخصيات نــادرا في مســاق الرحلــة بالمقارنــة مع الشــخصيات 
الداعمــة بوجــوه الدعــم المختلفــة. ومــع أن صاحــب الرحلــة أســهب في الصعــاب التــي 
يتلقاهــا الحــاج، والتــي ســنفرد لهــا فقــرة في ســياق هــذه الورقــة، فإنــه نــادرا مــا 

ذكــر شــخصيات بعينهــا عملــت عــى إعاقــة جهــود الحجيــج. 

ـــة  ـــة البحري ـــول الرحل ـــياق وص ـــاء في س ـــذي ج ـــك ال ـــادر ذل ـــتثناء الن ـــل الاس ولع
ـــن  ـــم م ـــي أقلته ـــفينة الت ـــن الس ـــزول م ـــركاب للن ـــتعداد ال ـــدة، واس ـــة ج إلى مدين
ـــم  ـــفينة، ث ـــن الس ـــزول م ـــاء الن ـــام أثن ـــاق الازدح ـــن مش ـــوه م ـــا تلق ـــة وم طنج
ـــزلاء  ـــت الن ـــخصيات أعاق ـــن ش ـــدث ع ـــد تح ـــس... فق ـــن حب ـــه م ـــوا ل ـــا تعرض م

ـــة:   ـــه مختلف بأوج

تلقــت القــوم علــوج الــرك***لمــا نزلنــا مــن زحــام الفلــك

ـــد إلى  ـــي المحاي ـــدود الحك ـــن ح ـــص ع ـــب الن ـــروج صاح ـــرا لخ ـــد تفس ـــد نج وق
ـــال  ـــن خ ـــوج«، م ـــم »عل ـــر وس ـــخصيات ع ـــك الش ـــد أولئ ـــاب ض ـــحن الخط ش

ـــه:  ـــبة إلي ـــيئة بالنس ـــة الس ـــواع المعامل ـــهاب في أن الإس

والأمتعــه بينهــم  واســعه***ففرقــوا  بــدار  وحبســوهم 
منهــم قهــرا  المغــرم  وليــس عندنــا هنــاك درهــم***وطلبــوا 
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وهي المعاملة ذاتها تقريبا التي تلقوها على أيدي أولئك الأتراك في مرحلة العودة: 

البابــور مــن  الــرك  ســور***أنزلنــا  في  عندهــم  وحبســونا 
قهــرا ثــم  المغــرم  ــرا***وطلبــوا  ــل صف ــن قلي ــف إلا م والك

ومــن المفهــوم أن ينظــر إلى هــذه الإجــراءات باعتبارهــا إســاءة، فمــع أن المعاملــة التــي 
أخضــع لهــا الحجيــج قــد تبــدو ترتيبــات عاديــة، فــإن الحــاج المعتــاد عــى طبيعــة 
أهــل الصحــراء في معاملــة »الضيــف«، والقــادم مــن المغــرب الــذي تلقــى فيــه أوجــه 
الدعــم المختلفــة، يعتــر _انطلاقــا مــن ســلمه القيمــي_ إخضــاع مجموعــة مــن حجاج 
ــار  ــه إلا انتظ ــح مع ــم، لا يفل ــرع والقي ــى ال ــا ع ــراءات تعدي ــك الإج ــه لتل ــت الل بي

الفــرج: 

المتــاح مخرجــا  إلى  الفرجــا***ولــم نجــد  فجلســوا ينتظــرون 

ــرا مــا تعــود الصحــراوي اســتجلابه بالشــعر؛ فهــل ينجــح الشــعر  وهــو فــرج كث
دائمــا في حــل العقــد؟

ثانيا: سفارة الشعر:
عــرف الشــناقطة بحــب الشــعر وتعاطيــه إنشــاء وإنشــادا. ولعــل لعلاقــة الصحــراوي 
ــاص،  ــش الخ ــام العي ــي ونظ ــط الطبيع ــة المحي ــة بطبيع ــل_ صل ــا الإب ــعر _كم بالش
فلطالمــا أنشــأ البــدوي حتــى في صحــراء العــرب علاقــة خاصــة مــع الشــعر تجســدها 

المقولــة الشــهيرة: »لا تــدع العــرب الشــعر حتــى تــدع الإبــل الحنــن«. 

ــعر  ــراوي بالش ــال ال ــاكنة المج ــق س ــتد تعل ــي أن يش ــن الطبيع ــا فم ــن هن وم
وتمرســهم بــه، فقــد كان النظــم وعــاء معارفهــم في ظــل الخصــاص الشــديد في الورق، 
كمــا اعتمــدوا في إغنــاء مخزونهــم اللغــوي عــى الدواويــن الشــعرية، كمــا قــرأوا فيــه 

قيمهــم مــن كــرم وشــهامة وشــجاعة.... 

وقــد نظــروا إلى الشــاعر نظــرة إجــال ورهبــة في الآن نفســه، باعتبــاره فــارس كلمــة 
لهــا ســطوة يســتطيع بهــا أن يعــي مــن شــأن مــن شــاء، ويحــط مــن مقــام مــن 

أراد. 

ــاعر دور  ــب الش ــا، ويلع ــة« عاطفي ــة »المقنِع ــدة دور المرافع ــب القصي ــذا تلع وهك
الدبلومــاسي الــذي يذلــل الصعــاب حيثمــا حــل أو ارتحــل. ومــع أن صاحــب الرحلــة 
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ــم يــورد نصــا شــعريا  ــه شــاعر_ لا يــرح بإشــهار ســاح الشــعر، ول _وهــو فقي
ــزازه  ــتوى اعت ــطور مس ــن الس ــظ ب ــة يلاح ــارئ للرحل ــإن الق ــاء أي كان، ف في هج
بالمديحيــات التــي كان يتوجــه بهــا إلى أهــل الســلطان والجــاه مــن جهــة، وبالقيمــة 
»التبادليــة« لتلــك الأشــعار مكافــأة واحتفــاء. فقــد كان الممــدوح دائمــا يعامــل الحــاج 

ــه.  ــل في ــذي قي ــق بمســتوى القريــض ال ــه، بمــا يلي وصحبت

ولقــد سرى هــذا النســق مــن التبــادل الرمــزي في نســغ النــص بحيــث أصبــح معــه 
معلمــا بــارزا مــن معالــم الخطــاب في الرحلــة، وربمــا في خطــاب الحجيــة الصحراويــة 

عامــة. فقــد كانــت المدحــة والتعاطــي الناجــم عنهــا وراء مبــدإ الرحلــة: 

ــه ــعد أبي ــيخنا س ــر ش زودنــي مــن حكــم مــا أشــتهيه***سرت بأم

قصيــدة ضمنتهــا استشــاره***مــن بعدمــا أنشــدته مختــاره

وتضطلع المدحة _كما يفهم من خلفيات الخطاب_ بأدوار أهما: 

	1 تكريس القيم الجمالية:.
ــح الإشــادة  ــا، وصري ــر النــص عــى الممــدوح حين ــان أث يــرز هــذا التكريــس في تبي
بالبنــاء الشــعري أحيانــا. ولعلنــا واجــدون في آخــر البيتــن الســابقين مصــداق ذلــك 
ــون  ــيخ لمضم ــتجابة الش ــل اس ــا جع ــو م ــارة«، وه ــدة »مخت ــا قصي ــرح بأنه إذ ي
الاستشــارة فيهــا يشُــفع بحِكَــم وتوصيــات كمــا أشرنــا في فقــرة ســالفة. وهي الإشــادة 

ذاتهــا التــي نجدهــا في وصــف المديحيــات التــي قيلــت في الشــيخ مــاء العينــن: 

أهــل***أنشــدت مــا مــن القريــض يحلــو لــذاك  وهــو  لديهــم 

والتوســل المــدح  في  أمــي***أنشــدته  نيــل  الإلــه  إلى  بــه 

أوعــى هــذا الغــرار أنشــد كل مــن لــه ســلطة روحيــة أو علميــة أو إداريــة، كمــا هــو 
الشــأن مثــا مــع القائــد في فــاس: 

ــولي ــيخ ال ــة الش ــه صحيف أنشــدته رائعــة مــن مقــولي***ناولت

فــأول ميــزة لهــذا القريــض أنــه »يحلــو« ســماعه لشــدة »روعتــه«، فيســتحث أريحيــة 
الممــدوح الــذي كانــت اســتجابته بإكــرام الوفــادة وأشــكال الدعــم والمســاندة لمســعى 
ــل المؤثــر_ أفضــل الســفراء  الحجيــج، وبذلــك يكــون هــذا القريــض _بشــكله الجمي
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لــدى الممــدوح؛ إذ تــري في هــذا النمــط مــن الخطــاب روح تجعلــه يؤثــر عــى المتلقي 
فتشــعره بالألفــة والانجــذاب إلى الشــاعر المؤانــس. 

	2 المؤانسة:.
يتضــح طيــب المؤانســة خاصــة في الفــرات التــي يــر فيهــا الممــدوح عــى اســتبقاء 
الشــاعر وصحبتــه في ضيافتــه قبــل أن يــأذن لهــم بالرحيــل إثــر إنشــاده مــن جيــد 
الشــعر، كمــا هــو الشــأن مــع الشــيخ مــاء العينــن الــذي احتفــظ بالشــاعر ووفــده 

خمســة عــر يومــا في انتظــار إذنــه: 

عــر خمســة  لديــه  يومــا، وكلنــا لأمــره انتظــر***ومكثنــا 

كما قد يأتي حرفيا في نص الرحلة حكاية عن القائد في فاس:

آنســنا  بخلقــه،  وأخــر الســلطان عــن شــؤوننا***باســطنا 

وبعده مع حاجب السلطان ومع السلطان ذاته: 

وبعدمــا طــاب لديــه المجلــس...***فاســتقبل القــوم بمــا يؤنــس

الشعر  فيه من درر  ينثر  الشاعر وهو  الارتياح لمجلس  أن  نلحظ  السطور  ما بين  وبتمعن 
فمن  لذلك  المختلفة،  محطاته  عبر  يتلقاها  التي  الإكرام  أشكال  وراء  كان  الفوائد،  وأنواع 
البدهي أن لدى الشاعر وعيا _ظاهرا حينا ومبطنا أحيانا_ بأن ما يقدمه من مديح يشكل 

عطاء رمزيا يستحق المقابل. 

	3 السلعة الرمزية.
ويتضح وعي الشاعر بالقيمة التبادلية لمديحياته في عبارات من قبيل »من بعدما أنشدته« 

وأنشدته«...، 

كما يبرز إحساسه بقيمة رأس ماله الرمزي ذاك من خلال اعتماده القصيد ملفا »تفاوضيا« 
يقدمه أمام ما يطلب من ممدوحيه في كل مرة، بعد أن تعلم _من رسول الشيخ ماء العينين_ 

قواعد البروتوكول المناسب في المواقف المختلفة وخاصة أمام أصحاب الجاه والسلطان: 

أســأله جعلــت  ثــم  مسـتفهما عن كل ما قـد أجهله***صَحِبتــه 

كيــف المعاملــة، كيــف الأدب***كالأمــراء ومــن إليهــم ينســب
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ويبــدو أن أهــم درس اســتخلصه صاحــب الرحلــة مــن تلــك القواعــد البروتوكوليــة هو 
مبــدأ المقايضــة الرمزيــة: فبعــد كل قريــض يدبــج في المديــح، هنــاك خدمــات تســدى 
حســب نوعيــة المديــح ومنزلــة الممــدوح، لذلــك فــإن لهــذه المنزلــة علاقــة بمســتوى 

القصيــد، ومــن هنــا تتبايــن مدحتــا الحاجــب والأمــر مثــا: 

ــر***أنشــدته مــن الثنــاء شــيئا يســر ــدة الأم ــي قصي ــه من ناولت

 وبالنظــر إلى الترابــط الــذي يلــح عليــه نــص الرحلــة بــن المديحيــات التــي يتوجــه 
بهــا إلى كل ذي ســلطة وبــن النجاحــات التــي يســجلها في مختلــف المحطــات، يبــدو 
النــص الشــعري وكأنــه يلعــب لــدى ابــن امباريكــي دور المبعــوث مــن قبــل ســلطة 
موازيــة هــي ذات الشــاعر الــذي يوظــف كل طاقاتــه لمعانقــة بعــده الروحــي مكانــا 

وزمانــا عــر الحــج.

ثالثا: في اتجاه المنبع الروحي:
ــات  ــن إكراه ــدا ع ــام بعي ــوا الإس ــن اعتنق ــم الذي ــراء _وه ــكان الصح ــرف س ع
الفتوحــات الإســامية_ بأنهــم مــن أكثــر المســلمين التزامــا بالتعاليــم الإســامية وتعلقا 
ــة وتمســكا بالشــعائر. ومــع تعــذر الحــج _الــذي جســدته  بالمنابــع والرمــوز الديني
ــة ــة خاص ــاميوفي المنطق ــرب الإس ــوم الغ ــم في عم ــى التحري ــقاط وحت ــاوى الإس  فت
_ أصبــح هــؤلاء البــداة يحســون فراغــا في الوجــدان وفجــوة في الديــن الــذي تشــكل 
هــذه الشــعيرة أحــد أركانــه المؤسســة، ممــا زاد مــن تعلقهــم بشــعيرة الحجوإكبارهــم 

لمــن ينجحــون في أدائهــا.   

ــد  ــدته القصائ ــذي جس ــوق ال ــا وراء الش ــذر كان ــك التع ــاس وذل ــذا الإحس ــل ه ولع
ــا  ــس بوصفه ــة، لي ــار المقدس ــب إلى الدي ــن الدائ ــه الحن ــة وكرس ــوس المديحي والطق
ــش  ــرة تعاي ــا للذاك ــل مخزون ــا تمث ــا باعتباره ــط، وإنم ــج فق ــعيرة الح ــا لش مسرح
معــه الإنســان مــن خــال نصــوص الســرة وأغانــي المداحــن وحكايــات الجــدات... 
فعــر كل تلــك الممارســات الثقافيــة أصبــح المــكان المقــدس بعــدا مــن أبعــاد الإنســان 
يتماهــى معــه ويندغــم فيــه. ففــي ذلــك المــكان يعيــش الصحــراوي لحظات التأســيس 
الأولى: مولــد النبــي وبعثتــه ومراحــل دعوتــه وغزواتــه وتدبــر بيتــه... يفــرح مــع كل 
لحظــة انتصــار، ويحــزن لــكل مشــقة أو خصاصــة يتلقاهــا النبــي وصحبــه وأهــل 
بيتــه باعتبــار كل ذلــك واقعــا عليــه؛ إذ هــو _في إحساســه الداخــي_ جــزء من المشــهد، 

بــل إنــه في كينونتــه يختــر المشــهد نفســه... 
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وبذلــك لــم تعــد رحلــة الحــج أداء لشــعيرة دينيــة، تجــب أو تســقط حســب تقديــر 
المشــقة، وإنمــا حلمــا بمعانقــة الذكريــات المتلبســة بالوجــدان، واتصــالا برســوم هــي 
جــزء مــن الــذات يتســامى في لحظــة التواصــل الروحــي عــى بقيــة الأجــزاء. ولعــل 
هــذا كان الدافــع إلى جــل الحجيــات الصحراويــة التــي شــكلت في معظمهــا مغامــرات 
دافعهــا الشــغف، أكثــر ممــا مثلــت امتثــالا لأوامــر شرعيــة )هــي أصــا محــل نظــر 

فقهــي(. 

وقــد عكس نــص رحلــة ابــن امباريكــي _في مســتويات الخطــاب الســطحية والعميقة_ 
ــاصر نتوقــف  ــي، مــن خــال عن ــي في الاتصــال بالمقــدس المكان ــك البعــد الوجدان ذل

منهــا عنــد المكونــن التاليــن: 

	1 العودة إلى الجذور :.
ــن  ــي، وب ــع العاطف ــن الداف ــة ب ــتوى المغالب ــة مس ــص الرحل ــر إلى ن ــظ الناظ يلح

ــة:  ــذ البداي ــا من ــرة فيه ــورة المغام خط

الـــرد  أوان  وذا  لي  زاد  بالوجـــد***لا  تـــزودي  لكنمـــا 

ــف  ــا المؤل ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــة الحجي ــروب الرحل ــل ك ــذي يجع ــد ال ــو الوج وه
بادراميــة ظاهــرة، تقــع بــردا وســاما عــى مــن يوشــك أن يعانــق منبعــه ومشــتهاه 

ــه:  ــه وتخيل ــم ب ــا حل ــذي طالم ال

نزهـــة  في  قلوبنـــا  ــة***لكنمـــا  ــن مك ــا م ــرورة لقربن م

فمكة مكان المبتدأ والرجوع: عندها يحقق الحاج ذاته ويعانق الحلم: 

المباركــة  مكــة  دخلنــا  تنســمت لنــا ريــاح البركــة***لمــا 

وألــم داء  كل  عنــا  ــرم***وزال  ــا أرض الح ــأت أرواحن وهن

ــب ــل المطل ــدر لني ــرح الص مــن مكــة الغــراء مولــد النبــي***وان

إن الاندغــام في المشــهد لا تــرزه فقــط مظاهــر التعبــر الطافــح عــن الســعادة التــي 
تنُــي كل وجــع وألــم، وإنمــا كذلــك مــن خــال توســيع المســاحة النصيــة الخاصــة 
بذلــك التعبــر عــى غــر عــادة نــص الرحلــة في التســجيل السريــع. وذلــك في تصورنــا 
نــوع مــن التمســك بالإقامــة في لحظــة الالتقــاء بالمــكان التــي تجســد انتصــار الحــاج 
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ــن  ــذات م ــق ال ــث تتحق ــة، حي ــك اللحظ ــة تل ــبيل معانق ــوف في س ــد والخ ــى البع ع
خــال الارتــواء الروحــي.

ــن ــن الحن ــا م ــرى نوع ــرات أخ ــي في فق ــنقيطي يحك ــاج الش ــاس الح ــم إن إحس  ث
 إلى الرحــم مجســدا في تقبيــل الحجــر الأســود مــن موضــع تقبيــل الرســول الكريــم، أو 

غــر ذلــك مــن أوجــه الاتصــال _عــى نحــو مــا_ بالجســد الرمــزي: 

مســتبشرا***ثــم دنونــا فاســتلمنا الحجــرا قلبــه  في  وكلنــا 

عــى فمــه  وضــع  موضــع فــم خير مــن قد أرســا***لأنــه 

وتتجســد الحالــة نفســها في الحــرص عــى زيــارة أماكــن الذاكــرة مــن مقابــر ومعالــم 
ــك الأماكــن التــي تشــكل تفريعــا  خاصــة بالبيــت النبــوي أو بالصحابــة، خاصــة تل

خارجــا عــن المعهــود في مســار الحــج، وذلــك قبــل وأثنــاء وبعــد أداء أركان الحــج.

	2 استكمال الأركان:.
ــة  ــة والاجتماعي ــع الوجداني ــن الدواف ــر ع ــض النظ ــج _بغ ــك الح ــكل أداء مناس يش
والعلميــة..._ الأســاس الشرعــي لرحلــة الحــج، إذ هــي ركــن الإســام الخامــس. ومــن 
الطبيعــي أن تســتحوذ عــى مســاحة نصيــة تناســب تعــدد المشــاعر مكانيــا وزمانيــا. 
وقــد فصلــت في النــص مراحــل الطقــس الحجــي بــدءا بطــواف القــدوم ومــا اعــرى 

الحجيــج مــن رهبــة عنــد مواجهــة الكعبــة للمــرة الأولى: 

بالكعبــة فــإذا  دخلنــا  ــرة***ثــم  ــا ذو ع ــماء أمره دون الس

ــب ــة ورع ــن هيب ــي م ــل ب ــا ح ــي***م ــه قلب ــر عن ــار في التعب يح

عــى أن تلــك الرهبــة والرعــب لــم ينفصــا عــن إحســاس الألفــة ولــذة الوصــال، كمــا 
يــرزه الاستشــهاد الســابق: 

مســتبشرا***ثــم دنونــا فاســتلمنا الحجــرا قلبــه  في  وكلنــا 

ويبــدو أن ازدواجيــة الرغَــب والرهَــب لــم تقتــر عــى لحظــة مواجهــة الكعبــة وبــدء 
الطــواف، فقــد توزعــت عــى مجمــل الطقــس الحجــي، حيــث طغــت المشــقة والرهــب 
ــة، في حــن ســيطر الحــب والإحســاس بالاحتضــان  ــة المكي إلى حــد كبــر عــى المرحل

عــى مرحلــة مدنيــة المنــورة، كمــا يعكــس ذلــك الخطــاب المنســكي. 
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رابعا: الخطاب المنسكي:
مــن الطبيعــي أن يحتــل المشــهد المنســكي _كمــا أشرنا ســابقا_ مســاحة تلائــم امتداده 
وتنــوع مظاهــره مــن جهــة، وتحقــق مقصديــات صاحــب الرحلــة مــن ذلــك الخطــاب 
ــات  ــم رهان ــا أه ــدى لن ــاد تتب ــة أبع ــى ثلاث ــا ع ــنقتصر هن ــة. وس ــة ثاني ــن جه م

الخطــاب المنســكي: 

	1 البعد التعبدي:.
يتواشــج في اللحظــة المنســكية _عــى مــا يبــدو مــن بنــاء النــص_ مبتغيــان: وجدانــي 
ــق  ــي يحق ــعيرة، وتشريع ــكان والش ــال بالم ــكي والاتص ــالأداء المنس ــع ب ــه التمت رهان
ــد  ــاج _بعي ــإذا كان الح ــه. ف ــاج إلا بأدائ ــة الح ــرأ ذم ــذي لا ت ــن ال ــذا الرك ــة ه تأدي
ــراوده،  ــم ي ــرد حل ــك مج ــن كان النس ــغف م ــة بش ــش اللحظ ــة_ يعي ــقة خاص الش
فــإن اكتمــال الحلــم يقتــي اكتمــال الركــن باقتفــاء حــج الرســول صــى اللــه عليــه 

ــه. وســلم بتفاصيل

ــك  ــا في ذل ــي _بم ــهد الحج ــل المش ــه تفاص ــي في نص ــن امباريك ــرد اب ــك ي ولذل
لحظــة المدينــة المنــورة_ موقفــا موقفــا، بحيــث يتخلــل التعبــر عــن مشــاعر الغبطــة 
والإحســاس باللــذة والرجــاء والرهبــة والتمتــع بأماكــن الذاكــرة... كامــل المشــهد بــدءا 

بالطــواف والســعي الأول بــن الصفــا والمــروة: 

الطــواف في  بعــد  شرعنــا  جئنــا بركعتــن في خلــف المقــام***ثــم 

]...[***]...[

جئنــا بركعتــن في خلــف المقــام***لمـا انتهـى الطـواف بالبيـت الحرام

ــارات  ــك وزي ــة: مناس ــة الحجي ــة اللحظ ــة في بداي ــل التعبدي ــجلت التفاصي ــا س ثوكم
لأماكــن الذاكــرة )كقــر حــواء ومــزارات بعــض أمهــات المؤمنــن والصحابــة...(، فقــد 
اخترقــت تلــك التفاصيــل كامــل مرحلــة المدينــة المنــورة معالــم وأعلامــا، بمــا في ذلــك 

الأعــام المكانيــة الواقعــة عــى الطريــق بــن مكــة والمدينــة: 

جهــة وهــي  طيبــة  إلى  قطــب الســماء ودونهــا عــرة***سرنــا 

فاطمــه وادي  منــزل  فبــر عســفان، فبــر كاظمه...***أولهــا 
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 ومن الوارد جدا أن تتسع مساحة التفاصيل في مزار الروضة الشريفة: 

الخــراء بالقبــة  إذا  ــي***ثــم  ــن الرائ ــراه ع ــا ت ــن م أحس

بحمــد ربنــا صــاة المغــرب***ثــم نزلنــا بعــد ذا بــاب النبــي

ــرام ــى الك ــد ذا ع ــا بع ــم دخلن ثـم قرأنا المصطفى أنمى السالم***ث

ــكلام ــمع ال ــث يس ــه حي ــام***وصاحبي ــا الس ــه وعليهم ــا، علي قرب

وأحــد(  )البقيــع  المقابــر  قبيــل  مــن  المدينــة:  معالــم  زيــارة  وتتواصــل 
والمواقــع الأخــرى: معركــة أحــد ومســجد قبــا...، وفي كل مــن هــذه المعالــم 
 يغرقنــا النــص بالتفاصيــل المتعلقــة بالمــكان كالأعــام والأحــداث والمواقــف...
إن الإغــراق في التفاصيــل يعكــس _في تصورنــا_ حرصــا عــى التشــبث _نصيــا_ بعــد 
الحــرص عمليــا عــى أداء شــعيرة الحــج بتفاصيلهــا بشــكل يتجــاوز الهــدف التعبــدي 

إلى تحقيــق مبتغــى تربــوي، ربمــا أملتــه عــى المؤلــف خلفيــة المربــي. 

	2 البعد التربوي:.
ــر مــن الحــالات_ نظمــه  ــن امباركــي _شــأن المؤلفــن القدمــاء في كث مهمــا قــدم اب
ــإن  ــم، ف ــه بالنظ ــد رحلت ــأن يعق ــررة ب ــات متك ــتجابة لطلب ــه اس ــاس أن ــى أس ع
ــذه  ــوض ه ــم بخ ــدى المهت ــة ل ــة ملح ــتجيب لحاج ــل قائمايس ــوي يظ ــى الترب المبتغ
المغامــرة، وهــم في الغالــب مــن طلبــة المحاظــر الذيــن لــم تثقــل كواهلهــم المســؤوليات 

ــد.  ــة بع الاجتماعي

فهــؤلاء الطلبــة _وعمــوم مــن ينــوي الحــج مــن ديــار المؤلــف_ يحتاجــون إلى هــاد 
ــبل  ــدادات والس ــث الإع ــن حي ــاد م ــك الب ــن تل ــج م ــام بالح ــأن القي ــم بش يبصره
ــا  ــا وندب ــة وجوب ــكام الشرعي ــن الأح ــا ع ــة، فض ــة والمكاني ــافات الزماني والمس

ــتحبابا...  واس

والقــارئ لنــص الرحلــة يلحــظ تتبــع تفاصيــل الأحــكام وشرح الموقــف الشرعــي مــن 
ــم  ــد التعلي ــه قص ــرز مع ــكل ي ــة، بش ــاحة النصي ــل المس ــى كام ــجل ع ــدث المس الح

قبــل وبعــد الوصــول إلى الميقــات المكانــي: 

]...[



247 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

حذاءكــم رَابِــغٌ  هــذا  بحجكــم***وقــال  وأحرمــوا  تهيــؤوا 

ــلوا  ــط اغتس ــن المخي ــردوا م وهللــوا***تج تلبيــة  وأكثــروا 

إن تفصيــل المشــهد التعبــدي أفعــالا وأقــوالا في لحظــة الإحــرام وهــي اللحظــة المؤذنــة 
بالدخــول الفعــي في الطقــس الحجــي، يبــدو لنــا غــر منفصــل عــن المشــغل التربــوي 

شرحــا وتفصيــا بــدءا بتحديــد الميقــات ومــرورا بتفصيــل مــا يتعــن لبســه... 

ولا يتخلــف عــن ذلــك المشــغل في اعتقادنــا التوقــف عــى امتــداد الرحلــة عنــد تفاصيل 
ــائل  ــد الوس ــا(، وعن ــن فيه ــخوصها والفاعل ــق )بش ــل الطري ــى كام ــات ع المحط
ــدءا بالتســلح  ــة( ب ــة أو رمزي ــي يتعــن عــى الحــاج اســتخدامها )مادي ــات الت والآلي

ــة. ــه مشــاق المغامــرة الحجي ــذي تلين ــة، والعــزم ال ــالإرادة الصلب ب

خامسا: خطاب المشقة:
المدونة  وراء  كان  الكبرى  الصحراء  لسكان  بالنسبة  الحج  مشقة  أن  شك  لا 
إسقاطا أو  أصالة  الصحراء  تلك  من  الحج  أحكام  تناولت  التي  الغزيرة   الإفتائية 
. ونقصد بخطاب المشقة هنا تلك الرسالة، المبطنة حينا والصريحة أحيانا، التي تشي بمستوى 
الصحراء مواجهتها،  الحج من هذه  لتجربة  التي يتعين على من يتصدى  الكأداء  الصعاب 
والتي تخترق كامل نص الرحلة. وبالنظر إلى انتشار هذه الدلالة في الرحلة، فسنقتصر هنا 

على نماذج نعتبرها ممثلة لتجليات هذا الخطاب، تبعا للمراحل التالية: 

	1 صعوبات القرار:.
قد لا يكون من البديهي الحديث عن مشقة التفكير في شعيرة دينية، غير أن مشروعية هذا 
العيش ونظام  الشعائري وفضاء  القائم بين  الارتباط  إلى قناعتنا بمستوى  الحديث تستند 
الحياة، وبالتالي إلى بعد الشقة وشظف العيش وتخلف وسائل التنقل...  وتتضح صعوبة 
الإقدام على اتخاذ قرار بالانخراط في مغامرة الحج من الصحراء من خلال تجربة صاحب 
النص، فبعد اختمار الفكرة التي لا شك أنها راودته زمنا، احتاج إلى مشورة مصدر الثقة 

لديه شيخه الشيخ سعد أبيه: 

ــه  ــعد أبي ــيخنا س ــر ش زودنــي مــن حكــم مــا أشــتهيه***سرت بأم

قصيــدة ضمنتهــا استشــاره***مــن بعدمــا أنشــدته مختــارة
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ـــا  ـــيخ إنم ـــر الش ـــأن أم ـــد ب ـــاد المري ـــة اعتق ـــبان طبيع ـــع في الحس ـــد أن نض ولا ب
ـــة.  ـــامة الرحل ـــق وس ـــؤذن بالتوفي ـــي م ـــس إله ـــو قب ه

ورغم ذلك تبقى المشقة في بعد الشقة ووحشة الصراء: 

ــد***أغــى الفــا مــن بلــد إلى بلــد  ــى أح ــه ع ــوي ب ــوب لا أل أج

فمـــع تجـــاوز مرحلـــة اتخـــاذ القـــرار واســـتصحاب بركـــة وحِكَـــم الشـــيخ، 
ـــات  ـــتحضر صعوب ـــص يس ـــإن الن ـــرة، ف ـــة المغام ـــذه التجرب ـــي في ه ـــراط الفع والانخ

ـــا. ـــة ذاته الرحل

	2 صعوبات الرحلة:.
ــا  ــدان، وإنم ــن البل ــوات وب ــر الفل ــل ع ــى التنق ــة ع ــات الرحل ــر صعوب لا تقت
ــات  ــدد المحط ــس تع ــة. ولي ــك الرحل ــل تل ــق مراح ــل تراف ــص عراقي ــتحضر الن يس
إلا وجهــا بســيطا مــن المشــاق التــي تواجــه الحــاج في تلــك الرحلــة. ولعــل مفصلــة 
نــص الرحلــة انطلاقــا مــن محطــات معينــة، إنمــا كانــت خلفيتــه تبيــان مســتوى من 
مســتويات المعانــاة. فقــد بنــي النــص عــى إبــراز تلــك المحطــات وكأنها فصــول كتاب: 
»ذكــر مبتــدإ ســفرنا« _«ذكــر مســرنا مــن الســاقية إلى لعيــون«_ »ذكــر مســرنا إلى 
مراكــش«_ »ذكــر مســرنا منــه إلى فــاس«_ »ذكــر مجيئنــا لفــاس«... وتنفــرد المحطــة 

البحريــة بعنونــة خاصــة: »ذكــر ركوبنــا في البحــر«.  

وتتلازم المشقات مع كل مرحلة: 

ــرهم ــول س ــوه ط ــر الوج ــد غ .***ق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مــن ســفر، وهمــم قــد قويــت***.

ـــن  ـــقة م ـــر مش ـــت أك ـــاج، ليس ـــاذف الح ـــي تتق ـــراري الت ـــات ال ـــى أن محط ع
ـــاج  ـــبة للح ـــاء بالنس ـــول الم ـــرا له ـــا نظ ـــون دونه ـــا تك ـــل ربم ـــة، ب ـــات المائي المحط

ـــراوي:  الصح

ونفــرت ألواننــا  ــول رأت***تغــرت  ــن اله ــا م ــنا لم نفوس

وودعــا  إذن  تواصينــا  ــا***ثــم  ــول وقع ــا له ــم بعض بعضه
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وقــد تصــل المشــقة درجــة اليقــن بالهــاك والاســتعداد لفــراق عالــم الأحيــاء وهــي 
حالــة تعايــش معهــا الحجــاج طيلــة الرحلــة المائيــة:

حيــارى شــاطئها  عــى  ســكارى***بتنــا  تعــب  مــن  كأننــا 

ــدور***مــن طــول ما تلاطمــت بنــا البحور ــا أيضــا ت كأنمــا الأرض بن

هكــذا تســتمر المعانــاة حتــى بعــد الوصــول إلى اليابســة في جــدة؛ فهــل يــودع الحــاج 
تلــك الصعوبــات حــن تصــل الرحلــة بغيتهــا، ويــرع في طقــوس الحــج؟ 

	3 صعوبات الطقس الحجي:.
بالرغــم مــن المكابــدة والمشــقة الجســمية التــي يعانيهــا الحــاج خــال المناســك بــدءا 
ــة  ــافات المقطوع ــول المس ــاخ وط ــة المن ــرورا بصعوب ــع م ــض المت ــن بع ــان م بالحرم
ودقــة توقيــت المناســك...، فــإن النفــس الطاغــي عــى الرحلــة في هــذه المرحلــة هــو 
ــت  ــه، إذ ارتبط ــهل فهم ــر يس ــو أم ــة، وه ــة الروحي ــعادة والطمأنين ــاس بالس الإحس
تلــك المشــاق بتحقيــق حلــم أداء ركــن الإســام الخامــس وزيــارة الحبيــب المصطفــى 

صــى اللــه عليــه وســلم والاتصــال بأماكــن الذاكــرة... 

ــة كان متعلقــا  ــة الحجي ــة في المرحل ــك، فــإن أول تســجيل متمحــض لهــول الرحل لذل
بمــا يقــع عــى الطريــق بــن مكــة والمدينــة مــن إغــارات قطــاع الطــرق بغــض النظر 

عــن وفــرة العــدد واتخــاذ العــدة بمــا فيهــا الطبــل:

زجــل  لديهــم  لــه  ومــع ذا اللصــوص منهــم تقتــل***وطَبلهــم 

ــاح ــن الصي ــم كل ح ــمع فيه وقــت الــزوال والمبيــت والــرواح***يسُ

فاللصــوص ينهبــون ويقتلــون...، مشــكلين أقــى درجــات المشــقة، التــي تتواصــل في 
مرحلــة العــودة إلى الأوطــان. 

	4 صعوبات الرجوع:.
ــة خطــاب تكثيــف مشــاق  ــة إيــاب الحجــاج إلى ديارهــم، يعــاود نــص الرحل في رحل

الرحلــة مــن جديــد بــدءا بتحــول الحــال مــع مغــادرة المدينــة: 

دار الهــوان والضنــا والجــوع***مــن طيبــة الغــراء إلى الينبــوع
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فمــع الجــوع الروحــي الــذي تخلفــه مغــادرة مدينــة الرســول، يواجــه الحــاج مخمصة 
في مينــاء الينبــوع، لتتــوالى أشــكال المعانــاة المتجــددة مــع تجربــة ركــوب البحر: 

ــرب ــو الغ ــر نح ــا الس ــم أردن ــرب***ث ــول الك ــر وه ــج البح في لج

البحــر ركــوب  عنــد  كأنهــا أهــوال يــوم الحــر***أحوالنــا 

وهكــذا، فــإن خطــاب المشــقة يخــرق النــص عــر مراحلــه المختلفــة منطلقــا وموئــا. 
ولعــل تشــابه البنيــة الدلاليــة بــن مشــاق الانطــاق، حــن يتــم التعبــر عــن معنــى 

الضيــاع والتيــه: 

ــد***أغــى الفــا مــن بلــد إلى بلــد  ــى أح ــه ع ــوي ب ــوب لا أل أج

ــه  ــش في ــكل يعي ــواج بش ــه الأم ــد تتقاذف ــو عائ ــاج وه ــري الح ــذي يع ــرب ال والك
»أهــوال يــوم الحــر«؛ لعــل هــذا التشــابه أحــد طــرق الخطــاب السريــة في التعبــر 
عــن مســتوى المعانــاة التــي يقتــي اقتحــامُ تجربــة الحــج مــن الصحــراء الاســتعدادَ 

لهــا مــن البدايــة إلى ختــام تلــك الرحلــة. 

سادسا: ختام البدء... بدء الختام:
تعــددت مســارات الحجيــة الصحراويــة، فمــن الحجــاج مــن لــم تكتمــل رحلتــه، فأقام 
بأحــد البلــدان التــي تشــكل محاطــات للرحلــة، ومنهــم مــن ختمــت حجيتــه بالإقامــة 
الدائمــة بالبــاد المقدســة... وقــد مثلــت رحلــة ابــن امباركــي بنيــة دائريــة مكتملــة 
ــاب في  ــتويات الخط ــته مس ــا عكس ــو م ــه، وه ــود إلي ــي لتع ــن الأص ــن الموط ــدأ م تب

الرحلــة الــذي اســتحضر عــن وعــي حيثيــات الرجــوع والحنــن إلى الوطــن. 

	1 خطاب الرجوع:.
شــكل خطــاب الرجــوع امتــدادا للرحلــة بتفاصيلهــا المتعلقــة بالتحديــدات الزمانيــة 
والمكانيــة، ومشــاق الطريــق...، فالمتأمــل لنــص ابــن امباريكــي يلاحــظ أن الرجــوع 

ــة ذاتهــا، بحيــث لا يلُحــظ انقطــاع بــن المراحــل:  جــزء مــن الرحل

ــر***ثــم أردنــا ظهــر ثالــث عــر ــارك الأغ ــن المب ــوم الاثن في ي

المحــرم ربنــا  بشــهر  بعد وداعنا ضريح الهاشمي ]...[***وذا 
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فالرجــوع جــزء طبيعــي مــن مســار الرحلــة، لذلــك لــم يحتــج _نصيــا_ إلى أكثــر مــن 
اســتعمال حــرف العطــف )ثــم( الــذي اســتخدم _مــع بقيــة حــروف العطــف_ لوصل 
ــاس  ــى أس ــة ع ــة مصمم ــدو الرحل ــذا تب ــات. وهك ــل والمحط ــن المراح ــى م ــا تبق م
مســارين أحدهمــا في اتجــاه البــاد المقدســة التــي تختــزن البعــد الروحــي، والثانــي في 

اتجــاه المنشــأ الأصــي الممثــل لجــذور المؤلــف مجســدة في المــكان.  

	2 نداء المكان:.
ــامة  ــل بس ــه تكتم ــج ب ــة الح ــن رحل ــا م ــزءا أصي ــن ج ــاه إلى الوط ــكل الاتج ش
الأوبــة وتحقــق النجــاة الجســمية والروحيــة وإحــراز لقــب الحــاج الــذي يتــوج بعــد 

ــوع: الرج

أولانــا  الــذي  للــه  والإيمانــا***والحمــد  النجــاة  بفضلــه 

ويســتند نــداء المــكان في الرحلــة _عــى مــا يبــدو_ إلى إحســاس عميــق بالتماهــي مــع 
الوطــن باعتبــاره المكــون الثانــي لــذات الحــاج، إذ لا تكتمــل الصــورة المثــى لرحلــة 
الحــج، مــا لــم يعــد الحــاج إلى أرضــه وجــذوره، مهمــا كلفتــه رحلــة الرجــوع مــن 

مشــاق ومخاطــر: 

ــرب ــو الغ ــر نح ــا الس ــم أردن ــرب***ث ــول الك ــر وه ــج البح في لج

وبتتبــع محطــات رحلــة الإيــاب _التــي هــي نفســها تقريبــا في رحلــة الذهــاب_ يتضح 
حجــم تلــك المخاطــر والمتاعــب التــي لا يعبــأ بهــا الحــاج أمــام فــرح تحقــق الحلــم 

واســتكمال المــراد بالرجــوع إلى الوطــن: 

اثنتــي عــر ]...[***سرت إلى إيكيــدي  الأغر  انتهى ببئر معزوز  ثم 

المغنــى  وأرض  أرضــه  زالــت  وأمــن***لا  ضافيــة  نعمــة  في 

ــة بالرجــوع إلى الجــذور بالســامة حــن يــؤوب الحــاج  ــة الحجي ــا تنتهــي الرحل هن
إلى مســتقره، فــا يبقــى إلا أن ينعــم في أرضــه ومســتودع أحاسيســه »بنعمــة ضافيــة 

وأمــن«

وختامــا يمكــن أن نقــول _انطلاقــا مــن مرافقتنــا لمنعرجــات مســار ابــن امباريكــي_ 
ــزوع  ــك الن ــا_ ذل ــو _في تصورن ــا ه ــة، في اتجاهيه ــة الحجي ــزاء الرحل ــم لأج إن الناظ
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الأصيــل إلى الــذات في بعديهــا الروحــي والمــادي، المشــدودين إلى عــرى المــكان )مــكان 
ــع  ــان. فالداف ــاد الإنس ــن أبع ــل م ــد أصي ــو بع ــذي ه ــش( ال ــكان العي ــي وم الوح
القــوي إلى تجشــم عنــاء الرحلــة واقتحــام مخاطرهــا في الجيئــة والذهــاب _فضــا عــن 
الأغــراض البراغماتيــة المحتملــة_ إنمــا هــو ذلــك النــزوع إلى مكونــي الــذات الأصيلــن: 
ــا  ــتديما وقلق ــفرا مس ــة س ــون الحجي ــك تك ــي. وبذل ــون الروح ــادي والمك ــون الم المك

دائبــا دؤوب الشــوق الطبيعــي إلى المنبــع بــكل تجلياتــه. 

وهكــذا، فــإن فعــل الحــج ليــس حركــة انتقــال عــر الأمكنــة بقــدر مــا هــو شــغف 
وانــراب في زوايــا الــذات الموزعــة عــى خريطــة الأمكنــة ونقــاط الزمــن، عــر الذاكرة، 
حيــث تعانــق المتعــالي هنــاك، وتشــد إلى جذورهــا هنــا في الأرض وبــن النــاس، فيلعــب 
الحــاج في الآن ذاتــه دور المستكشــف العاشــق والمربــي المصلــح والقــدوة الــذي يوجــه 
النــاس ويؤثــر عــى خياراتهــم في الحيــاة... وبذلــك يكشــف الخطــاب الحجــي تداخــل 
الوجدانــي والدينــي والاجتماعــي... في نــص وفعــل الحجيــة الصحراويــة، حــن تغــدو 
الرحلــة انتقــالا إلى الــذات الممتــدة في الزمــان والمــكان امتــداد الوجــود ذاتــه، والمركبــة 

تركيــب البنــاء النفــي والهندســة الاجتماعيــة. 
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الحج في أدب الرحلات 
ومكانته في خريطة البحث العلمي

 د. علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي

تقديم:
ــجٍّ  ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يأَتِْ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالً وَعَ ــوكَ رِجَ ــاسِ بِالْـــحَجِّ يأَتُْ }وَأذَِّن فِ النَّ

ــج: 27[. ــقٍ{ ]الح عَمِي

إن أعظــم رحلــة يقــوم بهــا إنســان هــي تلــك الرحلــة التــي تســبق مشــاعرُه فيهــا 
ــل الــروع  ــا فــؤاده قب ــم به ــه ســابقة جســدَه، ويهي ــو إليهــا روحُ ــه، وترن جوارحَ

ــرة. ــج والعم ــق للح ــت العتي ــدي البي ــاتُ إلا لقاص ــذه الصف ــع ه ــا، ولا تجتم فيه

ــزة في  ــة متمي ــل مكان ــات تحت ــت الرح ــد بات ــافي، وق ــي وثق ــج إرث أدب ــات الح رح
ــة  ــب الرحال ــت كت ــد حفل ــانية؛ فق ــوم الإنس ــال العل ــي في مج ــث العلم ــة البح خريط
خ عــن المدينتــن )مكــة المكرمــة والمدينــة  بالعــرض والمناقشــة التاريخيــة التــي تــؤرِّ
المنــورة( ولعلمائهمــا إلى جانــب مــا فيهــا مــن معلومــات وتحليــات ذات أهميــة بالغــة 
لتاريــخ الأماكــن المقدســة وجغرافيتهــا ولســكانها ومناحــي نشــاطاتهم بالإضافــة إلى 

الحــج ومناســكه.

أولًا: أدب الرحلات: إرث أدبي وسجلٌّ ثقافي:
أدب الرحــات مــن الفنــون الأدبیــة التــي شــاعت لــدى العــرب منــذ القدیــم، وهــو فــن 
ــة  ــى التهم ــر ردٍّ ع ــوقي ضيف: »خ ــول ش ــا يق ــه كم ــل إن ــة ب ــه المعین ــه خصائص ل
التــي طالمــا اتهــم بهــا الأدب العربــي، تهمـــة قصــوره في فــن القصــة، ومــن غير شــك 
مــن يتهمونــه هــذه التهمــة لــم يقــرؤوا مــا تقدمــه كتــب الرحــات مــن قصــص عــن 
زنــوج إفريقيــا وعرائــس البحــر وحجــاج الهنــد وأكََلَــة لحــوم البــر وصنــاع الصــن 
وســكان نهــر الفولجــا وعَبـَـدة النــار والإنســان البدائــي والراقــي ممــا يصــور الحقيقة 

حينــاً ويرتفــع بنــا إلى عالــم خيــالي حينــاً آخــر«.

لــم يحــظَ أدب الرحــات بوصفــه جنســاً أدبيــاً مســتقلاً باهتمامــات الأدبــاء العــرب 
ــن ومسرحيــن إلا فيمــا نــدر، وهــذه النــدرة أيضــاً ظلَّت  مــن شــعراء وروائيــن وقاصِّ
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ــة  ــات معين ــات وإقام ــياحية أو رح ــات س ــا مصادف ــات؛ وأغلبه ــة بالمصادف محكوم
تســتدرج الكتابــة عــى أنهــا مشــاهدات وذكريــات مــكان، في حــن كان العربــي القديم 
يقطــع مســافات شاســعة بوســائط نقــل بســيطة ومعروفــة، لمعايشــة مــكانٍ وتدويــن 
ــت  ــة حقق ــماء عربي ــاك أس ــه. هن ــةٍ عن ــةٍ وتاريخي ــةٍ وديني ــةٍ وفكري ــالاتٍ اجتماعي ح
إنجــازات فريــدة لا يمكــن إغفالهــا قطعــاً كابــن بطوطــة والإدريــي وابــن فضــان 

وابــن جبــر والمقــدسي والمســعودي والبيرونــي وأبــي دلــف والغرناطــي وســواهم.

فابــن جبــر قام بثــاث رحــات شــاهد فيهــا العالــم. والإدريسي رســم خرائــط للأنهار 
والبحــرات. وابــن بطوطــة طــاف مــر والشــام والحجــاز وفــارس وتركســتان ومــا 
وراء النهــر والهنــد والصــن وجــاوة وبــاد التتــار وأواســط إفريقيــا. وابــن فضــان 
وصــل إلى روســيا وهــو أول مــن كتــب عنهــا. وأحمــد بــن ماجــد لقــب بأمــر البحــار. 
وابــن حوقــل أمــى ثلاثــن عامــاً في التجــوال في آســيا وإفريقيــا... والمــرد طويــل 
في إنجــازات الرحالــة العــرب الذيــن كانــت لهــم أســبقية الكشــف والاكتشــاف ورؤيــة 

العالــم مــن زوايــا مختلفــة وشــواهد نــادرة في شــتى ألــوان الحيــاة.

ثانياً: رحلات الحج في عيون الرحالة والمؤرخين:
ولا جــدل في أن موضــوع رحلــة الحــج في كتابــات وعيــون الرحالــة والمؤرخــن شاســع 
وواســع ومتعــدد الجوانــب، وكانــت تجربــة الحــج - ومــا زالــت - ترياقــاً ناجعــاً لمــن 
ــن  ــخ ع ــا التاري ــي لن ــدم؛ إذ يحك ــراء الع ــى في صح ــاء المعن ــن م ــث ع ــم البح أتعبه
ــعيرة  ــذه الش ــدوا في ه ــن وج ــاء الذي ــفة والأدب ــن والفلاس ــن المفكري ــرة م ــداد غف أع
معنــى لامــس شــغاف قلوبهــم، وحــرَّك جمارهــا التــي كادت أن تنطفــئ، مــن محمــد 
إقبــال إلى مالكــوم إكــس، ومــن محمــد أســد إلى مــراد هوفمــان، ومــن عــيِ شريعتــي 
ــت  ــل حظي ــب؛ ب ــلمين فحس ــد المس ــر عن ــذا الأم ــف ه ــم يتوق ــد، ل ــال آل أحم إلى ج
تلــك البقــاع باهتمــام فائــق مــن المســتشرقين، حتــى حــرص بعضهــم عــى زيارتهــا 
ــى  ــهم ع ــوا بأنفس ــام ليقف ــن بالإس ــة، متظاهري ــاء عربي ــماء وأزي ــن في أس متنكري

هــا الصحــراء مــن كل مــكان. ــة في هــذه البقعــة المقفــرة التــي تلفُّ الأسرار الكامن

ــهر  ــاب )أش ــا: كت ــج، ومنه ــة في الح ــن أدب الرحل ــرة ع ــب كث ــاك كت ــرت هن وظه
ــة إلى  ــات الحجازي ــن الرَّح ــار م ــاسر، و )المخت ــد الج ــة حم م ــج( للعلَّ ــات الح رح
مكــة والمدينــة النبويــة( لمحمــد بــن حســن الشريــف، وأصــدر أحمــد محمــد محمــود 
كتابــاً بعنــوان )رحــات الحــج( تحــدث فيــه عــن عــدد مــن رحــات الحــج خــال 
ــاً  ــل كتاب ــه بــن حمــد الحقي ــد الل القــرون الثلاثــة الأخــرة، كمــا أصــدر المــؤرخ عب
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ــدر  ــن(، وأص ــاء والمؤرخ ــات الأدب ــة وكتاب ــون الرحال ــج في عي ــات الح ــوان )رح بعن
المــؤرخ المغربــي الشــهير عبــد الهــادي التــازي كتــاب )رحلــة الرحــات: مكــة في مائــة 
رحلــة مغربيــة ورحلــة(، وأصــدر الشــاعر الإماراتــي محمــد أحمــد الســويدي كتــاب 
)لبيــك اللهــم لبيــك: 365 صــور ومشــاهد مــن الحــج(، وللكاتــب النمســاوي المســلم 
ــر مــن لغــة؛  ــق إلى مكــة( وقــد ترجمــت إلى أكث ــوان )الطري ــة بعن محمــد أســد رحل

وهــو كتــاب يجــذب قارئــه ويمتعــه.

ــج،  ــم إلى الح ــن رحلته ــوا ع ــن كتب ــاء الذي ــرز الأدب ــن أب ــات م ــن الزي ــد حس أحم
ــاس  ــق عب ــا وثَّ ــاز(، كم ــوان )في أرض الحج ــه بعن ــالاً ل ــالة مق ــة الرس ــرت مجل ون
محمــود العقــاد رحلتــه إلى الحــج عــام 1946م في عــدة مقــالات، إلا أن كتــاب الدكتــور 
محمــد حســن هيــكل )في منــزل الوحــي( مــن أشــهر مــا كتــب عــن الحــج، وجــاءت 
ــة  ــن لليبرالي ــد المناصري ــن أش ــكل؛ إذ كان م ــر لهي ــري كب ــول فك ــد تح ــة بع الرحل
ــاج إلى  ــر الح ــاف في خاط ــامات اللط ــاب )الارتس ــدُّ كت ــا، ويع ــن إليه ــة والداع الغربي
ــاً في  ــاً إبداعي ــام 1931م إرث ــان ع ــكيب أرس ــر ش ــه الأم ــذي ألَّف ــاف( ال ــدس مط أق
هــذا المجــال، وكتــب الأديــب إبراهيــم المازنــي عــن رحلتــه عــام 1930م كتــاب )رحلــة 
ــك  ــف، وكذل ــة بالطرائ ــة مليئ ــج والرحال ــول الح ــة ح ــر أدبي ــو خواط ــاز(، وه الحج
ــة  ــف رحل ــاب يص ــو كت ــي، وه ــب البتنون ــد لبي ــة( لمحم ــة الحجازي ــاب )الرحل كت

ــام 1910م. ــاز ع ــي إلى الحج ــي الثان ــاس حلم ــوي عب الخدي

وكتــب أديــب الفقهــاء وفقيــه الأدبــاء الشــيخ عــي الطنطــاوي عــن رحلتــه مــع الوفــد 
ــتغرقت  ــة اس ــام 1934م، في رحل ــوة(، ع ــه )إلى أرض النب ــج في كتاب ــوري إلى الح الس
ــتخدامها في  ــة اس ــت في بداي ــي كان ــات الت ــن الحاف ــى مت ــاً ع ــن يوم ــة وخمس ثماني
ذلــك الوقــت، وكذلــك وثَّــق الأديــب أنيــس منصــور رحلتــه للحــج في كتــاب )أيــام في 
الأراضي المقدســة( الــذي دعــا فيــه إلى إحســاس جديــد بالإســام، والدكتــور مصطفــى 
محمــود كتــب )الطريــق إلى الكعبــة( وفيــه تأمــات فلســفية وإيمانيــة حــول رحلــة 

الحــج.

ومــن بــن تلــك الرحــات، رحلــة إيفيلــن كوبلــد إلى الحــج عــام 1933م، وهــي أول 
مســلمة بريطانيــة تــؤدي الفريضــة، وكانــت ســيدة نبيلــة تتمتـــع باحتـــرام كبــر في 
المجتمـــع البريطانــي، وكذلــك الرســام الفرنــي نــاصر الديــن دينيــه الــذي حــج عــام 
1928م، وأصــدر كتابــه )الحــج إلى بيــت اللــه الحــرام(، ويعــد نــاصر أول مــن رســم 

لوحــات عــن رحلــة الحــج.
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ــب  ــع كت ــن يطال ــات، وم ــن الرح ــم في تدوي ــى غيره ــرب ع ــاء المغ ــرز علم ــد ب ولق
ــد أن  ــا يج ــبيلي( وغيرهم ــت الإش ــري و )فهرس ــب( للمقَّ ــخ الطي ــيين كـــ )نف الأندلس
كثــراً مــن العلمــاء الذيــن رحلــوا إلى مكــة والمدينــة كانــوا رُسُــلَ علــم وحَمَلَــة ثقافــة 
ــن  ــا م ــرح فيه ــا كان يط ــت م ــب دوَّن ــم كُتُ ــن بعضه ــر ع ــى أثُ ــة، حت ــاةَ معرف ودع
ــي  ــدور العلم ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــة، وع ــد واللغ ــا الأدب والنق ــم وقضاي ــائل العل مس
لرحــات الحــج يمكــن أن يكــون موضوعــاً لكثــر مــن البحــوث نظــراً لغزارتــه وتنوع 

ــه. مضامين

ثالثاً: تجارب استغرابية لدى المستشرقين:
تقاطــر الرحالــة المســتشرقون إلى المنطقــة العربيــة بدايــة مــن القــرن الخامــس عــر 
ــاعر  ــص المش ــة وبالأخ ــة المكرم ــارة مك ــغف بزي ــام وش ــم اهتم ــادي، وكان لديه المي
ــذ  ــرى من ــتعمارية الك ــدول الاس ــت ال ــد اهتم ــج. وق ــة الح ــة رحل ــة، ومعايش المقدس
فــرات مبكــرة بإرســال بعــض المغامريــن مــن الرجــال إلى تلــك الديــار للاطــاع عــى 
عهــم وطبيعــة البــاد  أحــوال الحــج باعتبــاره رمــزاً مــن رمــوز وحــدة المســلمين وتجمُّ
ــن بعضهــم مــن دخــول الأراضي المقدســة بعــد أن نجــح في  والعبــاد فيهــا، وقــد تمكَّ
التنكــر بهيئــة تاجــر أفغانــي أو فــارسي أو جنــدي مملوكــي، فدوَّنــوا تفاصيــل مثــرة 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــروا م ــن تقاط ــاج الذي ــاً للحج ــوا وصف ــة، وكتب ــدن المقدس ــن الم ع
ــع هــذه الأعــداد الغفــرة مــن  العالــم، أشــكالِهم ولباسِــهم وطباعِهــم وعاداتهــم، وتجمُّ

البــر في مــكان واحــد.

ابــط  نعــم، للمســتشرقين والجواســيس رحــات حــج مدونــة، فمنهــا رحلــة سريــة للضَّ
ــة  ــادي، ورحل ــن المي ــرن العشري ــاب الق ــى أعت ــن ع ــز دولتش ــد العزي ــروسي عب ال
جوزيــف بتــس وهــو أول إنجليــزي في التَّاريــخ الحديــث يــزور مكــة، ورحلــة الفرنسي 
ــاً  ــماً عربي ــذ اس ــد اتَّخ ــادي؛ وق ــر المي ــع ع ــرن التَّاس ــف الق ــون روش في منتص لي
يتخفــى تحتــه، فســمى نفســه عمــر بــن عبــد اللــه، وكان غرضــه سياســياً خالصــا؛ً 
إذ حــاول الوصــول إلى شريــف مكــة واســتصدار فتــوى شرعيــة تحــرِّم الجهــاد ضــد 
ة  الفرنســيين في الجزائــر وتجعلــه مــن بــاب إلقــاء النفــس إلى التهلكــة! ومــن عِظَــم همَّ
ــم العنــاء وســافر إلى مكة،  القــوم مــا قــام بــه المســتشرق الهولنــدي ســنوك الــذي تجشَّ
وأقــام فيهــا بضعــة أشــهر، ثــم كتــب رســالته للدكتــوراه عــن الحــج، وعــى أســاس 
رحلتــه هــذه وضعــت هولنــدا إســراتيجيتها لاحتــال بــاد المســلمين في جنــوب شرق 

آســيا.
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لت أول رحلــة لمســتشرق إلى الحــج فــكان الإيطــالي لــود فيغــودي فارتيمــا عــام  وسُــجِّ
1503م، الــذي انتحــل اســم يونــس المــري ودخــل مكــة بوصفــه جنديــاً في حــرس 
ــن  ــدد م ــذا الع ــل ه ــرَ مث ــم ي ــه ل ــداً أن ــج مؤك ــرة الحجي ــن كث ــر م ــك، وانبه الممالي
قبــل مجتمعــاً في بقعــة واحــدة مــن الأرض. وقــد أثَّــرت رحلــة الحــج تأثــراً بالغــاً في 
الكاتــب الأمريكــي المســلم جفــري لانــغ وســجل أحداثهــا في كتابــه )الــراع مــن أجــل 
الإيمــان: انطباعــات أمريكــي اعتنــق الإســام( إذ انبهــر بالتَّنــوع البــري في الحــج. 
وكانــت رحلــة الحــج ســبباً في تغيــر أفــكار الزَّعيــم الأمريكــي المســلم مالكــوم إكــس 
ــابقة وعــاد إلى بــاده داعيــة إلى  عــن الإســام؛ إذ اســتبان لــه ضلالــة معتقداتــه السَّ

يــن الحــقِّ الــذي عرفــه واقتنــع بــه في بطــاح مكــة الطَّاهــرة. الدِّ

وفي عــام 1807م وصــل الحجــازَ الإســباني دومنيكــو باديــا، منتحــاً اســم عــي بــك 
ــه  ــر في ــم يثِ ــع ل ــن موق ــرب م ــن ق ــاس ع ــك بالن ــي احت ــو أول أوروب ــاسي، وه العبَّ
حساســيتهم لا ســيما بعــد ادعائــه النســب العبــاسي. والألمانــي أولريــخ ســيتزن الــذي 
أمــى 20 ســنة يــدرس ويتأهــب لرحلتــه إلى الــرق، وأعلــن إســامه ودخــل مكــة 

حاجــاً عــام 1810م.

أمــا الرحالــة الســويسري غــون لويــس بيركهــارت، فهــو مــن أشــهر رحالــة القــرن 
ــة  ــم حــن شــارك في موســم الحــج. والرحال ــى باســم الشــيخ إبراهي الـــ 19، وتخفَّ
البريطانــي الســر ريتشــارد فرنســيس بيرتــون الــذي تنكــر باســم الحــاج عبــد اللــه 
عــام 1853م، والــذي انبهــر بالحــرم النبــوي، وأثَّــرت فيــه مهابــة مكــة المكرمــة أكثــر 

مــن أي مــكان آخــر، بحســب وصفــه.

ووثــق المؤلــف والمخــرج الأمريكــي مايــكل وولــف كتــب الرحالــة الغربيــن عــن الحــج 
ــه  ــدم في ــة( One Thousand Roads to Mecca ق ــق إلى مك ــف طري ــاب )أل في كت
رحــات مختلفــة امتــدت عــى مــدار قــرون مــن الزمــان، خاصــة مــن ذوي التأثــر في 

التاريــخ والفكــر الإنســاني، مثــل محمــد أســد ومالكــوم إكــس.

رابعاً: مراد هوفمان والرحلة إلى مكة:
ــالات  ــن رج ــدة م ــخصيَّات فري ــد ش ــوف عن ــة الوق ــي أهميَّ ــق، تأت ــذا المنطل ــن ه م
الفكــر الإســامي، الذيــن حملــوا بجــدارة لقــب )الحــاج(، وفي طليعتهــم المفكــر الفــذ 
والداعيــة الإســامي وهديــة ألمانيــا للمســلمين )مــراد ويلفريــد هوفمــان(، الــذي لــم 
يكــن وصولــه إلى الإســام وليــد موقــف عاطفــي، أو إشــباعاً لنقــص روحــي؛ بــل كان 
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حصيلــة تراكــم طويــل مــن المواقــف، والخــرات، والتأمــل، والدراســة المتأنيــة؛ لقــد 
قــاده إلى هــذا الــدرب ثــاث تجــارب أساســية: واحــدة ذات طبيعــة إنســانية، والثانيــة 

جماليــة فنيــة، والثالثــة فلســفية فكريــة.

أمــا الطبيعــة الإنســانية، فقــد وجدهــا في الجزائــر في أثنــاء عملــه بالســفارة الألمانيــة 
هنــاك، وكانــت وقتهــا تحــت الاحتــال الفرنــي، ومــا رآه بعينــه مــن أهــوال وقتــل 
ودمــاء، رأى إلى جانبــه مواقــف إنســانية للجزائريــن أثــارت انتباهــه، وجعلتــه يبحــث 

عــن الباعــث عــى هــذه الســلوكيات، رغــم كل مــا يحــدث.

أمــا التجربــة الفنيــة: فقــد كان هوفمــان في بدايتــه مولعــاً بالفــن والجمــال الســاكن 
ــن  ــال الف ــه جم ــت انتباه ــا لف ــان م ــط، وسرع ــارة والخ ــت والعم ــم والنح كالرس
ــاء  ــى الإيح ــه ع ــا زادت قدرت ــه كلم ــاس ب ــزداد الإحس ــه ي ــرى أن ــذي ي ــكيلي ال التش
بالحركــة، وتطــور هــذا الاهتمــام إلى انبهــاره الشــديد بعــروض رقــص الباليــة، حتــى 
صــار ناقــداً مرموقــاً في الباليــه في أعمــدة صحــف ألمانيــا وبريطانيــا وأمريــكا، وعمــل 
ــي تاريــخ وعلــم جمــال الباليــه بمعهــد كولونيــا للباليــه بــن عامــي  محــاضراً لمادتَ

1971-1973م.

ــا مــا تعلــق بالتجربــة الفلســفية: فقــد بــدأ هوفمــان يســأل نفســه أســئلة دينيــة  وأمَّ
وفلســفية، ثــم أخــذ يبحــث عــن أجوبــة لهــا، قادتــه تلــك الأســئلة والأجوبــة إلى اليقــن 
بوجــود اللــه تعــالى، وتســاءل عــن ماهيــة الاتصــال بــن اللــه والإنســان، فقــاده ذلــك 
ــررة  ــه المتك ــال قراءت ــن خ ــة م ــه الإجاب ــن، وجاءت ــي والدي ــؤال إلى ضرورة الوح الس

للآيــة الكريمــة: }ألََّ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَى{ ]النجــم: 38[.

هوفمــان يــروي تجربتــه الروحيــة في رحلــة الحــج في كتابــه )رحلــة إلى مكــة( التــي 
جــاءت عــى صــورة حكايــات وصــور لذكرياتــه في الحــج، وتأملاتــه في هــذا الركــن 
ــر إلى أن  ــه، ويش ــفته وعمق ــيِّ فلس ــة تج ــورة جمالي ــتنطاقه بص ــاول اس ــذي ح ال
الصــر والأنــاة والانضبــاط مــن أهــم القيــم التــي تغرســها مناســك الحــج في نفــس 
المؤمــن، فيقول: »عــى الحــاج أن يتحــى بالصــر، وأن يتفــادى الدخــول في خــاف أو 
حتــى الــروع فيــه؛ ناهيــك عــن أنــه محــرَّم عليــه أن يجــرح شــخصاً أو شــيئاً أو أن 

يقتلــع نباتــاً أو حتــى يقتــل بعوضــة«.

يقــول هوفمــان مشــراً إلى اختــاف طبيعــة النظــر الإســامي والنظــر النصرانــي إلى 
ــه  ــاء إبراهيــم علي غــره مــن الأديــان: »إن شــعائر الحــج تربــط المســلم بأبــي الأنبي
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الســام؛ فهــو الــذي أمــره اللــه برفــع القواعــد مــن البيــت، وفي هــذا مــا يؤكــد وحــدة 
الرســالات الســماوية، والترابــط بــن الأنبيــاء عــى اختــاف شرائعهــم ومناهجهــم«.

الخاتمة:
في نهايــة المطــاف أقــول: إن لأدب الرحــات مكانــة شــديدة الأهميــة بــن التصانيــف 
ــا في  ــدر اجتماعه ــد ين ــن فوائ ــات م ــذه المؤلف ــه ه ــمَا تحوي ــا ذاك إلا لِـ ــة، وم المختلف
ــم  ــا تهت ــة، لكونه ــادر التاريخي ــم المص ــن أه ــة م ــب الرحال ــد كت ــر، وتعُ ــع آخ موض
بالأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والعلميــة، وفيهــا احتفــال بالغرائــب 
والعجائــب، وحــرص عــى ملاقــاة مــن يســتحق اللقــاء مــن العلمــاء والأدبــاء، إضافــة 
ــان  ــب الرحــات إب ــة كت ــا أجمــل رفق ــاع والمؤانســة، وم ــا يتســم بالإمت إلى أن طابعه
الســفر أو حــن انشــغال الذهــن! ففيهــا ترويــح آمــن، ومعلومــات لطيفــة لا تجلــب 
ــوز  ــراءة كن ــادة ق ــان إلى إع ــذا الزم ــة في ه ــن في حاج ــم نح ــا، وك ــر فيه ــل للناظ المل
ــا  ــا الفكــري والتاريخــي والتأمــل والنظــر فيــه والإفــادة منــه ولتعميــق إدراكن تراثن

ــا. لتاريخن
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أفريقيا 
ثروات طبيعية وأزمات اقتصادية

الفصل الرابع
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عقبات طرق القوافل الصحراوية بين مصر وبلاد 
السودان الغربي منذ القرن )2-8ه/8-14م(

دة. أماني قطب1
المقدمة:

يعـد توسـيع شـبكة التواصـل الإنسـانية والاقتصاديـة داخـل قـارة أفريقيـا مـن أهـم 
نتائـج دخـول الإسلام لبلاد المغـرب وللقـارة الأفريقية؛ فأتيـح بفضل ذلك لبقيـة العالم 
شرقـاً وغربـاً فرصة الاسـتفادة منهـا وتنمية ثروتهـا ومواردهـا)))، هذا الأمـر وإن ظهر 
اليـوم كشيء عـادي سرعان مـا يبرز بالبحـث التاريخـي كإحـدى المغامـرات البشرية، 
التـي تطلبـت كثير مـن الشـجاعة والإقـدام، وروح المخاطـرة لـدى القائمين بهـا مـن 
الفاتحين المسـلمين، ومن بعدهـم التجـار والعلماء)))؛ فقـد ربطت مراكز وأسـواق القارة 
الأفريقيـة بشـبكة مـن الطرق والمسـالك الرئيسـية والفرعيـة، وارتبطت هـذه الطرق مع 
المسـالك والطـرق الخارجيـة، وباتجاهـات مختلفة ضمت جميـع أنحاء العالم الإسلامي 
والمتوسـطي)))، وقـد مكنت هذه الشـبكة التجار من ممارسـة أنشـطتهم التجارية، ويبدو 
أن اسـتخدام الطـرق التجاريـة في الصحـراء الكبرى لم ينقطـع حتى في حـالات الحروب 

السياسـية))).  والفوضى 

البحرية لكون الأولى عامرة بالمدن والأسواق، مما زاد  البرية على  التجار الطرق  وقد فضل 
لتسهيل  الطريق  طول  على  للتجار  وكلاء  وجود  أسهم  كما  والربح،  المتاجرة  فرص  من 
المعاملات التجارية))). وقد مثلت تجارة الذهب الدافع الرئيس لتحرك التجار على اختلاف 
طبقاتهم نحو بلاد السودان الغربي، ولا يخفي على أحد أن تجارة الذهب أخذت المقام الأول 

))) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني: إمبراطورية مالي 1430-1230م، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

1999، ص.237.
))) محمد زنيبر، »تجارة القوافل في المغرب«، في مجلة المناهل، العدد 28، 1989، ص.104.

 Donald Holsinger, “Trade routes of the Algerian Sahara in the XIXth Century”, In Revue (((

.de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N.30, 1980, pp.57-70
))) محمد على البياتي، النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن )3-5هـ/9-11م)، رسالة ماجستير، 

جامعة بغداد، د.ت.، ص.27
))) نعيم ذكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، د.ن.، 

القاهرة، 1970، ص.273.
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أنواع  بقية  فاقت  كبيرة  أهمية  الثمين  المعدن  واكتسب  الوسطى)))،  العصور  اقتصاديات  في 
الحلي والمعادن والتجارات)))، ليس فقط من جمال بريقه ومكانته؛ بل لندرته وتحمل المشاق 
لطلبه))). مثلّ السودان الغربي منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي المصدر الرئيس 
لتمويل العالم بالذهب، حتى اكتشاف العالم الجديد)))، كما عده العرب الموطن الرئيس لأنقى 
أنواع المعادن)))، ويرجح أن بداية جلب الذهب من السودان الغربي بشكل ملحوظ كانت في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي، وهو حدث يتواكب مع التطورات 
التي ظهرت في دولة الخلافة وتحولها من مظاهر البساطة والتقشف لتضاهي أكثر الدول 

بذخاً وترفاً))).

أولًا: طرق القوافل بين مصر وبلاد السودان الغربي
ربطت مراكز وأسواق المغرب الصحراء الكبرى بشبكة من الطرق والمسالك الرئيسية والفرعية، 
باتجاهات مختلفة، وقد مكنت هذه  الخارجية،  والطرق  المسالك  مع  الطرق  وارتبطت هذه 
الشبكة من المسالك والطرق التجار من ممارسة أنشطتهم التجارية في داخل أجزاء القارة، 
ويبدو أن استخدام الطرق التجارية لم ينقطع حتى في حالات الحروب والفوضى السياسية))). 

وقد فضل التجار الطرق البرية على البحرية، لكون الأولي عامرة بالمدن والأسواق؛ مما زاد من 
فرصة المتاجرة والربح، كما أسهم وجود وكلاء للتجار على طول الطريق في لتسهيل المعاملات 

التجارية))). 

))) عبد الرحمن زكي، تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا العربية، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، 

1965، ص.84.
))) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، )ت.255هـ/868م(، التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في 

البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة، تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب، مكتبة 
الخانجي، القاهرة، 1994، ص.11.

))) نوري عزاوي حمود، »الذهب في التراث العربي والإسلامي«، في مجلة سر من رأي، المجلد ،6 العدد 23، السنة 

السادسة، كانون 2010م، ص.87.
))) الأمين عوض الله، تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر، معهد البحوث 

والدراسات العربية، بغداد، 1984، ص.88.
))) أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، )ت.334ه/945م(، الجوهرتين العتيقتين المائعتين 

الصفراء والبيضاء: الذهب والفضة، تحقيق: أحمد فؤاد باشا، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
2009، ص.98.

))) محمد زنيبر، »تجارة القوافل في المغرب«، بحث منشور في كتاب تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى 

نهاية القرن التاسع عشر، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 1984، ص.169.
))) نعيم ذكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب )أواخر العصور الوسطى(، د.ن.، 

القاهرة، 1970، ص.273.
))) أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الثقافة 
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على أيـة حـال، كثـرت الطـرق التـي ربطـت شـمال وشرق أفريقيـا بغربهـا وتحديـداً 
بلاد السـودان الغربـي، وكان لهـذه الطـرق نتائجهـا البعيدة على الصعيدين السـياسي 

والحضـاري، ويتتبـع هـذه الطـرق مـن الشـمال إلى الجنـوب كمـا يلي:

	1 الطريق الشمالي:.
ـــه  ـــا لأن ـــادة؛ ربم ـــى، أو الج ـــادة العظم ـــق الج ـــم، أو طري ـــق الأعظ ـــرف بالطري ع
ـــا  ـــركة، كم ـــل مش ـــار في قواف ـــاج والتج ـــل الحج ـــن قب ـــتخداماً م ـــر اس ـــق الأكث الطري
ـــه  ـــت علي ـــرب، وأقام ـــاد المغ ـــح ب ـــت بفت ـــي قام ـــات الت ـــن الحم ـــر م ـــه كث اتخذت
ـــث في  ـــا ب ـــه؛ مم ـــرة مدن ـــالكه، وكث ـــهولة مس ـــاز بس ـــون، وامت ـــدن والحص ـــئ والم الموان
ـــدن  ـــن الم ـــق ب ـــذا الطري ـــات ه ـــت محط ـــان، وتنوع ـــة والأم ـــل الطمأنين ـــوب القواف قل
ـــرف  ـــن، ع ـــق إلى فرع ـــذا الطري ـــرع ه ـــة، ويتف ـــدن الداخلي ـــض الم ـــاحلية وبع الس
ـــدن  ـــن الم ـــط ب ـــذي يرب ـــر ال ـــاحلي، والآخ ـــق الس ـــر بالطري ـــاذي للبح ـــرع المح الف

ـــكة. ـــد، أو الس ـــق البري ـــط بطري ـــة فق الداخلي

وقـــد حـــدد اليعقوبـــي وابـــن حوقـــل))) معالـــم هـــذا الطريـــق مـــع اختـــاف 
ـــان  ـــق المؤلف ـــل، واتف ـــا القواف ـــرت به ـــي م ـــم الت ـــض المعال ـــماء بع ـــف في أس طفي
ـــز  ـــا المرك ـــي بوصفه ـــر طبيع ـــذا أم ـــق، وه ـــذا الطري ـــة له ـــطاط البداي ـــى أن الفس ع
ـــن  ـــكام- وم ـــولاة والح ـــة ال ـــر إقام ـــن مق ـــم تك ـــرة -وإن ل ـــك الف ـــاري في تل التج
ــام، حتـــى الوصـــول إلى  ــذات الحمـ الفســـطاط إلى بعـــض المـــدن الصغـــرة كـ
ـــس،  ـــم طرابل ـــة سرت، ث ـــة، فمدين ـــة إجدابي ـــم مدين ـــة، ث ـــا إلى برق ـــكندرية ومنه الإس
ـــفاقس،  ـــم س ـــس، ث ـــى قاب ـــرب الأدن ـــدن المغ ـــه بم ـــق محطات ـــل الطري ـــم يواص ث
ومنهـــا إلى القـــروان، فسوســـة، وتونـــس، ثـــم يدخـــل مـــدن المغـــرب الأوســـط 
ـــم  ـــران، ث ـــس، ووه ـــي، وتن ـــي مزغن ـــر بن ـــة، و جزائ ـــم بجاي ـــة، ث ـــة، وطبرق باج
ـــد  ـــا نج ـــن بعده ـــة، وم ـــم طنج ـــبتة ث ـــى س ـــرب الأق ـــه في المغ ـــل محطات يواص
ـــل،  ـــي، وأولي ـــفي، وإيج ـــي، وآس ـــي، أزي ـــمالي جنوب ـــاه ش ـــة، في اتج ـــئ التالي الموان
ونـــول، وقـــد حـــدد ابـــن الصبـــاح وقـــت الرحلـــة بـــن الإســـكندرية وآســـفي 

ـــهر.  ـــة أش بخمس

الدينية، القاهرة، 1995، ص.223.
))) أحمد بن إسحاق ابن واضح اليعقوبي، البلدان، تحقيق: محمد أمين ضنا، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، 

ص.185؛ ابن حوقل النصيبي، صورة الأرض، دار صادر، بيروت، 1938، ج.1، ص.157. أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1992، ص.662. 
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ويوضح الجدول الآتي محطات هذا الطريق والمسافات بينها:

المرحلةالطريق

5 مراحل )ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ج.1، ص.84(.الفسطاط- الإسكندرية

21 مرحلة )الإدريسي، أنس المهج، ص.215(.الإسكندرية - برقة

7 مراحل )الإدريسي، أنس المهج، ص.215(.برقة - إجدابية

5 مراحل )اليعقوبي، البلدان، ص.182(.إجدابية - سرت

7 مراحل )ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ج.1، ص.86(.سرت - طرابلس

5 مراحل )ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ج.1، ص.86(.طرابلس - قابس

4 مراحل )اليعقوبي، البلدان، ص.185(.قابس - القيروان

المحطاتالطريق

3 مراحل )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.القيروان - تونس

10 مراحل )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.تونس - طبرقة

16 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.طبرقة - تنس

5 مراحل )المقدسي، أحسن التقاسيم، ج.1، ص.246(.تنس- جزائر بني مزغني

4 مراحل ونصف )الإدريسي، أنس المهج، ص.215(.جزائر بني مزغني - بجاية

_بجاية - وهران

_وهرا ن - سبتة

_سبت ة- طنجة
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المرحلةالطريق

اتجاه شمالي جنوبي
_ازيل ي- سلا

_سل ا- آسفي

_آسفي - ايجلي

_ايجلي - نول

_نو ل- آوليل

وفيما يلي خريطة توضح الطريق ومحطاته:
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	2 طريق الهضبات الوسطى )التلي(:.
يلي النطـاق السـاحلي نطـاق تلي يتميز بوجـود جبـال الأطلس، وهـي أوضـح الظواهر 
الجغرافيـة في بلاد المغـرب وأكثرهـا خصوصيـة، وتبـدأ جغرافياً مـن ناحيـة الغرب من 
بلاد السـوس في شـكل سلسـلتين تحصران فيما بينهما إقليم السـوس الخصيـب، وتلتقي 
السلسـلتان عنـد قمـة »سيروة« التـي يقرتب ارتفاعهـا مـن ميلين فـوق سـطح البحر 
شرق مدينـة مراكـش، ثـم تتفرع مـرة أخرى إلى سلسـلتين شـبه متوازيتين ممتدين من 
الغرب نحو الشرق، تسـمي السلسـلة الشـمالية المطلة على النطاق السـاحلي باسـم أطلس 
التـل، أو أطلـس العاليـة، وتسـمي السلسـلة الجنوبية المطلـة على الصحراء باسـم أطلس 

الصحـراء أو الأطلـس الأمامية))).

وطريـق الهضـاب المرتفعـة أو مـا يعـرف بمنطقة شـط الجريـد بإقليم تونـس، ويدور 
حـول جبـال الأوراس بحيـث يمـر بحـوض الطـرف، وبممـر الحضنـة، ثـم ممـرة تازة 
بالشـمال الغربـي مـن بلاد المغـرب))). وكانـت القيروان ومـا أضيـف إليها مـن بلدان 
السـاحل التونسي متصلـة بهذا الطريـق الذي يتفـرع منه طريـق ثانوي نحـو بجاية في 
الشـمال ونحـو بسـكرة وورجلان في الجنـوب)))، حتى يصيرا طريقـاً واحداً ابتـداء من 
طرابلـس، وهـو أقل نشـاطاً وحركة إذا مـا قورن بالطريق الشـمالي أو الطريـق الجنوبي 

الصحراوي))). 

))) محمد بركات البيلي، ملامح تاريخ المغرب والأندلس المغرب الإسلامي: من الفتح حتى نهاية عصر بني 

زيري، د.ن.، ميت عساس، 2008، ص.2.
))) ابتسام مرعي خلف، العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي )524-936ه/1130-1529م(، 

دار المعارف، القاهرة، 1985، صص.279-278.
))) المرجع نفسه والصفحات ذاتها.

))) رشيد حفيان، الطرق والقوافل التجارية بين الحواضر المغاربية وأثرها الحضاري في العهد العثماني 

خلال القرنين 11-12ه/17-18م، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية، قسنطينة، 
الجزائر، 2014، ص.20.



269 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

ويوضح الجدول الآتي محطات هذا الطريق والمسافات بينها:

المحطاتالزمانالطريق

الفسطاط-برقة

6 أشهر

20 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.

20 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.برقة-طرابلس

20 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.طرابلس-القيروان

16 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.القيروان-سطيف

20 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.سطيف-تاهرت

50 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.تاهرت-فاس

30 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.فاس-السوس الأقصى

50 مرحلة )الاصطخري، المسالك والممالك، ص.46(.تاهرت-سجلماسة

وتوضح الخريطة الآتية خط هذا الطريق ومحطاته:
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	3 طريق الذهب )القصور(:.
ـــرا  ـــا نه ـــوص، ومنه ـــم ق ـــر، ث ـــذاب في م ـــة عي ـــن مدين ـــق م ـــذا الطري ـــدأ ه ويب
ـــم  ـــم ينقس ـــة ث ـــا إلى برق ـــكندرية، ومنه ـــروف إلى الإس ـــه المع ـــم طريق ـــرة، ث إلى القاه
ــدأ فـــرع القصـــور مـــن بلـــدة  ــا: القصـــور والواحـــات، ويبتـ إلى فرعـــن همـ
ـــادو،  ـــم ج ـــرن، ث ـــان فيف ـــا إلى غري ـــس، ومنه ـــة طرابل ـــا شرق مدين ـــص بليبي حم
ـــغ،  ـــوف، ووادي ري ـــو وادي س ـــاً نح ـــه غرب ـــم يتج ـــن، ث ـــور تطاوي ـــم قص ـــوت، ث فنال
ـــراً  ـــزاب، وأخ ـــم وادي مي ـــوات، ث ـــم ت ـــي لإقلي ـــوب الغرب ـــم الجن ـــان، ث ـــم وارج ث
سجلماســـة، وهـــي نقطـــة التقائـــه بفـــرع الواحـــات، وفـــرع الواحـــات يمـــر 
ـــار  ـــداً للتج ـــت مقص ـــي كان ـــوات الت ـــة ت ـــة واح ـــرى، وخاص ـــراء الك ـــات الصح بواح
والحجـــاج المغاربـــة)))، ويـــرر العيـــاشي هـــذا التوجـــه إلى تـــوات بـــأن ســـعر 
ـــا  ـــزرع، كم ـــر وال ـــعر التم ـــك س ـــة، وكذل ـــن سجلماس ـــص م ـــا أرخ ـــب فيه الذه
ـــان،  ـــل إلى ورج ـــه القواف ـــم تتوج ـــودان)))، ث ـــن الس ـــة م ـــل الآتي ـــي لقواف ـــا ملتق أنه
ثـــم واحـــات الجنـــوب الليبـــي غدامـــس، وغـــات ومـــرزق، وأوجلـــة، ومنهـــا إلى 

الواحـــات المصريـــة))).

ـــرب  ـــاد المغ ـــن ب ـــت ب ـــاور ربط ـــدة مح ـــدت ع ـــة وج ـــاور العرضي ـــة إلى المح بالإضاف
ـــت  ـــي ربط ـــرق الت ـــاً للط ـــداداً طبيعي ـــت امت ـــد مثل ـــي وق ـــودان الغرب ـــى والس الأق

ـــاور: ـــذه المح ـــن ه ـــي وم ـــودان الغرب ـــرب والس ـــاد المغ ـــر بب م

-	 ـــح وراء  ـــى المل ـــول ع ـــل(: وكان الحص ـــاحل )نول-أولي ـــاذي للس ـــق المح الطري
ـــراء  ـــة في الصح ـــات الواقع ـــهر المالح ـــل أش ـــة أولي ـــت مالح ـــد كان ـــاره، فق ازده
ـــن  ـــدد اب ـــد ح ـــودان)))، وق ـــاد الس ـــع ب ـــح إلى جمي ـــل المل ـــا يحم ـــرى، فمنه الك
ـــت،  ـــة أودغس ـــن مدين ـــد م ـــهر واح ـــافة ش ـــى مس ـــا ع ـــا بأنه ـــل موقعه حوق
وشـــهر ونصـــف مـــن مدينـــة سجلماســـة، وكانـــت. المســـافة مـــن انطـــاق 

ـــهرين)))؛ ـــه ش ـــى نهايت ـــق حت ـــذا الطري ه

 19siècle», In  Michel Abitbol, «le Maroc et le commerce Transsaharien du 17 du début (((

.Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, N.30, Paris, 1980, pp.5-19
))) عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية 1661-1663م، تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار 

السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، 2006، المجلد الأول، صص.79-78.
))) حفيان، الطرق والقوافل التجارية...، م.س.ذ.، ص.20.

))) الإدريسي، نزهة المشتاق...، م.س.ذ.، ج.1، ص17.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ج.1، ص.91.
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-	 محـــور سجلماســـة-غانا: وكان مـــن أنشـــط المحـــاور التجاريـــة وكانـــت 
ـــدن  ـــتهرت بمع ـــور، واش ـــذا المح ـــى ه ـــية ع ـــة رئيس ـــت محط ـــة تامدول مدين
ــا لأودغســـت،  ــا القوافـــل لتواصـــل رحلتهـ ــة، وكانـــت تتجمـــع فيهـ الفضـ
ـــب  ـــة حبي ـــلكته حمل ـــذي س ـــو ال ـــق ه ـــذا الطري ـــن أن ه ـــد الباحث ـــح أح ويرج
بـــن عبيـــدة ســـنة 116ه/734م، وبعدهـــا قـــام ابنـــه عبـــد الرحمـــن بـــن 

حبيـــب بحفـــر الآبـــار عـــى هـــذا الطريـــق))). 

ويوضح الجدول التالي فرعي طريق الذهب:

المرحلةالطريق

غانة-درعة

درعة-
أغمات

أغمات-
سجلماسة

تادمكة-غانة
50 مرحلة )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 

ص.880(.

60 مرحلة )البكري، 
المسالك والممالك، 
ج.2، ص.837(.

8 مراحل )ابن حوقل، 
صورة الأرض، ج.1، 

ص.91(.

))) الطاهر قدوري، »الطرق التجارية الصحراوية وامتداداتها في البحر المتوسط في العصر الوسيط«، في مجلة 

الواحات للبحوث والدراسات، العدد 15، 2011، صص.102-88.
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يق
طر

 ال
ي

رع
ف

ور
ص

لق
ا

مزاب-توات

ورجلان-وادي سوف

وادي سوف-قصور 
تطاوين

تطاوين-جادو 
وغريان

غريان-مدين حمص

إجدابية-الإسكندرية

الإسكندرية-القاهرة

القاهرة-عيذاب

ت
حا

لوا
ا

20 مرحلة )الاستبصار، ص.224(.ورجلان-غدامس

20 مرحلة )رشيد حفيان، ص.42(.غدامس-غات

غات-مرزق

_مرزق-أوجلة

_أوجلة-سيوة

سيوة-واحات الداخلة 
والخارجة

_
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وفيما يلي خريطة توضح طريق الذهب وكذلك المحاور الرأسية له:

	4 الطريق الجنوبي )مصر-غانة(:.
وهـو أقرص وأقرب الطـرق بين مصر وبلاد السـودان الغربـي)))، ويرجح أنـه أول طريق 
سـلكه العـرب للوصول إلى السـودان؛ فهو أقرص الطرق لعبـور الصحـراء)))، وقد قدرت 
المصـادر مـدة اجتيـاز هذه الطريـق بثمانين يوماً على الجمال، كمـا أكدوا أنـه لا يوجد 
سـوى موضع واحـد فقط للتـزود بالطعـام)))، وقد ذكر ابـن حوقل أنه الطريـق الرئيس 

))) أبي عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه، كتاب البلدان، تحقيق: يوسف الهادي، 

عالم الكتب، بيروت، ط.1، 1416ه/1996م، ص.123.
))) أحمد إلياس حسين، الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن السادس عشر كما 

عرفها الجغرافيون العرب، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1977، ص.43.
))) مؤلف مجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ترجمة وتحقيق: السيد يوسف الهادي، الدار الثقافية 



لوحة تاريخية274
حول أفريقيا جنوب الصحراء

بين مصر وغانـة، وكانت لا تـزال فيه بعض الآثـار الباقية فقـال: »وكان يسـلك قديماً 
مـن مصر إلى غانـة فانقطـع ولا يخلـو هـذا الطريـق مـن جزائـر النخيـل وآثار 
النـاس وبهـا إلى يومنـا هـذا ثمار كثرية وغنم وجمـال قد توحشـت«)))، كمـا أفاد 
ابـن حوقـل أيضـاً أن توقـف هـذا الطريق جـاء بناء على قـرار مـن السـطلة الحاكمة في 
مرص آنـذاك خوفـاً على أرواح المسـافرين؛ فتوقف اسـتخدام هـذا الطريق تمامـاً، بعد أن 

الطرق))). أنشـط  كان من 

وكان تجـار البرصة والكوفـة يفضلـون هـذا الطريـق، حتـى تسـببت الريـاح في تغيير 
اتجاههـم إلى الطرق المارة بوسـط المغـرب، كما كان التجـار المصريون يسـلكونه ليبادلوا 
الملـح، والزجـاج، والرصاص، ويشرتون أحجار الذهـب)))، وقد أوضح ابن حوقل أسـباب 
انحسـار ذلـك الطريـق لشـدة الريـاح التـي أهلكـت القوافـل، وقطـاع الطرق ممـا دفع 

المسـافرين للتحـول عنه))).

وممـا سـبق تتضـح العوامل التـي أدت إلى التحـول عن هـذا الطريق فخلال مـدة الرحلة 
التـي تسـتمر 80 يومـاً مـن الصعـب مواصلتهـا بالاعتمـاد على موضـع واحـد للتـزود 
بالطعـام والرشاب، فـإذا أضيـف إلى ذلك العوامـل الطبيعيـة كالرياح والبشريـة كقطاع 
الطـرق، تبين حجـم المخاطـر التـي تعرض لهـا العابريـن لهـذا الطريق وفي ضـوء ذلك 
يمكـن تفسير القـرار الـذي اتخذتـه السـلطة الحاكمـة في مرص بمنـع المرور عبر هذا 

لطريق.  ا

للنشر، القاهرة، 1423ه، ص.205.
))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ج.1، ص.153.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ج.1، ص.153. تاديوز ليفتسكي، »دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء 

في العلاقات بين الشمال والجنوب«، تاريخ أفريقيا العام، ج.3، ص.314.
))) مؤلف مجهول، حدود العالم...، م.س.ذ.، ص.205. جان دفيس، »التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا، 

تاريخ أفريقيا العام، ج.3، ص.412.
))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ج.1، ص.61.
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ويوضح الجدول الآتي محطات هذا الطريق:

الطريق
الزمن 
باليوم

المحطات

تادمكة - فزان

ً 80 يوما

_

فزان - زويلة
15 مرحلة )ابن حوقل، صورة الأرض، ص.92(.

زويلة - أوجلة
20 مرحلة )الإدريسي، نزهة المشتاق، ج.1، 

ص.312(.

أوجلة - شنتريه
10 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 

ص.662(.

شنتريه - بهنسي واحات
10 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 

ص.662(.
بهنس الواحات - أريش 

الواحات
8 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 

ص.662(.

أريش الواحات - الفرفرون
3 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 

ص.662(.
الفرفرون - الواحات 

الداخلة والخارجة

)القصر والقلمون(

4 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 
ص.662(.

الواحات الداخلة - الواحات 
الخارجة

3 مراحل )البكري، المسالك والممالك، ج.2، 
ص.662(.
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وفيما يلي خريطة توضح هذا الطريق:

ثانياً: عقبات طرق القوافل الصحراوية

كانـت رحلـة الحصول على الذهب من بلاد السـودان الغربـي ومبادلته بغيره من السـلع 
محفوفـة بالمخاطـر، ولم يكـن عبور الصحـراء بالأمر السـهل؛ بل تعـرض القائمين بهذه 

المغامـرة لأخطـار كثيرة حالت في بعـض الأحيان دون إتمـام الرحلة))).

لهـذا كانـت الأربـاح العائـدة وراء ممارسـة تجـارة الذهـب كبيرة لمـا يتكبـده القائمين 
بالرحلـة مـن عنـاء، وقـد وضـح ابـن الأزرق هـذه المعادلـة بين نـدرة السـلع والأرباح 
التـي يحققهـا التجار بقولـه: »فإنها لبعـد مكانها وشـدة ضرر نقلها يقـل حاملها 
ويعـز وجودهـا وإذاك فيحصـل ناقلها على ربح عظيم بسـبب ذلـك والبلد القريب 
المسـافة الآمـن الطريق يكثـر الناقل منـه وإليه فيكثـر المنقول وترخـص أثمانه، 
ولهـذا تجـد التجـار الداخلين إلى بلد السـودان أرفـع النـاس وأكثرهم أمـوالاً لبعد 

))) أبو الحسن على بن يوسف بن يوسف الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق: حسن 

مؤنس، دار الشروق، القاهرة، ط.2، 1982، ص.47. ابن الصباح، نسبة الأخبار، ص.59.
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طريقهـم ومشـقته باعرتاض المفـاوز المخطرة بالخـوف والعطش ويقـل ما نقل 
إلينـا وإليهـم فيسرع إلى هـؤلاء الغنى والثـروة«))). 

وتمثلت تلك الأخطار في الآتي:

	1 قطاع الطرق )السراق(:.
مثـل قطاع الطـرق العـدو الأكثر شراسـة للمسـافرين عبر الطـرق الصحراويـة، والذين 
اتخـذوا كافـة الاحتياطـات لحمايـة أنفسـهم مـن المخاطـر الطبيعيـة)))، فمهمـا كانـت 
الجهـود التـي بذلتهـا الـدول القائمـة آنـذاك لتوفير الأمـن، والرضب على أيـدي قطاع 
الطـرق، إلا أن هـذا الأمر صعـب التحقيق، لطـول المسـافات وطبيعة المجتمـع القبلي، فلا 
يخلـو الأمر مـن وجود بعض أفـراد القبائـل الذين يتعيشـون على السـلب والنهب وهؤلاء 

يعترضـون العامـة والخاصة))). 

ويرجـح أن الخلاف المذهبـي الذي عاشـته بلاد المغـرب كان وراء تجرأ بعـض اللصوص 
على المـارة، كبعـض المناطق التي لـم تقتصر على سرقـة أمتعـة القوافل؛ بل تعـدى الأمر 
لسرقـة رجـال القافلة أنفسـهم وبيعهـم كرقيق للنصـارى؛ فكانـت القوافل تخـاف تلك 

الأماكـن حتـى إذا مـا تجاوزوها تبادلـوا التهاني فرحاً بسلامتهم))).

ومـن الطريـف أن بعـض القبائـل التـي اشـتهرت بالسرقـة كانـت تتوقف عن ممارسـة 
نشـاطها خلال شـهر رمضـان، فإذا وجـد سراقها المتـاع بالطريق لا يتعرضوا لـه)))، وقد 
اسـتغلت بعـض القوافـل ذلـك الـوازع الديني لـدى تلـك القبائـل؛ فكانت ترسـل رجال 
العلـم المصاحبين للقافلـة للتفـاوض مـع اللصـوص، لـرد بعـض الأمتعة التـي لا غنى 

عنهـا طـوال الرحلة))). 

وقـد اتخـذت القـوى الحاكمة في بلاد المغـرب وممالك السـودان الغربـي موقفاً مشـدداً 

))) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي بن الأزرق، شمس الدين الغرناطي، بدائع السلك في 

طبائع الملك، تحقيق على سامي النشار، وزارة الإعلام العراقية، د.ت.، ج.2، ص.319.
))) جاك تيري، تاريخ الصحراء، م.س.ذ.، ص.609.

))) أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طلائي، مطبعة البعث، 

الجزائر، د.ت.، ج.1، ص.191.
))) أبو محمد عبد الله بن أحمد التجاني، رحلة التجاني، الدار العربية للكتاب، تونس، 1981، ص.119.

))) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

الأسفار، تحقيق: كرم البستاني، دار النفائس، بيروت، 1997، ص.277.
))) التجاني، رحلة التجاني، م.س.ذ.، ص.180.
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مـن قطـاع الطرق؛ فقـد كان الأمراء الرسـتميون يخرجـون لحماية القوافل بأنفسـهم)))، 
وكان القتـل هـو العقوبة المبـاشرة لجريمة قطـع الطريق على القوافـل التجارية في كثير 

مـن الأحيان))).

وقـد اسـتغلت القبائـل حاجـة القوافـل إلى المـاء؛ فكانـوا يختبـؤون في أماكـن وجـوده 
كموقـع »وانزميرن« وهـي عيـون مياه عذبـة، وبهـا تجتمع جميـع طرق بلاد السـودان 
فيـه كمـا ذكر البكـري أنه: »موضـع مخوف تغري فيه لمطـة وجزولة عىل القوافل 
ويتخذونـه مرصـداً لهـم«)))، ومن الحيـل التي طبقهـا اللصوص أيضاً ادعـاء أن معهم 
شـخص متـوفي ثـم يطلـب مـن المسـافرين مسـاعدته في حملـه حتـى الذهـاب إلى مكان 

محـدد وعندهـا يخرج ذلـك الشـخص ويسرق المسـافر))). 

وقد عرفت بعض المناطق بمهارة اللصوص واستخدامهم حيال للحصول على أمتعة القوافل، 
كزمام مدينة طرابلس؛ فقد كان أعراب طرابلس أعلم الناس بالحيل التي يجلبون بها التجار 
بغرض سرقتهم)))، وجبل دادس الذي ذكره الوزان في رحلته ووصف سكانه أنهم غادرون 
متلصصون يقتلون الرجل من أجل بصلة، كما كان موقع مدينة مراكش مشتهراً باللصوص، 
مسرعا؛ً  مر  وتعني  »مراكش«،  فيقولون:  السير  على  بعضهم  يحثون  به  المارين  إن  حتى 
لخوفهم من اللصوص)))، وكان المسافرون يفتدون أنفسهم بالمال إذا وجدوا سبيلًا للتفاوض 
مع اللصوص ووصل الأمر أن دفعوا ربع أثمان سلعهم حتي يتمكنوا من المرور بدفع ربع 
أثمان سلعهم حتي يتمكنوا من المرور)))، وعلى العكس من ذلك؛ فقد ذكر ابن بطوطة بعض 
الأماكن التي تخلو تماماً من قطاع الطريق حتى إن المسافر فيها لا يحتاج إلى الرفاق لخلو 

الطريق من اللصوص))).

))) ابن الصغير المالكي، أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق: محمد ناصر وإبراهيم بحاز، الجزائر 1985، ص.91.

))) شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها 

لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968، ج.3، ص.107.
))) البكري، المسالك والممالك، م.س.ذ.، ج.2، ص.847.

))) عبد الأحد السبتي، بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار، دار توبقال 

للنشر، الدار البيضاء، 2009، ص.164.
))) أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي، ماء الموائد: )العياشي الرحلة) ليبيا، طرابلس وبرقة، تحقيق: سعد 

زغلول عبد الحميد وآخرون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص.125.
))) شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط.2، 1995، ج.5، 

ص.94. الناصري، الاستقصا، ج.2، ص.24.
))) الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الأفريقي، وصف أفريقيا، جزءان، ترجمة: محمد حجي 

ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط.2، 1983، ج.1، ص.189.
))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.247.
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وثمـة ملاحظـة فيما يتعلـق بظاهـرة اللصوصية وقطـع الطريق في تاريخ المغرب بشـكل 
عـام، وهـي ازدياد حده العمليات بشـكل منظم عنـد تعرض البلاد للمجاعـات والأوبئة)))، 
وفي وقـت فرتات الرصاع السـياسي التـي تسـبق سـقوط دولـة وقيـام دولة أخـرى؛ إذ 
قـام هـؤلاء اللصـوص بإضفاء صفة رسـمية على أفعالهـم، كأولئـك الذيـن ذكرهم ابن 
القطـان في نظـم الجمـان عنـد بدايـة ظهـور الموحديـن بقولـه: »وإن مـن ذلـك الرأي 
الذميـم والسـعي المنقـوم ما ذكـر في أمـر المسـافرين الذيـن يريـدون الرجوع إلى 
أوطانهـم وعمارتهـا، والطوائـف المارة عىل البلاد لمعنـى تجارتها، يتسـبب إليهم 
قـوم مـن هـؤلاء الظلمة الدخالء الذيـن يضعـون الغش طي مـا يهمـون به من 
النصيحـة، ويسـتبطنون المكـر في تصرفاتهـم القبيحـة، فيقولون للرجـل منهم: 
عنـدك مـن حقـوق الله كيت وكيـت، وإن للمخـزن جميع مـا به أتيـت! ويقرنون 
بهـذا مـن الوعيـد والإغالظ الشـديد ما يـرضي لـه المذكـور بالخروج عـن جملة 
مالـه ويعتقـد السالمة مـن ذلـك الظالـم الغاصـب أعظـم منالـه«))). ويتبين من 
النـص مـدى حرص الـدول التي قامـت في المغرب على بسـط الأمـن في الطـرق التجارية، 

واعتقادهـا أن المسـاس بأمـن هذه الطـرق أمر يخـل بمظاهر سـيادتها.

ومن وسـائل تأمين الطرق التي عرفت في المغـرب في العصر المريني )668-869ه/1269-
1465م( »الرتـب« وهـي خيـام أمـر السـلطان بسـكناها على كل 12 ميلاً ويختـار 
سـاكنيها مـن المناطـق القريبـة منهـا، ومهمة هـؤلاء بيـع الطعام والشـعير ومـا يحتاج 
إليـه المسـافرين لإتمـام الرحلة، وقـد كانت تلـك الأماكـن في الغالب غير صالحة للسـكن، 
لذلـك كانـت الدولة تعطـي القائمين بهـذه المهمة إقطاعـاً مقابل هذه المهمـة، وقد حققت 

هـذه المهمة أمانـاً كبيراً للمسـافرين))). 

غير أن المنـاداة بسلامة الطـرق والتشـديد عليهـا لـم يمنع السـطلة الرسـمية نفسـها 
مـن وقـف حركة السـفر في حـالات الحـرب)))، ونشر مـن عرفوا بــ »أمناء الطـرق« لئلا 
يسـافر أحـد)))، وربمـا يفرس ذلـك التصرف مـن قبل السـلطة، بسـبب تخفـي كثير من 

))) عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس 

)6-8ه/12-14م(، دار الطليعة، بيروت، 2008، ص.78.
))) أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكشي ابن القطان، نظم الجمان لترتيب ما سلف من 

أخبار الزمان، تحقيق: محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، ط.1، بيروت، 1990، ص.194. 
))) أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، 

تحقيق: ماريا خيسوس بغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص.429.
))) ابن عذاري، البيان المغرب، م.س.ذ.، ج.4، ص.46.

))) أبو بكر بن علي الصنهاجي البيذق، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق: عبد الوهاب بن 

منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1971، ص.73.
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الخصـوم السياسـيين في زي التجـار مسـتغلين التسـهيلات التـي قدمتهـا دول المغـرب 
للحركـة التجاريـة آنـذاك؛ فقـد دخـل إدريس بن عبـد الله ومولاه راشـد للمغـرب في زي 
التجـار، كمـا أوقفـت زناتـة وفداً أرسـله أبو عبـد اللـه الشـيعي إلى عبيد اللـه المهدي في 
سـجنه في سجلماسـة، ويرجـح أن هـؤلاء كانوا يسيرون في شـكل قافلة تجاريـة حتى لا 
ينكشـف أمرهـم)))، وقـد لجـأ عبيد اللـه المهدي للتخفـي بالطريقة نفسـها عندمـا انتقل 

المغرب))). إلى 

	2 قلة الماء:.
ارتبـط اسـتمرار الحيـاة على سـطح الأرض عمومـاً وفي الصحـراء على وجـه الخصوص 
بوجـود المياه الصالحة للشرب، ولا يـكاد الجغرافيون يذكرون مدينـة إلا وأتبعوها بوصف 
مائهـا من حيـث القلـة والكثرة، وصفـات الماء مـن عذوبة وملوحـة، حيث أكـد الإدريسي 
على وصـف حالـة الميـاه في كافـة المـدن التي زارهـا من خلال تعبيرات، مثـل: »ماؤها 
عـذب«، و«ماؤهـا قليل«، و«ماؤهـا غائـر«، و«ماؤها مالـح«)))، كما تطـرق المؤرخون إلى 

طرق اسـتنباط الميـاه في كثير مـن المدن التـي زاروها))).

وكان كثير من المسـافرين يفضلـون الطـرق البرية على ركـوب البحر خوفاً مـن هجمات 
القراصنـة)))، إلا أن هنـاك عـدوا آخـر لـم يكـن أقـل خطـراً مـن التعـرض لهجمـات 
القراصنـة، وهـو »العطـش« فالصحراء كمـا وصفتهـا المصـادر » كلها مفـاوز وخلوات 
وفيهـا خـوف وعطش وفيـاف منقطعة)))، لا يبلـغ الموغل فيهـا في تلك البراري إلا القادر 
على حمـل الأزواد«)))، وقـد ينقطع الماء لأيـام كثيرة)))، وقـد أكد الإدريسي بقوله: »وهذه 

))) جودت عبد الكريم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع 

الهجريين )9-10م(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986، ص.200.
))) ابن الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن أيبك، كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق: صالح الدين المنجد، الناشر: 

عيسى البابي الحلبي، ج.6، ص.26. المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق: 
جمال الدين الشيال، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ج.1، ص.60.

))) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، 1989، ج.1، 

صص.736-106.
))) ابن خلدون، العبر، م.س.ذ.، ج.7، صص.78-77.

))) جودت، الأوضاع الاقتصادية...، م.س.ذ.، ص.206.

))) عبد الله بن الصباح، »نسبة الأخبار وتذكرة الأخيار: رحلة حجازية«، تحقيق: جمعة شيخة، في مجلة دراسات 

أندلسية، عدد خاص، العددان 45-46، محرم 1433ه/ديسمبر2011م، ص.59.
))) أبو الحسن على بن يوسف الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق: حسن مؤنس، دار 

الشروق، القاهرة، ط.2، 1982، ج.2، ص.47.
)))البكري، المسالك...، م.س.ذ.، ج.2، ص.847.
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الصحـاري فيهـا مجابات مياه وذلـك أن الماء لا يوجـد فيها إلا بعـد يومين وأربعة 
وخمسـة وسـتة واثنـى عشر يومـاً مثـل مجابة تيسر التـي في طريق سجلماسـة 
إلى غانـة وهـي أربعـة عرش يومـاً لا يوجد فيهـا مـاء وأن القوافـل تتـزود بالماء 
لسـلوك هـذه المجابـات في الأوعيـة عىل ظهور الجمـال، ومثـل هـذه المجابة كثير 
في بالد السـودان«)))، وكان التزود بالمـاء هو الضمـان الوحيد لمواصلـة الرحلة، ووردت 
إشـارات في بعـض المصادر تفيـد بهلاك بعض المسـافرين، وهـم على بعد خطـوات قليلة 
مـن المـاء)))، وكانت قلـة الماء دافعـاً لاتخاذ بعـض الإجراءات مـن قبل القافلـة للتخفيف 
مـن حـدة تلـك المشـكلة؛ فكانـت القوافل تسير ليلاً وتتوقـف نهـاراً عن مواصلة السير 
حتـى لا يسـتهلك المسـافرون كميـات كبيرة مـن المـاء حال سيرهم نهـاراً، كمـا كانت 

تشرتي المـاء من بعـض القبائـل التي تخـرج لملاقـاة القوافـل كقبيلة مسـوفة))).

وقـد ذكـر الإدريسي في معرض حديثـه عن بلاد السـودان عن رجـل كان له علـم بأماكن 
وجـود الميـاه مـن خلال حاسـة الشـم فقـال: »فأخـذ غرفـة مـن ترابهـا وقربه من 
أنفـه ثـم اشـتمه وتبسـم وقال لأهـل القافلـة انزلـوا فإن المـاء معكم فنـزل أهل 
القافلـة هناك وعرسـوا متاعهـم وقيدوا الجمـال وتركوها ترعى ثـم عمد البربري 
إلى موضـع وقـال احفـروا هاهنـا فحفـر النـاس في ذاك الموضـع أقـل مـن نصف 
قامـة فخـرج إليهم المـاء الكثير العـذب فعجب من ذلك أهـل القافلـة«)))، ويلاحظ 
مـن ذلـك أن سـكان مناطـق الواحـات الذين كانـوا في حاجة ماسـة للمياه طـوال فصول 
السـنة، كانـوا مؤهلين أكثر مـن غيرهم لاسـتنباط الميـاه؛ نظراً لتوفـر الحافـز المتمثل في 
قلـة المـاء والحاجـة إليـه)))، حيـث كان أهـل مسـوفه يذبحون البقـر الوحشي لشرب ما 

مـاء))). من  بداخلها 

ومـن الأشـياء الغريبـة أيضـاً التي أرهـا المسـافرون بعض الأشـجار الكبيرة التي تجمع 
فيهـا المطـر، شرب منهـا وكانـت بمثابـة آبـار يرشب منهـا)))، كما قـام المسـافرون في 
بعـض الأحيـان بدافـع الحصول على الماء بذبـح بعض الحيوانـات ممن تصحـب القافلة 

))) الإدريسي، نزهة...، م.س.ذ.، ج.1، ص.18.

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.319.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.244.

))) الإدريسي، نزهة...، م.س.ذ.، ج.1، ص.28.

))) حسن حافظي علوي، سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، منشورات 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ط.1، 1997، ص.80.
))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.243.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.247.
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والتـي كان المسـافرون يصحبونهـا لهذا الغـرض تحديـداً ويقومون بتعطيشـها ثم تورد 
المـاء لترشب أكبر قدر منـه ثم تسـاق خاليـة دون أحمـال، فإذا نشـف ما في أسـقيتهم 

واحتاجـوا إلى المـاء نحـروا جملاً وشربوا مـا في بطنه))).

وبالإضافـة إلى عامـل نـدرة الميـاه؛ فقـد كانـت هنـاك كثير مـن العوامـل التـي أدت من 
جهتهـا إلى التقليـل من الميـاه والتضيق على القوافل في الحصـول عليه، والتي تسـببت في 
تجفيـف المـاء في أماكن تخزينه؛ فاضطـر المسـافرون لتغطيته بتخيـط »التلاليس« عليها 

الريح))). مـن  لحمايتها 

وهنـاك ظاهـرة أخرى جديـرة بالملاحظة خاصـة بالمياه، وهـي ظاهرة المـاء »الزعاق«)))، 
أو شـديد المـرارة وقـد أرجـع التيجانـي خلال رحلتـه تلك الظاهـرة لوجود شـجر الدفلى 
بتلـك الأماكـن »فيكتسـب المـاء لـدى جريـه منهـا سـمية ومـرارة تضر بأبـدان 
سـاكينها«)))، كمـا كانـت الملوحـة الشـديدة للميـاه وتغير لونهـا وطعمها مـن العقبات 
التـي واجهـت المسـافرين؛ فاضطـروا إلى تقديـم حاجتهم للشرب على إعـداد الطعام بما 
معهـم مـن مـاء حفاظاً عليـه)))، وفي كثير من الأحيان تسـبب هـذا الماء بمشـاكل صحية 
لشـاربيه كالميـاه الفاسـدة التـي ليـس لهـا مـن صفـة الميـاه إلا »التميـع« ومـن أول ما 

يشربهـا المسـافرون »تتغري أمزجتهم ويسـقمون«))).

كمـا اضطـر المسـافرون أحيانـاً للقيـام بحفر الآبار بأنفسـهم التـي سرعان مـا تلبث أن 
تنهـار وتدفـن)))، مما دفعهـم لتغطيتها بعظـام الإبـل وجلودها))).

ومما سبق يمكن إجمال الخطوات التي اتخذتها القافلة لمواجهة ندرة المياه في الآتي:

	1 التزود بكميات كبيرة من المياه بداخل قرب أعدت لذلك خصيصا؛ً.

))) شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط.2، 1995، ج.2، 

ص.12.
))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.242. سياب خيره، المياه ودورها الحضاري في تاريخ المغرب 

الإسلامي )10-7ه/13-16م(، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
الجزائر، ص.60.

))) البكري، المسالك...، م.س.ذ.، ج.2، ص.847. الإدريسي، نزهة...، م.س.ذ.، ج.1، ص.22.

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.89.

))) العياشي، ماء الموائد...، م.س.ذ.، ص.73.

))) البكري، المسالك...، م.س.ذ.، ج.2، ص.847.

))) الحموي، معجم...، م.س.ذ.، ج.2، ص.12.

))) الوزان، وصف...، م.س.ذ.، ج.2، ص.80.
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	2 السير ليلاً حتى لا تزيد حاجة القافلة للمياه؛.

	3 اصطحـاب جمـال بلا أحمـال مع القافلـة لذبحهـا والتزود بمـا شربته من مـاء عند .
الحاجة؛

	4 اكتراء الأدلاء العارفين بأماكن وجود المياه في الصحراء؛.

	5 شراء المياه من القبائل التي تقدم تلك الخدمة للمسافرين؛.

	6 حفر الآبار وتغطيتها بعظام الإبل حتى لا تدفن..

	3 الرمال المتحركة:.
أدت طبيعـة الأرض دوراً كبيراً في تحديـد مسـارات وطـرق القوافـل التجاريـة بشـكل 
عـام وأوقـات راحـة القافلـة في بعـض الأحيـان؛ فقد كانـت صلابـة الأرض تمنـع تثبيت 
أوتـاد الخيـام مما يضطر القوافـل لاختيار مـكان آخر للراحـة)))، إلا أن الخطـر الذي لم 
تسـتطع القوافـل التغلب عليه هـو الرمـال المتحركة أو الزاحفة أو السـواخة كما سـماها 
البكـري ووصفهـا بقولـه: »السـواخة لا يهتـدى الطريـق فيها إلا بخشـب منصوبة 
)...( فـإن ضـل أحد يميناً أو شـمالاً غرق )...( تشـبه في الرطوبـة بالصابون، وقد 

هلكـت فيهـا العسـاكر والجماعـات ممـن دخلها ولـم يدر أمرهـا«))). 

وقـد أرجـع الإدريسي سـبب تغير المسـالك التجاريـة وبخاصـة تلك التي بين مصر وبلاد 
السـودان الغربـي، وقلة السـالكين لهذه الطـرق لوجود هـذه الرمال السـائلة التي تنقلها 
الريـح من مـكان إلى مـكان))). كما عبر التيجاني عن خطورتهـا فقال: »سـلكها قافلة 
لنـا فيهـا ألف جمـل فنفر منهـا بعري وتبعه باقـي الإبل فلـم يكـن أسرع من أن 
سـاخت في الأرض وغـاص فيـه ألـف جمل، ثـم عـادت الأرض كما كانـت وكأن لم 
يكـن لتلـك الإبـل أثـر«)))، وقد نسـب ابـن بطوطة هـذه الظاهـرة للشـياطين بوصفها 
أمـر خـارق للعـادة ال يمكـن تصـوره فقـال: »لا طريق يظهر بهـا ولا أثـر، إنما هي 
رمـال تنسـفها الريـح فترى جبـالاً مـن الرمل في مـكان ثم تراهـا قـد انتقلت إلى 

سواه«))).

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.185. إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، ص.17. 

))) البكري، المسالك...، م.س.ذ.، ج.2، ص.807.

))) الإدريسي، نزهة...، م.س.ذ.، ج.1، ص.121.

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.155.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.242.
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	4 سرعة الريح:.
مثلـت سرعـة الريـح مأزق للصحـراء؛ فكثيراً ما تسـببت في عـدم وضوح الرؤيـة نتيجة 
للغبـار والأتربـة، وعـدم اتضـاح معالـم الطريـق، كما إنهـا اقتلعـت الخيام التـي حاول 
المسـافرون تثبيتهـا حـال التوقف عن السير، كما تتسـبب الريـح بتغيير معالـم الطريق 
جملـة وتفصيلاً فكانت تمأل المنخفضـات، وتقتلع جذور النخـل، وتدفن قـرى بكاملها، 
وتحـرك جبال مـن الرمل من أماكنهـا في بعض الأحيـان))). وقد تعرضت رحلـة التيجاني 
لهـذا الخطـر ووصـف صاحبها ذلك المـأزق بقولـه: »ولم يضرب في ذلك اليـوم خباء 
لأحـد مـن النـاس )...( وأصبحنـا من الغد فاشـتد عصـف الريح حتى أيسـنا من 
الحيـاة بابتعـاد واسـتعذنا باللـه مـن قتلة عـاد«)))، وقـد تسـببت الريـح أحياناً في 
تغيير خريطـة المسـالك التجارية بشـكل عـام؛ فكانت سـبباً في اندثـار الطريـق المباشر 
بين مرص وغانا وتحـول النـاس إلى طريـق آخـر)))، مما يوضـح مدى صعوبـة تعرض 
القافلـة لمثـل تلـك الظـروف المناخية. وتحمـل الريـاح في الصحراء أسـماء محليـة كثيرة 
تختلـف بحسـب اختلاف الأماكـن فمنها مـا يعرف بــ »الشـهلي«، وهي ريـاح جنوبية، 
أمـا الرياح الخطيرة والزوابـع المثقلة بالرمـال والغبار، فهـي الرياح الجنوبيـة الشرقية، 
والريـاح التـي يسـميها المصريـون الخماسين؛ لأنهـا تسـتمر خمسين يوماً وهـي رياح 
عاتيـة جنوبيـة غربيـة))). وتكمن خطـورة هذه الريـح أنها تتسـبب في جفـاف المياه كما 
ذكـر ابـن سـعيد هـذه المشـكلة فقـال: »وربمـا هبت ريـح جنوبيـة ونشـفت المياه 
التـي في القـرب، فهـم يعيـدون الميـاه إليهـا التـي في بطون الإبـل ويجعلـون على 
أفواههـا الكمائـم لئال تـأكل شـيئاً، فـإذا نشـف الريح مياههـم نحروهـا جملاً 

جمالً وشربوا مـا في بطنهـا«))).

	5 الثلوج:.
لـم تكـن شـدة الحر والعطـش الأمـر الوحيـد الـذي أرق القوافـل العابرة للصحـراء؛ بل 
مـن الغريـب أن الثلـوج كانـت إحـدى العقبات التـي واجهت المسـافرين، وكانـت تعطل 
سير القوافـل التجاريـة منها والعسـكرية؛ فقد تسـببت الثلـوج في تعطيـل حركة جيش 

))) المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.173.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ج.1، ص.61.

))) العربي، الصحراء الكبرى...، م.س.ذ.، صص.17-16.

))) أبو الحسن نور الدين على بن موسى ابن سعيد، كتاب الجغرافيا، تحقيق: إسماعيل العربي، المكتب التجاري 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970م، ص.113.
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المنصـور الفاطمـي )334-341ه/945-952م( التـي قادهـا للقضـاء على حركـة أبي 
يزيـد مخلـد بـن كيـداد، بعـد أن توغـل المنصـور أحـد عرش يومـاً في الطريـق المؤديـة 
للسـودان؛ فتعـرض جيشـة لأزمـة شـديدة كادت تهلكـه سـجلها صاحـب كتـاب أخبار 
ملـوك بنـي عبيـد بقولـه: »وأصابهم مطـر عظيم مـن ثلج كبري فمنعهـم ذلك من 
ضرب الأخبيـة ونصـب الأبنيـة واشـتعال النريان«، واضطـر المنصور للعـودة تحت 
ضغـط الجنـود الذيـن صحبـوه في الحملـة))). وممـا زاد في خطورة تسـاقط الثلـوج أنها 
كانـت مصحوبـة بريـاح تقتل كل مـن يستنشـقها، أطلق عليها الـوزان »ريح الشـمال«، 
وكانـت القوافـل التي تسير في الشـتاء بالطبع هـي الأكثر عرضـة لتلك الثلـوج، وخاصة 
قوافـل تجـارة التمـر التي تسير في آخر أكتوبر؛ فقـد كان الثلـج يفاجئهم أحيانـاً ويهلك 
القافلـة، وربمـا اسـتمر تسـاقط الثلـوج ليومين دون انقطـاع، وقد يسـقط الثلـج ليلاً 
فتصبـح القافلـة تحتـه ويتعرض جميـع من فيهـا للاختنـاق))). وقد توقف ابـن بطوطة 
عنـد تلـك الظاهـرة الغريبـة على منـاخ تلك البلاد وقـارن بينها وبين الثلوج التـي رأها 
في بخـارى وسـمرقند في المشرق، وكيـف أن الثلوج بطريـق بلاد السـودان أصعب من تلك 

التـي رأهـا هناك رغـم اختلاف المنـاخ))).

	6 الأمراض:.
كان التجـار وغيرهـم من أفـراد القافلة يتعرضون لظـروف صحية غير تلك التـي اعتادوا 
عليهـا)))، فضلاً عـن مرورهم ببعـض المناطق التـي انتشر فيهـا الوباء، وقد سـاعد على 
ذلـك التقلبـات المناخيـة الكثيرة التـي تعـرض لهـا المسـافرون، حتـى إن المنـاخ يتقلب 

خمس أو سـت مـرات يومياً))).

	7 الحيوانات المفترسة:.
يعـد وجـود الحيوانـات المفترسـة مـن أشـد الأخطـار التـي واجهـت القوافـل العابـرة 
للصحـراء، وممـا زاد مـن خطورة تلـك الحيوانات أن بعضهـا كان يعيـش بمواضع المياه 
التـي اضطـر المسـافرون لورودها)))، واحتلـت الثعابين المكانـة الأولى في خطورتها وذلك 
لانتشـارها؛ نظـراً لطبيعـة البيئـة الصحراويـة، ورغـم المبالغـات التـي أحاطـت بذكـر 

))) ابن حماد الصنهاجي، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، صص.69-68.

))) الوزان، وصف...، م.س.ذ.، ج.2، ص.73.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.279.

))) تيري، تاريخ الصحراء، م.س.ذ.، ص.615.

))) التجاني، الرحلة...، م.س.ذ.، ص.90.

))) الوزان، وصف...، م.س.ذ.، ج.2، ص.82.
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الثعابين فقيـل إنها تحمـي أماكـن الذهب وتمنـع الناس من الاقرتاب منهـا، وربما كان 
الدافـع وراء تلـك الروايات أنهـم نقلوها عن المسـافرين الذيـن صدقوا في الغالـب روايات 
السـكان المحليين وهم بدورهم نرشوا كل ما يخيـف الأغراب حتى لا يقتربـوا من ثروتهم 
الثمينـة)))، حتـى وصـل الأمـر أنهم أشـاعوا وجود حيـات تقتل بمجـرد النظـر)))، إلا أن 
ذلـك لا يمنـع من خطـورة تلك الثعابين على عابري الصحـراء؛ فقد تحـدث الإدريسي عن 
خطـورة تلـك الحيـات الموجـودة بواحـات مصر والتـي تختبـئ في الرمال حتـى إذا مرت 
الجمـال بجوارهـا قفـزت في المحامل ونهشـت من وجدته فمـات في الحـال)))، كما تعرض 
أحـد مرافقـي ابـن بطوطـة للدغـة خطيرة كادت تـؤدى بحياتـه وحـاول ابـن بطوطة 

معالجتـه وكان ألمـه شـديداً حتى اضطـر لقطـع إصبعه))).

ومـن الغريب أن بعض سـاكني الصحـراء كانوا يأكلـون تلك الحيات المنترشة بموطنهم، 
كصحراء نسير التي تسـكنها الحيـات السـوداء الغليظة؛ فكانـوا يصيدونهـا ويقطعون 

رؤوسـها ويطبخونهـا بالملـح والماء، وهـي عندهم من أطيـب الأطعمة))).

كمـا كانـت الأرضـة))) من المشـاكل التي تواجه المسـافرين؛ فهي تفسـد ما تجـد من متاع 
أو غيره، ومـن الأشـياء الطريفـة أيضاً وجود السلاحف التـي ظنها المسـافرون صخوراً 
فوضعـوا أمتعتهـم عليهـا ولما اسـتيقظوا لم يجـدوه، ووجدوا السـلحفاة تحركـت بمتاع 

جملين فعجبوا مـن ذلك))).

واسـتكمالاً لهـذه الرحلـة المحفوفـة بالمخاطـر كانـت بلاد السـودان المقصـد الرئيـس 
لهـؤلاء التجـار تتميـز عـن غيرهـا بكثـرة الحيوانـات الخطـرة شـديدة الفتـك؛ فكانـت 
لدغـات عقاربهـا مميتـة)))؛ فهـي في عمومهـا كمـا وصفهـا أحد المصـادر »بالد كثيرة 
الأسـد والوحـوش والدواب الهائلـة العظيمة«))). ولكثـرة تلك المصاعـب التي واجهها 

))) البكري، المسالك...، م.س.ذ.، ج.2، ص.847.

))) تيري، تاريخ الصحراء، م.س.ذ.، ص.619.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.279.

))) المصدر نفسه، ص.123.

))) الإدريسي، نزهة...، م.س.ذ.، ج.1، ص.107.

))) نوع من الحشرات يتغذى على الخشب وغيره من الأشياء. ابن منظور، لسان العرب، م.س.ذ.، ج.7، ص.113.

))) مجهول، الاستبصار، م.س.ذ.، ص.223.

))) ابن بطوطة، الرحلة...، م.س.ذ.، ج.4، ص.274.

))) إسحاق بن الحسن المنجم، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب، بيروت، 1987، 

ص.103.
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العابـرون للصحـراء، كـره بعض الفقهاء السـفر بغـرض التجـارة إلى بلاد السـودان)))، 
ولا يمكـن تبريـر ذلـك إلا لخطـورة هـذه الرحلـة ومظنـة الهالـك للقائمين بهـا. غير أن 
ذلـك لـم يمنع هـذه التجارة؛ بـل كان هنـاك ولع بالتجـارة مع بلاد السـودان؛ إذ كانت 
سـبباً في ثـراء البعض ممن تحمـل المخاطر مـن أجل توفير الأربـاح اعتمـاداً على اختلاف 
الأسـعار بين البلديـن لأسـباب يذكر ابن خلـدون بعضهـا بقولـه: »نجد التجـار الذين 
يولعـون بالدخـول إلى بالد السـودان أرفه النـاس وأكثرهـم أموالاً لبعـد طريقهم 

ومشـقته واعرتاض المفـازة الصعبـة المخطـرة بالخوف والعطـش«))).

ويرجـع ابـن خلدون تلك المكاسـب أيضـاً إلى ندرة السـلع لكثـرة المخاطر التـي يتعرض 
لهـا التجـار في طريقهـم للحصـول عليهـا فقـال: »فال يرتكـب خطـر هـذا الطريق 
وبعـده إلا الأقـل مـن النـاس فتجـد سـلع بالد السـودان قليلـة لدينـا فتختـص 
بالغالء وكذلـك سـلعنا لديهم. فتعظـم بضائع التجار مـن تناقلها ويسرع إليهم 
الغنـى والثـروة مـن أجـل ذلـك«. كمـا أن »نقل السـلع مـن البلـد البعيد المسـافة 
أو في شـدة الخطـر في الطرقـات يكـون أكثـر فائـدة للتجار وأعظـم أرباحـاً )...( 
لأن السـلعة المنقولـة حينئـذ تكـون قليلة معـوزة لبعد مكانهـا أو شـدة الغرر في 
طريقهـا فيقـل حاملوها ويعـز وجودها وإذا قلـت وعزت غلت أثمانهـا«))). ولذلك 

تحمـل المسـافرون هذه المشـاق مقابـل تلك المكاسـب التـي يحصلـون عليها.

	8 الضرائب )المغارم(:.
مـن المفرتض ألا يكلـف النـاس بغير مـا أوجبـه الكتاب والسـنة من فـروض ماليـة)))، 
ولكـن هـذه القاعـدة تعرضـت للاخرتاق مـن قبـل كثير مـن الحـكام سـواء في المشرق 
الإسلامي، أو المغرب، حيث سـارت السياسـة الضريبيـة في بلاد المغرب كمـا وضحها ابن 
خلـدون في مقدمتـه »أن الدولـة سـواء قامت على سـنن العصبيـة أو الديـن، تكون 
قليلـة الضرائـب كثرية الجبايـة في أول عهدهـا؛ لأن الرعايـا ينشـطون في العمل، 

))) ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي المالكي، النوادر والزيادات على ما في 

المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999، ج.3، ص.383.
))) ابن خلدون، العبر، م.س.ذ.، ج.1، ص.497. مزاحم علاوي الشهري، »حضارة الصحراء الكبرى من خلال 

مصادر العصر الوسيط«، في مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 15، 2011، جامعة غرداية، الجزائر، 
صص.135-118.

))) ابن خلدون، العبر، م.س.ذ.، ج.1، ص.497.

))) أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والمغرب، 

تحقيق: محمد حجي، وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي، الرباط، 1981، 
ج.5، ص.33.
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إلى النفقـات الناتجـة عـن ضعـف ميزانية الـدول فيكثـر الاعتمـار«)))، إلا أنه تحت 
ضغـط الحاجة وفقرها لـم يتوان الحـكام في الإجحاف في فرض المغـارم وإحداث ضرائب 
جديـدة))). وقـد مثل مـرور القوافل التجاريـة للدول التي تمـر عليها تلـك القوافل فرصة 
سـانحة لفـرض ضرائـب على التجـار خاصـة؛ وبخاصة بعـد المكاسـب التجاريـة التي 
حققهـا التجـار العابـرون للصحـراء، وانترش توجـه عـام يؤيد التوجـه لبلاد السـودان 
والتجـارة فيهـا، فقيـل: »إن جـرب جملـك فعليـك بالقطـران وإن افتقرت فسـافر 
إلى السـودان«)))، حتـى إن تلـك الثـروات التـي حققها التجـار أثارت الشـكوك في نفوس 
بعـض الفقهـاء فرفضوا قبـول أية أموال ممن يكتسـبون مـن بلاد السـودان؛ فقد رفض 
القـاضي سـحنون بناء أحـد التجـار لقنطرة يعبر عليها النـاس إلى بيته؛ لأن كسـبه كان 

مـن بلاد السـودان))).

ويمكـن القـول إن اسـتمرارية الدول التي قامت في بلاد المغرب كانت مرهونة بسـيطرتها 
على الطـرق التجاريـة، وكثـرة أسـواقها، وبالتـالي اسـتمرار حصتها مـن الجبايـة التي 
اعتمـدت عليهـا في تنفيـذ مشروعاتهـا الحضاريـة، ولـم يفـوت حـكام تلـك الـدول هذه 
الفرصـة؛ فقـد بلـغ مـا فرض على تجارة سجلماسـة في عرص بني مـدار كمـا ورد عند 
ابـن حوقـل مـا يقـرب مـن أربعمائـة ألـف دينـار أخذوها كمـا ذكـر ابن حوقـل: »من 
قوافـل خارجـة إلى بالد السـودان وعرش وخـراج وقوانني))) قديمـة، ومـا يباع 
بهـا ويشرتى مـن إبـل وغنـم وبقـر إلى مـا يخـرج عنهـا ويدخلهـا مـن نواحي 
إفريقيـة وفـاس والأندلـس والسـوس وأغمـات إلى غير ذلـك مما عىل دار الضرب 
والسـكة«))). وقـد كلفـت القوافـل التجاريـة بضرائـب أخـرى غير مـا تدفعه للسـلطة 
المركزيـة تمثلـت فيما فرضتـه القبائل كانت تسـيطر على أطـراف المدن والطـرق المؤدية 
إلى بلاد السـودان)))، وقـد أكـد ابـن حوقـل أن بعـض القبائـل تعتمد بشـكل رئيس على 
الأمـوال المفروضـة على القوافل في تسـيير شـؤون حياتهم حيـث قال في معـرض حديثه 

))) ابن خلدون، العبر، م.س.ذ.، ج.1، ص.344.

))) أماني محمد، النظم المالية بالمغرب الأقصى في عصر دولة بنى مرين )668-869ه/1269-1465م(، 

رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2015، ص.98.
))) عبد الرحمن محمد ميغا، الحركة الفقهية ورجالها في السودان الغربي من القرن 8 إلى القرن 13 

الهجري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ط.1، 1432ه/2011م، ص.28.
))) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 

أعالم مذهب مالك، تحقيق: عبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المغرب، 1970، ج.4، صص.85-54.
))) المصدر نفسه، ص.79.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، صص.100-99.

))) ابن خلدون، العبر، م.س.ذ.، ج.6، ص.84.
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عـن قبيلـة صنهاجة: »ولهـم لوازم عىل المجتازيـن عليهـم بالتجارة مـن كل جمل 
وحمـل ومـن الراجعين بالتبر مـن بلد السـودان وبذلك قـوام بعض شـؤونهم«))). 
وكانـت هـذه القبائـل تأخـذ الضرائـب مقابل خدمـة الخفـارة أو تمريـر القوافـل دون 
أذى)))، وهـو أمـر يؤكد مدى ضعف السـلطة المركزيـة. وكان للقبائل الهلاليـة الريادة في 
السـيطرة على الطرق التجاريـة في الدولـة الحمادية؛ بحيث لم يكن انتشـارها عشـوائيا؛ً 
بـل تمركـزت في مناطـق بعينهـا للتحكـم في المسـالك التجارية، مـع أن القبائـل الهلالية 
لـم تكـن تمـارس النشـاط التجاري في ذلـك الوقـت، ولكن لا يمكـن تصور أنهـا لم تترك 

القوافـل التجاريـة تمر دون اسـتغلال))).

الخاتمة:
إن التقـدم الاقتصـادي للقارة الأفريقيـة كان ورائه علاقات تجارية مزدهـرة، كان عمادها 
حركـة التجـارة عبر الصحـراء، والتي عرفـت بتجـارة القوافـل الصحراويـة، وحرصت 
كافـة القـوي الحاكمـة خلال فرتة البحث على الاهتمـام بهذه التجـارة وتنميتهـا، وتوفير 
جـو من المـن لازدهارهـا، ورغم ذلك لـم يخل الأمـر من صعوبـات واجهـت القوافل التي 
عبرت الصحـراء، أهمهـا مشـقة الطريق مع قلـة المـاء، ووجـود اللصـوص والحيوانات 
المفترسـة، وخطـر الرمـال المتحركة، ورغـم الصعوبـات التي واجهـت العابـرون للطرق 
الصحراويـة لـم يمنـع ذلـك المسـافرين مـن التجـار والعلمـاء المسـلمين مـن اخرتاق 

الصحـراء والتجـول داخل أنحـاء العالم الإسلامي.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، م.س.ذ.، ص.102.

))) احسن بولعسل، الضرائب في المغرب الإسلامي منذ عهد الولاة حتى سقوط الموحدين 96-668ه/715-1269م، 

دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013، ص.59.
))) فوزية كرراز، الموارد المالية...، م.س.ذ.، ص.93.
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اقتصاد أفريقيا ودينامية التحول 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي

دة. بهيجة الشاذلي1

د. فيصل المعروفي2 
المقدمة:

شـكل القـرن 19م مرحلة ذات أهميـة خاصة بالنسـبة للتاريخ الأفريقـي؛ إذ عكس بداية 
تسـجيل تحـولات كبرى على جميـع المسـتويات الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعية، 
ويعتبر المجـال الاقتصـادي من أكثر المجـالات الحيويـة التي تأثـرت بأفريقيـا إما خلال 
الاحتلال الأوروبـي للمنطقـة أو أثنـاء ممارسـتها لضغـوط تخـدم مصالحهـا بالمجال، 
خصوصـا بعـد أن أقـام الفرنسـيون على وجـه التحديـد المراكز في هـذا المجال الشاسـع 
واسـتغلوا إلى الحـد الأقصى الممكن المـوارد الطبيعية والبشريـة التي يزخر بهـا، وفرضوا 
إثـر ذلـك مشروعهـم الكولونيـالي المرتكـز على إعـادة تنظيـم وتدبير وتأهيـل البنيـة 

الاقتصاديـة المتداعيـة بأفريقيا.

أصـدرت الإدارة الفرنسـية قوانين تنظيميـة جديـدة وأسسـت لانطلاق مشـاريع كبيرة 
بمـا يمكنهـا من امتلاك مفاتيح الاقتصـاد الأفريقـي وبالأخـص منها الجانـب التجاري 
النشـط؛ بحيـث قام بتسـيير هـذه العملية أساسـا رجال السياسـة والجيـش ومواطنيهم 
المهاجريـن من تجار وأصحـاب رؤوس الأموال إلى جانـب فئة العاطلين والبؤسـاء والأكثر 
هشاشـة في المجتمـع الأوروبي، ومـن ذوي السـوابق الباحثين على فـرص جديدة وظروف 
أفضـل للعيـش)))، أدى هـذا المتغير إلى إحـداث تحـولات جذريـة مسـت نظـم الهيكلـة 
الاقتصاديـة الأفريقيـة وخلخلـت دواليبها بشـكل كلي »طالمـا أنها ضعيفـة تملك ما لا 
تملكـه دول أوروبـا القوية التي تطمـح إليه وتريد الاسـتيلاء عليـه«)))، بالنظر إلى 

مـا تزخر به مـن ثـروات طبيعيـة مذهلة.

كان يلعـب المغـرب في هذه الفترة الزمنية دورا رئيسـيا في الوسـاطة التجاريـة بين أفريقيا 
الغربيـة وأوروبـا؛ بحيـث شـكل سـوقا تجاريـا مهمـا في اسـتقطاب وتوزيـع بضائـع 
القطبين )الأفريقـي الغربـي والأوروبـي( في الاتجاهين، فأصبـح بموجبه مركزا أساسـيا 

))) عمر أفا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر، دار الأمان، الرباط، ط.1، 2006، ص.24.

))) رياض زاهر، استعمار إفريقية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965، ص.5.
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للتجـارة الأفريقيـة كلها. وقد سـاهم هذا الـدور الريـادي للمغرب كما سـاهمت مجموعة 
مـن التحـولات العالميـة الأخرى في إحـداث متغيرات مؤثـرة لا تقل أهمية، تأثـر المجال على 
إثرهـا وكانـت لها نتائج مبـاشرة على القـارة الأفريقيـة ونظمهـا القائمة منذ أمـد بعيد.

كان النظـام الاقتصـادي بالمغـرب يعتمـد في هـذه المرحلة شـأنه شـأن نظيره الأفريقي، 
وبشـكل رئيسي على الزراعـة والتجـارة المتبادلـة مع الجـوار، وهـو النظام الذي شـهد 
مجموعـة مـن الإصلاحـات التأهيلية لتطوير قدراته حسـب مـا فرضته الإملاءات الغربية 
بمـا يخـدم أهدافهـا بـكل مـن المغـرب ومنطقـة الغـرب الأفريقـي عموما، هـذه الأخيرة 
التـي كانـت تعيـش فعليا خلال القـرن 19م تحـت وطـأة الاحتلال الفرنسي المباشر؛ 
بحيـث ظهـر تأثير هـذا الاحتلال تدريجيـا وأدى إلى بدايـة تحقيـق قطيعـة بالعلاقات 

التجاريـة المبـاشرة بينها وبين المغرب. 

عرفـت الروابـط التجاريـة على سـبيل المثـال بين المغـرب وتنبكـت كمركز تجـاري عالمي 
تراجعـا كبيرا بعـد أن تعرض هـذا الأخير للاحتلال الفرنسي)))؛ وهو الذي شـكل عبر 
الزمـن دعامـة رئيسـية في محـور العلاقـات المغربية-الأفريقيـة؛ إذ كان يشـكل المغـرب 

الزبـون الأول لهـذا المركـز منذ قـرون طويلة.

وبمـا أن الاقتصـاد المغربي و لإفريقي الغربي قد تقاسـما خلال هـذه المرحلة إلى حد كبير 
كل مـن الخصائـص والسـمات المحيطـة نفسـها؛ من حيـث الشـكل والتنظيـم والعوامل 
المؤثـرة معتمـدان على الزراعـة والتجـارة أساسـا؛ فقـد اعتمـدت الزراعة على الحبوب 
بشـكل رئيسي كالـكاكاو والقطن والفـول السـوداني...، أما التجـارة؛ فقد انقسـمت إلى 
تجـارة داخلية وهي الممارسـة داخـل نطاق جغرافي بـري محدود، وخارجية منقسـمة إلى 
صحراويـة أو بريـة ثم بحريـة في مراحل لاحقـة، ضمت هـذه الأخيرة بدورهـا المنتوجات 
الزراعيـة إضافـة إلى الذهـب والرخـام والصـوف والنسـيج والأسـلحة والمـواد المصنعـة 
وغيرهـا، بعـد أن تركـز الاهتمـام على التجـارة الخارجيـة عبر الطريق البحـري انطلاقا 

مـن الموانئ الأطلسـية لنقـل مختلف البضائـع والثـروات الأفريقيـة إلى أوروبا.

كانـت التجـارة البريـة بأفريقيـا قبـل التدخـل الأجنبـي مزدهـرة ونشـيطة و«بدخـول 
المغتصـب الأوروبـي للقـارة هبـط ذلـك النشـاط التجـاري الداخلي والخارجـي 
ثـم توقـف تمامـا وعندمـا سـيطر المغتصب عىل القـارة كلهـا واقتسـم الغنائم 

وأصبحـت أفريقيـة مقسـمة زال كل أثـر للتجـارة الداخليـة«))). 

))) مصطفى بوشعراء، الاستيطان والحماية بالمغرب 1863-1894، الرباط، 1984، ج.1، ص.298.

))) جمال عبد الهادي ومحمد وفاء، إفريقيا يراد لها أن تموت جوعا، الوفاء للطباعة والنشر، د.ت.ط.، ص.91.
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مـن جهة أخرى ترضر الاقتصـاد المغربي بشـكل كبير بعـد أن تدخلت الـدول الأوروبية 
في شـؤونه الخاصـة، حينمـا سـارعت إلى تحريره بشـكل كلي مـن الرقابة السـلطانية أو 
مـا أطلـق عليـه في الكتابـات الكولونياليـة بالهيمنـة السـلطانية، وحاولـت رغم سـماته 
التقليدية والبسـيطة ربطـه بالاقتصاد الأوروبي الأكثـر تطورا وإنتاجيـة وتدبيرا وحداثة.

نـادت خلال هـذه المرحلـة الـدول الأوروبيـة المخـزن المغربـي إلى تطبيـق مجموعة من 
الإصلاحـات الاقتصاديـة عن طريـق مبعوثيها بطنجة، في هـذا الإطار ولإنجـاح مشروعها 
الرامـي إلى دمـج الاقتصاديـن المحلي المغربـي مـع المسـتورد الأوروبي، أصـدرت قوانين 
تنظيميـة جديـدة تعمـل على تكييـف المجتمـع المغربـي وترويضه مـن أجل تقبـل هذا 
النظـام الرأسـمالي الجديـد والانخـراط فيـه)))، في الوقـت الذي كانـت تقوم فيـه بتطبيق 
مبـادرات إصلاحيـة جاهـزة بأفريقيـا الغربيـة لإدخـال المجـال الأفريقـي ككل بجميـع 
مكوناتـه دوامـة النظـام الرأسـمالي. لقـد عانى نتيجـة لذلك وبشـكل أكثر حـدة اقتصاد 
أفريقيـا الغربية، الذي كان يشـهد ضعـف الأداء والإنتاجيـة والبنية من هـذا الإجراء الذي 

ربطه مبـاشرة باقتصـاد السـوق العالمي.

لتبسـيط الإطار المفاهيمي لهذه الدراسـة اسـتخدمت مفهـوم أفريقيا الغربيـة للدلالة على 
المجـال الأفريقـي للسـودان الغربي الذي يضم السـنغال إلى مـالي، أما أفريقيـا؛ فالمقصود 

منها السـنغال ومـالي والمغرب.

أشير على أنـه من خلال تناول مختلـف محاور هـذا الموضوع لـن أتطـرق إلى مصطلح 
الاقتصـاد بمفهومـه العلمـي وحمولتـه الفكريـة، ولـن أدخل جـدل الكتابـات والكتابات 
المضـادة حول إشـكال مـا إذا كانت أفريقيـا تتوفر على اقتصاد فعلا خلال القرن 19م، 
أم أنهـا كانـت تتوفر على مجرد أنشـطة أو قطاعات فقـط، أما توظيـف مصطلح اقتصاد 
في هـذه الدراسـة؛ فهـو توظيـف إجرائي للدلالـة على ما هـو فلاحي وتجـاري وصناعي.   

فمـا هـي إذن خصائـص النظـام الاقتصـادي بأفريقيا خلال القـرن التاسـع عشر؟ وهل 
يمكـن اعتبار المغـرب وأفريقيا الغربية مـن المجالات التي حضت ببعـض الفرص لتحقيق 
نمـو اقتصـادي ملحـوظ مع ما يسـتلزمه مـن تنميـة موازية خلال نفس القـرن؟ وهل 
حققـت أفريقيـا طفـرة اقتصادية مكنتها مـن الانتقال مـن نظامها التقليدي البسـيط إلى 
نظـام أكثـر حداثـة؟  ثم ما هـي رهانـات وآفاق هـذا الانتقال وانعكاسـاته على المجتمع 

الأفريقي؟

))) عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.3، 2012، ص.563. 
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أولًا: النظام الاقتصادي المغربي وضعف الأداء:
قـام الاقتصـاد المغربـي أساسـا على الزراعة وهـو اقتصـاد نمطـي تقليدي اسـتهلاكي 
بسـيط، لا يختلـف الوضـع الاقتصـادي خلال القرن التاسـع عرش كثيرا عـن غيره من 
الأوضـاع الأخـرى؛ فالاقتصـاد ظـل يتميز بالهشاشـة والضعـف والآنية، ولم يشـهد نموا 

ولا حركيـة فعليـة إلا مـع توقيـع معاهـدة الحماية عنـد بداية القـرن العشرين. 

ارتبطـت السـاكنة القرويـة فيما بينهـا بروابط بسـيطة جامـدة متوارثة منـد القديم)))؛ 
بمعـزل عـن الحواضر أو المـدن، أجمعت الكتابات الاسـتعمارية وبعـض الكتابات الأخرى 
على أنه لم تنشـأ أي روابط مشرتكة للانفتاح والتبـادل والتطوير بين المـدن والبوادي))).

تأرجـح الاقتصـاد بين فرتات رخـاء وفرتات شـدة ارتبطـت في مجملهـا بالمحصـول 
الزراعـي، حيـث عمد المخـزن إلى تصدير فائـض الإنتـاج الزراعي عندما يكـون محصول 
السـنة جيـدا، ويلجـأ إلى الاسـتيراد من الخـارج عندمـا يكـون المحصول ضعيفـا لتوفير 

الداخلي. متطلبـات الاسـتهلاك 

سـاد بالمغـرب نمـط المنتـوج الواحد كنمـط للإنتـاج الزراعي مما يـؤدي حتمـا إلى إنهاك 
الأرض وربـط الاقتصـاد ككل بنمط زراعي واحد بمـا يتضمنه من مخاطـر)))، كما يعتمد 
على أسـاليب وتقنيـات تتسـم بكونهـا تقليديـة، أمـا المزروعـات فمرتبطـة في معظمهـا 

بالبوريـة ومتأثرة بكميـة التسـاقطات وانعدامها.  

بعـد أن تدخلـت الـدول الأوروبيـة في شـؤون التسـيير المحلي للمغـرب بدعـوى تطبيق 
الإصلاحـات، ترضر بشـكل كبير اقتصاد المغـرب الهش أصلا بعـد انفتاحه على النظام 
العالمـي وتحريـر سـوقه المحلي بشـكل كامـل؛ الـذي كان ينشـط في ظـل التقليدانيـة 
والبسـاطة، انتقـد الأوروبيون آنذاك هذا النظـام ودعوا إلى تحريره مـن الهيمنة والاحتكار 
السـلطاني، لذلـك رغـم الإصلاحـات التـي قـام بهـا السـلطان محمد بـن عبـد الرحمان 
مثلا بعـد منتصـف القرن التاسـع عشر؛ التي شـملت تحسين البنيـة التحتيـة وتطوير 
الصناعـات المحليـة وكذا التجـارة التي مكنت مـن تحسين المردودية الاقتصاديـة، إلا أن 
احتفـاظ الاقتصـاد المحلي بسـماته التقليدية و البسـيطة ثم ربطـه بالاقتصـاد الأوروبي 

 Jacques Jouannet, l’Evolution de la fiscalité marocaine depuis l’instauration du protectorat, librairie générale de droit et (((
.146.p ,de jurisprudence, paris, 1953, tome III

))) أشار محمد المنصور في كتابه )المغرب قبل الاستعمار( من خلال مجموعة من الكتابات على أن العلاقة بين المدن 

والبوادي لم تنقطع أبدا رغم فترات السيبة بل ظل الارتباط قائما مبني على المصالح المشتركة فيما بينهما. 
))) الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار: ضريبة الترتيب 1880-1915، أفريقيا الشرق، المغرب، الدار 

البيضاء، ط.1، 2011، ص. 29.
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الأكثـر تطـورا وإنتاجـا وتنظيمـا وتدبيرا وحداثـة، أدى إلى محدوديـة النتائـج بعـد أن 
ارتبـط السـوق المحلي مبـاشرة بالسـوق الأوروبي. 

في هـذا الإطـار، وبعـد دمـج الاقتصاديـن معـا أي الاقتصـاد المحلي بنظامـه ومقوماته 
البسـيطة مع المسـتورد بنظامـه ومقوماتـه الحديثة والمتطـورة، أرغمت الـدول الأوروبية 
المجتمـع المغربـي على التكيـف مع هـذا النظام الرأسـمالي المسـتحدث والانخـراط ضمن 
منظومتـه)))، ليتـم إدخـال المغـرب بجميـع مكوناته دوامـة النظـام الرأسـمالي الجديد، 
لذلـك »شـهد مغـرب القـرن التاسـع عشر تعايشـا نسـبيا بني واقعني، انفتاح 
حقيقـي عىل العالم الخارجـي و عزلة فكريـة لا مراء فيهـا«)))، الأمر الذي ترسـخ 
أكثـر مـع الحماية وبقـوة حيث »تشـكلت بنية اقتصاديـة جديدة بالمغـرب إلى جانب 
الأصليـة  بعـد القدوم المكثـف للأوروبيين، فتم تكييـف الأولى المسـتقرة والمتقادمة 
وغري النشـيطة والتـي لـم تظهـر أيـا من ملامـح الانتقـال الـذي عرفتـه بعض 
الـدول الغربيـة في العصر الوسـيط مـع الثانـي المنظـم الـذي يمتـاز بالتجديد و 

.»(( التحديث)

أضحـى المخـزن نتيجـة لهـذه العوامـل، يعانـي أزمـة ماليـة خانقـة؛ بحيـث »صارت 
الحكومـة الشريفـة بعد منتصـف القرن 19 تعاني مـن مصاعب ماليـة مزمنة...

أخـل انفتاح السـوق المغربية بمـا كان من توازن هـش بين المداخيـل والمصاريف. 
أصبـح النظـام المـالي التقليـدي الذي بقـي على مـا كان عليـه يوفر مع مـر الأيام 

مـوارد غري كافية لما جـد من حاجـات الخزينـة«))). 

تفاقـم الوضـع مـع انعـكاس الترسب الاقتصـادي الأوروبـي النقـدي والتجـاري أكثـر 
فأكثـر، لـم تتوقـف الأزمـة على المخـزن والمصالـح المرتبطة بـه فقـط؛ بـل تجاوزته إلى 
المجتمـع المغربـي الذي شـهد نتيجـة لذلـك ديناميـة نوعيـة؛ إذ أصيبت بنيتـه بالانحلال 
وتفككـت أوصالـه تفـككا كبيرا إن على مسـتوى المدينـة أو القريـة أو القبيلـة على حد 

سـواء بوثيرة وإن كانـت بطيئـة إلا أنهـا أخذت طابـع الاسـتمرارية))). 

))) العروي، مجمل تاريخ المغرب، م.س.ذ.، ص. 563.

))) عبد الله العروي، الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912، تعريب: محمد حاتمي 

ومحمد جادور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.1، 2016، ص.312.
.p.161 ,.Jouannet, l’Evolution…, op.cit (((

))) بيير كيلين، الاقتراضات المغربية 1902-1904، تعريب: المصطفى برنوسي، مراجعة: إبراهيم بوطالب، 

منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ط.1، 2007، ص.5.
))) بوشعراء، الاستيطان...، م.س.ذ.، ص.308.
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تشـكلت بالمقابـل نتيجة لهـذه الحركيـة الاجتماعية بالمغـرب تبعية قوية لصالـح الغرب؛ 
فارتبطـت مصالـح شريحة مغربية واسـعة بالمصالـح الأوروبية وأصبحـت تابعة لها على 
المسـتوى الفكري والعقدي والسـياسي و الاقتصـادي والاجتماعي والعسـكري والثقافي)))، 
أنشـأ الفرنسـيون من جهة أخـرى خصوصا بعد هزيمة إيسلي 1844م علاقـات تجارية 
متينـة مـع القبائـل الثائرة، حيث ربطـت مصالحهم الاقتصادية شـيئا فشـيئا بمصالحها 
الخاصـة بعـد أن اقتنـع الفرنسـيون خلال هـذه المرحلة برضورة نهج أسـلوب التسرب 
الهـادئ، بمعنـى الانتقـال المنظـم مـن التدخـل العسـكري إلى الترسب النفسي والثقافي 

والفكري))).

سـاهم تراكـم هـذه الضغـوط الاقتصاديـة القويـة التـي تعـرض لهـا المغـرب في تفاقم 
الوضـع بشـكل خطير       والنتيجـة: أن المخـزن المغربي وجد نفسـه مرغما على توقيع 
مجموعـة مـن الاتفاقيـات غير المتكافئـة مع الـدول الأوروبيـة؛ التـي فتحـت أبوابه على 
مصراعيهـا أمـام أطماع القـوى الخارجية مـع زحف الفكر التوسـعي الأوربـي بأفريقيا.

لعـل المعاهـدة التجاريـة التـي وقعهـا المغـرب مـع إنجلرتا سـنة 1856م لخير دليـل 
على هـذه المرحلـة التـي اضطر خلالهـا المخـزن مرغما على فتح أسـواقه بالكامـل أمام 

الأوروبيين؛ فأفقدتـه سـيادته على اقتصـاده التجـاري بعـد أن كان محميا.

أثنـاء ذلـك، وعنـد العشريـة الأخيرة مـن القـرن وبالضبـط مـا بين: 1897-1893، 
اشـتد اختلال الميـزان التجاري المغربي ليسـجل عجـزا بلـغ 60 مليون فرنـك كمحصلة 

لتراكمـات عديـدة يمكـن تلخيصها فيمـا يلي))): 

-	 فقدان المغرب تسعة أعشار قيمة عملته الحقيقية )9/10(؛

-	 انهيار العملة بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة؛

-	 تعدد العملات بدل اعتماد عملة موحدة واحدة مع انتشار تداول العملات المزورة؛

-	 انخفـاض الصـادرات بشـكل كبير وارتفـاع الـواردات بشـكل قيـاسي، كالمنتجـات 
الغذائيـة مثلا لتفـادي المجاعـات خلال السـنوات الفلاحيـة الصعبـة؛

))) وفاء، إفريقيا...، م.س.ذ.، ص.9.

 Annales Africaines», In Le Maroc sur la Sallette, N° 19, Alger, 1933,« ,Eugène Simoneau (((

.p.340
))) كيلين، الاقتراضات المغربية...، م.س.ذ.، ص.13.
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-	 انخفاض قيمة الصادرات المالية وارتفاع قيمة الواردات؛

-	 تداعيـات هزيمتـا حـرب إيسلي وتطـوان وتبعـات الغرامـات المدفوعة لإسـبانيا على 
المخزنية؛ الخزينـة 

-	 توقـف القبائـل عن دفع مـا بذمتها من جبايـات مخزنية مسـتحقة لصعوبة ظروفها 
المعيشـية وتمردها ضد سـلطة المخزن.

في ظـل هـذه الظـروف الصعبـة والضغوط التـي عرفهـا المغرب بين الرغبـة في الحفاظ 
على مقوماتـه الأساسـية وركائز التدبير المحلية وتحديـث المنظومة المتقادمة مـع القدرة 
على اسـتيعاب ضغوطات الإصلاح الأوروبية والحفاظ على اسـتقلالية القـرارات الداخلية 
للمخـزن مـن جهـة، ونهجـه لسياسـة أكثر حيـاد اتجـاه الـدول الأوروبيـة؛ إذ لعب على 
أوتـار التوازنـات الدوليـة حسـب الظـروف ليدفـع أو يؤخـر مصير جيرانـه المحتوم في 
الاحتلال مـن جهـة أخـرى، لـم يكـن اقتصـاد أفريقيـا الغربيـة في القـرن 19م أفضل 
حـال مـن اقتصاد المغـرب؛ فقـد كان يخضـع في هـذه المرحلة فعليـا لقبضة الاسـتعمار 
الأجنبـي، حيـث تحكمت فرنسـا في مفاتيحـه المحلية وأخضعتـه لها بما يـرضي طموحها 
في توفير احتياجاتهـا الداخليـة، لذلـك كان أداؤه ضعيفا لم يتجاوز سـقف توفير حاجات 

الفرنسـيين ولم ينعكـس إيجابـا على الوضـع الداخلي. 

ثانياً: أفريقيا الغربية ومقومات الاقتصاد:
كان النظام الزراعي السـائد بأفريقيـا الغربية في القرن 19م نظاما زراعيا قديما معاشـيا 
يعتمـد على الأمطار الموسـمية، ويقوم على الأسرة كوحـدة للإنتـاج، تنتج هـذه الأسر ما 
تسـتهلكه مـن مواد غذائية خلال السـنة الواحـدة، أما الفائـض إذا ما توفـر؛ فيخزن منه 
مـا يبقى صالحا للاسـتهلاك خلال الموسـم المقبـل أو تحسـبا لأي طارئ مسـتقبلي، فيما 
يتـم نقل ما سيفسـد منـه ولا يتحمـل التخزين إلى الأسـواق المحليـة القريبـة أو ما يطلق 
عليـه بأسـواق القـرب، قصـد الاتجـار فيه مع مـا تنتجـه أياديهم مـن الحـرف  اليدوية 

البسـيطة المعتـادة لتحافظ على مسـتوى معيشي معين يضمن لها الاسـتقرار))).

شـكلت كل مـن الإمبراطوريـة الغانية والماليـة في مراحل سـابقة عن القرن 19م اسـتثناء 
أفريقيـا، نتيجـة للغنـى الـذي حققته مـن خلال مبادلاتهمـا التجاريـة الصحراوية مع 
الحـوض المتوسـطي؛ الـذي كان يضم مراكـزا بحرية أوربيـة خاصة بالتجارة، شـكل كل 

))) كانت المواد التي تعرض في أسواق القرب تختلف حسب ما تنتجه كل قرية أو تختلف من حيث الجودة إذا كانت 

مماثلة أو من حيث شكلها أو ألوانها.



لوحة تاريخية298
حول أفريقيا جنوب الصحراء

مـن الذهـب والعبيد مصـدر الثـروة التي تحققـت، لذلك »نظرت فرنسـا إلى السـودان 
عىل أنـه ممـون مهـم و كبري مـن حاجياتهـا اللازمـة مـن المنتجـات الزراعية 
والمـواد الأوليـة الخاصة بـالأراضي الاسـتوائية؛ التي طالمـا بحثت عنها فرنسـا ما 
وراء المحيطـات البعيـدة، في المقابـل سيسـتوعب جميـع المواد المصنعة من نسـيج 

ومعادن التـي سترسـلها إليه«))).

بعـد احتلال القـوى الاسـتعمارية لأفريقيا واسـتقرارها بأهـم المراكز التجاريـة المعروفة 
بهـا، ضعفـت التجـارة بالمجـال خصوصـا العابـرة للصحـراء بعـد أن تـم تكييفهـا مع 
متطلبـات الاقتصاديـات الغربيـة في إطـار مـا سـمي بتوجيه نظـام المبادلات بين الدول 
المسـتعمِرة ومسـتعمراتها الأفريقيـة، منح نظـام المبادلات للـدول المسـتعمِرة أيضا الحق 
في: فـرض لغتها الرسـمية وقوانينها وتعليمها على المسـتعمرات، واسـتقبال أفـواج الطلبة 
الأفارقـة المتفوقين لاسـتكمال دراسـاتهم العليـا، وتجنيـد الأفارقـة وتأهيلهـم للقتال في 

الحروب. أثنـاء  الصفـوف الأمامية 

عنـد اسـتقرار الفرنسـيين بالسـنغال ووديـان الجنـوب، كانـت كل العائلات السـنغالية 
تتوفـر على مشـتل خـاص بها لزراعـة القطـن مسـاحته مـن 50 إلى 300 قـدم، خاص 
للاحتياجـات الشـخصية السـنوية كمـا يصنـع منـه المهاجريـن المتنقلين سـنويا قطعا 
صغيرة مـن الأقمشـة، بلغـت المسـاحة المزروعـة في المجمـل حسـب إحصـاء الثامن من 
ديسـمبر 1825 مـا مجموعـه 573 4 000 قـدم، تناقصـت تدريجيـا هـذه المـزارع مع 

دخـول النسـيج الأوربـي والخيـوط الجاهـزة المصبوغة للسـوق السـنغالية))).

اهتم الفرنسـيون بسـان لـوي كمركز اقتصـادي مهم بالمنطقة؛ فأنشـئوا مينـاءه البحري 
وحولـوا وجهة التجـارة الصحراوية إليـه كمنفذ بحـري رئيسي لمختلف البضائـع الواردة 
عليـه باتجـاه أوروبـا، وبوابة لدخـول البضائـع الأوروبية منه نحـو أفريقيـا، لذلك قاموا 
بتطويـر بنياتـه التحتيـة من طـرق وربط سـككي وغيرها فأصبـح مركز اهتمـام التجار 

الجدد.  التقليديين والوافدين 

اكتسـبت مدينـة سـان لوي بسـبب هـذه المتغيرات شـهرته كمركـز تجاري كبير بشـكل 
سريـع، اشـتهرت المراكـز التجاريـة المغربيـة بسـان لـوي بكونها الأكثـر تنظيمـا ودقة، 

Adolphe Duponchel, Le chemin de Fer de l’Afrique Central, Imprimerie Typogra�- 	(((

.phique de A. Pougin, Paris, 1877, p.11
J, Brenier, «La Culture du Coton Dans Les Colonies Françaises», In Bulletin As�- 	(((

 sociation Cotonnière Coloniale, N° 2, Imprimerie Typographique Jean Gainche, Paris, 1903,
.pp.11-12
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يتميـز أصحابهـا بخلـق عـال وحسـن المعاملـة؛ إذ تـم تشـبيه هـذه المتاجـر بنظيرتهـا 
والمتطورة.  الحديثـة  الأوروبيـة 

يشير ليوبولـد بانيـل »Leopold Panel« على أنه تعرف سـنة 1850م إلى أحـد التجار 
المغاربـة يدعـى »الحـاج عبد السلام« المنحدر مـن مدينة فـاس)))، هاجر قبلها إلى سـان 
لـوي بسـنتين أو ثلاث سـنوات)))، ارتفـع العدد تدريجيـا ليبلـغ 112 يشـتغلون بأمور 
التجـارة ككل عنـد نهاية القرن 19 وبدايـة 20 وبالضبط سـنة 1905، منهم من يحترف 
التجارة بشـكل مبـاشر ومنهم من يقوم بتسـيير أمورهـا الإدارية والإشراف العـام عليها.

اشـتهرت مدينة دكار السـنغالية كذلك بدورهـا التجاري؛ بحيث كانت تسـتقطب الحصة 
الأكبر من الإنتـاج الصناعي المغربـي خصوصا من البلاغـي والزرابي. 

شـكلت تنبكـت مسـتودعا كبيرا للمـواد الجلديـة المدبوغـة القادمـة مـن المغـرب، على 
الرغـم مـن أنهـا مدينة غير منتجـة أو صناعية تجلـب أجود أنـواع الجلـود والأحذية من 
فـاس)))، كمـا كانت تجلب القبعـات المصنوعة من القـش ومصنوعات الطـوارق الفخارية 

والأحذيـة الجلدية ثـم البنـادق القادمة مـن المغرب. 

نافسـت صناعـة النسـيج الإنجليزيـة مثيلتها القادمـة من النيجـر إلى مدينـة تنبكت؛ بل 
عوضتها واحتلت مكانتها)))، يشـتغل سـكان تنبكت بأنشـطة حرفية كالحـدادة والنجارة 
والإسـكافية والحياكـة والبنـاء، أما النسـيج فلا يشـتغلون به؛ لأنه مـن اختصاص العرب 

الذيـن ينسـجون الزرابي كالتي تنسـج بفاس))). 

كانـت القوافـل الوافـدة عبر الطريـق الصحـراوي تنقل مـن المغـرب إلى تنبكـت الكثير 

))) ليوبولد بانيل: من مواليد 1819، أحد الرحالة والمستكشفين الأفارقة من أصل سينغالي، كلف من طرف وزارة 

البحرية سنة 1849م بمهمة خاصة تهدف الربط بين السنغال والمغرب عبر موريتانيا في ظرف خاص جاء بعد 
إلغاء العبودية من طرف الفرنسيين، لذلك أحيطت هذه المهمة برمزية خاصة، توفي سنة 1859م.

)))  محمد تلوزت بن علا، »الامتداد التجاري لفاس في إفريقيا الغربية زمن فرض الحماية، من تاريخ العمق 

الإفريقي للمغرب«، في مجلة أمل، العدد 49، 2017، ص.75، نقلا عن:       
 L. Panel, Relation d’un voyage du Sénégal a Souera en 1950, Ed. Le livre africain, Paris, -

 1968, CF, Tamouh Z. le Maroc et le soudan au XIX s. Thèses de doctorat. Univ. Paris I, Paris,
  .P 51. Inédit

))) جيمس كراي جاكسون، من فاس إلى تمبكتو، ترجمة: محمد عبد الغني، إرث للنشر والترجمة، 2020، 

ص.40.
 Henri Bissuei, Sahara Français Conférence sur les Questions Sahariennes Faite les 21 et (((

 .31 Mars 1891, Imprimeur-Libraire de l’Académie, Alger, 1891, p.102
))) جاكسون، من فاس...، م.س.ذ.، ص.39.
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مـن التمـور والصناعـة التقليديـة، وصناعـة النسـيج والدباغة والشـمع والصابـون، ثم 
البضائـع الأوروبيـة القادمة من الموانـئ المغربية كالأسـلحة النارية، والسـكاكين المصنعة 
بأنواعهـا، والصناعة الحديديـة مثـل الأدوات والعقاقير وصناعة الزجـاج والمرجان والتبغ 

والورق...

أمـا الطريـق المائـي؛ فـكان يحمـل إليهـا عبر القـوارب مؤونـة المسـتلزمات الغذائيـة، 
كالقمـح، والأرز، والـذرة، والزبـدة النباتيـة، والفلفـل، والبصـل، والسـمك، والمكرسات، 
وتمـور الواحـات الصحراويـة، والتوابـل، إضافـة إلى الحمـام، والدجاج، ولحـوم الأغنام 
والماعـز، كمـا كانت تسـتقدم بذور الكـولا والشـاي والقهوة من سـواحل السيراليون))). 

أمـا أراضيهـا؛ فلـم تكـن صالحـة للزراعة. 

في مقابل ما تسـتورده مـن بضائع كانت تصدر مسـحوق الذهب أو التبر والعاج، وريش 
النعـام، وزيـت النخيل، والصمغ أو العلـك، والمطاط، والقطن، والصـوف، والنيلة، والملح. 

فيمـا شـكلت تنبكـت محـور التجـارة وأساسـها منـد عهـد بعيـد قصدها تجار شـمال 
أفريقيـا بأكملـه، شـكل المغـرب اسـتثناء لكونـه المتاجـر الأول لهـذا المركز.

على العموم، ورغـم الظروف الصعبة التـي عانتها التجارة الصحراويـة المغربية الأفريقية 
مـا بين القرنين 19 و20م، ظلـت تعـرف اسـتمرارية نوعية مكنتهـا من تحقيـق أرقام 

معاملات وأرباح مهمة حسـب بعض الشـهادات المدونـة في الكتابات وهـي كالتالي))):

 Voyage dans l’Empire du Maroc et le« مؤلفـه  في   »G. Lemprière« -كتـب 
Royaume de Fez« مـا يلي: »اعتمـادا عىل ملاحظـات مجموعـة مـن متتبعـي 
التجـارة منـذ عشرين عاما فـإن القوافـل المغربية المتجهة نحو السـودان سـنويا 

تحمـل معهـا بضائـع بقيمـة مليـون مثقال«.

- أمـا »Graberg di Hemso« قنصـل السـويد وسردينيـا؛ فقد قدر الصـادرات المغربية 
إلى السـودان بمليـون )))Thalers، أمـا الـواردات القادمـة من بلاد السـودان؛ فتبلغ 12 

.Thalers مليون 

.Bissuei, Sahara Français…, op.cit., p.102- 	(((

 Le Maroc et le Commerce Transsaharien du XVIIe au début du XIXe« ,Michel Abitbol (((

.Revue de l’occident Musulman et de la Méditerranée, N°.30, 1980, p.15 siècle», In
))) عملة نقدية قديمة من الفضة ظهرت عند بداية القرن 16م، وظل تداولها كعملة مدة 400 سنة، تم تداولها أولا 

بأوروبا ثم ببقية العالم.  
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- فيمـا أشـار »L. GODARD« إلى أن قيمـة البضائـع التـي يحملهـا التجـار المغاربة إلى 
السـودان تبلـغ ثلاثـة أو أربعـة ملايين فرنـك، وأن أربـاح القوافـل تبلغ نسـبة 400%، 

خلال أواسـط القـرن 19م.

ثالثاً: الاقتصاد وعوامل الأزمة:
شـكلت التجـارة الصحراويـة المغربيـة الأفريقيـة باعتبارهـا جـزء لا يتجزأ مـن الروابط 
التاريخيـة بين القطريـن إلى مراحل متأخرة من القـرن 19م وبداية القـرن 20م، شريان 
الحيـاة الرابـط بين المنطقتين؛ بحيث عرفت ازدهـارا كبيرا دام قرونا طويلـة من الزمن 
اسـتطاعت تحـدي العوائـق الطبيعيـة والبشريـة، قبـل أن تعصـف بهـا ريـاح التغيير 
الغربيـة ويكـون لهـا الوقـع في إضعـاف هـذه المعاملات تدريجيا؛ بـل وإنهائها بشـكل 
شـبه تـام، في الوقـت الذي ظلـت تعاني منه شـكلا ومضمونا مـن الطابـع التقليدي الذي 

لازمهـا رغـم المكانة التـي كانت تحظـى بها.

خلال هـذه المرحلة، سـجلت التجـارة البحرية نمـوا تصاعديا على العكس مـن التجارة 
البريـة التـي لم يعـد بمقدورهـا تجـاوز العقبات التـي سـاهمت في تراجعها، إما بسـبب 
الإجراءات الفرنسـية المفروضـة في المجال أو لحفاظهـا على النمطية التقليديـة التي ألفتها 
منـذ قـرون طويلة، كتغيير مسـاراتها إلى مسـارات جديـدة، والحد من التنقـل البشري في 
المجـال، وتشـجيع الاسـتقرار، وتحويل وجهاتهـا إلى الموانـئ البحرية، وعامـل الأمن الذي 
أثـر بشـكل مبـاشر عليها، وعـدم القـدرة على تحميـل البضائـع ذات الأحجـام الضخمة، 
وطـول المـدة الزمنيـة الخاصـة بالرحلـة، وتلاشي الطلـب على ريـش النعام خلال الربع 

الأخير من القـرن 19م، ومسـألة العـرض والطلب، وغيرهـا من الأسـباب الأخرى.

مـع تنامـي التجـارة البحرية الأفريقيـة، تراجعت تجـارة القوافـل الصحراويـة؛ التي لم 
تعد تتجاوز سـنة 1875م نسـبة 5/1 )الخمس( مـن قيمة تجارة أفريقيا مـع أوروبا)))، 

على الرغم مـن أنها حققـت نموا ملحوظـا ابتداء مـن 1850م إلى حدود سـنة 1875م.

شـكل الأفارقـة يدا عاملة محليـة رخيصة ومنتجـة بامتياز في آن واحـد، خصوصا العاملة 
في الأعمـال الزراعيـة والمنجميـة والبنـاء و غيرهـا مـن الأعمال الشـاقة، و بما أن الشـغل 
يعتبر عاملا أساسـيا لتحقيق الاسـتقرار والإدمـاج الاجتماعي)))، اسـتغل الأوروبيون هذا 

))) أ، ج، هوبكنز، التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية، ترجمة: أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة المشروع 

القومي للترجمة، الهيئة العامة لشؤون المطابع، 1998، ص.264.
 Saadia Agouray, «Déplacement et Transport Dans les Périphéries de Casablanca», In (((

 L’aménagement des marges urbaines de Casablanca, Université Hassan II Ain Chok, FLSH



لوحة تاريخية302
حول أفريقيا جنوب الصحراء

المعطـى؛ فضمنـوا توفر يـدا عاملة قوية وغير مكلفة تشـغل مراكز الخصـاص في جميع 
المياديـن الإنتاجيـة، سـواء المسـتقرة منهـا أو المهاجـرة إلى مراكـز العمـل الجديـدة، كما 
شـكلت شريحة مسـتهلكة قوية سـاعدت على تحريك عجلة الاسـتهلاك الداخلي و تدوير 
الحركيـة الاقتصاديـة بامتيـاز، في الوقت الـذي فرضت فيه فرنسـا على السـاكنة الأصلية 
كمسـتعمر ضرائـب عالية ورسـوم جديـدة زادت مـن تدهور حالتهـم المعيشـية وإنهاك 
مواردهـم البشريـة أدت إلى تفـكك بالبنيـة الاجتماعيـة، إضافـة إلى الاسـتغلال المفـرط 

للثـروات الأفريقيـة مما سـاهم في إضعـاف الاقتصـاد الأفريقي وانهيـار مقوماته. 

أدت عمليـة النهـب والتهريب المنظمة التـي نهجها الأوروبيون للمـوارد الطبيعية الأفريقية 
كالذهـب والألماس وباقـي المعادن النفيسـة الأخرى، ثم بيعها في السـوق السـوداء وغيرها 
بطـرق مختلفـة، إلى إغـراق الأسـواق العالميـة بهذه المـواد؛ إذ عـرف ثمنهـا تراجعا كبيرا 
في السـوق العالمـي، كما أدت الأزمـات الاقتصاديـة الأوروبية المتعاقبة بدورهـا إلى تقليص 
الطلـب على المنتجـات الأفريقيـة والنتيجة كانـت: تراجـع المداخيل وضعـف التدبير المالي 

بالمسـتعمرات الأفريقية. 

بما أن التوجه الكولونيالي العام آنذاك كان ينبني على إجبار المستعمرات على تصدير المواد 
الخام واستيراد المواد المصنعة، حسب ما تفرضه سياسة السوق العالمي والتجارة الدولية غير 
العادلة، افتقر التدبير العام إلى رؤية متقدمة لتطوير صناعات محلية متقدمة ترتكز على 
تصنيع حقيقي للموارد الأفريقية المستخرجة من أراضيها، كما افتقرت إلى التقنية المتطورة، 
وغالباً ما كانت تعتمد على يد عاملة رخيصة غير مؤهلة، لذلك كان الأداء الصناعي تقليديا 

وضعيفا وأقل فاعلية وتنافسية من حيث الثمن والجودة. 

شكل القرن الميلادي التاسع عشر من ناحية أخرى استثناء ذو أهمية خاصة يتعلق بتغير 
نوعية البضائع الأفريقية ونتائجه على الاقتصاد كبنية شاملة؛ إذ تعرضت تجارة التصدير 
الأفريقية لتعديلات جديدة تهم حمولتها)))، ظهر خلالها مفهوم التجارة »غير المشروعة«، 
وهو مفهوم يتعلق أساسا بتجارة الرقيق، فالتجارة غير المشروعة تضم بضائعها المصدرة 
عنصر العبيد أو الرقيق كسلعة موجهة للتصدير، ونظرا لأهميتها كتجارة مربحة وانتشارها 
الرقيق مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها، وليست مجرد مقاولة  العالم أصبحت تجارة  عبر 

تجارية))).

   .Casablanca, Euro - Impression, Casablanca, 1ere édition, 2003, p.76
))) المقصود بالتعديلات فيما يخص الحمولة؛ أي تجارة العبيد التي تم تحريمها وفق قرارات حكومية صادرة 

تباعا، وبالتالي ضاقت آفاق تصدير العبيد خارج إفريقيا. 
 Daniel Schroeter, “Slave Markets and Slavery in Moroccan Urban Society”, In Human (((
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تخلى العالـم عـن التجـارة غير المشروعة وسـبب ذلـك فراغـا تجاريـا كبيرا خصوصا 
بالنظـر إلى الأربـاح الضخمـة التـي كان يجنيهـا التجار الأفارقـة مع كل عمليـة تصدير، 
أصبـح مـن الرضوري على التجـار الذيـن ألفوا قـدرا معينـا مـن الأربـاح، أن يعوضوا 
الخسـارة التـي لحقتهـم جراء الوضـع الجديد، بعـد توقفهم عن ممارسـة تجـارة العبيد 
المربحـة، وأن يجـدوا بدائلا تجاريـة أخـرى موازيـة لا تخـرج عـن إطـار التعليمـات 

لهيمنتهم.  المعـززة  الأوروبيـة 

فبالإضافـة إلى ضعـف الأداء الاقتصـادي الـذي ارتبـط مبـاشرة بالسـوق العالمـي، ومـع 
عواقـب تقلبات أسـعار المواد المصنعة المسـتوردة والمواد الأولية المصـدرة في حالتها الخام، 
تحـول الغنـى الطبيعـي لأفريقيا إلى أزمـة كبيرة في مراحـل لاحقة؛ لأن الثـروات الطبيعية 
شـكلت ما أطلـق عليه من طـرف الخبراء والمحللين ›‹بلعنة الثـروات الطبيعية‹‹، بسـبب 
مخلفـات الاسـتخراج التي ترض بالبيئة و تـؤدي إلى فسـاد النخب السياسـية وصراعات 
المصلحـة الشـخصية ورشـاوى و غيرهـا)))، اسـتغل الغرب أهم هـذه الثـروات واحتكار 

تسـويقها بما يتناسـب مـع احتياجات السـوق العالمي.

دفعـت هذه العوامـل إلى تعزيز وتقويـة اقتصاد الـدول الأوروبية المسـتعمرة ونموها على 
حسـاب اقتصـاد أفريقيا؛ التـي ظل يعانـي نظامها الاقتصـادي من الضعف والهشاشـة 

والتبعيـة والتدخل الأجنبي.

تشـكلت نتيجـة لهـذه العوامـل قطيعـة عميقة ومتجـذرة في وجـه تحقيق تنمية شـاملة 
ومسـتدامة لشـعوب القـارة الأفريقيـة)))، وليس لشـعوب الغـرب الأفريقـي وحدها.

رابعاً: الاقتصاد ورهانات الانتقال:
تخضع  وكانت  الأوروبي  الاستعمار  وطأة  تحت  عانت  الغربية  أفريقيا  أن  من  الرغم  على 
دائرة  لدخوله  أدنى  أو  قاب قوسين  كان  المغرب  وأن  الاقتصادية،  لسيطرته  مباشر  بشكل 
الدول الأفريقية المحتلة خلال القرن 19م، عرفت المنطقة بعض المحاولات الطموحة للخروج 
من دائرة الضغوط الاستعمارية وتحقيق قفزة اقتصادية نوعية مصحوبة بتنمية اجتماعية. 

.Commodity: Perspectives on the Trans-Saharan Slave Trade, Vol.13, 1992, p.188
 Said Dkhisii et autres, Les relations Maroc-Afrique: les voies d’une Stratégie globale et (((

 rénovée, Institut Royal des études stratégiques, Le Maroc et l’Afrique Pour une mobilisation
.nationale d’envergure, Institut Amadeus, Rabat, 2014, p.36

 en Quête des sens, OCP Policy Larbi Jaidi et Ivan Martin, Le Partenariat Afrique-Europe (((

.Center, Rabat, 2008, pp.23-24
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حصلـت المجـالات الأفريقيـة على قـروض ماليـة جد مرتفعـة من حيـث القيمـة، هدفت 
لتحقـق إصلاحـات مرتبطـة بالقطـاع الاقتصـادي وما يتعلق بـه من بنيـات تحتية تحت 

إشراف الخبراء الأوروبيين مـن حيث التصميـم والتخطيـط والتنفيذ والمراقبـة المالية. 

تركـزت معظـم جهـود الانتقـال على القطـاع الزراعـي والتجـاري باعتبارهمـا ركيزتا 
الاقتصـاد الأفريقـي، فمثلا انطلقت محاولـة زيـادة الأراضي المزروعة وتنويـع المزروعات 
لتوسـيع الإنتـاج الزراعـي وتحسين مردوديتـه، باسـتخدام الآلـة والوسـائل والتقنيات 
الحديثـة الخاصـة بالإنتاج والـري وتوفير الدعـم اللازم للمزارعين، دفع هـذا التحول إلى 

زيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة وتوفير فرص شـغل للسـكان المحليين. 

انطلقـت أيضـا محاولة تحسين سـبل التجـارة كتحريرها بشـكل عام وربطهـا مباشرة 
بالسـوق العالمـي في إطـار النظـام الاقتصـادي الرأسـمالي العالمـي الجديد، كمـا تركزت 
الجهـود على تحفيـز التجـارة الداخليـة ذات النطـاق الجغـرافي المحـدود والتـي تتسـم 
بالبسـاطة، اتجهـت محاولات تحسين الصناعـة على تقويـة الصناعات المحليـة كصناعة 
النسـيج وبعـض الصناعـات الأخـرى، مـع تعزيـز مكانـة الحرفيين وبعـض المنتجات 
الحرفيـة، وتهيـئ المصانـع وأوراش العمـل الخاصـة بها، مـع صناعة تحويليـة محدودة 
لبعـض المـوارد الطبيعيـة إلى منتجـات أولية يمكـن تصديرهـا إلى أوروبا، مما سـاهم في 
خلـق فـرص عمـل جديـدة للسـكان المحليين، غير أن هـذه البوادر لـم ترق إلى تأسـيس 

نـواة لصناعة حقيقيـة بمواصفـات الحداثـة والعصرنة. 

لـم يعر الفرنسـيون أهمية كبرى لطرق الربـط والتواصل التي تجمع بين المغرب وجنوب 
الصحـراء، بقدر مـا اهتموا بالنشـاط التجاري الـذي يجمعهما؛ إذ وصفوا المسـالك البرية 
بكونهـا الأكثـر كلفة ومشـقة وغير آمنة كمـا اعتبروا على أن الصحراء الشاسـعة والوعرة 
حاجـزا طبيعيـا لعزل الشـمال عن الجنـوب، في حين أقروا على أن البحر الوسـيلة المثالية 

للتواصـل والربط مـن حيث المدة الزمنية والسلامة الأمنيـة والتكلفة))).

تنامـت إثـر ذلـك التجـارة البحريـة الأفريقيـة مـع أوروبـا وحققـت أرقاما جـد مهمة، 
انعكسـت إيجابـا على المدن السـاحلية مـن حيـث أهمية الـدور الـذي باتت تلعبـه فيما 
يخـص التجـارة البحرية على حسـاب نظـام التجـارة التقليدية؛ الـذي كان سـائدا لفترة 
طويلـة مـن الزمن. أبرز النشـاط المتزايد للحركـة التجارية البحريـة ضرورة بناء المخازن 

والمسـتودعات الحديثـة بالمراكز الأطلسـية والصحراويـة التابعة. 

.Marcel Dubois avec la collaboration de H. Schirmer et Camille Guy, Afrique-Asie-Insulinde, 4ème édition, 1905, p.31 (((



305 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

تـم تأهيـل البنيـة التحيـة للمجـال الأفريقـي ليسـتوعب الانتقـال المذكـور عبر إنشـاء 
مجموعـة مـن الموانـئ الجديدة ومدهـا بخطوط الربـط الطرقـي والسـككي الممتدة نحو 
الداخـل، لربـط المناطـق النائيـة بمراكز الإنتـاج والتجـارة والموانـئ وتقويتها بمـا يلزم 
مـن جسـور ومطارات ومسـتودعات لنقـل البضائع والأشـخاص في ظـروف أفضل تتيح 
مرونـة أكثـر لسـبل التجـارة الدوليـة، بالمـوازاة تم تشـجيع الاسـتثمار الأجنبـي خاصة 

بالمجـالات التـي تتوفر على إمكانـات للإنتـاج والتصنيع والتسـويق.

على الرغـم مـن أن تجـارة العبيـد بأفريقيـا الغربيـة أضرت لقـرون طويلـة بالوحـدة 
الاجتماعيـة للشـعوب الأفريقيـة وعلى نسـيجها الاجتماعـي؛ لأنها سـببت تفـككا داخل 
الأسرة والمجتمـع بسـبب التهجير القرسي نحـو أمريـكا وأوروبـا لليـد العاملـة التـي 
تعتبر رأس مـال بشري مهـم للتنمية بالنسـبة لـكل مجتمـع؛ إذ فقدت أفريقيـا بموجب 
هـذا الاسـتغلال مـا يقـرب مـن 80 مليون مـن أبنائها حسـب بعـض التقديـرات، إن لم 
يتجـاوز العـدد 100 مليـون)))، لـم تشـهد أفريقيـا الغربية بعـد إيقاف تصديـر العبيد 
أزمـة اقتصاديـة كبيرة ولا طويلـة المـدة؛ ذلـك لأن الأفارقة اعتـادوا تصدير مـواد أخرى 
مهمـة إلى جانـب الرقيـق)))، لذلـك تأقلموا بشـكل سريـع مع الواقـع المفـروض؛ فتمكنوا 

من زيـادة المردوديـة الإنتاجيـة واحترفـوا التجـارة المشروعة. 

ارتفـع نتيجـة لذلـك حجـم البضائـع المصـدرة وتنوعـت طبيعتهـا مـن زيـوت نباتيـة 
ومنتجـات النخيـل وفول سـوداني إلـخ، أصبحت هـذه المنتجات مـوادا أساسـية موجهة 
للتصديـر بكميـات ضخمـة خصوصـا خلال النصـف الثاني مـن القرن الميلادي التاسـع 

. عشر

خامساً: مخاض الأزمة والانتقال:
بمـــا أن أفريقيـــا الغربيـــة تعتـــر الامتـــداد الطبيعـــي للمغـــرب داخـــل القـــارة 
ـــروف  ـــث الظ ـــن حي ـــرا م ـــن كث ـــن المجال ـــع ب ـــف الوض ـــك لا يختل ـــة)))، لذل الأفريقي
ـــا  ـــر ارتباط ـــا بالآخ ـــد منهم ـــط كل واح ـــذا يرتب ـــاء، له ـــرات والانتم ـــة والتأث العام
تاريخيـــا وثيقـــا يعـــود لحقـــب تاريخيـــة قديمـــة قوامهـــا التجـــارة والعامـــل 
ـــية  ـــات الفرنس ـــه بالسياس ـــر كل ـــال الكب ـــذا المج ـــر ه ـــرك، تأث ـــافي المش ـــي الثق الدين

ـــر. ـــر البح ـــة ع القادم

))) محمد رزوق، دراسات في تاريخ المغرب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط.1، 1991، ص.9.

))) هوبكنز، التاريخ الاقتصادي...، م.س.ذ.، ص.258.

.Dkhisii, Les relations Maroc-Afrique…, op.cit., p.22 (((
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وبمـا أن المحتـل اعتبر الحركة الاسـتعمارية مقاولـة هدفهـا تحقيق الربح، فقـد تمحور 
مبـدأ الربح حول شـقين اثنين: أولهما اسـتغلال المـوارد الطبيعية إلى الحـد الأقصى الممكن 
بأقـل كلفـة ممكنـة وإعـادة بيع مـا صنع منهـا. أمـا ثانيهمـا؛ فتوفير العمالـة المحلية 
الرخيصـة التي سـتلبي احتياجـات الدول الاسـتعمارية الأوروبية، لهذا لـم تنعكس جهود 
الانتقـال المبتـور على المسـتوى الاقتصـادي أو الاجتماعي، باسـتثناء حـالات خاصة كانت 
تمتهـن التجـارة بشـكل مباشر أو كوسـطاء للأجانـب اغتنت مـن عملها مـع الأوروبيين، 
فيمـا خرست الفئة التـي رفضـت العمل وفـق المحـددات الجديـدة للمعاملات تجارتها 

كلي.  بشكل 

ومـع ذلك، فقد تعرضـت المنطقة نتيجـة لهذه التحـولات للتردي الاجتماعـي والاقتصادي 
بعـد انتشـار الفقـر والبطالـة بشـكل كبير، كمـا ظهـرت الهجـرة الكثيفـة إلى مناطق 

جديـدة وترسـخت التبعيـة للعالـم الغربي على جميع المسـتويات.

دفعـت الهيمنـة الأوروبيـة على مفاتيـح الاقتصـاد إلى توقـف الرأسـمال الأفريقـي عند 
المجـال التجـاري لا غير، لهـذا تراكمت الثـروة بين أيدي فئـة متاجرة محدودة اسـتفادت 
مـن هـذه التجربة مـع الأوروبيين، ما جعـل فتح أبـواب الاسـتثمار والتأهيـل الصناعي 

غير ممكنـة أو محـدودة جدا. 

مـن جهتهم، قـام المسـتثمرون الأجانب بعمليـات منظمة لإخـراج الأرباح المالية السـنوية 
التي تـم تحصيلها مـن أفريقيـا إلى بلدانهم الأم. 

ظـل التطور الاقتصـادي مرتبطا بشـكل وثيق بالإدارة الاسـتعمارية والقـرارات الصادرة 
عنهـا، لهـذا اكتفت جهود التطويـر الالتزام بحـدود معينة للتحديث لم ترقى إلى مسـتوى 
تحقيـق الحداثـة، ارتبطـت الجهـود بما يرعـى المصالح الإمبرياليـة، والنتيجـة، لم تحقق 
هـذه الجهـود نجاحا كبيرا في تحقيق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحقيقية؛ حيث 

تـم تحديـث نظام الاقتصـاد الأفريقي بما يتناسـب مـع متطلبات المحتـل ليس إلا. 

تمخـض عن هـذا الوضـع المتجدد تحسـن طفيـف للمجـالات الاقتصادية التـي أصبحت 
تعيـش انتعاشـة نوعيـة انعكسـت جزئيا على الجانب الاجتماعـي؛ حين أصبحـت القدرة 
الشرائيـة للمواطـن الأفريقـي أكثر تحسـنا وباتت متطلباتـه ترتكز على أنـواع جديدة من 
السـلع ذات جـودة عالية. أمـا نظامه الغذائـي؛ فقد انتقل بـدوره إلى طلـب منتجات أكثر 
تنوعـا وجـودة علمـا أن أغلب حاجياتـه الاسـتهلاكية المصنعة بمـا فيها الغذائيـة وغيرها 

أصبحت مسـتوردة مـن أوروبا. 
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ارتبطـت التجـارة الصحراويـة ككل بالتجـارة البحريـة عبر موانـئ المحيـط الأطلسي، 
وكمـا هـو معلوم حققـت أوروبا أرباحـا جد مرتفعـة من تجارتهـا البحرية مـع أفريقيا 
خصوصـا إنجلرتا وفرنسـا؛ التـي اسـتثمرت مـا حققته مـن أربـاح تجاريـة بأوروبا في 
المجـال الصناعـي والتحويلي ممـا أدى إلى نمو السـوق المحلي الأوروبي، بالمقابـل اكتفى 
السـوق الأفريقي بتحقيـق ديناميـة اقتصادية محدودة تهم نشـاطي الإنتـاج والتصدير. 

أدت هـذه الديناميـة إلى خلـق حركيـة اجتماعيـة وفـرت معهـا مناصـب جديدة للشـغل 
كالعملاء و المندوبين والحمالين و العمـال و الكتـاب و الحـراس و غيرهـا، على الرغم 
مـن أن هـذه الجهـود حققت تطورا شـكليا وأنـه إلى حدود نهايـة القـرن 19م لم يخرج 
الاقتصـاد الأفريقـي عـن إطـار التحديـث، غير أن هـذه الحركيـة شـكلت نـواة للتنمية 
الاقتصاديـة و الاجتماعيـة، فمقارنـة وضـع أفريقيا بين القرنين التاسـع عرش والعشرين 
تظهـر حدوث تنمية ملموسـة على جميع المسـتويات؛ إذ مكنت الرغبة و الطموح المشرتك 
بعـد الاسـتقلال مـن تحقيق النهـوض بالاقتصـادات المحلية وتحسين المسـتوى المعيشي 

للسـكان الأفارقـة ظهـرت ثماره بالأخـص خلال القـرن الواحـد و العشرين. 

على الرغـم مـن أن المنتظـم الـدولي قـرر تجريم تجـارة الرقيـق ظلـت العبوديـة قائمة 
ولـم يتـم منعهـا إلا سـنوات بعد ذلـك))). لقد حافظـت تجارة الرقيـق رغم قـرارات المنع 
الصـادرة بحقهـا على نشـاطها في إطـار غير شرعـي؛ حيـث اسـتمرت السـفن بعملها 
الخـاص بشـحن الأفارقـة ونقلهـم بحـرا لكـن بوثيرة أقل مـن السـابق، بمـا أن تجارة 

الرقيـق كانـت تحتـل حيـزا تجاريـا مهمـا؛ نظـرا للأرباح التـي كانـت تحققها. 

لـم يتأثـر الاقتصـاد بالمغـرب خلال القـرن 19م بالقـرار الدولي القـاضي بمنـع تجارة 
العبيـد؛ لأن المغـرب اسـتمر في اسـتقبال أفـواج العبيد القادمة مـن أفريقيـا إلى ثلاثينيات 
القـرن العشريـن ليكـون بذلك آخر سـوق للعبيـد، وهذا لا يعنـي بالرضورة أن تجارته 
للرقيـق كانـت موجهـة للتصديـر انطلاقـا مـن الموانئ أو أنـه سـوق لتجـارة العبيد مع 
الأوروبيين، فالوثائـق المتعلقـة بالحركـة التجاريـة بالموانـئ المغربيـة مـن خلال لوائح 
البضائـع  وقيـم المبـادلات وغيرها مـن المعلومات الأخـرى، أثبتت أنها لم تكـن تتضمن أي 
معطـى إحصائـي حول العبيـد خلال القرن التاسـع عرش؛ فالعبيد الذين كانـوا يدخلون 
المغـرب عبر القوافـل الصحراوية على عكـس مصر وليبيـا والجزائر كانـوا يوجهون وفقا 
للاحتياجـات الداخليـة فقط، وبأسـواق المدن الكبرى الداخلية كفـاس ومراكش ومكناس 

Botte Roger, «Traite et esclavage du passé au présent», In Esprit, vol. 317, N° Août-sep� (((

 .tembre, 2005, p.189
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وتطـوان وإيليـغ وغيرهـا من المـدن التي لـم يكـن الأوروبيون يصلـون إليهـا؛ لأن حدود 
اسـتقرارهم في تلـك الفرتة لـم تكـن تتجـاوز الموانـئ)))، وكان العبيد يتجهـون للخدمة 

بالمنـازل وبعـض الأشـغال الفلاحية بالواحـات أو لـدى الأعيان))).

عـرف الاقتصـاد الأفريقـي خلال القـرن 19م تحولات مهمـة، ارتبطت أساسـا بالقرارات 
الصـادرة عـن إدارة المحتـل الفرنسي، وأدت إلى تحقيـق نقلة نوعية على الرغـم من نظامها 
الاسـتغلالي، تحسـن بموجبهـا الأداء الاقتصـادي، غير أن هـذا التطـور لم يواكبـه تطور 
مـواز على المسـتوى الاجتماعـي بشـكل كبير باسـتثناء تنميـة محـدودة كان لهـا نتائج 

العموم. على  سـلبية 

شـكلت هـذه الطفـرة تحولا مهما نحـو التحديـث في جميع المجـالات الزراعيـة والتجارية 
والصناعيـة لكـن دون تحقيـق الحداثـة بمقومـات القـرن 19م مقارنة بأوروبـا، في حين 
ظهـرت بعض البـوادر الحقيقية لتحسين الأداء الاقتصادي الأفريقي ومقوماته الأساسـية 
خلال القـرن العشرين، ارتكـزت مقومات التطـور بعد تحقيق الاسـتقلال على ما خلفه 
الاسـتعمار مـن بنيـات تحتيـة وتجهيـزات وإدارات متخصصـة وسياسـات تدبيرية جد 
متقدمـة، باعتبارهـا مكتسـبات موروثـة ونـواة الانطلاق نحو مراحـل أكثـر تقدما من 

 . لتنمية ا

خلال العشريـة الأخيرة مـن القـرن العشريـن اتفـق الزعمـاء الأفارقـة في خطاباتهـم 
بالملتقيـات المحليـة والدوليـة، على أن الحـل الحقيقـي نحـو التنميـة الاقتصاديـة يكمن 
في الرفـع مـن جـودة التعليـم والتدريـب وتطويـر قـدرات اليـد العاملـة، خطـت بعض 
الـدول الأفريقيـة خطـى مهمة في هـذا المنحى عبر إنشـاء المـدارس والجامعـات والمعاهد 
المتخصصـة ومراكـز لتدريب وتأهيل الشـباب على المهـارات المختلفة، قـادت جهود هذه 
الـدول مـع دخـول القـرن الواحـد والعشريـن إلى تحقيـق تنميـة اقتصاديـة واجتماعية 

ملحوظـة مـن خلال المـؤشرات الإحصائية المسـجلة.

كمـا اسـتفادت دول الغـرب الأفريقـي، بالإضافة إلى ذلك، من تشـكيل تكتلات اقتصادية 
والتطـرف  العنـف  أشـكال  الأميـة وجميـع  الفقـر ومسـتويات  وتراجـع حـدة  قويـة 
والصراعـات، كالانقلابـات العسـكرية والحـروب الأهليـة والتهريب بجميـع أصنافه وكذا 

))) رحال بوبريك، »سوق العبيد: تجارة الرق في مغرب القرن التاسع عشر«، في مجلة أسطور، العدد 14، يوليوز 

2021، ص.27.
 Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc, Librairie Félix (((

.Alcan, Paris, 1930, p.360
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النزاعـات الإقليميـة وغيرهـا مقارنـة بالحقب السـابقة، توافقـت هذه الجهود مـع ارتفاع 
نسـبة الوعي لـدى الشـعوب الأفريقية التـي باتت مقتنعة برضورة تحقيـق الأمن اللازم 
للوصـول إلى التنميـة الشـاملة والتخلـص من تبعـات الماضي الأسـود الذي لازمهـا لعقود 

طويلـة، وأدى إلى توقـف عجلـة التنمية. 

تنامـى الشـعور بالوطنيـة والهويـة الأفريقيـة فرفعت شـعارات قومية »خيرات أفريقيا 
للأفارقـة«، لذلـك أصبحت المطالـب بوجوب التخلص مـن التبعية السياسـية والاقتصادية 
للغـرب تتصاعـد، فأصبح مـن أولويات المنطقـة الأفريقيـة تحقيق البعد المـزدوج لمفهوم 

الأمـن والتنمية))). 

شـكل المغـرب اسـتثناء في أفريقيـا الغربيـة؛ إذ حـاز مكانـة متقدمـة داخل القـارة، وقد 
عـزز هـذه المكانة المتميـزة حجم الاسـتثمارات التي وجههـا إلى أفريقيا جنـوب الصحراء، 
تحـت شـعار »التعـاون جنوب-جنـوب« بما يخـدم المصالـح الأفريقيـة في إطـار توازن 
إقليمـي أساسـه »رابح-رابـح«، حيـث تـم توقيـع حـوالي 1000 اتفاقيـة مـع 28 دولة 
إفريقيـة في مختلـف المجـالات)))، بلغـت قيمـة الاسـتثمارات المغربية بأفريقيا بين سـنتي 
2003 و2017 مـا مجموعـه 37 مليـار درهم، ليبرز نفسـه كقـوة إقليميـة فاعلة تمكنت 
مـن إعادة إحيـاء الترابط التاريخـي كرائد بالمنطقـة و لازال، ليس بغرب أفريقيا فحسـب 
بـل بالقـارة كلهـا متجـاوزا مرحلـة التحديث وواضعـا قدمـه الأولى على مرحلـة الحداثة 
بمفهـوم العرص الحـالي، متخلصـا نسـبيا مـن إشـكالية التبعيـة للمسـتعمر التقليدي، 
بخلاف دول أفريقيـا الأخرى التـي لازالت تعيـش مخـاض التحديث المتقدم منـذ القرن 

التاسـع عشر. 

عـــى الرغـــم مـــن الاتفاقيـــات التجاريـــة التـــي تـــم توقيعهـــا بـــن مختلـــف 
ـــع  ـــال الرب ـــوظ خ ـــادي ملح ـــو اقتص ـــق نم ـــي أدت إلى تحقي ـــة والت ـــركاء الأفارق ال
ـــن 1980  ـــن %1.8 ب ـــا م ـــبه توالي ـــت نس ـــن، ارتفع ـــرن العشري ـــن الق ـــر م الأخ
ــن 2000 و2010 إلى 5.3%،  ــا بـ ــم مـ ــن 1990 و2000 ثـ و1989 إلى %2.8 بـ
مســـجلا بذلـــك قفـــزة نوعيـــة مهمـــة)))، وعـــى الرغـــم مـــن جهـــود التنميـــة 
ـــذي  ـــور ال ـــن التط ـــم م ـــى الرغ ـــا وع ـــا في بدايته ـــن اعتباره ـــي يمك ـــة الت المتواصل
ـــيطر  ـــا، لازال يس ـــة به ـــة الخاص ـــات الإحصائي ـــال المعطي ـــن خ ـــا م ـــه أفريقي عرفت

.Dkhisii, Les relations Maroc-Afrique…, op.cit., p.22 (((

))) تنمية المقاولات المغربية في إفريقيا: الواقع والآفاق، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، الوكالة الفرنسية للتنمية 

ووزارة الاقتصاد والمالية، نونبر 2018، ص.3.
 .Jaidi, Le Partenariat Afrique-Europe…, op.cit., p.20 (((



لوحة تاريخية310
حول أفريقيا جنوب الصحراء

ـــتنتاجات  ـــات و الاس ـــات و التعليق ـــع التحلي ـــى جمي ـــن ع ـــن الزم ـــة م ـــرة طويل و لف
ـــذي  ـــي«؛ ال ـــاؤم الأفريق ـــر التش ـــمى »بفك ـــا يس ـــع م ـــاد والمجتم ـــة بالاقتص الخاص
ـــم  ـــار نظرته ـــم باعتب ـــن منه ـــة الغربي ـــن خاص ـــن والاقتصادي ـــن والمحلل لازم المفكري
ـــزة  ـــب قف ـــم تواك ـــن ول ـــم تح ـــي ل ـــرن 21م الت ـــا بالق ـــول أفريقي ـــمولية ح الش
ـــدة  ـــرن 20م لع ـــرن 19م والق ـــذ الق ـــة من ـــها متوارث ـــت نفس ـــة، وبقي ـــارة النوعي الق

ـــا:  ـــا)))، مث ـــة طوي ـــا المنطق ـــي منه ـــت تعان ـــباب كان أس

	1 عامل الاستقرار السياسي والانقلابات والصراعات الثنائية؛.

	2 عدم اهتمام الحكومات بالتخطيط لتحقيق تنمية على المدى الطويل؛.

	3 ـــات . ـــل المؤسس ـــع داخ ـــاق واس ـــى نط ـــة ع ـــوبية والزبوني ـــر المحس ـــار فك انتش
ـــواء؛ ـــد س ـــى ح ـــع ع والمجتم

	4 ـــل . ـــكل كام ـــارة بش ـــا الق ـــر عليه ـــي تتوف ـــة الت ـــوارد الطبيعي ـــتغلال الم ـــدم اس ع
ـــة؛ ـــر عقلاني وأكث

	5 ـــوع . ـــن مجم ـــة م ـــبة مهم ـــكل نس ـــي تش ـــباب الت ـــة الش ـــتغلال فئ ـــدم اس ع
الســـكان باعتبارهـــا الرأســـمال البـــري ذي إمكانيـــات كبـــرة، واصطـــدام 
ـــم  ـــودة التعلي ـــة ج ـــة وهزال ـــة التحي ـــف البني ـــري بضع ـــمال الب ـــذا الرأس ه

ومحدوديـــة الخدمـــات الصحيـــة؛

	6 انعـــدام فـــرص التدريـــب للعمـــل والتأهيـــل لســـوق الشـــغل حســـب مـــا .
يتطلبـــه هـــذا الأخـــر وغيـــاب تـــام لتكافـــؤ الفـــرص؛

	7 أزمة الاقتصاد غير الرسمي الذي يرهق خزينة الدولة؛.

	8 ســـيادة مـــا يســـمى بالزراعـــات الأسريـــة بشـــكل كبـــر والتبعيـــة للغـــرب .
فيمـــا يتعلـــق بنوعيـــة المنتجـــات الأساســـية الموجهـــة للتصديـــر؛

	9 غياب نسيج صناعي متكامل ومتطور؛.

ــر 10	. ــق بالمخاطـ ــج المتعلـ ــمال المنتـ ــص الرأسـ ــا يخـ ــح فيمـ ــة الربـ محدوديـ
ـــو  ـــتجابة للنم ـــل ضرورة الاس ـــة في ظ ـــة والتعليمي ـــة الصحي ـــة التغطي ومحدودي

الديمغـــرافي المتزايـــد والبيئـــي؛

.Ibid., pp.23-24 (((
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صعوبة صعود أو انتقال الطبقة الوسطى بالمجتمع؛11	.

ــة 12	. ــى تنميـ ــام عـ ــتقلال الاهتمـ ــذ الاسـ ــة منـ ــات المتعاقبـ ــاء الحكومـ إعطـ
ـــاء  ـــى بن ـــا ع ـــار نظرته ـــر، واقتص ـــكل كب ـــم بش ـــاحلية والعواص ـــق الس المناط

اســـراتيجيات قصـــرة المـــدى في تســـيير الشـــؤون العامـــة))).

وعمومـا مـا بين عوامـل الأزمـة ورهانـات الانتقـال يبقـى الإشـكال التـالي مطروحـا: 
هـل كانـت الذهنيـة الأفريقيـة مهيـأة للتعامـل مـع رهانـات القـرن 19 لتطويـر البنية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتخلـص مـن الجمـود الـذي لازمها مـدة طويلة مـن الزمن؟ 

ثـم هل كانـت السـلطات الأفريقية خلال القـرن 20 تمتلك قراراتهـا باسـتقلالية تامة، 
لتقـوم باتخاذ مبادرات شـخصية باتجـاه الحداثة دون موافقة وتأشير الـدول الأوروبية 

ذات الامتيـاز بأفريقيا؟

 La Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal Centres et Périphéries Mail-Mauritanie-Sénégal, (((

.13.p
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البعدان الاقتصادي والاجتماعي 
في العلاقات المغربية-السنغالية

د. الحنافي روصافي1
مقدمة:

إن للثقافـة قيمـة فكريـة وإبداعيـة عالمية، حيث تسـتمد أساسـها من التاريخ الإنسـاني، 
وتسـهم في تحركات الحاضر الاقتصادية والاجتماعية، وتسـتشرف المسـتقبل في كل أبعاده 
الإنسـانية والفكريـة والدوليـة. وكل الظواهر الاقتصاديـة والاجتماعية تتغـذى من البنية 
الثقافيـة التـي تعيـش في كنفها؛ فقـد تكون الثقافـة عاملا مهمـا ودافعا لتطويـر الحياة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، أو مؤثـرا سـلبيا بوصفها عاملا كابحا يجعل النمـو في جميع 
المجـالات الإنسـانية الأخـرى صعبـا ومسـتحيلا. إن ارتباط الثقافـة بالاقتصـاد والمجتمع 
-في نظرنـا- ارتبـاط الأفـكار بالمواقـف والسـلوك الجماعـي والفـردي؛ إذ لا اقتصـاد ولا 
اجتمـاع إنسـاني بدون وحدة في الأفـكار الجماعيـة والتوجهات الوطنيـة، فالثقافة بمثابة 

الجـذر الذي تتغـذى منه فـروع الشـجرة المتمثلة في الاقتصـاد والعلاقـات الاجتماعية.

المحور الأول: المصالح الاقتصادية المتبادلة بين المغرب والسنغال:
عرفـت الحركـة الاقتصادية بين المغرب والسـنغال طفرة كبيرة من خلال مجموعة من 
الشـواهد التاريخيـة التـي كانـت لهـا امتـدادات كبيرة منـذ النصـف الثاني مـن القرن 
التاسـع عرش إلى الآن وقـد تجلى ذلـك في » الوجـود والهجـرة المبكـرة للتجـار المغاربـة 
إلى السـنغال وهـي محصلـة منطقيـة لقرون مـن المبادلات للسـلع والأشـخاص والأموال، 
والأفـكار عـن طريق التجـارة القوافلية التـي ربطت المغـرب بعمقه الأفريقـي))). وفي هذا 
السـياق، أسـهمت مجموعة مـن الأسر المغربية المراكشـية، والسوسـية، والفاسـية في خلق 
حركـة تجاريـة منقطعـة النظير، ويأتـي التجـار الفاسـيون في مقدمـة هـذه الدينامية 
الاقتصاديـة منـد النصـف الثانـي مـن القـرن 19م. ومن الأسـماء البـارزة والسـباقة في 
تكييـف الحركيـة التجارية ما بين المجالين المغربي والسـنغالي، نجد الحاج عبد السلام 

 Nazarena Lanza, Liens et Echanges entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne : élément (((

pour une perspective historique, Karthala. 2011, pp.21-22



لوحة تاريخية314
حول أفريقيا جنوب الصحراء

الفـاسي)))، مـولاي علي الكثيري، حميـد بـرادة)))، الطاهر كنـون، ومحمد بـن جلون من 
فـاس، ومحمـد السـباعي)))، والحـاج إبراهيـم السـوسي))) من الجنـوب المغربـي، وهناك 
أسـماء أخـرى متأخرة كمـولاي إدريس العلـوي، محمـد العراقي، محمد الـداودي، محمد 
التازي، بنسـالم السـقاط، عبـد الكريـم الجابـري، إبراهيم بوغالـب، محمد مكـوار، عبد 

ݣنون))). العزيز بوغربـال وإدريـس 

وكثـف هـؤلاء التجـار الأوائل ديناميـة تجارية داخـل المجـال المعني بالدراسـة من خلال 
خلـق وكالات تجاريـة)))، ومجـالات تجاريـة مغربية))) وتطـور عدد التجار مـن 11 تاجر 
سـنة 1887 إلى 56 تاجـرا سـنة 1907 م)))، وأسـهمت ممارسـتهم التجاريـة المتسـمة 
بالصبغـة الاقتصاديـة والدينيـة))) في توثيـق الصلات بين المجتمعين المغربي والسـنغالي 
على المسـتوى الاجتماعـي وعلى المسـتوى الاقتصادي في شـقه التجـاري، وعلى المسـتوى 

المعـرفي خصوصـا، والثقـافي عموما)1)).

))) أكد ليوبولد باني أنه أثناء إقامته في »سان لويس« بالسنغال عام 1850م تعرف على تاجر مغربي من مدينة فاس وهو الحاج عبد السلام الفاسي. انظر:
.Relation d’un voyage du Sénégal à Souéra en 1850, Ed, le livre africain, paris, 1968, p.45 ،Léopold Panet- 

))) استقر مولاي علي الكثيري »بسان لويس« ومارس تجارة الكتب المستوردة من مصر وتونس، والمنتجات الجلدية، والمنتجات المغربية ثم استدعى زميله 
التاجر حميد برادة الذي تاجر في الزرابي والبلاغي الصفراء من فاس. انظر: محمد تلوزت بن علا، »الامتداد التجاري لفاس في إفريقيا الغربية زمن فرض 
الحماية »، في مجلة: أمل: التاريخ، الثقافة، المجتمع، العدد 49، السنة 2016 م، مطبوعات وزارة الثقافة، مطابع الرباط نث، الرباط، 2017، ص.72.

))) من المحتمل أن يكون التاجر محمد السباعي أول تاجر وصل إلى العاصمة »سان لويس« قبل المدعو الحاج عبد السلام الفاسي من أجل ممارسة التجارة 
والاستقرار بالسنغال. انظر: عبد الواحد أكمير، »الجالية الفاسية في إفريقيا الغربية »، ضمن: فاس وإفريقيا، م.س.، ص.165.

))) بلغ رقم معاملات هدا التاجر السوسي خمسون ألف فرنك، ويتوفر على أربعة شركاء تجاريين في كل من دكار و«سان لويس«، انظر: منير روكي 
»الحضور التجاري الفاسي بالدول الإفريقية خلال ق.19 م: مساهمة في رصد دور تجار فاس في مد جسور التواصل الحضاري بين فاس ودول إفريقيا جنوب 

الصحراء«، ضمن: المغرب في محيطه الإفريقي، المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة، تنسيق مورد زناسني، م.س.، ص.58.

))) تعاطت هده الأسر التجارية لتجارة الأقمشة والأحذية المغربية )البلغة(، والطرابيش، والمصنوعات التقليدية، وتصاهر معظمهم مع أسر سنغالية، انظر: 
قاسم الزهيري، مذكرات ديبلوماسي عن العلاقات المغربية الموريتانية، الهلال العربية للطباعة والنشر، تقديم عبد الهادي التازي، م.س.، صص.22-21.

 L. D’Anfreville, « Les Marocains en Afrique occidentale» in : Renseignement Coloniaux (((

.III, 1905, p. 149
))) أكمير، الجالية الفاسية...، م.س.، صص.173–174.

))) انظر الجدول رقم: 16.

))) دحمان، دينامية القبيلة...، م.س.، صص.128-121.

)1)) كان للتجار المغاربة عموما والفاسيين خصوصا دور فعال في تحقيق تفاعل حضاري وثقافي؛ حيث أصابت الثقافة المغربية والعلوم الإسلامية حظا وافرا 
من الانتعاش في السنغال، بفضل ما تحويه القوافل التجارية من رحالات العلم والثقافة وما يباع من كتب دينية مستوردة من المغرب، علاوة على لجوء التجار 
إلى كتابة عقود معاملاتهم التجارية باللغة العربية. انظر: شوقي عطا الله الجمل، »الحضارة الإسلامية العربية في غرب إفريقيا: سماتها ودور المغرب فيها »، 

في: مجلة المناهل، عدد 07، 1976م، ص.134.
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جدول رقم 1: تطور عدد التجار المغاربة بالسنغال )1887-1907م()))

188718911894190319051907السنة

111320596756العدد

وارتفعــت وتــرة الحركيــة التجاريــة البينيــة بــن المغــرب والســنغال بعــد اســتقلال 
ــد  ــة، فق ــتثمارات المغربي ــة للاس ــة المفضل ــنغال الوجه ــرت الس ــث اعت ــن؛ حي البلدي
وقعــت اتفاقيــات تجاريــة وتعريفيــة مــا بــن المغــرب والســنغال، وبــدأت بتاريــخ 13 
فبرايــر 1963م)))، ليســتمر مسلســل الاتفاقيــات والمعاهــدات ذات الصبغــة الاقتصادية، 
اتخــذت طابعــا ثنائيــا ضمــن أوجــه التعــاون البينــي بــن المغــرب والســنغال؛ ومــن 

أهمهــا: 

-	 ــا  ــا )Nation la plus favorisée( - )N.P.F( م ــر تفضي ــة الأكث ــة الدول اتفاقي
بــن المغــرب والســنغال في المجــال التجــاري، وقعــت بتاريــخ 13 -09 -1987م، 

ــخ 03 - 12- 1987 م)))؛ ــق بتاري ــز التطبي ــت حي ودخل

-	 اتفاقيــات التعــاون الثنائــي بــن المغــرب والســنغال 2003-2005 م، وقــد بلغــت 
ــة  ــارFCFA )عمل ــة 11 ملي ــن بقيم ــف ط ــنغال 97 أل ــرب للس ــادرات المغ ص

ــنغال()))؛ الس

-	 اتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات مع السنغال في 15 نونبر )))2006؛

))) أكمير، »الجالية الفاسية...«، م، س، ص، 172 .

))) وقعت هذه الاتفاقية التجارية بين الغرب والسنغال بتاريخ 13 فبراير 1963 م، ودخلت حيز التطبيق في نفس التاريخ، وأضيف لها بروتوكول ملحق سنة 
1981 م. انظر:

 Direction des études et des prévisions Financières point sur les relations du Maroc avec les pays de l’Afrique Subsaharienne, _
	.Etudes D.E.P. F. Mai .2010, p.03

)وقد اشار التقرير الى توقيع اكتر من 300 اتفاقية تجارية ما بين المغرب إفريقيا جنوب الصحراء(.
))) اعتبر السنغال اهم زبون للمغرب حيت بلغ حجم الصادرات التجارية المغربية في هذه الفترة %14.2 وبلغ مبلغ الصادرات   12.3 مليون دولار، ومن اهم 

الموارد المصدرة نجد: المواد العدائية والحيوانية والمحروقات المعدنية والزيوت المواد الكيميائي الآلات الميكانيكية، انظر:
 Afrique Subsaharienne quel bilan pour les 15 dernières année?, O.C.P POLICY CENTER, -Moubarak Lo. Relation Maroc -

 .RABAT: MAROC, NOVEMBER 2016, pp.15-25

 Joseph Birame sene, La Coopération Maroc-Sénégal, in Journal Economie–Finance, 12 (((

	.novembre 2005
))) دخلت هذه الاتفاقية ضمن أوجه التعاون البيني بين المغرب والسنغال قصد إنعاش وحماية الاستثمارات وتشجيع المقاولات المغربية؛ بحيث مكنت هذه 

الاتفاقية من تشجيع استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية. فعلى المستوى المالي كتفت الأبناك المغربية تواجدها كالتجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة 
الخارجية بدكار. وعلى مستوى النقل الجوي ساهمت شركة الخطوط الملكية المغربية في رساميل الشركة الدولية السنغالية للطيران، وفي قطاع المناجم سجل 

حضور المجموعة المغربية »مناجم« التابعة للهولدينغ »أونا« بالسنغال، وفي قطاع صناعة الأدوية نجد )West Africain Pharma(؛ وهي فرع من مختبرات 
»سوطيما-مغرب-المستثمر بالسنغال. انظر: عبد العزيز الحسن، »واقع وافاق التعاون التجاري بين المغرب وبلدان إفريقيا الأطلنطية«، ضمن: المغرب في 

محيطه الإفريقي، م.س. ص.244.
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-	 تنظيــم قافلــة مغربيــة إلى إفريقيــا الغربيــة، ومــن البلــدان التــي اســتهدفتها هــذه 
المبــادرة: الســنغال، ومــالي وســاحل العــاج مــن 17 الى 19 دجنــر 2009 م)))؛

-	 ــث  ــنة 2010 م)))، بحي ــر )Maroc _ Export(«س ــعار »مغرب–تصدي ــع ش رف
أصبــح المغــرب المســتثمر رقــم 02 في إفريقيــا، وبلــغ رقــم المعامــات 735 مليــار 
درهــم، وتمكــن الاقتصــاد المغربــي مــن الاســتثمار في الســنغال في مجــالات متعددة 
كقطــاع المواصــات، والأبنــاك والصيدلــة، والطاقــة، والفلاحــة، والكهربــاء، والبناء، 

وقطــاع الاتصــال؛ 

-	 بروتوكــول التعــاون بــن المركــز المغربــي لإنعــاش الصــادرات والوكالة الســنغالية 
ــنة 2013؛))) ــادرات س لإنعاش الص

ويمكــن تمثيــل انخــراط المغــرب والســنغال في الحركــة الاقتصاديــة البينيــة مــن خلال 
ــن التاليين: الجدول

((( )MDH جدول رقم 2: حجم الصادرات التجارية الى السنغال )بالمليون درهم

20092008200720062005
692.2818.2602.5473.4414.5

((( )MDH جدول رقم 3: تطور صادرات المغرب الى السنغال )بالمليون درهم

2010 2011 2012 2013 2014 Part 2014 en %
661 939 2106 2035 1241 9.7

))) ضمت هذه القافلة 70 مقاولة مغربية، وقد بلغت الصادرات المغربية إلى السنغال ما قيمته 692.2 مليار درهم، وضمت المواد المصدرة المنتجات الغذائية 
والملابس والقطن والأسمدة والأدوية الصيدلية. وفي الاتجاه المعاكس بلغت صادرات السنغال إلى المغرب ما قيمته 65 ,484 مليار درهم، وضمت المواد الغذائية 

والمواد المصنعة. انظر:

 Maurice kakou et Housni Mohammed Abdou Madi, Echange-Commerciaux entre le Maroc- 
et l’Afrique de l’ ouest : état des lieux et perspectives , in : Diplomatique Economique Maro-

.caine en Afrique : enjeux pour un Partenariat Stratégique, op .cit .p.p.63.72
 Ismail Taki, L’apporoche gouvernementale des relations commerciales et de partenariat Maroc Afrique : les réalisations et (((
 les perspectives, in : Diplomatique Economique Marocaine en Afrique : enjeux pour un partenariat stratégique [Coordination

Mustapha Machraphi et kadija Botkhili], N° : 03, 2014, Série : Cahiers de la Recherche n° : 03, Université Mohammed 2, Sous-
 .si, Rabat, Imprimerie El Maârif al Jadida, Rabat, 2014, p, 15

))) استحوذ السنغال على حصة 17 % من صادرات المغرب سنة   2013 م، علما أن صادرات المغرب ارتفعت من 2, 2 مليار درهم سنة 2003 إلى 11.7 
مليار درهم سنة 2013م بنسبة ارتفاع تبلغ 18 % سنويا. ومن بين المواد المصدرة الأسمدة الطبيعية والكيميائية، الخيوط والكابلات الإلكترونية، المواد 

الغذائية، الأدوية، ومنتجات النسيج، انظر: خالد بايموت، »العلاقات المغربية الفرنسية، بداية التنافس في إفريقيا«، ضمن: المغرب في محيطه الأفريقي...، 
م.س، ص. ص. 323.324.

.op.cit. p. 68 ،...Maurice kakou et Housni Mohammed Abdou Madi, Echange Commerciaux (((

)))	 - عبد العزيز بن الحسن، واقع وافاق التعاون التجاري بين المغرب وبلدان إفريقيا...، م.س.، ص.251.
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تعليق:
 انخـرط المغرب والسـنغال منذ اسـتقلالهما في مسلسـل تحرير تجارتهـم الخارجية، وقد 
عقـد المغرب والسـنغال مجموعة مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات ذات الصبغـة الاقتصادية، 

اتخـذت طابعـا ثنائيا ضمـن أوجه التعـاون البيني.

إن الأهميـة الاسرتاتيجية والتجاريـة لسـوق إفريقيا الأطلنتيـة جعلت المغـرب يراهن على 
تقويـة علاقاتـه التجارية مـع البلـدان الإفريقيـة، خصوصا مع الشـقيقة السـنغال التي 
تعتبر أهـم زبـون المغـرب، والدولـة الأكثـر تفضيلا في العلاقـات الاقتصاديـة المغربية 

الإفريقية.

ومنـد اعتلاء الملك محمد السـادس العرش سـنة 1999 م، راهن المغرب على الدبلوماسـية 
الموازيـة الثقافيـة والدينية لتوطيـد دعائم العلاقـات الاقتصادية والتجارية مع السـنغال؛ 
ومـن مـؤشرات هـذه الدينامية الاقتصاديـة تطور رقم المعاملات للصـادرات المغربية من 

414.5 مليـون درهم سـنة 2005 م إلى 1241 مليون درهم سـنة 2014م. 

إن تقويـة التعـاون الاقتصـادي والتجـاري مـع الـدول الإفريقيـة » جنـوب الصحـراء« 
حظيـت بمكانـة أولوية في السياسـة الخارجيـة للمملكة المغربيـة)))؛ فقد انغـرس المغرب 
في إفريقيـا في إطـار العلاقـة رابح-رابح، وانخرط في عـدة اتفاقيات؛ كالاتحـاد الاقتصادي 
والمالي لغـرب إفريقيـا  ) U.E.M.O.A(، والمجموعة الاقتصادية والمالية لإفريقيا الوسـطى 
) C.E.M.A.C( )))والمجموعـة الاقتصاديـة لدول غرب إفريقيـا)C.E.D.E.A.O( )))، وقاد 
المغـرب –أيضـا- عـدة قوافل الشراكـة الاقتصاديـة)))، تمكنت مـن توقيع أكرت من 500 

اتفاقيـة تجاريـة مع أكرت من أربعين بلـد إفريقي))).

.Ismail Taki, L’approche ..., op cit, p.p.11-13 (((

 Maissa Zebakh, La Diplomatique Economique Marocaine en Afrique Subsaharienne : (((

.vers des partenariats stratégiques, in Diplomatique..., op.cit., p.42
 Aitboud Benchekroun Bouchra et Salaoui Aya, La Coopération Sud_ Sud entre le Maroc et (((

ses partenaires Africains : état des lieux et leviers de développement, in Public and Nom-
 profit Management, Review, vol.3, 1, Spécial Edition 3, Moroccan Association of Marketing

.Conférence, April, 2018, p.130
))) قاد المغرب سبع قوافل لتصدير ما بين 2009 م و2013 م. وقد نجح في تطوير النمو الاقتصادي، جيت تمكن من القفز من استثمار 9 مليار درهم 

سنو 2007 م الى 11 مليار درهم سنة 2011 م، وتمكن المغرب من خلق 70 مقاولة في قافلة مغربية إلى إفريقيا الغربية )سنغال، مالي، ساحل العاج( من 
17 دجنبر الى 19 منه سنة 2009 م. واقتبس مفهوم القافلة كمفهوم تاريخي يعبر عن الاشعاع الاقتصادي، والتلاقح الثقافي، والتعاون السياسي، والانصهار 

الاجتماعي الدي جمع بين المغرب والعمق الافريقي. انظر.
	Maissa Zebakh, op. cit.p.43 ; Maurice kakou et Housni Mohammed Abdou Madi, op. Cit.p.70; Ismail Taki, op.cit., p.31 -

.Aiboud Benchekroun Bouchra et Slaoui Aya, op.cit., p.131 (((
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جدول رقم 4: توزيع الاستثمارات المباشرة المغربية حسب القارات)))

Variation 
2010/2011

201120102009Année

Continent //%P.en
 m.en
M/DH

%p.en
m.en 

M/DH
p.en%

m.en M/
DH

+9.2

+8.3

+2.7

-9.1

+8.2

+716.6

+614.2

+12.9

-24.9

+1318.8

49.4%

46.3%

2.9%

1.4%

100%

8547.9

8019.3

498.8

247.7

17313.7

49%

46.3%

3%

1.7%

100%

7831.3

7405

485

272.6

15994.9

53%

39.9%

2.4%

4%

100%

7856.9

5838.2

351.4

584.1

14630.6

Afrique

Europe

Asie

Amérique

Totale

إن اسـتحضار الروابـط الثقافيـة والتاريخيـة والروحية المشرتكة بين المغرب والسـنغال 
يعتبر قاعـدة قوية وصلبـة للتعـاون الاقتصادي، وقـد راهن المغـرب على الديبلوماسـية 
الموازيـة الدينيـة والثقافـة لتوطيـد دعائـم العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة البينيـة 

للبلديـن الأفريقيين الشـقيقين.

وفي هـذا السـياق، لا يمكـن إغفـال الحـج الصغير بفـاس الذي يحـج إليه عـدد كبير من 
مريـدي الطريقتين التجانيـة والمريديـة، ومـا خلقته هـذه الزيارات من توسـيع لشـبكة 

الاتصـالات الإنسـانية والاقتصادية، والإحسـاس بالانتمـاء للمغرب.

وتعتبر فـاس في نظر الأفارقـة عموما، والسـنغاليين على الخصوص العاصمـة الروحية، 
والمقدسـة بعـد مكـة المكرمـة، ومركز تعلـم الأفارقـة، بالإضافـة إلى بعض المـدن الأخرى 
للبركـة باعتبارهـا مجـالات حاملـة  الأفارقـة  الرحـال مـن طـرف  إليهـا   التـي تشـد 

، كالربـاط ومراكـش والجنـوب المغربـي؛ وغيرهـا مـن مجـالات تثاقـف أسـهمت في نقل 
القيـم والأفـكار الثقافيـة، وإثرائها في عمق ربـوع البلـدان الإفريقية، مما خلـف التمازج 
على المسـتوى الثقـافي والحضـاري، وازدهـار المسـتوى التجـاري والاقتصـادي، وعامل 

وحـدة وتكامل سـياسي.

ولا غـرو، ففاس تعتبر مركز الإشـعاع الفكري والدينـي للطلبة الأفارقة، وتعـد العاصمة 
الروحيـة للتجانيين التي يرتادونها مـن مختلف البلـدان الإفريقية، ويمكـن تمثيل علاقة 

زاويـة فـاس التجانية بمختلـف الزوايا في السـنغال من خلال الخطاطـة التالية:

Samira Naamani, Les investissements Marocains en Afrique Subsaharienne, In: Diplomatique Economique, op.cit., p.53 (((
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تعليق على الخطاطة:
تضطلـع الزاويـة التجانية بفاس بـدور محوري، فهـي ترتبط بمختلف الزوايـا الموجودة 
بالسـنغال، وتسـتقطب العديـد مـن الحجـاج التجانيين الذيـن يحجون إليهـا، ويقومون 
بزيـارة ضريح الشـيخ المؤسـس للطريقة التجانيـة »أحمـد التجاني«، وقد تـدوم الزيارة 
 F.C.F.A  750.000ثمانيـة أيـام، وتبلـغ تكلفـة الزيـارة تقريبـا مـا بين 700.000 و

السـنغال())).  )عملة 

ينتـج عـن هـذه »السـياحة الدينيـة«، حركـة اقتصاديـة مهمة؛ حيـث تنتعـش المقاهي، 
والفنـادق، والمواصلات، )كفنـدق تمبوكتو، ومقهى الزاوية، والمقهـى المغربي الأفريقي())). 
وقـد تطـال الزيـارات بعض المـدن الأخـرى كمراكـش، والربـاط، والـدار البيضـاء، من 
أجـل زيـادة أضرحة بعـض الأوليـاء الذين كانـوا من أتبـاع الطريقـة التجانيـة )كأحمد 

.Nazarena Lanza, Pèleriner…, op.cit, p.02 (((

Ibid., p.03 (((

زاوية تيفاوين 
)Tifaouine(

إشراف الشيخ مالك سي 

زاوية دكار 
)إشراف سيدوندوطال 
وهو حفيد الحاج عمر( 

زاوية فاس 
التجانية

)Thiéneba( زاوية تيانيبة
)Thiés(وتوجد غرب تييس

إشراف أحمدو أحمد 

زاوية سين سالوم
)Sine Saloum(

)Kaolack( »بمدينة »كاولاخ
)إشراف إبراهيم نياس( وتضم ما 

يناهز 3 مليون مريد 

 Medina-( »زاوية مدينة »كوناس
)Counasse

إشراف »سعيد- با« 
)Seydou Ba(
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السـكيرج، وأكنسـوس، وناضيفي()))، بالإضافـة إلى اقتناء الكتب الدينيـة والأدبية، وشراء 
اللبـاس المغربـي )كالقفطـان، والجلاليـب والحايك والبلغـة( المفضل عند السـنغاليين.

لقـد نتج عن هـذه الزيـارات الروحيـة، والدينية إلى فاس مـن طرف المريديـن التيجانيين 
مـن مختلف البلـدان الإفريقية، ظهـور تجارة غير المهيكلـة، كبائعي الجـوارب، والأحذية، 
والهواتـف، والإلكترونيـات...)))، وقـد انتقـل هـذا الثقـل الاقتصـادي من فـاس إلى الدار 
البيضـاء))) التـي أصبحت تسـتقطب العديد من التجار السـنغاليين، الذيـن يكون هدفهم 
في البدايـة، هـو الزيـارة الروحيـة لفـاس، ثم مـا يلبثـوا أن ينتابهـم الإحسـاس بالانتماء 
للمغـرب، فبـدأوا بممارسـة التجـارة غير المهيكلـة، والبحث عـن بعض المـدن الاقتصادية 

التـي يمكن أن يحققـوا فيها ربحـا ماديا، كالـدار البيضـاء، مثلا))).

العامـة)))،  الحيـاة  وخليـق بالملاحظـة، أن الطـرق الصوفيـة تضطلـع بـدور هـام في 
ففـي السـياق الاقتصـادي، اسـتطاعت الطريقتـان التجانيـة والمريدية أن توفرا وسـائل 
اسـتقلالهما المـادي والمعنـوي، حتـى أصبحـت دكار )معقل أغلـب التجانيين(، وطوبي 

المقدسـة )معقـل المريديـة بامتيـاز( من أكبر المـدن الاقتصاديـة في السـنغال))).

وتؤكـد المعطيـات الميدانيـة)))، أن الزاويـة المريديـة تسـهم في اقتصـاد السـنغال بشـكل 

Ibid., p.05 (((

.Marfang, Commerçantes et…, op, cit, p.143 (((

,Ibid., p.148 (((

)تصل القيمة مليون F.C.F.A من المواد التجارية المستثمرة في القطاع(.
Le soleil, Entre Dakar et Casa Blanca, Jeudi 14 mars 2002, In ; A. S. N (dossier : Coopé� (((

( ration Maroc – Sénégal
)أشارات الوثيقة إلى تطور القطاع غير المهيكل بالدار البيضاء من طرف السنغاليين، وتضم الصادرات: المصبرات السمكية، الملابس والأحذية(، وقد أكد الوزير 

المكلف بالصيد البحري: سعيد أشباعتو هذا الأمر(. وكان من حسنات الاستعمار الفرنسي أنه كان يمنع سفر السنغاليين إلى المغرب إذا قدموا ترخيصا للتجارة، 
ويسمح لهم إذا أدلوا بالترخيص للحج إلى فاس، انظر

.Marfang, op.cit., p.142 -

))) ينتمي أغلب السنغاليين إلى إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد، وتعتبر الطريقتان التجانية والمريدية من 

الطرق التي تستقطب أعدادا كبيرة من المريديين، حتى أصبح السؤال الشائع الذي يطرح في السنغال هو: هل أنت 
مريدي أم تيجاني؟  انظر:

 Ibrahima Sakho Thiam, Les Aspects du Mouridisme au Sénégal. Thèse de doctorat de 3éme cycle, Séance Politique. Université -
.de Siegen, Tectum Verlag Marburg, 2010, p. 29

 ,»Les Travaux collectifs sur les champs Maraboutique : Yassy – Missirah« ,Jean Copans (((

 In : Revue et Bulletin de travaux et documents de l’O. R. S. T. O. M maintenance sociale et
 changement économique au Sénégal, doctrine économique et pratique du travail chez les

mourides, (Coordination, Jean Copains et autre), Editions de l’office de la recherche scien-
.tifique et technique Outre-Mer, Paris, France 1972. P. 210

))) زيارة ميدانية إلى المدينة المقدسة »طوبى« معقل الطريقة المريدية رفقة مخبرنا، ودليلنا الأخ »علي ضيوف« 

)Aliou,Diof(، وهو ابن منطقة طوبي، وأحد مريدي الشيخ المؤسس أحمد بامبا إمباكي في نونبر 2021م.
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مؤثـر، وتعقد سـنويا موسـما دينيـا كبيرا، وهوما يسـمى »مَغَـلْ طُوبـَى«))) وهو من بين 
الأحـداث العالميـة، والوطنية الهامة على المسـتوى الاقتصادي، حيث يسـاهم بنسـبة 250 
مليـار فرنـك سـنويا في الاقتصـاد الوطنـي)))، ويفـد إليـه التجار والسـياح والـزوار من 
غامبيـا، وغينيـا وموريتانيـا ومـالي والمغرب ومـن مختلف المناطـق الأوروبيـة والأمريكية 
والأسـيوية، حيـث يحقق فيها التجـار أرباحا قياسـية بمعدل %200 مـن مجموع أرباح 

المبيعـات))).

 أضحت مدينة طُوبىَ بفضل هذا »الَمغَل« الديني الثقافي من أكبر المدن الاقتصادية والتجارية 
بعد »دكار«؛ بل أصبح »التجار يهجرون هذه الأخيرة، وينقلون أنشطتهم التجارية إلى المدينة 

المقدسة طوبي)))، حتى أضحت ثاني أكبر مدينة بعد دكار من حيث النشاط الاقتصادي.

))) ما كال: كلمة ولوفية تعني التعظيم والتبجيل، وماكال طوبي هو موسم ديني بدأ الاحتفال به سنة 1920-

1991/ 1340هـ، في الثامن عشر من شهر صفر من كل سنة، ويؤرخ لفترة رجوع الشيخ المؤسس للطريقة 
المريدية من المنفى وكان يسمية الأتباع » عيد الأضحى الثاني« فأشار عليهم أحمد بامبا إمباكي باستبداله بـ 

»ماغال« لأن فيه ابتداع في الدين. ويكتسي الحدث في الفترة الراهنة بعدا دينيا واقتصاديا هاما ينعكس على جميع 
الأنشطة الاقتصادية الوطنية والعالمية، انظر: 

 Serigne Shan Bousso, Les Dimensions Sociales et Religieuses du Magal, In : Monographie -
 sur l’impact socio –économique du Magal de Touba, (Coordination Moubarak  L. O et son

.groupe»; Consulter aussi : - www.Toubainfo.org
))) سيطرت المريدية على القطاع الاقتصادي الأولي )الزيتون، المواد الكيمياوية، والطاقة( والقطاع الثانوي )التجارة، 

النقل والموصلات، الإدارة، الصيد والصناعة(، وتسهم الطريقة المريدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي، 
والاستثمار المقاولاتي، وتوفير فرص العمل بحيث أن أتباع هذه الطريقة يعتبرون العمل إلى جانب الذكر والعبادة 

والعلم من أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الطريقة، علاوة على أن مدينة طوبى تحتوى على أسواق نشيطة كسوق 
 ،tota( عكاظ، ومصنع لبيع الماء المعدني يسمى بـ »عين«، مكتبات لبيع الكتب الدينية، ووسائل نقل تحمل أسماء

إمباكي طوبي( انظر 
.Ibrahima Sakho, op, cit, 172 ; Jean Copains, op cit, p 76 ; Serigne Sham Bousso, Ibidem -
))) يحقق التجار خلال موسم »ما كال طوبي« أرباحا تساوي أرباح السنة كلها، ومن المواد التي يتزايد الطلب 

عليها؛ من المواد الغذائية: الأرز، الحبوب، الخضروات، السكر، الملح، الشاي، والقهوة، )بخصوص القهوة، فالقهوة 
في طوبي تعد بإضافة عشبة »ديار« )Diar( وهي –على حسب أقوال محضريها- مفيدة لعلاج العيون(، ومن 

الكتب الدينية: القران الكريم، القصائد، صور المشايخ، والمشيخة، ومن الملابس نجد: القبعات، والأحزمة والمعاطف 
والمختوم )وهو نوع من البوبو المزركش أو البوبو بأكمام واسعة(. انظر: 

www.tobainfa.org
واعتمادا كذلك على: الزيارة الميدانية، والمعلومات التي استقيناها من دليلنا »أليو ضيوف« في نونبر أثناء إقامتنا 

بدولة السنغال.
))) استمد اسم طوبى من الآية الكريمة: »الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب«، صدق الله 

العظيم، ومن معانيه أنه شجرة في الجنة، إضافة إلى تضمينه دلالات الفوز والنجاح. وهي مقدسة؛ حيث يمنع في 
المدينة ارتداء الملابس غير المحتشمة بالنسبة للنساء، ويمنع التدخين، وتنظيم المهرجانات الموسيقية، وملاعب كرة 

القدم، وكل ما لا ترضيه الشريعة الإسلامية، وكل مخالف يتعرض للعقوبة. اعتمادا على المقابلات السابقة، والزيارة 
الميدانية.
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إن مَغَـل طوبـي مناسـبة للتعبير عن الشـكر لله تعالى على توفيقه ونعمه للشـيخ الخديم 
»أحمـد بامبـا إمباكي«، فمـن خلاله يتم إقـرار الضيوف، واطعـام الطعـام، وتوفير الأمن 
الغذائـي ممـا ينعكـس إيجابـا على الاقتصـاد الوطني مـن جهة، ومـن جهة أخـرى هو 

مجال للسـياحة الدينيـة، وعقد التجمعـات الثقافية))).

انخرطـــت الطريقـــة التيجانيـــة بالســـنغال هـــي هـــذه الديناميـــة الاقتصاديـــة، 
ـــى  ـــاظ ع ـــام في الحف ـــدور ه ـــت ب ـــن، واضطلع ـــن الدي ـــزء م ـــل ج ـــرت العم واعت
ـــة  ـــال مجموع ـــن خ ـــاس؛ م ـــة ف ـــة المغربي ـــة الروحي ـــة في العاصم ـــة الطريق هوي
ـــة؛  ـــات الثقافي ـــبة للمؤسس ـــال؛ فبالنس ـــائل الاتص ـــة ووس ـــات الثقافي ـــن الجمعي م
ـــارات  ـــد زي ـــى عق ـــرف ع ـــي ت ـــاس)))، الت ـــاء ف ـــة أصدق ـــر جمعي ـــن أن نذك يمك
ـــزف،  ـــة الخ ـــة )كصناع ـــة متنوع ـــطة اقتصادي ـــة، وأنش ـــاءات صوفي ـــياحية، ولق س

وســـوق الحلـــزون، والدباغـــة..(. 

ـــة  ـــت » Dakar –Fès Express » بدينامي ـــد اضطلع ـــال، فق ـــائل الاتص ـــن وس ـــا ع أم
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــطة الديني ـــف الأنش ـــف بمختل ـــراط في التعري ـــة، كالانخ ـــة هام ثقافي
ـــداث  ـــل الأح ـــى مجم ـــوء ع ـــليط الض ـــاس)))، وتس ـــة بف ـــة التجاني ـــة للزاوي والاقتصادي
ـــة  ـــة مهم ـــة روحي ـــس ضروري ولحظ ـــاس »كطق ـــج إلى ف ـــيم الح ـــق مراس ـــي تراف الت

ـــنغاليين))) ـــبة للس بالنس

))) يقول أحمد بامبا إمباكي في قصيدته »مطلب الفوزين«: واجعل إلهي مسكني طوبى أبدا * مثلها اسمها بجاه 

خير من عيد.  )للإشارة فعدد زوار الماكال العظيم يتجاوز ثلاثة ملايين شخص، وتستثمر أموال هائلة في مجال 
التغذية، وفي توفير احتياجات المشاركين، وتقام فيه أنشطة حزب الترقية، )التعليم والتربية، دراسات وأبحاث 

وثائقية، ممارسات ثقافية، أمداح دينية(، وتعقد فيه التجمعات الثقافية، مثل: Dahiras، التي لها دور في الحفاظ 
على هوية المريدية حتى في المهجر )إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا والبرتغال(. وقد وصل مدى هذه الظاهرة 

العاصمة المغربية الثقافية فاس العاصمة الروحية للسنغاليين؛ حيث توفر الطريقة بطائق العضوية للأتباع، وتسند 
المهمة لأمين الظاهرة. )Dahira( ، انظر:

Cheikhouna Beye, La Communauté Mouride du Sénégal et de la Diaspora : pour une appoche communicationnelle de la tra� -   
 dition et de l’écriture en contexte de transformation médiatique héritage cultuelle et muséologie ; thèse de doctorat ; Culture
 et Patrimoine, Université d’Avignon, Québec à Montréal, 2014, p, 58 ; Serigne Sham Bousso, Ibidem ; Ibrahima Sakho Thiam,

   .op, cit, p. 103

 Oumar kane, Les relations entre la communauté Tijané du Sénégal et la Zawiya du Fès, (((

.In : Les annales de la faculté des lettres et sciences humaines, Dakar, 1994, pp.02-05
 Abdourrahmane Seck et Nazarena Lanza, Maroc –Sénégal : une histoire contemporaine (((

 entre dynamique mémorielles et logique la patrimonialisation, les Etudes et Essais du
 .Centre Jacques Berque, N° 22, Rabat ; Maroc, Juin 2014, p, 09

 Bakary Sambe, et Yousra Hamdaoui, Des usages du Soft Power religieux du Maroc sous le (((

 .règne de Mohammed 6, In : Afriques en mouvement, N° 1, janvier 2019, p, 21
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 المحور الثاني: البعد الاجتماعي في العلاقات بين المغرب والسنغال
كان للشـــعبين المغربـــي والســـنغالي قيمهمـــا ومعاييرهمـــا التـــي يقيســـان بهـــا 
ـــان  ـــا زالا يتمتع ـــا، وم ـــد كان ـــا. فق ـــا، وأعمالهم ـــة، وأفكارهم ـــا الاجتماعي علاقاتهم
بالصـــدق والوفـــاء والشـــجاعة والأمـــن والعدالـــة، والتعـــاون عـــى كل مـــا فيـــه 
ـــويه  ـــة تش ـــاته الثقافي ـــال مؤسس ـــن خ ـــي م ـــتعمر الفرن ـــاول المس ـــد ح ـــر. وق الخ
ـــة)))؛ إلا  ـــة حضاري ـــن كل قيم ـــا م ـــن، بتجريدهم ـــن الأفريقي ـــن البلدي ـــورة هذي ص
ـــا  ـــا ثقافي ـــدى عليهم ـــن المعت ـــم أن البلدي ـــتلابية بحك ـــه الاس ـــل في مخططات ـــه فش أن
ـــاءة. ـــرة بن ـــة وفك ـــدة صالح ـــة وعقي ـــة متين ـــة واجتماعي ـــس ثقافي ـــى أس ـــا ع بني

ــرة  ــي ظاهـ ــة فهـ ــة واجتماعيـ ــرة اقتصاديـ ــر، أن كل ظاهـ ــلفنا الذكـ ــد أسـ وقـ
ـــث  ـــة)))؛ بحي ـــة فوقي ـــة كبني ـــات الثقاف ـــع لتطبيق ـــي تخض ـــم فه ـــن ث ـــة))) وم تاريخي
ـــذا  ـــة، له ـــرات الاجتماعي ـــداث التغ ـــر في إح ـــد كب ـــهم إلى ح ـــافي يس ـــل الثق إن العام
ـــى  ـــرى، حت ـــم أخ ـــى عوال ـــح ع ـــتمرار، وتنفت ـــة باس ـــة الثقافي ـــدد البني ـــي أن تتج ينبغ

ـــه«))). ـــه وحركت ـــن طموح ـــب مع ـــلل، وينض ـــع بالش ـــاب المجتم ـــك، ويص لا تهل

ـــة، ولا  ـــتمرارية التاريخي ـــنغالية بالاس ـــة الس ـــة المغربي ـــات الاجتماعي ـــزت العلاق وتمي
ـــة  ـــط الأصيل ـــن الرواب ـــنة م ـــف س ـــرى أل ـــن بذك ـــال البلدي ـــك؛ »احتف ـــى ذل أدل ع
ـــوب  ـــاج: جن ـــة الاندم ـــدان حرك ـــزز البل ـــد ع ـــة«)))، فلق ـــة والعميق ـــة والثابت والكثيف

ـــوب.  – جن

ـــة  ـــة، بغي ـــة الاجتماعي ـــن في المؤسس ـــن البلدي ـــافي ب ـــرك الثق ـــر الم ـــد أث ـــإلى أي ح ف
ـــة؟ ـــا التنموي ـــق أهدافه تحقي

))) غي مفيل، التكامل والتعاون في إفريقيا، صعوبة اللقاء الممكن بين النظريات والوقائع، )ترجمة نصير 

مروة(، مؤسسة الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط، 1، 2015م/ 1436 هـ. ص. 160.
)أشار إلى أن مرد بؤس إفريقيا هو استغلال القوى الإمبريالية للتنوع الثقافي في المجتمعات السوداء، وهو ضرب من 

التلاعب بالهويات(.
))) عمر أفا، »مشكلة النقود ومجالات الإصلاح في مغرب القرن 19م«، ضمن كتاب: الإصلاح والمجتمع المغربي...، 

م.س.، ص.73.
))) مصطفى حدية، »محددات مفهوم الدور بين الثقافة والمجتمع من أجل فهم عميق للسلوك الفردي«، ضمن 

كتاب: فكر وتاريخ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998م، ص.147.
))) عبد الرزاق الداوي، »الهوية الثقافية جدلية الثقافة والمثاقفة«، في: مجلة المناهل، عدد 71 -72، م، س، ص. 

.104
)شبه الثقافة بجلد الحية الذي ينبغي أن يتجدد باستمرار، حتى لا تهلك الحية أو لكيلا تصاب بالشلل(.

))) عبد الحميد الصنهاجي، »الرباط، دكار: شراكة مرجعية وتعاون نموذجي«، ضمن كتاب: التعاون المغربي 

الأفريقي، )إشراف يحيى أبو الفراح وآخرون( م.س، ص. 34.
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لقد شـكل المغرب والسـنغال »دائـرة ثقافية«)))، حيـث اضطلعت القيم الثقافية المشرتكة 
بين المجتمعين بدور كبير في ضبـط وتحديد سـلوكيات الأفراد في مختلـف المواقف المهنية 
والاجتماعيـة، حتـى أصبح المغرب والسـنغال من المرجعيـات الجهويـة والقارية في مجال 

الثنائي))). التعاون 

وفي السـياق ذاتـه، أضحـى البعـد الاجتماعـي حـاضرا بقـوة في العلاقـات بين المغـرب 
والسـنغال مـن خلال الأدوار المختلفـة التي اضطلـع بها البلديـن من خلال عـدة قنوات 
ثقافيـة واجتماعيـة أرسـت هويـة ثقافيـة مشرتكة، والتـي تعتبر مصـدر قـوة ومرتكزا 

لتحقيـق التنميـة والاسـتقرار والاندمـاج الاجتماعي.

	1 قناة العمالة والهجرة: .
أسـلفنا الذكـر، أن المغـرب يتوفـر على نفوذ روحـي وثقـافي في السـنغال بفضـل الدور 
الفعـال والريـادي الذي قام بـه المهاجـرون والتجار المغاربـة الذين جمعوا بين ممارسـة 

التجـارة ونرش العلـم والثقافة الإسلامية المعتدلة على النمـط المغربي))).

وفي هـذا الإطـار، شـكلت السـنغال قبلـة المهاجرين والعمـال المغاربـة))) مند سـبعينات 
القـرن التاسـع عرش الميلادي، وقـد اسـتعين بالمغاربـة لتعليـم السـنغاليين الزراعة)))، 
وأسـهم التجـار المثقفـون المغاربـة في ترويج المؤلفـات المغربية الإسلامية، ونرش الخط 

))) يقصد بالدائرة الثقافية انتشار سمات ثقافية مشتركة متشابهة في منطقة جغرافية، وهذا حال المجتمعين 

المغربي والسنغالي موضوع بحثنا، والذي أكدنا من خلاله على المشترك الثقافي المادي واللامادي الذي يجمعهما منذ 
زمن عريق.

))) عبد الحميد الصنهاجي، م، س، ص. 48.

))) الأمين عوض الله، »تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي، وآثارها الحضارية حتى القرن 16م، »ضمن: 

تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن 19م، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 
1974م/ 1404هـ، ص. 96. )أشار إلى أن هذه الممارسة المزدوجة بين الدعوة وبيع السلعة من طرف التجار 

المغاربة أسهمت بشكل كبير إلى الامتزاج الكامل بين التقاليد الإسلامية والقيم الاجتماعية الوافدة من المغرب وبين 
التقاليد الزنجية المحلية؛ حيث أغنت التقاليد الإسلامية الإفريقية بالطابع المغربي(.

))) أدت المجاعة التي أصبت سوس سنة 1882م -1883م إلى توجيه مغاربة للعمل في السنغال، وقد بلغ عددهم 

450 عاملا نقلوا عبر السفينة من طنجة إلى السنغال، وقد حددت لهم الإدارة الاستعمارية مدة الالتزام بالعمل 
والمقابل المادي، انظر: - الوثيقة 1583: جواب وزير فرنسا المفوض في طنجة »لاديسلاس أورديكا« عن رسالة 

رئيس مجلس الحكومة، وزير الشؤون الخارجية دوكليرك المتعلقة باختيار عمال مغاربة للعمل في السنغال، مؤرخة 
يوم 18 شتنبر 1882م/ 5 ذوالقعدة 1299هـ، سجل 918. 36، محفظة فرنسا، مديرية الوثائق الملكية، ج، 13، 

ص. 364 )موقعة من طرف أورديكا(. الوثيقة 1648: رسالة من القائم بأعمال المفوضية الفرنسية في المغرب 
مونفري إلى وزير خارجية فرنسا »شالومير لاكور« في موضوع توجيه مغاربة للعمل في السنغال، مؤرخة في 18 

شتنبر 1883م / 16 دوالقعدة 1300هـ، مديرية الوثائق الملكية، ج، 14، ص. .151 )موقعة من طرف مونفري(.
Yahia Abou El Farah et Autres, op.cit., p 22- 	(((
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المغربـي، وإضفـاء طابـع القداسـة على المنتوجـات المغربية، حتـى أصبح السـنغاليون 
ينظـرون للمغاربـة باعتبارهـم شرفـاء وحاملي البركة))).

وتؤكـد المعطيـات الميدانيـة)))، أن السـنغاليين ينظـرون بنـوع مـن القدسـية للجلبـاب 
المغربـي، ولـكل مـا هو قـادم من المغـرب مـن مصنوعـات تقليديـة، وأقمشـة )جلابيب 
مغربيـة()))، وأحذيـة )بلاغـي()))، وطرابيـش، وأصبـح الـزواج مـن المغاربـة بركة))). 

وقـد تـزوج المهاجـرون المغاربـة الذيـن اسـتقروا بالسـنغال بسـنغاليات، وخلقـت هذه 
العائلات ديناميـة اجتماعيـة وثقافيـة هامـة مشرتكة بين المغرب والسـنغال.

.Ibid. p 33- 	(((

))) زيارة ميدانية إلى السنغال نونبر 2021م )وقد لاحظنا من خلال تجوالنا بمعظم أسواق مدن السنغال تواجد 

الكتب الدينية، والألبسة التقليدية المغربية القادمة من فاس، ومراكش، وكلميم وتافيلالت بالجنوب المغربي...(. 
 ،)La Médina( والمدينة »،)Lamine Gyye(« وينتشر المغاربة بزنقة محمد الخامس بدكار، وشارع لامين كي

.)Blaise Diage( »وشارع »بليز دجي
))) حسب ما أدلى لنا به دليلنا ومخبرنا »أليو ضيوف« أن هناك من السنغاليين من يعتبر ارتداء الجلباب المغربي فيه 

ثواب كبير. 
))) كان السنغاليون يستوردون في بداية القرن 20م ما بين 110 ألف و115 ألف زوج من البلاغي للرجال، وما بين 

200 ألف و250 ألف للنساء بسعر يصل إلى 16.5 فرنك للزوج، مما يعطي رقم المعاملات يصل إلى 2 مليون فرنك. 
انظر:

 In : Bulletin de l’Afrique Française, ,»Le Commerce et l’Industrie à Fès« ,René Leclerc -
.Renseignement Coloniaux, N° 07. 1905, p. 244

))) بلغ عدد العائلات المختلطة )زواج مغاربة بسنغاليات( ما يقارب 250 عائلة، انظر بهذا الخصوص: قاسم 

الزهيري، مذكرات ديبلوماسي عن العلاقات المغربية الموريتانية، م، س، ص.21.
 .Abdourrahmane Seck et Nazarena Lanza, op cit p 08 -
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جدول رقم 5: مراكز الحضور المغربي في السنغال سنة 1905م)))

النسبةالعددالمراكز الحضرية

سان لويس

روفيسك

دكار

تيواوين

تييس

لوكا

بير

بونت

33

03

12

07

06

01

01

02

49.25%

4.48%

17.91%

10.45%

8.96%

1.49%

1.49%

2.99%

%65100المجموع

جدول رقم 6: البنية الاجتماعية للمغاربة المقيمين في السنغال )م2007-م2017( )))

النسبةالعددنوع الوظيفة )أو النشاط(

ناشط

امرأة )ربة بيت(

طالب

متقاعد

طفل

آخر

1189

269

1204

19

344

193

36.9%

8.3%

37.4%

0.5%

10.6%

5.9%

%3218100المجموع

تعليق حول معطيات الجدولين:
تطـورت نسـبة المهاجريـن إلى السـنغال مـا بعـد اسـتقلال البلديـن بفضـل انتعـاش 
العلاقـات الثقافيـة والاقتصاديـة والروحيـة بين البلديـن، وتوافد على السـنغال مهاجرين 

))) أكمير، الجالية الفاسية...، م.س.، صص.174-172.

 Johara Berriane, Les Marocaine de l’Afrique de l’Ouest: évolutions récentes d’une communauté en mouvement (Sénégal et (((
.Marocains de l’Extérieure, Hal Archives- Ouvertes, 2017, p. 589 ،)Cote d’Ivoire
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مـن مختلف المـدن المغربيـة خصوصا من فـاس، ومراكـش وأكادير، وتافيلالـت، وكلميم 
واشـتغلوا في التجارة، والقطاع الخـاص أو العام، والفندقة، والتعليـم والصحة، والصناعة 
التقليديـة، والهندسـة، واختـار مجموعـة مـن الطلبـة المغاربـة الجامعـات السـنغالية 

كجامعـة الشـيخ »أنتا ديـوب«)Anta Diop( بـدكار))).

وباعتبـار أن المغـرب يعـد معبرا هامـا للمهاجريين السـنغاليين)))، والأفارقـة بصفـة 
عامـة)))، فـإن منهم مـن يختار الاسـتقرار والاندمـاج نظـرا للروابط التي تجمـع المغرب 
بهـذه البلـدان منـذ قـرون طويلـة))). فقـد وضـع المغـرب برنامجـا لتطبيـق الاتفاقيـة 
الثنائيـة بين المغـرب والسـنغال)))، والتي تـروم إدمـاج إثني وسـتين طالبا سـنغاليا في 
المعاهـد والمـدارس المغربيـة لمتابعـة دراسـتهم الجامعيـة. وقد سـعى المغـرب من خلال 
هـذه الاتفاقيـة الثنائيـة مـع السـنغال إلى تقوية روابط حسـن الجـوار والإيمـان بوحدة 
الاتجـاه الفكـري المنبثق من الحضارة العربية الإسلامية المشرتكة؛ حيث اسـتقبلت دولة 
السـنغال وزيـر الدولة المكلف بالشـؤون الثقافة والتعليم الأصيل بمناسـبة عقد الأسـبوع 
المغربـي بالسـنغال سـنة 1969م)))، وكان من ثمـاره تمتيع مجموعة مـن الطلبة الأفارقة 

))) حسب إحصائيات 1988م: استقطبت العاصمة دكار ما نسبته %81.6 من التجار المغاربة، وتوزعت النسبة 

الأخرى ما بين »سان لويس، وتييس، وتاباكوندا« )Tambacounda(، وحظيت التجارة بنسبة %45 والقطاع 
الخاص بنسبة %26.6، والقطاع العام %21.4، والعمل الحر بـ %16.6 لترتفع هذه الحصيلة من 729 تاجر 

إلى 6088 تاجر سنة 2013م، ونشط التجار في قطاعات أخرى كالفندقة، والطب، والنقل، والإدارة، والصناعة 
التقليدية والبناء ... الخ. أما فيما يخص الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات السنغالية، فقد 

سجل وجود 140 طالبا بجامعة أنتا ديوب بدكار سنة 1991م، ليرتفع العدد إلى 516 طالبا مغربيا سنة 2017م. 
انظر بهذا الخصوص: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، إحصاء المغاربة بالخارج 2017م، 

الرباط، 2018م.
.Berriane, op cit, p. 592 Johara -

- يحي أبو الفراح، م، س، ص، ص. 149. عبد الواحد أكمير، الجالية الفاسية...، م، س، ص. 172-171.

Papa Denaba Fall, L’Emigration Sénégalaise vers le Maroc ou les Trajectoires d’un Champ Migratoire par défault, Confé� (((
 rence Internationale «mer sans eau», le Sahara Espace liant l’Afrique Subsaharienne à la Méditerranée, le Méridien N’fis,

.Marrakech, 31 octobre, 1 Novembre, 2014, p.14

 Le Soleil, Mercredi 10 Janvier, 2018 In : A.W.S (Dossier conçerant la Coopération Maroc (((

.)- Sénégal
 Fatima Ait Ben Madani et Zouhir Chatou, Les Sénégalais dans la Société Marocaine, (((

 parcours, motivation, et insertion sociale, Rapport- version, Association Marocaine d’Etude
.et de Recherches sur les Migrations, (A.M.E.R.M), Rabat, Maroc, p.08

))) المملكة المغربية، عشر سنوات من المنجزات الثقافية في عهد الحسن الثاني )1961-1971(، ]إشراف 

محمد الفاسي[، م.س، ص.38.
))) نفسه، ص.49. )يروم الأسبوع المغربي بالسنغال تنشيط الحركة الثقافية، ومدها بما يستوجب من رعاية 

وتشجيع عملا على إغناء الفكر المغربي، وإخصاب إنتاجه، وخلق وعي تقافي يواكب التطور، ويسير في خط التجديد 
والشمول، طبقا لواقعنا الأفريقي ومعطياتنا الحضارية(.
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بمنحـة الـوزارة لمتابعة الدراسـة، وقد بلغ عدد السـنغاليين سـتة وتسـعون طالبا توزعوا 
مـا بين كليـة الشريعة بفـاس ومعهـد التعليـم الأصيـل بتارودانت))).

وخليـق بالملاحظة، أن السـنغال شـهدت الهجرة بنوعيهـا الداخلية والخارجية، فبالنسـبة 
للهجـرة الداخلية، بـدأ المهاجرون القرويون يتوافدون بشـكل تدريجـي إلى المدن وخاصة 
إلى العاصمـة دكار منذ نهاية القرن 19م))) بسـبب قسـاوة الظروف المناخيـة في البوادي، 
الاسـتعمارية  الإدارة  عملـت  وقـد  التقليديـة))).  اقتصاديـة  السوسـيو  البنيـة  وانهيـار 
الفرنسـية على تشـغيل المهاجرين في المجال العسـكري )الموانـئ العسـكرية، التجارة...(.

وفي السـياق ذاتـه، عرفـت العاصمـة »دكار« تدفقا كبيرا لليـد العاملة بعد الأزمـة العالمية 
التـي وصـل تأثيرهـا السـلبي للسـنغال بعـد 1930م)))، مـا شـكل هـوة شاسـعة بين 
الطلـب المتزايد على العمل، والعـرض المحدود فقـام المهاجـرون الوافدون ببناء مسـاكن 

عشـوائية بمحيـط المدينة))).

مثلت نسـبة النمو الديمغـرافي في دكار وحدها ما يزيد عن %3 من نسـبة النمو الديمغرافي 
في السـنغال، خصوصـا بعدمـا أصبحـت الهجـرة أكتر سـهولة وأمنـا للمهاجريـن الذين 
يملكـون أصدقـاء وأقـارب في المـدن؛ حيـث أصبح الهـدف من الهجـرة يتمثـل في التمتع 
بمزيـد مـن الحريـة والازدهـار والتحرض، ممـا أدى إلى اسـتعانة السـلطات السـنغالية 
بالشـيوخ الصوفيين، لمـا لهـم مـن تأثير على السـكان لإقناعهـم بالعـودة لأنشـطتهم 

الفلاحيـة، بغية إنقـاذ الاقتصـاد الوطني))).

))) المملكة المغربية، عشر سنوات من المنجزات الثقافية في عهد الحسن الثاني )1961-1971(، ]إشراف 

محمد الفاسي[، م. س، ص.451.
 khadim Mbacké, la vie sociale, in : Culture et cavillation islamique ; le Sénégal, op.cit, (((

.p.229
))) يعاني القرويون في السنغال من نقص الماء؛ حيث تغطي الموارد المائية المتوفرة %40 فقط من حاجيات السكان 

من الماء، ولا يستفيد الفرد الواحد إلا من سبعة لترات من الماء فقط في اليوم، بينما الاستهلاك العادي للماء حسب 
المنظمة العالمية للصحة يصل إلى 35 لترا، وتضطر النساء القرويات لقضاء ساعات طويلة من المشي لكلومترات 

عديدة من أجل كمية ضئيلة من المياه. انظر:
Khadim Mbacké, op cit, p.246 -

.Ibid, p.230 (((

))) يشكل مشكل السكن قضية اجتماعية تمس خصوصا سكان المدن دون القرى بسبب الهجرة القروية، خصوصا العاصمة دكار التي تؤوي أكثر من 
%20 من سكان المدن في السنغال، وفي ظل هذا الوضع، تضطر بعض العائلات للعيش في غرفة واحدة كما تنتشر الأحياء العشوائية بضواحي المدن. ويتعلق 

سوء ظروف العيش كذلك بالوضع الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي؛ حيث يعرف نقصا في البنيات التحتية، وضعفا مهولا في عدد الأطباء، الممرضين، 
والصيادلة...، مما اضطر معه المواطن السنغالي للجوء للتداوي بالأعشاب، لاسيما أن أثمنة الأدوية والتطبيب جد مرتفعة. انظر:

.Ibid., p.231 -
.Ibid., p.232 (((
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أمـا بالنسـبة للهجـرة الخارجيـة، فتعد الهجـرة إلى المـدن أو الـدول الإفريقيـة المجاورة 
خطـوة أوليـة لبدء مغامـرة الهجرة نحـو أوروبا، فـكان بعضهم يمارس أنشـطة تجارية 
مـرورا بعـدة دول قبـل الوصـول لأوروبـا، ولقـد وجـد السـنغاليون الراغبـون للعبـور 
إلى أوروبـا ضالتهـم في بلدهـم الشـقيق المغـرب للاسـتقرار فيـه مؤقتـا أو بشـكل دائم، 
وممارسـة بعض الأنشـطة التجارية التـي تدر أموالا تكفيهم لاسـتكمال مغامـرة الهجرة 

الخارج. نحـو 

وبالرغـم مما يعانيـه المهاجرون الأفارقـة بصفة عامـة في المجتمعات الأوروبية المسـتقبلة 
مـن إقصاء اجتماعـي واقتصادي؛ حيـث أن هذه البلدان تختـزل الوافدين عليهـا في البعد 
الاقتصـادي )مجـرد عامـل فقـط(، فقد سـعى المهاجـرون السـنغاليون الذين اسـتقروا 
بفرنسـا وإيطاليا )لومباردي وسيسـيل على الخصوص())) إلى فـرض وجودهم الاجتماعي 
 Association des( عـن طريق تأسـيس أشـكال نظاميـة، كجمعيـة الفولـب في إيطاليـا
A.F.I(( )foulbés en Italie بحيـث اضطلعـت بدورهـا في تسـهيل إدمـاج المهاجريـن 

السـنغاليين في المجال السوسـيو اقتصـادي للمهجر.)))

وتؤكـد الدراسـة)))، أن السـنغاليين لـم يحدثـوا قطيعـة مـع مجتمعهـم الأصلي؛ إذ أن 
مـا يتـم جنيه مـن المـال في المهجر، يتـم تحويله لمسـقط الـرأس؛ مهمـا كانـت مدينة أو 
قريـة، وذلـك للنهوض بوضعهـا الاقتصادي؛ حيـث أن غالبيتهـم يحاولون إبقـاء أبنائهم 
وزوجاتهـم بالبلـد الأصلي ضمانـا لعودتـه إليـه، ووفـاء بقيمهـم وتقاليدهـم وعاداتهم 

وأصولهـم، وهـو مـا سـهل عمليـة التواصـل والمحافظة على الهويـة الأصلية.

ويعتبر المهاجـرون الأفارقـة -بصفـة عامـة- أن التحويلات التـي يقومـون بهـا التزام 
أخلاقـي مـع عائلاتهـم، ولا ينبغي الإخلال به، ولو كلفهـم ذلك الاقتراض من المؤسسـات 

المشـغلة أو الأصدقـاء الذيـن يشـاركون معهم تجربـة الهجرة.

ولـم يعـد الهـدف مـن الهجـرة الشـبابية الآتيـة جمـع المـال للـزواج أو تحقيـق بعض 

))) اطلعنا على دراسة هامة حول هجرة السنغاليين إلى فرنسا وإيطاليا التي أنجزتها الباحثة أنا إيليا “)Ana Elia(، واعتمدت على مقابلات ولقاءات 
واتصالات هاتفية مع مسؤولي مجموعات مؤسسات وهينات نقابية بإيطاليا، وركزت الدراسة على المجموعات الآتية من السنغال والمستقرة في المدن الإيطالية. 

المكونة لشبكات إثنية مبنية على أساس انتماء جغرافي، وأسس إثنو -لغوية )Ethnolinguistique(، المشتركة لتفادي كل الخلافات، وتحقيق التعاون 
Peul et toucou� )والمساندة المتبادلة، بالإضافة إلى تكوين هوية موحدة تشمل كل المهاجرين القادمين من »وادي السنغال« وخصوصا »البول والتو كلور.) 

leur(. انظر:
Anna Elia, Les Foulbé de la Vallée du Sénégal en Italie, Réseaux Ethno - Communautaires et Stratégies Migratoires, L’Har� -  

.mattan, Paris : France, 2006

))) يقصد بالفولب  )Foulbé(المجموعتين الإثنيتين »التكروريين » و«الفلان« حيث تتحدثان »اليولارية(. انظر:
Ibid. p.p.09- 

Ibid., p.p.10 (((
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الرغبـات الحياتيـة الضروريـة؛ بل أصبـح هدف المهاجرين الشـباب سـواء مـن المغاربة 
أو السـنغاليين التخلـص والتحـرر مـن قيـود المجتمـع التقليـدي. لكنهم في المقابـل أمام 
الإقصـاء الاجتماعـي والاقتصـادي والسـياسي الـذي يتعرضون لـه في المجتمع المسـتقبل، 
يضطـرون إلى خلـق شـبكات إثنيـة على أسـاس لغـوي أو بنـاء اسرتاتيجيات هجروية 
مبنيـة على أسـاس الانتماء )تجمعـات عائليـة، الولادة في الهجـرة، هجرة الإنـاث، وهجرة 

.((()... العائلـة  كبار 

	2 قناة الهيئات والمؤسسات الجمعوية الثقافية:.
يعتمـد أفـراد المجتمعين المغربي والسـنغالي على روابطهـم الاجتماعية لتلبيـة احتياجات 
معينـة أو حـل مشـاكل محـددة. وتشـمل هـذه الروابـط: الأسرة، الأصدقـاء، المجموعات 
العرقيـة، الأحـزاب السياسـية، الأخويـات الدينيـة، شركاء العمـل، النقابـات والهيئـات، 

والمؤسسـات الجمعويـة الثقافيـة غير الحكومية.

وقـد تمكـن المغاربـة والسـنغاليون مـن التأقلـم مع عـدة أزمـات اقتصاديـة واجتماعية 
)الجفـاف، الجـوع، الكوارث الطبيعية....( وسياسـة )الاسـتعمار والحـروب الأهلية ....(. 
اعتمـادا على القيـم المجتمعيـة الإفريقية التي تشـدد على المسـاعدة والتكافـل والعضوية 

في شـبكات التضامـن المتنوعة.

وامتداد  انتشار  عملية  في  الثقافية  الجمعوية  والمؤسسات  الهيئات  أسهمت  فقد  وبالجملة، 
إحداث  إلى  المغربي والسنغالي، بالإضافة  المجتمعين  المادية والفكرية بين  الثقافية  العناصر 
البينية  والتأثيرات  المتكافئة  للعلاقات  المواتية  والشروط  الظروف  الاجتماعي، وخلق  التغير 
للسمات الثقافية بين البلدين الأفريقيين الشقيقين. وتعتبر الجمعيات الدينية في السنيغال 

من أكثر الطوائف انتشارا وتأثيرا منذ 1950م)))؛ ونذكر من أهمها:

الاتحاد الثقافي الإسلامي )Union Culturelle Islamique(: ينظم منذ سنة 1977م 
أسبوعا ثقافيا، يتم من خلاله التعريف بأبرز الشخصيات الإسلامية في السنغال، وتحظى 

هذه التظاهرة بتغطية إعلامية مميزة.

))) يعتبر غياب مجال التفاعل بين المهاجرين والمؤسسات الرسمية، وغياب ممثلين لها داخل هذه المؤسسات من أهم العوائق التي تجعل منهم مواطنين من 
الدرجة الثانية؛ حيث إنهم لا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية في المجال السياسي، مما يجعل هؤلاء المهاجرين ينطوون على أنفسهم، ويبحثون عن حلول انطلاقا 

من مواردهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ فإما أنهم يخلقون شيكات إثنية على أساس لغوي )Ethnolinguistique( بعقد علاقات على أساس اللغة 
دون الانتماء بالضرورة إلى مجال جغرافي معين، أو على أساس بناء استراتيجيات هجروية مبنية على أساس الانتماء إلى مجال جغرافي واحد )بلد أو قرية 

معينة(،وكل هذه الاستراتيجيات تصب في إطار محاولات فرض »رؤية ثنائية » للتفاعل مع المجتمع المستقبل دون إغفال التعلق والتذكير بالقيم الاجتماعية 
والثقافية التقليدية. انظر:

.p.p.11-15 ،Ibid  -

.khadim Mbacké, la vie sociale, op.cit. p.243 (((
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 Association pour la Construction de( :جمعيـة بناء المسـجد الكبيـر
:)la grande mosquée

تأسسـت سـنة 1960م، وأصبحـت حاليـا تحمل اسـم )جمعية بنـاء المعهد الإسلامي(، 
وهـو معهـد يسـتقبل أكثـر مـن 1700 طالبا يتلقـون تعليمـا عربيـا -إسلاميا، ويقوم 
بنرش أبحـاث قيمـة في المجال الإسلامي، كمـا يتم تنظيـم مسـابقات قرآنية، ومسـاعدة 

المعتنقين الجـدد للإسلام من الوثنين لإدماجهـم في الديانة الإسلامية السـمحة.

-	 اتحـاد التقـدم الإسالمي: )Union pour le Progrès Islamique(: هـو مركـز 
اجتماعـي، وثقـافي يضم عـدة مرافـق ومؤسسـات للتكويـن والتلقين.

-	 سـنة  تأسسـت   :)Association Ibadarahâmane( الرحمـان:  عبـاد  جمعيـة 
1978م، تملـك مـدارس إسلامية وتقـوم بتنظيـم لقـاءات خلال الفرتة الصيفيـة 

الإسلامية. الثقافة  لنرش 

-	 جمعيـة أصدقـاء فاس:))) أسـهمت بشـكل كبير في تحقيـق اندماج السـنغاليين في 
المجتمـع المغربـي، والمحافظة على الطرق الصوفيـة السـنغالية )التجانيـة والمريدية 
والقادريـة( في فـاس المغربيـة، حيـث تحوي ضريـح الأب الروحي المؤسـس للطريقة 

نية.  لتجا ا

وقد تأسسـت جمعيات أخرى على أسـاس النشـاط المشرتك، مثل الاتحـاد الوطني للائمة 
السـنغاليين، وجمعيـة الكتاب والصحافيين المثقفين بالعربيـة، ومركز عبـد الرحمان بن 
خلـدون الثقـافي بمدينة تييـس )Thiès(، والاتحاد الوطنـي لمدارس القـرآن الكريم بدكار 
)1978م(، بالإضافـة إلى نقابـة معلمـي اللغـة العربيـة بالسـنغال )1974م(، واتحـاد 

.((()p.s( مدرسي اللغـة العربية بالحزب الاشرتاكي الحاكـم

تميـزت العلاقـات بين أعضاء هـذه الهيئـات والجمعيـات بقوتهـا التي تصـل إلى حدود 

))) أسست جمعية أصدقاء فاس سنة 1933م، وتضم 350عضوا، تشرف على عقد لقاءات صوفية، وتنظيم الزيارات إلى فاس من قبل الأفارقة التي يتوافدون 
عليها من مختلف البلدان الإفريقية خصوصا من السنغال. وتعتبر فاس في نظر السنغاليين العاصمة الدينية والروحية، والبقعة المقدسة التي تضم ضريح الأب 

 . )Dahira de Fez au Maroc( الروحي للطريقة التجانية، حتى أصبح السنغاليون يحجون إلى فاس، واعتبروا المناسك التي يؤدونها بفاس كعمرة الفقراء
انظر للتفصيل في الموضوع:

 Chekhouna Beye, op, cit, p. 143 ; Fatima Ait Benhmadani et Zoubir Chattou, op. cit, p,21 ; Daniel Correa, L’Etat et les -
 Confessions Religieuses de Sénégal, in: Archive - Dakar,  Sénégal, Po,lll, 4 ,674,p,43;Omar Kane, Les Relation entre la

.Communauté Tijané de Sénégal et la Zawiya du Féz,op,cit,p,05
وقد أشارت صحيفة “le soleil”إلى كون فاس المقدسة تعتبر جسرا روحيا بين المغرب والسنغال.

 Voir : Le Soleil, Mamadou lamine Dieye, Mercredi 09 Novembre 2016, In : A.N.S. (dossier concernant la coopération entre le
.)Maroc et le Sénégal

))) مهدي ساني صالح: الإسلام وتداخل الثقافات في السنغال، م.س، ص، ص،233-230.
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الصداقـة التي تتخطـى الأعضاء لتصـل لعائلاتهم وأقربائهم، وبفضلها اسـتطاع سـكان 
السـنغال التغلـب على قسـاوة الحياة؛ حيث يتم مشـاركة الأفـراح والأحزان مـع الآخرين.

اسـتغلت هـذه الهيئـات والمؤسسـات الجمعويـة الثقافيـة الحفلات والمناسـبات لتنظيم 
لقـاءات لجـذب قاعدة شـعبية عريضة، حيث أسـهمت بشـكل كبير في توطيـد العلاقات 
بين الأريـاف والمـدن المبنيـة على التعـاون والتكافل بينهمـا. ومن خلال هـذه اللقاءات 
يتـم جمـع التبرعـات وتوحيد الرؤى مـن أجل إنتـاج وتنفيذ مشـاريع تهم تأهيـل المجال 

القـروي ومسـاعدة سـكانه على تحمـل أعبـاء الحياة.

تؤكـد المعطيـات الميدانيـة، أن السـنغال يتوفـر على منظمـات للتعامـل مـع الفقـراء 
والمحتاجين، وهـي تابعة للطـرق الصوفيـة المهيمنـة داخل المجتمـع السـنغالي كمنظمة 
)Muqtafina( التابعـة للطريقـة التجانية، والتي أسسـها )الشـيخ عبدوالعزيز سي الإبن( 
بتيفاويـن سـنة 1978م. وتقوم هـذه المنظمـة بتوزيع الخرفان بمناسـبة عيـد الأضحى 
على الفقـراء والمحتاجين، والمـواد الغذائيـة خلال شـهر رمضـان واللـوازم المدرسـية 

للأطفـال والتبرع بالدم.

   وتقـوم المسـاجد – أيضـا- بنفـس الـدور التكافلي؛ حيث أكد لنا إمام مسـجد مسـالك 
الجنـان )الشـيخ عيىس())) أن أئمة المسـاجد بالسـنغال يقومـون بتوزيـع الصدقات كل 
جمعـة على المكفوفين والمعاقين. وسـارت رابطات الأبـاء والأمهات في القرى السـنغالية))) 
على نفـس النهـج التضامنـي، وأدت دورا متزايـدا في تمويـل المـدارس، وتوفير اللوازم، 
والمـواد الدراسـية في الأريـاف. وعلى نحو مماثـل، تتطلع اللجـان الصحيـة القروية بدور 

طلائعـي في بنـاء المراكز الصحيـة الخاصـة بالأمومـة، وإدارة توزيع الأدوية البسـيطة. 

في دكار، تـم تنظيـم جمعيـات الأحيـاء للتعامـل مـع مشـاكل الرصف الصحـي، وجمع 
القمامـة والنظافـة وغيرها، كمـا نظمت رابطـات الفلاحين، مثـل رابطة مزارعـي منطقة 

والـوا »واتحـاد سـونينكي« مشـاريع زراعيـة معتمدة على الري.

وفي هذا السـياق، أسـهم المغرب بشـكل كبير في الديناميـة المجتمعية والثقافية المشرتكة 
بين المغـرب السـنغال؛ حيث قام المغـرب بكهربة قرى شـمال السـنغال، وتمويـل زراعة 
حقـل في منطقة تييـس )Thiès(، والذي تبلغ مسـاحته 100هكتارا))). كما قام بتأسـيس 

))) مقابلة مع الشيخ عيسى، إمام مسجد مسالك الجنان يوم الجمعة 14 نونبر 2021، م )أشرت إلى هذه المقابلة 

سابقا(.
.Sheldon Gillard, op.cit, p,120 (((

Le Soleil, Omar kandé, le vendredi 04 Août 2017, In A.N.S. (Dossier concernant la Coo� (((
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الـرواق المغربـي في المهرجـان العالمـي للفنـون الزنجيـة المنظـم بـدكار سـنة )))1966، 
والمشـاركة في تنظيـم المعـرض السـنغالي عـن الفنـون الحديثـة، والصناعـة التقليديـة 

والكتب بمناسـبة الأسـبوع العالمـي الثقافي السـنغالي))).

إن اندمـاج السـنغاليين في المغـرب مرتبـط بالعلاقـات العريقـة التـي تجمـع البلديـن، 
والـذي ينبغـي أن تأخذه باقـي الدول كنمـوذج للصداقة بين البلدين؛ بحيـث تعتبر مدن 
فـاس ومراكـش والجنـوب المغربي مـن المجـالات الثقافيـة التي يجـد فيها السـنغاليون 
ضالتهـم في اكتسـاب العلـم، وتغذية الـروح، والتجـارة، والحفـاظ على هويتهـم الثقافية 

والاجتماعية.

ومـن أهـم التطورات، التي شـهدها المجتمعـان المغربي والسـنغالي -منذ الاسـتقلال- هو 
التغير في دور المـرأة والشـباب ومركزهمـا، فقـد تـم تغريـز مشـاركة المرأة في سياسـة 
البلديـن، مـن خلال زيـادة فـرص الحصـول على التعليـم، والحـد مـن عـبء العمـل 
التقليـدي في المناطـق القرويـة؛ بـل سـمح للنسـاء بالمشـاركة السياسـية مـن خلال حق 
الاقرتاع، وتقلـد المناصـب السياسـية في الحكومتين المغربية والسـنغالية))). وقد شـغلت 
النسـاء في مقاعـد في البرلمـان، والتحقـن بالتدريس في الجامعـات، وشـاركن في المؤتمرات 
الدوليـة.    واسـتطاعت المـرأة في كلا البلديـن تنظيـم رابطـات نسـائية واتحـاد وطنية، 

واسـتطاعت المـرأة القرويـة في المجتمعين تنظيـم مشـاريع اقتصاديـة مختلفة))). 

على الرغم مـن التغير الاجتماعي الـذي طرأ في مركز المـرأة المغربية والسـنغالية، فمازالت 
الفجـوة الاجتماعية والثقافية واسـعة بين النسـاء الأفضـل تعليما والأكثر تطـورا في المدن 
وإخوتهـن في القـرى، الشيء الـذي يعكـس الفـوارق الاجتماعيـة والثقافيـة العامـة بين 

الحـواضر والأرياف. 

.)pération entre Maroc et le Sénégal
))) المملكة المغربية، عشر سنوات المنجزات الثقافية في عهد الحسن الثاني )1961-1971(، )إشراف محمد الفاسي( 

م. س. ص.386.
))) نفسه.

))) قبل سنة 1946م لم يكن يسمح للنساء بالتصويت؛ لكن منذ الاستقلال، منحت المرأة حق الاقتراع، وكانت نشيطة في السياسة السنغالية، وتمكنت المرأة 
من تقلد المناصب؛ حيث أصبحت »كارولين ديوب« وميمونة كين« أول امرأتين تحصلان على رتبة وزارية في الحكومة السنغالية. وخلال التسعينات من القرن 
20 م. ازدادت مشاركة المرأة في السياسة؛ حيث شغلت عشر نساء مقاعد في البرلمان في انتخابات ماي 1993م، وهو رقم قياسي بالنسبة للمشاركة السياسية 

للمرأة السنغالية. انظر:
.Sheldon Gellar, op.cit, p.122 -

))) نظمت المرأة الريفية في السنغال مشاريع اقتصادية مختلفة )مثل: حدائق الخضروات، وتربية المواشي الصغيرة( لإعانة الافراد، والأسرة ودخل المجتمع 
المحلي، وسارت المرأة المغربية القروية على هذا المنوال، فاستطاعت الانخراط في مجموعة من المشاريع والتعاونيات التضامنية )كتعاونية الأركان، والماشية(. 

انظر: مقابلات مع مجموعة من النساء القرويات اللواتي أسهمن بشكل كبير في تنظيم عدة تعاونيات بنواحي الأطلس الكبير الغربي وبالضبط بمنطقة 
إداوتنان التابعة لإقليم أكادير.
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بالنسـبة للشـباب، أصبـح توفير فـرص العمـل لهـم مـن أصعـب المهـام التـي تواجه 
الحكومـات المتعاقبـة في البلدين المغربي والسـنغالي. وقـد عملت الدولتين الإفريقيتين حل 
بعض المشـاكل مـن خلال التركيـز على فئة الشـباب؛ باعتبارهـا المجموعـة المتميزة داخل 
المجتمعين، بمحاولـة توفير فـرص العمل، وإرسـاء مرافـق رياضية للشـباب الحضري، 
وفي هـذا الشـأن أحدثـت حكومـات البلدين -بعـد الاسـتقلال -وكالات خاصة للتشـغيل، 
كـوكالات تنفيذ مشـاريع الأشـغال العامة لمكافحة البطالـة الجزئية بالسـنغال)))، بتمويل 
مـن البنك الـدولي، والوكالة المغربيـة للتعاون الـدولي )A.M.CI( التي ترشف على تكوين 
الأطـر الأفارقـة في المجـالات التقنية والمهنية، وإحداث مقاولات لتشـغيل الشـباب الأفريقي 
في إطـار التعـاون جنوب-جنـوب)))، وكل ذلـك بهـدف توفير فـرص العمـل وتدريـب 

الشـباب، وتسـهيل اندماجهـم في الحياة الاجتماعيـة والثقافية والسياسـية .

هكـذا سـعت الهيئـات والمؤسسـات الجمعوية الثقافية المشرتكة بين المغرب والسـنغال 
إلى تعميـق وترسـيخ الروابـط الثقافيـة والاجتماعيـة بين البلديـن عبر احتضـان ورعاية 
الأنشـطة الفكريـة والنصـوص بالثقافـة العربيـة والحضـارة الإسلامية، وقامـت أيضا 
بتنشـيط الممارسـة الصوفيـة في معظـم الحـواضر المغربية–السـنغالية التـي تشـبع بها 
العامـة والخاصـة منـذ أن دخل »الإسلام المغربـي الذي يعتمـد على عنرص التصوف إلى 

هـذه المجـالات الثقافية المشرتكة))).

 كمـا عملـت هـذه المؤسسـات إلى إيجاد مناخ ملائـم لتنميـة الروابط وتضامـن المجتمعين 
المغربي والسـنغالي، ووضـع لبنات الثقافة المشرتكة بين البلدين التي جسـدتها الهجرات، 
وعلاقـات الـدم، والـزواج والمصاهـرة، والفيـض الروحـي للتقاليـد الصوفيـة، والرحلات 

))) قامت الحكومة السنغالية برعاية برامج تدريبية خاصة بالحرفين الشباب والمزارعين، والرعاة، إلى جانب توفير الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة، وأنشأت -أيضا- مراكز للشباب الريفي، ومرافق رياضية في الأرياف السنغالية، وقامت بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة لتشجيع انخراط الشباب 

في العمل السياسي. انظر:

Sheldon Gellar, op, cit. p.p. 124-125 -
 op.cit, pp.132-133; Le Soleil, Tata Sane, ،Aitboud Benchekroun Bouchra et Slaoui Aya (((

Mercredi 06 novembre , 2018,A.N.C (Le dossier concernant la Coopération Maroc- Séné-
.)gal

Johara Berriane, Entre Ancrage Local et Connexions Transnationales : pratiques, repré� (((

 sentations et enjeux auteur de la Zaouïa d’Ahmed- AL Tijani de Fès, In : Etudes Africaines
.Comparées, pp.04-05

- انظر كذلك: خالد القضاوي، »البعد الأمني في الاستراتيجية المغربية الجديدة تجاه القارة الإفريقية«، ضمن: 
المغرب في محيطه الإفريقي...، م.س، صص.344-346. )أشار إلى أن السنغال تستقي المرجعية الروحية إلى حد 
كبير من مراكز مذهبية وصوفية مغربية، وقد عرف عهد الملك محمد السادس انبعاثا قويا للبعد الديني الروحي في 

حسابات السياسة الخارجية للمملكة المغربية بإرثها التقليدي، وثقل الرمزية الدينية التي تلعب فيها مؤسسة إمارة 
المؤمنين دورا مركزيا في توجيه السياسة الخارجية والدينية للملكة(. 
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العلميـة؛ حتـى أصبحـت التنوعـات الثقافية المشرتكة بين البلدين مصدر قـوة، ومرتكز 
لتحقيق التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والاسـتقرار السـياسي.

على سبيل الختم:
لقد اسـتدعت تطبيقات المشرتك الثقافي بين المغرب والسـنغال فكرة التبـادل والتعاون في 
العديـد من المجـالات الاقتصادية والاجتماعيـة؛ فقد شـكلت الروابط التاريخيـة والثقافية 
المشرتكة بين المغـرب والسـنغال قاعـدة قويـة وصلبـة للتعـاون الاجتماعـي والتبـادل 
الاقتصـادي، وكان مـن أهـم النتائـج الإيجابية لانتشـار الثقافـة المغربيـة بنمطيها المادي 
والروحـي في بلاد إفريقيـا عمومـا عبر المغـرب، ما حدث مـن توسـيع لشـبكة الروابط 
والاتصـالات الإنسـانية والاقتصاديـة مـع العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، وخصوصا مع 

البلد الشـقيق السـنغال.
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الفلاحة في الصحراء المغربية 
زمن الوجود الإسپاني 

دراسة في وثائق الأرشيڤ الإسپاني

د. عادل بن محمد جاهل1
على سبيل التقديم:

ــة  ــة واجتماعي ــات طبيعي ــا ذا خصوصي ــالً جغرافيً ــة مج ــراء المغربي ــدّ الصح تعُ
ــاري  ــل الحض ــاءً للتفاع ــور فض ــرّ العص ــى م ــكّلت ع ــد ش ــردة، وق ــة متف واقتصادي
ــپاني  ــل الإس ــا التغلغ ــن أبرزه ــة، كان م ــوى أجنبي ــع ق ــة م ــة المجالي والديناميكي
ــياق،  ــذا الس ــاد. وفي ه ــن للمي ــر والعشري ــع ع ــن التاس ــال القرن ــتعماري خ الاس
ــب السياســية  ــة دراســة الوجــود الإســپاني في الصحــراء عــى الجوان لا تقتــر أهمي
ــة، مــن  ــة ومعيشــية دقيق ــادًا اقتصادي ــد لتشــمل أبع ــل تمت والعســكرية فحســب؛ ب
ــا(- الــذي ظــل، رغــم قســاوة الظــروف  ــا وضرعً ضمنهــا النشــاط الفلاحــي -)زرعً
ــتقرار  ــل الاس ــن عوام ــاً م ــرة، عام ــة القاه ــة الصحراوي ــات البيئ ــة وتحدي المناخي
ــوع  ــث موض ــذا البح ــاول ه ــة. ويتن ــة في المنطق ــوارد الطبيعي ــر الم ــي وتدب المجتمع
ــم  ــاً لفه ــه مدخ ــپاني” بوصف ــود الإس ــن الوج ــة زم ــراء المغربي ــة في الصح “الفلاح
عميــق لسياســات الاحتــال في اســتغلال المجــال الطبيعــي وتوجيهــه لخدمــة أهدافــه 
ــة  ــة الاقتصادي ــى البني ــات ع ــك السياس ــر تل ــد تأث ــة، ورص ــتعمارية الضيق الاس
والاجتماعيــة للســكان المحليــن. ويعتمــد هــذا العمــل عــى مــادة أرشــيڤية إســپانية 
ــال فيمــا  ــا لفهــم ممارســات ســلطات الاحت ــل مصــدرًا ثمينً ــدة ومتنوعــة، تمثّ خري
ــتجلاء دور  ــن اس ــاً ع ــر الأراضي، فض ــري، وتدب ــي، وال ــة، والرع ــص الزراع يخ
الفاعلــن المحليــن في هــذا المجــال، ســواء باعتبارهــم قــوة عاملــة أو فاعلــن اقتصاديين 
ــة  ــاف طبيع ــث إلى استكش ــذا البح ــعى ه ــود. ويس ــة والصم ــروح المقاوم ــمون ب يتسّ
ــاول التقليــدي،  الفعــل الاســتعماري الإســپاني في الصحــراء مــن زاويــة مغايــرة للتن
عــر تســليط الضــوء عــى الجانــب الاقتصــادي المتعلــق بالفلاحــة، وتوظيــف الوثائــق 
ــب  ــادة تركي ــمح بإع ــة تس ــة دقيق ــة وعلمي ــا أداة بحثي ــپانية بوصفه ــيڤية الإس الأرش
ــاضر  ــى ح ــة ع ــا البنيوي ــاءلة آثاره ــرة، ومس ــة المث ــة التاريخي ــذه المرحل ــم ه معال

ــة. ــة المغربي ــم الصحراوي ــة في الأقالي ــتقبل الفلاح ومس
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أولًا: الأنشطة الفلاحية:
	I واقع الفلاحة في الصحراء المغربية خلال مرحلة ما قبل الوجود الإسپاني:.

ــات  ــادر والرواي ــق والمص ــن الوثائ ــة م ــتقراء مجموع ــال اس ــن خ ــا م ــر لن يظه
ــاطًا  ــد نش ــة كان يع ــراء المغربي ــة الصح ــي في منطق ــاط الفلاح ــفهية أن النش الش
ــراء  ــا في صح ــة، وخصوصً ــة ومقنع ــبها وجيه ــارات نحس ــدة اعتب ــرًا لع ــا، نظ ثانويً
الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب )تــرس(، وتحديــدًا قبــل ثلاثينــات القــرن الميــادي 
العشريــن))). ويمكــن القــول، بنــاءً عــى مــا ســقناه مــن الأمثلــة لأجــل التوضيــح، إن 
أرض الصحــراء أرض بكــر قلمــا خدشــها المحــراث؛ إذ إن النشــاط الزراعــي كان عامــاً 
مســاعدًا فقــط للتنميــة الحيوانيــة بالمنطقــة. ويبــدو مــن قرائــن وشــهادات مختلفــة 
أن الســبب في هــذا يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة المنــاخ الصحــراوي الجــاف، وكذلــك 
إلى ضعــف التســاقطات المطريــة؛ بحيــث إن هــذه الأخــرة لا تهطــل أبــدًا في المنطقــة 
ــا  بشــكل مســتمر ومنظــم، الأمــر الــذي جعــل ســاكني هــذا المجــال الصعــب مناخيً
ــكان  ــة أن س ــي البت ــذا لا يعن ــن ه ــة. ولك ــطة الزراعي ــذه الأنش ــراً به ــون كث لا يهتم
ــة  ــذه المرحل ــال ه ــي خ ــاط الفلاح ــوا النش ــم يمارس ــة ل ــراء المغربي ــة الصح منطق
ــا  ــي تركه ــة في المصــادر الت ــراءة متأني ــا مــن خــال ق ــث يتضــح لن ــة، حي التاريخي
ــة الإســپان،  ــاب الأجانــب، وعــى وجــه التخصيــص نصــوص ومســتندات الرحال الكت
أن منطقــة حــوض وادي نــون خــال القــرن الميــادي التاســع عــر، وأيضًــا خــال 
ــذورًا  ــا، من ــا ملحوظً ــت تعــرف نشــاطًا زراعيً ــع الأول مــن القــرن اللاحــق، كان الرب
أساسًــا للمعــاش وليــس للكســب والتراكــم))). وأكثــر مــن هــذا وذاك، تؤكــد لنــا أحــد 
ــوض وادي  ــخ، أن أرض ح ــذا التاري ــن ه ــة م ــة، القريب ــة الغميس ــر الأمريكي التقاري
ــى في  ــة المث ــتغل بالكيفي ــم تسُ ــا ل ــد أنه ــة، بي ــة للزراع ــة وصالح ــد خصب ــون تع ن
ذلــك الحــن مــن طــرف فئــة المزارعــن))). وممــا يؤكــد هــذا أكثــر، مــا أســفرت عنــه 
تحريــات عــدد مــن المستكشــفين الإســپان ممــن اهتمــوا برصــد إمكانــات الصحــراء 
ــش أن  ــي إي فولت ــن ڭاتي ــپاني خواك ــف الإس ــا المستكش ــث يخبرن ــة، حي الاقتصادي
الفلاحــة جــد متواضعــة في هــذه المناطــق الصحراويــة مقارنــة مــع ناحيــة ســوس؛ إذ 
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إن ســكان حــوض وادي نــون وحدهــم، وحتــى أزوافيــط وبعــض القبائــل المجــاورة 
ــوا ينهمكــون في فلاحــة الحقــول))). ــوادي درعــة، هــم الذيــن كان ل

وفي الإطـار ذاته، أشـار هـذا الرحالـة إلى أن الحبوب، وعلى وجه التحديد الشـعير، تشـكل 
المنتـوج الأسـاسي والوحيـد بالبلـد، مـع وجـود بعـض البقوليـات. كمـا حـاول بعـض 
الفلاحين في المنطقـة إدخـال البطاطس، بيـد أنها لم تحقـق أي نجاح يذُكر. أمـا الفواكه؛ 
فتتمثـل في التين والتمـر والعنـب والرمـان، إضافـة إلى أنـواع أخـرى لا تسـتحق الذكر 
حسـب بيانات الرحالة نفسـه. كمـا تعرف المنطقـة زراعة التبـغ، لكنه ذو جـودة رديئة. 
وفي السـياق ذاتـه، يذكـر الرحالـة أن شـجرة الأرڭان، وهـي نوع مـن أشـجار الزيتون، 
شـائعة في سـوس، في حين لا وجـود لهـا في حـوض وادي نـون، حيـث ذكـر أنه لـم يرََ 
في كل أرجـاء هـذه المنطقـة سـوى مئـات مـن أشـجار الأرڭان البئيسـة. وأضـاف كذلك 
أن عسـل الدغمـوس يعـد مـورد ثـروة حقيقيـة بالنسـبة للسـكان؛ إذ إن الأراضي التـي 
يكثـر فيهـا الدغمـوس بوفـرة يتوفر فيهـا الماء للنحـل. أما على الجانب الآخـر من وادي 
درعـة؛ فينمو هـذا النبـات بكمية كبيرة، بحيث يغطـي كل السـهول والهضـاب تقريباً، 
لكنـه لا يحقـق أي فائـدة أو ربـح مـادي. ويعُـرف الدغموس في اللهجة الشـلحية باسـم 
“تِيكِيـوْتْ”، وهـو نوع من أنواع الصبار، سـيقانه شـبيهة بـ “أنجبار” البسـاتين، وينمو 
قصيراً بشـكل متكاثف، مشـكلاً مجموعات ذات شـكل كـروي، فيما يكون عصيره لبنياً، 
وتسـبب قطـرة واحـدة منـه في الفـم حرقـة لا تطُـاق. أمـا زهرته؛ فهـي حمـراء اللون، 
والعسـل الـذي ينتجه ليـس أكثر عذوبـة من العسـل العادي، بيـد أنه لا يضر بالأسـنان، 
ويسـتعمله الأهـالي بكثـرة عبر مزجـه بالزبـدة. وفي المقابـل، يحُدثنـا الرحالـة عينه عن 
المجـال الممتـد مـن أسـاكا إلى وادي درعـة، وحتى أبعـد من ذلـك بكثير، حيث تتـم زراعة 
بعـض الحبـوب، وفي موسـم الأمطـار تكـون الحقول مغطـاة بالخرضاوات، ابتـداءً من 

وادي درعـة، حيث يبـدأ المجال الصحـراوي))).

هـذا مـن جهـة، ومن جهـة ثانيـة، وبخلاف ما هـو شـائع، فـإن منطقة حـوض وادي 
نون، حسـب معطيـات قنصل الولايـات المتحدة الأمريكيـة العام في المغـرب خلال النصف 
الثانـي مـن القـرن الميلادي التاسـع عرش، فيليكـس ماثيـوس، عرفـت انتشـار زراعة 
اللـوز بشـكل ملفـت للانتباه، حيـث كانت الكميـات المنتجة من هـذا المحصـول وفيرة))). 
غير أن غالبيـة المصـادر الإسـپانية تلُحّ على أن القمح والشـعير شـكّلا أسـاس النشـاط 
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الزراعـي في المنطقـة خلال هـذه الفرتة التاريخيـة)))، إلى جانب زراعـة النخيـل))). لقد 
أسـهمت المـوارد المائيـة التـي كانت تتوفـر عليهـا منطقة حـوض وادي نـون في انتعاش 
الفلاحـة فيهـا؛ إذ إن الأودية والمجـاري المائية التي تعبر مجالها كثيرة ومتنوعة، ويمكن 
تفصيلهـا على النحـو التـالي: وادي أسـاكا، يقـع على حـدود إقليم سـوس، يبلـغ عرضه 
اثنـي عرش متراً في المتوسـط، ويصـب مياهه في المحيـط، وادي صيـاد، يبلغ عمقـه أربعة 
أمتـار، يحتـوي على قليـل مـن الميـاه، ويصـب في نهـر أسـاكا، ووادي مڭيطـع الصفا، 
يتميـز بمياهـه المالحة جـدًا، ويبلغ عمقه نحو سـتة أمتـار، وهو أحد روافد وادي أسـاكا، 
وعيـون وارڭنـون، تنبع مـن الجبال جنـوب أزوافيط، وتصـب في وادي صيـاد، وعيون أم 
العشـار، يبلـغ عمقهـا نحو ثمانيـة أمتار، وتتميـز بمياههـا العذبة التي تمر عبر ڭلميم، 
عاصمـة منطقـة حـوض وادي نون، قبـل أن تصـب في وادي صياد، ووادي أسـيف أزُرو، 
نهـر صغير بلا ماء، يبلـغ عمقـه نحو ثلاثـة أمتـار، ويتجـه نحـو وادي صيـاد، ونهر 
الخراويـع، يبلـغ عمقه حـوالي ثلاثة أمتـار، يتميز بنـدرة مياهه، ويصب في وادي أسـاكا، 
وادي البوديـات، يبلـغ عمقه سـتة أمتـار، مياهه عذبة، ويصـب في وادي مڭيطـع الصفا، 
وعيـون البيلال، يبلـغ عمقهـا حـوالي ثلاثـة أمتـار، وتصـب في أم العشـار، وعين أمان 
أوشـان، تنبـع مـن صخرة يقُـال إنها فُتحـت من قِبـل النصـارى، وفقًا لإحـدى الروايات 
المتداولـة بين سـكان المنطقة، وتصب في أسـيف أوُزْرو. وتبُرز هذه الشـبكة المائية أهمية 
المـوارد الطبيعيـة في المنطقـة، والتـي سـاعدت، ولـو بشـكل محـدود، على قيام نشـاط 

زراعـي رغم الظـروف المناخية القاسـية.

إن جميـع هـذه المجاري المائيـة تتدفق مـن الجبال الواقعـة في الشرق والجنـوب الشرقي. 
وهنـاك أيضًـا نهـران صغيران قليلاَ الأهميـة والفائـدة، يطُلق على الأول اسـم لبيض، 
بينمـا يطُلـق على الثانـي اسـم سيبيسـة، ويصلان إلى أسـاكا على بعُد ثلاثـة وعشرين 
كيلومرتاً تقريبـًا مـن ڭلميم. كمـا يجري نهـر مالح آخر يسُـمى بوايسـافن، يسَـيل من 
جبـل تامسـوك، وينمـو تدريجيـًا ليصـب مياهـه في المحيـط))). لا تقـدم منطقـة حوض 
وادي نـون، بحرص المعنـى، مجـاري مائيـة أخـرى غير التـي تـم ذكرهـا قبـل قليـل، 
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باسـتثناء بعـض الينابيـع أو العيـون القليلة القيمـة والأهميـة. وباختصار شـديد، يبلغ 
عـدد الأوديـة والمجـاري المائيـة الموجـودة في منطقـة حـوض وادي نـون وبلاد تكنـة، 
حسـب معطيـات الرحالـة خواكين ڭاتيـي إي فولتـش، نحـو أربعـة وعشريـن مجرى، 
تصـب عرشة منهـا في المحيـط. ومن جهـة أخرى، تؤكـد بعض المسـتندات الإسـپانية أن 
مجموعـة مـن القبائـل الصحراويـة كانـت تتعاطـى للفلاحة أكثر مـن غيرها، مـن قبيل 
قبائـل العروسـيين وإزرڭيين وأولاد تيدراريـن، حيـث يقُـال إن قبيلـة الرڭيبـات، مثلاً، 
لـم تهتـم إطلاقًـا بالفلاحـة إلا في بدايـة القـرن الميلادي العشريـن))). ويحُدثنـا المـؤرخ 
والأنثروپولوجـي الإسـپاني خوليـو كارو باروخا، في هذا الصدد، أنه سـمع مـن أحد أفراد 
قبيلـة إزرڭيين، أثناء تحرياتـه الميدانيـة في صحراء السـاقية والوادي خلال خمسـينيات 
القـرن المذكـور، أن قبيلتـه تتباهى كثيراً بكونها هـي التي علّمـت قبيلـة الرڭيبات طرق 
وتقنيـات الفلاحـة والزراعـة، في الوقـت الـذي لـم يكونوا يمارسـون فيه سـوى النشـاط 

الرعـوي وما يتصـل به))).

ومـا نريـد التأكيـد عليه مما سـبق عرضه هـو أن القبائـل المحاربة في المجـال الصحراوي 
المـدروس كانـت تعتقـد، إلى زمـن قريـب، أن “البيـت الـذي يدخلـه المحـراث يدخلـه 
العـار”))). وحسـب الروايـات المكتوبة والمتداولة شـفاهياً بين سـكان الصحـراء المغربية، 
فـإن هـذه القبائـل المحاربة كانـت تحتقر الأنشـطة الفلاحيـة؛ إذ دعوا إلى عـدم الاحتراف 
بهـا، معتبريـن أنهـا لا تليق بوضعيتهـم الاجتماعيـة ولا بمكانتهـم الاعتباريـة، كما كانوا 
يعتقـدون أنها تناسـب فقط الضعفاء والعاجزيـن عن الظعن والانتجـاع، لا الرجال الذين 
خُلقـوا لركـوب الأهوال وخوض القتـال))). ولعل مما يزيـد في تأكيد هذا الاسـتنتاج، رواية 
شـفهية محليـة أثبتهـا المؤرخ الإسـپاني المتقـدم ذكره في مصنفـه المعنون بـ “دراسـات 
صحراويـة”، حيث أشـار إلى أن عنـاصر عديدة من قبيلـة أولاد دليم لم يزرعـوا أي أراضٍ 
في الصحـراء المغربيـة إلا في الربـع الأول مـن القـرن الميلادي العشريـن))). وإن أشـارت 
الروايـة الشـفهية عينها إلى أن بعض أفـراد قبيلة أولاد دليم أكـدوا أن أراضي في منطقتهم، 
وتحديـدًا تيرس، كانـت مزروعـة على بكـرة أبيهـا، إلا أن المؤلـف نفسـه يذكـر أن هذه 
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القبيلـة كانـت تبيـع أو تقايض حبوب الشـعير التـي تزرعهـا في مجالاتهـا الاعتيادية مع 
تجـار بلاد تكْنة مقابـل السـكر والقطران، الـذي كانـوا يسـتعملونه كثيراً في علاج داء 
الجـرب المهلـك الذي يصيـب ماشـيتهم وإبلهم))). ولكـن، مع بدايـة العقـد الخامس من 
القـرن العشريـن للميلاد، وبالضبط سـنة 1952م، تغيرت كل هـذه المفاهيـم والأفكار 
والتصـورات، حيـث دخل المحـراث الزراعي، أو “لْمَحْـرَاثْ”، خيام الدليميين، وهم سـكان 
الصحـراء المغربية الأكثر تشـبثاً بالأعـراف والعوائد المحليـة التقليدية؛ بحيـث إنه يتراءى 
لنـا أنـه بدءً مـن هذه السـنة، بدأ رويـدًا رويـدًا اسـتعمال المحاريـث الزراعيـة في فلاحة 
الأراضي بشـكل كبير، وبالـذات في منطقة جنوب رأس بوجدور. وحسـب إحدى الإشـارات 
التاريخيـة البديعـة التي دوّنها أحد الدارسين الإسـپان؛ فقد تم اسـتعمال المحـراث أيضًا 

في عمليـة حـرث الأرض حتى في شـبه جزيـرة الداخلة في اتجـاه الداخل))).

وغنـي عـن البيـان والتفصيـل، الإشـارة إلى أن الأراضي التـي كان يتم اسـتغلالها فلاحياً 
في منطقـة الصحـراء المغربيـة ومـا إليها، تنقسـم إلى قسـمين رئيسـيين، وهمـا: الأراضي 
المنخفضـة أو مـا يسـمى في اللهجـة المحليـة بــ “الڭرايـر”، وتلـك الواقعة على ضفاف 
الأوديـة والأنهـار، حيـث تتجمـع ميـاه الأمطار حتى تشـكل بـركًا كبيرة؛ وهي مـا يطلق 
عليهـا في اللسـان الحسّـاني بــ “الَمعْـذَرْ”))). ويبدو من المفيـد أن نذكر، هنـا، أن الڭراير 
نفسـها تنقسـم إلى ثلاثـة أقسـام، حسـب معطيـات المـؤرخ والأنثروپولوجـي الإسـپاني 
خوليـو كارو باروخـا، حيـث نجـد أولاً: الڭـرارة الملائمـة للنباتات والأعشـاب، ثـم ثانياً: 
الڭـرارة التـي تسـتخدم عـادةً في مجـال الزراعة، وأخيراً: الڭـرارة الأكثر عمقًا بالنسـبة 
لمسـتوى سـطح الأرض، والتي تسُـتغلّ مسـاحة منهـا للفلاحة، بينما تسُـتخدم المسـاحة 
الأخـرى للتـزود بالمـاء))). ولا يفوتنـا التأكيـد، أيضًا، على أن الأشـغال الفلاحيـة في المجال 
الصحـراوي تبـدأ في الغالـب بـ “البسـملة”، ثم بعـد وصول الفلاح إلى الڭـرارة، يباشر 
عمليـة قطـع النباتـات والزوائـد وحرقها، وهي ما يعُـرف محلياً بــ “لْحْرِيڭْــ”. وغالباً، 
تتـم هـذه العمليـة عندمـا يكـون قد مضى وقـت طويل على حـرث الڭـرارة، وبعـد ذلك 
تسُـتعمل النباتـات المحروقـة كسـماد، كمـا أن رطوبـة الأرض الناجمـة عن عـدم حرثها 
لمـدة طويلة تمنحهـا نوعًا من الخصوبـة. وبعد الانتهاء مـن لْحْرِيڭْـ، يتـم تحديد علامات 

.Ibidem (((

.Ibid., pp.106-107 (((

 Lafuente, Algo…, op.cit., p.257. Ángel Flores Morales, El Sáhara español: Ensayo de (((

 geografía física, Humana y económica, Madrid: Ediciones de la Alta Comisaría de España en
.Marruecos, 1946.p.145

.Baroja, Estudios…, op.cit., p.113 (((
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معينـة بالمحـراث الزراعـي الخشـبي، الذي يجـرّه في العـادة جمل مـن فئـة “أزَْوَازِيلْ”، 
وترُبـط بجسـمه مجموعة من المعـدات والآليات. وتبـدأ العملية بخط طويل يسـمى محلياً 
بــ “رَاسْ الْمَرْجَـعْ”، والـذي تنطلق منه، على مسـافة كل ثلاث خطـوات، خطوط عمودية 
تعُـرف بــ “أمَْطِيرَ”. وبعد إتمـام هذه العمليـة، تأتي مبـاشرةً عملية حـرث الأرض بعد 
أن تـُزرع البـذور أولاً، ثم تليهـا عملية الحصاد، التـي تعد أصعب وأشـق مراحل الفلاحة 
في الصحـراء المغربيـة. غير أن مـا كان يخفـف مـن وطأتها هـو التعـاون الجماعي بين 
سـاكنة المجـال، وهو ما يعُـرف محلياً بــ “تويزة الشـعير”، التي تتخذ شـكلين: “تويزة 
الحـرث” و“تويـزة الحصـاد”))). وتتفـق جـل المصـادر التاريخيـة المعتمدة هنـا على أن 
هـذه العمليـة الجماعيـة في المجال الصحـراوي تكتسي طابعًـا احتفاليـًا، لا يمكن تصوره 
أبـدًا في العمـل المـؤدى عنـه، ممـا يعكـس الطابـع التضامنـي العميق الـذي ميـّز البنية 

الاجتماعيـة في هـذا المجال))).

أداة خاصة مسننة تسمى بـ “الَمنجَْلْ”. وحينما يبدأ  وتتم عملية الحصاد هذه باستعمال 
العملية  هذه  أطوار  بترأس  أحدهم  يقوم  حيث  الحقل،  رأس  في  الرجال  يتجمع  الحصاد، 
المضنية والمثيرة، ويطلق على هذا الشخص في اللسان الحسّاني بـ “الْمعَلَّمْ”، ويؤخذ هنا بعين 
الاعتبار اتجاه هبوب الرياح لتسهيل العملية. ويتقدم الْمعَلَّمْ أثناء الحصاد في خط مستقيم، 
ويتبعه باقي الرجال موازاة معه، حتى يصلوا إلى الطرف المقابل من الحقل، ثم يعودون إلى 
نقطة البداية ويتقدمون بالطريقة نفسها))). وتجدر الإشارة إلى أنه في العادة، يكون هناك 
فرد ضمن المجموعة يتأخر في عملية الحصاد، وفي هذه الحالة، يقوم أفراد المجموعة بإلقاء 
بعض مما حصدوا أمامه استهزاءً وسخرية، كما أنهم أثناء الأكل يلقون له العظام للغاية 
ذاتها. ومهما يكن، فإن كل مشارك في الحصاد يحصد غالباً ما يصل إليه طول يديه، لذا يتم 
وضع من لا يتقن التقدم في خط مستقيم بين اثنين لضمان سير العملية بانضباط. وبالعودة 
الرڭيبات”،  أصول  في  المهمات  “جوامع  مخطوط  سيما  ولا  المتاحة،  المصدرية  المادة  إلى 
نستشف منه أن “العادة عند الرڭيبات في الحراثة، أن من كان له الدابة التي يحرث 
عليها والبذر، ومعه رجل آخر، فله الربع في عمل يده، سواء يقود الجمل أو يمسك 
المحراثة، وإن كان واحد له الجمل والثاني له البذر، فالنصف لكل واحد منهما. وأما 
الحصاد، فإن العادة فيه، أن يكون للأجير صاع لليوم، أو صاعان، أو ثلاث ربعيات، 

ويرعى في ذلك كثرة الزرع وقلته، وتنتهي عادتهم في الفلاحة بذلك”))). 

.Ibid., pp.124-125 (((

.Ibid., p.125 (((

.Ibid., p.120 (((

))) محمد سالم بن الحبيب بن الحسين بن عبد الحي، جوامع المهمات في أصول الرڭيبات، مخطوط غير منشور، 
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وبعـد الانتهـاء من عمليـة الحصاد في المجـال الصحراوي، تبـدأ عملية الـدرس، حيث يتم 
اختيـار أرضيـة منبسـطة ومدكوكة جيـدًا، كما يتـم في الوقت ذاتـه ربط الجِمـال بعمود 
خشـبي متين يثُبَّت في وسـط الأرضية المسـتوية التـي هُيِّئت مسـبقًا. وأثناء الـدرس، يتم 
دس المحاصيـل مـن الحبوب تحت وطء أقـدام الجِمال، فيمـا تجري عملية عـزل الحبوب 
عـن التبـن بعنايـة فائقـة، حيـث يحُصـل على كليهما بعـد تعريـض المحصـول للرياح 
باسـتخدام آلة تسـمى بــ “الَمـدْرَة”))). وبعـد انتهاء هـذه العمليـة، يتم تجميـع المنتوج 
المحصـل عليه فيما يسـمى محلياً بــ “الَمطْمُورَة” أو “مْـرَسْ الـزْرَعْ” أو “أتبْاَبِيْن”))). إلا 
أن مـا ينبغـي ملاحظته والتأكيـد عليه في هذا السـياق هـو أن الأراضي الصالحـة للزراعة 
ع بطريقـة مرضية بين الجميـع، كمـا أن المنتوجات  في المجـال الصحـراوي كانـت تـُوزَّ
الفلاحيـة المتواضعـة المحصـل عليهـا كانـت تصبـح ملكيـة مشرتكة بين جميـع أفراد 
القبيلـة؛ بحيـث يتم تقسـيمها بشـكل يـرضي الجميـع))). والظاهر، حسـب مـا تمدنا به 
المصـادر التاريخيـة الإسـپانية، أن الأراضي المزروعـة في المجـال الصحـراوي كانت تقُاس 
في العـادة بواسـطة وحـدة تعُرف في اللسـان الحسّـاني بــ “أحَْبـَلْ”، أما الحـدود، التي 

تسُـمى محلياً بــ “عَاوْتـَاتْ”؛ فكانت تحُدد باسـتخدام الحجـارة كعلامات تشـوير))). 

غـــر أنـــه مـــن المهـــم الإشـــارة إلى قضيـــة تاريخيـــة بـــارزة تتعلـــق بالمســـألة 
ــدن  ــض المـ ــأة بعـ ــر في نشـ ــا الكبـ ــة، ودورهـ ــراء المغربيـ ــة في الصحـ الفلاحيـ
ـــات  ـــال معطي ـــن خ ـــون. فم ـــة العي ـــوص مدين ـــه الخص ـــى وج ـــة، وع الصحراوي
ــوا  ــن كانـ ــن، الذيـ ــة إزرڭيـ ــن قبيلـ ــرادًا مـ ــن أن أفـ ــددة، يتبـ ــة متعـ تاريخيـ
ـــيما  ـــياق، لا س ـــذا الس ـــم في ه ـــدور مه ـــوا ب ـــمية، اضطلع ـــة الموس ـــون الزراع يمارس
ـــوة،  ـــؤلاء الإخ ـــان. وكان ه ـــاف ومي ـــا: عط ـــدور، وهم ـــد أن ـــر ول ـــوة أولاد البش الإخ
عنـــد تعـــرض مراعيهـــم للجفـــاف أو اجتيـــاح الجـــراد أو المجاعـــات أو الأوبئـــة، 
فضـــاً عـــن الحـــروب القبليـــة المســـتمرة، يضطـــرون منـــذ ثلاثينيـــات القـــرن 

ألكالا دي إيناريس: مؤسسة الأرشيڤ العام للإدارة )A.G.A.(، و.3.
.Baroja, Estudios…, op.cit., pp.120-120 (((

 A.G.A., IDD (15) 005.000, Caja Núm. D.663, 81/11715. Ángel Doménech Lafuente, (((

 Algo sobre Rio de Oro, Madrid: Selecciones Gráficas Diagonal, 1946, p.219. Manuel Mulero
 Clemente, Los territorios españoles del Sáhara y sus grupos nómadas, las Palmas de Gran

.Canaria: Edición el Siglo, 1945.p.415
Attilio Gaudillo, “Apuntes para un estudio sobre los aspectos etnológicos del Sáhara occi� (((

dental: Su constitución básica”, In Cuadernos de estudios africanos, Num.19, 1952, (pp.57-
.65), pp.57-58
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ـــن  ـــد ب ـــة تمت ـــو منطق ـــم نح ـــيهم وإبله ـــاع بمواش ـــن إلى الانتج ـــادي العشري المي
ــا  ــا العذبـــة وغطائهـ وادي الشـــبيكة ورأس بوجـــدور، المعروفـــة بوفـــرة مياههـ
ـــر  ـــن الحج ـــا م ـــاءً متواضعً ـــاك بن ـــام 1935م هن ـــوا في ع ـــد أقام ـــر. وق ـــي الوف النبات
ـــى  ـــاج”، ع ـــوق الج ـــرف بــــ “س ـــع يعُ ـــل، في موق ـــعف النخي ـــب وس ـــن والخش والط
الضفـــة اليـــرى لـــوادي الســـاقية الحمـــراء، ليكـــون مســـتودعًا لمحاصيلهـــم 
الزراعيـــة ومؤنهـــم الأساســـية. وتشـــر إحـــدى الروايـــات الشـــفهية المحليـــة إلى 
ـــاف  ـــى ضف ـــتقروا ع ـــدور واس ـــل أن ـــراد أسرة أه ـــة أف ـــنت إنتاجي ـــا تحس ـــه عندم أن
ـــل  ـــن المحاصي ـــرة م ـــات كب ـــع كمي ـــن جم ـــان م ـــن مي ـــراء، تمك ـــاقية الحم وادي الس
ـــزء  ـــل ج ـــد، بنق ـــد أحم ـــادل ول ـــد ع ـــى محم ـــه، ويدع ـــد عمال ـــف أح ـــة. وكل المتنوع
ـــة  ـــيد، الواقع ـــة المس ـــزة في واح ـــپانية المتمرك ـــوات الإس ـــل إلى الق ـــذه المحاصي ـــن ه م
ـــجار  ـــهورة بأش ـــون، والمش ـــوب شرق العي ـــراً جن ـــر كيلوم ـــة ع ـــد خمس ـــى بع ع
ـــك  ـــادل تل ـــام بتب ـــپاني، ق ـــم الإس ـــه إلى المخي ـــد وصول ـــور. وعن ـــاج التم ـــل وإنت النخي
المنتوجـــات الفلاحيـــة المحليـــة، مثـــل: الطماطـــم، والقـــرع، والـــذرة، والنعنـــاع، 
ـــكر،  ـــت، والس ـــل: الزي ـــة، مث ـــة أجنبي ـــات غذائي ـــن، بمنتوج ـــخ، والت ـــل، والبطي والبص
ـــپان  ـــود الإس ـــة أن الجن ـــذه الرواي ـــاه في ه ـــت الانتب ـــا يلف ـــاي))). وم ـــق، والش والدقي
أبـــدوا دهشـــة كبـــرة لجـــودة المنتجـــات الزراعيـــة الصحراويـــة، ممـــا دفـــع 
ـــن  ـــار ع ـــپانية، إلى الاستفس ـــوات الإس ـــد الق ـــدو، قائ ـــو دي أورو پولي ـــرال أنطوني الجن
ـــرب  ـــراء بالق ـــاقية الحم ـــاف الس ـــى ضف ـــزرع ع ـــا تُ ـــم أنه ـــا عل ـــا. وعندم مصدره
ـــة”.  ـــات الفلاحي ـــذه “الضيع ـــي ه ـــاء مالك ـــرر لق ـــدور، ق ـــل أن ـــارب أه ـــن مض م
ـــر  ـــه، غ ـــپان في زيارت ـــة الإس ـــيده بنيّ ـــغ س ـــل إلى لفريڭــــ، أبل ـــودة العام ـــد ع وعن
أن الأب أبـــدى معارضـــة شـــديدة لاســـتقبالهم في مضيفتـــه، معلـــاً ذلـــك بأنهـــم 
نصـــارى وليســـوا عـــى ملـــة الإســـام. وبعـــد مشـــاورات داخـــل الأسرة، تقـــرر 
اســـتقبالهم لكـــن خـــارج المســـكن، حيـــث نصُبـــت لهـــم خيمـــة بعيـــدة عـــن 
ـــو دي أورو  ـــرال أنطوني ـــادة الجن ـــپانية بقي ـــوات الإس ـــول الق ـــل وص لفريڭــــ. وقب
ــون ديـــاث )Gallo Bullón Díaz(، امتطـــى الأب  پوليـــدو والقبطـــان ڭالـــو بويّـُ
ـــا  ـــمس، رافضً ـــروب الش ـــد غ ـــد إلى لفريڭــــ إلا بع ـــم يع ـــكان، ول ـــادر الم ـــه وغ فرس

ـــم))). ـــوس معه ـــپان أو الجل ـــاء الإس لق

 José Manuel Meana Palacios, Orígenes y desarrollo urbano de Aaiún (1934-1975), Tesis (((

 doctoral, La laguna: Universidad de la laguna, Departamento o instituto universitario, 2015,
.p.123

.Ibidem (((
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.	II الفلاحـة الصحراويـة )الـذروة وعلامـات  بصمـة الاحتالل الإسـپاني عىل 
الأفـول(

	1 المشهد الفلاحي في الصحراء المغربية زمن الوجود الإسپاني:.

ـــاصر  ـــة عن ـــة بثلاث ـــا مرتبط ـــة دائمً ـــراء المغربي ـــة الصح ـــة في منطق ـــت الفلاح كان
ـــمة  ـــاصر حاس ـــذه العن ـــن أن ه ـــم م ـــى الرغ ـــاء. وع ـــاخ، والأرض، والم ـــية: المن أساس
ـــراوي،  ـــال الصح ـــتثنائية في المج ـــة اس ـــب أهمي ـــا تكتس ـــة، فإنه ـــة زراعي في أي بيئ
ـــدة،  ـــاح بش ـــب الري ـــة، وته ـــة صلب ـــة صخري ـــون الترب ـــار، وتك ـــل الأمط ـــث تق حي
ـــةً  ـــل. ونتيج ـــار واللي ـــن النه ـــرارة ب ـــات الح ـــر في درج ـــاوت الكب ـــن التف ـــاً ع فض
ـــة،  ـــدودة للغاي ـــراء مح ـــة في الصح ـــة التقليدي ـــت الفلاح ـــية، ظل ـــروف القاس ـــذه الظ له
ـــة  ـــروف الجوي ـــون الظ ـــا تك ـــو إلا عندم ـــذي لا ينم ـــعير، ال ـــة الش ـــى زراع ـــرة ع مقت
ـــم  ـــة باس ـــة المعروف ـــق المنخفض ـــون في المناط ـــون يزرع ـــكان المحلي ـــة. وكان الس ملائم
ـــن  ـــا م ـــن غيره ـــر م ـــة أكث ـــاظ بالرطوب ـــى الاحتف ـــا ع ـــرًا لقدرته ـــرارات”، نظ “الڭ
الأراضي. وكان الاعتقـــاد الســـائد آنـــذاك أن هـــذا النـــوع مـــن الفلاحـــة يعتمـــد 
ـــينها.  ـــه لتحس ـــن فعل ـــا يمك ـــاك م ـــن هن ـــم يك ـــه”؛ إذ ل ـــة الل ـــى “رحم ـــاس ع بالأس
ـــاق،  ـــع النط ـــي واس ـــروع زراع ـــذ م ـــل تنفي ـــا بفض ـــرت جذريً ـــور تغ ـــر أن الأم غ
ـــابقًا  ـــة س ـــة )المعروف ـــل الداخل ـــق مث ـــرة في مناط ـــاه وف ـــادر مي ـــاف مص ـــد اكتش بع
ـــة  ـــاط. وإضاف ـــن النق ـــا م ـــا، وغيره ـــوب، وتوارت ـــنيروس(، والعرڭ ـــا سيس ـــم بي باس
ـــر  ـــكل أكث ـــرارات” بش ـــتغلال أراضي “الڭ ـــة لاس ـــارب زراعي ـــت تج ـــك، أجُري إلى ذل
ـــتخدام  ـــى اس ـــن ع ـــكان المحلي ـــب الس ـــذور، وتدري ـــودة الب ـــن ج ـــة، وتحس فاعلي
الجـــرارات والآلات الحديثـــة، وفـــق أحـــدث أســـاليب الفلاحـــة وقتئـــذ. وكل هـــذا 
ـــا  ـــة، لكنه ـــة بطيئ ـــورة زراعي ـــدة “ث ـــپانية المعتم ـــق الإس ـــب الوثائ ـــكّل حس ش

ـــة”))). ـــة الصحراوي ـــر الفلاح ـــبيل تطوي ـــخة، في س راس

ـــة  ـــاه الجوفي ـــاف المي ـــل اكتش ـــاء؛ فبفض ـــول كان الم ـــذا التح ـــوي في ه ـــر الحي والعن
ـــراء  ـــة الصح ـــبوق في بيئ ـــر مس ـــي غ ـــاز تقن ـــق إنج ـــاً– تحق ـــا آنف ـــا إليه ـــي أشرن –الت
ـــن  ـــمية م ـــپانية الرس ـــق الإس ـــض الوثائ ـــب بع ـــك حس ـــن ذل ـــد مكّ ـــة. وق المغربي
ـــق  ـــواشي وف ـــة الم ـــر تربي ـــهم في تطوي ـــا أس ـــي، مم ـــعة للرع ـــاحات واس ـــر مس توف
ـــروف  ـــع الظ ـــف م ـــى التكي ـــادرة ع ـــدة ق ـــالات جدي ـــال س ـــة، وإدخ ـــاليب حديث أس

.Núm. D.527, 81/11579
.Ibidem (((
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ـــتقدمة؛  ـــواشي المس ـــذه الم ـــى ه ـــدة ع ـــر الفائ ـــم تقت ـــك، ل ـــية. وبذل ـــة القاس المناخي
بـــل انعكســـت إيجابـًــا عـــى القطـــاع الفلاحـــي ككل. ومـــن بـــن “الإنجـــازات” 
ـــة،  ـــة الداخل ـــرب لمدين ـــة لل ـــاه الصالح ـــن المي ـــرة م ـــدادات وف ـــن إم ـــارزة، تأم الب
ـــة في  ـــاه العذب ـــن المي ـــض م ـــتخدام الفائ ـــاح اس ـــكان وأت ـــات الس ـــى احتياج ـــا لبّ مم
 Huerta( ”ـــة ـــة اختباري ـــئت “مزرع ـــام 1965م، أنُش ـــة))). وفي ع ـــراض الزراعي الأغ
ـــزت  ـــد جُه ـــار. وق ـــف هكت ـــارب نص ـــاحة تق ـــى مس ـــة، ع Expérimental( في الداخل
هـــذه المزرعـــة بأحـــدث الآلات الزراعيـــة، مثـــل المحاريـــث والناقـــات، كمـــا تـــم 
ـــاب  ـــة الأعش ـــواد لمكافح ـــرات، وم ـــدات الح ـــة، ومبي ـــمدة الكيماوي ـــتخدام الأس اس
الضـــارة. وبعـــد تجفيـــف التربـــة، أضُيـــف إليهـــا ألـــف وخمســـمائة كيلوڭـــرام 
ـــت  ـــا أقيم ـــة. كم ـــمدة الكيماوي ـــن الأس ـــرام م ـــف كيلوڭ ـــنة، وأل ـــة المحسّ ـــن الترب م
ـــبكة ري  ـــاء ش ـــة إلى إنش ـــاه، إضاف ـــع المي ـــج لجم ـــي صهري ـــة، وبنُ ـــدران وقائي ج
ـــث  ـــن حي ـــدة م ـــة جي ـــم زراعي ـــن مواس ـــود ع ـــذه الجه ـــفرت ه ـــد أس ـــة. وق حديث
ـــاف  ـــت أع ـــپانية، أنُتج ـــر الإس ـــة تنغ ـــنوات. وفي مزرع ـــدة س ـــتمرت لع ـــة، اس الإنتاجي
ـــا في  ـــبخة. أم ـــق الس ـــر مناط ـــا ع ـــن بعضه ـــزارع ع ـــل الم ـــم فص ـــات، وت الحيوان
توارتـــا؛ فقـــد أدى التنقيـــب عـــن الميـــاه الجوفيـــة إلى اكتشـــاف مصـــدر مائـــي 
ـــى  ـــجّع ع ـــا ش ـــا، مم ـــب يوميً ـــر مكع ـــة م ـــن وثمانمائ ـــوالي ألف ـــدر بح ـــل، يق هائ
إنشـــاء مزرعـــة جديـــدة بمســـاحة خمســـة عـــر هكتـــارًا، خصصـــت لزراعـــة 
الخـــر والأعـــاف. وهـــذا الاكتشـــاف عـــزز فكـــرة توســـيع الأراضي الزراعيـــة 
المرويـــة في منطقـــة الســـبخة، حيـــث كان مـــن الممكـــن ري نحـــو أربعـــة آلاف 
ـــن  ـــم تك ـــراء ل ـــن الصح ـــمالية م ـــق الش ـــإن المناط ـــك، ف ـــع ذل ـــا. وم ـــار حينه هكت
ـــاريع  ـــاق مش ـــپانية إلى إط ـــع الإدارة الإس ـــا دف ـــا، مم ـــة عينه ـــوارد المائي ـــع بالم تتمت
ـــن،  ـــاج))). ولك ـــن الإنت ـــة وتحس ـــكلات الزراعي ـــدة المش ـــف ح ـــرة، لتخفي ري صغ
ـــاح  ـــق نج ـــن تحقي ـــپانية م ـــلطات الإس ـــن الس ـــم تتمك ـــاولات، ل ـــذه المح ـــم ه ورغ
ـــة  ـــات الاقتصادي ـــتغل الإمكان ـــم تس ـــث ل ـــة، حي ـــة الصحراوي ـــر الفلاح ـــر في تطوي يذُك
ـــكلت  ـــاف، ش ـــة والجف ـــة الصعب ـــل المناخي ـــب العوام ـــإلى جان ـــة. ف ـــة للمنطق الكامل
ـــاء  ـــى كل غط ـــي ع ـــت تق ـــث كان ـــمياً، حي ـــدًا موس ـــر تهدي ـــراد المهاج أسراب الج
ـــم  ـــن تفاق ـــة م ـــيول الجارف ـــة والس ـــا زادت الأوبئ ـــا))). كم ـــرض طريقه ـــي يع نبات

.Ibidem (((

.A.G.A., IDD (15) 005.000, Caja Núm. D.487, 81/11539 (((
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ـــر))). ـــكل كب ـــة بش ـــة الصحراوي ـــألة الفلاحي ـــد المس ـــهم في تعقي ـــا أس ـــاع، مم الأوض

2 أثـــر التحديـــث الكولونيـــالي عـــى الزراعـــات الأساســـية في الصحـــراء 	.
المغربيـــة:

ســـعت الإدارة الاســـتعمارية الإســـپانية إلى تطويـــر القطـــاع الفلاحـــي في منطقـــة 
الصحـــراء المغربيـــة، مرتكـــزة عـــى ثلاثـــة محـــاور أساســـية: تأهيـــل العنـــر 
البـــري عـــر تدريـــب الســـكان المحليـــن عـــى التقنيـــات الزراعيـــة الحديثـــة، 
ـــال  ـــي، وإدخ ـــتغلال الفلاح ـــا للاس ـــة وتجهيزه ـــة للزراع ـــاح الأراضي الصالح وإص
ـــر  ـــي. غ ـــاج الزراع ـــن الإنت ـــدف تحس ـــة به ـــة عالي ـــة ذات مردودي ـــات عصري زراع
أن هـــذا الطمـــوح الإســـپاني الواســـع لتنميـــة الفلاحـــة الصحراويـــة اصطـــدم 
ـــتمر  ـــاف المس ـــة والجف ـــرارة المرتفع ـــث الح ـــة، حي ـــاسي للمنطق ـــاخ الق ـــع المن بواق
ـــن  ـــر م ـــكل كب ـــدّ بش ـــا ح ـــار، مم ـــبه كلي للأمط ـــاب ش ـــع غي ـــنة، م ـــدار الس ـــى م ع

ـــذاك.  ـــپانية آن ـــادرات الإس ـــذه المب ـــاح ه نج

التحسن  في  الظروف  بدأت  العشرين،  الميلادي  القرن  ستينيات  منتصف  حلول  مع  ولكن، 
تدريجياً، خاصة بعد إنشاء مزرعة نموذجية قرب مدينة الداخلة، والتي اضطلعت بدور مهم 
في تغطية الاحتياجات المحلية من الخضر، إلى جانب إدخال أنواع جديدة من المواشي المتكيفة 
مع المناخ الصحراوي. وقد تمت الاستعانة بأنظمة ري يومية للحفاظ على خصوبة التربة، 
كما أسهم تعزيزها بالفوسفاط في رفع مردودية الإنتاج، مما أتاح زراعة أنواع متنوعة من 
والكرنب. مشكّلً  والبطاطس،  والقرنبيط،  والخس،  والطماطم،  الفجل،  مثل:  الخضروات، 

بذلك تحولً مهمًا في المشهد الزراعي للمنطقة))). 

ورغم هذه الجهود، ظل القطاع الفلاحي محدود التأثير على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث 
استمرت المنطقة في الاعتماد على الإمدادات القادمة من الشمال. كما أن هذه المشاريع، رغم 
العيش  أنماط  في  جذرية  تحولات  تحُدث  لم  المحليين،  السكان  بعض  تشغيل  في  إسهامها 
التقليدية؛ إذ ظل الرعي والتجارة يشكلان العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ومع ذلك، مهّدت 
هذه التجارب الزراعية الأولى الطريق لمبادرات لاحقة أكثر تطورًا، خاصة بعد انخراط الدولة 
في مشاريع أوسع نطاقًا خلال العقود اللاحقة، مستفيدة من التقنيات الحديثة والموارد المائية 

غير التقليدية لتعزيز التنمية الفلاحية في المنطقة.

.A.G.A., IDD (15) 023.000, Caja Núm. AF, S 12. Clemente, Los territorios…, op.cit., p.54 (((

.A.G.A., IDD (15) 005.000, Caja Núm. D.487, 81/11539 (((
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أ مردوديـة الحبـوب في الصحـراء المغربيـة مـا بني سـنتي 1947م و1960م 	.
الهكتـار))) بالقنطـار في 

السنوات

الذرةتڭاليت )الذرة البيضاء(الشعير

المساحة 
المزروعة 
بالهكتار

الإنتاج 
المحصل عليه 

بالقنطار

المساحة 
المزروعة 
بالهكتار

الإنتاج 
المحصل 

عليه 
بالقنطار

المساحة 
المزروعة 
بالهكتار

الإنتاج 
المحصل 

عليه 
بالقنطار

19477784.323223100315م

1560__1948295899م

___19497156.3763م

__19509654.680885م

__195166822.0641145م

__195245012.6528130م

__19533646.9027120م

__195443217.573.357152.3م

____19552794.615م

__19562802.437640م

__195732012.240558م

______1958م

______1959م

______1960م

F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1953, op.cit., p.962. F. D. I. N. E., Anu� (((

.ario Estadístico de España: Año 1958, op.cit., p.1034
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ب الإنتاج الفلاحي بالكيلوڭرام بين سنتي 1948م و1950م)))	.

سنة 1950مسنة 1949مسنة 1948مالمنتوج

800670700الذرة

1.5001.3003.537الفصة

__350البطاطا

2.1001.000725الطماطم

8004002.500البصل

400210124الملفوف

601055الفجل

853210الجزر

251550الفول

590__التين

ج الأشجار والشجيرات في الصحراء المغربية بين سنتي 1949م 1974م)))	.

سنة 1953مسنة 1952مسنة 1951مسنة 1950مسنة 1949مالمنتوج

___246أشجار البرتقال

44263293277165أشجار التين

F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1951, op.cit., p.1044. F. D. I. N. E., Anu� (((

.ario Estadístico de España: Año 1952, op.cit., p.930
F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1964, op.cit., p.397. F. D. I. N. E., Anu� (((

.ario Estadístico de España: Año 1975, op.cit., p.397
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___114أشجار الزيتون

2.2423.2463.9053.5883.774أشجار النخيل

vides 25215__أشجار

161337__أشجار الرمان

11492228__أنواع أخرى

سنة 1958مسنة 1957مسنة 1956مسنة 1955مسنة 1954مالمنتوج

_____أشجار البرتقال

305761785828أشجار التين

_____أشجار الزيتون

5.8242.1003.8943.5452.187أشجار النخيل

vides 15138_15أشجار

47524_43أشجار الرمان

23259262346300أنواع أخرى

المنتوج
سنة 

1959م
سنة 

1960م
سنة 

1961م
سنة 

1962م
سنة 

1963م

_____أشجار البرتقال

___2828أشجار التين

_____أشجار الزيتون

2.0001.000472549_أشجار النخيل

vides 11أشجار___
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___1212أشجار الرمان

300130115115_أنواع أخرى

سنة 1968مسنة 1967مسنة 1966مسنة 1965مسنة 1964مالمنتوج

_____أشجار البرتقال

_____أشجار التين

_____أشجار الزيتون

541541650650650أشجار النخيل

vides أشجار_____

_____أشجار الرمان

__10__أنواع أخرى

المنتوج
سنة 

1969م
سنة 

1970م
سنة 

1971م
سنة 

1972م
سنة 

1973م
1974م

______أشجار البرتقال

______أشجار التين

______أشجار الزيتون

650700700700700700أشجار النخيل

vides أشجار______

______أشجار الرمان

______أنواع أخرى

رغـم أن النشـاط الفلاحـي في منطقـة الصحـراء المغربيـة خلال فرتة الوجود الإسـپاني 
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شـهد بعـض التحولات اليسيرة، إلا أن هـذا القطـاع الحيوي ظـل متخلفًا نسـبياً، يواجه 
أزمـات متعـددة ومشـاكل معقـدة لـم تتمكـن الإدارة الاسـتعمارية الإسـپانية ولا الفلاح 

المحلي مـن تجاوزها لأسـباب عدة. 

ومـن بين العوامل الرئيسـة التي أسـهمت في تأخر الزراعـة في صحراء السـاقية والوادي، 
نذكر مـا يلي:

-	 محدودية الموارد المائية، وقلة الأراضي الخصبة، وانعدام المجاري المائية الدائمة؛

-	 الأحـوال المناخيـة الصعبـة والمتقلبة، التـي كان لها الـدور البارز، في وفـرة الإنتاج أو 
؛ قلته

-	 اعتمـاد الفلاح المحلي على الأدوات الفلاحية العتيقـة، وإبقاء القديم على قدمه، في كل 
مـا يتعلق بعملية الحـرث والزرع والحصاد والتسـميد؛

-	 إنهـاك التربـة بزرعها كل سـنة؛ بـل في كل موسـم فلاحي، وعـدم تركهـا دون تفليح 
لمرحلـة زمنية يسيرة، تسرتد فيها أنفاسـها باتباع الـدورة الزراعيـة المعروفة، وهذا 
راجـع بالأسـاس إلى فقـر الفلاح وحاجتـه، بغير أن يتمكن طبعـاً مـن التعرف على 

وسـائل تقوية وتغذيـة التربة؛

-	 قلة الأيدي الزراعية العاملة في أراضي شاسعة ممتدة؛

-	 صعوبة وسائل النقل والتنقل؛

-	 انتشـار الآفـات الزراعيـة والحيوانيـة، يرافقـه حينهـا جهـل الفلاح بسـبل مكافحة 
هـذه الأضرار والتحـرر منها.

إن تحليـل المـؤشرات الرقميـة والمعطيـات الـواردة في الجـداول الإحصائية أعلاه يكشـف 
بوضـوح عـن أهميـة التطـورات التـي شـهدها القطـاع الفلاحـي في الصحـراء المغربية، 
سـواء على مسـتوى التجهيـزات، أو توسـيع الرقعـة الزراعية، أو تحسين الإنتـاج. كما 
يعكـس ما تـم تحقيقه مـن تقدم في اسـتخدام التقنيـات الملائمـة لاختيار سلاسـل إنتاج 

تتكيـف مع الظـروف المناخيـة والطبيعيـة القاسـية للمنطقة.

ويسـمح تأمـل مكونـات الجـداول السـابقة، بإبـداء عـدة ملاحظـات أخـرى، وهي على 
الآتي: النحـو 
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-	 نسـجل في البدايـة تقلصًا كبيراً في المسـاحة المزروعة بالشـعير في الصحـراء المغربية 
خلال الفرتة ما بين عـام 1947م و1957م، حيـث انخفضت من سـبعمائة وثمانية 
وسـبعين هكتـارًا إلى نحو ثلاثمائـة وعشرين هكتارًا، أي بنسـبة تقلـص بلغت حوالي 
%8,50. ومـع ذلـك، ورغم هـذا التراجع الملحوظ في المسـاحة المزروعة، شـهدت كمية 
الإنتـاج ارتفاعًـا كبيراً خلال الفترة نفسـها، حيث ارتفـع المحصول مـن أربعة آلاف 
وثلاثمائـة وثلاثـة وعشريـن قنطـارًا إلى حـوالي اثنـي عرش ألفًـا ومائتين وأربعين 
قنطـارًا، مسـجلً زيادة بنسـبة %10,97. ويعكـس هذا التحـول المفارقة بين تقلص 
المسـاحات الزراعيـة وتحسـن المردوديـة، ممـا قـد يفُرسَّ بتحسـن تقنيـات الزراعة 
وأسـاليب الـري قليلاً، أو ربمـا الاعتمـاد على أصنـاف أكثـر إنتاجيـة تتكيـف مع 
الظـروف المناخيـة القاسـية، إلى جانـب تطـور أسـاليب اسـتغلال المـوارد الطبيعية 

وتعزيـز المعرفـة الزراعية لـدى الفلاحين؛

-	 شـهدت زراعـة تڭاليـت )الـذرة البيضـاء( ارتفاعًـا طفيفًـا في المسـاحة المزروعـة، 
حيـث انتقلـت مـن هكتارين عـام 1947م إلى حوالي خمسـة هكتارات عـام 1957م، 
مسـجلة زيـادة بنسـبة %9,60. كمـا ارتفعـت كمية الإنتاج بشـكل ملحـوظ، حيث 
قفـزت مـن ثلاثة وعشريـن قنطارًا سـنة 1947م إلى حـوالي ثمانية وخمسين قنطارًا 
سـنة 1957م، أي بنسـبة زيـادة بلغـت نحـو %9,69. ويعكس هذا التطور تحسـن 
الظـروف الزراعيـة نسـبياً أو اعتماد أسـاليب أكثر كفـاءة في الإنتاج، رغـم محدودية 
المسـاحات المزروعـة، وهـو ما قـد يكـون ناتجًا عـن تطـور الممارسـات الزراعية، أو 
إدخـال تقنيـات محسـنة، أو حتـى ازديـاد اهتمـام الفلاحين بزراعـة هـذا المنتوج 

باعتبـاره جـزءً من الأمـن الغذائـي المحلي؛

-	 ويلُاحظ كذلك، من خلال معلومات الجدول الأول أعلاه، أن منتوج الذرة شهد تقلصًا 
هكتار  مائة  من  تراجعت  حيث  قصيرة،  زمنية  مدة  خلال  المزروعة  المساحة  في  كبيراً 
انخفاض  بمعدل  أي  1948م،  سنة  فقط  هكتارًا  عشر  خمسة  نحو  إلى  1947م  سنة 
بلغ حوالي %85. كما أن الإنتاج المحصل عليه خلال هذه الفترة تقلص بشكل واضح، 
حيث انخفض من ثلاثمائة وخمسة عشر قنطارًا إلى ستين قنطارًا فقط، بنسبة انخفاض 
تقدر بنحو %80,95. ويبدو أن هذا التراجع يعود إلى توالي سنوات الجفاف الحاد، التي 
استمرت لفترات طويلة، بالإضافة إلى الاجتياح الكثيف لجحافل الجراد القادم من أعماق 
وإلحاق أضرار جسيمة  تدمير مساحات زراعية واسعة  إلى  أدى  الغربية، مما  أفريقيا 
بالإنتاج الفلاحي، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للسكان المحليين، ودفعهم 

إلى البحث عن بدائل زراعية أكثر مقاومة للظروف المناخية القاسية؛
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-	 ومـن الملاحظـات المهمـة التـي يثيرهـا إمعـان النظـر في الجـدول الثانـي، المـدرج 
أعلاه، طبيعـة وأنـواع المنتوجـات الفلاحيـة التـي كانت تـُزرع في منطقـة الصحراء 
المغربيـة بين عامـي 1948م و1968م، حيـث نجـد بعـض التنـوع رغـم الظروف 
البيئيـة القاهـرة. وهكذا، كان يتـم في مجال السـاقية والوادي زراعة الـذرة، والفصة، 
والبطاطـا، والطماطـم، والبصـل، والملفوف، والفجـل، والجزر، والفـول، والتين، وهو 
مـا يعكـس جهود الفلاحين في اسـتغلال المـوارد المحـدودة بأقصى كفـاءة ممكنة، من 
خلال زراعـة محاصيـل متنوعـة تلائـم طبيعـة التربـة والمنـاخ، وتسـهم في تحقيق 

الحـد الأدنى مـن الاكتفـاء الذاتي في ظـل التحديـات المناخيـة والبيئية المسـتمرة؛

-	 إن الأمـر الأسـاسي الـذي يمُكـن ملاحظتـه بوضـوح، مـن خلال تتبـع دقيـق لأرقام 
الجـدول المذكـور، هـو أن بعض المنتوجـات الفلاحية شـهدت تطورًا بـارزًا من حيث 
كميـة المحصـول بالكيلوڭرام بين عامـي 1948م و1950م. فعلى سـبيل المثال، نجد 
أن منتـوج الفصـة )البرسـيم( سـجل خلال هـذه المـدة ارتفاعًـا ملحوظًـا في كمية 
الإنتـاج، حيـث انتقـل من ألـف وخمسـمائة كيلوڭـرام سـنة 1948م إلى نحـو ثلاثة 
آلاف وخمسـمائة وسـبعة وثلاثين كيلوڭرامًا سـنة 1950م، أي بزيـادة عددية تقدر 
بنحـو %53,56. ويعُـزى هـذا النمـو إلى عوامل متعددة، من بينها تحسـن أسـاليب 
الـري واسـتغلال المـوارد المائيـة بشـكل أكثـر كفـاءة، إلى جانـب الاهتمـام المتزايـد 
بزراعـة الأعلاف نظـرًا لأهميتهـا في دعـم النشـاط الرعوي الذي يشـكل أحـد ركائز 

الاقتصـاد المحلي في المنطقـة الصحراوية؛

-	 ويظهـر ممـا اطلعنـا عليه من وثائـق محليـة وأجنبية أن سـبب هذا الارتفـاع يرجع 
إلى أن نبـات الفصـة أو البرسـيم كان الطلـب عليـه قويًّا آنـذاك في منطقـة الصحراء 
المغربيـة ومـا إليهـا، خصوصًـا مـن طرف كبـار مربـي الماشـية ومعجّنـي اللحوم، 
نظـرًا لأهميته كعلف أسـاسي في تغذية القطعان وتحسين إنتاجية الثـروة الحيوانية. 
كمـا شـهد منتوج البصـل، هو الآخـر، ارتفاعًـا لافتاً في كميـة الإنتاج، حيـث قفز من 
ثمانمائـة كيلوڭرام سـنة 1948م إلى نحو ألفين وخمسـمائة كيلوڭرام سـنة 1950م، 
ر آنـذاك بحـوالي %76,78. وينطبـق الأمر ذاته على منتوج  أي بمعـدل ارتفـاع قُـدِّ
الفـول، حيـث انتقـل إنتاجه من خمسـة وعشريـن كيلوڭرامًـا سـنة 1948م إلى نحو 
خمسين كيلوڭرامًا سـنة 1950م، أي بنسـبة ارتفاع تعـادل %41,42. ويعكس هذا 
التطـور تزايـد الاهتمـام بزراعة المحاصيـل الغذائية، التي شـكلت عنصًرا أساسـياً في 
النسـيج الفلاحـي المحلي، وذلك في ظـل سـعي السـكان لتحقيق مسـتوى معين من 

الأمـن الغذائي، رغـم التحديـات البيئية والمناخيـة الصعبة؛
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-	 وبالإضافـة إلى هـذا كلـه، فـإن بعـض المنتوجـات الفلاحية الأخـرى عرفـت تراجعًا 
لافتـًا في كمية الإنتـاج بالمجال الصحـراوي المدروس خلال الحقبة التاريخيـة ذاتها، 
ممـا يعكس التأثيرات السـلبية للظروف المناخيـة والتغيرات الاقتصادية على النشـاط 
الزراعـي. ومـن بين المنتوجات التي شـهدت آنـذاك تقلصًـا واضحًا نجـد الطماطم، 
حيـث انخفضـت كمياتها مـن ألفين ومائة كيلوڭرام سـنة 1948م إلى نحو سـبعمائة 
وخمسـة وعشريـن كيلوڭرامًا سـنة 1950م، أي بنسـبة تراجـع قُدِّرت في تلـك الأثناء 
بنحـو %41,24. وينطبـق الأمـر ذاتـه على منتـوج الملفوف، الـذي سـجل تراجعًا 
بنسـبة %44,32، والفجـل بنسـبة %4,26، والجزر الذي شـهد انخفاضًـا حادًا بلغ 
%65,70. بينمـا نجـد منتوجـات أخـرى قـد توقفـت زراعتهـا بالكامل، مـن قبيل 
البطاطـس، وهو مـا يعكس الصعوبـات التي واجههـا المزارعون في تكييـف إنتاجهم 
مـع المتغيرات البيئيـة والاقتصاديـة، خاصـة في ظـل نـدرة المـوارد المائيـة وتـوالي 

موجـات الجفـاف الحاد؛

-	 إن أول مـا تجـب المبـادرة بإثباتـه بخصوص هـذه البيانـات الرقمية المعبرة هو أن 
الجفاف الحاد وشـح المياه قد أسـهما إسـهامًا كبيراً في تقلص كمية هذه المغروسـات؛ 
فمـن المعـروف أن هـذه النوعيـة مـن المنتوجـات الفلاحيـة تحتـاج إلى مـوارد مائية 
هائلـة جـدًا لضمـان اسـتمرارية الإنتـاج وزيادته، وهـو ما يبرز التحديـات البيئية 
التـي كانـت تعانـي منهـا منطقـة الصحـراء المغربيـة. وبالفعـل، لم تكـن إمكانات 
الصحـراء المائيـة في تلـك الفرتة تسـمح بتلبيـة احتياجـات هـذه المحاصيـل المائية، 
حيـث كانـت مصـادر المياه محـدودة، ولا تتناسـب مـع متطلبـات الزراعـة المكثفة، 

ممـا أدى إلى تراجـع ملحـوظ في الإنتـاج الزراعي؛

-	 ومـن الملاحظـات الأساسـية التـي ينبغـي الإشـارة إليهـا في هـذه المسـألة الفلاحيـة 
الصحراويـة هو أن الإدارة الإسـپانية قد أولت عناية خاصة لزراعـة النخيل في صحراء 
السـاقية والوادي؛ إذ كشـفت لنـا مجمل البيانـات الرقمية الرسـمية المتاحـة لدينا في 
هـذا السـياق أن عـدد أشـجار نخيـل التمـر المزروعـة في المجـال المذكـور انتقل من 
ألفين ومائتين واثنين وأربعين نخلـة سـنة 1949م إلى نحو خمسـة آلاف وثمانمائة 
وأربعـة وعشريـن نخلـة سـنة 1954م، أي بمعدل ارتفـاع عددي بلغ وقتـذاك حوالي 
%21,04. ومـع ذلـك، فـإن هذا الرقـم الملفـت للانتباه آنـذاك عرف تقلصًـا واضحًا 
خلال الفرتة الزمنيـة الممتـدة مـن سـنة 1955م إلى غايـة العـام 1974م، حيـث 
تراجـع عـدد تلـك الأشـجار من نحـو ألفين ومائة نخلـة إلى سـبعمائة نخلـة فقط، 
وهـو ما يعكـس تراجعًا في زراعة النخيل بنسـبة تقـدر حينئذ بحـوالي %5,62. وقد 
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يكـون هـذا التراجـع ناتجًا عـن عوامل متعـددة، منها الظـروف البيئية غير الملائمة، 
وعـدم القدرة على توفير الموارد المائيـة اللازمة لاسـتدامة هذه الزراعـة، بالإضافة إلى 
التغيرات الاقتصاديـة والإداريـة التـي قد تكون قـد أثرت على اسـتمرارية مشـاريع 

الزراعـة المكثفـة في المنطقة؛

-	 ومـا يلفـت الانتبـاه في هـذا الصـدد هـو أن مجموعة مـن الأشـجار المثمـرة التي تم 
غرسـها في منطقـة الصحـراء المغربيـة، مثـل أشـجار الرمـان والزيتـون والبرتقـال 
والتين، لـم تحقـق أيـة مردودية تذكـر وقتـذاك. وهو مـا جعـل الإسـپان يتركونها 
مـن دون عنايـة، وخصوصًـا بعدمـا تيقنـوا أن مناخ المنطقـة الصحـراوي الجاف لا 
يتناسـب بتاتـًا مع هـذه المغروسـات التي تحتـاج إلى كميـات كبيرة من الميـاه. وكان 
هـذا التراجـع في الإنتـاج الزراعـي نتيجـة مبـاشرة للظـروف البيئيـة القاسـية التي 
تمنـع نمـو هذه الأشـجار بشـكل طبيعـي؛ بـل إن الإدارة الإسـپانية، عندمـا أدركت 
أن المنطقـة سـتعود لا محالـة إلى الوطـن الأم )المغـرب(، قامـت بالتركيز على قطاع 
المعادن في هـذه المرحلة التاريخية )1947م-1974م()))؛ فقد شـكل اكتشـاف معدن 
الفوسـفاط في منطقـة بوكراع نقطة تحـول هامة في توجهات الاسـتغلال الاقتصادي؛ 
إذ أصبـح الفوسـفاط محـورًا ديناميكياً في اقتصاد هـذه المقاطعة، حيث كان يشـكل 
ركيـزة أساسـية لربـط السـكان باقتصـاد جهـوي موحـد، ما أثـّر بشـكل كبير على 
مجـالات العمل، والأسـواق، والأسـعار، ممـا جعله مرتبطًـا ومندمجًا بشـكل كامل في 
الاقتصـاد الإسـپاني))). هذا التحـول في التركيز الاقتصـادي كان يدل على أن الإسـپان 
قـد فقـدوا الأمل في نجاح المشـاريع الزراعيـة المحدودة كمًـا ونوعًا في المنطقـة، وبدأوا 
في تحويـل جهودهـم نحـو اسـتثمار المـوارد المعدنيـة التـي كانـت أكثـر توافقًا مع 

الظـروف البيئيـة المحلية))).

ثانيًا: الرعي وتربية الماشية:
لا ضير مـن التذكير بـأن النشـاط الرعـوي في الصحـراء المغربيـة يعـد عمـاد اقتصاد 
المنطقـة)))، حيـث اتصـف سـكان هـذه الأخيرة بالتنقـل والترحـال وعـدم الاسـتقرار، 
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وامتهنـوا حرفـة الرعـي التـي تتناسـب مـع البيئـة الصحراويـة القاسـية، الشـديدة 
الاضطـراب والتقلـب. وقـد زاولت نسـبة مهمة من سـكان المجـال خلال المرحلـة المؤرخ 
لهـا، حرفـة رعـي الجِمـال والأغنـام. وأيـاً كان الأمر، فـإن حرفة الرعي تنشـط بشـكل 
أسـاسي وتزداد نسـبتها، وكذلك أعـداد الثـروة الحيوانية، في سـنوات الرخـاء التي تعقب 
سـقوط الأمطـار، بينمـا تتقلـص وتنكمش بشـكل لافت في سـنوات الجفاف الحـاد وأيام 
المسـاغب والجائحـة))). ونستشـف مـن خلال مجموعة مـن الوثائـق الإسـپانية التي في 
حوزتنـا، أن الرعاة في السـاقية والـوادي خلال الخمسـة العقود الأولى من القـرن الميلادي 
العشريـن قـد تركوا حرفـة الرعـي وتربية الماشـية والإبل بشـكل مؤقت، ممـا أدى في تلك 
الأثنـاء إلى تقلصهـا بشـكل ملحـوظ. ويرجع هـذا إلى عوامـل طبيعية محضة، منها شـح 
الأمطـار وتذبذبهـا، وقـد ترتب عـن ذلك قلـة النباتات والأعشـاب الطبيعيـة الصحراوية، 
وعـدم توفـر المياه والـكلأ للماشـية. فنفقت آلاف هـذه الحيوانـات جوعًا وعطشًـا، ومني 
أصحابهـا بخسـائر فادحـة، كما حصل خلال الفترة الزمنيـة الممتدة بين عامي 1973م 
و1974م، حيـث تراجـع عـدد رؤوس الإبـل تقريبـًا من سـتة وسـبعين ألفًا وسـبعمائة 
وخمسـة وثمانين إلى نحـو ثلاثين ألفًـا ومائـة وأربعة وسـبعين رأسًـا فقط، أي بنسـبة 
انخفـاض قـدرت بحـوالي %60,70. وهـو الشيء نفسـه بالنسـبة للأغنـام والماعز، حيث 
تأثـرت هـي الأخرى بهـذه التقلبـات المناخيـة الصحراوية. وقد اسـتفحلت هـذه الأزمات 

باتسـاع دائرة الضيـق والشـدة في الصحـراء المغربية))).

ـــوا  ـــد ترك ـــاة ق ـــن الرع ـــددًا م ـــظ أن ع ـــد لوح ـــا، فق ـــر آنفً ـــا ذك ـــى م ـــاوة ع وع
ـــا  ـــأة بحثً ـــة النش ـــة الحديث ـــدن الصحراوي ـــروا إلى الم ـــواشي، وهاج ـــة الم ـــة تربي مهن
ـــم.  ـــتوى حياته ـــن مس ـــم تحس ـــن له ـــل تضم ـــروف أفض ـــل وظ ـــرص عم ـــن ف ع
ـــراء  ـــاء الصح ـــن أبن ـــة م ـــة متنوع ـــذب مجموع ـــر في ج ـــكل كب ـــك بش ـــهم ذل ـــد أس وق
ـــة،  ـــون والداخل ـــن العي ـــمك في كل م ـــد الس ـــع تبري ـــم ومصان ـــل في المناج ـــة للعم المغربي
ـــض  ـــوء بع ـــل))). وفي ض ـــواشي والإب ـــة الم ـــي وتربي ـــة الرع ـــرك مهن ـــم ل ـــا دفعه مم
ـــوان  ـــا عليهـــا، نلاحـــظ أن الجمـــل كان الحي الوثائـــق الإســـپانية الرســـمية التـــي حصلن
ـــراوي  ـــر للصح ـــو يوف ـــه؛ فه ـــن دون ـــاك م ـــاة هن ـــراء، ولا حي ـــدي في الصح التقلي
ـــتخدم في  ـــذي يسُ ـــوف ال ـــة إلى الص ـــالات، بالإضاف ـــام الاحتف ـــم في أي ـــب واللح الحلي

.Baroja, Estudios…, op.cit., p.124 (((
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ـــة،  ـــة والألحف ـــوغ الأغطي ـــده المدب ـــن جل ـــع م ـــا يصُن ـــام. كم ـــة الخي ـــة أقمش صناع
ـــر  ـــر، يعُت ـــب آخ ـــن جان ـــال. وم ـــة الحب ـــاف لصناع ـــتخراج الألي ـــم اس ـــه يت ومن
ـــراء”  ـــب الصح ـــة “مرك ـــو بمثاب ـــراء؛ فه ـــل في الصح ـــدة للتنق ـــيلة الوحي ـــل الوس الجم
و“النقـــد المتـــداول”، وباختصـــار، هـــو “ثـــروة الصحـــراوي”. وبعـــد الجمـــل، 
ـــراء  ـــة الصح ـــش في بيئ ـــتطيع العي ـــو يس ـــة؛ فه ـــث الأهمي ـــن حي ـــز م ـــي الماع يأت
ـــإن  ـــم، ف ـــا الغن ـــل. أم ـــا الجم ـــي يوفره ـــك الت ـــابهة لتل ـــد مش ـــدم فوائ ـــاب ويقُ اليب
ـــة  ـــق الصحراوي ـــددًا في المناط ـــل ع ـــا أق ـــك نجده ـــة، ولذل ـــر صعوب ـــد أكث ـــه تعُ تربيت
ـــر  ـــة إلى بق ـــال، بالإضاف ـــر والبغ ـــاك الحم ـــك هن ـــز. كذل ـــال والماع ـــة بالجم مقارن

ـــراوي))).  ـــاخ الصح ـــع المن ـــف م ـــى التكي ـــدرة ع ـــع بق ـــي تتمت ـــراء الت الصح

وقـــد اعتـــرت الإدارة الاســـتعمارية الإســـپانية أن بقـــر الصحـــراء هـــو الحيـــوان المثـــالي 
ـــا  ـــه. كم ـــرة لحم ـــه وكث ـــوة بنيت ـــرًا لق ـــة نظ ـــق الصحراوي ـــت في المناط ـــك الوق في ذل
قامـــت “مزرعـــة تنغـــر” )La Granja de Tinguir(، وهـــي مزرعـــة نموذجيـــة، 
ـــام  ـــد ع ـــة. وبع ـــاليب حديث ـــق أس ـــا وف ـــدي لتربيته ـــاج البل ـــن النع ـــدد م ـــاء ع باقتن
ـــاث  ـــا زاد وزن الإن ـــع، كم ـــدد القطي ـــادة في ع ـــظ زي ـــة، لوح ـــذه التجرب ـــدء ه ـــن ب م
ـــار  ـــى الأبق ـــارب ع ـــورة تج ـــة المذك ـــا في المزرع ـــرى أيضً ـــت تجُ ـــل. وكان ـــدة للتناس المع
ـــذه  ـــد ه ـــپانية))). وتعُ ـــرة الإس ـــبه الجزي ـــن ش ـــتوردة م ـــار المس ـــة والأبق الصحراوي
ـــا  ـــة ألميري ـــن مدين ـــة م ـــا” )La raza retinta( القادم ـــالة “ريتينت ـــن س ـــار م الأبق
ـــا  ـــبب توافقه ـــدة بس ـــج جي ـــق نتائ ـــذاك أن تحق ـــا آن ـــع منه )Almeria(. وكان يتُوق
ـــث  ـــرة، حي ـــك الف ـــا في تل ـــار مهمً ـــذه الأبق ـــاء ه ـــراوي. وكان اقتن ـــاخ الصح ـــع المن م
ـــاج  ـــن الإنت ـــب تحس ـــوم. وإلى جان ـــة باللح ـــة الداخل ـــد مدين ـــا تزوي ـــر منه كان ينُتظ
ـــي  ـــاع الزراع ـــر القط ـــارب في تطوي ـــذه التج ـــهم ه ـــع أن تس ـــن المتوق ـــي، كان م الزراع
في الصحـــراء، مـــا يـــؤدي إلى تحفيـــز الاقتصـــاد المحـــي، وخلـــق فـــرص عمـــل 
ـــت  ـــا كان ـــارة))). كم ـــي والتج ـــالات الرع ـــة في مج ـــن، خاص ـــكان المحلي ـــدة للس جدي
ـــن  ـــدف إلى تحس ـــع ته ـــتعمارية أوس ـــراتيجية اس ـــن اس ـــزءً م ـــارب ج ـــذه التج ه
ـــتوائية،  ـــا الاس ـــل غيني ـــا مث ـــرى في أفريقي ـــتعمرات أخ ـــة في مس ـــة الزراعي الإنتاجي
ـــاج  ـــاءة في الإنت ـــادة الكف ـــواشي لزي ـــن الم ـــدة م ـــواع جدي ـــب أن ـــم تجري ـــث كان يت حي
ـــت  ـــد كان ـــارب؛ فق ـــذه التج ـــر به ـــاؤل الكب ـــن التف ـــم م ـــن بالرغ ـــي. ولك الحيوان
ـــواشي  ـــداد الم ـــادة أع ـــة؛ فزي ـــة المحلي ـــى البيئ ـــا ع ـــأن تأثيراته ـــاوف بش ـــاك مخ هن

.A.G.A., IDD (15) 005.000, Caja Núm. D.487, 81/11539 (((

.Ibidem (((

.Ibidem (((
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ـــة  ـــدودة، خاص ـــة المح ـــوارد الطبيعي ـــى الم ـــط ع ـــؤدي إلى الضغ ـــد ي ـــراء ق في الصح
ـــاؤل،  ـــم التف ـــة. ورغ ـــا المنطق ـــم به ـــي تتس ـــية الت ـــة القاس ـــروف المناخي ـــل الظ في ظ
ـــة  ـــروف البيئي ـــع الظ ـــالات م ـــض الس ـــم بع ـــات في تأقل ـــون صعوب ـــه المزارع واج
ـــر  ـــا أث ـــة، م ـــوارد المائي ـــة الم ـــة وقل ـــرارة المرتفع ـــة الح ـــك درج ـــا في ذل ـــة، بم الصعب
ـــر في  ـــدور يس ـــاريع ب ـــذه المش ـــت ه ـــا اضطلع ـــارب. كم ـــض التج ـــاح بع ـــى نج ع
ـــم إشراك  ـــث ت ـــة، حي ـــات المحلي ـــتعمارية والمجتمع ـــن الإدارة الاس ـــة ب ـــد العلاق توطي
ـــادل  ـــهم في تب ـــا أس ـــي، مم ـــة والرع ـــات التربي ـــن في عملي ـــكان المحلي ـــض الس بع
بعـــض الخـــرات بـــن الأســـاليب التقليديـــة والحديثـــة في تربيـــة المـــواشي. وكان 
ـــا،  ـــارًا مفاجئً ـــراء ازده ـــة الصح ـــواشي في منطق ـــة الم ـــهد تربي ـــع أن تش ـــن المتوق م

ـــواشي))). ـــاف الم ـــدد أصن ـــاع ع ـــوم وارتف ـــات اللح ـــادة كمي ـــي زي ـــا يعن م

	i عدد رؤوس الماشية في الصحراء المغربية بين عامي 1949م و1974م))).

الأغنامالحميرالماعزالإبلالسنوات
الأحصنة 

والبغال
زيبوالخنزيرالأبقار

أنواع 
أخرى

59____194965.836232.20351867.704م

39____195057.257137.73759343.867م

75____195165.54781.00249138.306م

82___195272.151101.43755145.5097م

54___195373.808100.84457744.58315م

43___195448.27081.27036336.78753م

27___195551.34888.94859439.05718م

.Ibidem (((

F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1952, op.cit., p.930. F. D. I. N. E., An� (((

 uario Estadístico de España: Año 1963, op.cit., p.385. F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de
 España: Año 1969, op.cit., p.383. F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1975,

.op.cit., p.397
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43___195651.95662.33658922.80119م

62___195750.83249.51048523.40015م

30___195844.25039.1205829.2004م

_12__195943.82222.30132114.4935م

_196049.84848.90887726.27810275842م

_46__196124.13035.4438676.88010م

_24__196223.51234.7608336.64011م

_126__196324.30035.2007905.80013م

_88__196424.61524.1005175.63017م

8035135__196536.82352.3683858.214م

16526191__196638.23454.1284389.258م

32180___196731.55647.7283259.663م

_13868__196856.234140.9952.13918.426م

2004003.202__196958.247145.4082.39718.426م

2611005.203__197058.247145.4082.39717.975م

315385.472--197160.200145.9002.12017.500م

185.472___197250.197101.39064313.919م

_3104__197376.785123.0001.80015.180م

3501202.600__197430.17453.5001.60010.000م
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.	ii مردوديـة اللحـوم في الصحـراء المغربيـة بالطـن فيمـا بني سـنتي 1959م 
و1974م:)))

الدواجنالخنزيرالغنمالماعززيبوالجملالبقريالسنوات

اللحــوم 
ــدة  المجم
غــر  (
ــرزة( مف

___37896210_1959م

__1960862481243169م

_35264.411.4_1961215.9377م

_46150.711_1962216304م

_71221.512_1963216441م

__63130.5_1964260189م

__1965208231.15.212.34.15.3م

240_26652056_1966م

215__461171810_1967م

224_489352245_1968م

373_593743956_1969م

257_833771203511_1970م

1971207208112531216292م

F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1962, op.cit., p.357. F. D. I. N. E., An� (((

 uario Estadístico de España: Año 1966, op.cit., p.397. F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de
 España: Año 1970, op.cit., p.383. F. D. I. N. E., Anuario Estadístico de España: Año 1975,

.op.cit., p.397
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1972889.2972235862236م

627__19732372.647722م

750__1974441.6402273م

ونسـتنتج من خلال معلومات الجـداول المدرجة أعلاه، مجموعة من الملاحظـات الأولية، 
نسردهـا على الشـكل الآتي:

-	 ــداد  ــح في أع ــع الواض ــاه التراج ــدول الأول أع ــات الج ــال بيان ــن خ ــظ م ويلاح
قطعــان الماشــية والإبــل خــال ســنوات 1949م و1974م. فمثــاً انخفــض عــدد 
الإبــل مــن خمســة وســتين ألفًــا وثمانمائــة وســتة وثلاثــن رأسًــا إلى حــوالي ثلاثين 
ــو 3,07%.  ــت نح ــع بلغ ــبة تراج ــا، أي بنس ــبعين رأسً ــة وس ــة وأربع ــا ومائ ألفً
ــا  ــن ألفً ــن وثلاث ــن واثن ــن مائت ــا م ــرة عينه ــز في الف ــدد الماع ــص ع ــا تقل كم
ــا  ــادل انخفاضً ــا يع ــمائة رأس، م ــا وخمس ــن ألفً ــة رأس إلى ثلاث ــن وثلاث ومائت
بنســبة %5,70. وتنطبــق النســبة نفســها عــى الأغنــام، حيــث انخفــض عددهــا 
مــن ســبعين ألفًــا وســبعمائة وأربــع رأس إلى حــوالي عــرة آلاف رأس، ممــا يعنــي 

انخفاضــاً بنســبة %7,36؛

-	 ويبــدو أن تربيــة الأبقــار لــم تكــن تحظــى بقبــول لــدى رعــاة أهــل الصحــراء 
ــنة  ــط في س ــرة فق ــن بق ــبع وعشري ــوالي س ــاء ح ــم إحص ــث ت ــة، حي المغربي
1969م. وتعــود هــذه الظاهــرة إلى عــدة عوامــل ثقافيــة وبيئيــة؛ فالأبقــار تتطلــب 
عنايــة خاصــة وتغذيــة موســمية قــد تكــون صعبــة في بيئــة الصحــراء القاحلــة. 
ــال  ــاة في المج ــر المرب ــدد الحم ــة في ع ــادة طفيف ــجيل زي ــم تس ــل، ت وبالمقاب
الصحــراوي المــدروس؛ إذ ارتفــع عددهــا مــن خمــس مائــة وثمانيــة عــر رأسًــا 
في عــام 1949م إلى نحــو ألــف وســتمائة رأس في عــام 1974م، مــا يعــادل زيــادة 
ــت  ــث كان ــل، حي ــم في النق ــر المه ــك إلى دور الحم ــود ذل ــبة %4,61. ويع بنس
تعــد وســيلة نقــل رئيســة للرعــاة في المناطــق الصحراويــة بســبب قدرتهــا عــى 
التحمــل والملاءمــة للظــروف الصعبــة، وهــو مــا يعكــس التكيــف المســتمر لهــذه 

ــا؛ المجتمعــات مــع بيئته

-	 ــار إلى  ــة الأبق ــل تربي ــن أدخ ــت أول م ــپانية كان ــر الإس ــة تنغ ــر أن مزرع ويظه
ــد  ــدف تزوي ــا به ــراً منه ــددًا كب ــا ع ــت حينه ــث اقتن ــة، حي ــراء المغربي الصح
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ــع في  ــاح المتوق ــق النج ــم تحق ــة ل ــذه التجرب ــوم. إلا أن ه ــة باللح ــاكنة المحلي الس
ــة القاهــرة  ذلــك الوقــت بســبب عــدة عوامــل وأســباب، أبرزهــا الظــروف البيئي
التــي جعلــت مــن تربيــة الأبقــار أمــرًا معقــدًا؛ فالأبقــار تحتــاج إلى مراعــي وفيرة، 
وهــو مــا كان يفتقــر إليــه هــذا المنطقــة الصحراويــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن 
ــي  ــات، والت ــة الحيوان ــاه تربي ــة تج ــم التقليدي ــن ورؤيته ــكان المحلي ــة الس ثقاف
تركــز بشــكل أكــر عــى الإبــل والماعــز، قــد أســهمت في عــدم قبولهــم هــذا النــوع 
ــروع  ــذا الم ــاح ه ــن دون نج ــت م ــة حال ــل مجتمع ــذه العوام ــة. وه ــن التربي م

الإســپاني، ممــا جعــل تربيــة الأبقــار تظــل محــدودة في هــذه المنطقــة؛

-	 ــت  ــد أدخل ــپانية ق ــظ أن الإدارة الإس ــاه، نلاح ــدول أع ــات الج ــر إلى بيان وبالنظ
ــة، مثــل الخنزيــر  ــا جديــدة مــن الحيوانــات إلى منطقــة الصحــراء المغربي أصنافً
ــذا،  ــا. وهك ــن تحديده ــن م ــم نتمك ــرى ل ــواع أخ ــة إلى أن ــو، بالإضاف ــر زيب وبق
ارتفــع عــدد الخنازيــر المربــاة في الصحــراء مــن ثمانــي وخمســن رأسًــا في عــام 
1960م إلى حــوالي ثلاثمائــة وخمســن رأسًــا في عــام 1974م، مــا يعــادل زيــادة 
ــا،  ــا ملحوظً ــنام ارتفاعً ــو ذو الس ــر زيب ــدد بق ــهد ع ــا ش ــبة %13,70. كم بنس
ــن  ــة وعشري ــوالي مائ ــام 1959م إلى ح ــا في ع ــر رأسً ــي ع ــن اثن ــز م ــث قف حي

ــت %16,59؛ ــادة بلغ ــام 1974م، أي بزي ــا في ع رأسً

-	 ــاف  ــوع أصن ــو تن ــياق ه ــذا الس ــجيلها في ه ــي تس ــي ينبغ ــات الت ــن الملاحظ وم
اللحــوم المســتهلكة في منطقــة الصحــراء المغربيــة خــال الفــرة مــا بــن عامــي 
1959م و1974م، حيــث شــملت لحــوم الإبــل، والبقــر، والماعــز، والغنــم، وزيبــو، 
والدواجــن، بالإضافــة إلى اللحــوم المجمــدة. وكان يعكــس هــذا التنــوع في المصــادر 
ــة، لكــن  ــة التــي اعتمــدت عليهــا الســاكنة الصحراوي ــارات الغذائي ــة الخي تعددي
ــذه  ــتهلاك ه ــذب اس ــه دور في تذب ــة كان ل ــة والاقتصادي ــروف البيئي ــن الظ تباي
اللحــوم. ويبــدو أن مردوديــة اللحــوم في المنطقــة قــد شــهدت بعــض التحــولات 
ــات  ــت كمي ــال، ارتفع ــبيل المث ــى س ــي 1959م و1974م. وع ــن عام ــة ب الطفيف
ــن  ــزت م ــث قف ــوظ، حي ــكل ملح ــرة بش ــذه الف ــتهلكة في ه ــل المس ــم الإب لح
ثلاثمائــة وثمانيــة وســبعين طنـًـا إلى نحــو تســعة آلاف ومائتــن وســبعة وتســعين 
ــبة %27,93. وكان  ــادة بنس ــادل زي ــا يع ــي 1959م و1973م، م ــن عام ــا ب طنً
لهــذه الزيــادة دور يســر في تنــوع النظــام الغذائــي للصحراويــن، خاصــةً في ظــل 
زيــادة أعــداد الإبــل في تلــك الفــرة. ولكــن بعــد ســنة واحــدة فقــط، شــهدت هــذه 
ــث  ــاه، حي ــح المي ــاد وش ــاف الح ــرات الجف ــة لتأث ــراً نتيج ــا كب ــات تقلصً الكمي
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انخفضــت بشــكل حــاد مــن تســعة آلاف ومائتــن وســبعة وتســعين طنـًـا في عــام 
ــبة  ــام 1973م، أي بنس ــا في ع ــن طنً ــتمائة وأربع ــف وس ــوالي أل 1972م إلى ح
ــرات  ــرات التغ ــص تأث ــذا التقل ــس ه ــو %82,36. ويعك ــت نح ــاض بلغ انخف
المناخيــة عــى الحيــاة اليوميــة في المنطقــة، حيــث أصبــح الجفــاف يهــدد بشــكل 
كبــر تربيــة الإبــل ويؤثــر في توفــر اللحــوم، ممــا دفــع إلى الاعتمــاد المتزايــد عــى 

مصــادر أخــرى مثــل اللحــوم المجمــدة والدواجــن؛

-	 وشــهد اســتهلاك لحــوم الأبقــار في الصحــراء المغربيــة ارتفاعًــا ملحوظًــا، حيــث 
انتقلــت الكميــات المســتهلكة مــن ســتة وثمانــن طنـًـا في عــام 1959م إلى مائتــن 
وســتين طنًــا في عــام 1964م، مــا يعــادل زيــادة بنســبة %24,77. ومــع ذلــك، 
بســبب الجفــاف الــذي اجتــاح المنطقــة الصحراويــة في ســنوات 1973م و1974م، 
ــتين  ــن وس ــن مائت ــت م ــث انخفض ــراً، حي ــا كب ــات تقلصً ــذه الكمي ــهدت ه ش
طنًــا في عــام 1964م إلى نحــو أربعــة وأربعــن طنًــا في عــام 1974م، أي بنســبة 
انخفــاض بلغــت %11,17. أمــا بالنســبة للماعــز؛ فقــد شــهدت كميــات اللحــوم 
ــي 1959م و1971م،  ــن عام ــا ب ــة، خصوصً ــادة طفيف ــة زي ــتهلكة في البداي المس
حيــث ارتفعــت مــن اثنــن وســتين طنـًـا إلى حــوالي مائــة وخمســة وعشريــن طنـًـا، 
أي بزيــادة بنســبة %6,02. ولكــن، نتيجــة لتداعيــات جفــاف 1974م، انخفضــت 
الكميــات المســتهلكة بشــكل كبــر، حيــث تراجعــت مــن مائــة وخمســة وعشريــن 
طنـًـا في عــام 1971م إلى نحــو ســبعة طــن في عــام 1974م، أي بنســبة انخفــاض 
وصلــت إلى %61,74. أمــا بالنســبة للأغنــام؛ فقــد شــهدت هــي الأخــرى تقلصًــا 
في كميــات اللحــوم المســتهلكة، حيــث تراجعــت مــن عــرة طــن في عــام 1959م 
إلى ثلاثــة طــن في عــام 1974م، أي بنســبة انخفــاض قدرهــا %7,71. وفي المقابــل، 
ــن  ــتوردة م ــدة المس ــوم المجم ــات اللح ــة في كمي ــادة ملحوظ ــاك زي ــت هن كان
ــوالي  ــام 1966م إلى ح ــا في ع ــن طنً ــن وأربع ــن مائت ــزت م ــث قف ــپانيا، حي إس
ســبعمائة وخمســن طنـًـا في عــام 1974م، أي بزيــادة بنســبة %15,31. ويرجــع 
هــذا الارتفــاع إلى العوامــل المناخيــة والطبيعيــة الصعبــة التــي شــهدتها منطقــة 
الصحــراء المغربيــة خــال هــذه الفــرة الزمنيــة، خصوصًــا الجفــاف الحاد وشــح 
الميــاه. وبالمجمــل، فــإن تذبــذب إنتــاج الصحــراء مــن المنتوجــات الحيوانيــة بــن 
الارتفــاع والانخفــاض يعــود إلى عــدة أســباب مؤثــرة، أبرزهــا التذبــذب في العــدد 
ــل  ــة إلى عوام ــاف، بالإضاف ــنوات الجف ــرات س ــبب تأث ــات بس ــالي للحيوان الإجم

أخــرى مثــل توفــر الغــذاء المناســب وصحــة الحيــوان.
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تركيب:
ــال  ــة خ ــراء المغربي ــة في الصح ــث أن الفلاح ــذا البح ــال ه ــن خ ــح م ــا، يتضّ ختامً
ــكّلت  ــل ش ــي؛ ب ــادي هام ــاط اقتص ــرد نش ــن مج ــم تك ــپاني ل ــود الإس ــرة الوج ف
ــي  ــال الطبيع ــكيل المج ــادة تش ــيلة لإع ــتعمارية، ووس ــيطرة الاس ــن أدوات الس أداة م
ــپانية  ــيڤية الإس ــق الأرش ــرت الوثائ ــا أظه ــال. كم ــح الاحت ــا لمصال ــي وفقً والاجتماع
المتوافــرة لدينــا أن ســلطات الاحتــال ســعت إلى اســتثمار المــوارد المحــدودة للمنطقــة 
بأســاليب متباينــة، راوحــت بــن محاولات الاســتغلال المبــاشر وخلــق بنيــات اقتصادية 
متكيفــة مــع الواقــع الصحــراوي. وفي المقابــل، بــرز دور الســكان المحليــن بوصفهــم 
ــوا  ــيطة، وواجه ــة البس ــة التقليدي ــم الزراعي ــى أنماطه ــوا ع ــن، حافظ ــن مؤثري فاعل
ــذا  ــرز ه ــة. ويُ ــود والمقاوم ــن الصم ــددة م ــور متع ــتعمارية بص ــات الاس السياس
التفاعــل المــزدوج بــن المســتعمِر والمســتعمَر عمــق التعقيــد الــذي طبــع العلاقــة بــن 
الســلطة الاســتعمارية والمجتمــع المحــي، وهــو مــا يفتــح آفاقًــا بحثيــة واعــدة لفهــم 
ــه  ــواء في ماضي ــة، س ــراء المغربي ــي في الصح ــال الفلاح ــهدها المج ــي ش ــولات الت التح
الكولونيــالي أو في امتداداتــه الراهنــة. وإن تنــاول الفلاحــة في هــذا الســياق لا يثري فقط 
معرفــة الباحــث بتاريــخ المنطقــة؛ بــل يســهم أيضًــا في إضــاءة الجوانــب المغفلــة مــن 
الذاكــرة الجماعيــة، ويدعــو إلى إعــادة النظــر في السياســات التنمويــة المعتمــدة اليــوم 
ــا مــن فهــم جذورهــا التاريخيــة وآثارهــا المتراكمــة. في الأقاليــم الصحراويــة، انطلاقً
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البرتغاليون في أفريقيا
تجارة، واستعمار، وصدام حضاري

الفصل الخامس
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 البرتغاليون في المغرب

إعداد: د. روبير ريكار

 ترجمة: د. عادل بن محمد جاهل

ــف  ــارئ سيكتش ــن الق ــرب، ولك ــى المغ ــة” ع ــيطرة البرتغالي ــاً إلى “الس ــار أحيان يشُ
بســهولة، مــن خــال مراجعــة الأحــداث، أنّ هــذا المصطلــح مبالــغ فيــه. فمــن الأصــح 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــدأ ه ــرب. وتب ــخ المغ ــة” في تاري ــة برتغالي ــاك “مرحل ــول إنّ هن الق
ــاء  ــخ إخ ــام 1550م، تاري ــى ع ــتمر حتّ ــبتة، وتس ــال س ــخ احت ــام 1415م، تاري ع
ــة والقــر الصغــر، بعــد ســقوط أڭاديــر )1541م( وإخــاء مدينتــي آســفي  أصيل
ــة  ــة مرحل ــداث نهاي ــن الأح ــلة م ــذه السّلس ــل ه ــور )1541م-1542م(. وتمثّ وأزم
التوسّــع البرتغــالي في المغــرب، وهــي أكثــر أهميــة لفهــم انحــدار البرتغاليــن في المغــرب 

ــة وادي المخــازن عــام 1578م. مــن كارث

أولًا: المرحلة الشمالية:
بــدأ البرتغاليــون ترســيخ وجودهــم في المغــرب باحتــال مدينــة ســبتة عــام 1415م، 
مــا مثـّـل نقطــة انطــاق لمرحلــة جديــدة مــن التوسّــع البرتغــالي. غــر أنّ محاولاتهــم 
لــم تخــلُ مــن الإخفاقــات؛ ففــي عــام 1437م، واجهــوا هزيمــة نكــراء أمــام طنجــة، 
حيــث تــم أسر الأمــر فردينانــد )Ferdinand(، شــقيق الملــك البرتغــالي. وقــد قــى 
الأمــر بقيــة حياتــه في ســجون فــاس، وتــوفي هنــاك عــام 1443م بعــد ســنوات مــن 
ــة  ــة خاصّ ــالي، مكان ــعب البرتغ ــن الش ــاة، في أع ــذه المعان ــه ه ــاسي. ومنحت الأسر الق
.)Infante Santo( ”وهالــة مــن القداســة، حتـّـى أطلــق عليــه لقــب “الأمــر القديــس

ــى  ــتيلاء ع ــون في الاس ــح البرتغالي ــام 1458م، نج ــاً، في ع ــن عام ــو عشري ــد نح وبع
القــر الصغــر الواقــع عنــد مضيــق جبــل طــارق. واســتمر تقدّمهــم؛ ففــي عــام 
ــق  ــد الطري ــاز مهّ ــو إنج ــة، وه ــة أصيل ــى مدين ــيطرة ع ــن الس ــوا م 1471م، تمكّن
للســيطرة عــى طنجــة. وبذلــك، بســط البرتغاليــون ســيطرتهم عــى كامــل الســاحل 
الجنوبــي لمضيــق جبــل طــارق، مــا أدّى إلى قطــع الاتصــال بــن المســلمين في مملكــة 
ــوى  ــى الق ــراً ع ــاً كب ــكّل ضغط ــا ش ــا، ممّ ــمال أفريقي ــم في ش ــة وإخوانه غرناط

ــة. ــامية في المنطق الإس
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ثانياً: المرحلة الجنوبية:
ابتــداءً مــن منتصــف القــرن الخامــس عــر، بــدأ البرتغاليــون يهتمّــون بالتجــارة في 
منطقــة ماسّــة بســوس، بالإضافــة إلى نشــاطهم التجــاري في مدينــة آســفي. وفي عــام 
1468م أو 1469م، دمّــروا مينــاء أنفــا، الــذي يقــع في موقــع مدينــة الــدار البيضــاء 

الحاليــة.

 Jean( ــي ــواو الثان ــك ج ــيادة المل ــور بس ــة أزم ــكان مدين ــل س ــام 1486م، قبِ وفي ع
ــر،  ــتوطنة في أڭادي ــون مس ــس البرتغالي ــام 1505م، أسّ ــمّ في ع ــال. ث ــك البرتغ II( مل
وفي عــام 1508م، احتلــوا آســفي، وفي عــام 1513م، ســيطروا عــى أزمــور، وفي عــام 

ــدة(. ــازاڭان )الجدي ــة م ــوا قلع 1514م، بن

ــى  ــيطروا ع ــث س ــرب، حي ــن في المغ ــوة البرتغالي ــي ذروة ق ــرة ه ــذه الف ــت ه وكان
معظــم ســاحل المغــرب مــن ســبتة إلى أڭاديــر، مــروراً بالقــر الصغــر، وطنجــة، 
ــة، وأزمــور، ومــازاڭان )الجديــدة(، وآســفي. وفي معظــم هــذه المــدن، أقامــوا  وأصيل
حصونــاً ســتظل صامــدة لقــرون. ومــن أڭاديــر، كانــوا يتحكّمــون في تجــارة ســوس، 
ومــن أزمــور وآســفي، كانــوا يمتــدّون إلى مراكــش. وبفضــل تعــاون الزعمــاء المحليين، 
وكان أبرزهــم يحيــى بــن تاعفوفــت، خضعــت لهــم معظــم قبائــل الســهول الأطلســية 
ودفعــت لهــم الضرائــب. وبذلــك، حصلــوا عــى جــزء مــن القمــح الــذي كان المتروپــول 
البرتغــالي بحاجــة ماسّــة إليــه. وأخــراً، حصلــوا عــى إقامــة ثلاث أســقفيات في ســبتة، 

وطنجــة، وآســفي.

 )Manuel( ولكن هذا البناء انهار في نحو خمس وعشرين سنة. وقد حاول الملك دوم مانويل
1515م، بناء حصن عند مصب نهر سبو )المعمورة(، بيد أن هذه المحاولة انتهت  في عام 
 Nuno Fernandes( بكارثة حقيقية؛ ففي عام 1517م، قُتل نونو فرنانديش دي أتايدي
de Ataide(، أبرز حكام آسفي، في معركة، وفي عام 1518م، تم اغتيال يحيى بن تاعفوفت.

ونمت سلطتهم  المقدس،  الجهاد  على  الناس  بتحريض  السعديون في سوس  الشرفاء  وقام 
يوماً بعد يوم؛ ففي عام 1541م، استولوا على أڭادير. وبعد فترة وجيزة، استسلم الملك جون 
1550م، في الشمال، أمر  الثالث )Jean III( البرتغالي للتخلي عن آسفي وأزمور. وفي عام 

بإخلاء أصيلة والقصر الصغير.

وطنجة  بسبتة،  سوى  يحتفظون  البرتغاليون  يعد  لم  المطاف،  نهاية  تقريباً  ذلك  وكان 
ومازاڭان.
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وفي عــام 1578م، شرع الملــك الشــاب سيباســتيان )Sebastian( فيمــا يشــبه الحــروب 
الصليبيــة ضــد الكفــار في المغــرب. لكــن حملتــه، التــي كانــت ســيئة التحضــر وســوء 
القيــادة، انتهــت بكارثــة: تــمّ هزيمتــه وقتلــه في منطقــة القــر الكبــر، حيــث قتــل 

أو أسُر معظــم جيشــه.

ــك  ــذ ذل ــك إســپانيا، ومن ــاج البرتغــالي إلى فيليــپ الثانــي )Philippe II( مل وعــاد الت
الحــن وحتّــى عــام 1640م، شــكّلت البرتغــال وإســپانيا مملكــة ذات رأســن. وقــرّر 
ــاً ثقيــاً، لكــن  البرتغاليــون في هــذه الســنة إنهــاء هــذه الاتحــاد الــذي اعتــروه عبئ

ــد ملــك إســپانيا. مدينــة ســبتة بقيــت تؤيّ

Cath�( مــن الأمــرة كاترين البرتغاليــة )Charles II )وبمناس�ـبة زواج تش�ـارلز الثان�ـي) 
erine(، في ســنة 1661م-1662م، تســلّم الإنجليــز مدينــة طنجــة، حيــث لــم يبقــوا 
ــازاڭان،  ــوى بم ــون س ــون يحتفظ ــد البرتغالي ــم يع ــام 1684م. ول ــى ع ــا إلاّ حتّ فيه
التــي تخلّــوا عنهــا في عــام 1769م تحــت ضغــط الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد 

اللــه، وتــم نقــل ســكّانها إلى البرازيــل.

هــذا، ولــم تكُشــف بعــد جميــع أســباب إقامــة البرتغاليــن في المغــرب بشــكل كامــل. 
ــك  ــذت لأســباب مختلفــة عــن تل وقــد تكــون الحمــات ضــد مــدن الشــمال قــد أنُفِ
التــي دفعــت للتوسّــع في الجنــوب. وتــمّ تفســر الحملــة عــى ســبتة في عــام 1415م 
ــوا  ــن كان ــباب الذي ــواو الأول )Jean I( الش ــك ج ــاء المل ــات أبن ــال تطلّع ــن خ م
يطمحــون إلى تحقيــق المجــد العســكري والحصــول عــى رتبــة فرســان. كمــا كانــت 
هنــاك حاجــة إلى إشــغال النبــاء البرتغاليــن الذيــن كانــوا يعانــون مــن البطالــة بعــد 
الســام مــع قشــتالة في عــام 1411م، بالإضافــة إلى الرّغبــة في فصــل الإســام الغربــي 

وتقليــل القرصنــة البربريــة.

ــك الأســباب تبقــى غــر  ــة، لكــن تل ــا يمكــن تصــوّر بعــض الأســباب الاقتصادي كم
ــاً. ــر وضوح ــكل أكث ــر بش ــوب تظه ــة بالجن ــباب المرتبط ــن أنّ الأس ــة، في ح واضح

وكان البرتغاليـون في جنـوب المغرب يطلبـون القمح، الخيول، والأقمشـة، وخاصّة الأغطية 
المعروفـة باسـم “الحنبل”. وقد كان القمح يسُـتخدم جزئيـاً لتزويد البرتغـال بالإمدادات 
اللازّمـة لمواجهـة المجاعـة المزمنـة التي كانـت تعاني منهـا، وجزئيـاً للتجـارة في المحطّة 
التجاريـة في أرڭين الواقعـة على السـاحل الصحـراوي. أمّا الخيـول؛ فكانت تصُـدّر إلى 

السـودان، حيـث كانت تعُتبر سـلعة ذات قيمـة كبيرة.
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أمّـا بالنسـبة للحنبـل؛ فكانـت تبُـاع في أرڭين، وكذلـك داخـل أراضي أفريقيـا جنـوب 
الصحـراء، وعلى سـواحل خليـج غينيـا. وقـد بلـغ هـذا النشـاط التجـاري ذروتـه إلى 
حـد دفـع البرتغاليين للتخلي عـن دور الوسـيط البسـيط، والتوجّه نحـو إنتـاج الحنبل 

بأنفسـهم في مدينـة آسـفي.

وفي المقابـل، كان البرتغاليـون يحصلـون على العبيد من السـودان، حيث كان من السّـهل 
مبادلـة حصـان واحـد بحـوالي خمسـة عرش عبداً أسـود. كمـا كانـوا يحصلون بشـكل 
رئيسي على الذّهب، الذي أسـهم في تمويـل رِحْلاتهم البحريـة الكبرى والمكلّفـة، بالإضافة 
إلى شراء التوابـل مـن الهنـد، التـي كان احتكارهـا لفرتة طويلـة يشـكّل أسـاس قوّتهم 

الاقتصادية.

ويتضّـح مـن ذلـك أنّ التجـارة البرتغاليـة في المغـرب كانـت مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً 
بتجارتهـم في أفريقيـا جنـوب الصحـراء. كمـا يتبينّ أنّ المغـرب كان يحتل مكانـة أكثر 
أهميـة في الاقتصـاد الإمبراطـوري البرتغـالي ممّا يعُتقـد عادةً؛ بـل وأكثر ممّا تـَمَّ تصوّره 

طويلة. لفرتات 

وكان انحطـاط المسـتوطنات البرتغاليـة في المغـرب بمثابـة تمهيـد لانهيـار الإمبراطورية 
البرتغاليـة بشـكل عـام، نتيجـة لأسـباب يمكـن وصفهـا بــ “العضويـة”؛ فقـد كانت 
المواقـع البرتغاليـة في المغـرب، كمـا يقُال، “معلّقـة في الهواء”. وباسـتثناء أزمور وآسـفي 
نـة. وقد فرضت  لفرتة قصيرة، لم تكـن هذه المواقـع مسـتندة إلى مناطق مسـتقرة ومؤمَّ
الصعوبـات الماليـة على البرتغاليين انتهـاج سياسـة الاحتلال المحـدود، وهي سياسـة 

خطيرة تـَمَّ تخفيـف آثارها جزئيـاً بفضـل براعتهم العسـكرية والسياسـية.

أمّـا الحاميـات البرتغاليـة، التـي كانت ضعيفـة التجهيز وسـوء الإمـداد والتمويـل؛ فقد 
عانـت مـن تدهور مسـتمر. وبسـبب نقـص الرجـال، اعتمـد البرتغاليون بشـكل متزايد 
على المرتزقـة الأندلسـيين الذيـن افتقـروا إلى الكفـاءة والانضبـاط. ومـن بين ممتلكات 
البرتغاليين المختلفـة، كانـت المواقـع المغربيـة أولى ضحايـا أزمـة الخزينـة العامّـة التي 
أرهقتهـا إسراف الملـك مانويـل الأول )1495م-1521م( والعـبء الثقيـل الـذي فرضته 
الإمبراطوريـة الشاسـعة على بلـد صغير، لم يكـن عدد سـكانه يتجـاوز المليون نسـمة 

آنذاك.

ولكــن، إلى جانــب ذلــك، بــرزت ظــروف تاريخيــة غــر مواتيــة؛ فقــد أثــارت تهديــدات 
ــل  ــا واص ــام 1497م، بينم ــة ع ــتقرّوا في مليلي ــن اس ــپان –الذي ــن والإس البرتغالي
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مســتوطنو جــزر الكنــاري شــن غــارات متكــرّرة عــى السّــاحل الصحــراوي– رد فعــل 
عنيفــاً في جميــع أنحــاء المغــرب، تمثــل في ظهــور حركــة إســامية وطنيــة مناهضــة 

للأجانــب.

وبــرزت هــذه الحركــة الدينيــة في الشــمال مــن خــال جمهوريــات صغــرة مســتقلّة، 
مثــل الجمهوريــة الأندلســية في تطــوان وإمــارة شفشــاون، في حــن تجلّــت في الجنــوب 
ــور  ــتمرار التده ــع اس ــة. وم ــم بسرع ــاع نفوذه ــعديين واتس ــور الأشراف الس بظه
الداخــي للنظــام البرتغــالي، أصبــح عاجــزاً عــن مقاومــة هــذا الضغــط القــوي. وجــاء 
ــام  ــت النظ ــي أضعف ــة الت ــة القاصم ــكّل الضرب ــام 1541م ليش ــر ع ــقوط أڭادي س

ــاره الكامــل. ــا أدّى في النهايــة إلى انهي البرتغــالي بشــكل نهائــي، ممّ

ــتها  ــرب وهشاش ــة في المغ ــات البرتغالي ــدّة الفتوح ــر م ــا ق ــي أن تجعلن ولا ينبغ
النســبية نغفــل عــن أهميتهــا وقيمتهــا؛ فقــد أســهم وجــود البرتغاليــن بشــكل غــر 
ــي، وفي انتصــار  ــي جنين ــي، وفي ظهــور وعــي وطن ــز الإســام المغرب ــاشر في تعزي مب

ــعدية. ــة الس الدول

كمــا أنّ التقنيــات العســكرية التــي اعتمدهــا البرتغاليــون، والتــي كانت بمثابــة تكييف 
ــنوات  ــال س ــة خ ــرة الإيبيري ــبه الجزي ــا في ش ــمَّ تطويره ــي تَ ــاليب الت ــارع للأس ب
ــة مــن “الاســرداد”، إلى جانــب أســاليبهم السياســية، ومرونتهــم وبراعتهــم في  طويل
التعــاون مــع الزعمــاء المحليــن، وذكائهــم في اســتغلال التجــارة البربريــة وإدراجهــا 

ضمــن إمبراطوريتهــم، جميعهــا تحمــل دروســاً قيمّــة ومفيــدة.

ومــن المهــم أيضــاً إعــادة وضــع المســتعمرات البرتغاليــة في المغــرب ضمن ســياق العالم 
الإســپاني؛ فقــد كانــت جــزءً مــن تلــك الحركــة التقدّميــة للحضــارة في شــبه الجزيــرة 
ــث دي لا  ــة )خيري ــيا البحري ــن بيسا-أندلوس ــا م ــكّلت إلى جانبه ــي تش ــة، الت الإيبيري
ــرة(،  ــة )الجزي ــال الجنوبي ــادس(، والبرتغ ــا، وق ــانتا ماري ــو دي س ــرا، وپويرت فرونت
وماديــرا، والأزور، وجــزر الكنــاري. ورغــم الخلافــات العائليــة بــن الإســپان 
ــة  ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــن، كانــت هــذه المناطــق تشــكّل وحــدة معنوي والبرتغالي

ــة. حقيقي

ــت  ــپاني-البرتغالي، كان ــم الإس ــن العال ــى م ــي الأق ــزء الغرب ــذا الج ــل ه وداخ
ــرا والأزور  ــادس، ومادي ــو، وق ــث، وپويرت ــل خيري ــة: كان أه ــة ودائم ــات وثيق العلاق
يســاندون أســفي أو أصيلــة. وكان ســكّان الكنــاري يشــاركون في الغــارات البرتغاليــة 
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عــى الجنــوب. وكانــت مــازاڭان تعلــم تينيريفــي بوجــود القراصنــة البربريــن. وكانت 
ــود  ــدر الجل ــس وتص ــن الأندل ــذ م ــري النبي ــرب تش ــة في المغ ــتعمرات البرتغالي المس
إليهــا. وكان پويرتــو دي ســانتا ماريــا أحــد المراكــز الرئيســية لإمداداتهــم وتجنيدهــم. 
أمّــا فويرتيبينتــورا، إحــدى جــزر الكنــاري؛ فكانــت تتاجــر مــع أســفي ومــازاڭان. وفي 
الميــاه المغربيــة، كان الصيــادون الأندلســيون، البرتغاليــون، والكناريــون يعملــون جنبــاً 
إلى جنــب. وكمــا تقــول الســجلاتّ، كان العديــد منهــم يذهبــون يــوم الأحــد للاســتماع 
إلى القــداس في أصيلــة. وهكــذا، تشــكّلت هنــاك، أمــام إحيــاء الإســام المغربــي، وعــى 
هــذا السّــطح الأطلــي مــن العالــم الإســامي، “مســيحية صغــرة” يشــعر أعضاؤهــا 
ــل إلاّ إذا  ــكل كام ــالي” بش ــرب البرتغ ــى “المغ ــم معن ــن فه ــق. ولا يمك ــن وثي بتضام

تمّــت رؤيتــه ودراســته ضمــن هــذا الســياق المجتمعــي.
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الأنشطة التجارية البرتغالية 
في غرب أفريقيا

 خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر: دراسة أولية 

 د. عبد الله عيسى

مقدمة:
ــن الخامــس عــر والســادس عــر  ــة خــال القرن ــا الغربي ــة إفريقي عرفــت منطق
الميلاديــن، تحــولات محليــة ودوليــة كثــرة، كان لهــا بالــغ الأثــر عــى مســتقبل وتاريخ 
ــكلات  ــن المش ــر م ــة الكث ــك الإفريقي ــت الممال ــة، عان ــذه الحقب ــال ه ــة؛ فخ المنطق
ــا  ــاف إلى أفُُوله ــة المط ــة، أدَّت في نهاي ــى الاجتماعي ــة، وحت ــية، والاقتصادي السياس
وســقوطها، وبالتــالي تــمَّ طَــيّ صفحــة مــن صفحــات تاريــخ إفريقيــا الغربيــة، كانــت 
حافلــةً بالإنجــازات الحضاريــة والفكريــة والاقتصاديــة، وفتــح صفحــة جديــدة يمكــن 
أنْ نعَتبرهــا صفحــة ســوداء في تاريــخ القــارة الإفريقيــة ككل؛ حيــث اســتفحل وتنامَــى 
التدخــل الأوروبــي، وخصوصًــا البرتغــالي، وكان مــن أهــم نتائــج لهــذا التدخــل: انتقال 
مركــز الثقــل العالمــي مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلى المحيــط الأطلــي، والمناطــق 

المحاذيــة لــه.

وعــى الرغــم مــن علاقــات التكامــل وعوامــل التواصــل بــن التجارتــن الصحراويــة 
ــة في  ــا الغربي ــكان إفريقي ــاج س ــة اندم ــبي لعملي ــطء النس ــن الب ــية، وم والأطلس
المنظومــة التجاريــة الأطلســية؛ فــإنَّ ســيطرة هــذه الأخــرة أصبحــت أمــرًا لا مِــرَاء فيه 
ــد  منــذ أنْ صــارت أوروبــا ســيدة البحــار، والمتحكمــة في التجــارة الدوليــة، ومــا تولَّ
عــن ذلــك مــن تبــادل مواقــع الهيمنــة الحضاريــة بــن أوروبــا النصرانيــة، والعالــم 

ــامي. ــي الإس العرب

انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، تســعى هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى مراحــل 
ــع  ــن التاس ــال القرن ــة خ ــا الغربي ــة إفريقي ــالي في منطق ــاري البرتغ ــل التج التدخ
ــة  ــا الغربي ــع إفريقي ــى مجتم ــل ع ــذا التغلغ ــار ه ــان آث ــاشر )15-16م(، وتبي والع

ــا. ــا، وثقافيًّ ــا، واجتماعيًّ ــيًّا، واقتصاديًّ سياس
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أولًا: أهمية منطقة إفريقيا الغربية بالنسبة للتجارة البرتغالية:
ــا  لقــد أدَّت الكشــوف العلميــة والجغرافيــة إلى إبــراز أهميــة منطقــة ســواحل إفريقي
ــة  ــات الملاحي ــيًّا للرح ــرًّا أساس ــودة، ومم ــة مقص ــكِّل محط ــت تشُ ــة، فأصبح الغربي
ــة كان  ــفن الملاحي ــف الس ــرب؛ فتوق ــى أو الغ ــرق الأق ــا لل ــة إم ــة المتَّجه البرتغالي
ــب  ــل ومتع ــفر طوي ــتعداد لس ــراحة، والاس ــة الاس ــن إمكاني ــار البرتغالي ــح للتج يتُي

ــا. ــا أو غربً إمــا شرقً

ــواد  ــاء والم ــزود بالم ــا: الت ــدة؛ منه ــات ع ــتعداد متطلب ــذا الاس ــات ه ــن مقتضي وم
ــب،  ــا عط ــع به ــفينة إنْ وق ــات بالس ــض الإصلاح ــراء بع ــب لإج ــة، أو الخش الغذائي
ــرف  ــم في التع ــتعانة به ــم الاس ــن يت ــن، الذي ــدين المحلي ــة للمرش ــى الحاج ــاوةً ع ع

ــا. ــادات أهله ــاف ع ــادة، واستكش ــق المرت ــوال المناط ــى أح ع

أمــا الرافــد الاقتصــادي، فنعتقــد أنَّــه أيضًــا احتــلَّ موقعًــا ومكانــة معتــرة في توجيــه 
ــا  ــواحل إفريقي ــوب س ــال، ص ــة البرتغ ــة، وخاص ــدول الأوروبي ــام ال ــر واهتم نظ
ــة«. وإنَّ  ــة الخارجي ــة السياس ــو بوصل ــاد ه ــال: »إنَّ الاقتص ــا يقُ ــه كم ــة؛ لأن الغربي
ــول  ــام والف ــش النع ــق وري ــب والرقي ــادة الذه ــور- بم ــر العص ــة -ع ــهرة المنطق ش
ــر بــأن يكــون  الســوداني )والــكاكاو(، وغــر ذلــك مــن المــواد؛ جعــل البرتغــال تفكِّ
لهــا موطــئ قــدم في هــذا المجــال، وليكــون ذلــك أيضًــا مفتــاح دخولهــا فيمــا بعــد إلى 
القــارة الإفريقيــة ككل، ولتحقيــق حلمهــا المنشــود؛ وهــو »الوصــول إلى تجــارة الــرق 

الأقــى بــدون وســاطة عربيــة«.

ثانياً: المساعي البرتغالية للتحكم والسيطرة على تجارة إفريقيا الغربية
 عمــل البرتغاليــون انطلاقًــا مــن ســنة 1445م عــى تحويــل جزيــرة أركــن
 إلى ســوق تجــاري؛ حيــث يلتقــي التجــارُ العــرب- البربــر بالبرتغاليّــن، لتتــمَّ إعــادةُ 
تصديــر البضائــع البرتغاليــة نحــوَ الداخــل، وتتكــوّن مــن الحبــوب والخيــول والأثواب 
ــي  ــود الظب ــب وجل ــد والذه ــلَ العبي ــا، مقاب ــداف، وغيره ــة والأص ــل والفض والتواب

والزبــاد والصمــغ.

ــل؛  ــو الداخ ــاري نح ــل التج ــلَ التعام ــون نق ــاول البرتغاليُّ ــنة 1487م ح وفي س
اخْتيارهــم  يكــنِ  ولــم  الموريتانــي؛  الأدرار  في  »ودان«  في  حصــن  بتشــييد 
ـا؛ فقــد كانــت الواحــةُ تشُــكِّل إحــدى المحطّــات التجاريــة  لــودان اعتباطيّـً
المحاولــةَ  أنّ  إلّ  وتنبكــت،  إيجيــل  بــن  الملِْــح  لتجــارة  بالنســبة  الأساســية 
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الأهــالي فِعْــل  الصعبــة، وردود  الطبيعيــة  الظــروف  بالفشــل بســبب   بــاءت 
. وهكــذا فشــل البرتغاليــون في محاولتهــم الأولى مــن أجــل خَلْــق اتِّصــال مبــاشر مــع 

أحــد المحــاور التجّاريــة الداخليــة المهمّــة.

ــع  ــاري م ــل التج ــلوب التعام ــر أس ــون إلى تغي ــعى البرتغاليّ ــل س ــذا الفش ــامَ ه أم
السّــواحل الإفريقيــة، بخلــق نظــامٍ تجــاريّ جديــد يعتمــد بالأســاسِ عــى الُمســاحَلة، 
ويقــوم عــى تنويــع البضائــع الَمعْروضــة عــى زبائنهــم الأفارقــة. لقــد أشــار بعــضُ 
الرحّالــة الأوروبيّــن إلى أنّ البرتغاليّــن كانــوا يشــرون الخيــول مــن مدينــة »أزمــور« 
المغربيــة، ويســتعملونها نقــدًا للحصــول عــى العبيــد بثمــنِ أربعــة عــر أو خمســة 
عــر عبــدًا مقابــلَ الفــرس الواحــد. كمــا شــكّلت الفضــةُ بضاعــة مهمّــةً لشــدّة الطلب 
عليهــا في موريتانيــا، وكانــت تنُقَــل مــن أوروبــا، وتعــادل الأوقيــةُ منهــا أوقيــةً ونصفًا 

ــا. ذهبً

ــون تقنيــة تجاريــة جديــدة تقــوم عــى سياســة  بالإضافــة إلى ذلــك، وضــع البرتغاليّ
ــار،  ــن التُّجّ ــد م ــبِ المزي ــة كس ــو محاول ــا ه ــدفُ منه ــب«؛ اله ــد الطل ــارة عن »التجّ
وجلبهــم نحــو حصونهِــم التجاريــة؛ إذ كانــت ترســل الوفــود باســم الملــك البرتغــالي 

ــا ســنويًّا. ــي يرغــب في اقتنائه ــعَ الت ــه البضائ ــك المحــي، وتعــرضُ علي إلى المل

ــاطهم  ــون لنش ــه البرتغالي ــذي وضع ــد ال ــلوب الجدي ــن، أنّ الأس ــى الظ ــب ع والغال
التجــاري عــى الســواحل الإفريقيــة؛ مَكَّنهــم مــن الحصــول عــى كميــاتٍ كبــرة مــن 
ــة  ــارة الصحراوي ــذور التج ــاعَ ج ــتطع اقت ــم يس ــه ل ــا، إلّ أنّ ــد إفريقي ــبِ وعبي ذه
القديمــة؛ إذ اســتمرَّ الذهــب في التدفــق عــى بلــدان شــمال إفريقيــا، خصوصًــا تونــس 
الحفصيــة، ومــر، وعــن طريــق هــذه البلــدان وصــلَ الجــزءُ الأكــر منــه إلى الضّفــة 

ــا. الأخــرى مــن البحــر الأبيــض المتوســط، خصوصًــا إلى إيطالي

البرتغاليون،  أدخلها  التي  الجديدة  التجارية  التقنيات  إنَّ  القول:  يمكن  وذاك،  هذا  فوق 
والوصول المنتظم للمراكب؛ ساهم بشكل كبير في تطوير المحطات التجارية، وتحويل جزء 
والمتاخمة  الساحلية  الممالك  زعماء  رأى  وقد  الساحل.  نحو  الصحراوية  التجارة  من  مهم 
للأنهار في قدوم البرتغاليين فرصة ذهبية لتكوين الثروة، ووسيلة في الدفاع عن أخطار الدول 
التحول  الأقاليم الشرقية لإمبراطورية مالي بهذا  تتأثر  أن  الممكن  أيضًا من  الداخلية. فكان 
الجديد، لولا الانفتاح الكبير الذي شهدته تجارتها على المشرق العربي؛ الأمر الذي قلَّل من 
دفَع  قد  الذهب  على  المتزايد  البرتغالي  الطلب  كان  إن  بالضبط،  نعرف  ولا  الخسائر.  حجم 

سكان منطقة إفريقيا الغربية، إلى الإسراع في البحث عن مناجم أخرى.
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ــب  ــا عق ــرب إفريقي ــاد غ ــهده اقتص ــذي ش ــد ال ــول الجدي ــا، أنَّ التح ــت لدين والثاب
ــال  ــد الإخ ــاهم في تزاي ــة، س ــة التجاري ــد في الحركي ــر جدي ــالي كعن ــل البرتغ التدخ
بالأنظمــة الاجتماعيــة الإفريقيــة؛ ذلــك أنــه أمــام التهافــت المتزايــد عــى الربــح، أخــذ 
ــار  ــالي للتج ــم بالت ــم وبيعه ــي جلدته ــص بن ــارات لقن ــون غ ــهم ينظم ــود أنفس الس
البرتغاليــن. كمــا أدى -بطبيعــة الحــال- إلى تغــرات عميقــة، وعــى وجــه الخصــوص، 
إعــادة صياغــة الخارطــة السياســية للممالــك الإفريقيــة اعتبــارًا مــن منتصــف القــرن 

الســادس عــر.

ثالثاً: أثر التغلغل التجاري البرتغالي على مجتمع إفريقيا الغربية
ــا الأولى  ــت فيه ــة، قــد حصل ــا الغربي مــن المؤكــد أنَّ التجــارة بــن البرتغــال وإفريقي
ــا  ــت نتائجه ــد كان ــا، فق ــا في منطقتن ــة، أم ــم الاقتصادي ــاح والمغان ــة الأرب ــى غالبي ع

ــدة. ــالات والأصع ــع المج ــع في جمي ــى المجتم ــة ع كارثي

	1 التأثير السياسي والاجتماعي:.
ــة،  ــذه المرحل ــة في ه ــا الغربي ــة لإفريقي ــية والاجتماعي ــة السياس ــل في الخارط إنَّ المتأم
ــه  ــبب ارتباط ــع؛ بس ــا المجتم ــي عرفه ــرى الت ــولات الك ــى التح ــا ع ــيقف جليًّ س
ــدة  ــم جدي ــن مفاهي ــا م ــارة في طياّته ــذه التج ــه ه ــا حملت ــية، وم ــارة الأطلس بالتج
ــاً للتعامــل معهــا.  ــم يكــن المجتمــع قــد وصــل بعــد إلى كســب تقنياتهــا ولا مُؤهَّ ل
ــل في قنــص الرجــال،  ــص بعــض القبائ ــق ظاهــرة تخصُّ ــد أفــرزت تجــارة الرقي وق
وكانــت قبيلــة »الماندينــغ« أبرزهــا، ممــا دفــع بعــض القبائــل إلى الهجــرة إلى أماكــن 
آمنــة، وخاصــة الغابويــة منهــا، حتــى لا تطَالهــا أيــدي القناصــة. وقــد أدَّى ذلــك إلى 
ــة  ــا الغربي ــة إفريقي ــه منطق ــذي عرفت ــال الفسيفســاء الســياسي والاجتماعــي ال اخت

ــا. عــر تاريخه

ــة الأرســتقراطيات التقليديــة تقويــة  ــة إلى محاول ــاءً عــى ذلــك، أدَّت هــذه الوضعي بن
ــارج  ــا أو خ ــط رعاياه ــواء في وس ــب س ــزرع الرع ــياسي، ب ــي والس ــا الاجتماع مركزه
ــه  ــن نتائج ــذي كان م ــياسي، ال ــف الس ــة العن ــك مرحل ــدأ بذل ــيطرتها، لتب ــاق س نط

ــا. ــا قديمً ــت عليه ــا حافظ ــي طالم ــة الت ــم السياســية والاجتماعي تصــدُّع النظ

خلاصــة القــول: أدَّى هــذا الانحطــاط العــام إلى عجــز المجتمع عن إفــراز طبقــة حاكمة، 
أو تخصيــص أي فائــض مــادي أو معنــوي لضمــان ســر الأجهــزة والمؤسســات التــي 
ا أدنــى مــن الشرعيــة، وبذلــك أصبحــت الزعامــة السياســية  تضُْفِــي عــى الحُكــم حــدًّ
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والحظــوة الاجتماعيــة مــن نصيــب فئــات عســكرية تتشــكل مــن المحاربــن المحترفــن، 
فأصبــح في مقــدور أيّ مغامــر شــجاع أنْ ينتــزع الســيادة والحظــوة الاجتماعيــة، حتى 

ولــو كان طبقًــا للقيــم الســائدة مــن أصــل وضيــع.

	2 التأثير الاقتصادي:.
ــبب  ــك بس ــارة، وذل ــة والتج ــة والصناع ــالات الزراع ــدم في مج ــور والتق ــر التط تأخ
ــاع سياســة  ــارة، واتب ــادرة عــى اســتثمار موجــودات الق ــة الق ــدي العامل نقــص الأي
ــام  ــط. وقي ــتهلاكية فق ــوقًا اس ــا س ــا باعتباره ــرب إفريقي ــكان غ ــع س ــة م تجاري
اقتصــاد ســاحلي لصالــح البرتغــال، اعتمــد بشــكل رئيــس عــى التجــارة الأطلســية، 
ومــا تُــدرّه مــن أربــاح. كمــا لــم تؤثــر هــذه المحطــات في الرخــاء المحــي للمنطقــة؛ 
ــي،  ــاد المح ــور في الاقتص ــق إلى تده ــارة الرقي ــث أدت تج ــة؛ حي ــن بلَّ ــل زادت الط ب
والــذي بدأنــا نشــعر بــه مــن خــال وجــود العديــد مــن المجاعــات والأوبئــة خــال 
هــذه الحقبــة، وكمــا ربطــت تجــارة الرقيــق إفريقيــا الغربيــة مــع العالــم الجديــد؛ 
حيــث يتذكــر آلاف العبيــد وطنهــم الأصــي، وأوجــدوا روابــط لا تنفصــم بــن الســود 

ــة. ــا الغربي ــود في إفريقي ــتات، والس في الش

	3 التأثير الثقافي:.
نعتقــد أنَ المحطــات التجاريــة التــي أشــأتها البرتغــال عــى طــول الســواحل الغربيــة 
ــة الغــرب  ــة الثقافي ــر الهوي ــة لمراكــز انطــاق التنصــر، وتغي ــا، كانــت بداي لإفريقي
ــدت  ــة، وإن لــم تكــن هــي في حــدّ ذاتهــا كان لهــا التأثــر الكبــر، لكنهــا مهَّ إفريقي
ــذا  ــوت« في ه ــز الكحل ــد العزي ــث »عب ــول الباح ــد. يق ــا بع ــتعمار فيم ــة الاس لمرحل
ــوى  ــن ق ــزءًا م ــة( ج ــيحية )النصراني ــرية المس ــات التبش ــت البعث ــدد: »كان الص
الاســتعمار إلى حــدّ كبــر، مثلهــا في ذلــك مثــل المكتشــفين والتجــار والجنــود، وربمــا 
يكــون هنــاك مجــال للمجادلــة حــول مــا إذا كانــت البعثــات التبشــرية في مســتعمرة 
مــا هــي التــي جلبــت قــوى الاســتعمار الأخــرى، أم أن العكــس هــو الصحيــح، ولكــن 
ــن  ــتعمار م ــت أدوات الاس ــرية كان ــات التبش ــة أن البعث ــك في حقيق ــاك ش ــس هن لي

ــة«. ــة العملي الناحي

ــرب  ــرد في غ ــدة الف ــى عقي ــة ع ــات التجاري ــدود للمحط ــر المح ــبب التأث ــود س ويع
إفريقيــا، أنــه خــال هــذه الفــرة كان متشــبعًا بمظاهــر الديــن المحمــدي، كمــا كان 
ــارزة  ــات الب ــن العلام ــكل كان. وم ــأيّ ش ــه ب ــاع عن ــه، للدف ــت ذات ــا في الوق متعطشً
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ــن  ــر م ــر بالكث ــذ والخم ــارة النبي ــيوع تج ــدم ش ــاه: ع ــا أكَّدن ــى م ــاهدة ع والش
ــخ؛ بينمــا نجــح  الجيــوب والمناطــق في غــرب إفريقيــا التــي انتــر بهــا الإســام وترسَّ
الأوروبيــون في تســويق هــذه المــادة بــن مختلــف القبائــل الهنديــة بالعالــم الجديــد 
ــرون  ــال الق ــكا خ ــود أمري ــع هن ــاري م ــم التج ــم في تعامله ــى إنه ــكا(، حت )أمري
الثلاثــة الأولى مــن اكتشــافها؛ كانــوا يســقون الزعمــاء المحليــن النبيــذ والخمــر أثنــاء 
ــة أو السياســية؛ بغــرض الحصــول عــى أكــر المكاســب منهــم. المفاوضــات التجاري

ــة  ــدو غايــة في الأهمي ــم دراســتنا هــذه، نريــد الإجابــة عــن ســؤال يب ــل أنْ نختت وقب
ــهم التجــارة البرتغاليــة في تنميــة وتطويــر المجــال  في نظرنــا؛ ألا وهــو: لمــاذا لــم تسُْ
الحــري في إفريقيــا الغربيــة؟ أو عــى الأقــل مســاعدة الأنظمــة السياســية القائمــة 

ــاتها؟ ــا ومؤسس ــة هياكله ــها، وتقوي ــم نفس ــى تنظي ع

للإجابــة عــن هــذه الإشــكالية نــورد مــا يــي: إنَّ الحضــور البرتغــالي التجــاري عــى 
ســواحل إفريقيــا الغربيــة، عــاوةً عــى مــا فرضتــه إكراهــات تجــارة الرقيــق ضمــن 
ــن،  ــاري للقنَّاص ــاح الن ــع الس ــمح ببي ــي، س ــاري الثلاث ــرواج التج ــرف بال ــا عُ م
ــرز  ــا أف ــد، مم ــن العبي ــدد م ــر ع ــل أك ــرض تحصي ــن؛ بغ ــراء المغامري ــض الأم وبع
مأســاة إنســانية مــا تــزال آثارهــا قائمــة إلى اليــوم. فضــاً عــن ذلــك أو بموازاتــه، تــم 
ردم أيّ مبــادرة سياســية هادفــة لتنظيــم المجــال الإفريقــي في شــكل وحــدات أو وحــدة 
ــة خــال  ــدول الأوروبي ــدى ال ــة ل ــل إن الأمــر اتَّخــذ صبغــة إرادي ــة، ب سياســية قوي

القــرن التاســع عــر الميــادي، حينمــا ســعت لاســتعمار المنطقــة. 

ــي  ــاع، الت ــون والق ــا في الحص ــدف توطينه ــا به ــم نقله ــي ت ــوع الت ــا أن الجم كم
أنُشــئت عــى الســواحل الغربيــة مــن إفريقيــا؛ كانــت في جُلّهــا مــن الفئــات الاجتماعيــة 
ــاك  ــن، وهن ــجناء والمجرم ــكعين والس ــل المتس ــالي، مث ــع البرتغ ــة في المجتم ش الُمهمَّ
عنــاصر قليلــة، مــن المتنوريــن وكبــار التجــار أو غيرهــم مــن المنتمــن للفئــات النافــذة 
سياســيًّا واجتماعيًّــا، ممــن ســاقتهم الظــروف لزيــارة ســواحل غــرب إفريقيــا. فكيــف 

يمكــن لهــذه الفئــات أن تســاهم في تنميــة وتطويــر المجتمــع الإفريقــي سياســيًّا؟

كمــا أنَّ خلفيــة الإجابــة عن الســؤال، تســتحضر لدينا صورتــن متنافرتــن ومتمايزتين؛ 
واحــدة منهمــا تشــر إلى تلــك الحيويــة التجاريــة التــي شــهدتها ضفتــا الصحــراء فيما 
بــن القرنــن 8 و15م؛ نتيجــة لمــا عرفتــه المنطقــة مــن أمــن واســتقرار، ممــا اســتبعد 
ــة  ــع والدول ر المجتم ــوُّ ــمح بتط ــذي س ــر ال ــف، الأم ــر والعن ــاصر التوت ــذ كلّ عن وقتئ
لهــا لتأســيس معمــار نظامهــا الســياسي )مؤسســة الدولــة(؛ مــن  الإفريقيــة؛ بشــكل أهَّ
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ــاق  خــال مــا اكتســبته مــن خــرات رجــالات الضفــة الشــمالية، خاصــةً بعــد اعتن
وتبنـّـي الأفارقــة للإســام.

ــم  ــياسي ل ــافي والس ــاري والثق ــا الحض ــا بثقله ــأنَّ أوروب ــد ب ــرى، تفُي ــورة الأخ والص
تتمكَّــن مــن مســاعدة قبائــل ومجتمعــات إفريقيــا الغربيــة، عــى تأســيس دُوَل منظمة، 
ــاط  ــى التق ــاعدتها ع ــلم، ومس ــة السِّ ــل إلى حال ــك القبائ ــودة بتل ــل الع ــى الأق أو ع

ــة. ــاء أركان الدول ــى تتمكــن مــن إعــادة بن أنفاســها، حت
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البرتغاليون والصحراء الأطلنتية 
 في القرن الخامس عشر

إعداد: د. روبير ريكار

 ترجمة: د. عادل بن محمد جاهل

ــاً،  ــية لاحق ــا إلى الفرنس ــنقدّم ترجمتهم ــن س ــن اللّذي ــن البرتغالي ــم النص ــل تقدي قب
مــن الــرّوري تلخيــص تاريــخ الاكتشــافات والاستكشــافات البرتغاليــة في الصحــراء 

خــال القــرن الخامــس عــر.

ويرُجــع المؤرّخــون غالبــاً أســباب الاكتشــافات البرتغاليــة الكــرى إلى عاملين رئيســيين: 
الرّغبــة في احتــكار تجــارة التوابــل والرقيــق، والســعي لنــر مملكــة المســيح. إلاّ أنـّـه 
ــة في  ــو الرّغب ــابقين، وه ــببين الس ــن الس ــل ع ــث لا ينفص ــبب ثال ــة س ــي إضاف ينبغ
تحريــر العالــم المســيحي مــن تهديــد الإســام. واللافّــت للنظــر أنّ كل تقــدّم أحــرزه 
الإســام في أوروپــا الشرقيــة كان يقابلــه تقــدّم برتغــالي في استكشــاف بحــر الظلمــات.

ــبه  ــتعادة ش ــة إلى اس ــقوط غرناط ــد أدّى س ــر؛ فق ــل الن ــام 1492م، اكتم وفي ع
ــم  ــاح للعال ــكا أت ــاف أمري ــا أنّ اكتش ــامي، كم ــم الإس ــن الحك ــة م ــرة الإيبيري الجزي
ــك الحــن عــى ضفــاف الأطلــي، فرصــة  ــى ذل ــذي كان محصــوراً حتّ المســيحي، ال
ــمّ  ــة ت ــقوط غرناط ــد أنّ س ــن المؤكّ ــام. وم ــة الإس ــن قبض ــداً ع ــاً بعي ــاذ غرب للنف
عــى يــد الإســپان، وأنّ رِحْلــة كولومبــوس )Colomb( موّلتهــا مملكــة قشــتالة، إلاّ أنّ 
ــولا اســتقرار البرتغاليــن عــى الضفــة  ــق ل ــم يكــن ليتحقّ ــا ل ســقوط غرناطــة ربمّ
الأفريقيــة لمضيــق جبــل طــارق، كمــا أنّ اكتشــاف كولومبــوس لــم يكــن ليحــدث لــولا 
ــل  ــاشرة؛ ب ــه مب ــدت ل ــا مهّ ــس فقــط لأنهّ ــي ســبقته؛ لي ــة الت الاكتشــافات البرتغالي
لأنّ كولومبــوس نفســه تلقّــى تعليمــه في مدرســة الملاحــة والخرائــط البرتغاليــة، التــي 

ــة التقنيــة، أكثــر تقدّمــاً منــه بكثــر. كانــت، مــن الناحي

ولذلــك، ســارت الاكتشــافات البرتغاليــة الكــرى في اتجاهــن واضحــن حدّدهمــا الأمــر 
ــعي  ــد، والس ــق إلى الهن ــن طري ــث ع ــاح )Henri le Navigateur(: البح ــري الم هن
ــق  ــاف الطري ــي. وكان اكتش ــط الأطل ــر المحي ــرب ع ــدة في الغ ــاف أراضٍ جدي لاكتش
ــل،  ــم بالتواب ــم تجارته ــلمين في صمي ــدف أوّلاً إلى ضرب المس ــد يه ــري إلى الهن البح
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التــي كانــت مصــدراً رئيســياً لثرواتهــم، وثانيــاً إلى إقامــة علاقــات مــع المســيحيين في 
الــرق، ولا ســيما مــع الكاهــن يوحنــا الأســطوري )Prêtre Jean(، الــذي كان يتُصوّر 
أنـّـه ملــك مســيحي قــوي، ومــن خــال التحالــف معــه والتعــاون مــع قوّاتــه، يمكــن 
محــاصرة الإســام مــن الخلــف. أمّــا اكتشــاف الجــزر والأراضي الغربيــة؛ فكان ســيوفّر 

للعالــم المســيحي، المحــاصر بمحيــط مجهــول، مخرجــاً مــن التهديــد الإســامي.

ــن  ــا مرتبطت ــن؛ إذ كانت ــث في الاتجاه ــي البح ــج عمليت ــة بدم ــر في البداي ــام الأم وق
ــرا  ــانتو )Porto Santo( ومادي ــو س ــوغ پورت ــع بل ــن م ــة. ولك ــاً في البداي حتمي
ــام 1433م  ــدور ع ــرأس بوج ــش )Gil Eanes( ل ــل إيان ــاز جي )Madère(، واجتي
ــام 1439م،  ــول ع ــزر الأزور )les Açores( بحل ــع ج ــاف جمي ــمّ اكتش أو 1434م، ث
أصبــح التمييــز بــن البحــث عــن الأراضي الغربيــة واستكشــاف الطريــق البحــري إلى 
الهنــد أكثــر وضوحــاً. وينــدرج ضمــن هــذا المســار الثانــي الاستكشــافات البرتغاليــة 

ــية. ــراء الأطلس في الصح

ــة  ــش )Gil Eanes(، برفق ــل إيان ــع جي ــدور، اندف ــاف رأس بوج ــة اكتش ــذ لحظ ومن
ــل إلى  ــاً ليص ــا )Afonso Gonçalves Baldaya(، جنوب ــالفيش بالداي ــو ڭونس أفونس
 Angra( ثــم إلى أنڭــرا دوس كافالــوس ،)Angra dos Ruivos( أنڭــرا دوس رويفــوس
Pon�( قبــل أن يواصــل بالدايــا وحــده إلى نقطــة تعُــرف باســم پونتــا ،)dos Cavaloss

ــع  ــالي م ــال برتغ ــكّلت أوّل اتص ــي ش ــدرا دا ڭالي )Pedra da Galé(، الت ta( أو پي
ــات  ــذه الرِّحْ ــي له ــل الزّمن ــم أنّ التسلس ــب )Rio de Oro(. ورغ ــة وادي الذه منطق
ــا جــرت بــن عامــيْ 1434م و1437م،  ــداً تمامــاً، فإنّــه مــن المرجّــح أنهّ ليــس مؤكّ

وهــو العــام الــذي شــهد حملــة طنجــة.

Du� �ـك دوارت�ـي)  )غيـر أنّ الكارث�ـة الت�ـي لحق�ـت بالبرتغالييـن في المغ�ـرب، ووف�ـاة المل
arte( في العــام التــالي، ثـُـمّ اعتــاء ألفونســو الخامــس )Alphonse V( العــرش وهــو لا 
يــزال طفــاً، والصّاعــات التــي قامــت حــول الوصايــة، أدّت إلى تعليــق الاستكشــافات 
ــارعة.  ــرة متس ــات بوت ــتؤُنِفت الرِّحْ ــام 1441م، اس ــن ع ــاراً م ــن، اعتب ــاً. ولك مؤقّت
 Nuno( ــتاو ــو تريس ــى نون ــر يدُع ــاط الأم ــن ب ــل م ــام نبي ــام، ق ــك الع ــي ذل فف
ــارس  ــب ف ــالفيش )Antão Gonçalves( بلق ــاو ڭونس ــه أنت ــيح رفيق Tristão( بتوش
ــداً  ــه لاحقــاً پورتــو دو كافاليــرو )Porto do Cavalleiro( تخلي ــق علي في موقــع أطُل
ــغ  ــى بل ــه حتّ ــتاو )Nuno Tristão( رِحْلت ــو تريس ــل نون ــد واص ــبة. وق ــذه المناس له

ــام 1442م. ــض ع رأس الأبي
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ــالفيش  ــاو ڭونس ــام أنت ــالي؛ إذ ق ــع البرتغ ــتمرار التوس ــة اس ــوام التالي ــهدت الأع وش
)Antão Gonçalves( برحلــة أخــرى إلى وادي الذهــب، كمــا اكتشــف نونــو تريســتاو 
ــش  ــل إيان ــاد جي ــام 1444م، ق ــام 1443م. وفي ع ــرة أرڭان ع )Nuno Tristão( جزي
 )Nâr( ــار ــزر ن ــافية إلى ج ــة استكش ــي )Lançarote( رحل )Gil Eanes( ولانثاروت
 Gonçalo( ــينترا ــو دي س ــي ڭونزال ــد لق ــام 1445م؛ فق ــا في ع ــدر )Tider(. أمّ وتي
de Cintra( مصرعــه خــال حملــة عــى جزيــرة نــار. وفي العــام نفســه، نــزل أنتــاو 
ڭونســالفيش )Antão Gonçalves( مــرّة أخــرى في وادي الذهــب، حيــث أنــزل فارســاً 
ــل  ــن القبائ ــش )João Fernandes( ب ــواو فرناندي ــى ج ــر يدُع ــية الأم ــن حاش م

المحليــة.

ــل  ــن أق ــم يك ــذي ل ــتاو )Nuno Tristão(، ال ــو تريس ــام نون ــه، ق ــت ذات وفي الوق
ــى  ــافاته حتّ ــع استكش ــالفيش )Antão Gonçalves(، بدف ــاو ڭونس ــن أنت ــاً م حماس
ــرة  ــال الجزي ــمّ احت ــث ت ــود إلى أرڭان، حي ــل أن يع ــنڭامبيا )Sénégambie( قب الس
 ،)Lançarote( ولانثاروتــي ،)Soeiro da Costa( عســكرياً بقيــادة ســوييرو دا كوســتا
وتريســتانو بــاز )Tristão Vaz(، وڭونســالفيش زاركــو )Gonçalves Zarco(. وفي عام 
ــا في أواخــر 1445م، تجــاوز فــارس آخــر مــن بــاط الأمــر يدُعــى  1446م، أو ربمّ
ــودان.  ــل إلى أراضي الس ــنڭال ووص ــر الس ــب نه ــاس )Dinis Dias( مص ــس دي ديني

ــاً.  ــة استكشــاف الســاحل الصحــراوي قــد اكتملــت تقريب وهكــذا، كانــت عملي

ــك،  ــت ذل ــي تل ونظــراً لاكتمــال هــذا المســار، ســنتجاوز الحديــث عــن الرِّحْــات الت
مكتفــن بالإشــارة إلى أن أنتــاو ڭونســالفيش )Antão Gonçalves(، عــاد عــام 1446م 

.)João Fernandes( إلى المنطقــة ليســتعيد جــواو فرنانديــش

ولكــن البرتغاليــن لــم يقتــروا عــى استكشــاف الســواحل بطريقــة علميــة ونزيهــة 
فقــط؛ فقــد كانــت معظــم الحمــات تغامــر إلى داخــل الأراضي لمســافة مــا، وتجمــع 
ــى  ــب( ع ــو دو أورو” )وادي الذه ــم “ري ــق اس ــد أطُل ــارة. وق ــري التج ــد، وتجُ العبي
المنطقــة بســبب الذهــب الــذي قدّمــه الســكان الأصليــون للبرتغاليــن لافتــداء بعــض 
الأسْى؛ كمــا أصبحــت جزيــرة أرڭان مركــزاً مهمــاً للتبــادل التجــاري. وقــد ســمحت 
هــذه العلاقــات، والمعــارك المســتمرة بــن البرتغاليــن والســكان المحليــن، لقــادة الأمير 
بالحصــول تدريجيــاً عــى معلومــات دقيقــة نســبياً عــن ســكان الصحــراء الأطلســية.

 Nuno( ــتاو ــو تريس ــن نون ــافية، تمكّ ــم الاستكش ــار حملته ــام 1441م، وفي إط وفي ع
Tristão( وأنتــاو ڭونســالفيش )Antão Gonçalves( مــن أسْ عــرة أشــخاص؛ وكان 
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 ،)Adaú( ــة آداو يه النصــوص البرتغالي ــمِّ ــذي تسُ واحــد فقــط مــن هــؤلاء الأسْى، ال
ــه، اكتشــف  ــي. ومــن خلال ــتاو العرب ــو تريس ــى التفاهــم مــع مترجــم نون ــادراً ع ق
ــة. ولكــن،  ــم يتحدّثــون لغــة مختلفــة عــن العربي البرتغاليــون وجــود الزناڭــة، وأنهّ
ــاس وأراضيهــم جــاءت  ــر المعلومــات التــي حصــل عليهــا الأمــر عــن هــؤلاء الن أكث
ــاو  ــه أنت ــذي نقل ــش )João Fernandes(، ال ــواو فرناندي ــارس، ج ــذا الف ــن ه م
ڭونســالفيش إلى السّــاحل، وقــى ســبعة أشــهر بمفــرده بــن الزناڭــة. وســتجدون 
فيمــا بعــد ملخّصــاً لمغامراتــه وتقريــره، وفقــاً لكتــاب زورارا )Zurara(. وقــد أصبــح 
الزناڭــة معروفــن بمــا فيــه الكفايــة في البرتغــال لدرجــة أنهّــم نالــوا، بعــد أكثــر مــن 
قــرن، تكريمــاً في أبيــات مــن “اللوســياد” )Lusiades( للشــاعر لويــس دي كامويــس 

.)Luís de Camões(

تركنــا ماســيلية إلى الســاحل القاحــل

ــيتهم ــون ماش ــى الأزناڭي ــث يرع حي

العذبــة الميــاه  يفضّــل  لا  شــعب 

الأرض أعشــاب  تكفيهــم  ولا 

الأرض التــي لا تثمــر أي محصــول

في تهلــك  الطيــور  حيــث 

الحديــد بســبب  بطونهــا 

الفاقــة شــدّة  مــن  يعانــون 

التــي تفصــل بين بــاد البربــر وإثيوپيا

وفي وقــت لاحــق، اهتــم البرتغاليــون مــن جهــة بالمغــرب بشــكل خــاص، ومــن جهــة 
أخــرى بـــ “النيڭريتــا” )Nigritie(، التــي كانــت أكثــر كثافــة ســكانية وبالتــالي أغنى 
بالعبيــد، حيــث كانــت تجــد وفــرة مــن ثلاثــة منتوجــات ذات قيمــة خاصّــة: الذهــب، 
ــا  ــة )Malaguette(. وأصبحــت قلعــة ســاو خورخــي دا مين ــة ذكري والعــاج، وقاقُلَّل
)São Jorge da Mina(، الواقعــة عــى ســاحل غينيــا )ســاحل الذهــب حاليــاً(، واحــدة 
ــك، في عــام 1487م، ومــن خــال حصــن  مــن قواعــد الاقتصــاد البرتغــالي. ومــع ذل
ــت  ــي كان ــاري في وادان، الت ــز تج ــاء مرك ــي )Jean II( بإنش ــون الثان ــام ج أرڭان، ق
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ــل  ــو ريني ــل رودريڭ ــا كعام ــل إليه ــة، وأرس ــة آدرار الموريتاني ــة منطق ــذاك عاصم آن
ــالو دي  ــس )Diogo Borges( وڭونس ــو بورڭي ــاً بديوڭ )Rodrigo Reinel(، مصحوب
أنتيــس )Gonçalvo de Antes(. ولكــن عــداء أزناڭــة حــال دون الحفــاظ عــى هــذا 
ــا  ــرة فيم ــات كب ــع لتعدي ــذي خض ــن أرڭان، ال ــتثناء حص ــف، باس ــز. وللأس المرك
ــم  ــد. ول ــر مؤكّ ــية أي أث ــراء الأطلس ــة في الصح ــطة البرتغالي ــرك الأنش ــم ت ــد، ل بع
يتــم العثــور عــى شيء في وادان نفســها؛ ونفضّــل عــدم التعليــق عــى مــا يقُــال عــن 
ــي لا  ــن وادان، والت ــرب م ــة، بالق ــي ولقصيب ــي وفاران ــة في أزوڭ ــال البرتغالي الأط
نملــك نصوصــاً مؤكّــدة بشــأنها، أو عــن تلــك الخاصّــة بتنواكــة، حتـّـى يتــم فحصهــا 
مــن قبــل عالــم آثــار مختــص، كمــا هــو الحــال في المغــرب، كان مــن الــرّوري في 

الصحــراء أن ينُســب للبرتغاليــن الكثــر مــن الأشــياء بشــكل مبالــغ فيــه.

والنصــان اللّــذان نقــدّم ترجمتهمــا فيمــا يــي معروفــان جيّــداً مــن قِبــل جميــع مــن 
يهتمّــون بالأمــور البرتغاليــة، لكــن، ولأســباب يمكــن فهمهــا بســهولة، لم يتمكّــن علماء 
ــات  ــا أي طموح ــن لدين ــم تك ــرا؛ً ل ــا كث ــتفادة منهم ــن الاس ــيون م ــا الفرنس أفريقي
ــاب “إيســميرالدو دي  ســوى جعلهمــا في متناولهــم. والنــص الثانــي مأخــوذ مــن كت
ــرا  ــي پاتشــيكو پيري ســيتو أوربيــس” )Esmeraldo de Situ Orbis( للكاتــب دوارت
ــث  ــة للحدي ــا الفرص ــت لن ــذي أتيح ــاب ال ــو الكت )Duarte Pacheco Pereira(، وه
عنــه مــع قــراء “هيســپيريس” )Hespéris(، ولــن نطيــل في الحديــث عنــه هنــا. أمّــا 
النــص الأول؛ فهــو مأخــوذ مــن “حوليــات اكتشــاف وغــزو غينيــا” للكاتــب الرســمي 
ــوالي  ــد زورارا ح ــد وُل ــس دي زورارا )Gomes Eanes de Zurara(. وق ــش إيني ڭومي
Al�( ــس ــو الخام ــرف ألفونس ــن ط ــنّ م ــام 1474م، وعُ ــوفي في ع 1410م وت �ـام   ع
 Jean( في عــام 1448م لإكمــال الســرة الذاتيــة لوالــده الملــك جــون الأول )phonse V
I( التــي تركهــا فرنــاو لوپيــش )Fernão Lopes( غــر مكتملــة، ومــن هنــاك نشــأت 
ــام  ــيْ 1449م و1450م. وفي ع ــن عام ــا ب ــي كتبه ــبتة” الت ــال س ــات احت “حولي
Henri le Nav�( 14522م، أمــره الملــك أن يــروي بطــولات عمّــه، الأمــر هنــري المــاح
ــا”،  ــات اكتشــاف وغــزو غيني ــذي شــكّل “حولي igateur(، وكان هــذا الــرد هــو ال
التــي تــمّ الانتهــاء منهــا في فبرايــر 1543م. وفي تلــك الفــرة، كان البرتغاليــون يطلقون 
ــاب زورارا  ــوي كت ــع الأراضي الواقعــة جنــوب بوجــدور، ويحت ــا عــى جمي اســم غيني
عــى تاريــخ استكشــاف الجــزر الأطلســية والســاحل الأفريقــي، بــدءً مــن اكتشــاف 
رأس بوجــدور بواســطة جيــل إينيــس )Gil Eanes(، وصــولاً إلى عــام 1448م. ورغــم 
ــات في  ــض التناقض ــا بع ــف عنه ــي تكش ــاكلها الت ــات ومش ــمي للحولي ــع الرس الطاب
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ــا قــد يثــر بعــض التحفّظــات، إلاّ أنّ الكتــاب يبقــى مصــدراً أساســيا؛ً  التدويــن، ممّ
Afonso Cervei� يـربيرا)  �ـو س �ـب أفونس �ـابقة للكات يـرة س لـى س �ـد ع )لأنّ زورارا اعتم

ra(، التــي كانــت أكثــر تفصيــاً واليــوم مفقــودة، وأهــم مــن ذلــك أنّــه اســتطاع أن 
ــن كان  ــه، الذي ــن معاوني ــاح وم ــري الم ــر هن ــن الأم ــاشرة م ــه مب ــتقي معلومات يس
معظمهــم عــى قيــد الحيــاة زمــن كتابــة الكتــاب. كمــا كان زورارا يعــرف شــخصياً 
ــي  ــات الت ــب، والمعلوم ــف وادي الذه ــش )João Fernandes(، مكتش ــواو فرناندي ج
ــا تــمّ جمعهــا مــن طــرف الأمــر وأعوانــه. ويجــب فقــط ملاحظــة، كمــا  ينقلهــا لن
ــس  ــا لا يعك ــص زورارا )Zurara( ربمّ ــاو )Cortesão(، أنّ ن ــيد كورتيس ــار الس أش
ــت معرفتهــم  ــد كان ــه عــن الصحــراء الأطلســية؛ فق ــون يعرفون ــا كان البرتغالي كل م
بالمنطقــة أوســع وأكثــر دقّــة، ولكــن الأســباب السياســية أجبرتهــم عــى إبقــاء الكثــر 

مــن هــذه المعلومــات سريــة.

I

ڭوميش إينيس دي زورارا )Gomes Eanes de Zurara(، حوليات اكتشاف وغزو غينيا، الفصل 

76 والفصل 77، تحقيق: الڤيكونت دا كاريريا )Vicomte da Carreira(، والڤيكونت دو 

سانتاريم )Vicomte de Santarem(، باريس، 1841م، صص.370-359.

الفصل السادس والسبعون: 
ف في الحديث كيف بدأ المُؤلِّ

 عن طبيعة ذلك البلد
ـــاول  ـــق، وأن نتن ـــت لاح ـــائل إلى وق ـــك المس ـــن تل ـــث ع ـــل الحدي ـــد أن نؤجّ ـــن المفي م
ـــابقاً.  ـــا س ـــا تطرقن ـــوا كم ـــا، وعان ـــا رجالن ـــافر إليه ـــي س ـــدان الت ـــك البل ـــدود تل ح
ـــا،  ـــه أجدادن ـــذي كان يعيش ـــم ال ـــم سر الوه ـــة فه ـــو محاول ـــك ه ـــن ذل ـــدف م واله
ـــا  ـــي تحدّثن ـــياء الت ـــن الأش ـــاً م ـــرأس، خوف ـــك ال ـــور ذل ـــون عب ـــم يخش ـــذي جعله وال
ـــذي  ـــر ال ـــاء الكب ـــم الثن ـــاعد في فه ـــك يس ـــا أنّ ذل ـــاب. كم ـــذا الكت ـــة ه ـــا في بداي عنه
ـــام  ـــكوكهم أم ـــن ش ـــف ع ـــال الكش ـــن خ ـــاحّ[، م ـــري الم ـــا ]هن ـــتحقّه أميرن يس
ـــام  ـــل أم ـــب؛ ب ـــاضر فحس ـــت الح ـــش في الوق ـــن نعي ـــن الذي ـــا نح ـــس أمامن ـــا، لي الم
ـــاً  ـــكّل عائق ـــت تش ـــا كان ـــوا أنهّ ـــي ادعّ ـــور الت ـــن الأم ـــن ب ـــة. وم ـــال القادم كل الأجي
ـــاك،  ـــت هن ـــي كان ـــة الت ـــارات البحري ـــوة التي ـــي ق ـــاد، ه ـــك الب ـــور إلى تل في العب
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ـــا  ـــه، كم ـــاه. إلاّ أنّ ـــك المي ـــر تل ـــفينة أن تع ـــتحيل لأي س ـــن المس ـــت م ـــي جعل والت
تلاحظـــون الآن بوضـــوح؛ فقـــد أصبـــح بإمكانكـــم رؤيـــة الحقيقـــة في خطئهـــم 
ـــرّض  ـــن دون أن تتع ـــاً م ـــةً وذهاب ـــر جيئ ـــفن تبح ـــاهدتم الس ـــم ش ـــابق؛ لأنكّ الس

ـــرى.  ـــار الأخ ـــع البح ـــدث في جمي ـــا يح ـــاً كم ـــر، تمام لأي خط

ـــاري  ـــوى صح ـــت س ـــا ليس ـــك الأراضي بأكمله ـــوا أنّ تل ـــرى، زعم ـــة أخ ـــن جه وم
ـــاً،  ـــاً تمام ـــن خاطئ ـــم يك ـــال ل ـــأن الرم ـــم بش ـــح أنّ قوله ـــة. صحي ـــر مأهول ـــة غ رملي
ـــكّان؛  ـــق بالس ـــا يتعلّ ـــا فيم ـــوّروه. أمّ ـــذي تص ـــدر ال ـــعة بالق ـــن شاس ـــم تك ـــا ل لكنهّ
ـــاً،  ـــق يومي ـــك المناط ـــل تل ـــاهدتم أه ـــث ش ـــك، حي ـــس ذل ـــم عك ـــم بأعينك ـــد رأيت فق
ـــع،  ـــة. وفي الواق ـــدن القليل ـــض الم ـــرى وبع ـــاً في الق ـــز أساس ـــتقرارهم يتركّ ـــم أنّ اس رغ
ـــة  ـــع المحصّن ـــدن والمواق ـــدد الم ـــاوز ع ـــس، لا يتج ـــة تون ـــدور إلى مملك ـــن رأس بوج م

ـــن.  ـــه خمس ـــا مجموع م

كمـا أنهّـم أخطئوا في تقدير عمـق البحر، حيث دوّنـوا على خرائطهم أنّ الشـواطئ ضحلة 
إلى درجـة أنـّه على بعد فرسـخ من البر لا يتجـاوز العمق باعـاً واحـداً من المـاء. ولكن 
تبينّ أنّ هـذا الادّعـاء غير صحيـح؛ فقد وجدت السـفن دوماً، ولا تـزال تجد، عمقـاً كافياً 
للإبحـار، باسـتثناء بعـض المناطـق الضحلة وبعـض الضفـاف الجافة، وهو مـا يمكنكم 

التحقّـق منـه في بعض خرائـط الملاحة التـي أمر الأمير بإعدادها.

ــا يسُـــمّى  وفي أرض السّـــودان، لا يوجـــد مـــكان مأهـــول بالعمـــران ســـوى مـ
“وادان”. كمـــا أنـّــه لا توجـــد تجمّعـــات ســـكنية باســـتثناء تلـــك التـــي تقتـــر 
عـــى الشـــواطئ والضفـــاف، حيـــث توجـــد منـــازل مـــن القـــش، وقـــد تـــم 
ـــاد.  ـــذه الب ـــفن ه ـــون في س ـــن يأت ـــك الذي ـــرف أولئ ـــن ط ـــكّانها م ـــن س ـــا م إخلاؤه
ـــاً  ـــد أساس ـــا يعتم ـــش فيه ـــط العي ـــة، إلاّ أنّ نم ـــام مأهول ـــكل ع ـــاد بش ـــح أنّ الب صحي
ـــات  ـــا في حم ـــرّك أمراؤن ـــا يتح ـــا عندم ـــل هن ـــا نفع ـــدور، كم ـــام والخ ـــى الخي ع
ـــواو  ـــا أنّ ج ـــك، كم ـــاك ذل ـــن هن ـــم م ـــمّ أخذه ـــن ت ـــد الأسْى الذي ـــد أكّ ـــكرية. وق عس
ـــد  ـــاف المزي ـــه، أض ـــا عن ـــبق أن تحدّثن ـــذي س ـــش )Joao Fernandes(، ال فرناندي
ـــاسي  ـــكل أس ـــاطهم بش ـــم ونش ـــز اهتمامه ـــوص. ويتركّ ـــذا الخص ـــل به ـــن التفاصي م
ـــاً كل  ـــون تقريب ـــم يرحل ـــل، وه ـــز وإب ـــم وماع ـــر وغن ـــن بق ـــيتهم م ـــي ماش ـــى رع ع
ـــة  ـــد ثماني ـــكان واح ـــا في م ـــم قضاؤه ـــرة يمكنه ـــول ف ـــاوز أط ـــث لا تتج ـــوم، حي ي
ـــول،  ـــة الخي ـــتخدمونها لتربي ـــالاً يس ـــون بغ ـــم يمتلك ـــض قادته ـــا أنّ بع ـــام. كم أي

ـــة. ـــا قليل ـــم أنهّ رغ
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ـــل  ـــون القلي ـــان يتناول ـــض الأحي ـــن، وفي بع ـــول اللّب ـــاً ح ـــم أساس ـــور غذاؤه ويتمح
ـــات.  ـــك المرتفع ـــن تل ـــا م ـــي يجمعونه ـــة الت ـــاب البري ـــذور الأعش ـــم وب ـــن اللّح م
ـــاد.  ـــك الب ـــن في تل ـــبه الدخ ـــا، تش ـــم ندرته ـــاب، رغ ـــذه الأعش ـــر أنّ ه ـــمّ ذك ـــد ت وق
ـــه  ـــا نتناول ـــابهة لم ـــة مش ـــم، بطريق ـــر له ـــا يتوفّ ـــح عندم ـــون القم ـــم يتناول ـــا أنهّ كم
ـــم  ـــذّون ه ـــنة، لا يتغ ـــن الس ـــهور م ـــدّة ش ـــي. ولع ـــوى كونفت ـــن حل ـــا م في بلادن
وحيواناتهـــم، ســـواء كانـــت خيـــولاً أو كلابـــاً، إلاّ عـــى شرب اللّبـــن. أمّـــا الذيـــن 
يعيشـــون عـــى الشـــاطئ؛ فـــا يتناولـــون شـــيئاً ســـوى الســـمك، وغالبـــاً مـــا 
يكـــون ذلـــك دون خبـــز أو أي طعـــام آخـــر، باســـتثناء المـــاء الـــذي يشربونـــه. 

ـــاً. ـــاً أو مجفّف ـــمك نيئ ـــون الس ـــا يتناول ـــاً م وغالب

ـــة  ـــن الخام ـــراف م ـــع أط ـــود م ـــن الجل ـــرة م ـــن س ـــوّن م ـــو يتك ـــهم؛ فه ـــا لباس أمّ
ـــاً،  ـــر نب ـــال الأكث ـــض الرّج ـــا أنّ بع ـــس. كم ـــم البران ـــدي أشرافه ـــا يرت ـــا، بينم عينه
ـــة  ـــدة مماثل ـــس جيّ ـــدون ملاب ـــاس، يرت ـــن الن ـــة ب ـــة مرموق ـــون بمكان ـــن يتمتعّ والذي
ـــة  ـــروج والأحذي ـــول وال ـــون الخي ـــرون، ويملك ـــلمون الآخ ـــا المس ـــي يرتديه ـــك الت لتل

ـــة. ـــة قليل ـــؤلاء قلّ ـــدة، إلاّ أنّ ه الجيّ

ـــن  ـــا وجوهه ـــن به ـــامل؛ فتغط ـــبيهة بالمش ـــي ش ـــس، وه ـــاء البران ـــدي النسّ وترت
ـــى  ـــادهن تبق ـــم أنّ أجس ـــن، رغ ـــرن عوراته ـــد س ـــك ق ـــن بذل ـــدن أنهّ ـــط، ويعتق فق
ـــور  ـــد الأم ـــذا أح ـــد، ه ـــخ: “بالتأكي ـــذا التاري ـــب ه ـــول كات ـــاً. ويق ـــوفة تقريب مكش
ـــوا  ـــل لاتبّع ـــن العق ـــزء م ـــم ج ـــو كان لديه ـــهم، فل ـــدى توحّش ـــن م ـــف ع ـــي تكش الت
ـــرى  ـــث ن ـــار، حي ـــن الأنظ ـــرها ع ـــب س ـــي يج ـــن الت ـــط الأماك ـــوا فق ـــة وغطّ الطبيع
ـــة أرادت  ـــى أنّ الطبيع ـــل ع ـــعر كدلي ـــن الش ـــرة م ـــة دائ ـــن الحسّاس ـــك الأماك في تل
ـــن دون  ـــعر م ـــك الش ـــرك ذل ـــو تُ ـــه ل ـــة أنّ ـــار الطبيع ـــض أنص ـــد بع ـــا. ويؤكّ إخفاءه
ـــال  ـــات الرّج ـــا زوج ـــة”. أمّ ـــق الحسّاس ـــك المناط ـــة تل ـــي كاف ـــا ليغطّ ـــل، لنم تدخ
الأكثـــر نبـــا؛ً فيضعـــن أقراطـــاً مـــن الذهـــب في أنوفهـــن وآذانهـــن، إضافـــة إلى 

ـــرى. ـــي أخ حُ
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الفصل السابع والسبعون:
بخصوص الأحداث التي تعرّض

 لها جواو فرنانديش
 João( لتســهيل فهــم مــا جــرى، ينبغــي لنــا أن نــروي مــا حــدث لجــواو فرنانديــش
ــاك في خدمــة  ــي قضاهــا هن ــاد خــال الســبعة أشــهر الت Fernandes( في هــذه الب
مــولاه الأمــر، كمــا ســبق أن ذكرنــا. فعندمــا ظــل تحت ســلطة علاقــات ذلــك المغربي، 
الــذي جلبــه أنتــاو ڭونســالفيش )Antão Gonçalves( إلى هــذه البــاد، أخُــذت منــه 
ثيابــه وكعكتــه وبعــض مــا تبقّــى لــه مــن الــذرة وتجهيــزات الكســوة. وبــدلاً مــن 
ــخاص  ــا الأش ــة. أمّ ــدي للمغارب ــاس التقلي ــو اللّب ــاً، وه ــط برنوس ــي فق ــك، أعط ذل
الذيــن عــاش معهــم؛ فكانــوا مــن رعــاة الأغنــام الذيــن يتنقّلــون مــع قطعانهــم إلى 

الباديــة، وكان هــو يرافقهــم في تنقّلاتهــم.

ــى إلاّ في الأراضي  ــا مرع ــد به ــة ولا يوج ــا، الأرض رملي ــاد كلّه ــك الب ــه في تل ــر أنّ وذك
الواقعــة عــى الضّفــاف والأوديــة، حيــث يوجــد بعــض العشــب الــذي تحصــل منــه 
ــة  ــات رملي ــاب ومرتفع ــد هض ــا توج ــه. كم ــة من ــة متواضع ــى تغذي ــان ع القطع
ــر  ــي بالبح ــودان، وتلتق ــاد الس ــازه إلى ب ــن تغ ــذه الأرض م ــد ه ــل. وتمت بالكام
المتوسّــط في أقــى طــرف مملكــة تونــس ومومديبــارك. ومــن هنــاك، تمتــد الأراضي 
عــى النمــط نفســه مــن البحــر المتوسّــط إلى بــاد الســودان، مــع وجــود العديــد مــن 
رعــاة الحيوانــات الذيــن يســكنون تلــك المناطــق بأعــداد كبــرة أو قليلــة وفقــاً لوجــود 
المراعــي لمواشــيهم. ولا توجــد فيهــا أشــجار إلاّ القليــل، مثــل شــجر التــن والســدر، 
ــث لا توجــد  ــار، حي ــاء؛ فيؤخــذ مــن الآب ــا الم ــل. أمّ وفي بعــض الأماكــن يوجــد النخي
أنهــار جاريــة إلاّ في مناطــق محــدودة. وتبلــغ مســاحة هــذه البــاد ثلاثــة آلاف فرســخ 
عرضــاً وألــف فرســخ طــولاً، ولا توجــد بهــا مــدن كبــرة عامــرة ســوى الإســكندرية 

ــرة. والقاه

أمّــا الحــروف التــي يكتبــون بهــا واللّغــة التــي يتحدّثــون بهــا، فإنهّــا ليســت كمــا 
عنــد باقــي المســلمين؛ بــل هــي مختلفــة تمامــاً. ومــع ذلــك، فهــم جميعــاً عــى ملّــة 
ــر. ونمــط حياتهــم  ــرَبْ، وأزناڭــة، والبرب ــد، ويطلقــون عــى أنفســهم اســم العْ محمّ
ــا  ــيهم، حيثم ــع مواش ــام م ــون في الخي ــا؛ً إذ يعيش ــرت آنف ــا ذك ــد، كم ــاً واح جميع
ــاء، إلى  ــث يش ــب إلى حي ــم يذه ــكل منه ــون؛ ف ــلطة أو قان ــن دون أي س ــاءون، م يش
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أبعــد نقطــة يمكنــه الوصــول إليهــا. وهــم يدخلــون في الحــروب مــع الســود، ولكنهّــم 
يعتمــدون أكثــر عــى الســلب مــن العنــف المبــاشر؛ لأنهّــم لا يمتلكــون القــوّة عينهــا 

التــي يمتلكهــا هــؤلاء.

ويأتــي إلى أرضهــم بعــض المســلمون لبيــع الســود الذيــن أخذوهــم أو أسروهــم مــن 
ــون إلى  ــن يذهب ــارك، وراء مملكــة تونــس، ليبيعوهــم للتجــار المســيحيين الذي مومديب
هنــاك. ويتــم تبــادل هــؤلاء العبيــد مقابــل الخبــز وبعــض الأشــياء الأخــرى، تمامــاً 
كمــا يحــدث الآن في وادي الذهــب، كمــا ســنسرد لاحقــاً. ومــن المهــم أن تعــرف أنـّـه في 
جميــع بــاد أفريقيــا التــي تمتــد مــن مــر إلى الغــرب، لا توجــد مملكــة إلاّ مملكــة 
فــاس التــي تشــمل مراكــش وتافيلالــت، وكذلــك مملكــة تونــس التــي تضــم مملكــة 
ــن  ــاد؛ فهــي تحــت ســيطرة العــرب وأزناڭــة الذي ــة الب ــا بقي ــة. أمّ تلمســان وبجاي
هــم إمّــا مــن رعــاة الخيــل أو مــن البــدو الذيــن يرتحلــون عــى الســهول، كمــا ســبق 
وأوضحنــا. كمــا يذكــر أنـّـه في أرض الســودان توجــد مملكــة تســمّى مــي، إلاّ أنّ ذلــك 
غــر صحيــح؛ إذ يتــم نقــل الســود مــن تلــك المملكــة لبيعهــم كمــا يتــم مــع الآخريــن. 

فمــن الواضــح أنّــه لــو كانــوا مســلمين، لّمــا تــمّ بيعهــم بهــذه الطريقــة.

ــع  ــل م ــذي تنقّ ــش )João Fernandes(، ال ــواو فرناندي ــدث لج ــا ح ــودة إلى م وبالع
أولئــك الرّعــاة؛ فقــد ذكــر أنـّـه أثنــاء ســفره معهــم عــى تلــك الرّمــال، كانــت الكميــة 
ــرَّ  ــام، م ــد الأيّ ــة. وفي أح ــون ناقص ــا تك ــاً م ــن غالب ــن اللّب ــا م ــل عليه ــي يحص الت
ــوده  ــا اه ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــو الوجه ــافرين نح ــا مس ــاك، كان ــن هن ــان م فارس
ــا عنــه ســالفاً. فســألا جــواو فرنانديــش  ميمــون )Ahude Meymon(، الــذي تحدثنّ
إن كان يرغــب في الذهــاب إلى المــكان الــذي يقيــم فيــه ذلــك المغربــي؛ فأجابهــم: “نعــم، 
ــرّف  ــه لأراه وأتع ــاب إلي ــل، وأود الذه ــل نبي ــه رج ــمعت أنّ ــد س ــك؛ فق ــب في ذل أرغ
عليــه”. فركبــوه عــى ظهــر جمــل وبــدأوا الرِّحْلــة معهــم في الاتجــاه الــذي يظنوّنــه 
ــة لدرجــة أنّ المــاء الــذي كانــوا  وجهــة المغربــي. وقــد واصلــوا الســر مســافة طويل

ــوا. ــام مــن دون أن يشرب ــة أي ــد؛ فاضطــرّوا إلى قضــاء ثلاث ــه كاد أن ينف يحملون

ــة أي  ــكان إقام ــون م ــم لا يعرف ــش )João Fernandes( أنهّ ــواو فرناندي وروى ج
ــي  ــر الت ــان والط ــون الغرب ــث يلاحظ ــماء، حي ــتناد إلى الس ــم إلاّ بالاس ــخص منه ش
يعتقــدون أنهّــا مــن الإنــس. ولا يوجــد في تلــك البــاد طريــق ثابــت إلاّ ذلــك الــذي يمر 
بمحــاذاة شــاطئ البحــر. وأضــاف أن المغاربــة الذيــن رافقــوه في ترحالهــم يهتــدون 
فقــط بالريــاح، كمــا هــو الحــال في البحــر، وكذلــك بالطــر التــي ذكرناهــا ســابقاً. 
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وقــد ســافروا لمســافات طويلــة عــر تلــك الأراضي، وعانــوا مــن العطــش حتـّـى وصلــوا 
إلى المــكان الــذي يوجــد فيــه اهــوده ميمــون مــع أبنائــه وآخريــن يرافقونــه، ويقــدّر 
عددهــم بنحــو مائــة وخمســن رجــاً. وقــد أثنــى جــواو فرنانديــش عليــه كثــرا؛ً إذ 
اســتقبله المغربــي بحفــاوة وأمــر بتوفــر الطعــام لــه عــى نفقتــه. وعندمــا عــادت بــه 

ــدة ولونــه كان في حــال طبيعــي. الســفن، كانــت تغذيتــه جيّ

ــة إلى  ــت مرتفعــة، بالإضاف ــاد كان ــك الب وأشــار أيضــاً إلى أنّ درجــات الحــرارة في تل
الغبــار الناتــج عــن الرمــال. والغالبيــة العظمــى مــن النــاس يســرون عــى الأقــدام، 
والقليــل منهــم يركبــون الخيــل. أمّــا الذيــن لا يســافرون راجلــن؛ فيركبــون الجمــال، 
ــوم.  ــخاً في الي ــن فرس ــافة خمس ــع مس ــتطيع قط ــض ويس ــو أبي ــا ه ــا م ــي منه الت
ــوان  ــع الأل ــن جمي ــل م ــاء؛ ب ــط البيض ــس فق ــل، لي ــن الإب ــرة م ــرة كب ــاك وف وهن
ــة المراعــي، كمــا ذكرنــا  الأخــرى، كمــا توجــد العديــد مــن قطعــان الماشــية رغــم قلّ

وشــيكاً.

وكمــا ذكــر جــواو فرنانديــش أنهّــم يمتلكــون عبيــداً مــن الســود، وأنّ النســاء مــن 
ــاد  ــن ب ــه م ــون ب ــذي يأت ــب ال ــن الذه ــر م ــن الكث ــم يمتلك ــب الكري ذوات النس
ــزلان،  ــاء، والغ ــام، والظب ــن النع ــد م ــاد العدي ــك الب ــاف أنّ في تل ــودان. وأض الس
ــل  ــي فص ــف لتق ــر في الصي ــي تهاج ــنونو الت ــور الس ــب، وطي ــل، والأران والحج
الشــتاء هنــاك في الرمــال، ويعتقــد أنّ ذلــك بســبب الحــرارة. كمــا أنّ بعــض الطيــور 
ــك المناطــق أيضــاً. وقــد ذكــر أنّ طيــور اللقالــق تهاجــر إلى  الصغــرة تهاجــر إلى تل

ــتاء. ــل الش ــوال فص ــاك ط ــث هن ــث تمك ــودان، حي أرض الس
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II

دوارتي پاتشيكو پيريرا )Duarte Pacheco Pereira(، إيسميرالدو دي سيتو أوربيس، الكتاب 

الأول، نهاية الفصل الرابع والعشرون والفصل الخامس والعشرون، تحقيق: إيپيفانيو دا سيلفا 

دياز )Epifanio da Silva Dias(، لشبونة، 1905م، صص.77-75(.

الفصل الرابع والعشرون:
عن الطرق والمعالم من الرأس الأبيض

 في اتجاه الرأس الأخضر
 Alphonse( توجــد في جزيــرة أرڭان حصــون بناهــا الملــك العظيــم ألفونســو الخامــس
 Soeiro( ــه، وهــو ســويرو مينديــز دي إيبــورا V( بواســطة أحــد الفرســان مــن أهل
Mendes d’Evora(، وذلــك بعــد وفــاة الأمــر دون إنريكــي )Henrique(. وقــد منــح 
 )Alcaide mor( ”الملــك ســويرو مينديــز، بفضــل مواقفــه، منصــب “قائــد المغاربــة

لذلــك الحصــن، وهــو منصــب مخصّــص لــه ولأبنائــه.

ــة إلى  ــه، بالإضاف ــون لتبادل ــذي يأت ــب ال ــة في أرڭان الذه ــرَبْ وأزناڭ ــدّم العْ ويق
ــود  ــڭا(، وجل ــو والماندي ــن جالوف ــوف والماندينڭـــ )م ــاد الول ــن ب ــود م ــد الس العبي
الظبــاء المســتخدمة في صناعــة الــدروع، والصمــغ العربــي، وبعــض الســلع الأخــرى. 
ــنة،  ــة الخش ــة، والأقمش ــاء الرخيص ــراء والزرق ــة الحم ــذون الأقمش ــن أرڭان، يأخ وم
ــع في أليمتيخــو )Alemtejo(، وأشــياء  ــي تصُن ــات الرخيصــة الت والبطاطــا، والبطاني

ــابهة. ــرى مش أخ

ــا وراءه لمســافة خمســن  ــى أرڭان وم ــد مــن رأس بوجــدور حتّ ــأسره، الممت ــد ب والبل
ميــاً، يــكاد يكــون صحــراءً، قليــل الســكان عــى طــول البحــر، وكذلــك في الداخــل. 
والســبب في ذلــك أنّــه مغطّــى بالكامــل بالرمــال ويعُثــر فيــه عــى القليــل جــداً مــن 
ــي  ــول؛ فه ــا في الط ــل، أمّ ــي مي ــوالي مائت ــغ ح ــراء يبل ــذه الصح ــرض ه ــاء. وع الم
تمتــد لتغطّــي معظــم أفريقيــا، حيــث تمتــد وتتسّــع لمســافة تســعمائة ميــل أو أكثــر 
ــى شــواطئ البحــر الآخــر حيــث يســكن الإثيوپيــون تحــت حكــم  نحــو الــرق، حتّ
المصريــن، جــران رأس ڭاردافــوي، وحيــث يقــع بدايــة ومدخــل مضيــق مكــة الــذي 
يفصــل أفريقيــا عــن شــبه الجزيــرة العربيــة، والــذي يــؤدّي إلى داخــل البحــر الأحمــر. 
وتقــع أرڭان ورأس ڭاردافــوي عــى نفــس الخــط العــرضي، أي عــى بعُــد 24 درجــة 



395 لوحة تاريخية
حول أفريقيا جنوب الصحراء

مــن خــط الاســتواء نحــو القطــب الشــمالي؛ وبلــد ڭاردافــوي، مثــل أرڭان، هــو أيضــاً 
ــر  ــض الب ــراء بع ــذه الصح ــش في ه ــال. ويعي ــى بالرم ــل ومغطّ ــراء بالكام صح
البدائيــن العــراة الذيــن يتغــذّون عــى الغــزلان التــي يصيدونهــا بالحبــال، والأرانــب، 
والثعابــن التــي يجفّفــون لحومهــا تحــت الشــمس؛ يأكلونهــا ولا شيء غيرهــا. ويسُــمّى 
هــذا البلــد الصحــراء، ويتحــدّث هــؤلاء النــاس اللّغــة الزناڭيــة. وهــم يعبــدون الطائفة 
الخادعــة لمحمّــد. ومــن العجيــب أن نــرى كيــف قامــت الطبيعــة الأم بتوفــر جميــع 
ــر  ــي تتطاي ــال الت ــة بالرم ــراء مليئ ــذه الصح ــم أنّ ه ــه، رغ ــة؛ لأنّ ــياء الضروري الأش
ــل مــن الأرض،  ــوي عــى قلي ــة تحت ــا جــزر صخري ــه توجــد به ــاح، إلاّ أنّ ــوة الري بق
تقــع عــى بعُــد ثــاث أو أربــع أميــال عــن بعضهــا البعــض، وبعضهــا أبعــد، وتصــل 
إلى ارتفــاع بحيــث لا يمكــن للرمــال أن تغطّيهــا؛ وهــذه هــي العلامــات التــي يعتمــد 

عليهــا أهــل تلــك المناطــق للتوجيــه، والتــي تعتمــد عليهــا تلــك القبائــل البدائيــة.

وعنــد الانطــاق مــن أرڭان والســر لمســافة ثلاثــن ميــاً نحــو الــرق عــر الصحــراء، 
يجــد المــرء بحــرة صغــرة تدُعــى وادان، حيــث توجــد الميــاه طــوال العــام. وهنــاك 
ــم؛  ــع بضائعه ــرى م ــن أخ ــن أرڭان وأماك ــون م ــن يأت ــرَبْ الذي ــل العْ ــف أه يتوقّ
فيســريحون، ويســقون جمالهــم، ويأخــذون الميــاه للطريــق. وعــى بعــد أربعــة أميال 
مــن هــذه البحــرة نحــو الجنــوب الشرقــي، توجــد بحــرة أخــرى تسُــمّى إينشــري. 
وفي هــذه الصحــراء، توجــد ملاحــات يسُــتخرج منهــا الكثــر مــن الملــح، ونوعــه جيـّـد 
ــر الأرض  ــم حف ــن، يت ــض الأماك ــة: في بع ــة التالي ــح بالطريق ــتخرج المل ــداً. ويسُ ج
للعثــور عــى طبقــة ملحيــة عــى عمــق ذراع، وهــي عــى شــكل لــوح وطويلــة، قــد 
تصــل إلى ميــل أو أكثــر، وأحيانــاً أقــل، بســمك ثلاثــة أصابــع. ويتــم قطعهــا إلى قطــع 
طــول كل منهــا ســتة أصابــع، ويحُمــل جمــل كبــر خمــس قطــع مــن هــذه القطــع. 
 La Casa( ”وهــذا الملــح جيــد وأبيــض جــداً. وقــد رأيتــه في لشــبونة، في “دار دا مينــا
da Mina(، حيــث يتــم تنظيــم تجــارة غينيــا، وكان قــد تــم جلبــه مــن أرڭان. ومــن 
لــة بالملــح إلى ســوق  ــرَبْ العديــد مــن الجمــال المحمَّ هــذه الصحــراء، يقــود أهــل العْ

تنبكــت، حيــث يحقّقــون الكثــر مــن الذهــب.

وعنــد الاســتمرار نحــو الجنــوب الشرقــي بعــد بحــرة وادان المذكــورة، عــى مســافة 
نحــو أربعــن ميــاً أو أقــل، يجــد المــرء مدينــة تسُــمّى وادان، وهــي مأهولــة بالأزناڭة، 
رجــال ذوي بــرة ســمراء، وعددهــم نحــو ثلاثمائــة عائلــة. وهــم مســلمون ويتبعــون 
ــم  ــم اس ــق عليه ــد، ويطُل ــها محمّ ــي أسس ــام الت ــن الإس ــة ع ــة المفصول الطائف
ــذي  ــرة للذهــب، ال ــة مــن وادان، توجــد تجــارة كب )Ezarzui-guy(. وفي هــذه المدين
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يأتــي إليهــا مــن غينيــا عــر الــر، وكان تجــارة الذهــب أكــر في هــذا المــكان في المــاضي 
قبــل اكتشــاف مينــا )Mina( والأنهــار الأخــرى في غينيــا. وقــد كان الملــك جــون الثاني 
)Jean II(، رحمــه اللــه، قــد عــنّ هنــاك عامــاً مــن فرســانه يدُعــى رودريڭــو رينيــل 
ــاس الأشرار  )Rodrigo Reinel(. وهــذا الأخــر لقــي اســتقبالاً ســيئاً مــن هــؤلاء الن
مــن الأزناڭــة لدرجــة أنّــه اضطــر للعــودة إلى البرتغــال، ولــم يتمكّــن مــن المغــادرة 
والنجــاة إلاّ بعــد معانــاة كبــرة ومخاطــر جســدية وإنفــاق كبــر. وعــى بعــد خمســة 
عــرة أو عشريــن ميــاً مــن وادان، توجــد ثلاثــة قــرى صغــرة مأهولــة بالأزناڭــة؛ 
ــم  ــا تت ــة )Marzy(. وفي جميعه ــي، والثالث ــة تينيڭ ــنقيطي، والثاني ــمّى ش الأولى تسُ
تجــارة الذهــب الــذي يأتــي مــن غينيــا. وجميــع هــؤلاء النــاس هــم تبعيــة لمجموعــة 
مــن العْــرَبْ تسُــمّى لودايــا. وهــؤلاء النــاس يتغــذّون عــى التمــر، وكميــة صغــرة مــن 
القمــح الــذي يزرعونــه في بســاتين النخيــل، ولحــم الماعــز والغنــم. ولــم يكــن الكُتَّــاب 
ــا  القدامــى يعرفــون عــن هــذا البلــد مــا نعرفــه نحــن؛ لأنّــه لــو كانــوا يعرفــون، لّم
ــالفيش  ــاو ڭونس ــد أنت ــى ي ــاف أرڭان ع ــمّ اكتش ــد ت ــرة. وق ــة صغ ــعروا بفرح ش
)Antão Gonçalves(، وهــو مــن النبــاء في بيــت الأمــر إنريكــي )Henrique(، الــذي 
منحَــه عــى هــذا الإنجــاز منصــب “قائــد المغاربــة” )Alcaide mor( لمدينــة تومــار 

)Thomar( وثــوب المســيح. 
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 نقل المدينة البرتغالية مازاكان إلى البرازيل

إعداد: د. روبير ريكار

 ترجمة: د. عادل بن محمد جاهل

مــن المعــروف أنّــه في عــام 1769م، أجــرت الهجمــات المتكــرّرة مــن قبائــل المنطقــة 
وتهديــدات الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه البرتغاليــن إلى إخــاء مســتوطنتهم 
ــمَّ  ــد تَ ــام 1514م. وق ــذ ع ــا من ــتقرّوا فيه ــد اس ــوا ق ــي كان ــازاڭان، الت ــة م في مدين
نقــل الســكّان إلى البرازيــل، ومــن هــذه المســتوطنة الأفريقيــة نشــأت مدينــة مــازاڭان 
جديــدة في ڭــراو پــارا )Grão-Pará( شــمال البرازيــل، التــي سُــميت “نوڤــا مــازاڭاو” 
ــع بعنــوان “إقامــة مدينــة مــازاڭاو في ڭــراو  )Nova Mazagão(. وفي مقــال غــر مُوقَّ
پــارا”، تقــدّم مجلــة المعهــد التاريخــي والجغــرافي البرازيــي )المجلــد 84، 1918م ]ريو 
ــام  ــرة للاهتم ــل المث ــض التفاصي ــات: 609-695( بع ــرو، 1920م[، الصفح دي جان

حــول هــذه القصّــة.

ويقُــدّم لنــا هــذا المقــال أوّلاً نــص الرّســالة الموجّهــة إلى حاكــم ڭــراو پــارا، فرنانــدو دا 
كوشــتا أتايــدي تييڤــي )Fernando da Costa Ataide Teive(، مــن طــرف الوزيــر 
 Francisco Xavier de Mendonça( فرانسيســكو تشــاڤيير دي ميندونســا فورتــادو
ــرار  ــه بالق ــال )Marquis de Pombal(، لإبلاغ ــز دا پومپ ــقيق ماركي Furtado(، ش

الملكــي المرتبــط بمــازاڭان. 

وقــد تـَـمَّ تأريــخ الرّســالة في 16 مــارس 1769م، وهــي محفوظــة في المكتبــة الوطنيــة 
ــم 1751- ــات، رق ــر والمراس ــم الأوام ــرو )Cod. 39-36 ،.Mss، قس ــو دي جان في ري

 .)1807

ويبدو لي أنّه من المفيد إعادة نشر هذا النّص )الصفحات 613-611(:
ــة الاســتمرار في  ــه كان قــد عــرف منــذ ســنوات عديــدة مــدى عبثي “نظــراً لأنّ جلالت
دعــم مدينــة مــازاڭان، والتكلفــة الكبــرة التــي كان مضطــراً لتحمّلهــا للحفــاظ عليهــا 
مــن دون أن يحقّــق أي ثمــار للمســيحية؛ لأنـّـه كان مــن المســتحيل نشرهــا عــر تلــك 
ــا تلــك الشــعوب البربريــة لســكان  البوّابــة بســبب الكراهيــة المســتعصية التــي تكنهّ

المدينــة، والتــي كانــت تمنــع أيضــاً تقــدّم التجــارة. 
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وبنــاءً عــى ذلــك، وجــد أولئــك الســكّان التعســاء أنفســهم محكومــن بالفقــر الدائــم، 
وكان مــن الــرّوري عليهــم، حتّــى للحصــول عــى قليــل مــن الحطــب، أن يعرضــوا 

حياتهــم للخطــر، كمــا كان يحــدث كل يــوم. 

ــة  ــرك المدين ــرّر أن تُ ــاره، ق ــل في اعتب ــذه العوام ــع ه ــه جمي ــذ جلالت ــد أن أخ وبع
ــا. ــل عليه ــري العم ــة كان يج ــة معينّ ــب اتفاقي ــة بموج ــورة للمغارب المذك

وقــد ســبق إلى المدينــة إمبراطــور المغــرب، مُحاطــاً بجيــش مكــوّن مــن ســبعين ألــف 
مقاتــل، وجميــع معــدّات الحصــار اللازّمــة لمثــل هــذه المواقــف.

ــر تجهيــز ثــاث ســفن  وعندمــا وصلــت هــذه الأخبــار إلى بلاطّنــا، قــرّر ملكنــا الموقّ
ــاء. ــة، بالإضافــة إلى الســفن المناســبة للنقــل، لنقــل الســكّان إلى هــذا المين حربي

وقــد تـَـمَّ تنفيــذ ذلــك بعــد أن تعرّضــوا للحصــار لمــدّة شــهر ونصــف، جــرّاء القنابــل 
التــي أســفرت عــن تدمــر معظــم منــازل تلــك المدينــة الصغــرة.

وعــى أن يتــم الاســتفادة مــن هــذه العائــات وإعــادة توطينهــا، قــرّر جلالتــه نقلهــم 
ــع  ــذوا جمي ــيادتكم لتتخ ــعار إلى س ــذا الإش ــدار ه ــر بإص ــد أم ــارة، وق ــك الق إلى تل
التدابــر الضروريــة لاســتقبال مــا بــن ألفــن وألفــن ومائتــن شــخص. ولأجــل ذلــك، 

يجــب عــى ســيادتكم أن تكونــوا قــد أعددتــم المــؤن والمرافــق اللازّمــة.

وبأمــر مــن جلالتــه، تقــرّر تأســيس مســتوطنة جديــدة عــى الســاحل الشــمالي لنهــر 
Villa Vis�( وڤيــا ڤيستوســا )Macapá( لربطهــا بماكاپــا ،)Amazonas )الأم�ـازون) 

.)tosa

ومــن بــن الأنهــار التــي تصــب في الأمــازون مــن تلــك الجهــة، يذُكــر نهــر موتــواكا 
ــي،  ــاج الفلاح ــية والإنت ــة الماش ــة لتربي ــهولاً صالح ــن س ــذي يتضمّ )Mutuaca(، ال
ويبــدو أنّــه الأكثــر ملاءمــة لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك، ســيكون مــن الــرّوري أن 
يأمــر ســيادتكم بإرســال أشــخاص مؤهّلــن لاستكشــاف المنطقــة بدقّــة والتأكّــد مــن 
ــى ينعــم ســكّاننا بالرّخــاء ويتحــرّروا مــن  ــاج، حتّ مــدى صلاحيتهــا للزراعــة والإنت

البــؤس الــذي وُلــدوا وعاشــوا فيــه.

وإن لــم تتوفّــر هــذه الــروط عــى ضفــاف ذلــك النهــر، يمكــن للمستكشــفين الذيــن 
ســتكلّفهم ســيادتكم بهــذه المهمّــة اختيــار أي نهــر آخــر يصــب في الأمــازون مــن تلــك 
الجهــة الشــمالية، يرونــه الأنســب لهــذا المــروع المهــم، مــع مراعــاة جــودة الهــواء؛ إذ 
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إنّ الحفــاظ عــى صحّــة هــؤلاء النــاس التعســاء هــو مــن أولويــات جلالتــه وتوصياتــه 
الصادرة.

ـــة  ـــد جلال ـــاً. ويعتم ـــر يوم ـــة ع ـــال خمس ـــل خ ـــة النق ـــدأ عملي ـــي أن تب وينبغ
ـــروا  ـــن تدخّ ـــم ل ـــق في أنكّ ـــأن، ويث ـــذا الش ـــم في ه ـــم ورعايتك ـــى حرصك ـــك ع المل
ـــدد أي  ـــوف الج ـــه الضي ـــان ألاّ يواج ـــة لضم ـــر اللازّم ـــع التداب ـــاذ جمي ـــداً في اتخ جه

ـــم. ـــد وصوله ـــة عن ـــة أو حاج صعوب

ـــان  ـــات وضم ـــة النفق ـــل لتغطي ـــفن النق ـــر س ـــباً ع ـــاً مناس ـــاً مالي ـــلّمون مبلغ وستتس
ـــفن الأدوات  ـــذه الس ـــر ه ـــتنُقل ع ـــا س ـــة. كم ـــة في المدين ـــة الاقتصادي ـــتمرار الحرك اس

ـــابقاً. ـــم س ـــع غيره ـــد م ـــا اعتمُ ـــاً لم ـــتوطنين، وفق ـــز المس ـــة لتجهي ـــلحة اللازّم والأس

ـــن  ـــن وعشري ـــف واثن ـــو أل ـــم نح ـــة، تض ـــن عائل ـــة وأربع ـــل ثلاثمائ ـــمَّ نق ـــد تَ لق
ـــة  ـــارة العامّ ـــة التج ـــة لشرك ـــفن تابع ـــاث س ـــن ث ـــى مت ـــل ع ـــخصاً إلى البرازي ش
ــاڤيير  ــكو تشـ ــان فرانسيسـ ــي: سـ )La Companhia Geral do Comercio(، وهـ
Sant’An�( وســـانت آنـــا ،)S. Joaquim( وســـان خواكيـــم ،)Francisco Xavier(

ـــم  ـــت إلى بيلي ـــام 1769م، ووصل ـــتنبر ع ـــبونة في ش ـــفن لش ـــذه الس ـــادرت ه na(. وغ
دو پـــارا )Belem do Para( في ينايـــر عـــام 1770م.

Mu� �ــواكا)  �ــر موت �ــاف نه �ــى ضف �ــة ع �ــدة، الواقع �ــة الجدي �ــط المدين �ــع مخطّ )ووُض
 Inacio( ـــارمينتو ـــش س ـــرو موراي ـــيو دي كاس ـــان إيناس ـــد القبط ـــى ي tuacá(، ع
ـــع  ـــة، م ـــال الأولي ـــى الأعم ـــاً ع ـــذي أشرف أيض de Castro Morais Sarmento(، ال
Sam� �ــامبوكيتي)  �ــالي س �ــدس الإيط �ــا المهن �ــي أدخله �ــة الت �ــات الطّفيف �ــض التعدي )بع

ـــن  ـــات م ـــن أولى العائ ـــم تتمكّ ـــام 1770م، ول ـــل ع ـــال في أوائ ـــدأت الأعم buceti(. وب
ـــام 1771م. ـــو ع ـــتقرار إلاّ في يوني الاس

ولكـــن، في الواقـــع، لـــم تنتقـــل جميـــع عائـــات مـــازاڭان للعيـــش في المدينـــة 
ـــت  ـــا توزّع ـــاك، بينم ـــةً هن ـــتون عائل ـــاث وس ـــة وث ـــط مائ ـــتقرت فق ـــدة؛ إذ اس الجدي
 )Villa Vistosa( ــا ــا ڤيستوسـ ــم )Belem( وڤيـ ــن بيليـ ــرى بـ ــات الأخـ العائـ

.)Macapá( ــا وماكاپـ

ـــمياً،  ـــا رس ـــة مهامه ـــدأت البلدي ـــام 1771م، ب ـــتنبر ع ـــن ش ـــن م ـــث والعشري وفي الثال
ـــدة(. ـــا” )بل ـــة “ڤي ـــى رتب ـــدة ع ـــازاڭان الجدي ـــت م وحصل
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ـــن  ـــازاڭان م ـــكان م ـــض س ـــن بع ـــة ع ـــات البيوغرافي ـــض المعلوم ـــم بع ـــد تقدي وبع
المغـــرب الذيـــن تميـّــزوا في البرازيـــل، يعـــرض المقـــال قائمـــة طويلـــة ومفصّلـــة 
ـــازاڭان  ـــن م ـــة م ـــن عائل ـــة وأربع ـــو ثلاثمائ ـــم نح ـــات: 617-695(، تض )الصفح
ـــن  ـــي كان م ـــات الت ـــات، والتعويض ـــب، والمعاش ـــع الروات ـــل، م ـــتقرّت في البرازي اس
ـــيڤ  ـــة وأرش ـــم )مكتب ـــة في بيلي ـــي محفوظ ـــة ه ـــم. والوثيق ـــع له ـــرض أن تدُف المف

ـــارا(. ـــة في پ الدول

ويبـــدو أنّ هـــذه الوثيقـــة أعُـــدّت قبـــل مغادرتهـــم إلى أمريـــكا، حيـــث تعطـــي 
ـــم.  ـــار إلى بيلي ـــت الإبح ـــازاڭان في وق ـــكّان م ـــن س ـــن م ـــن الناج ـــة ع ـــورة دقيق ص
ـــرّاح،  ـــب ج ـــر طبي ـــن، وآخ ـــل دي ـــة، ورج ـــة قساوس ـــود ثلاث ـــا وج ـــظ فيه ويلُاح
ـــواب  ـــة الأب ـــص في صناع ـــار متخصّ ـــة إلى نجّ ـــازن، بالإضاف ـــارس المخ ـــاقّ، وح وح

الضخمـــة )ترانكـــرو: Tranqueiro؟(.

ـــا  ـــة؛ ربم ـــذه القائم ـــن ه ـــون ع ـــم غائب ـــر أنهّ ـــون؛ فيظه ـــاط والموظّف ـــا الضّب أمّ
ـــات  ـــم في مهمّ ـــمَّ توزيعه ـــل تَ ـــن؛ ب ـــكّان الدائم ـــن الس ـــزءً م ـــوا ج ـــم يكون ـــم ل لأنهّ

ـــة. متنوّع
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اليهود في المغرب وأفريقيا:
تجارة، وترحال، وتأثيرات

الفصل السادس
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ربّي مغربي رحّالة: مردخاي أبي سرور1

إعداد: د. يومتوب دابيد سيماش1
ترجمة: د. عادل بن محمد جاهل1

على امتـداد التاريـخ اليهـودي، جـاب العديـد مـن الحاخامات طـرق الشـتات، متنقّلين 
بين الجماعـات المختلفـة، ناقلين روح الحيـاة اليهودية من كبرى التجمّعـات في الشرق 

والغـرب إلى المناطـق النائيـة والمجهولة.

وقـد وفّـرت لهم هذه الأسـفار امتيـازات عديـدة؛ إذ كان الرحّالة اليهود يحظـون بحفاوة 
الاسـتقبال أينمـا حلّـوا. ولا يـزال هذا التقليـد قائمـاً حتىّ اليـوم، حيث يتنافـس وجهاء 
وأثريـاء المجتمعـات اليهودية على شرف اسـتضافتهم؛ فيمكثون لأياّم، وأحياناً لأشـهر أو 

حتىّ لسـنوات.

ويقيمـون في كل مدينـة مـا يرونـه ضروريـاً، متنقّلين بين المناطـق المجـاورة، مبتعدين 
حينـاً ثـمّ يعـودون إلى مضيفيهم قبـل اسـتئناف رِحْلاتهم نحـو وجهات أخـرى. وخلال 
إقامتهـم، يشـاركون في الطقـوس الدينيـة، يلقـون الخطب، ويعقـدون دروسـاً تلمودية 
يحضرهـا أهـل العلم. كمـا يضفون هيبـةً وروحانيةً على المناسـبات العائليـة، من حفلات 

الـزواج والختـان إلى تأبين الراحلين عبر خطـب العزاء.

ويعيشـون بين أفـراد الجماعة اليهوديـة ويتركون أثـراً عميقاً في حياتهـم. وعند رحيلهم، 
يكُرَّمـون بنفقات السـفر، والملابـس، والهدايا المتنوّعة، سـواء لشـخصهم أو للمؤسّسـات 
التـي يمثلّونهـا أو للمـدن الأربـع المقدّسـة: القـدس، وصفـد، وطبريـا، والخليـل، حيـث 

يكـرّس سـكّانها حياتهـم للصّلاة مـن أجل خلاص اليهود في الشّـتات.

وغالبـاً مـا نرى هـؤلاء الحاخامـات الشرقيين في الملاحّ، يرتدون ثوبـاً ملوّنـاً يربط بحزام 
مـن القمـاش حول الخرص، وفوقـه رداء أسـود طويـل. ويحيـط برؤوسـهم عمامة من 

الحريـر الأسـود، تلتـف حـول قبّعة حمراء مـن تركيـا القديمة.

وإذا اسـتفسرت منهـم، سـيخبرونك عن البلـدان التي زاروها، وسـيعلّمونك أسـماء أماكن 
لـم تكـن تعرفها؛ فقـد وصلـوا إلى جنـوب المغـرب حتـّى حـدود الصحـراء. وإذا أمكننا 
العيـش في صحبتهـم، وإذا تيرّس لنـا جمع ذكرياتهـم وفتح دفاتـر ملاحظاتهـم، لتمكناّ 
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مـن الحصـول على بيانـات غايـة في الأهميـة عن النـّاس والأشـياء؛ فهـم يمـرّون في كل 
مـكان، ويعُتبرون شـخصيات مقدّسـة، وقـد أحاطت بهم أسـاطير كثيرة. فلا أحد يجرؤ 

مهاجمتهم. على 

لقــد حفــظ التاريــخ ذكــرى العديــد مــن هــؤلاء الرحّالــة، وكان مــن أبرزهــم بنيامــن 
التطيــي )Benjamin de Tudèle(، الــذي جــاب بــن عامــيْ 1165م و1171م البلــدان 
ــتان.  ــن وتركس ــاً إلى اليم ــب أيض ــطية، وذه ــواحل المتوسّ ــول السّ ــى ط ــة ع الواقع
وتعُــد ملاحظاتــه، التــي ســجّلها في دفاتــره، مصــدراً ثمينــاً للوثائــق العلميــة حــول 

ــا والتاريــخ في العصــور الوســطى. الجغرافي

ــم  ــه ل ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــام، ع ــرة للاهتم ــخصية مث ــي سرور ش ــاي أب ــدّ مردخ ويعَُ
ــي، إلاّ أنّ  ــن التطي ــا بنيام ــع به ــي تمتّ ــها الت ــة نفس ــة الفكري ــك القيم ــن يمتل يك
ــارة أراضٍ شاســعة،  ــام بزي ــد ق ــة. وق ــة تظــل ذات أهمي ــه وإســهاماته العلمي رِحْلات
وكانــت معلوماتــه التــي جمعهــا حــول المغــرب والســودان في عــام 1870م ذات قيمــة 
كبــرة. وقــد عرفنــا ســرة حياتــه مــن خــال كتيبّــه حــول “أول إقامــة للإسرائيليــن 
في تنبكــت”، الــذي ترجمــه القنصــل بوميــي )Beaumier(، وهــو مصــدر مهــم لفهــم 
ــد  ــو )Charles de Foucauld( العدي ــارل دو فوك ــت ش ــا سرد الڤيكون ــرته. كم مس
ــو،  ــارل دو فوك ــه “ش ــات نُــرت في كتاب ــه في ملاحظ ــارزة في حيات ــداث الب ــن الأح م

ــرب”. ــف المغ مستكش

والمراســات المتبادلــة حــول مردخــاي، التــي كانــت بــن الرابطــة اليهوديــة العالميــة 
والســيد بوميــي )Beaumier(، والســيد مونــوار )Maunoir(، الســكرتير العــام 
ــپ )Léon Philippe(، الســكرتير  ــون فيلي ــا، إضافــة إلى الســيد لي ــة الجغرافي لجمعي
ــات  ــاً معطي ــت أيض ــنڭال، قدّم ــر والس ــن الجزائ ــد ب ــكة الحدي ــة س ــاعد للجن المس
مهمّــة عــن حياتــه ورِحْلاتــه. كمــا ســاعدنا ابــن مردخــاي، الســيد إميــل حاييــم أبــي 
سرور، الــذي كان محاســباً قانونيــاً في الجزائــر، وعــدد مــن الأشــخاص مــن وهــران، 
ومــوڭادور، وفــاس، ومراكــش في تقديــم بعــض التفاصيــل. رغــم أنّ العديــد مــن هــذه 
ــا قــد عرفناهــا مــن مصــادر  ــي كنّ ــق الت ــاً لبعــض الحقائ المعلومــات كانــت تحريف
ــك الفــرة. ــة عــن مردخــاي ودوره في تل ــا أضافــت إلى الصــورة العامّ أخــرى، إلاّ أنهّ

لقــد وُلــد مردخــاي في أقّــا، بالصحــراء، نحــو عــام 1830م. وكان والــداه مــن أصــل 
ــرة  ــن في مق ــل 1886م، ودف ــن أبري ــادس م ــر في السّ ــوفي في الجزائ ــراوي. وت صح

.)Saint-Eugène( ــن ــانت أوج س
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وكانــت طفولــة مردخــاي مثــل أطفــال اليهــود في المــاحّ. وقــد أرُســل في ســن الثالثــة 
ــم القــراءة والكتابــة. وكان طفــاً مجتهــداً  أو الرابعــة، إلى الحاخــام في الطائفــة وتعلّ
ــة  ــى دراي ــرة، ع ــة ع ــاشرة أو الثاّني ــن الع ــوالي س ــح في ح ــوى. وأصب ــاً بالتق ومليئ
ــذاً لامعــاً، وكانــت  بالكتــاب المقــدّس ودرس بعــض مقاطــع مــن التلمــود. وكان تلمي
ــام  ــن الأيّ ــوم م ــح في ي ــل أن يصب ــن المحتم ــه. وكان م ــرة علي ــع الصغ ــن المجتم أع
ــش،  ــرة في مراك ــة الكب ــل إلى الطائف ــة، أرُس ــذه المهمّ ــداده له ــاً، ولإع ــاً ديني زعيم
ــن  ــت في زم ــا كان ــور كم ــر الأم ــوم، تس ــى الي ــة. وحتّ ــها التلمودي ــهورة بمدارس المش
أبــي سرور. وكانــت الطوائــف المنتــرة في ســوس والأطلــس ترُســل نخبهــا إلى مــدارس 
ــل  ــت أفض ــم. وكان ــة والتعلي ــاق بالحاخامي ــدّون للالتح ــن يعُ ــك الذي ــش، أولئ مراك
ــأوى  ــم الم ــث يقدّمــون له ــاً، حي ــرى في اســتقبالهم واجب ــة ت العائــات في هــذه المدين
والمــأكل. وكانــوا يدرســون هنــاك لعــدّة ســنوات، وفي يــوم مــن الأيّــام، كان الجمهــور 
الــذي يتابعهــم مــن كثــب، والــذي يســتمع إلى درســهم، أو يشــاهدهم وهــم يــؤدّون 
طقــوس الصّــاة في الكنيــس، يمنحهــم لقــب “الرِبِّــي”، وهــو الدّبلــوم الشــعبي الــذي 

ــم. يكــرّس الجــدارة والعل

ــؤلاء  ــع ه ــش م ــدّث في مراك ــابيع، للتح ــة أس ــل بضع ــة، قب ــنحت لي الفرص ــد س لق
الطــاب، وكانــوا قــد جــاؤوا مــن تازناخــت، وأولاد منصــور، وأولاد الزناڭيــة، وآيــت 
ــوا  ــة، وكان ــم الحالي ــعداء بحياته ــوا س ــد. وكان ــي الجّع ــال، وأب ــت رحّ ــنت، وآي تيس
يتطلّعــون إلى المســتقبل بثقــة: ســيعودون إلى قريتهــم الأصليــة، وســيعلّمون الأطفــال، 
ــن أن  ــي يمك ــواشي الت ــون الم ــات، ويذبح ــرون الختان ــس، ويج ــون في الكني ويخطب

ــاء.  ــيصبحون زعم ــراس، وس ــيحتفلون بالأع ــون، وس ــا المؤمن ــتهلك لحومه يس

ــك القاعــة القديمــة للدّراســة في  ــه، انضــم مردخــاي إلى تل ومثلمــا فعــل آخــرون قبل
المــاحّ بمراكــش، حيــث كانــت أصــوات الجزاريــن وبائعــي الخــروات تتســلّل عــر 
ــس  ــد جل ــي. وق ــة في الح ــاة اليومي ــة الحي ــواء نكه ــة إلى الأج ــوارب، مضيف ــاب الم الب
عــى الأرائــك الخشــبية الواســعة، واضعــاً ركبتيــه عــى مســتوى ذقنــه ليدعــم الكتــب 
الثقيلــة للتلمــود، محاطــاً بطــابّ آخريــن مــن مختلــف الأعمــار. وكان هنــاك أيضــاً 
ــن  ــاً ع ــاً بحث ــون أحيان ــم، يأت ــال في أوج قوّته ــل ورج ــن العم ــون ع ــيوخ عاطل ش

ــاة والأعمــال. ــس لهمــوم الحي متنفّ

ــا  ــي تتناقله ــة الت ــا الدّقيق ــذه القضاي ــول ه ــاعات ح ــتمر لس ــات تس ــت المناقش وكان
الأجيــال مــن الوعــي الدينــي اليهــودي، المتعطّشــة للعدالــة والحــق. وكان مردخــاي، 



لوحة تاريخية406
حول أفريقيا جنوب الصحراء

صاحــب العزيمــة القويـّـة، يتفــوّق بــا شــك في تلــك المناقشــات؛ فقــد كان يسُــتمع إليه 
بإعجــاب، وكان الجميــع يعتقــد أنـّـه ســيصبح في يــوم مــن الأيـّـام حاخامــاً عالمــاً، وأنـّـه 

ربمّــا ســيحل مــكان العجــوز المحــرم الــذي كان يقــود التعليــم في تلــك القاعــة.

ــاش  ــث ع ــة حي ــدةً، الأرض المقدّس ــاداً بعي ــرى ب ــر: كان ي ــم آخ ــاي حل وكان لمردخ
ــار  ــن آث ــث ع ــة، والبح ــدن المضيئ ــك الم ــارة تل ــه زي ــل يمكن ــود. ه ــاء التلم علم
ــد  ــال؟ لق ــد المن ــدو بعي ــذي يب ــذا، ال ــوح كه ــق طم ــن تحقي ــف يمك ــم؟ كي خطواته
كان فقــراً، ووالــده، وهــو مجــرّد عامــل في صناعــة المجوهــرات، يكســب بالــكاد مــا 
يكفــي لإعالــة عائلــة كبــرة. ثــمّ ظهــر لــه حامــي غنــي، وكان في طريقــه إلى فلســطين، 

ــاً. ــك عمــاً تقوي ــذاً بذل فأخــذه معــه، مُنفِّ

ومــن المهــم هنــا أن نذكــر هــذا الحــب العميــق الــذي يكنّــه اليهــود لمدينــة القــدس، 
الوطــن المقــدّس، التــي حملــت الأســاطير عــن مأســاتهم في الأوقــات المظلمــة للتعصّــب، 
والتــي تفــرّ اليــوم نجــاح الصهيونيــة. وكان هــذا الحــب أيضــاً محمّــاً بالخرافــات، 
حيــث كان النــاس مــن جميــع الطّبقــات يعتقــدون أنّ المــوت في هــذه الأرض المقدّســة 
كان أيــر وألطــف. وكان يعُتقــد أنّ أجســادهم ســتكون محميــة مــن عــذاب الديــدان 
الرهيــب، وســتظل ســليمة حتـّـى يــوم القيامــة. وكان يهــود الــرق وشــمال أفريقيــا، 
عنــد بلوغهــم ســناً معينّــة، لديهــم رغبــة واحــدة: الذهــاب لقضــاء أياّمهــم الأخــرة في 
فلســطين والنــوم في ترابهــا. وكانــت الرِّحْــات طويلــة وصعبــة، وكان عليهــم تــرك كل 
شيء خلفهــم، وقطــع الروابــط مــع الأصدقــاء، والعائلــة، والأبنــاء، وكانــوا يخفــون هذا 
التمــزّق بحفــل كبــر، “حفلــة الكفــن”. وكان يجــب عليهــم أن يأخــذوا معهــم كفنهــم، 
وكانــت المدينــة بأسرهــا تحــر صناعــة وتجربــة هــذا اللّبــاس المصنــوع مــن قمــاش 
ــون  ــون، ويقدّم ــيد، ويشرب ــون الأناش ــة، ويغنّ ــون الأدعي ــوا يتل ــم. وكان ــان الناع الكتّ
ــى، ويتبادلــون المــزاح حــول الرِّحْلــة الكــرى التــي ســتتبع الرِّحْلــة  الحلويــات والمربّ

إلى فلســطين. وكان جميــع المســافرين مــن المنطقــة يلتقــون في مينــاء الانطــاق.

ــد  ــطين، وق ــو فلس ــادرت نح ــي غ ــة الت ــذه الطائف ــراد ه ــد أف ــاي أح وكان مردخ
عرفــت المراحــل التــي مــرّ بهــا خــال رحلتــه الطويلــة: مــوڭادور، وطنجــة، وجبــل 
طــارق، وســالونيك، والقســطنطينية، وإزمــر، ويافــا، وأخــراً القــدس. وعنــد وصولــه 
ــر.  ــك الع ــات في ذل ــار الحاخام ــت إشراف كب ــة تح ــى الدّراس ــبّ ع ــه، انك إلى وجهت
وكان آنــذاك في السّــابعة عــرة أو الثاّمنــة عــرة مــن عمــره، وبحلــول ســنّ الثاّلثــة 

ــاً. ــاً مرموق ــح حاخام ــن، أصب ــن أو الرّابعــة والعشري والعشري
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وبعــد ذلــك، اتجــه نحــو الشــمال وقــى عامــاً في حلــب يـُـدرّس هنــاك، لكــن سرعــان 
مــا اســتبدّ بــه الحنــن إلى وطنــه؛ فعــاد إلى القــدس، ومنهــا انتقــل إلى مــر. ويعُتقــد 
أنـّـه انضــم إلى قافلــة تجاريــة ســلكت الطريــق المحــاذي للســواحل الصحراويــة، مــاراً 
ــنطينة،  ــس، وقس ــن تون ــف في كلّ م ــر. وتوقّ ــس والجزائ ــمّ تون ــرب، ث ــس الغ بطرابل

والجزائــر العاصمــة، ووهــران، حيــث درّس التلمــود.

ــق؛ فقــد لاحــظ كيــف كان  ــه العمي ــارت إعجاب ــر الفرنســية، وأث ــه الجزائ لقــد أذهلت
يهــود هــذا البلــد واعــن بحتميــة التقــدّم، ويتمتعّــون بالحريــة، ويعملــون، ويتعلّمون، 
ويلتحــق بعضهــم بالجيــش متفوّقــن في المعــارك. ورأى فيهــم نموذجــاً يحُتــذى بــه؛ 
فتنامــى لديــه حــبّ شــديد لفرنســا. ومنــذ ذلــك الحــن، لــم يــردْ أن يعُــرِّف نفســه 
كمغربــي؛ بــل كجزائــري. وبالفعــل، حصــل عــى جواز ســفر فرنــي، وعــاد إلى المغرب 
بصفتــه محميــاً فرنســياً. ومــع ذلــك، ظــلّ هنــاك أمــر واحــد نــدم عليــه طــوال حياته: 

عــدم تعلّمــه اللّغــة الفرنســية، وهــو مــا شــكّل ثغــرة كبــرة في تكوينــه الفكــري.

وفي أوائــل عــام 1858م، عــاد مردخــاي إلى أقّــا ليجــد عائلتــه تعانــي ضائقــة ماديــة؛ 
فلــم تكــن حِرفــة والــده وإخوتــه تزدهــر إلاّ في ســنوات الرّخــاء؛ إذ لا يقبــل النـّـاس على 
اقتنــاء المجوهــرات حينمــا يفتقــرون إلى الضروريــات الأساســية. ولــم يكــن مردخــاي 
يعلــم مــاذا يفعــل؛ إذ لــم يكــن لديــه اهتمــام بتعليــم الصّغــار؛ فقــرّر خــوض غمــار 

التجــارة. وكان فصيحــاً، وبارعــاً، وحاســماً، وهــي صفــات تؤهّلــه للنجّــاح.

Salo� �ــون)  �ــالومون أوُحيُّ �ــى س �ــوڭادور يدُع �ــن م �ــر م �ــع تاج �ــات م �ــام علاق )وأق
ـــل  ـــت القواف ـــرة، كان ـــك الف ـــه. وفي تل ـــة مع ـــة تجاري ـــل في شراك mon Ohayon(، ودخ
ـــدأ مردخـــاي  ـــا؛ فب ـــاد الســـودان تمـــر عـــر أقّ القادمـــة مـــن مراكـــش والمتجّهـــة إلى ب
ـــث  ـــب، حي ـــاد الذه ـــا إلى ب ـــرة مرافقته ـــه فك ـــا راودت ـــان م ـــا، وسرع ـــر معه يتاج
ـــن  ـــم يك ـــع ل ـــو وض ـــاً، وه ـــه كان يهودي ـــرة... لكنّ ـــروة كب ـــق ث ـــة لتحقي رأى فرص
ـــة  ـــا أدرك ضخام ـــه كلّم ـــد أنّ ـــاً، بي د ملي ـــردَّ ـــد ت ـــة. وق ـــذه الرِّحْل ـــل ه ـــاً لمث ملائم
ـــدداً في  ـــب مج ـــه، ورغ ـــول يجذب ـــا. وكان المجه ـــى تجاوزه ـــة، ازداد إصراراً ع العقب
الارتحـــال عـــر العالـــم، والســـر نحـــو الآفـــاق الموحشـــة. وأخـــراً، عـــزم عـــى 
ـــراء،  ـــاء الصح ـــع أنح ـــه في جمي ـــتهرت مجوهرات ـــذي اش ـــده، ال ـــل. وكان وال الرحي
ـــا  ـــون. كم ـــب الع ـــم في طل ـــاد عليه ـــاً الاعتم ـــه دائم ـــن يمكن ـــاء بعيدي ـــك أصدق يمل
ـــوذ  ـــوي ذو نف ـــل ق ـــو رج ـــكارنة، وه ـــة اس ـــم قبيل ـــة زعي ـــع بحماي ـــه كان يتمتّ أنّ

ـــدى. ـــد الص بعي
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لقــد اتفّــق مردخــاي مــع شريكــه، وحمــل مجموعــة مــن البضائــع، ثــمّ انطلــق مــع 
ــا  ــتغرقت رِحْلتهم ــحاق. واس ــر إس ــه الأصغ ــة أخي ــة، برفق ــر بالمنطق ــة تم أوّل قافل
تســعة وأربعــن يومــاً للوصــول إلى أراوان، التــي تبعــد أربعــة أيـّـام ســراً عــى الأقــدام 
عــن تنبكــت)))، بعــد المــرور عــر توزونــن، وتنــدوف)))، وإيݣيــدي، بالقــرب مــن 
الموقــع الــذي لقــي فيــه داڤيدســون )Davidson( حتفــه عــام 1837م ثــمّ أرڭشــاش 
ــن  ــن م ــل؛ فتمكّ ــع القواف ــفر م ــاق الس ــى مش ــاداً ع ــاي معت ــي. وكان مردخ وتاودنّ
ــاع  ــرى أي انطب ــراء الك ــرك الصح ــم ت ــهولة. ول ــان بس ــب والحرم ــل المصاع تحمّ
ــم يــرَ فيهــا شــيئاً ذا  خــاص لديــه؛ إذ لــم يكــن ينظــر إليهــا بعــن المستكشــف؛ فل

بــال، وهــو مــا شــكّل خيبــة أمــل لفضولنــا ورغبتنــا في المعرفــة.

وعنــد وصولــه إلى أراوان، واجــه تهديــداً خطــرا؛ً إذ كان حاكــم المدينــة، ســيدي أحمــد 
ولــد الأبيــض ولــد الرحّــال، رجــاً متعصّبــاً لا يطيــق رؤيــة الغربــاء في أرضه؛ فأقســم 
 Le major( عــى قتــل هــؤلاء اليهــود، كمــا فعــل ســابقاً بالنصرانــي الماجُــور لينڭـــ
Laing(. إلاّ أنّ مردخــاي لــم يبــدُ عليــه التأثـّـر بهــذه التهديــدات؛ بــل دخــل في نقــاش 
مــع الحاكــم المســتبد، وتــودّد إلى خاصّتــه، وأظهــر لهــم الفوائــد التــي ســتعود عليهــم 

مــن قدومــه؛ إذ ســتكون أرباحــه في خدمتهــم.

واندهــش ســيدي أحمــد مــن فصاحــة اليهــودي؛ فقبــل الهدايــا الثمينــة التــي قُدّمــت 
ــرى؛ إذ  ــة أخ ــه عقب ــن واجهت ــه. ولك ــة طريق ــاء ومتابع ــاي بالبق ــمح لمردخ ــه، وس ل
لــم يكــن أي جَمّــال مســتعداً لنقــل رحّالــة مشــبوه. بيــد أنّــه اســتطاع تجــاوز هــذا 
العائــق أيضــاً، ليصــل إلى تنبكــت في أوائــل عــام 1859م، بعــد أكثــر مــن عــام عــى 

انطلاقــه، فيمــا بقــي أخــوه في أراوان.

ووصــل مردخــاي إلى هــذه المدينــة في وقــت كانــت فيــه ســمعة وصولــه مثــار جــدل 
عــام، وذلــك حســبما قالــه التجّــار المغاربــة، الذيــن رأوا فيــه منافســاً قويــا؛ً فرفعــوا 
ــوا أمــره.  ضــدّه حفيظــة العامّــة وأرســلوا رســائل إلى القضــاة المســلمين، الذيــن تولّ
وكانــت معرفتــه بالعربيــة الشــامية عونــاً كبــراً لــه في تلــك اللّحظــة؛ فقــد دافــع عــن 
ــاً حججــه بالعديــد مــن الآيــات القرآنيــة، كمــا استشــهد  نفســه بلغــة القــرآن، مُزينّ
ــه الأذى،  ــق ب ــي ســرُتكب إذا ألُحِ ــة، مُوضّحــاً الجريمــة الت ــال الشرقي ــف الأمث بمختل
حيــاة ممثـّـل هــذا الشّــعب الــذي احترمــه محمّــد، وحيــاة حاخــام قــد اكتســب علمــه 

))) سلك الدكتور أوسكار لينز )Oskar Lenz( في عام 1880م المسار ذاته بغاية الوصول إلى تنبكت. ]المؤلِّف[.

))) كان التجّار الإسرائيليون القادمون من مراكش وموڭادور حتىّ سنوات قليلة مضت يصلون إلى هذا المكان لبيع الأقمشة القطنية، والشاي، والسكر. 
]المؤلِّف[. 
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في المدينــة المحبوبــة لــدى النبــي. وبعــد نقاشــات طويلــة ومربكــة، تـَـمَّ تبرئتــه وأعُطي 
ــكّان  ــاي إلى أنّ س ــص مردخ ــاد. وخل ــاء الب ــائر أنح ــة في س ــرة بحري ــاً بالمتاج إذن

تنبكــت غــر مؤذيــن.

وفي عــام 1860م، اسِــتدعى مردخــاي شــقيقه الــذي كان ينتظــره في أراوان وبــدأ يهتــم 
بتجارتــه بشــكل جــاد. وكان النجــاح سريعــاً ومبهــرا؛ً ففــي وقــت قصــر جــداً، أصبح 
ــدّم  ــه. وق ــارة عائلت ــا لزي ــة. وفي عــام 1863م، عــاد إلى أقّ ــارزة في المنطق شــخصية ب
ثــروة لوالــده، ثــمّ توجّــه إلى مــوڭادور حيــث أجــرى مشــريات ضخمــة، ثــمّ اســتأنف 
ــه أربعــة  ــع، ورافق ــن شــحنة مــن البضائ ــاً بثمــان وعشري ــه إلى تنبكــت محمّ رِحْلت
ــن  ــاً م ــن يوم ــاث وعشري ــد ث ــاً أسرع، وبع ــلكوا طريق ــه، وس ــه أو أقارب ــن إخوان م

السّــر، وصلــوا إلى تنبكــت.

ـــوا  ـــث كان ـــم: حي ـــن محاولاته ـــابقون، ع ـــداؤه السّ ـــة، أع ـــار المغارب ـــلَّ التجّ ـــم يتخ ول
ـــاص،  ـــي خ ـــتقرار في ح ـــى الاس ـــرة ع ـــة الصغ ـــة اليهودي ـــار الطائف ـــدون إجب يري
ـــاع  ـــن إيق ـــام، م ـــن الأي ـــوم م ـــوا، في ي ـــى يتمكّن ـــاحّ حتّ ـــبه الم ـــا يش ـــن م وتكوي
ـــه  ـــد كان ل ـــه؛ فق ـــن تفادي ـــن م ـــخ وتمكَّ ـــاي بالف ـــعر مردخ ـــاً. وش ـــم علن ـــوم عليه اللّ
ـــتمعون  ـــن يس ـــل الذي ـــه بالفض ـــن ل ـــن المدين ـــش م ـــاء، وجي ـــن الأصدق ـــد م العدي
ـــف  ـــى مختل ـــرة ع ـــة الصغ ـــع المجموع ـــح في توزي ـــم. ونج ـــه الدّع ـــون ل ـــه ويقدّم إلي
أحيـــاء المدينـــة، وأصبـــح كل واحـــد منهـــم يتاجـــر بحريـــة. “لـــم يكـــن ذلـــك 
ـــن  ـــه كان م ـــول إنّ ـــي الق ـــل يمكنن ـــتشرافه؛ ب ـــه واس ـــات حنكت ـــدى علام ـــوى إح س

.)Beaumier( ـــي ـــيد بومي ـــا الس ـــرح لن ـــا ي ـــه”، كم ـــر عبقريت مظاه

ـــزوّد  ـــب في الت ـــم يرغ ـــرّة، ل ـــذه الم ـــا. وه ـــدة إلى أقّ ـــة جدي ـــام برِحْل ـــام 1864م، ق وفي ع
ـــل  ـــث حص ـــا حي ـــافر إلى إيطالي ـــل س ـــوڭادور؛ ب ـــرة م ـــوق الصغ ـــن الس ـــؤن م بالم
ـــت، كان  ـــاد إلى تنبك ـــا ع ـــود. وعندم ـــا الس ـــي يطلبه ـــلع الت ـــع السّ ـــرز وجمي ـــى الخ ع
ـــحاق  ـــى إس ـــم يدع ـــاء، أحده ـــارب أو أصدق ـــا أق ـــن، إمّ ـــود آخري ـــة يه ـــه خمس برفقت
ـــود  ـــرة يه ـــوا ع ـــك، ظلّ ـــع ذل ـــةً. وم ـــام طواعي ـــق الإس ـــد اعتن ـــوشي، وق ـــن م ب
ـــعائر  ـــة ش ـــن إقام ـــوا م ـــدة، وتمكّن ـــة البعي ـــذه المدين ـــاً في ه ـــاً منظّم ـــكّلوا مجتمع وش

ـــة))). ـــة علني ديني

))) لم يترك مرور هؤلاء الأشخاص في هذه المنطقة أي أثر. وقد صّرح كلٌّ من زعيم المدينة والقاضي، اللّذين كان من المفترض أن يوفّر لهما تقدُّم سنهّما 
معلومات حول هذا الأمر، بأنهّما لا يتذكّران إقامة تلك العائلة اليهودية، ولا وجود أي امتياز مُنح لدفن بعض أفرادها. وأضافا معاً أنهّ من المحتمل جداً أن 

يكون هؤلاء الأشخاص قد مرّوا من دون أن يلحظهم أحد؛ إذ إنّ معظم الأجانب يغيّون أسماءهم خلال إقامتهم. وعلاوة على ذلك، لا يستطيع أيٌّ من سكّان 
المدينة تقديم أي معلومة عن أحداث بعيدة كهذه. ]المؤلِّف[. 
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وبــدأ الحــظ الــذي كان قــد ســاعد مردخــاي حتـّـى تلــك اللّحظــة يتحــوّل ضــده؛ فقــد 
ــد أرســلها  ــة أخــرى كان ق ــع، وقافل ــه البضائ ــت ل ــد جلب ــت ق ــة كان ــم نهــب قافل ت
ــةً بمســحوق الذهــب وريــش النعــام والعــاج تعرّضــت للمصــر  إلى مــوڭادور محمّل
ــذه  ــه في ه ــق ل ــه، وأوّل رفي ــر إخوت ــحاق، أصغ ــوفي إس ــام 1867م، ت ــه. وفي ع نفس
ــة لهــذا الغــرض. وفي  ــه حاكــم المدين الأرض المنفــى. وقــد دُفــن في حديقــة منحهــا ل
 ،)Beaumier( العــام التــالي، توجّــه إلى أقّــا ثــم إلى مــوڭادور. وكتــب الســيد بوميــي
قنصــل فرنســا في هــذه المدينــة، وهــو مختــص بــارز في اللغــة العربيــة وكان يقــي 
Duvey� )أوق�ـات فراغ�ـه في أعم�ـال لغوي�ـة وجغرافي�ـة، في رس�ـالة إلى الس�ـيد دوڤيري�ـي) 

ــت  ــارس 1866م، فوجئ ــوڭادور في م ــولي إلى م ــد وص ــت بع ــن الوق ــل م rier(: “قلي
ــة في  ــرون بحري ــون ويتاج ــرب يعيش ــن المغ ــن م ــدّة إسرائيلي ــت أنّ ع ــا علم عندم
تنبكــت. لقــد انتظــرت بصــر مــن موســم إلى آخــر ومــن ســنة إلى ســنة حتّــى شــهر 

غشــت المــاضي”.

ورأى مردخـاي السـيد بوميـي )Beaumier( في عـام 1869م، وبـدأت فرتة جديـدة في 
حياتـه. وكان في ذلـك الوقـت في سـن ثمانيـة وثلاثين أو تسـعة وثلاثين عامـاً. وكان لا 
يـزال أعزبـا؛ً وهـو أمـر مسـتغرب بالنسـبة لحاخـام، خاصّـة في وقـت كانـت العـادات 
تفـرض على الآبـاء إلزاميـة تزويـج أبنائهـم في سـن الخامسـة عرشة والبنات في سـن 
السـابعة أو الثامنـة. وبنـاءً على إلحـاح والـده الهـرم والحاخامـات الذيـن أكّـدوا له أنّ 
نكسـاته الأخيرة كانـت نتيجة لحالـة الخطيئة التي يعيشـها بسـبب عزوبيتّـه، تزوّج في 
أڭاديـر من إحدى قريباته، اسـمها مـازال تاريـن )Mazal Tarine(، واسـتعد للعودة إلى 
تنبكـت. ولكـن زوجتـه، التي كانـت حاملاً، أصيبت بمـرض؛ فلم يسـتطع تركهـا. وقد 
تـولّ أخـوه أبراهـام قيـادة القافلـة وسـافر بدلاً منـه، لكنـّه تـوفي في تنبكت بعـد وقت 
قصير مـن وصوله. كمـا توفي شـقيقه موسى هنـاك أيضاً، وصـادر كيـّا )kiaya(، حاكم 
المدينـة، جميـع ممتلـكات اليهـود. وماذا حـدث لمن بقـوا على قيـد الحياة؟ هل عـادوا إلى 
أڭاديـر؟ لا يتـم الحديث عنهـم بعد ذلك. ومـا نعرفه فقط هـو أنّ مردخـاي أصبح فجأةً 
فقيراً. وقـد فكّر في العـودة إلى تنبكـت، بيد أنهّ لـم يكن يملك المـال لرشاء البضائع التي 
يحتاجهـا للقيـام بالرِّحْلـة. هـل خسر شريكـه أيضـاً كل شيء؟ ولمـاذا لم يسـاعده والده 
وإخوتـه الذيـن كانوا يمتلكـون المال في أڭاديـر بفضل مردخـاي؟ إنّ اللغز مسـتمر. لقد 
توجّه السـيد بوميـي )Beaumier( بعد ذلـك إلى “الرابطة اليهودية العالمية” الذي أرسـل 
لـه مبلغاً قدره ألف وخمسـمائة فرنك. وسـيتم اسـتخدام هـذا المبلغ لدفع تكاليـف رِحْلة 

أخرى، هـذه المـرّة إلى باريس.
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ــازان )René Bazin( عــن فوكــو  ــي ب ــي نشرهــا الســيد رين وحســب الملاحظــات الت
)Foucauld(، كان مــن المحتمــل أن يكــون مردخــاي قــد عــاد إلى تنبكــت. وقــد حاول، 
لكــن دون جــدوى، أن يلــن قلــب كيـّـا )kiaya( الــذي احتفــظ بالثــروة التــي صودرت. 
ومــع ذلــك، تمكّــن مــن جمــع نحــو خمســن ألــف فرنــك اســتخدمها لــراء مســحوق 
الذهــب، ثــمّ، برفقــة يهــودي وعبــد ومرشــد، حــاول عبــور الصحــراء بــأسرع طريــق، 
ــات  ــرز اللّحظ ــن أب ــدث م ــر ح ــا يظه ــرق. وهن ــاع الط ــدي قط ــع في أي ــه وق ــد أنّ بي

الدراميــة في هــذه الحيــاة المغامــرة))).

وهـل وقعـت الأحداث بهـذه الطريقة؟ هل هنـاك التباس مـع أحداث سـابقة؟ ربمّا كانت 
هـذه المخاطـر هي التـي كان الحاخامـات يشيرون إليها عندمـا كانوا يحثـّون مردخاي 
على الـزواج. وعلى أي حـال، لا يتحـدّث السـيد بوميـي )Beaumier( عن هـذه الرِّحْلة، 

ومردخاي نفسـه لـم يذكرها في سيرة حياته.

ومنـذ عـام 1869م، دخل مردخـاي، إن جاز التعبير، إلى التاريخ. وكتب حـول أوّل إقامة 
للإسرائيليين في تنبكـت، وهـو النـص الـذي نشرته نرشة جمعيـة الجغرافيا في شـهري 
مـارس وأبريـل عـام 1870م. ونصـح السـيد بوميـي )Beaumier( مردخاي وأرشـده، 
وكان يريـد، في تلـك الفرتة التي شـهدت الرِّحْلات الكبرى إلى وسـط أفريقيـا، أن يجعل 
مـن مردخـاي مثالاً لرينـي كايـي )René Caillié(. وقدّمـه إلى الأوسـاط العلمية وأبقى 
 :)Duveyrier( على مراسـلة نشـطة بشـأنه. وكتب في عـام 1870م إلى السـيد دوڤيريـي
“إنـّه رجـل قـوي، مخلـص جـداً لأصدقائـه، ولكنهّ غير مريح لخصومـه، ويبـدو لي أنهّ 
يتمتـّع، فـوق كل شيء، بـروح تتحـدّى الحياة”. وبالنسّـبة لاكتشـافاته، شـعر مردخاي 
بتفـوّق الآخريـن عليـه؛ “فلـم يعـرض نفسـه عليّ سـوى كمرشـد مسـتعد للخدمة لمن 
يتـم توجيهـه إليـه. وهناك طريـق مـن تنبكـت إلى النيـل. وكان مردخاي سـيذهب إليها 
إذا طلـب منـه ذلـك. وهذا الرجـل. ويبـدو لي أنهّ حقّق شـيئاً عظيمـاً دون أن يـدرك ذلك 
عندمـا فتـح أبـواب تنبكت لإخوانـه في الدّيـن، الذين كانوا في هـذه المناطق المتوحّشـة وقد 

كانـوا ولا يزالون يوميـاً روّاداً للتسـامح الدينـي والتجارة”.

السيد بوميي )Beaumier( برسالة  1871م، توجّه  الرابع من شهر نونبر عام  اليوم  وفي 
إلى الرابطة اليهودية العالمية قائلاً: “مثل جميع الشخصيات الرّفيعة، هو شخص متواضع 
جداً. إنهّ نموذج حي للشعب الإسرائيلي في المغرب. ومن المفترض أنهّ في تلك اللّحظة كان في 

الصحراء”.

))) ريني بازان، شارل دو فوكو، ص.32 وما بعدها. ]المؤلِّف[. 
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وفي الحــادي عــر مــن شــهر دجنــر عــام 1873م، كتــب مــرّة أخــرى إلى الرابطــة 
اليهوديــة العالميــة: “مــن المؤســف حقــاً أن نــرى شــخصاً ذا موهبــة نــادرة، وطبيعــة 
ــة  ــدة بســبب نقــص الوســائل وبعــض المعــارف العملي ــا فائ اســتثنائية، يتــاشى ب
التــي كانــت ســتضفي قيمــة كبــرة عــى أبحاثــه في داخــل أفريقيــا. وفي هــذه الأثنــاء، 
كلّفتــه بمهمّــة في الصحــراء المســتقلّة حتـّـى وادي نــون، وبعــد شــهرين، عــاد ليقــي 

عطلــة شــتنبر مــع زوجتــه وأطفالــه، ولــمْ يــأتِْ لي إلاّ بنتائــج متواضعــة للغايــة”.

ــر  ــرش )Samuel Hirsch(، مدي ــل ه ــيد صموئي ــب الس ــه، كت ــام نفس ــال الع وخ
ــخ  ــوڭادور بتاري ــن م ــره ع ــة، في تقري ــة في طنج ــة العالمي ــة اليهودي ــة الرابط مدرس
مايــو 1873م: “إنـّـه رجــل نشــيط وذكــي، يعتقــد _ســواء كان عــى صــواب أو خطــأ_ 
ر لــه أن يحقّــق إنجــازات عظيمــة. وهــذه صفــة نــادرة في هــذا البلــد، حيــث  أنـّـه مقــدَّ
يبــدو أنـّـه لا يكــرث كثــراً بحياتــه، والأنــدر مــن ذلــك أنـّـه يبــدو غــر أنانــي تمامــاً. 
إنّــه يرغــب في اســتئناف رِحْلاتــه والتوجــه بعيــداً إلى مــا وراء تنبكــت، ليــس بهــدف 
جمــع الذهــب، الــذي _كمــا يقــول_ لا قيمــة لــه في نظــره؛ بــل ليــرك اســمه محفــوراً 
في ذاكــرة الأجيــال القادمــة. ويدّعــي أنّــه يوجــد طريــق مــن تنبكــت إلى مــر عــر 
مجــرى مائــي، وقــد عــزم عــى اكتشــافه. وينبغــي أن أضيــف أنـّـه عنيــد. ومــع ذلــك، 
قبــل أن يتوغّــل مجــدّداً في أعمــاق أفريقيــا، يســعى لاكتســاب المعــارف اللازّمــة لجعــل 
رِحْلاتــه أكثــر جــدوى، وقــد طلــب منـّـي وتوسّــل إليّ أن أتوسّــط لــه. أمّــا بخصــوص 
النفّقــات؛ فســيتحمّلها كاملــةً؛ إذ يؤكّــد أنـّـه لا يحتــاج ســوى القليــل ليعيــش: قطعــة 

خبــز وكأس مــاء”.

ــة  ــى الرابط ــي )Beaumier( ع ــيد بومي ــحّ الس ــر 1874م، أل ــن فبراي ــث م وفي الثال
ــرار  ــاذ ق ــد اتخ ــس. وبع ــاي إلى باري ــتدعاء مردخ ــل اس ــن أج ــة م ــة العالمي اليهودي
ــة، كتــب في الثالــث والعشريــن مــن أبريــل: “أقتــر عــى مناشــدتكم التحــيّ  الرِّحْل
بالتســامح متــى دعــت الحاجــة إزّاء بعــض مظاهــر الفظاظــة في ملبســه أو لغتــه أو 

ــكاره”. أف

ومـن جانبـه، أوضـح السـيد مونـوار )Maunoir(، الأمين العـام للجمعيـة الجغرافية، 
الهـدف مـن الرِّحْلـة، وكتـب في رسـالة إلى الرابطـة اليهوديـة العالميـة بتاريـخ الخامس 
والعشريـن مـن مايـو 1874م، أنّ الغايـة منها هي تمكين مردخاي من “إنجـاز رِحْلات 
صعبـة بأسـلوب مثمر يخـدم العلم. وليتعلّـم الحاخام كيفيـة جمع النباتـات والحيوانات 

والنقـوش، ووصـف مـا يراه بدقّـة؛ بل وحتىّ رسـم مسـاره مـع تحديـد الاتجاهات”.
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ــزوج  ــول مم ــتقُبل بفض ــث اس ــس، حي ــك إلى باري ــد ذل ــاي بع ــل مردخ ــد وص وق
بالمــودّة. وقــد نــرت “لومونــد إيلســري” )Le Monde Illustré( في الخامــس عــر 
ــدي  ــر. وكان يرت ــة بالتقدي ــة مليئ ــرة ذاتي ــة بس ــه مرفق ــت 1874م صورت ــن غش م
ــك الحقبــة: صدريــة وســرة قصــرة مــن  الــزي التقليــدي لليهــود الجزائريــن في تل
ابــة كبــرة  قمــاش مطــرّز بــأزرار مضفــورة لا تحــى، وشاشــية مســتديرة ذات شُّ
تتــدلّ عــى مؤخّــرة العنــق. وكانــت ملامحــه قويــة، بلحيــة ســوداء جميلــة ونظــرة 

ــن. ــوّة وإرادة لا تل ــس الق ــه يعك ــة، وكان كل شيء في متأملّ

وتــولّ الســيد دوڤيريــي )Duveyrier(، مستكشــف الصحــراء، مهمّــة تكوينــه العلمي؛ 
ــر  ــه التصوي ــة، وعلّم ــر، والبوصل ــر، والباروم ــتخدام الترموم ــى اس ــه ع ــد عرّف فق
الفوتوغــرافي، وأخــذ البصمــات، وصناعــة القوالــب. ولــم تكــن هــذه التعليمــات ســهلة. 
ونشــأت صراعــات بــن طبيعتــه القاســية وهــؤلاء العلمــاء الكبــار، وكان هــو نفســه 

يشــعر بعــدم الارتيــاح في أجــواء العاصمــة.

وكان افتقــاره إلى اللّياقــة وعــدم اســتيعابه للحضــارة الأوروپيــة يربــك هــؤلاء الرّجــال 
ــاً مســتعداً  ــادوا عــى فهــم كل شيء وشرحــه. وكان أدبهــم المتســامح دائم ــن اعت الذي
لتجــاوز شــدّته في الــكلام وحــدّة مزاجــه. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك رغبــة في أن يغــادر 
ــو 1874م، كتــب الســيد مونــوار  باريــس؛ ففــي الثانــي والعشريــن مــن شــهر يوني
)Maunoir( إلى الرابطــة اليهوديــة العالميــة قائــاً: “تمديــد إقامتــه هنــا ســيكون غــر 
مفيــد، وبالتــالي ســيئ. وتــولّ جمعيــة الجغرافيــا أهميــة كبــرة لأن يعمــل مردخــاي 

في المغــرب بشــكل ســلمي لصالــح فرنســا”.

وفي الســادس مــن شــهر يوليــوز، كتــب أيضــاً: “ربمّــا يمكننــا أن نطلــب منــه توجيــه 
ــي  ــرب، والت ــودة في المغ ــا موج ــابقاً إنهّ ــال س ــي كان يقُ ــات الت ــه إلى المخطوط أبحاث
قــد تكــون لهــا أهميــة كبــرة مــن حيــث التاريــخ القديــم، ونوصيــه بشــكل خــاص 

بالبحــث في مســألة العمــات”.

ــة  ــمية في منطق ــة رس ــه بمهمّ ــمَّ تكليف ــد تَ ــرح؛ فق ــس بف ــاي باري ــادر مردخ وغ
ســوس، وكان قــد وافــق عــى جمــع الحــرات والنباتــات مــن أجــل الدكتــور كوســون 
)Cosson(. وقــدّم دوڤيريــي )Duveyrier( في نــرة جمعيــة الجغرافيــا لعــام 1875م 
ــدت  ــد وج ــت. “لق ــل تبايُّوض ــوڭادور إلى جب ــن م ــاي م ــة مردخ ــن رِحْل ــراً ع تقري
ــوده  ــراف بجه ــم الاع ــن المه ــاعداً م ــاي مس ــي مردخ ــا في الربّ ــة الجغرافي جمعي

ــة”.  ــه العظيم ــجيع خدمات وتش
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ــة  ــة في منطق ــور القديم ــن “القب ــام 1876م ع ــرة ع ــر في ن ــاً آخ ــر عم ــد ن وق
ــوم  ــن الرس ــد م ــر العدي ــمَّ ن ــث تَ ــاي؛ بحي ــي مردخ ــفها الربّ ــي اكتش ــوس” الت س

ــدة. ــا فائ ــس ب ــاي في باري ــة مردخ ــن إقام ــم تك ــوش. ول والنق

ــت،  ــن تنبك ــاد م ــد ع ــس. وق ــرى في باري ــرّة أخ ــا م ــام 1879م، كان حاخامن وفي ع
ــنڭال  ــر والس ــط الجزائ ــة ورب ــا لدراس ــة العلي ــح “اللجن ــب لصال ــد ذه ــث كان ق حي
بشــبكة الســكك الحديديــة مــع داخــل بــاد الســودان”. ولــم أتمكّــن مــن الحصــول 
عــى أي معلومــات حــول هــذه الرِّحْلــة. وكانــت الرابطــة اليهوديــة العالميــة قــد علمــت 

بالانتقــادات الموجّهــة إلى مردخــاي، ولــم تعــد ترغــب في الاهتمــام بــه.

وكتــب الســيد ليــون فيليــپ )Léon Philippe(، الســكرتير المســاعد لهــذه اللّجنــة، إلى 
ــة في الســادس والعشريــن مــن شــهر نونــر عــام 1879م:  الرابطــة اليهوديــة العالمي
“ربمّــا تجــدون أنّ تقديــر أعضــاء اللجنــة العليــا للعبــور عبر الصحــراء كان متســاهلاً 
للغايــة. ولا يمكــن لومــه عــى أي تصّرفــات تتعلّــق بالتســوّل. لقــد نفــذ بدقّــة، أثنــاء 
ــرط إلى  ــه المف ــم تواضع ــة. ورغ ــذه الجمعي ــج ه ــت، برنام ــة إلى تنبك ــه الرابع رِحْلت
ــداً  ــمْ”، فــإنّ انطباعــاً جيّ درجــة الــذّل وعباراتــه التــي يردّدهــا مثــل “شَــالوُمْ عْلِيكُ

قــد تركــه في اللّجنــة العليــا، ممّــا يعنــي أنّــه كان يمتلــك بعــض القيمــة”.

وفي الثامــن والعشريــن مــن شــهر نونــر، عــاد ليؤكّــد مجــدّداً قائــاً: “لقــد اســتطعت 
أن ألاحــظ بنفــي كيــف تمكّــن مــن إزالــة الكثــر مــن الأحــكام المســبقة ضــد اليهــود 

في أفريقيــا مــن ذهــن اللّجنــة العليــا”.

لقــد غــادر مردخــاي باريــس مــرّة أخــرى، بيــد أنـّـه لــم يعــد إلى المغــرب؛ بــل توجّــه 
إلى وهــران، ثــمّ اســتقرّ بشــكل دائــم في الجزائــر، حيــث أصبــح أســتاذاً للغــة العبريــة. 
وتـَـمَّ التوصيــة بــه إلى الســيد مــاك كارثــي )Mac Carthy(، رئيــس جمعيــة الجغرافيــا 

في الجزائــر، حيــث أقــام معــه علاقــات وثيقــة ومســتمرّة.

وكان الســيد ليــون فيليــپ )Léon Philippe( قــد حــثّ الرابطــة اليهوديــة العالمية على 
توجيــه مردخــاي نحــو الدّراســات اليهوديــة؛ فقــد كان يــرى أنّــه يمكــن الاســتفادة 
منــه “لإعــداد إحصائيــات حــول الشــعوب القديمــة التــي يجــب أن تكــون موجــودة في 
أفريقيــا الوســطى”. وجــرّب مردخــاي السّــر في هــذا الاتجــاه. لقــد أرســل إلى الرابطــة 
ــة  ــون )Daggatoun()))، قبيل ــول الدڭات ــاً ح ــام 1880م عم ــة في ع ــة العالمي اليهودي

René Leb�( نشرت مجلة “المسيحية في القرن العشرين” في أحد أعدادها الأخيرة، بناءً على “سجل الأعمال المسيحية”، ملخّصاً لرِحْلة السيد ريني لوبلون (((
lond(، قنصل فرنسا في أقّا )سوس(. وأثناء عبوره الصحراء مع بعثة جوية، توقّف عند إحدى القبائل اليهودية المستقلّة. ولم نتمكّن من الحصول على بيانات 
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ذات أصــل يهــودي تعيــش في الصحــراء الكــرى، والــذي قــام الســيد إيســيدور لويــب 
ــة  ــه ونــره في نــرة الرابطــة اليهودي ــة، بترجمت )Isidore Loeb(، ســكرتير الجمعي
العالميــة لعــام 1880م. وفي مقدّمــة هــذا العمــل، كتــب الســيد لويــب: “عنــد قــراءة 
ــا كتبــت مــن طــرف رجــل لــم يتلــقّ ســوى  روايــة مردخــاي، يجــب أن نتذكّــر أنهّ
التعليــم العلمــي المحــدود في المــدارس اليهوديــة الفقــرة في داخــل المغــرب. وبالتــالي، 
ــا وســذاجة  ــد يكــون ارتكبه ــي ق ــة الت ــه بســهولة الأخطــاء التاريخي ــر ل ــا نغف فإننّ

أفــكاره الإثنولوجيــة”.

وحســب مردخــاي، فــإنّ الدڭاتــون يعيشــون في جميــع مناطــق الصحــراء الغربيــة، 
مــن تافيلالــت حتـّـى أبــواب تنبكــت. ويربــون القطعــان ويعيشــون في الخيــام. ولديهم 
جميعــاً حمــاة مــن التوارڭـــ الذيــن يطيعونهــم، ويذهبــون معهــم إلى الحــرب، مشــياً 
في الصفــوف الأماميــة. وكان يقُــال إنهّــم اعتنقــوا الإســام منــذ عــدّة قــرون، عندمــا 
ــمَّ تبســيطه بشــكل كبــر؛ إذ يقتــرون  غزاهــم العــرب. ولكــن إســامهم كان قــد تَ
فقــط عــى التوحيــد وذكــر اســم محمّــد دون أن يتبّعــوا أيــة طقــوس دينيــة أخــرى 
أو يــؤدّوا الصــاة. وهــم يتمتعّــون بجمــال، ولهــم بــرة بيضــاء، ويتزوّجــون فيمــا 
بينهــم دون التحالــف مــع التوارڭـــ. وعنــد رِحْلتــه الأولى إلى تنبكــت، كان مردخــاي قــد 

نــال الضيافــة مــن طــرف الدڭاتــون الذيــن اعتــروه أخــاً لهــم.

ويقُــال إن الكولونيــل فلاتــرز )Flatters( في عــام 1881م قــد ذهــب لزيــارة مردخاي 
ليتعــرّف عــى معلومــات حــول الصحــراء؛ بحيــث عــرض عليــه الانضمــام إلى حملتــه 
الاستكشــافية. ولكــن مردخــاي رفــض العــرض؛ بــل إنـّـه نصــح بعــدم المــي في هــذه 
ــة؛ إذ كان يراهــا مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر في ذلــك الوقــت. ومــن المعــروف  الحمل

كيــف قــام التوارڭـــ بذبــح أعضــاء البعثــة وقائدهم.

وهـا نحـن أخيراً في المرحلـة الأخيرة من حيـاة مردخـاي. ونعـود إلى عـام 1883م. كان 
شـارل دو فوكـو، الـذي أصيب بخيبـة أمل من حياتـه التي كانـت مليئة بالملـذّات، قد بدأ 
في تنظيـم رِحْلتـه إلى المغـرب. وقدّم له مـارك كارثي مردخـاي، الذي تعهّـد بموجب عقد 
أن يرافقـه في كل مـكان لمـدّة عـام مقابـل راتب قـدره مئتان وسـبعون فرنكاً في الشـهر. 
ولـم يكـن الطّمع في المال هـو الذي دفعـه لقبول العرض وتـرك زوجته وأطفالـه الأربعة؛ 
بـل كانـت حيـاة المدرسـة التلموديـة الضيقّـة قـد أثقلـت عليـه، وكان يتطلّـع إلى الهواء 
الطلـق والمسـاحات الواسـعة. وفي العاشر مـن يونيـو 1883م، انطلق مع معلّمه الشـاب.

دقيقة حول هذه الوقائع. وعلى أي حال، لا يوجد قنصل فرنسي في أقّا، ولا يظهر اسم ريني لوبلون في دليل وزارة الشؤون الخارجية. ]المؤلِّف[. 
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وفي تقييداتــه المنشــورة مــن طــرف رينــي بازيــن، كتــب فوكــو: “لــم أتحــدّث كثــراً 
ــر؛  ــه دور كب ــك، كان ل ــع ذل ــه. وم ــكاد ذكرت ــي؛ بال ــر رحلت ــاي في تقري ــن مردخ ع
إذ كان مســؤولاً عــن العلاقــات مــع الســكّان المحليــن وكان هــو مــن يتــولّ العنايــة 
بجميــع الأمــور الماديــة. وكان ذكيــاً، وحــذراً جــداً، وماكــراً للغايــة، ولســانه فصيــح؛ 
بــل بليــغ، وكان حاخامــاً ذا معرفــة تكســبه احــرام اليهــود. وقــدّم لي خدمــات كبــرة. 
وأود أن أضيــف أنـّـه كان دائمــاً يقظــاً ومخلصــاً في الحفــاظ عــى ســامتي. وإذا ســكت 
ــه، عقبــة  عــن هــذه الخدمــات؛ فــأنّ مــن قدّمهــا لي كان في الوقــت ذاتــه، بســوء نيتّ
ــور أنّ  ــى الف ــو )Foucauld( ع ــرح فوك ــي”. وي ــذ رحلت ــرة في تنفي ــتمرّة وكب مس
هنــاك ســوء تفاهــم أولي؛ بحيــث إن مردخــاي لــم يكــن يعــرف مــن المغــرب ســوى 
ســواحله، وقّــع العقــد الــذي قــدّم لــه مــن دون حســاب الأهميــة الكبــرة للالتزامــات 
التــي قبلهــا؛ إذ “كانــت الطريــق مليئــة بالمخاطــر والتعّــب. ومــن هنــا، جــاءت خيبتــه 
ــن  ــكوى م ــديّ ش ــت ل ــاً: “إذا كان ــة قائ ــذه النقط ــو ه ــص فوك ــة”. ويلخّ المزدوج
ســوء نيـّـة مردخــاي؛ فمــن العــدل أن أقــول إنهّــا لــم تكــن نابعــة مــن أي نيـّـة ســيئّة 

تجاهــي”.

ومــا كان يجــب عــى فوكــو أن يذكــره هــو أنّ رفيقــه كان حينهــا في الثالثــة والخمســن 
ــاة التعــب والمصاعــب، وهمــوم الأب لأسرة  مــن عمــره، وكان قــد أنهكــه العمــر، وحي
كبــرة؛ بينمــا كان فوكــو في الخامســة والعشريــن، مليئــاً بالقــوّة والصّحــة، وكان يطمح 
للقيــام بأعمــال عظيمــة ســتجعله بطــاً. وملاحظــات فوكــو تنصــف ذلــك اليهــودي 
البســيط الــذي كان، بطريقتــه الخاصّــة، بطــاً هــو الآخــر. ولــم يكــن الأمــر يقتــر 
ــاع المســلمين  ــب أيضــاً إقن ــة؛ بــل كان يتطلّ ــل العــبء المــادي للرِّحْل فقــط عــى تحمّ
بــأنّ رفيقــه ليــس يهوديــاً فقــط؛ بــل كان يجــب فرضــه عــى أبنــاء دينــه الذيــن كانوا 
يكشــفون أوّلاً عــن الخدعــة ويكشــفون هويــة الربّــي المزيـّـف. ولإخفــاء الحقيقــة، كان 
يجــب إحضــاره إلى الكنيــس، والسّــماح لــه بالاقــراب مــن كتــاب الشريعــة، وارتــداء 

الطيلســان والتيفيلــن))).

وثــمّ يتســاءل المــرء بــأي شــعور وافــق مردخــاي عــى هــذا التدنيــس لمــا كان يجــب 
أن يكــون مــن أقــدس الأمــور بالنســبة لــه؟ وعندمــا غــادر الجزائــر، لــم يكــن قــد 
قــدّر جديــة هــذا الفعــل. وحينمــا انطلــق، لــم يكــن هنــاك مجــال للتراجــع؛ فقبــل 
المســؤولية عــن “الخطيئــة” التــي ارتكبهــا بنفســه، والتــي جعــل الآخريــن يرتكبونها. 

))) مخلوف أبي سرور، ابن عم مردخاي، الذي قابلته للتو في موڭادور، يشرح لي أنهّ من التيفيلين التي كانت موضوعة لدى شارل دو فوكو، تمّ إزالة ورق 
البَشُْمان العبري الصغير الذي كتب عليه دعاء شيماع )Schéma(، وكانت أطراف الطيلسان غير مربوطة وفقاً للطقوس. ]المؤلِّف[. 
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وكانــت هــذه مســألة ضمــر مزعجــة، أثــارت الفــزع في الجاليــات ومــا زالــت ذكــرى 
ــة في ذاكــرة بعــض الشــيوخ. هــذه الحادثــة حيّ

ولــم ينــسَ حفيــده في مراكــش غضــب والــده مــن مردخــاي الــذي ســاعد في تحريــف 
lé� �ـه)  �ـد الل �ـل مج �ـن أج �ـل م �ـه يعم لـاً: “إنّ �ـه، قائ �ـاي يهدّئ �ـة. وكان مردخ )الشريع

ــي  ــي أب ــروي الربِّ ــل، ي ــاً”. وبالمث ــك لاحق ــه ذل ــيشرح ل ــه س kidouch achem(، وأنّ
سرور، مــن مــوڭادور، وهــو ابــن عمّــه، أنّ والــده لــم يكــن يريــد مســامحة مردخــاي 

عــى السّــماح لفوكــو بــأن يــؤدّي محــاكاة للصّــاة أمــام كتــاب الشريعــة.

ــد  ولكــن، كان هــذا وفــاءً بالعهــد، وتضحيــة مــن أجــل فرنســا)))، التــي كان قــد أكّ
مــرّة لبوميــي )Beaumier( أنـّـه يحــب أن يمــوت مــن أجلهــا. والمثــر للإعجــاب أكثــر 
ــه مــن بــن كل هــؤلاء اليهــود، لــم يقــم أي متطــرّف بالثــورة للكشــف عــن  هــو أنّ
ــأن  ــو ب ــمح لفوك ــر س ــاع مؤثّ ــاك إجم ــن. وكان هن ــكان المحلي ــام الس ــة أم الحقيق
يعيــش ويواصــل مســرته. وهــو نفســه يعــرف بذلــك ويكتــب في كتابــه “التعــرّف 
عــى المغــرب”: “لــذا، حافظــوا عــى الــر الــذي اكتشــفوه، ولــم يتــرّب شيء خــارج 
المــاحّ، حتّــى معــي، كانــوا حذريــن جــداً. ولــم يتغــرّ شيء في ســلوكهم ســوى أنهّــم 

أصبحــوا أكثــر لطفــاً وأكثــر اســتعداداً لتقديــم جميــع المعلومــات التــي طلبتهــا”.

لقــد تلقّــى فوكــو في كل مــكان ضيافــة هــؤلاء اليهــود، الذيــن كانــوا يعانــون ولكنهّــم 
لــم يكونــوا محرومــن. ونــام تحــت ســقف واحــد معهــم، وتنــاول خبزهــم، وأجــرى 
ــوب  ــزل يعق ــوان، في من ــم. وفي تط ــطح بيوته ــى أس ــة ع ــة بحري ــه الفلكي ملاحظات
ــمعون))). وفي  ــن ش ــل ب ــد صموئي ــاس، عن ــا. وفي ف ــو دوم ــد ب ــازة، عن ــون. وفي ت دان
صفــرو، عنــد دابيــد الواليــل، وفي أبــي الجعــد، عنــد مــوشي علــون، الــذي أصبــح ابنــه 
الآن زعيــم الطائفــة اليهوديــة في المدينــة. وبأويزغــت، في الكنيــس الكبــر. وفي تيكــرت، 
ــد  ــازارت، عن ــن أوخــالا. وفي تينت ــد أبراهــام ب ــد مــوشي عامــر. وفي تازناخــت، عن عن

نيســيم أبــي سرور، أحــد أقــارب مردخــاي. 

إنّ تأثــر الرفيــق المحــرم كان فعــالاً. ويجــب أن يقُــال أيضــاً إنّ فوكــو ظهــر لهــؤلاء 
ــم الغامــض الــذي يســتحق الاحــرام  ــم، كالعال اليهــود، الذيــن يكنّــون احترامــاً للعل

))) ومنذ ذلك الحين، أصبحت عادة في عائلة أبي سرور خدمة فرنسا. وكتب السيد كورطاد )Cortade(، المراقب المدني في موڭادور، في التاسع من شتنبر 
Louis Gen�( 19255م، عن مخلوف أبي سرور: “لقد سهّل المهمّة التي قام بها الأب فوكو في جنوب الصحراء، ولاحقاً استكشافات الپروفيسور لويس جانتي
til(. وقد لجأت إليه شخصياً عدّة مرّات للحصول على معلومات، وكان يزوّدني بها بدقّة كبيرة. لقد قدّم خدمات جليلة للقضية الفرنسية”. ومن جهته، كان 

الربي أبي سرور وسيطاً مخلصاً لدى زعماء المناطق المتمرّدة. ]المؤلِّف[. 

))) سلّمني السيد بنشمعون أحد الدفاتر الصغيرة المصنوعة من ورقة مطوية إلى ستة عشر جزءً، والتي كان فوكو يسجّل فيها ملاحظاته الفلكية. وبعد أن قام 
بنسخها، ألقى بها في سلّة المهملات. ]المؤلِّف[.
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والتكريــم؛ فهــرع كل منهــم لخدمتــه ومســاعدته في تنفيــذ مهمّتــه. ومازالــوا يتحدّثــون 
ــذي  ــكان ال ــم الم ــر لي أحده ــد أظه ــد. وق ــي الجع ــاس، وفي أب ــوان، وفي ف ــه في تط عن

جلــس فيــه، حيــث رســم، حيــث عمــل...

ــث  ــام 1884م حي ــر في ع ــاد إلى الجزائ ــرب، وع ــاي إلى المغ ــة مردخ ــت رحل ــد انته لق
ــى وفاتــه في عــام 1886م. ويعتقــد  ــاة بســيطة مــع زوجتــه وأطفالــه حتّ عــاش حي
فوكــو أنّ مردخــاي غــرق في تجــارب لاكتشــاف الحجــر الفلســفي، وأنّ أبخــرة الزئبــق 
ــيطاً  ــاً نش ــاي رج ــن. وكان مردخ ــر الكيميائي ــاة آخ ــا أدى إلى وف ــممّته، ممّ ــد س ق
للغايــة لدرجــة أنّــه لــم يكــن يســتطيع الانغمــاس في أبحــاث طويلــة ودقيقــة. وألــم 
يكــن يعمــل، مــن أجــل تأمــن بعــض المــوارد الإضافيــة، في حرفــة والــده، صناعــة 
ــغولاً  ــاً مش ــرى دائم ــرة، كان يُ ــقيقته الصّغ ــة ش ــا ابن ــرح لن ــا ت ــرات؟ كم المجوه
بجمــع الحــرات والنباتــات التــي كان يحتفــظ بهــا في ســائل خــاص، ويســتخدمها 
لتحضــر أدويــة لعلاجــات خارقــة. وكان عملــه في مجــال صناعــة المجوهــرات، وكذلــك 
هوايتــه في جمــع الأشــياء، همــا مــا جعــل النــاس يعتقــدون أنـّـه كان يمــارس تجــارب 

غامضــة.

ــة  ــة مليئ ــاة واقعي ــه حي ــت حيات ــل كان ــام؛ ب ــل أح ــاي رج ــن مردخ ــم يك ول
ــدور  ــه. لأداء ال ــن قدرات ــه م ــن توقّع ــا كان يمك ــدّم كل م ــم يق ــه ل ــات، لكنّ بالصّعوب
ــم  ــه الشــخصية، كان بحاجــة إلى إعــداد علمــي ل ــه القــدر واهتمامات ــذي أســنده ل ال
ــيد  ــدره الس ــذي أص ــم ال ــر الحك ــب أن نذك ــا يج ــه. وهن ــول علي ــن الحص ــن م يتمكّ
بوميــي )Beaumier( عنــه: “هــذا الرّجــل فعــاً اســتثنائي ويســتحق الاهتمــام. أمّــا 
بالنســبة لي؛ فأنــا لا أفتــأ أعجــب بــه؛ إذ يبــدو لي أنـّـه قــام عــى الأرجــح بالكثــر أكثــر 
ممّــا يحتاجــه أي منــا ليكــون لــه دور بــارز”. كمــا هــو، كان مردخــاي أبــي سرور))) 
ــى  ــا، وتبق ــراً بفرنس ــاً كب ــر تعلّق ــد أظه ــب. وق ــب قل ــاً صاح ــاً ورج ــاً حقيقي عالِم

ــة. ــة المغربي ــخ اليهودي ــة في تاري ــخصيته غريب ش

))) أبناء وأبناء عم مردخاي قد بسّطوا اسمهم ويكتبونه الآن “أبيسرور” )Abisror(. ]المؤلِّف[.
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ملاحظات حول هجرة اليهود المغاربة
 إلى أمريكا الإسپانية والبرازيل)))

إعداد: د. روبير ريكار)))
ترجمة: د. عادل بن محمد جاهل)))

يعُــدّ أوجــن أوبــان )Eugène Aubin(، حســب معرفتــي، الكاتــب الفرنــي الوحيــد 
الــذي أشــار إلى هجــرة اليهــود المغاربــة إلى أمريــكا الإســپانية-البرتغالية. ففــي كتابــه 
ــت  ــذي كُتب ــس، 1910م(، ال ــة، باري ــة السادس ــوم” )الطبع ــرب الي ــيكي “المغ الكلاس
ــه  ــد حديث ــوع عن ــذا الموض ــاول ه ــر 1903م، تن ــال دجن ــة خ ــه في طنج مقدّمت
عــن مدينــة العرائــش قائــاً: “مــن بــن اليهــود، هنــاك بعــض التجــار وكثــر مــن 
الحرفيــن. وقــد بــدأ يظهــر في الطائفــة التــي تعانــي مــن الفقــر وضعــف التنظيــم 
ــباب  ــاً: “...الش ــف لاحق ــة” )ص.91(. ويضي ــكا الجنوبي ــو أمري ــرة نح ــار هج تي
ــون إلى  يرتــدون الملابــس الأوروپيــة، ويــزداد انخراطهــم في الأعمــال التجاريــة، ويميل
الهجــرة نحــو أمريــكا الجنوبيــة” )ص.361(. وعــى رغــم ذلــك، فــإنّ هــذه الظاهــرة 
ليســت بالهينّــة. وفي غيــاب دراســة معمّقــة تتطلّــب بحوثــاً مطوّلــة، أقــدّم هنــا بعــض 

المعلومــات التــي تمكّنــت مــن جمعهــا حــول هــذا الموضــوع.

ــة بــدأت في منتصــف القــرن  ويظهــر أنّ هجــرة اليهــود المغاربــة إلى أمريــكا الجنوبي
التاســع عــر. وقــد نتجــت هــذه الهجــرة جزئيــاً عــن تراجــع النشــاط التجــاري مــع 
الجزائــر وجبــل طــارق، ممّــا دفــع تيــار الهجــرة إلى التوجّــه نحــو شــمال البرازيــل. 
ومــع ذلــك، ظــل عــدد المهاجريــن محــدودا؛ً إذ فضّلــت العديــد مــن العائــات البقــاء في 
الوطــن خوفــاً مــن طــول وصعوبــة الرِّحلــة عــى متــن ســفن شراعيــة رديئة، وقســاوة 
ــة  ــى الضّف ــم ع ــت تنتظره ــي كان ــة الت ــاة المضني ــراء، والحي ــى الصف ــاخ، والحمّ المن

الأخــرى مــن المحيــط، والتــي ســمعوا عنهــا قصصــاً مرعبــة.

))) نشُر هذا البحث باللغة الفرنسية في المجلة الأفريقية، العدد الثامن والثمانون، 1944م، )صص.88-83(. 

]المترجم[.
 Robert Ricard, “Notes sur l’émigration des Israélites marocains en Amérique espagnole et au Brésil”, In Revue africaine, -

.88-Numéro 88, 1944, pp.83

))) د. روبير ريكار )Robert Ricard(: مؤرخ فرنسي، سبق التعريف به. ]المترجم[.

))) رئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة، أڭادير، المملكة المغربية.



لوحة تاريخية420
حول أفريقيا جنوب الصحراء

أمّا أولئك الذين قرّروا الرحيل؛ فكانوا يقيمون في أمريكا لمدّة سبع أو ثماني سنوات، ويعود 
أكثرهم حظاً برأسمال يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين ألف فرنك. ولم يأخذ هذا التيار بعُده 
1880م، حيث لم يعد المهاجرون يتوجّهون فقط إلى البرازيل؛ بل  الحقيقي إلاّ حوالي عام 
أيضاً إلى بنزويلا والپيرو والأرجنتين. وفي عام 1905م، قدّر الدكتور پوليدو )Pulido(، عدد 

اليهود المغاربة المقيمين في هذه البلدان بنحو ثلاثة آلاف شخص.

وغالباً ما يحقّق المهاجرون عوائد مالية مربحة بسرعة، ما يدفعهم لاستقدام أقاربهم لاحقاً. 
فرعاً  ثمّ يؤسّس لاحقاً  العمل تحت إشراف صاحب عمل يهودي،  الشخص  يبدأ  ما  وعادةً 
خاصاً به في مدينة أقل أهمية. وكتب السيد إسحاق بنشيمول )Issac Benchimol(، الذي 
هاجر هو نفسه إلى أمريكا: “هنا في الأرجنتين، أعرف تجاراً مغاربة استقرّوا في بوينس آيرس 
ويمتلكون ما يصل إلى خمس أو ست أو حتىّ ثماني مؤسّسات تجارية منتشرة في المراكز 

الرئيسية للجمهورية”.

وتبدو أسباب هذه الهجرة مرتبطة بالصعوبات المتزايدة التي واجهتها الطوائف اليهودية في 
المغرب قبيل إقامة نظام الحماية. ومن الجدير بالذكر أنّ غالبية المهاجرين كانوا من يهود 
تطوان، بالإضافة إلى يهود طنجة والعرائش، الذين ينحدرون جميعاً، بدرجات متفاوتة، من 
أصول تطوانية؛ أي أنهّم من اليهود الناطقين بالإسپانية. ومن الطبيعي أن ينجذب هؤلاء إلى 

بلدان تسُتخدم فيها لغتهم الأم أو لغات قريبة منها.

تيارات  ثلاثة  تمييز  يمكن  الجنوبية،  الأمريكية  القارة  نحو  للهجرة  العام  التيار  وضمن 
مختلفة وهي:

	1 .)Venezuela( تيار نحو بنزويلا
ـــا”  ـــز “لا كاراكيني ـــم المميّ ـــوان الاس ـــرى في تط ـــة الك ـــاتّ التجاري ـــد المح ـــل أح يحم
ـــپانية  ـــية الإس ـــة الدبلوماس ـــب البعث ـــام 1922م، كان طبي )La Caraqueña(. وفي ع
في كاراكاس )Caracas( يهوديـــاً مغربيـــاً. وقـــد تعرّفـــتُ شـــخصياً عـــى شـــابين 
ـــوان،  ـــن تط ـــة م ـــي إلى عائل ـــا ينتم ـــا؛ أحدهم ـــدا في بنزوي ـــن وُل ـــن مغربي يهودي

ـــة. ـــن طنج ـــة م ـــر إلى عائل والآخ

	2 .)Le bassin de l’Amazone( تيار نحو حوض الأمازون
ــوس  ــل، وإيكيت ــاوس )Manaos( في البرازي ــاً مان ــارا )Pará(، وخصوص ــيما إلى پ لا س
 )Fritz W. Up De Graff( في شرق پــرو. وقــد ذكــر فريتــز أپ دي ڭــراف )Iquitos(
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ــام 1895م،  ــوالي ع ــوس، ح ــه في إيكيت ــازون” أنّ ــرؤوس في الأم ــدو ال ــه “صائ في كتاب
نظّــم الســكّان، الرّاغبــون في التخلّــص مــن حاكــم لــم يكونــوا راضــن عنــه، فيلقــاً 
أجنبيــاً تحــت قيــادة ســالومون القَاسِــيسْ )Salomon Casés(، وهــو يهــودي مغربــي 
ــاً تاجــراً  ــح لاحق ــل طــارق، أصب ــي بجب وضابــط صــف ســابق في الجيــش البريطان

مهمــاً وأثبــت نفســه كقائــد بــارع.

وإذا سُــمح لي بالاســتناد إلى تجربتــي الشــخصية؛ فســأضيف أننّــي كنــت عــى علاقــة 
بيهــودي مــن طنجــة قــى جــزءً مــن طفولتــه في مانــاوس )Manaos(. وعــادةً مــا 
ــوارب  ــتغلون ق ــاط، ويس ــارة المطّ ــق في تج ــذه المناط ــون في ه ــود المقيم ــرط اليه ينخ

صغــرة للملاحــة النهريــة.

لقــد تفضّلــت وكالتنــا القنصليــة في إيكيتــوس )Iquitos( بإرســال عــدد مــن المعلومات 
ــة في  ــة المغربي ــة اليهودي ــود الجالي ــود وج ــا. ويع ــأوجزها هن ــام 1929م، س إليّ في ع
ــاً  ــاً حصري ــف تقريب إيكيتــوس إلى فــرة تســبق عــام 1905م بفــرة ملحوظــة، وتتألّ
ــة مــن مــوڭادور وعــدد ضئيــل جــداً مــن  مــن يهــود قادمــن مــن الربــاط، مــع قلّ

الــدار البيضــاء.

وأدّت الأزمــة التجاريــة التــي ضربــت منطقــة الأمــازون )l’Amazonie( بــن عامــيْ 
1912م و1913م إلى اضطــرار عــدد منهــم للعــودة إلى المغــرب، بينمــا تمكّــن أولئــك 
الذيــن بقــوا مــن تحقيــق نجاحــات تجاريــة كبــرة، لا ســيمّا نتيجــة للحــرب العالميــة 
الأولى عــام 1914م. ويختــص هــؤلاء التجــار اليهــود في أنشــطة الاســتيراد والتصديــر، 
ــك بعضهــم  ــا، ويمتل ــة إلى أوروپ ــث يصــدّرون المنتوجــات الاســتوائية مــن المنطق حي

مــزارع قطــن كبــرة وذات أهميــة.

ــات مــن دون زواج رســمي، وعندمــا يقــررّون  ويعيــش معظمهــم مــع نســاء پيروبي
ــم  ــن احتياجاته ــع تأم ــاك م ــم هن ــون عائلاته ــا يترك ــاً م ــرب، غالب ــودة إلى المغ الع
ــة  ــم الجالي ــية، وتض ــة الفرنس ــوس بالحماي ــرب في إيكيت ــود المغ ــع يه ــة. ويتمتّ المالي
ثمانيــة عــر عضــواً في إيكيتــوس نفســها وأحــد عــر آخريــن في المناطــق المحيطــة. 

ــرو. ــا )Lima( أو باقــي مــدن الپ ــة في ليم ــه لا يوجــد يهــود مغارب ــال إنّ ويقُ

وقــد يلُاحــظ أنّ هــذه المعلومــات، التــي لا يوجــد مــا يدعــو للشــك في دقّتهــا، تتعــارض 
مــع معلومــات أخــرى موثوقــة ترُجــع أصــل معظــم اليهــود المغاربــة المهاجريــن إلى 
أمريــكا إلى طنجــة أو تطــوان. وربمّــا يمكــن تفســر هــذا التناقــض بحقيقــة أنّ يهــود 
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ــا اقتــرت  ــا، بينم ــة قنصلياتن ــوا خــارج نطــاق ولاي ــةً تطــوان، كان طنجــة، وخاصّ
تحقيقــات الوكالــة القنصليــة الفرنســية في إيكيتــوس )Iquitos( عــى رعاياهــا فقــط؛ 

أي أولئــك القادمــن مــن الربــاط ومــوڭادور.

	3 . : )l’Argentine( تيار نحو الأرجنتين
تمكّنــتُ مــن الحصــول عــى بعــض الأرقــام حــول هــذا الموضــوع، لكنهّــا تفتقــر إلى 
الدقــة إلى حــد مــا. وفيمــا يــي عــدد المغاربــة الذيــن غــادروا المغــرب إلى الأرجنتــن 

ــيْ 1924م و1927م: ــن عام ب

1924ًم خمسون )50( شخصا

1925ًم ثلاثة وأربعون )43( شخصا

1926ًم ستة وثلاثون )36( شخصا

1927ًم خمسة وأربعون )45( شخصا

ومــن المرجّــح أنّ غالبيــة هــؤلاء المغاربــة مــن اليهــود، لكــن لا يمكننــي تحديــد النســبة 
الدقيقــة. ويجــب كذلــك أخــذ أولئــك الذيــن اســتقلّوا الســفن مــن الموانــئ الأوروپيــة 
بعــن الاعتبــار، خاصّــة الموانــئ الفرنســية. أمّــا اليهــود الذيــن يتوجّهــون إلى الأرجنتين؛ 
فهــم في الغالــب مــن صغــار التجّــار الذيــن ينخرطــون في أنشــطة تجاريــة محــدودة، 
ومعظمهــم يحترفــون مهنــة الصرافــة. ومــع ذلــك، رأينــا فيمــا ســلف أنّ كبــار التجّــار 

لــم يكونــوا غائبــن أيضــاً.

وفيمــا يخــص الجاليــة اليهوديــة المغربيــة في الأرجنتــن، أود الإشــارة أيضــاً إلى بعــض 
البيانــات التــي حصلــت عليهــا بفضــل تعــاون القنصليــة الفرنســية في بوينــس آيــرس 
ــرَ في  ــم يجُ ــام 1929م. ول ــة ع ــات إلى نهاي ــذه المعطي ــود ه )Buenos-Aires(. وتع
الأرجنتــن أي إحصــاء خــاص باليهــود المغاربــة، لكــن يقُــدّر عددهــم عــادةً ببضعــة 
آلاف. وتعــود بدايــات هــذه الجاليــة إلى عــام 1886م، وهــي منتــرة في جميــع أنحــاء 
 )Santa Fé( ــانتا في ــة س ــرة في مقاطع ــداد كب ــدون بأع ــم يتواج ــة، إلاّ أنهّ الجمهوري

وإقليــم تشــاكو )Chaco(. ومعظمهــم مــن أصــول تطوانيــة وطنجويــة.
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وتتمتـّـع هــذه الجاليــة بالثــراء والأهميــة الكافيــن لامتلاكهــا معابــد يهوديــة ومقابــر، 
ــن  ــن الجانب ــوص هذي ــة. وبخص ــة متنوّع ــات خيري ــا لمؤسّس ــة إلى تنظيمه بالإضاف
 La( ”الأخيريــن، حصلــت عــى قائمــة دقيقــة بفضــل “مجلــة بوينــس آيــرس إسرائيــل
ــي  ــه لا داع ــرس. وأرى أن ــس آي ــادرة في بوين revue de Buenos Aires Israël( الص
لعرضهــا هنــا، لكننّــي أضعهــا بــكل سرور تحــت تــرّف الأشــخاص المهتمــن بهــذا 

الموضــوع.

ــد  ــاً بع ــؤا ملحوظ ــة تباط ــكا الجنوبي ــة إلى أمري ــود المغارب ــرة اليه ــهد هج ــم تش ول
فــرض نظــام الحمايــة، عــى الرّغــم مــن التحسّــن الكبــر الــذي طــرأ عــى أوضاعهــم 

في المغــرب.

ومــن خــال الجمــع بــن المعلومــات التــي قدّمهــا الدكتــور پوليــدو )Pulido(، وتلــك 
التــي ذكرهــا الســيد إســحاق لاريــدو )Issac Laredo( في “مذكــرات طنجــاوي عجوز” 
ــل  ــي بفض ــه بنف ــن جمع ــتُ م ــا تمكّن )Memorias de un Viejo Tangerino(، وم
ــب  ــيماش )Yomtob David Sémach(، الكات ــد س ــوب دابي ــل يومت ــاعدة الراح مس
 ،)Alliance Israélite au Maroc( العــام للرابطــة اليهوديــة العالميــة في المغــرب
اســتطعتُ إعــداد القائمــة التاليــة للعائــات التطوانيــة والطنجاويــة التــي هاجــرت إلى 

أمريــكا الجنوبيــة:

)Abécassis( أبي القاسيس)Delmar( ”بن لبحار “ديلمار

)Abejdid( أبي حديدة)Farache( فراتشي

أزنكوط )Azancot( استقر في بنزويلا 
غباي )Gabbaï( استقر في ماناوس 

)Manaos(

)Benamor( استقر في الأرجنتينبنعمور )Lasry( العسري

بنصايغ )Benassayag( استقر في إيكيتوس 
)Iquitos(

ليڤي )Lévi( استقر في البرازيل

)Benatar( استقر في البرازيلبنعطار )Marquez( ماركيز

)Benelbaz( استقر في بنزويلابنلباز )Pariente( پاريينتي
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مورينو )Moreno( استقر في بنزويلابنشتريت )Benchetrict( استقر في الأرجنتين

ناهون )Nahon( استقر في إيكيتوسبنديان )Bendayan( استقر في إيكيتوس

بنتوليلا )Bentolila( استقر في بنزويلابينتيش )Bentes( استقر في البرازيل وإيكيتوس

پينتو )Pinto( استقر في إيكيتوسپيريث )Pérez( استقر في البرازيل

بوزاڭلو )Buzaglo( استقر في الأرجنتينبيباس )Bibas( استقر في الأرجنتين

)Pará( في پارا )Salgado( استقر في إيكيتوسسالڭادو )Cohen( كوهين

توليدانو )Toledano( استقر في كراكاسسيرويا )Serruya( استقر في البرازيل

كورياط )Coriat( استقر في إيكيتوس
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أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
في الفكر اليهودي

د. عبد الله عيسى)))
مقدمة:

إنَّ المتأمــل في أهــداف الصهيونيــة العالميــة منــذ نشــأتها في أواخــر القــرن 19م حتــى 
ــاد  ــداد عــر الب ــرُ عــى اغتصــاب فلســطين، والامت ــا لا تقت ــا هــذا، يجــد أنهّ يومن
ــا  ــيا ًواقتصادي ــيطرتها، سياس ــيع س ــاً، إلى توس ــي أيض ــل ترم ــب، ب ــة فحس العربي
ــذه  ــن ه ــن ب ــا، وم ــعر بأهميته ــدأت تش ــرى ب ــة أخ ــالات جغرافي ــى مج ــا ًع ًوفكري
الفضــاءات، منطقــة دراســتنا. وإذا مــا حاولنــا هنــا تفســر هــذا الاندفــاع الصهيونــي 
ــع  ــي تتمت ــراتيجية الت ــة الاس ــد الأهمي ــا إلى تأكي ــمراء، خلصن ــارة الس ــو الق نح
ــم  ــة العواص ــدن، زعيم ــن لن ــت م ــي انبعث ــة الت ــة الصهيوني ــبة للسياس ــا بالنس به
الاســتعمارية ســابقاً، ومقــر منظمــة الصهيونيــة العالميــة ابتــداءً مــن ســنة 1879م. 
لذلــك، ســنحاول في هــذه الإســهامة العلميــة، تســليط الضــوء عــر شرفــاتٍ مختلفــةٍ 
حــول بدايــات التدخــل اليهــودي في بــاد الســودان، بــدءاً مــن العــر القديــم، ومرورا 
ًبالوســيط وبدايــة الحديــث، وإنْ كان هــذا التدخــل قــد يبــدو لنــا للوهلــة الأولى، باهتــاً 
ــةٍ  ــس لمرحل ــوف يؤُّس ــه س ــل، لكنَّ ــى الأق ــة ع ــة الزمني ــذه الحقب ــال ه ــولاً خ وخج
لاحقــةٍ ســيكون قوامهــا الاســتغلال والنهــب لثــروات وخــرات المنطقــة، خاصــةً مــع 
القــرن 19م الــذي شــهد قمــة التكالــب الاســتعماري عــى أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

المبحث الأول: التوراة والعرقية السوداء: التفسيرات والتداعيات:
إنَّ النـصَّ الـذي ورد بالإصحاح التاسـع في سـفر التكويـن )20-27(، هو مـا يطُلق عليه 
»لعنـة حـام« أو »الأسـطورة الحاميـة«؛ إذ جاء فيـه: »وَابتْـَدَأَ نوُحٌ يكَُـونُ فََّلاحًـا وَغَرَسَ 
بَ مِـنَ الْخَمْـرِ فَسَـكِرَ وَتعََرَّى دَاخِـلَ خِباَئِـهِ. فَأبَصََْ حَـامٌ أبَوُ كَنعَْـانَ عَوْرَةَ  كَرْمًـا، وَشَِ
أبَِيـهِ، وَأخَْبرََ أخََوَيـْهِ خَارِجًـا، فَأخََذَ سَـامٌ وَياَفَثُ الـرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلىَ أكَْتاَفِهِمَا وَمَشَـياَ 
ا  ا عَـوْرَةَ أبَِيهِمَـا، فَلَمَّ إلَِ الْـوَرَاءِ، وَسَرَتاَ عَـوْرَةَ أبَِيهِمَـا وَوَجْهَاهُمَـا إلَِ الْـوَرَاءِ، فَلَـمْ يبُصَِْ
غِيرُ، فَقَـالَ: »مَلْعُونٌ كَنعَْـانُ! عَبدَْ  اسْـتيَقَْظَ نـُوحٌ مِـنْ خَمْـرِهِ، عَلِمَ مَـا فَعَلَ بِهِ ابنْـُهُ الصَّ
الْعَبِيـدِ يكَُـونُ لإخِْوَتِـه«، وَقَـالَ: »مُباَرَكٌ الـرَّبُّ إلِهُ سَـامٍ. وَلْيكَُنْ كَنعَْـانُ عَبدًْا لَهُـمْ. لِيفَْتحَِ 

اللـهُ لِياَفَثَ فَيسَْـكُنَ فِ مَسَـاكِنِ سَـامٍ، وَلْيكَُـنْ كَنعَْانُ عَبـْدًا لَهُمْ«.

))) باحث من سوريا، جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حلب، الجمهورية العربية السورية. 
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، مرتكـــزا ً لجـــدلٍ اســـتمر طـــوال قـــرون طويلـــة حـــول  شـــكّل هـــذا النـــصُّ
ـــرض  ـــن، والتع ـــة( اللع ـــود )الأفارق ـــن الس ـــاده م ـــتحقاق أحف ـــام«، واس ـــة ح »لعن
للاســـتعباد مـــن قَبـــل أحفـــاد أعمامهـــم، وهـــو جـــدل ظـــل أســـر التفســـرات 
ـــام  ـــرة الأولى_ في الع ـــا للم ـــي _وربم ـــكل مؤس ـــه بش ـــدأت مواجهت ـــة، وب المتضارب
1870م؛ عندمـــا أثـــر في الفاتيـــكان طلـــب رفـــع اللعنـــة عـــن أحفـــاد حـــام 
ـــد. ـــم الجدي ـــد في العال ـــارة العبي ـــى تج ـــق ع ـــياق التضيي ـــةٍ، وفي س ـــاراتٍ واقعي لاعتب

ـــا  ـــل مـــن جـــدل التصـــور اليهـــودي لأفريقي ـــخ طوي ـــاً لتاري ـــدُّ هـــذا النـــص حاكم ويعُ
ـــن  ـــص م ـــرات الن ـــد تفس ـــة لتجري ـــداً، أو في محاول ـــواء تأيي ـــراء، س ـــوب الصح جن
ـــا  ـــة )وفي قلبه ـــوص الكتابي ـــق النص ـــة لتوفي ـــة المتقدم ـــة، أو المحاول ـــه العنصري دلالات
ـــن  ـــل م ـــي إسرائي ـــروج بن ـــوسى، وخ ـــه م ـــي الل ـــة نب ـــق بقص ـــا يتعل ـــص وم ـــذا الن ه
ـــة،  ـــرر الأفريقي ـــركات التح ـــالا لح ـــا مث ـــة برمته ـــة اليهودي ـــل التجرب ـــر(، وجع م

ـــتقلال.  ـــد الاس ـــا بع ـــة م ـــودة في مرحل ـــة المنش ـــة الأفريقي ـــاء الدول وبن

ـــي  ـــر الدين ـــة الفك ـــن رؤي ـــراً م ـــزاً كب ـــام«، حي ـــة ح ـــرة »لعن ـــكَّلت فك ـــل، ش وفي المقاب
اليهـــودي لأفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء؛ بحيـــث طُرحـــت المســـألة عـــى أســـس توراتيـــة 
ـــو  ـــن نح ـــزاة الأوروبي ـــل الغ ـــن قب ـــود م ـــد الس ـــرقاق العبي ـــرة اس ـــة، في ف صريح
ـــرن  ـــال الق ـــي خ ـــع الأمريك ـــام في المجتم ـــة ح ـــت لعن ـــل ووظف ـــد؛ ب ـــم الجدي العال
ـــة))). ـــة وأخلاقي ـــرة مقبول ـــاره ظاه ـــود، باعتب ـــض للس ـــرقاق البي ـــويق اس 19م، لتس

The Oxford Companion to the Hebrew Bi� )وقـ�ـد ورد في العمـ�ـل الموسـ�ـوعي) 
ـــه:  ـــول في ـــث يق ـــزي؛ بحي ـــتيفن ل. ماكين ـــه س ـــزءٍ كتب ـــام 1993م، في ج ble(، ع
ـــرت  ـــد ف ـــودا، فق ـــوا س ـــوش، كان ـــيما ك ـــام، ولا س ـــاد ح ـــض أحف ـــراً لأنَّ بع »نظ
ـــعب ذوي  ـــع الش ـــرقاق وقم ـــباغ اس ـــوداء، لإس ـــرة الس ـــون الب ـــى ل ـــام« ع ـــة ح »لعن
ـــود،  ـــرة الأولى في التلم ـــر للم ـــذا التفس ـــمّ ه ـــة، وت ـــحة شرعي ـــوداء مس ـــول الس الأص

ـــة«))). ـــيحية معين ـــة ومس ـــر يهودي ـــتمر في دوائ واس

ـــاً  ـــداً متسرع ـــه نق ـــل، واج ـــه في المقاب ـــاً، فإنَّ ـــر تاريخي ـــذا التفس ـــيوع ه ـــم ش رغ
ـــه  ـــث إنَّ ـــن حي ـــد هــــ. آرون )D. H. Aron(، م ـــودي ديفي ـــؤرخ اليه ـــل الم ـــن قب م

 Ryan Stuart Bingham, Curses and Marks; Racial  Dispensations and Dispensations of (((

 Race In Joseph Smith, Bible Revision and the Book of Abraham, Journal of Mormon History,
.Vol, 41, No.3, (July 2015), p.727

 David H Aaron, Early Rabbinic Exegesis on Noah, Son Ham And the So-Called, (Hamitic (((

 .Myth), In Journal of the American Academy of Religion, Vol. 63, No4, Winter, 1995, p.722
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ـــن أنَّ  ـــود، في ح ـــرة التلم ـــال ف ـــود خ ـــة س ـــد أفارق ـــارة عبي ـــود تج ـــن وج يتضم
ـــن 12  ـــن القرن ـــراوح ب ـــخ ت ـــدس، في تواري ـــاب المق ـــرة للكت ـــة كث ـــرات يهودي تفس
ـــى  ـــودان، ع ـــاد الس ـــون إلى ب ـــد ينتم ـــارة عبي ـــارات لتج ـــن أي إش و16م، لا تتضم

ـــة))). ـــة الزمني ـــذه الحقب ـــال ه ـــل خ الأق

ـــن  ـــة »لع ـــن قص ـــا يمك ـــه ربم ـــض، أنَّ ـــرى البع ـــل، ي ـــن التحلي ـــر م ـــتوى آخ وفي مس
ـــاً  ـــج لاحق ـــي نت ـــد إثنولوج ـــل، كتقلي ـــو أفض ـــى نح ـــم، ع ـــد القدي ـــان« في العه كنع
عـــن غـــزو الإسرائيليـــن لكنعـــان )مـــا يشـــر إلى تدخـــل بـــري في النـــص، أو 
ـــوح،  ـــا بوض ـــة وهدفه ـــزى القص ـــدو أنَّ مغ ـــه(، ويب ـــص نفس ـــن الن ـــاف في زم اخت

ـــم. ـــطينيين عليه ـــن والفلس ـــة الإسرائيلي ـــويغ هيمن ـــن، وتس ـــم الكنعاني ـــو وص ه

ـــة  ـــإنَّ هوي ـــيّ؛ ف ـــلٍ جن ـــكٍ بفع ـــط دون ش ـــدث يرتب ـــرون أنَّ الح ـــى آخ ـــا م كم
 )Idiomatic( المعتـــدي و«شريكتـــه في الجنـــس«، وصـــولاً إلى معنـــى اصطلاحـــي
ـــع  ـــه جام ـــل أنَّ ـــى بالأص ـــه عُن ـــهِ«، بأنّ ـــوْرَةَ أبَِي ـــانَ عَ ـــو كَنعَْ ـــامٌ أبَُ ـــرََ حَ ـــر »فَأبَْ لتعب
ـــه  ـــتحق ب ـــه، واس ـــذي ارتكب ـــرم ال ـــدى الجُ ـــم_ م ـــر _في رأيه ـــا يفُ ـــه؛ مم ـــة أبي زوج
ـــام  ـــاء ح ـــن أبن ـــط م ـــد فق ـــوع واح ـــن ن ـــبب لع ـــيفسر، س ـــك س ـــا أنّ ذل ـــن، كم اللع

ـــارم())). ـــا مح ـــة )زن ـــرة حال ـــان كان ثم ـــار أنّ كنع ـــن باعتب الكثيري

ـــا  ـــر، بينم ـــة الأم ـــرون في حقيق ـــوال ق ـــدل ط ـــن الج ـــداً م ـــر مزي ـــذا التفس ـــار ه وأث
ـــم  ـــه ل نالـــت رؤيـــة، أنّ فعـــل حـــام الخاطـــئ كان مجـــرد اختـــاس النظـــر؛ بحيـــث إنّ
ـــري  ـــن مف ـــراً ب ـــداً كب ـــار تأيي ـــو ع ـــه وه ـــر لأبي ـــن النظ ـــر م ـــو أكث ـــا ه ـــم بم يق
ـــل  ـــوة بفض ـــف ق ـــذا الموق ـــب ه ـــة؛ واكتس ـــة والحديث ـــور القديم ـــي العص ومؤرخ
ـــى  ـــص ع ـــر أي شيء في الن ـــض تفس ـــدي لرف ـــا التقلي ـــة، وجنوحه ـــا للمحافظ نزوعه
ـــم، أنّ  ـــرون بدوره ـــة ي ـــذه الرؤي ـــاد ه ـــر أن نقُ ـــه، غ ـــح في كلمات ـــر واض ـــو غ نح

ـــام. ـــن ح ـــكافي للع ـــر ال ـــدم التفس ـــر لا يق ـــاس النظ اخت

ـــام،  ـــة ح ـــن لعن ـــرج ع ـــد جولدن ـــث لديفي ـــم للباح ـــاول مه ـــاك تن ـــل، هن وفي المقاب
ـــن، ورأى  ـــن كامل ـــودان في فصل ـــاد الس ـــرق في ب ـــألة ال ـــن بمس ـــط اللع ـــرق إلى رب تط
ـــاب  ـــوان »كت ـــق بعن ـــي مختل ـــفرٍ دين ـــا لس ـــا أرميني ـــر إلى أنَّ كاتب ـــواهد تش أنَّ الش
ـــوء  ـــي بس ـــأ مبدئ ـــى خط ـــدم ع ـــد أق ـــن 5م و11م، ق ـــن القرن ـــا ب ـــرة م آدم«، في الف

.Ibid., p.723 (((

 Frederick Bassett W. Noah, Nakedness and the Curse of Canaan, a Case of Incest? Vitus  (((

.Testamentum, Vol 21, Fasc.2, p.235
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ـــن  ـــفر التكوي ـــا ورد في س ـــع_ لم ـــن موض ـــر م ـــرر في أكث ـــر تك ـــو أم ـــه _وه ترجمت
)4-5( عـــن قابيـــل: »فاغتـــاظ قايـــن جـــدا وســـقط وجهـــه«، بمعنـــى تحـــوّل 
ـــيوعا  ـــاز ش ـــى ح ـــأ حت ـــذا الخط ـــرّر ه ـــود، وتك ـــون الأس ـــه إلى الل ـــه وبشرت وجه

ـــرن 18م. ـــكا في الق ـــرن 17م، وأمري ـــا في الق ـــر في أوروب أك

كمـــا علّـــق جولـــد نـــرج بإيجـــاز عـــى فرضيـــة جوزيـــف ســـميث، وبريجـــام 
ـــا  ـــود، كم ـــة الس ـــدّا ً للأفارق ـــح ج ـــرة، وأصب ـــواد الب ـــن بس ـــد لعُ ـــل ق ـــج، أنّ قابي يون
ـــتانتي،  ـــعبي البروتس ـــد الش ـــميث التقلي ـــف س ـــاع جوزي ـــن أتب ـــرون م ـــى الكث تبن

ـــل))).  ـــود بقابي ـــة الس ـــط الأفارق ـــذي رب ال

ـــه  ـــده أنّ ـــرات؛ بتأكي ـــذه التفس ـــد ه ـــعى لتفني ـــد س ـــرج ق ـــح أنَّ جولدن ـــن الواض وم
ـــر  ـــن الع ـــة م ـــادر اليهودي ـــرق في المص ـــرة وال ـــون الب ـــن ل ـــة ب ـــد صل ـــم يج ل
القديـــم، حتـــى العـــر العتيـــق المتأخـــر، أو في مطلـــع المســـيحية، ويشـــر في 
ـــخص  ـــان كش ـــور كنع ـــر إلى ظه ـــات تش ـــة التعليق ـــحٍ، إلى أنَّ مراجع ـــلٍ واض تعج
ـــيح،  ـــل المس ـــي قب ـــرن الثان ـــرب( في الق ـــد الع ـــلمين )يقص ـــن المس ـــرة ب ـــود الب أس
وأنّ هنـــاك صلـــة واضحـــة بـــن الســـود والـــرق واللعنـــة وضعـــت لاحقـــا في 
ـــب  ـــا حس ـــا، حينم ـــة أيض ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــاد 13م في ش ـــابع للمي ـــرن الس الق
ـــد في  ـــوة كعبي ـــون بق ـــود يعُرف ـــح الس ـــح »أصب ـــي واض ـــات تاريخ ـــرج في افتئ جولدن
ـــة  ـــاً: »إنَّ اللعن ـــتطرد قائ ـــا«، واس ـــامي لأفريقي ـــح الإس ـــد الفت ـــى، وبع ـــرق الأدن ال
ـــري 15م،  ـــع الهج ـــرن التاس ـــال الق ـــيحي خ ـــرب المس ـــرة الأولى في الغ ـــرت للم ظه
ـــد،  ـــار بالعبي ـــراء، والاتج ـــوب الصح ـــا جن ـــاف أفريقي ـــا في اكتش ـــدأت أوروب ـــا ب عندم
ـــت  ـــا، انتقل ـــا لاحق ـــا إلى أمريكي ـــرا ومنه ـــد إلى إنجل ـــارة العبي ـــت تج ـــا انتقل وعندم

ـــام«))). ـــة ح ـــرة لعن ـــا فك معه

ـــى  ـــق ع ـــم تطُبَّ ـــيحيين ل ـــن المس ـــرة ب ـــذه الفك ـــد في أنَّ ه ـــه، يعتق ـــت ذات وفي الوق
ـــق  ـــم تطُبّ ـــري 16م، ول ـــاشر الهج ـــرن الع ـــى الق ـــود، حت ـــى الس ـــائع ع ـــو ش نح
بشـــكلٍ بالـــغ الانتشـــار إلا في القـــرن الثانـــي عـــر للهجـــرة 18م، بعـــد أنْ كان 

ـــة.   ـــود الأفارق ـــس الس ـــود، ولي ـــا اليه ـــون به ـــيحيون يصف المس

 Adams Stirling, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity and (((

 Islam by David M. Goldenberg Noah, Curse: The Biblical Justification of American Slavery
  .by Stephen R. Haynes Brigham Young University Studies, Vol.44, No.1, 2005, p.159

.Stirling, The Curse…, op.cit., p.160 (((
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السودان:  بلاد  في  اليهودي  للوجود  التاريخي  السياق  الثاني:  المبحث 
جدل الفكر والتجربة

شــغلت مســألة »أفريقيــا« و«اليهــود الســود« و«المســتوطنون«، حيــزاً كبــراً في الفكــر 
اليهــودي، القائــم بشــكل أســاسي عــى نصــوص الكتــاب المقــدس، ويــرى البعــض، أنَّ 
جميــع الحاميــن والســاميين كانــوا في الأصــل ســوداً، تثنيــةً عــى أنّ أبنــاء العبرانيــن 
الثــاث هــم: إبراهيــم، وإســحاق، ويعقــوب )عليهــم الســام(، وأنَّ النبــي يعقــوب كان 
لــه اثنــا عــراً ابنــاً، أصبحــوا هــم رؤســاء قبائــل بنــي إسرائيــل، وأنَّ النبــي إبراهيــم 
ــاً للشــعب  ــه كان أيضــاً أب ــي فحســب؛ ولكنَّ ــاً للشــعب العــري الإسرائي ــم يكــن أب ل

العربــي.

كمــا يعوّلــون عــى قصــة نبــي اللــه يوســف عليــه الســام، الــذي لــم يعرفــه أخوتــه 
أثنــاء وجودهــم في مــر، وشــعبها أســود، وأنــه كان أســود مثــل المصريــن))). 

ويطــرح ويندســور مــا يعتــره دليــاً عــى أنَّ بنــي إسرائيــل كانــوا ســوداً، وهــو مــا 
وجــده في مواضــع متفرقــة في الكتــاب المقــدس، مــن أنّ أبنــاء يعقــوب ومــن بعدهــم 
مــن بنــي إسرائيــل كانــوا يتزوجــون مــن نســاء الكنعانيــن، حيــث يقــول: »وإن لــم 
يكــن بنــوا إسرائيــل القدامــى ســودا في الأصــل، فإنهــم كانــوا ليصحبــوا كذلــك بعــد 

الاختــاط بالكنعانيــن رجــالاً ونســاءً«. 

ــر،  ــاً آخ ــض دلي ــرة للأبي ــون الب ــوّل ل ــذي يح ــذام ال ــارة إلى الج ــا رأى في الإش كم
 ،)It Began in Babel( في كتابــه ،)H. Wendt( مستشــهداً بمــا كتبــه هربــرت ونــدت
حيــث يقــول: »تشــر جميــع المــؤشرات الظنيــة في واقــع الأمــر إلى أنَّ آســيا كانــت هــي 

مهــد العــرق الأســود«))).

وتركـز التصـور اليهودي لبلاد السـودان طوال قرونٍ سـابقة على مولد المسـيح في منطقة 
الوجـود اليهـودي الرئيسي فيهـا، وهـي شـمال أفريقيـا؛ وبخاصـة قرطاج، مـع تباين 
الروايـات والشـواهد التاريخيـة حـول مثل هذا الوجـود على أطـراف الهضبة الحبشـية، 
كمـا ظل الاسـتيطان اليهـودي بها مسـألة إشـكالية، وأرجعـه البعض إلى صلاتٍ قديمة 
بين اليهـود والفينيقيين، وإن لـم تتوفـر الأدلـة والوثائـق التاريخيـة على ذلـك، ورأى 

آخـرون، أنـه تـم مـن قِبل عبيـد رومـان، أو من أحفـاد يهـود لجماعـاتٍ بربرية. 

))) محمد عبد الكريم، »إفريقيا في الفكر اليهودي«، في مجلة قراءات إفريقية، العدد 43، يناير 2020، ص.10.

))) المرجع نفسه، ص.11.
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ــا  ــن ليبي ــود م ــة اليه ــرج )H.Z. Hirschberg(، حرك ــف هيرش ــم زي ــد حايي ورص
وبرقــة التــي اســتوطنها اليهــود في القــرن 2 ق.م.، وتقدّمهــم نحــو مناطــق ازدهــار 
ــاء  ــة، نحــو بق ــة الصعب ــافي واقتصــادي، كقرطاجــة؛ بســبب الظــروف الاقتصادي ثق

ــا))).  يهــود برقــة وليبي

ــى  ــودي الأولي ع ــر اليه ــون التأث ــن أنْ يك ــه يمك ــة؛ فإنَّ ــادر اليهودي ــب المص وحس
ــن  ــود المرافق ــار اليه ــود التج ــع وف ــدأ م ــد ب ــودان، ق ــاد الس ــعوب ب ــل وش قبائ
ت طريقهــا مــن النيــل إلى ضفــاف نهــر النيجــر، دون  للتجــارة المصريــة، التــي شــقَّ
تجاهــل تأثــر وفــود يهوديــة قادمــة مــن الشــمال الأفريقــي إلى هــذه المناطــق، عــر 
ــن  ــد الفينيقي ــك، إلى عه ــراته تل ــز في تفس ــع وليام ــرى. ويرج ــة أخ ــرقٍ صحراوي ط
الذيــن وصلــوا إلى ســواحل الأطلــي الأفريقيــة، وكذلــك الذيــن اســتوطنوا في قرطــاج 
وتوســعوا في أنشــطتهم التجاريــة بحــرا، وربمــا عــر طــرق بريــة مــن قرطــاج نحــو 
بــاد الســودان عــر الصحــراء الكــرى، وأنَّ هــذه الأنشــطة لا بــدَّ وقــد شــملت بعــض 
Se� �ـامي)  �ـول الس �ـار التح �ـاج، وانتش �ـيس قرط �ـع تأس �ـه م �ـة، وأنَّ �ـاصر اليهودي )العن
miticizing(، بــن القبائــل المجــاورة، لربمــا لعــب اليهــود دوراً ليــس صغــراً في هــذه 
العمليــة، كمــا أنَّ غيــاب النســاء عــن مرافقــة المغامريــن مــن الرجــال قــاد إلى انتشــار 

الــزواج المختلــط مــن جانــب الأفــراد اليهوديــة مــع عنــاصر أخــرى.

وقــد تــا الــرواد الأوائــل للوجــود اليهــودي في بــاد الســودان _حســب وليامــز_ تدفــق 
جماعــات يهوديــة أخــرى متضمنــة عائــاتٍ كبــرةٍ اســتوطنت في قرطــاج وبرقــة، ومع 
بــروز البطالمــة في مــر، بــدأت هــذه المراكــز اليهوديــة في اكتســاب ســمة عســكرية، 
ــاصر  ــد العن ــب تحدي ــن الصع ــر، وإنْ كان م ــل البرب ــع قبائ ــات م ــوض صراع وخ
البربريــة التــي تهــودت عــن اليهــود المســتعمرين))). وقــد كان لليهــود في نهايــة القــرن 
الثانــي للميــاد، وجــودا ًملحوظــاً، وخاصــا ًفي قرطــاج، في ظــل علاقــات طيبــة _نوعــاً 
مــا_ مــع الجماعــات المســيحية بعــد تدمــر القــدس، وهــو مــا تجــى في اســتخدامهم 
Ter� �ـان)  �ـي ترتلي �ـف الأمازيغ رص المؤل �ـع ع �ـت. وم �ـك الوق رتكة في ذل �ـر مش )مقاب

ــة  ــدأوا في مواجه ــي، ب ــوت الغرب ــي اللاه ــرف بأب ــذي يعُ tullian( )145-245م(، وال
مناوئــن في قرطــاج كمــا في أنحــاء أخــرى مــن شــمال أفريقيــا.

 Anthony Joseph Springer, Augustine use of scripture in his anti, Jewish polemic, Faculty (((

 .of the Southern Baptist Theological Seminary, December 1989, p.32
 Joseph Williams, Hebrewisms Of West Africa; From Nile to Niger with the Jews, George  (((

  .323- Allen & Unwin Ltd, London, 1930, p.321
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وهكــذا؛ فإننــا نقــرأ في عملــه الأهــم )الاعتــذار( )The Apology Apologetics(، حيــث 
يقــول: »إنَّ جميــع مــن هــم خــارج الكنيســة أعــداءً لهــا، وخاصــة اليهــود بحســب 
غيرتهــم نحونــا«. وتحــدث ترتليــان بالتفصيــل عــن موقــف مســيحيي شــمال أفريقيــا 
مــن اليهــود حيــث يقــول: »إننــا المســيحيين نقيــم اعتقادنــا بــربٍ واحــدٍ عــى تجــي 
الــرب نفســه في نصــوص العهــد اليهــودي القديــم، التــي تعُــدُّ مــن أقــدم النصــوص في 
العالــم، نحــن نؤمــن بالــرب نفســه الــذي يؤمــن بــه اليهــود، لكننــا نختلــف عنهــم في 

قبولنــا قُدســية المســيح النــاصري«))). 

أمــا عالــم البحــر الأحمــر الجنوبــي؛ فقــد شــهد اهتمامــاً يهوديــاً ملفتــاً للنظــر بســبب 
عوامــل جغرافيــة واقتصاديــة؛ ففــي وثيقــة فريــدة تعــود للعــام 897م، بخصــوص 
ترتيــب لتســوية وضــع اقتصــادي معــن في اليمــن، إشــارات لوضــع اليهــود في تلــك 
ــيحيين في  ــود أو المس ــن اليه ــواء م ــون«، س ــة أراضي »المحمي ــق بحماي ــرة؛ وتتعل الف
ــن  ــن. وم ــام في اليم ــود الإس ــرة صع ــلمين في ف ــن المس ــروها م ــي اش ــران، والت نج
ــة  ــات تمييزي ــة سياس ــن أي ــوا م ــم يعان ــود ل ــة، أنَّ اليه ــة الوثيق ــن بقي ــح م الواض
ضدهــم؛ مــا يؤكــد لنــا عــدم وجــود سياســات تمييزيــة ضــد اليهــود في بقيــة الــدول 
الإســامية، عــى الأقــل حتــى عهــد الخليفــة العبــاسي المتــوكل )847-861م(، ويناقض 
جوهــر هــذه الوثيقــة الرؤيــة التــي قدمهــا المــؤرخ اليهــودي اليمنــي حاييم حبشــوش 
ــن  ــن، م ــود في اليم ــخ اليه ــن تاري ــته ع )H. Hibshush( )1839-1899م(، في دراس
وجــود اضطهــاد منتظــم لهــم في الفــرة نفســها تقريبــاً، وربطــه بشــكل تقليــدي بــن 

هجــراتٍ يهوديــةٍ يمنيــة إلى منطقــة الحبشــة))).

اســتناداً إلى المعطيــات الســابقة، نعتقــدُ بــأنَّ وضــع اليهــود في شــمالي اليمــن ووســطه 
كان مســتقراً نوعــاً مــا ولــم يتدهــور إلا مــع نهايــة القــرن الخامــس الهجــري 11م، 
تزامنــاً مــع تصاعــد نفــوذ الأسرة الحمدانيــة مــن بنــي حاتــم، ومنــذ تلــك الفــرة _

تقريبــاً_ بــدأ اليهــود يهاجــرون بأعــدادٍ لافتــةٍ إلى عــدن والســاحل الســوداني، ونشــأ 
ــلٍ  ــرد تفاصي ــث ت ــد، حي ــق الهن ــى طري ــة ع ــة المهم ــذه المدين ــود في ه ــز لليه تمرك
ــرن  ــة الق ــن نهاي ــا ًم ــرن تقريب ــوال ق ــرز ط ــزة، وب ــق الجني ــك في وثائ ــرة لذل كث
ــيطرة أسرة  ــهد س ــذي ش ــام ال ــو الع ــام 1172م؛ وه ــري 11م إلى الع ــس الهج الخام
ــار«، وكان  ــر التج ــب »كب ــت منص ــدن، واحتل ــة في ع ــة مقيم ــة محلي ــة يهودي تجاري

ــية. ــي لأسرة فارس ــذي ينتم ــادر )1097-1132م(، ال ــن بن ــن ب ــم حس أوله

))) عبد الكريم، »إفريقيا...«، م.س.ذ.، ص.11.

))) عبد الكريم، »إفريقيا...«، م.س.ذ.، ص.11.



لوحة تاريخية432
حول أفريقيا جنوب الصحراء

كمــا روّج مؤرخــون آخــرون أبرزهــم »إيــزاك مرقــس جوســت«)I.M. Jost( ، لنظريــة 
مفادهــا: »أنَّ يهــود الفلاشــا احتلــوا لفــرةً مــا منطقــة عــى الســاحل الشرقــي للبحــر 
الأحمــر((. غــر أنَّ هــذا التصــور يمكــن دحضــه بســهولة؛ لأنّــه _عــى حــد ســتوارت 
ــدو مــن غــر المألــوف للغايــة عــدم وجــود معرفــة معتــرة عنهــم  دونالدســون_ يب
أو ظهورهــا للضــوء بمــرور الزمــن، التــي زار خلالهــا رحالــة ُ كثــر لمنطقــة البحــر 
الأحمــر، كمــا يعــزز مــن دحــض هــذه النظريــة في ذات الوقــت، عــدم تحديــد موقــع 
ــم كانــوا يســتخدمونها،  محــدد عــى الســاحل الشرقــي، أو اللغــة التــي يفُــرض أنهّ
ــد  ــا ق ــه إنْ كان الفلاش ــي أنَّ ــة، وه ــة للغاي ــة ذكي ــون لملاحظ ــار دونالدس ــا أش كم
ــادات  ــذري في ع ــن ج ــن تباي ــم م ــد له ــه كان لاب ــاحلية فإنَّ ــق س ــن مناط ــوا م خرج

وحِــرف هــذا العِــرق بينهــم في الحبشــة، وهــو الأمــر غــر الملمــوس بالمــرة))).   

ونعتقــد، أنَّ اقتصــاد البحــر المتوســط قــد بــدأ في النمــو في القــرن الثالــث الهجــري 
)9م(، بعــد نحــو ثلاثــة قــرون مــن الركــود العــام، وأســهم في ذلــك النمــو قيــام دولــة 
»الأغالبــة في إفريقيــة« )800-909م(، التــي أصبحــت القــروان، القريبــة مــن قرطــاج، 
مركــزا ًلتجــارة البحــر المتوســط، كمــا تحــول الاقتصــاد المــري بشــكل أكــر نحــو 
ــاد  ــي اقتص ــا حظ ــة« )868-905م(، كم ــة الطولوني ــد »الدول ــط في عه ــر المتوس البح
البحــر المتوســط بدفعــة قويــة مــع تأســيس الفاطميــن للقاهــرة في العــام )909م(، 

بالتزامــن مــع تطــوراتٍ اقتصاديــةٍ في شــمالي البحــر المتوســط. 

ولاحظــت بعــض المصــادر التاريخيــة، تركــز أنشــطة الجماعــات اليهوديــة التجاريــة 
في ذلــك الوقــت، في البحــر الأحمــر خــال القرنــن التاســع والعــاشر الميلاديــن، وبــرز 
أهــم اقتبــاس عــن التجــارة المنتظمــة »لليهــود« في البحــر الأحمــر إلى المحيــط الهنــدي 
عنــد ابــن خردذابــة )كُتــبٌ في العــام 845م(، حــول التجــار اليهــود المختلــف عليهــم، 
ــة،  ــة العربي ــون اللغ ــم يتحدث ــة« )Radhanites(، وأنه ــم »الرّذنيّ ــون باس والمعرف
ــرا  ــرق ب ــرب إلى ال ــن الغ ــافرون م ــة، ويس ــة الفرنج ــة، ولغ ــية، واليوناني والفارس
ــيوف  ــد(، والس ــات العبي ــاء )أي فتي ــد والإم ــرب العبي ــن الغ ــون م ــرا ً، ويحمل ً وبح
ــا  ــون في الفرم ــي، ويرس ــر الغرب ــا )Firanja( في البح ــن فرنج ــرون م ــا، ويع وغيره
)عــر النيــل قــرب الســويس(، ويحملــون منهــا الســلع القلــزم )البحــر الأحمــر(، ثــم 

ــد والصــن))). ــا إلى الســند والهن ــزم، ومنه يبحــرون إلى البحــر الشرقــي مــن القل

 Sidney Mendelssohn, The Jews of Africa, Especially in the sixteenth and Seventeenth, (((

   .Centuries Kegan Paul, London, 1920, p.21
))) عبد الكريم، »إفريقيا...«، ص.13.
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ــة  ــع في أربع ــذي يق ــده )ال ــن)S. D. Goitein( ، في رص ــلومو دوف جوت ــد أورد ش وق
مجلــدات ضخمــة)، لوثائــق الجنيــزة، التــي اكتشــفت في القاهــرة، مقتطفــاتٍ كثــرةٍ 
تشــر لهــذه التجــارة الثريــة في ذلــك الوقــت، واهتمــام اليهــود بالبحــر الأحمــر وخليج 
عــدن إلى المحيــط الهنــدي، وامتــداد تأثيرهــم _وأغلبهــم مــن أصــول عراقيــة وإيرانيــة_ 

إلى تجــارة ســاحل شرق أفريقيــا))). 

ــرن  ــا في الق ــر أزماته ــا أك ــمال أفريقي ــا، في ش ــب أدبياته ــة، حس ــت اليهودي وواجه
الســادس الهجــري )12م( مــع التوســع القــوي للموحديــن، ولــم يجــد يهــود المــدن 
أمامهــم مــن بديــل غــر الهــروب إلى داخــل أراضي البربــر؛ بــل ومــى هيرشــرج في 
مؤلفــه الشــهير عــن )تاريــخ اليهــود في شــمال أفريقيــا(، والــذي كتبــه بالعبريــة قبــل 
ــوا كســفراء  ترجمتــه للغــات أوروبيــة عديــدة، في رصــد حــالات فرديــة يهوديــة عمل
لملــوك في شــمال أفريقيــا، وخصوصــاً في مدينــة فــاس بالمغــرب الأقــى، معتــراً إياهــا 
ــذي كان  ــالس )Jacob Rosales(، ال ــوب روس ــل يعق ــا مث ــكة، مثله ــرة متماس ظاه
تاجــرا ً يهوديــاً بــارزا ً في فــاس، الــذي حافــظ عــى صلاتــه الطيبــة مــع البرتغاليــن 
ــذاك_  ــم المعــروف آن ــب الآخــر مــن العال ــذي شــهد _عــى الجان في القــرن )16م(، ال

بــدء الهيمنــة الأوروبيــة عــى المحيــط الهنــدي. 

ــن  ــي م ــزء الجنوب ــمالاً والج ــي ش ــاحل الكين ــن الس ــا _ب ــاحل شرق أفريقي وكان س
ــاً  ــرن 16م، خاضع ــع الق ــن في مطل ــول البرتغالي ــد وص ــاً_ عن ــا جنوب ــاحل تنزاني س

ــاحلية.  ــدن الس ــكام الم ــن ح ــددٍ م ــيطرة ع لس

وفي غضــون مــا يقــلُّ عــن عــرة أعــوام مــن قــدوم البرتغاليــن؛ تمكنــوا من الســيطرة 
عــى أهــم مــدن وموانــئ هــذا الســاحل، وســواحل شــبه الجزيــرة العربيــة الجنوبيــة، 

وأجــزاء مــن الخليج العربــي والهنــد))).     

ــزي جــون أوجيلبــيJ. Ogilby( ( يذكــر  ــاه، أنَّ الجغــرافي الإنجلي ومــن الملفــت للانتب
في عملــه حــول أفريقيــا، المنشــور في عــام 1670م، أنَّ الأحبــاش اطلقــوا عــى مملكــة 
ــا  ــد؛ لكنه ــا بل ــون« وأنه ــبة إلى صهي ــم )Xionuche( »نس ــامن )Samen(، اس س

ــاش))). ــة الأحب ــة لهيمن ــورةٌ وخاضع مغم

 Timothy Power, The Red Sea from Byzantium the American, 1000- to the Caliphate AD (((

.500, University in Cairo, Press, 2003, p.203
))) عبد الكريم، »إفريقيا...«، ص.13.

.Mendelssohn, The Jews of Africa…, op.cit., p23 (((



لوحة تاريخية434
حول أفريقيا جنوب الصحراء

ــن  ــة ع ــات قيمّ ــة، معلوم ــت في الحبش ــاليات الجزوي ــت إرس ــذا وذاك، قدم ــوق ه ف
الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة ليهــود الفلاشــا، ومــن أهــم هــذه التقديــرات مــا 
ــام  ــا في الع ــه إلى إثيوبي ــال رحلت ــز« )Balthazar Tallez(، خ ــازار تالي ــه »بالث قدم
ــي  ــتيطان في ديمب ــم للاس ــرون منه ــه كث ــود، اتج ــرق اليه ــد تف ــه بع 1645م، وأنَّ
)Dembea(؛ حيــثُ  عملــوا في النســيج أو صنــع المحاريــث، أو غيرهــا مــن الضروريات، 
باعتبارهــم حداديــن كبــار، كمــا تحــدث عــن كــون كثــر مــن اليهــود غــر خاضعــن 

ــةٍ. ــةٍ مطلق ــة الحبشــة، وبأنهــم يتمتعــون بحري لإمبراطوري

أمــا فيمــا يخــص رؤيــة اليهــود ودورهــم في تجــارة العبيــد الأطلســية، مــن الناحيــة 
ــة هــذه المــرة؛ فقــد كان مرســوم الطــرد )Expulsion of Edict(، الصــادر في  العملي
31 مــارس 1492م، مــن قَبــل الملــك فردينانــد وإيزابيــا، والــذي منــح اليهــود مهلــة 
ــوا  ــبانيا، وإلا تعرض ــادرة إس ــيحية ومغ ــاق المس ــن اعتن ــم ب ــهر، وخيّه ــة أش أربع
لعقوبــة المــوت، وأنــه عليهــم تــرك جميــع ثرواتهــم خلفهــم. وقــدّر أنَّ أقــل مــن )25 
%( مــن اليهــود، قــرروا اعتنــاق المســيحية، كمــا قــدّر أنَّ عــدد اليهــود الذيــن غــادروا 
إســبانيا بلــغ عددهــم تقريبــاً 150-400 ألــف يهــودي، ذهــب بعضهــم إلى البرتغــال؛ 
بحيــث أقامــوا بهــا حتــى العــام 1496م، عندمــا تعرضــوا لمذابــح وتهجــر قــري، 
ــفارديم« )Sephardim(، إلى  ــوا »بالس ــن عُرف ــبانيا، الذي ــود إس ــة يه ــتُ أغلبي وخرج
ــلطان  ــم الس ــب به ــث رح ــا، حي ــمال أفريقي ــةّ في ش ــة العثماني ــق الإمبراطوري مناط

.((()Beyazit II( ــي ــد الثان بايزي

وتراجعــت تجــارة الرقيــق بشــكل كبــر في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث عــر 
للهجــرة 19م، حيــث وصــل عددهــم، حســب تقديــرات بعــض مؤرخــن، عــر طــرق 
ــا إلى  ــرب أفريقي ــن غ ــام 1839م )م ــة، في الع ــة الرئيس ــة الأربع ــارة الصحراوي التج
المغــرب وغدامــس وفــزان وبنغــازي(، إلى نحــو 20 ألــف فــرد، وهــو رقــم قــد يتضاءل 
عنــد مقارنتــه بنفــس التجــارة عــر المحيــط الأطلــي، والتــي بلغــت في مطلــع القــرن 
ــي  ــف إفريق ــو 30 أل ــا نح ــي، وفي شرق أفريقي ــف أفريق ــو 70 أل ــر نح ــع ع التاس
ســنوياً في الفــرة نفســها تقريبــا. وتراجعــت هــذه التجــارة )الصحراويــة، ومــن شرق 

))) تثور هنا مسألة جدلية، نكتفي بالإشارة لها، وهي دور اليهود في حركة الكشوف ودعم الاحتلال البرتغالي في 

إفريقيا، والذي امتد لعقود قبل هذه الهجرة، وفق رصد مهم وأصيل، قدمه في منتصف القرن التاسع دكتور م. 
 The Portuguese conquests and discoveries( :في دراسة قصيرة بعنوان ،)M. Kayserling( كايشرلنج

with respect to the Jews(، منشورة في عمل مهم موسوعي مهم للغاية.
 J. Benjamin, Eight Years in Asia and Africa from 1846 to 1855, Hanover (published by the -

.Author), 1863, pp.336-351
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أفريقيــا تحديــدا ً(، بشــكلٍ كبــرٍ بعــد إلغــاء الدولــة العثمانيــة في عــام 1857م لهــذه 
ــتثناء  ــة باس ــكات العثماني ــع الممتل ــد في جمي ــارة العبي ــي تج ــان يلُغ ــارة، بفرم التج

الحجــاز.  

ـــدرا  ـــة، ق ـــود لليهودي ـــدم الس ـــد والخ ـــاق العبي ـــدودة لاعتن ـــة المح ـــت الرغب ـــد واجه وق
ـــول  ـــي، وبحل ـــم الأطل ـــفاراديم في العال ـــادة الس ـــل ق ـــن قب ـــع م ـــن القم ـــرا ًم ًكب
ـــد  ـــان العبي ـــإنَّ خت ـــرة )17–18م(، ف ـــر للهج ـــي ع ـــر والثان ـــادي ع ـــن الح القرن
الذكـــور)circumcision( _الـــذي كان شـــائعا ً في العصـــور الوســـطى_ وتحويـــل 
ـــارس  ـــر مم ـــه، وغ ـــوبٍ في ـــر مرغ ـــراً غ ـــدا أم ـــة، ب ـــاق اليهودي ـــد لاعتن ـــب العبي أغل
ـــع  ـــة. وأرج ـــتعمراتهما الأمريكي ـــرا ومس ـــدا وإنجل ـــة في هولن ـــات اليهودي في الجماع
ـــل  ـــري )16م(، إلى عوام ـــاشر الهج ـــرن الع ـــة في الق ـــر اليهودي ـــع ن ـــض تراج البع
ـــد  ـــة ض ـــة العام ـــية والديني ـــوط السياس ـــال، الضغ ـــبيل المث ـــى س ـــا ع ـــدة منه عدي
ـــف  ـــود إلى التثاق ـــن اليه ـــر م ـــل الكث ـــذا مي ـــتعمراتها، وك ـــرا ومس ـــود في إنجل اليه

ـــة. ـــيحية الغربي ـــة المس ـــع الثقاف م

ـــن  ـــات ب ـــور العلاق ـــراً في تط ـــاً ومعت ـــود دوراً مهم ـــن، أنَّ لليه ـــى الظ ـــب ع والغال
ـــم  ـــن في عال ـــتعمرين الأوروبي ـــن المس ـــة م ـــن والأقلي ـــكان المحلي ـــن الس ـــة م الأغلبي
المحيـــطّ الأطلـــي، وعـــى ســـبيل المثـــال، فـــإنَّ الوجـــود اليهـــودي في جزيـــرة 
ـــفاراديم  ـــود الس ـــه اليه ـــذي لعب ـــدور ال ـــرز في ال ـــة؛ ب ـــن )Antillean( الهولندي أنتيل
بـــن الأفارقـــة، والبروتســـتانت البيـــض، وأغلبهـــم مـــن الهولنديـــن، وهـــوَ دور 
ـــة  ـــارة الإفريقي ـــة في الق ـــتعمرات الأوروبي ـــب المس ـــود في أغل ـــه اليه ـــتهر ب ـــطي اش وس
وفي العالـــم الأطلـــي. ويمكـــن رؤيـــة هـــذه الصـــات خاصًـــةً في النصـــف الأول 
مـــن القـــرن الرابـــع عـــر للهجـــرة )20م(، في المجـــالات السياســـية والعمليـــة 

ـــتينيات. ـــة الس ـــى نهاي ـــتمرت حت ـــي اس ـــة، والت ـــة والاقتصادي والاجتماعي

المبحث الثالث: تطور نقد الرؤية اليهودية لبلاد السودان:
ـــور اليهـــودي لبـــاد الســـودان والســـودانيين،  تناولـــت دراســـات متنوعـــة لمســـألة التصَّ
 The Black Jews of :ـــوان ـــرودر )Edith Bruder(، بعن ـــث ب ـــل إدي ـــا عم ـــن بينه وم
ـــن  ـــا ع ـــام، أوله ـــة أقس ـــم ثلاث ـــذي يض Africa; History, Religion, Identity ، ال
ـــودان  ـــاد الس ـــا »ب ـــوداء، وثالثه ـــة الس ـــا »اليهودي ـــخ، وثانيه ـــل التاري ـــا قب ـــرة م ف

ـــة«. ـــود الأفارق ـــراً »اليه ـــة« و أخ واليهودي
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ـــات  ـــن معلوم ـــا م ـــا أورده مؤلفن ـــاب، وم ـــذا الكت ـــات ه ـــرّق إلى محتوي ـــل التط وقب
ـــة  ـــة مهم ـــد ملاحظ ـــف عن ـــود التوق ـــودان، ن ـــاد الس ـــودي في ب ـــود اليه ـــول الوج ح
لمســـناها في معظـــم كتابـــات المؤرخـــن الأوروبيـــن الذيـــن كتبـــوا عـــن »بـــاد 
الســـودان في مختلـــف العصـــور«، بـــأنَّ أعمالهـــم كان يغلـــب عليهـــا الطابـــع 
العنـــري، والنظـــرة الدنيويـــة تجـــاه الشـــعب الأفريقـــي، مـــن خـــال نعتـــه 
بمصطلحـــات ومفاهيـــم لا تمـــتُ للواقـــع بِصِلـــةٍ، منهـــا عـــى ســـبيل المثـــال: 
ـــام  ـــود«، و«الإس ـــام الأس ـــة«، و«الإس ـــدون دول ـــات ب ـــوداء«، و«مجتمع ـــا الس »أفريقي
ـــن  ـــن كباحث ـــا نح ـــب علين ـــي يج ـــات الت ـــن الاصطلاح ـــك م ـــر ذل ـــري«، إلى غ البرب
ـــا؛  ـــا وفضحه ـــف عنده ـــا التوق ـــب علين ـــل يج ـــديدٍ، لا ب ـــذرٍ ش ـــا بح ـــل معه التعام
لأنَّهـــا تحـــاول دائمـــا ًقلـــب الحقائـــق التاريخيـــة، وتشـــويه صـــورة المســـلم 
الأفريقـــي الـــذي تمسّـــك بعقيدتـــه الإســـامية طـــوال حياتـــه، التـــي أصبحـــت 

ـــاس. ـــن الن ـــر م ـــدد كب ـــمية لع ـــدة الرس العقي

ـــف  ـــه، صن ـــن كتاب ـــم الأول م ـــه في القس ـــد أنَّ ـــرودر، نج ـــث ب ـــل إدي ـــودة إلى عم وفي الع
ـــري  ـــود الإيب ـــع الوج ـــودان، في مطل ـــاد الس ـــود في ب ـــود اليه ـــاطير وج ـــات وأس رواي
ـــة  ـــع للمركزي ـــس متوق ـــري )15م(، في تكري ـــع الهج ـــرن التاس ـــال الق ـــارة خ في الق
ـــل  ـــل إسرائي ـــن قبائ ـــوراة ع ـــوص الت ـــى نص ـــا ع ـــد في مقاربته ـــة؛ وتعتم الأوروبي
ـــا  ـــة إثيوبي ـــم معالج ـــيين، ث ـــبأ، وإرث الكوش ـــليمان وس ـــيدنا س ـــة س ـــودة، وقص المفق

ـــر. ـــكلٍ أك ـــودان بش ـــاد الس وب

ـــودانية  ـــن الس ـــات ب ـــميه تفاع ـــا يس ـــرودر »فيم ـــر ب ـــي: فينظ ـــم الثان ـــا في القس أمّ
ـــي  ـــعب الأفريق ـــق، والش ـــودي العري ـــعب اليه ـــة »الش ـــس لثنائي ـــة«، في تكري واليهودي
ـــودان  ـــاد الس ـــاء ب ـــن في أنح ـــكان المحلي ـــرّض الس ـــبل تع ـــش س ـــي«، ويناق البدائ

ـــة. ـــم الجماعي ـــم، وتصوراته ـــا في قصصه ـــة، ودمجه ـــة اليهودي ـــكار الديان لأف

وفي القســـم الثالـــث: فيناقـــش بـــرودر التغلغـــل اليهـــودي والســـامي الفعـــي في 
ـــالاً في  ـــا دوراً فع ـــة، كان له ـــات معينّ ـــود جماع ـــة وج ـــر مناقش ـــودان ع ـــاد الس ب

المجتمـــع))).

Black Jews in Afri�( :بعنـــوان ،)Tudor Parfitt )وعمــ�ل تــ�ودور بارفيــ�ت) 
ــيما  ــاً، ولا سـ ــرودر تقريبـ ــات بـ ــس موضوعـ ــاول نفـ ca and Americas(، ويتنـ

 Marla Rettschneider, “Africa Jewishness in the European Christian Imaginary”,- 	(((

.In The Journal of Religion, Vol. 95, No 1, (January, 2015), p.110
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ـــي  ـــاء الأيديولوج ـــوري في البن ـــوع مح ـــودة؛ كموض ـــل المفق ـــل إسرائي ـــألة قبائ مس
ـــة  ـــات مختلف ـــت لنظري ـــرض بارفي ـــتعمار. ويع ـــد الاس ـــي عن ـــي والأوروب البريطان

عـــن الفرضيـــات الحاميـــة التـــي تجعـــل الأفارقـــة مـــن نســـل حـــام))).

ـــي  ـــرة الت ـــود الأخ ـــات في العق ـــدت الدراس ـــابقين، تزاي ـــن الس ـــة إلى المصنف وبالإضاف
وضعهـــا مؤرخـــون أغلبهـــم أمريكيـــون مـــن أصـــول يهوديـــة، حـــول مســـألة 
ـــة  ـــاً في نهاي ـــة«، خصوص ـــعوب الإفريقي ـــن الش ـــات م ـــود والحاخام ـــف اليه »مواق
ـــرة  ـــر للهج ـــع ع ـــرن الراب ـــع الق ـــرة )19م(، ومطل ـــر للهج ـــث ع ـــرن الثال الق
)20م(، وكـــذا التفاعـــات بـــن الأفارقـــة واليهـــود، كان أبرزهـــا كتـــاب للمـــؤرخ 
ـــذه  ـــاول ه ـــذي تن ـــورن )Bertram Wallace Korn(، ال ـــرام ولاس ك ـــودي برت اليه
ـــدة  ـــمل ع ـــة، وش ـــة الأمريكي ـــرب الأهلي ـــى الح ـــابقة ع ـــرة الس ـــكاليات في الف الإش
ـــر في  ـــل التحري ـــا قب ـــرة م ـــة« في ف ـــة الإفريقي ـــات »اليهودي ـــن العلاق ـــات ع دراس

ـــي. ـــم الأطل العال

ـــوف  ـــألة، إلى التخ ـــاول المس ـــودي في تن ـــظ اليه ـــذا التحف ـــن ه ـــض الباحث ـــح بع ورجّ
ـــة عـــى جماعـــات  مـــن مواجهـــة اليهـــود كـــوكلاء تاريخيـــن نشـــيطين لجماعـــة مهيمن
تابعـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى التحفـــظ في التخـــي عـــن وجهـــة نظـــر المركزيـــة 

ـــودي. ـــخ اليه ـــول التاري ـــة ح الأوروبي

ويرى جوزيف وليامز، بعد رصد مطول لكتابات متعددة للرحالة الأوروبيين تناولت مسألة 
اليهود في بلاد السودان، منذ مطلع العصر الحديث، وتحفظاته على بعضها وفق ملاحظة 
أولية _عززها البروفيسور بيتارد )Petard(_ وهي: حرص كثير منهم على التعجل في إنجاز 
رواياتهم عن بلاد السودان ومحاولة الإتيان بجديد، إلى جانب كون عدداً لا يستهان به منهم 
غير مؤهِلٍ بشكل كافٍ للكتابة عن المجتمعات الإفريقية بدقة أعمق من رصد المظاهر الملحوظة 
بالعين المجردة؛ ويرى كذلك، أنه كانت هناك موجة أو ربما عدة موجات من التأثير اليهودي 
قد وصل تأثيرها إلى بلاد السودان، فتركت آثاراً لا تخطئها العين بين قبائل متنوعة لا تزال 
ماثلة حتى يومنا هذا. وضرب مثالا على ذلك، بعناصر ثقافية بين الأشانتي، مثل الرقصات 
العمومة،  أبناء  الدينية، واستخدام كلمة »آمين«، والنظام الأبوي، وزواج الأقارب ولا سيما 
وبساطة طقس الزواج، وعدم اشتراط الطهارة بعد ولادة الطفل، والكلمات المستعارة لدى 

الأشانتي والتي تبدو بوضوح ذات أصل يهودي))).

.Africa Jewishness in the European Christian Imaginary- 	(((

 Ashley Ratzman, At The Common Altar; Political Messianism, Practical Ethics & Elliot (((

.Post- War Jewish Thought, Princeton University, (September, 2009), p.130



لوحة تاريخية438
حول أفريقيا جنوب الصحراء

ـــد  ـــال عه ـــودان خ ـــاد الس ـــة في ب ـــرات اليهودي ـــع: التأثي ـــث الراب المبح
ـــنغاي( ـــي، س ـــة، مال ـــرى )غان ـــك الكب الممال

ــة  ــيط وبداي ــر الوس ــال الع ــة خ ــرات اليهودي ــوع التأث ــرَّق إلى موض ــل التط قب
الحديــث، يتوجــب علينــا أولاً، تقديــم عــرض موجــز عــن أهــم الممالــك التــي قامت على 
أرض بــاد الســودان خــال هــذه الفــرة، عــى أنْ يسُــاعدنا ذلــك في فهــم ومعالجــة 

الإشــكالية المــراد مناقشــتها بالشــكل الصحيــح. 

أولًا: بلاد السودان في عهد الممالك الكبرى:
قامــت في بــاد الســودان خــال الفــرة الممتــدة مــا بــن القرنــن )11-16م(، ممالــك 
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــخ أفريقي ــور تاري ــى عص ــن، أزه ــن المؤرخ ــاع م ــر بإجم تعت
ــورة المؤسســات،  ــة الفــرة بالخصــوص عــى مســتوى بل عــى الإطــاق؛ وتــرز أهمي
وخلــق الــدول، وإقامــة علاقــات منتظمــة مــع العالــم الخارجــي. كمــا تسُــجل هــذه 
ت عنــه  الفــرة، الاهتمــام المتزايــد للآخــر بمــا يجــري في بــاد الســودان، والــذي عــرَّ
المصــادر العربيــة وحتــى الأوروبيــة، مــن خــال تعــدد الإنتــاج وتنوعــه، وعــن طريــق 
هــذه المصــادر العربيــة منهــا، اســتطعنا أنْ نرســم صــورة قــد تكــون مكتملــة عــن 

المجتمــع الســوداني.

لا نريــد في هــذا المبحــث حقيقــةً، تقديــم دراســة شــاملة وموسّــعة عــن أهــم الممالــك 
التــي قامــت في بــاد الســودان؛ لأن هــذا الموضــوع – حقيقــةً – أصبــح متــداولاً لــدى 
ــا،  ــب موضوعن كثــر مــن الباحثــن والدارســن، وحتــى لا نخــرج _أيضــاً_ عــن صل

فــكل مــا نرمــي إليــه، هــو إلقــاء نظــرة موجــزة ومقتضبــة عــن هــذه الممالــك.

	1 مملكة غانة:.
هــي أول تنظيــم ســياسي عرفتــه المنطقــة، اتخــذت مــن كومبــي صالــح )شــمال شرق 
ــل  ــغ: »الرج ــة الماندي ــي في لغ ــة« تعن ــم »غان ــا، وكل ــة له ــاً(، عاصم ــا حالي موريتاني
القــوي الــذي يتمتــع بقــدرات خارقــة«. وصلــت أوج قوتهــا خــال القــرن الخامــس 
الهجــري )11م(؛ فأصبحــت حدودهــا تلُامــس الصحــراء في الشــمال، ونهــر الســنغال 
في الجنــوب، ونهــر النيجــر في الــرق، وكان امتدادهــا عــى حســاب ممالــك ســودانية 
صغــرة، مثــل: مملكــة التكــرور »جنــوب نهــر الســنغال«، ومملكــة صوصــو »عــى 

نهــر النيجــر«))).

))) ابن حوقل، صورة الأرض، ص.96.	
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ــادر  ــدام المص ــة انع ــوض؛ نتيج ــة بالغم ــزال محاط ــا ت ــة م ــة غان ــأة مملك  إنَّ نش
المكتوبــة، وكل مــا يمكــن أنْ نؤكــده بهــذا الصــدد، هــو أنَّ اســمها أصبــح مرســوماً في 

ــر))). ــي الهجــري )8م( عــى أقــل تقدي ــذ القــرن الثان ــة من المصــادر العربي

	2 مملكة مالي )1230-1430م(:.
تأسّســت مملكــة مــالي عــى أنقــاض ســقوط غانــة، عــى يــد شــعب المانــدي؛ وهــو 
شــعب زنجــي أصيــل، اتخــذت مــن مدينــة )دو( في منطقــة »ســيجو« حاليــاً مــكان 
الإقامــة الأولى، وارتبــط ظهــور هــذه المملكــة بشــخصية ســندياتا )ت.1255م(، الــذي 
يعتــر المؤســس الحقيقــي للمملكــة))). بلغــت خــال القــرن الثامــن الهجــري )14م( 
أوج قوتهــا؛ خاصــة في عهــد الســلطان »منــى مــوسى« وأخيــه »منــى ســليمان«، لكن 
في أواخــر القــرن الثامــن الهجــري)14م(، بــدأ الضعــف يــدب في جســم المملكــة؛ لعــدة 
أســباب، منهــا التنافــس عــى العــرش، وتســلط واســتبداد الموظفــن الكبــار مــن وزراء 
ومستشــارين بالســلطة؛ فتغلــب عليهــا أهــل ســنغاي الذيــن أسســوا إمبراطوريتهــم))).

	3 مملكة سنغاي:.
يتبــن مــن خــال فحــص واســتقراء بعــض المصــادر التاريخيــة التــي تناولــت تاريخ 
المنطقــة، أنَّ مملكــة ســنغاي تشُــكل ثالــث أكــر تنظيــم ســياسي عرفتــه المنطقــة إلى 
ــارة عــن  ــة أمرهــا عب ــت في بداي ــث كان حــدود القــرن العــاشر الهجــري )16م(؛ حي
ــد أحــد  ــل أنْ تســتقلّ عنهــا عــى ي مملكــة صغــرة تابعــة لِحُكــم مملكــة مــالي، قب
ــده إلى  ــنغاي في عه ــت س ــي« )1464-1493م())). ووصل ــني ع ــو »س ــا المدع زعمائه
ــة  ــة مترامي ــرة إلى إمبراطوري ــة صغ ــن مملك ــر م ــت قص ــت في وق ــا؛ فتحول أوجه

ــة الجانــب.  الأطــراف، مهاب

اتخــذت مــن مدينــة »كوكيــا« المعقــل الأول، وقاعدتهــم الأم لدولتهــم، شــهدت خــال 
فــرة حُكــم أسرة الأســكيا، والتــي دام حكمهــا قــرن مــن الزمــان، رخــاءً وازدهــاراً قلّ 

))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، ترجمة عن الفرنسية: أوكتاف هوداس بمشاركة تلميذه السيد بنوة، 

ميزونوف، باريس، 1981، ص.9.
))) عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

من ذوي السلطان الأكبر )العبر(، ج.6، دار الفكر، بيروت، 1981، ص.267.
 L .T. Madina, Un islam militant en Afrique de l’Ouest au XIXe siècle: la Tijaniyya de Saïku Umar Futiyu contre les pouvoirs (((

.‬traditionnels et la puissance coloniale, 1991, p.87

))) لا نعرف الشيء الكثير عن فترة حكم آل سني إلا لائحتين لملوكها، الأولى مطولة جاءت عند المؤرخ عبد الرحمن 

السعدي )تضم 19 ملكاً(، والثانية مختصرة أتت عند كعت )7 ملوك(. 
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نظيرهمــا، غــر أنَّــه مبــاشرة بعــد وفــاة الأســكيا داوود ســنة 1582م، دخلــت البــاد 
ــة اتســمت بالضعــف والوهــن؛ بســبب هجومــات بعــض القبائــل المجــاورة.  في مرحل
وفي ظــل هــذه الأوضــاع المتدهــورة، وصلــت طلائــع الحملــة الســعدية التــي أرســلها 
الســلطان أحمــد المنصــور الســعدي )1578–1603م( ســنة 1591م، فانهــارت عــى 
إثــر ذلــك مملكــة ســنغاي، ونــزح مــا تبقــى مــن أمــراء الأســكيين إلى مدينــة »دنــدي« 

في أقــى جنــوب شرق المملكــة المتهاويــة))).

ــودان  ــاد الس ــى أرض ب ــت ع ــي قام ــك الت ــم الممال ــخ أه ــى تاري ــا ع ــد أنْ تعرفن بع
ــاشر  ــرن الع ــري )11م( إلى الق ــس الهج ــرن الخام ــن الق ــدة م ــرة الممت ــال الف خ
ــن  ــرةٍ م ــةٍ كب ــع بدرج ــت تتمت ــك كان ــذه الممال ــا، أنَّ ه ــنّ لن ــري )16م(، تب الهج
التطــور والازدهــار بكافــة المجــالات، خــال فــرة قوتهــا. ويتوجــب علينــا الآن الإجابــة 
عــن الســؤال الأهــم وهــو: هــل كانــت هنــاك تأثــرات يهوديــة في الحيــاة العامــة لهــذه 

الممالــك؟ ومــا هــي أبــرز مظاهرهــا؟ 

ـــي،  ـــة، مال ـــرى )غان ـــك الكب ـــد الممال ـــة في عه ـــرات اليهودي ـــاً: التأثي ثاني
ـــص: ـــزات والخصائ ـــنغاي(: الممي س

إنَّ الاهتمــام بموضــوع اليهــود في التاريــخ المجتمعــي الوســيطي للممالــك الســودانية، 
انطلاقــاً مــن المــادة المصدريــة المعــاصرة، يضــع الباحث أمــام مســتويين من الدراســة؛ 
المســتوى الأول، افــراضي يقــوم عــى مناقشــة نصــوص تتحــدث عــن وجــود شــعوب 
ــي،  ــتوى الثان ــا المس ــوداني، أمّ ــاحل الس ــة الس ــة بمنطق ــة افتراضي ــك يهودي أو ممال
فيركــز عــى الــدور الحقيقــي والفعّــال لليهــود في التجــارة الصحراويــة، وانعكاســات 
ذلــك في تطويــر المعــارف الأوروبيــة داخــل مــدارس الكارطوغرافيــة الغربيــة، حــول 

تجــارة الذهــب والعبيــد. 

يلتقــي الشريــف الإدريــي في القــرن الســادس الهجــري )12م(، وديوجــو جومــش في 
أواخــر القــرن التاســع الهجــري )15م(، وصاحــب )تاريــخ الفتــاش( في القــرن العاشر 
ــاحل  ــتوطنت الس ــة اس ــعوب يهودي ــك أو ش ــن ممال ــث ع ــري )16م(، في الحدي الهج
الإفريقــي في مواضــع متباينــة، وفي أزمنــة مختلفــة، ويتعلــق الأمــر بـــ )قمنوريــة( عند 
ــم )تندرمــا(،  ــث عــن يهــود إقلي ــدى الثانــي، بينمــا يتحــدث الثال الأول، و)بافــور( ل

دون أنْ يعُطــي لمملكتهــم اســما ًمعينــاً.

.J. S. Trimingham, A History of Islam in West Africa, Oxford, 1962, p.93 (((
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وحتــى تتضــح الصــورة أكثــر لدينــا، لا بــد مــن إدراج روايــة كل واحــد مــن هــؤلاء 
الثلاثــة حــول الموضــوع، عــى حــدى، ومــن ثــم مناقشــتها وتحليلهــا.

فخــال القــرن الســادس الهجــري )12م(، تحــدّث الإدريــي عــن »بــاد لملــم«، وذكــر 
مدنهــا »ملــل و دو«، واعتــر ســاكنة البلــد يهــودا ً، وأطلــق عليهــم اســم )قمنوريــة(، 
ــام،  ــو عــرة أي ــا نح ــم، وبينهم ــوب مــن بريــي أرض لمل ــك: »وفي الجن يقــول في ذل
ــم، ويســبون أهلهــا، ويجلبونهــم  ــة يغــرون عــى بــاد لمل وأهــل بريــي وأهــل غان
ــن إليهــم، فيخرجهــم التجــار إلى ســائر  إلى بلادهــم، فيبيعونهــم مــن التجــار الداخل
الأقطــار، وليــس في جميــع أرض لملــم إلا مدينتــان صغيرتــان، اســم احداهمــا »ملــل«، 
ــا  ــا فيم ــام، وأهله ــة أي ــدار أربع ــن مق ــن المدينت ــن هات ــة »دو«، وب ــم الثاني واس
يذكــره أهــل تلــك الناحيــة يهــود، والغالــب عليهــم الكفــر والجهالــة، وجميــع بــاد 
أهــل لملــم إذا بلــغ أحدهــم الحُلــم، وســم وجهــه وصدغــه بالنــار، وذلــك علامــةً لهــم. 
وبلادهــم وجملــة عمارتهــم عــى واد بمــد النيــل، وليــس بعــد أرض لملــم في الجنــوب 
عمــارة تعُــرف، وبــاد لملــم تتصــل مــن جهــة المغــرب بــأرض مقــزارة، ومــن جهــة 
الــرق بــالأرض الخاليــة، وكلامهــم لا يشــبه كلام المقرازيــن ولا كلام الغانيــن«))). أمــا 
فيمــا يتعلــق بظــروف اختفــاء هــذا الشــعب، يفيــد الإدريــي أنًّ »أهــل زغــوة وأهــل 
ــي  ــذه الأرض، أعن ــوا ه ــذه الأرض، طلب ــي ه ــن جهت ــاكنون م ــراء الس ــة الصح لمتون
ــى  ــملهم ع ــدوا ش ــم وب ــوا دابره ــا، وقطع ــر أهله ــوا أكث ــى أفن ــة، حت أرض قمنوري
البــاد«))). ثــم يضيــف قائــاً: »فأفنتهــم الأيــام، وتوالــت عليهــم الفتــن والغــارات مــن 
جميــع الجهــات، فقلــوا في تلــك الأرض، وفــروا عنهــا واعتصمــوا في الجبــال، وتفرقــوا 
ــق مــن  ــم يب ــوا في ذمــة مــن جاورهــم، وتســروا في أكنافهــم، فل في الصحــاري ودخل
أهــل قمنوريــة إلا قــوم قلائــل، متفرقــون في تلــك الصحــاري، وبمقربــة مــن الســاحل، 
عيشــهم مــن الألبــان والســمك، وهــم في كــدّ العيــش، وضيــق الحــال وهــم ينتقلــون 
في تلــك الأرض مــع مهادنــة مــن جاورهــم، ويقطعــون أيامهــم مســالمة إلى حــن«))).

ــا  ــول أنَّ م ــن الق ــة، يمك ــة« اليهودي ــن »قمنوري ــا ع ــة جغرافين ــا لرواي ــد تحليلن وعن
ــن  ــث ع ــراده بالحدي ــا: انف ــي أوله ــن، يأت ــام الباحث ــرا ً أم ــكالا ًكب ــر إش ــره يث ذك
قمنوريــة، ثــم لعــدم تطابــق مواصفــات هــذا الشــعب مــن حيــث مجالاتــه الجغرافيــة 

))) الشريف الإدريسي، أنس المهج وروض الفرج: قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان، تحقيق: الواحي 

النوحي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2007، ص.19.
))) الإدريسي، أنس المهج...، م.س.ذ.، ص.19.

))) المصدر نفسه، صص.106-105.
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ــن  ــات الجغرافي ــع كتاب ــه، م ــه بمحيط ــده، وعلاقات ــه وتقالي ــا، وعقيدت وحدوده
العــرب المعاصريــن لهــذه الفــرة، أو القريبــن منهــا. مــن ذلــك أيضــا، اختلافــه مــع 
الجغرافيــن حــول »لملــم«، مــن أنــه شــعب أســود اللــون، ويديــن بالوثنيــة في جنــوب 
الســودان، وهــم أحيانــاً  –في روايــات أخــرى– »آكلــو اللحــوم البشريــة«، كمــا أنّ »لملم« 
_بحســب مصــادر وســيطية أخــرى_ نعــت لمملكــة مــالي المســتقبلية، أو جــزء منهــا، 
والتــي لــم يــرد أي شيء في تراثهــا الشــفاهي يفيــد »بالأصــل اليهــودي« لســاكنتها، بــل 
ــا في أكثــر مــن مناســبة وموقــع، ربــط نســب الماندينــغ  عــى العكــس، حــاول رُواتهُ

»ببــال مــؤذن الرســول محمــد عليــه أفضــل الصــاة والســام«))). 

وممــا يســتوقفا أيضــاً في روايــة جغرافينا، كلامــه بخصوص عقيــدة شــعب »قمنورية«، 
ومــا تتســم بــه مــن تشــويش؛ »إذ أنّ أهلهــا فيمــا يذكــره أهــل تلــك الناحيــة يهــوداً، 
إلا أنـّـه يغلــب عليهــم الكفــر والجهالــة؛ بــل في معتقدهــم تشــويش، وليســوا بــيء ولا 
عــى شيء«))). بــل بالنظــر لغرابــة المعتقــد الــذي كان عليــه هــذا الشــعب، »أصبحــوا 
مكروهــن مــن قبــل جميــع الطوائــف المجــاورة لهــم، والمحدقــن بأرضهــم«)))، الأمــر 
ــدا ً  ــم عبي ــم وبعيه ــارة، لتقنصه ــتهدفهم بالغ ــاورة تس ــعوب المج ــل الش ــذي جع ال

للتجــار بعــد ذلــك.

 )Diogo Gomes( ؛ فيعتــر ديوجــو جومــش)Bafour( »أمــا فيمــا يتعلــق بـــ »بافــور
أول مــن أشــار إليــه كنعــت لمجــال، أو لشــعب يديــن باليهوديــة في منطقــة الســاحل 
ــت  ــة تنبك ــه إلى مدين ــة المتج ــل التجاري ــر أنَّ القواف ــك يذك ــا، وفي ذل ــي لأفريقي الغرب
ــم  ــال له ــه رج ــن في ــور« )Abofur(، يقط ــمى »ابف ــا ًيسُ ــا جب ــادف في طريقه تص

»وجــوه تشــبه الــكلاب«))).

 )V. Fernandes( عنــد فيليــب فرنانــدس )Boffor( أو Baafar(( ويــرد نفــس الاســم
كاســم لأدرار الموريتانيــة، ويصــفُ ســاكنتها بالشــعوب »الآكلــة للحــوم البشريــة«))).

 David Conrad, “Islam in the oral traditions of Mali, Bilal and Surakarta”, In Journal of (((

 .African History, Vol.26, 1985, N.1, pp.33-49
))) الإدريسي، أنس المهج...، م.س.ذ.، ص.19.

))) المصدر نفسه، ص.105.

 Diogo Gomes, De la première découverte de la Guinée, tard. Th. Monod, R. Mauny et G. (((

  .Duval, Bissau, 1959, p.20
 Fernandes (V), Description de la côte Occidentale  d’Afrique (Sénégal au Cap de Monte, (((

Archipels), Ed. et Trad. Par TH. Monod, A. Teixeira Da Muta et (R)Mauny, Centro de Estu-
.des de Guinée Portuguesa, No, 11,  Bissau, 1951, pp.79-82
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ــا  ــور« أيض ــرح »باف ــد ط ــول، لق ــن الق ــر، يمك ــالفة الذك ــات الس ــتناداً إلى المعطي اس
ًإشــكالاً عويصــاً أمــام الباحثــن شــأنه في ذلــك شــأن الشريــف الإدريــي؛ وذلــك لعدم 
ــوكا )A.L. Lucas( إلى  ــا ل ــذي دع ــر ال ــاصرة، الأم ــادر المع ــم في المص ــذا الاس ورود ه
ــا  ــان« وغيرهم ــري« و«أولاد ديم ــي »أولاد ب ــل بن ــفاهي لقبائ ــراث الش ــث في ال البح
ــة  ــات متناقض ــه إلى معلوم ــه وأبحاث ــت تحريات ــد أفض ــة، وق ــل الموريتاني ــن القبائ م
ومشوشــة، وليــس هنــاك مــا يجمعهــا ســوى الطابــع الأســطوري؛ بحيــث اختلفــت 
ــون، أو  ــن وادي الن ــوا م ــودا ًقدم ــرا ً، أو يه ــا ًبرب ــم بيض ــن يعتبره ــن م ــم ب أقواله
بيضــاً يهــودا ، أو رجــالاً حُمــر البــرة، يقــرب لونهــم مــن الفولبــي الغــر مهجنــن، 

ــن))). ــودا ًمهجن أو يه

فخلــص لــوكا )A.L. Lucas( بعــد ذلــك، إلى اعتبارهــم بيضــا ًغــر عــرب ولا بربــر، 
وإنَّمــا يهــودا ً يشــبهون مــن حيــث اللــون شــعب »الفولبــي« غــر المهجنــن، مخالفــا 
ــه كل مــن مارتــي )Marty(، ومنتــي )Monteil( وغيرهمــا مــن  ًبذلــك مــا ذهــب إلي

الباحثــن الذيــن قدّمــوا أطروحــات مخالفــة))).

أمــا ريمــون مونــي )R. Mauny(؛ ففــي مقاربتــه للموضــوع يخلــص إلى أنَّ تســمية 
»بافــور« لا تعــدو أنْ تكــون ســوى »درج للمهمــات« اخترعته الشــعوب الحاليــة لأدرار 
ــبقتها  ــي س ــعوب الت ــار الش ــخ وآث ــوي تاري ــكلٍ فوض ــه وبش ــة، لتضــع في الموريتاني
ــن()))،  ــاة، ري، حص ــر، قن ــا أي شيء )ب ــرف عنه ــي لا تع ــتيطان الأرض، والت في اس
فهــم برأييــه، أســاف أســطوريون يســتحضرون عندمــا يقتــي الأمــر الإدلاء بالحجــة 
عــى الأســبقية في ملكيــة الأرض، لكــن سرعــان مــا ينكروهــم حــن يفــي الشــعور 
ــود  ــال إلى يه ــك))). وبالانتق ــة أو لتل ــذه المجموع ــة له ــراف بالتبعي ــاب إلى الاع بالانتس
»تندرمــا« الافتراضيــن بالقــرب مــن منطقــة جونــدان )Goundan(، الواقعــة في قلــب 
بــاد الســودان، نجــد أنَّ كتــاب )تاريــخ الفتــاش(، ينفــرد في الحديــث عنهــم؛ إذ يفُيــد 
المؤلــف، أنَّ عمــر كمــزاغ لمــا أذِن لــه أخــوه الأســكيا محمــد الأول ببنــاء عاصمــة لــه، 
وذلــك في ســنة )902هـــ/1497م(، اتجــه للبحــث عــن موضع يليــق بعاصمــة حُكمه، 
يقــول في ذلــك: »فجعــل يتفتــش في الجزائــر والصحــاري حتــى أتــى تنــدرم، فأعجبــه 

 Lucas AJ, «Considérations sur l’ethnique maure et en particulier sur une race ancienne, (((

   .les Bafours», In Journal de la société des Africanistes, T.I, 1931, pp.151-194
.les Brakna, E. Leroux, Paris, 1921, p.234: P. Marty, Etudes sur l’islam et les tribus maures (((

))) تشير الروايات إلى أنهم أول من أدخل زراعة النخيل، وتربية الخيول وبالإضافة إلى تقنيات جديدة في ميدان 

الري، كما أدخلوا أيضاً الحدادة، وحفر الآبار.
.R. Mauny, Tableau Géographique de l’ouest Africain au moyen–âge, de I.F.A.N.B, No 61, Dakar, 1961, p.458 (((
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ذلــك المــكان، وكان مــن قبــل مســكن قــوم بنــي إسرائيــل وأجدادهــم، وآبارهــم هنالــك 
إلى الآن، فلمــا رأوا آبارهــم ووجدوهــا يومئــذٍ ثلاثمئــة وثلاثــاً وثلاثــن بــراً ، في جوانبها 

ووســطها ورأوا عجيــب حفرهــا وحالهــا تعجبــوا مــن ذلــك تعجبــاً كبــراً«))).

ثــم يضيــف صاحــب )الفتــاش( مســتطرداً: »فلمــا جاء عمــر يريــد بناءهــا، أي »تندم«، 
لــم يجــد هنالــك حينئــذٍ إلا شــخص واحــد اســمه تنــد، ولــه زوجــة اســمها »مرمــه«، 
وسُــمي البلــد بــه، وهــو »تنــد ورم«، ولمــا رآه عمــر كمــزاغ ســأله: مــا اســمك وممــن 
أنــت، أجابــه وقــال: اســمي تســمن، لكــن أولادي هــؤلاء يدعــوا لي بتنــد، وقبيلتــي زنــج 
تنــب جزيــرة بــن كاغ ودنــد، وأولاده يومئــذٍ ثمانيــة عــر ولــدا، وســأله عمــر أيضــا: 
هــل زنــج تنــب أحــرارا أم عبيــدا ً، فقــال: بــل عبيــد الشريــف مــولاي أحمــد في بلــد 
ــال: خمــس وثلاثــن ســنة،  ــك مــن الســنين؟ فق ــك هنال ــه: كــم ل ــال ل مراكــش، وق
وقــال لــه: هــل وجــدت هنــاك أحــداً حــن تنــزل؟ فقــال لــه: مــا وجــدت هنــا حينئــذٍ 
إلا عبــداً  شــيخاً  كبــراً ، أبيــض شــعره حتــى احمــر مــن بقايــا قــوم بنــي إسرائيــل، 
وكنــت معــه هنــا ثــاث ســنين، ثــم مــات بــن يــديّ، وقــال لــه عمــر: هــل ســألته 
عــن حالــة هــذا البلــد؟ فقــال: نــم ســألته عــن قوتــه واســم البلــد، واســمه، فاســمه 
بعــك واســم بحيراتهــا »بعــك«، وقــال لي: أيضــا ًأمــه »جنيــة« اعتقهــا ســيدها تأتيــه 

بمــا يــأكل كلمــا جــاع، وأخبرنــي بأشــياء نســيت بعضهــا«))).

وعنـد تحليلنـا ومناقشـتنا للنصـوص التي عرضهـا المؤرخ محمـود كعت، يمكـن القول، 
أنهّـا تطرح إشـكالياتٍ معقدة على عدّة مسـتويات؛ نجد على رأسـها الطبيعة الشـفاهية 
والأسـطورية للأخبـار التي يسـوقها النـص؛ فمصدر الرواية شـخص ينتمي إلى عشيرة 
»السركـو«، يـروي أخبـار »تندرمـا« لعمر كمـزاغ، نقلا عن شـيخ كبير من بقايـا يهود 
تندرمـا، ومعـاصر للراوي. بيد أنًّ عنـد ترتيبنا لفصول الرواية على الشـكل الكرونولوجي، 
ه عبد مـن قبائل سـودانية  يتبين أنَّ السركـو، في الوقـت الـذي يقَُـدم فيـه نفسـه على أنّـَ
»تنـب«، وهـي جزيـرة بين غـاو ودنـدي، يشير إلى أنه مـن مملوكـي الشريـف »مولاي 
أحمـد« في مراكـش، الأمـر الـذي يجعلنـا نطـرحُ سـؤالاً  كبيراً حـول العلاقـة الزمنيـة 
والموضوعيـة بين فترتين متباينتين، يفصـل بينهما حـوالي قرن مـن الزمن، أولها سـنة 
)902هــ/1497م(، تاريـخ زيـارة عمـر كمـزاغ لتندرمـا، ولقائـه بالسـوركو، وزمـن 

السـلطان أحمـد المنصـور الذهبـي، أي أواخر القـرن العاشر الهجـري )16م(.

))) محمود كعت، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحرير وتقديم: حماة الله ولد السالم دار الكتب العلمية، بيروت، 2012، 
ص.62.

)))  المصدر نفسه، ص.64.
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فهــذا التناقــض المهــوّل في فصــول الروايــة، لا يســتدعي التشــكيك في صحــة الروايــا 
ــار أنْ  ــاً، في انتظ ــا قطع ــة مضامينه ــدم مناقش ــا ع ــتوجب علين ــا يس ــب، وإنَّم فحس
يجــود الزمــن بباحــث متطــوع ومقتــدر يقــوم بإعــادة ترتيــب فصــول كتــاب )تاريــخ 
الفتــاش( برمتــه ترتيبــا ًزمنيــا ًوموضوعيــاً، ممــا قــد يســهّل علينــا أمــوراً كثــرةٍ قــد 

تســعفنا في اكتشــاف مــا هــو دفــن. 

وعليــه يمكــن القــول وبــكل اطمئنــان، أنَّــه إذا كانــت غالبيــة النصــوص التاريخيــة في 
حديثهــا عــن وجــود إمــارات أو ممالــك لليهــود ببــاد الســودان خــال هــذه الحُقبــة 
ــن  ــر الزم ــدُ إلى عن ــطوري، وتفتق ــي –الأس ــع الروائ ــا الطاب ــبُ عليه ــة، يغل الزمني
ــة، أمــر واقعــي في تاريــخ  في ترتيــب الأحــداث؛ فــإنَّ حضــور اليهــود كتجــار ورحّال
ــة عــى  ــات المتعلقــة بالمحطــات الرئيســية المطل ــة، وفي المونوغرافي التجــارة الصحراوي

الصحــراء.

فــوق هــذا وذاك، تفيــدُ معظــم النصــوص والوثائــق التاريخيــة، أنَّ مجموعــات يهوديــة 
تخللــت _منــذ مــا قبــل القــرن الثانــي الهجــري )8م(_ معظــم الشريــط الصحــراوي 
ــب  ــا، ويتناس ــس. وغيره ــة، وغدام ــزاوة، ونفوس ــة، ونف ــوات وورغل ــي في ت الجنوب
ــط  ــكل نق ــت تش ــي كان ــة، الت ــارات الخارجي ــرافي للإم ــوزع الجغ ــع الت ــا م توزيعه
ــامح  ــا بالتس ــتها عموم ــمت سياس ــي اتس ــا، والت ــادة تصديره ــلع، وإع ــع للس تجمي

ــنةّ))).   ــاب والسُ ــل الكت ــاه أه اتج

ومــن الراجــح، أنَّ هــذه الجماعــات لــم تكــن تعيــش بمعــزل عمــا يجــري في الضفــة 
ــل فــاس،  ــات بالمــدن الكــرى بالشــمال، مث ــل كان لهــؤلاء اليهــود علاق الشــمالية، ب
وتلمســان، والقــروان، وطرابلــس وغيرهمــا؛ حيــث كانــت تصــل البضائــع الإفريقيــة، 
ــم  ــا بالرغ ــادة تصديره ــتعمال، أو إع ــة للاس ــواد قابل ــا إلى م ــم تحويله ــا يت وبعده
مــن الضغوطــات التــي مورســت عليهــم أيــام الإمبراطوريتــن، المرابطيــة والموحديــة، 
وربمــا غامــروا منــذ وقــت مبكــر في المتاجــرة جنوبــا ًعــر الصحــراء، عــى نحــو مــا 

كانــوا يفعلونــه في إســبانيا، والخليــج الفــارسي، والمحيــط الهنــدي))).  

انطلاقــا ًمــن القــرن الثامــن الهجــري )14م(، التــي تتزامــن مــع فــرة حُكــم بنــي 
مريــن في المغــرب الأقــى، وبنــي زيــان في المغــرب الأوســط، وبنــي حفــص في المغــرب 

.op.cit., p.460 ,...Mauny, Tableau Géographique (((

))) زوليخة بنرمضان، المجتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية ما بين القرنين 11و 16م، منشورات 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2015، ج.2، ص.333. 
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ــراء،  ــة الصح ــى حاف ــة ع ــدن الواقع ــودي في الم ــود اليه ــمُ الوج ــد حج ــى، تأكّ الأدن
خصوصــا ًفي الســوس ودرعــة؛ حيــث اشــتغلوا بالتجــارة مــع أهــالي بــاد الســودان، 
كمــا عملــوا في الوقــت ذاتــه، بالرعــي والزراعــة، واســتخراج معــادن النحــاس والحديد، 
والفضــة، وصناعــة الحُــيّ))). وتقــدم مدينــة تــوات في المغــرب الأوســط، أحســن مثــال 
عــى الرقــي والازدهــار الــذي عرفــه يهــود الصحــراء خــال القرنــن الثامــن والتاســع 
الهجريــن )14-15م(، وقــد ارتبــط هــذا الازدهــار بالتطــور الــذي عرفتــه الطريــق 
التجــاري تلمســان – تــوات – النيجــر، وظــروف الأمــن والاســتقرار أيــام حُكــم مملكة 

مــالي جنوبــاً، والتســامح الــذي نهجــه ملــوك شــمال أفريقيــا. 

كمــا ســجّل لنــا الرحّالــة فيليــب فرنانــدس )V. Fernandes(، عــى أنَّ اليهــود كانــوا 
ــن، أو  ــارا ًمتجول ــا تج ــوا إم ــن، وكان ــوا مضطهدي ــم كان ــة، إلا أنهّ ــة الغني ــن الفئ م
ــة،  ــنطينة، وبجاي ــود قس ــدة بيه ــات وطي ــم علاق ــت له ــد كان ــاع مجوهرات، وق صن

ــش))). ــان، ومراك ــران، وتلمس ــس، ووه وتون

ولعلّ أهم عامل كرَّس ضرورة تنظيم العلاقات بين الجماعات اليهودية المنتشرة في مختلف 
Les Ba� )المدن الكبرى المغاربية خلال هذه الفترة، هو وصول يهود إسبانيا وجزر البليار) 

ًمن  العقائدية والاجتماعية لبني جلدتهم، انطلاقا  léares(، وبداية اهتمام هؤلاء بالمسائل 
مبدأ وحدة المصالح، وكان من نتائج هذا التكتل الاجتماعي، تنامي ظاهرة الشراكة التجارية 

عبر الصحراء، ربما بشكل أكبر مما كان عليه لدى التجار العرب، والبربر المسلمين))).

والثامن  السابع  القرنين  خلال  أراغونة  ملوك  اهتمام  في  السر  أنَّ  تفسير  يمكننا  هنا،  ومن 
اليهودية  الجالية  الهجريين )13-14م( بالتجارة الصحراوية، تمخض من وعيهم بأهمية 
المتمركزة على الخط الممتد من برشلونة وميروقة )Minorque(، وتلمسان وسجلماسة، وهي 
الطريق التي كان يعبرها الذهب والعبيد، الذي وصل جزء منه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. 
فليس من الغريب إنْ كانت الكارطوغرافية الأوروبية قد شهدت قفزة نوعية من حيث تطوير 
معارفها عن بلاد السودان، وأنْ تصدر مدارسها خصوصاً في ميورقة إنتاجاً كارطوغرافيا لم 

يسبقُ له مثيل من قبلْ))).

))) الحسن بن محمد الوزان الفاسي )المعروف بليون الإفريقي(، وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، ج.2، 198)، ص.128. 

.Fernandes, Description…, op.cit., p.85 (((

))) كان يستعمل أعضاء من نفس العائلة أو من نفس الديانة في مناطق تتوزع على طول الطرق التجارية 

الصحراوية، وقد تشمل الشراكة تجارا ً آخرين من ديانات أخرى، مثل الشراكة التي كانت بين يهود مراكش 
وتونس، وأيضاً بين تاجر مسيحي وشريكين له أحدهما يهودي في تونس والآخر مسلم في مراكش.

))) بنرمضان، المجتمع والدين والسلطة...، م.س.ذ.، ص.335.
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ــودي  ــود اليه ــيعرف الوج ــري )15م(، س ــع الهج ــرن التاس ــر الق ــع أواخ ــه م  إلاّ أنّ

تراجعــا ًملحوظــا ًفي الواحــات الصحراويــة؛ وذلــك عــى إثــر الحركــة المعاديــة التــي 
ــن  ــة م ــار زوبع ــا أث ــود، مم ــد اليه ــي ض ــم المغي ــد الكري ــوات عب ــه ت ــا فقي تبناه

ــد.  ــارض ومؤي ــن مع ــوا ب ــن تفرق ــاء الذي ــاط الفقه ــات في أوس النقاش

الخاتمة:
خلاصــة القــول، إنَّ الحديــث عــن وجــود واســتقرار ملمــوس لليهــود في بــاد الســودان 
ــع  ــه الطاب ــب علي ــة ويغل ــا ًللغاي ــث، صعب ــة الحدي ــيط، وبداي ــر الوس ــال الع خ
ــي أوردتهــا بعــض  ــات الت ــت الرواي ــة تثب ــاب مصــادر مادي الأســطوري؛ في ظــل غي
الكتــب، إلا أنَّــه لا يمكننــا إنــكار وجــود تجــار يهــود جالــوا بــاد الســودان في عهــد 
ــواءً  ــلمين، س ــار المس ــب التج ــن 14-16م(، إلى جان ــنغاي )القرن ــالي وس ــي م مملكت
المنتمــن مــن شــمال أفريقيــا، أم مــن مــر، وإذا كانــت بعــض المصــادر التاريخيــة 
تحدثــت عــن »عــر يهــودي في الصحــراء«، فــإنَّ ذلــك لا يطُبّــق _كمــا يقــول مونــي_ 
ــي  ــى باق ــس ع ــوات«، ولي ــة »ت ــا ًمدين ــرى، وخصوص ــراء الك ــمال الصح ــى ش إلا ع

مناطــق بــاد الســودان، عــى الأقــل خــال هــذه الفــرة الزمنيــة))).

 .op.cit., p.460 ,...Mauny, Tableau Géographique (((
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